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مقدمة للمؤلف 


يبن السيد «د.سي. سمرفل» في مقدمته الإيضاحية الآتية كيف وقع له 
أن يضطلع باختصار المجلدات الستة الأولى من كتابي. وقبل أن أظلع على 
أي شيء عن المشروع كنت أتلقى كثيراً من الاستفسارات ولا سيما من 
الولايات المتحدة يسألونني بها عما إذا كان في النية القيام بإيجاز هذه 
المجلدات في خلال وقت الانتظار قبل نشر البقية الباقية من مباحثي وهو 
الو الذي آل ی ذلك الت ب لحرت تعلق حلاف ما کیت ابر 
وكنت أشعر بقوة هذه الحاجة إلى الاختصار. ولكني لم أكن قد اهتديت إلى 
كيفية إنجازها (لا سيما وقد كنت مشغولاً كليّاً في أعمال الحرب المتطلبة 
مني)» إلى أن حلت القضية حلاً على أحسن وجه إذ جاءتني رسالة من السيد 
«سمرفل» يخبرني فيها بأنه قد اضطلع بعمل ذلك الموجز وأصبح جاهزاً في 
الوجود. 


ولما بعث إليّ السید «سمرفل» بمسوداته كان قد مضی آکثر من آربع 
سنین على نشر المجلدات الرابع والخامس والسادس وأكثر من تسع سنین 
على نش الهفحلدات و ا ری و ات أن اة النشر .با نتسه ال 
المؤلف الکاتب لهي على الدوام بمثابة تحویل بحث ذلك المولف؛ الذي كان 
جزءاً من حياته وهو في دور التحضیر؛ إلى شيء غريب عنه» هذا وفي هذه 
الحالة كانت حرب عام 1939 1945م بما سبّبته من تغيير الأحوال 
والانشغال الذي استتبع ذلك قد حالت بيني وبين إنجاز كتابي (حتى أن 
المجلدات الرابع والخامس والسادس قد طبعت قبل أن تندلع الحرب بواحد 
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واربعین نوما فقط) ولذلك فقد صرت فى أثقاء تضقخی لمسودات السید 
«سمرفل» أقرأ موجزه وکأنه کتاب جدید تقريباً من يد غير يدي على الرغم 
ای ا مس ا وأخذت على عهدتي في قراء‌تي 
للمسودات أن أعيد سبك اللغة في ؛ بعض المواطن (وكان هذا بموافقة السيد 
سمرفل ورضاه المحمودین)» بيد أنني لم آقابل الموجز سطرا بسطر مع 
الاصل. كما آلیت على نفسي ألا أعيد وضع أية عبارة ترکها السید «سمرفل"» 
فى موجزه - مسوقاً فی ذلك باعتقادي أن المولف نفسه لا بحتمل آن یکون 


إن من یقوم بعمل موجز بارع لکتاب ماء يسدي إلى مولفه خدمة جلى لا 
تستطیع يده أن تحققها له» وانني لعلی يقين من أن قراء هذا الکتاب ممن اظلع 
على الأصل لیتفقون معی على أن مهارة السید سمرفل الأدبية لهی فى الحقيقة 
بارعة تستسق الاعجاب. فانه استطاع آن بحتفظ بنقاش البحث وأن بقدمه في 
الأغلب بلغة الکتاب الأصلية» وفي الوقت نفسه اختصر مجلدات ستة في 
مجلد واحد. ولو وکل إلىّ هذا الواجب لوجدتني آشك في آنني ي أستطیع 
إنجازه . 


وعلی الرغم من أن السید «سمرفل» قد يسر علي مهمة النظر في موجزه 
روخلا هه غلك الولف ما وجه إلى :ذلك سلا زلا أنه مضنت يسان 
أخريان منذ أن بدأت بالعمل فيه. فقد كنت مضطراً إلى تركه أسابيع وآشهرا 
بدون أن أمسّه. وما هذا التأخير إلا بسبب ضرورات الحرب وأعمالهاء ولكن 
الملاحظات والمذكرات التي أكملتها لما بقي من مباحثي لا تزال سليمة في 
محل حفظ أمين في «مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك» (إذ كنت أرسلتها 
بالبريد في أسبوع «مونيخ» إلى السكرتير الإداري للمجلس وهو السيد «ملوري» 
(384311029) الذي تلطف في التعهد بحفظها). 

وما دام المرء على قيد الحياة فلا يزال الأمل معقوداً في إنجاز عمله 
هذا وليست دواعي امتناني إلى السيد «سمرفل» بالقليلة إذ ساعدني» وأنا في 
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أثناء عملی من النظر فی موجزه للمجلدات التی نشرت حتی الآن» على أن 
آوجّه فكري واهتمامي إلى تلك المجلدات الأخرى التي لا تزال ملقاة على 
عاتقی لاکتبها . 

وانه لیسعدنی کذلك آن یکون هذا الکتاب قد تشز مثل الکتاب الأضلى 
في مطبعة جامعة أوكسفوردء وان الفهارس قد نظمتها الانسة «ف.م. بولتر» 
عنانه8 .24 ۷۰) التي يدين لها قراء المجلدات الستة الاصلية بتنظیم فهارسها 
كذلك . 

آرنولد ج . توينبي 
عام 1946 
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ملاحظة ناشر الموجز 


تقدم مؤلفات السيد «توينبي» المعنونة «بحث في التأريخ» سلسلة واحدة 
مستمرة من المناقشة والمناظرة في طبيعة التجارب التأريخية للجنس البشري من 
آول ظهور نوع المجتمعات التي يطلق عليها اسم «الحضارات». وبقدر ما 
تسمح به طبيعة مادة البحث وضح هذا النقاش وبرهن عليه في كل مرحلة 
بجملة آمثلة موضحة مستقاة من التأریخ البشري بجمیع طوله وعرضه على قدر 
ما یکون هذا التأريخ معروفا لدی المژرخین في زماننا هذا. وقد استشهد في 
بعض الامثلة الموضحة بکثیر من الاسهاب. وإذ كانت هذه هي طبيعة الکتاب» 
فان وظيفة الناشر لموجزه ليسيرة وسهلة في آسسها وأعني بذلك المحافظة 
على نقاش البحث وجوهره سليمين غير منقوصین» وان كان ذلك بتعابیر 
موجزة» ثم الا ختصار إلى درجة ما من عدد الأمثلة الموضحة. وبدرجة آکبر 
الاختصار من الاسهاب والتفصیل في عرضها . 


والذي آحسبه أن هذا الکتاب (الموجز) لیعرض فلسفة التأريخ الخاصة 
بالسید توينبي عرضا ملائما مناسبا بالقدر الذي ظهر منها في المجلدات الستة 
الاولی التي نشرت من مباحثه التي لم تتم بعد. ولو أن هذا الکتاب الموجز لم 
يف بهذا الغرض لما وافق السید توينبي على نشره (کما يضح ذلك من مقدمة 
المژلف). ولکن يحزنني كثيراً لو أن القاریء عدّ هذا الموجز على أنه بدیل 
كاف تمام الكفاية من البحث الأصلي. إنه قد يكون بديلاً ملائماً للأغراض 
العملية» ولكنه ليس كذلك أبداً من ناحية اللذة «العقلیة» لأن القسم الأعظم 
مما يتصف به التأليف الأصلي من السحر والجاذبية إنما يكمن في كثرة الأمثلة 


15 


الموضحة وسعتها. وإن المرء ليشعر بأنه ليس سوى الكتاب العظيم ما يسوي 
كبر موضوعه من ناحية الإحساس بالجمال. 


ومع أنني استطعت أن أستعمل الجمل والفقرات الأصلية إلى درجة كبيرة 
بحيث لا أخشى أن يكون هذا المختصر مملاًء بيد أنني لعلى يقين أيضاً من 
أن المؤلف الأصلي أكثر سحراً ومتعة. 

لقد شرعت بعمل هذا الموجز من أجل التسلية الشخصية دون معرفة 
السيد توينبي ودون أن أفكر بالنشر والطبع. فقد بدا لي أن ذلك أحسن وسيلة 
لتمضية الوقت وتزجيته. ولم أخبر السيد توينبي بوجود الموجز إلا بعد أن 
أنهيت عملی فوضعته تحت يده ليتصرف به ويستعمله كيفما شاء وأنى شاء. 
وإذا كات هد بعر اس ندمت انم اسن فى یقن لاد ين ياك 
أدخل بعض التوضيحات القليلة مما لم يكن موجوداً في الأصل. ولقد جاء في 
الأثر «لا تكن ثوراً يدوس حب صاحبه». بيد أن هذه الاضافات التي تطفَّلت 
في إدخالها لهي قليلة في مقدارها وأقل من ذلك في أهميتها. وبما أن «السبيد 
توينبي" قد نقح جميع مسوداتي وحصلت على إجازته للطبع فلا حاجة إلى 
الإشارة إلى هذه الإضافات إما هنا في هذه الملاحظة أو بطريق الهوامش في 
نص المتن. ولم أنوّه بها هنا الا لمجرد احتمال أن يشعر بها أحد القراء 
المتتبعين في مقارنته هذا الموجز مع الأصل فيرميني باللوم من أنني لم ألتزم 
أصول الإيجاز وقواعده. 

ويوجد أيضاً موضع أو موضعان أضيفت فيها بضع جمل إما من جانب 
السيد توينبي أو من جانبي على ضوء ما استجد من الحوادث التي وقعت منذ 
نشر الكتاب الأصلى. ولكن الغريب أن تكون هذه الإضافات الإيضاحية على 
هذا ادر ين زر مع العلم أن المجلدات الثلاثة الأولى قد طبعت في عام 
3م . وطبعت المجلدات الأخرى في عام 1939م. 


أما الملخص الذي أرفقته على هيئة ملحق في آخر كتابي فهو في الواقع 
امتختصير المختصر». وإذ كان الموجز یعرض المولفات الأصلية التی تربو 
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صحائفها على الثلائة آلاف صفحة ب 565 صفحة فان هذا الملخص الملحق 
يعرض كتابي المختصر بمجرد (25) صفحة"". 

نلو قریء هذا الملخص الملحق بتفسه لما كان مفهوماً بالمرة» ولکنه قد 
یکون نافعاً لأغراض الاشارة إلى مطالب البحث» وانه في الواقع نوع من ثبت 
بمحتویات الکتاب. والسبب الوحید في عدم وضعه في بداية الکتاب هو أنه لو 
فعلت ذلك لکون ذلك كينا مطولاً مستبشعاً وهو متصدّر قبل صورة البحث 
الا ضا 

إن القراء الذين يرغبون في الإشارة والاستشهاد من كتابي الموجز ا 
المجلدات الأصلية سيجدون المعادلات الآتية مفيدة لهذا الغرض . 


الصفحات 1 79 تمثل المجلد الأول من المؤلف الأصلي . 
الصفحات 80 164 تمثل المجلد الثاني من المؤلف الأصلي . 
الصفحات 165 243 تمثل المجلد الثالث من المؤلف الأصلي . 
الصفحات 244 359 تمثل المجلد الرابع من المؤلف الأصلي . 
الصفحات 360 494 تمثل المجلد الخامس من المؤلف الأصلي . 
الصفحات 495 - 565 تمثّل المجلد السادس من المؤلف الأصلي* 


دی سمرفل 


(1) وستلحق ترجمة هذا الملحق في آخر الجزء الثاني من الترجمة. (المترجم). 
(2) آما ما يعادل ذلك من صحائف الترجمة فستذكر أرقامها بعد الانتهاء من طبع الجزأين من 
الترجمة. (المترجم). 
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مقدمة المترجم 


يسر المترجم أن يقدّم إلى قراء العربية هذا السفر النفيس الموسوم «بحث 
في التأريخ لمولفه الشهير اتو 0 الذي قمت بترجمته بتكليف من وزارة 
المعارف العراقية عام 149 ات بالعمل وأنا مدرك مبلغ الصعاب 
التي ستعترضني ۰ وجسامة العمل وما يتطلبه من جهودء والذي حبب الي العمل 
وهوّنه علی» تعلقي بهذا الكتاب الذي یعد بحق من أنفس ما أنتجه الفكر 
الغربي المعاصر في التأريخ وفلسفة التأريخ» وقد بلغ شغفي بهذه البحوث 
القيّمة مبلغاً أنني انكببت على مطالعتها والتزوّد منها بمجلداتها الأصلية غير 
الموجزة (من المجلد الأول إلى السادس) حتى أنني شرعت آنقذ فكرة عنّت لي 
في عام 1946م» هي إيجاز هذه المجلدات بالعربية» وكان ذلك قبل أن يظهر 
الموجز الإنجليزي الذي آقدم ترجمته الآن. ولمّا أن ظهر هذا الموجز في ذلك 
العام نفسه وجدت ضالتي المنشودة وقد تحققت فظللت أتحيّن الفرص للإقدام 
على ترجمته. فحانت تلك الفرصة الثمينة يوم اختارت وزارة المعارف هذا 
الكتاب ليترجم ضمن مشاريعها في الترجمة والنشرء والذي أعتقده مخلصاً أن 
القرّاء الكرام لا شك يشاركونني في حسن الاختيارء أي اختيار الكتاب إلى 
الترجمت أما اختيار المترجم فأتركه لحكم القرّاء. وأراني في غنى عن تذكير 


J roynbee, A Study of History. (1)‏ ,لامدعة والترجمة هی ترجمة موجز المجلدات الستة الأولى 
التي أوجزها «سمرفل» (انظر مقدمة الناشر ومقدمة المؤلف»» وقد ظهرت في هذا العام 
المجلدات الأربعة الأخرى التي تكمل بحوث توينبي (أي من المجلد السابع إلى المجلد 
العاشر) . 
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القرّاء بأنه من المجمع عليه بين مثقفي العرب الآن أن الوقوف على ثمرات 
الفكر الغربي بمختلف أوجهه ونواحيه من ألزم ما تحتاج إليه نهضة العرب 
ومما يجدر التنويه به أيضا أن الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية قد اختارت 
هذا الكتاب من سن الكتب ا افترحت ترجمتها. 


ويحسن بي قبل أن آورد ما عنّ لي من ملاحظات واستدراكات عن 
«توينبي» أن أكرّر ما نوّهت به سابقا من الصعوبات التي لاقيتها في ترجمة هذا 
الکتاب اللاي اقل عنا یقال فیه انه يمان باشلربه الادبی الرفیع: وان مولقه؛ 
على ما سنبین فیما بعد» لم يقتصر على أنه التزم الأسلوب العالي في الأدب 
الإنجليزي بل إنه التزم أسلوباً خاصّاً غير مألوف يمتاز بجمله المطولة المعقدة 
وإلى ذلك كان كثيراً ما يزين كتابته بالمصطلحات اللاتينية واليونانيةء وإذا 
أضفنا إلى هذا وذاك أن المؤلف استعمل حوادث التأريخ البشري منذ أقدم 
عهوده ومن مختلف آدواره ومواضیعه بأساطيره وادابه وأديانه وقصصه - نقول 
إذا علمنا ذلك آدرکنا مبلغ ما یعانیه مترجمه ولا سیما مترجمه إلى العربية 
الغريبة عنها تلك المصطلحات والاعلام والحوادث التي استشهد بها المژلف؛ 
مما اضطرني إلى اضافة الشروح والتعلیقات التي تكاد لا تخلو منها صحيفة من 
صحائف الترجمة تنويراً لقرّاء العربية وزيادة في فائدتهم. وثمة آمر آخر آراني 
ملزماً أن أعرضه آمام حکم القراء ذلك آنني لا أدّعي آنني وفيت حق هذا 
الکتاب الجلیل من آداء بالأسلوب الرفیع اللائق بی ولا أدّعي أيضاً آنني 
وفقت التوفیق كله في آداء أحسن ترجمة تليق بالموضوع. الا آنني أستطيع أن 
آقول إننى بذلت قصاری جهدي على تأدية المعنی الأصلى آداء دقيقاًء ونقل 
الافکار ا أمينا» أكثر من التزام مناهج الأدب الت الرفیع» وقد 
فعلت ذلك على الرغم مما قد يكسب الجمل العربية من مظهر الحرفية 
والتطويل. وإذا كانت طبيعة هذا البحث تجعل قراءته حتى فى لغته الأصلية 
لته ا ارو وان تطلب ‏ الما ری او و اف 
في قراءته» فیکون ذلك من باب آولی بالنسبة إلى قاریء ترجمته العربية» وهذا 
ا رو له تست الکتات . 
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ولأنني سأحاول في نهاية المجلد الثاني أن أعرض بشيء من التفصيل ما 
عن علي من ملاحظات وتعليقات على آراء توينبي فسأكتفي في تقديم هذا 
المجلد الأول من الترجمة بایجاز آهم ما جمعته من تلك التعلیقات 


والاستدراكات ۹ 


وبعد» فالذي أعتقده أن توينبي» لا يحتاج إلى تعريف مسهب إلى 
القرّاء» فإلى جانب شهرته العالمية في الفكر الحديث ببحوثه في التأريخ 
وفلسفة التأريخ» فإنه اشتهر بمباحث قيمة أخرى أشير إلى بعضها في مؤلفه 
هذاء وهو رئيس الدراسات في المعهد الملكي الانجليزي للشؤون الدولية"› 
وأستاذ في جامعة لندن في التأريخ الدولي» والمعهد الأول مؤسسة غير رسمية 
هر ا4 | سس في عام 1920م لتشجيع الدراسات العلمية والقضايا 
والشژون الدولية. 


ولعل ما يدل على خطورة آبحاث توينبي «بحث في التاریخ» آنها 
اصیحت منذ ظهورها ۳ يومنا هذا مدار بحثث الباحثين البارزین وغرض 
انتفاداتهم وتعليقاتهم ۶ . 


Director of Studies in the Royal Institute of International Affairs. (1)‏ 
والجدير بالذكر أن هذا المعهد قد أخرج للناس جملة دراسات نزيهة قيّمة» من بينها كتاب نفيس 
عن أحوال الشرق الأدنى» يعد في علميته ودفته من أهم الكتب الحديثة في هذا الموضوع. 

وهو بحث سياسي وافتصادي في شون الشرق الادنی وعنوانه : 

.The Middle East. A Political and Economic Survey (1950)‏ وقد أشرف توينبي على إصدار 

Survey of International Affairs (1925-33 volumes). : المباحث المهمة المعنونة‎ 

1- Collingwood, The Idea of History (1953). 

2- P. Geyl. «Toynbee’s System of Civilization» in Journal of the History of Ideas, 9 (1948), 93 ۰ 

3- Renier, Hislory, Its Purpose and Method (1950). 

4- O. H. K. Spate, «Toynbee and Huntington. A Study in Determinism » in Geographical 
Journal, C X V III Part 4 (December, 1952). 


21 


يأخذ بعض النقاد" " على «توينبي» في كتابه «بحث في التأريخ» أنه 
يسلك سبيل التطرّف في محاولته استخراج قواعد ونواميس عامة مظردة في 
التأريخ. وهذا يعني بحد ذاته أخذ توينبي بمبدأ الجبر أو الحتمية العلمية " في 
التأريخ. ويظهر ذلك بخطته في تطبيق منهج العلوم المضبوطة (وبوجه خاص 
العلوم الطبیعیة) على الرغم مما يعترضه من مجازفات وصعوبات في محاولته 
(علی حد قوله ص66)" "۰ فمن النوامیس العامة التي وضعها عن سير 
الحضارات من تکوینها ونموها وتدهورها وانحلالها قانون «التحدي 
والاستجابة»» وهو دستور یطغی على رأيه في نشوء الحضارات ونموها ومثل 
دستور «الاعتزال والظهور» في الظاهرة الا جتماعية التي یسمیها با لابداع مما 
يقوم به الأفراد المبدعون أو الأقليات المبدعة» ومثل دستور «الهزيمة ولم 
الشعث» في الحالة التي يسميها «إيقاع الانحلال400) إلى غير ذلك من القواعد 
التي يضعها وكأنها عامة مظردة» كما أنه يصوغ مفاهيم مطلقة لبعض الظواهر 
التأريخية الخاصة كمصطلح «الدولة العالمية» و«الديانات العالمية» 
والبروليتاريات الداخلية والخارجية جاعلاً منها أطرزة أو نماذج تأريخية 
)Ptte(‏ مطردة في سير المحتفمعات البشرية: ولكي يجعل هذه الأطرزة 
المصطنعة عامة في سير الحضارات فإنه يرتكب الشطط في أكثر من حالة 


واحدة. 


ولعل أبرز ما سيثير دهشة القارىء كلامه على الحضارة التي يسميها 
بالحضارة السريانية° وتخصيص أكثر من دولة عالمية لها في أدوار تأريخية 
متباعدة في أزمانهاء فيجعل الإمبراطورية الفارسية الإخمينية دولتها العالمية 
ويفسر الخلافة العباسية على أنها استعادة لتلك الدولة العالمية (ص ۰)22 


)1( انظر المرجع د. 


Determinism. (2) 

(3) الأرقام تشير إلى صحائف الترجمة من هذا الجزء. 

(4) الفصل الواحد والعشرون الذي سيكون ضمن الجزء الثاني من الترجمة. 
Syriac. (5)‏ 
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وأغرب من هذا کله. على ما أرى» اشتقاقه ما يسميه بالمجتمع الإيراني 
والعربي من ذلك المجتمع السرياني (الحضارة السريانية). 


على أن نسبة الحتمية العلمية إلى «توينبي» إطلاقاً أمر غير صحيح بوجه 
الإطلاق. وإذا كان هذا يجرنا إلى الدخول في موضوع عويص مختلف علیه 
هو ماهية التأريخ ومكانته بين المعارف البشرية من حيث كونه علماً أو فنا أو 
غير ذلك» مما لا مجال لاسهاب القول فيه الآن”''» فإننا نكتفي هنا بالإشارة 
إلى أن حتمية توينبى العلمية حتمية غير مطلقة وأنه بخلاف ما قد يتراءى 
لقارىء بحوثه يقر ا وصراحة بوجود عامل مهم في سير التأريخ البشري» 
يجعل من الدساتير التي يضعها في مصائر المجتمعات والحضارات البشرية غير 
محتمة الوقوع. أما ذلك العامل فهو السلوك البشري وإرادة الإنسان وعزمه 
على تقرير مصيره وتثبيت ذاتیته» فيتضح ذلك في تصريح «توينبي» بأن 
الحضارات لا يتحتّم عليها أن تسیر في السبل التي وصفها من تدهور وانحلال 
إذا آرادت هي ذلك وتنکبت سبیل الضلال. حتی أنه لیشبه انحلال الحضارات 
بعمل انتحار توقعه الحضارات بنفسها. وإذا ما آتی إلى الحضارة الغربية» التي 
يبدو أن التأمل في مصیرها من آهم الحوافز التي آلهمت مولفنا بارائه فانه مع 
إقراره بحلول ما یسمیه بزمن الشدائد فیها (ص 358) الا أنه یبعد ما قد یتحتم 
علیها من السیر إلى التدهور والانحلال بموجب الطراز التأريخي الذي وضعه 
في سير الحضارات الأخرى. فهو یقول ما نصّه (ص 371): ان هذا آمر 
مشجع لنا نحن أبناء الحضارة الغربية حيث نعوم وحدنا في خض الزمن ولیس 
معنا إلا حضارات صرعی حوالینا. ومن يدري لعل الموت المسوي (بین 
البشر) سیمد يده الثلجية على حضارتنا اه ار ولکن «الضرورة القاهرة» 


(1) اختلف الباحثون في التأريخ وفلسفة التأريخ حول هذا الموضوع اختلافاً كبيراً وذهبوا في ذلك 
مذاهب مختلفة متنوعة» ولعل أحسن إيجاز لوجهات النظر المختلفة یجدها القاریء فى : 
Collingwood, The Idea of History (1935).‏ ۱ 
Hearnshaw in An Outline of Modern Knowledge, (1932), 807 ff.‏ 
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غير محتمة الوقوع علينا. فالحضارات المندرسة لم تمت بحكم القضاء والقدر 
وبمقتضى «سَنة الموت الطبيعية» «وكذلك فان حضارتنا الغربية لم يحكم عليها 
بقضاء سابق لا مرد له بأن «تسير في طريق الأكثرية» من الحضارات التي من 
نوعها. وعلى الرغم من أن ست عشرة حضارة مما نعرفها قد هلكت وتسع 
حضارات منها مشرفة على الموت. فإننا أصحاب الحضارة السادسة والعشرين 
نرانا غير مكرهين على أن نسلّم لغز مصيرنا إلى تحكيم الإحصاء الأعمى. وما 
دامت الشرارة الإلهية لقوة الابداع متقدة فيناء فإنه إذا كان فينا من الكياسة 
والحجى ما يمكننا من إيقادها إلى لهب فليست النجوم في أفلاكها بقادرة على 
أن تحبط مسعانا وجهودنا في بلوغ هدف المجهود البشري». هذا وإن الفصل 
الرابع عشر (الذي اقتبسنا منه العبارة السالفة) قد خصّص لتفنيد الآراء الجبرية 
(الحتمية) حول توقف الحضارات عن النمو. 

ونراه ينص في الفصل المخصص لبداية بحثه في «انحلال الحضارات» 
علی أن الحا كدر واد نموّها ليست من قبيل الأعمار المقدرة أطوالهاء 
وأنه ما من سبب يمنع الحضارة من أن تستمر في نموّها إلى ما لا نهاية له 
كما أنه يعرض بمبدأ الحتمية التأريخية الماركسية (ص 369 من الأصل). 

والواضح أن توينبي لا يتفرّد وحده في محاولته استخراج القوانين العامة 
لحوادث التأريخ» فان مفكرين غيره من مختلف عصور التأريخ قد سبقوه في هذه 
المحاولة الجريئة» نذكر منهم على سبيل المثال المؤرخ والباحث الاجتماعي 
العظيم ابن خلدون الذي يجب أن يضعه التأريخ في صعيد الباحثين الأكابر في 
فلسفة التأريخ وأول من وضع علم الاجتماع» ونذكر من الباحثين المحدثين» 
على سبيل المثال أيضاً. «كولنوود» في كتابه القيم «فكرة التأريخ»'» الاق 
الأمر أن حوادث التأريخ وسير العمران البشري ليست فوضى لا ضابط لها ولا 
وجود لأثر قانون السببية فيها («)نلهدناة© ؟ه «ض[) وان كان ينبغي لهذا القانون ألا 
يكون من قبيل العامل الواحدء بل إنه متناه في التعقيد والتركيب. وتوينبي قد 


(1) وهو الكتاب الأول في الحاشية رقم 1 من الصفحة ن. 
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اجتهد في العثور على النوامیس العامة المسيرة لحوادث التأریخ فإذا لم يكن 
على تك الصواب فی محاولته دائم واذا اعفن فی بعض الأحایین فلا 
يصح لنا أن نحط من قدر محاولته العظمی الجريئة . 


ويؤخذ على «توينبي» آیضا آمور آخری بعضها هينة وبعضها خطيرة 
وأخرى آراها مما يزيد في جاذبية بحوثه على الرغم من تزمّت بعض ناقدیه. 
فمن هذه الأمور الأخيرة ما يبدو على «توينبي» من أنه کاتب آدیب معلی حتی 
ليطغى «توينبي الكاتب الأديب» فى بحوثه على توينبي المفکر الفیلسوف» ولکن 
مرد الكثير من جاذبية آرائه» كما بیَنت» إلى جمال آسلوبه وجزالة لغته وإلى فنه 
العظيم في تنسيق آرائه وتنظيمها وفي أسلوب عرضها. ومن الأمور التي يبدو 
فيها توينبي وهو أقرب ما يكون إلى مناقضة نفسه أنه إذ ينتقد المؤرخين لتأثرهم 
بيئتهم الاجتماعية في آرائهم التأريخية نراه نفسه محكوماً بالزمان والمكان 
.الخاصین یف فهو ابن بيئته الغربیة وهى محور تفكيره وطراز آرائه» ولكنه فى 
(عرابه عن التشکك في قيم بیئته في بعض الأحايين یتسامی على تلك البيئة في 
اتجاهاتها ونظرتها إلى الحياة. ومع دعواه بالتزام الأسلوب العلمي ومنهج 
العلوم المضبوطة فإن ولعه بالاستشهاد بالأساطير وركونه إلى الأمور الغيبية 
(Metaphysics)‏ كثيراً ما یحمله على التخلي عن منطقه» وهو حتى في ذلك لا 
ينهج على وتيرة واحدة إذ نجده يناقض نفسه في مسألة الحتمية الإلهية"› 
حيث ينقض فلسفة الجبر" "۰ ونراه مبتعداً جد البعد عن منهج البحث الذي 
اختظه لنفسه في ركونه إلى أمور تدخل في باب التنبؤ والرژیا" والتجلي” . 


ولا يتفق الجغرافيون مع «توينبي» في نظره إلى البيئة الطبيعية فهم ينعون 


(1) و(2) "istic determinism‏ ولما كانت هذه المواضيع تقع ضمن الجزء الثاني من الترجمة فلا بد 
من الإشارة هنا إلى الأصل الإنجليزي (الموجز ص 448). 

Apocalyptic. )3( 

Transfiguration. (4) 


(الصفحات 526 530 من الأصل الإنجليزي الموجز). 
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عليه الإنقاص من شأنها في سير الحضارات”'' ومهاجمته للبيئيين الطبيعيين. 
أما بيئته الخاصة في بحوثه فهي البيئة النفسية والبيئة الاجتماعية» ويجد 
القارىء ذلك واضحاً فى بحثه عن عوامل نشوء ما يسميه بالحضارات 
الأصلية. وینتقدونه أیضاً فی استشهاده بحقائى جغرافية لم يتعمّق بالبحث فيها 
بل اكتفى منها بالنظر السطحي أو كما يقول المؤرخون السطحيون في عبارتهم 
المعادة المرددة «لو ألقينا نظرة على الخارطة». ففى بحثه فى عامل «التحدّي 
والاستجابة» في تكوين الحضارات الأصلية يجعل نهر الأردن مماثلاً أو معادلاً 
لنهر النيل» كما أنه يعادله مع بيئات نهرية مختلفة مثل وادي نهر «كولورادو) 
ووادي نهر «الريوكراند»» وكمعادلته حوض نهر الدانوب بنهر «الهوانغ هو» من 
یقرها الجغرافیون ويعدونها من أوجه الشية السطحية. وحتى لو صحت هذه 
المعادلات بين البيئات الطبيعية المختلفة فإن ظهور الحضارة فى إحداها وعدم 
ظهورها في بيئة طبيعية مماثلة لا يكون برهاناً مطلقاً حتى من وجهة النظر 
«التوینبیة. لأن الزمن نسبي؛ على حد تعبير توينبي نفسه. ومع أن نظرية 
التحدي والاستجابة بالنسبة إلى البيئة الطبيعية ذات جاذبية تستهوي القارىء إلا 
آنها تبدو عند توينبي وهي لا تسیر على وتيرة واحدة من الجاذبية ففي بعض 
المواطن نجدها قد بلغت أسمى جاذبية لها حين يطيّقها على تحفيز البيئة 
الجديدة (حافز الأرض الجديدة) وتحفيز الهجرات كالهجرة عبر البحارء ولكننا 
نراه» كعادته في وضع القوانين المضبوطة. يتطرّف في استنتاجاته إذ يقول مثلاً 
الملاحم عند الأقوام الاجر ونجده قوع مواطن أخرى من بحثه فين 


(1) إن «توينبى» فى هذا الأمر عكس جماعة من القائلين بعامل البيئة الطبيعية المتطرفين. 
انظر تحليل ذلك والموازنة بين توينبي وهنتكتون (Huntington)‏ في (Jeographical Journal)‏ 
(2) ص 159. وهذا على الرغم من إسناده هذه القاعدة إلى باحث آخر. 
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عامل البيئة الطبيعية يصل بعد بحث مسهب إلى بديهيات ما كانت لتحتاج إلى 
كل تلك الجهود المبذولة. فهو يرى مثلاً أن الحضارات بخلاف ما هو شائع 
لا تنشأ إلا في البيئات الصعبةء ولكنه إذ يجد أن قاعدته هذه تضعه في ورطة 
(لأن معنی ذلك أن أفضل بيئات لنشوء الحضارات هي الصحارى والأقاليم 
القطبية) فانه يدخل فى بحث مطوّل للتخلص من مأزقه فيصل فى نهاية المطاف 
إلى استنتاج قاعدة «الوسط الذهبي» وأن الافراط في شدة البيعة الطبيعية ليس 
الحالة الفضلی لنشوء الحضارات ونموّها. ومن البدیهیات التي قد یزاخذ علیها 
مولفنا الفاضل قوله إن البيثة الطبيعية لو أخذت بنفسها فلا یمکن أن تکون 
العامل الموجب الذي جعل البشرية تسیر في طریقها إلى نشدان مطلب 
الحضارة. ووجه البداهة في ذلك أن البيئة الطبيعية وحدها لا تعني بطبيعة 
الحال شيئاًء بل يلزم أن ينظر إليها مع الإنسان الذي يعيش فیها . 

وإلى هذه المآخذ فان توينبي» كما سيتضح للقارىء من تصفحه للكتاب 
الذي أقدمه له. يبدو فى محاججته ونقاشه وهو واثق كل الوثوق من تعميماته 
واستنتاجاته وتأخذ بنا هذه الملاحظة إلى أن نذكر أمراً آخر لا نقرٌ توينبي 
علیه. ذلك هو عزوفه عن منهج البحث التأريخي المأثور في مسألة انتخابه 
للحقائق التأريخية التي بستشهد بها ونبذه الحقائق الأخرى التي تخص نفس 
الحادث التأریخی المستشهد به والتی توثر فی استعاحاتة وقد تجره هذه 
«الانتخابية» أو الإا في الحقائق ا ارتکاب الشطط» ونذکر من ذلك 
على سبيل المثال استشهاده من تأريخ إنكلترا في نظرية الاعتزال والظهور في 
تأريخ الأقليات المبدعة حيث يعد انقلاب 1688م عملا مبدعا استطاعت 
إنكلترا أن تنجزه بسبب اعتزالها مشاكل القارة ولكنه أغفل ذكر حوادث مهمة 
تناقض استنتاجه مثل مسألة وليم الثالث ورجاله الهولندیین "۰ ولعل آبرز ما 
ينقد به «توينبي» تعمیماته المطلقة في هذا الباب» وبوجه خاص في الادوار 
التي يخصصها للتدهور في تأریخ بعض الحضارات وإرجاع زمن هذه الادوار 


Journal )1(‏ اGeographica‏ 1۳6 المشار إليه فى الحاشية رقم 2 (د) الصفحة ل . 
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إلى عهد قديم جداً من تأريخهاء وأحسن الأمثلة الواضحة التي يذكرها 
المترجم على ذلك حالة حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين والحضارة 
الهلينية (اليونانية)» فيبالغ توينبي في تشخيص عهود التدهور فيها بحيث إن 
كثيرا من إنجازات الخلق والابداع فيها قد تمت بعد تلك العهود. 
هذا ما عن لي أن أذكره في مقدمة هذا الجزء وهناك آمور أخرى غيرهاء 
ولكن مع کل هذه وتلك فلا تزال بحوث توينبي يحق لها أن تعد من أنفس 
وأثمن ما أنتجه الفكر الغربي المعاصر في التأريخ وفلسفة التأريخ وتأريخ 
الحضارات» كما آلمحنا إلى ذلك من قبل» ولعل عظمة توينبى فى بحوثه لا 
دن لل عع کش من ور جات ف واا يها د على مره 
من الباحثين ممن طرق الموضوع نفسه بغزارة مادته» فقد استعمل في مادة بحثه 
جميع التأريخ البشري العام بمختلف أوجهه ونواحيه منذ أقدم العهود» وهو في 
الواقع يوجز جميع التجارب البشرية مما نسميه تأريخا في عشر مجلدات 
بعرض فني جذاب يجمع بين سرد وقائع التأريخ وبين التفسير الفلسفي بأسلوب 
أدبي يعد من الأدب الانجليزي الرفيع. وهيهات أن أكون قد وفيت حق 
المؤلف وحق آسلوبه الرفیم؛ ولكني بذلت ما وسعني من جهد ومن الله 
الق 
بغداد - شباط 1955 
طه باقر 


معاون مدير الآثار القديمة العام 
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المبحث الأول 
مقدمة 
الفصل الأول 
وحدة موضوع البحث التاريخي 


المؤرخون في الأعمّ الأغلب بصورون آراء الجماعات التي يعيشون 
ويعملون ضمنها أكثر من أن يصححوهاء هذا وإن نمو الدولة القومية ذات 
السيادة والاكتفاء الذاتي المزعوم في القرون القلائل الماضية وبالأخص في 
الأجيال القليلة الماضية قد حمل المؤرخين على أن يختاروا القوميات 
ويجعلوها المواضيع المألوفة للبحث التأريخي. ولكن ما من شعب بمفرده أو 
أية دولة قومية في آوروبا يستطيع أن يقدم لنا تأريخا مفهوما قائما بذاته. فلو 
91 ذلك لكانت هذه الدولة بريطانيا العظمى. والواقع 

انيا العظمى (أو إنكلترا في أزمان أقدم) أن 
تولف بنفسها حقلاً أو موضوك#يفهوماً في البحث التأريخي فنستطيع أن نستنتج 

يوق سيطيم أن تجتاز الامتخان. 


من الأمر أنه إذا تعذر 


فهل أن التأريخ الانجليزي مفهوم لوم أجكفائماً بنفسه؟ وهل بوسعنا أن 
سره تاریضا لجوافق اتترا الداشلية الخاوسية؟ رهب انا 
استطعنا أن نفعل ذلك. فهل نجد أن هذه | ت الخارجية المتبقية ذات 
آهمية انویة؟ ثم هل سنجد عند تحلیلنا تلك العلاقات أن التأثیرات الأجنبية 
في إنكلترا تأثیرات ضئيلة بالقیاس إلى التأثیرات الانجليزية في آجزاء العالم 
الاخری؟ فإذا أجبنا على هذه الأسئلة جمیعها بالایجاب فیسوغ لنا عندئذ أن 
نستنتج أنه إذا تعذر فهم تواریخ أخرى دون الرجوع إلى إنكلترا فانه من الممکن 
تقریباً فهم التأريخ الانجليزي دون الرجوع إلى آجزاء العالم الأخرى. وخیر 
سبیل لمعالجة هذه القضایا أن نرجع في آدوار التأريخ الانجليزي إلى الوراء 
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فنستعيد إلى أذهاننا الفصول الرئيسة فيه. وبوسعنا أن نأخذ هذه الفصول بترتيب 
معكوس على الوجه الاتي : 

أ- قيام النظام الصناعي في الاقتصاد (منذ الربع الأخير من القرن الثامن 
عشر). 

ب - تأسيس حكومة برلمانية مسؤولة (منذ الربع الأخير من القرن السابع 
عشر). 
حيازة المستعمرات في المناطق الحارة (في المدارين أو المنقلبين)» وتكوين 
مجتمعات جديدة تتكلم الإنجليزية فى أقطار ما وراء البحار فى المناطق 
المعتدلة المناخ). 

د عهد الإصلاح الديني (منذ الربع الثاني من القرن السادس عشر). 

ه ‏ عهد النهضة وبضمن ذلك الأوجه السياسية والاقتصادية» وكذلك 
المظاهر الفنية والفكرية من تلك النهضة (منذ الربع الأخير من القرن الخامس 
كي 

ز - انتقال الإنجليز من الديانة الوثنية في العصر المسمى بعصر 
«لیطوله) 2 إلى اة الخرية ف ات لا یرهم القن اس شیاه 

إن هذه النظرة التى وجهناها إلى أدوار التأريخ الإنجليزي من الحاضر 
إلى الماضي لتبدو آنها ترينا أننا كلما أبعدنا في نظرنا فيما وارءنا إلى الماضي 
قل ما نجده من الدلالة على عزلة أو اكتفاء ذاتى. فان التحوّل الدینی الذي 


Heroic 6. 000‏ سيتضح المفهوم المستعمل به هذا المصطلح فى هذه البحوث. ومن ذلك استعماله 
في الفصل الثاني . 


۱ (المترجم)‎ (Amer. Journal of Archaeology, L 11, No.1, 1948). انظر مجلة‎ 
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هو في الواقع بداية کل شيء في التأريخ الإنجليزي» يناقض فكرة العزلة تمام 
المناقضتة. فقد كان حدثا اندمجت به جملة مجتمعات منعزلة من البرابرة تحت 
صالح مشترك في بناء المجتمع الغربي الناشىء. أما النظام الإقطاعي فقد برهن 
«فينو کرادوف»" " بالبرهان الجلي على أن بذوره إنما نبتت في التربة الانجليزية 
قبل الغزو النورمندي» ولكن مع ذلك فان عاملاً خارجيّاً هو الذي نبّه ذلك 
الانبات» ونعنى بذلك الغزوات الدانمركية. وان هذه الغزوات كانت جزءا من 
(هجرة الا الاسكنادناقية التي كانت تحفز في الوقت نفسه نموا ممائلاً 
SS‏ وقد عمل الغزو التورمندي بلا شك على إنضاج 
ذلك الغرس نضجاً سريعاً. أما عن النهضة بكلا وجهيها الثقافي والسياسي فمن 
المسلّم به عموماً آنها كانت نسمة من الحياة هبّت من شمالي إيطالياء فلو لم 
تزرع في شمالي إيطاليا الدراسات الإنسانية“ ونظام الحكم المطلق ومبداً 
توازن القوى فتنمو بهيئة مصغرة كما تنمو الأشجار من البذور في المشاتل 
المحفوظة في خلال القرنين بين 1275 و1475م لما قدر لها أن تورق وتزدهر 
في شمال الألب منذ 1475 فما بعد. والاصلاح الديني كذلك لم يكن حدثا 
إنجليزياً خاصاً ولكنه كان نهضة في شمالي غرب أوروبا للتحرر من الجنوب» 
حيث كان غربي البحر المتوسط مركّزاً نظره في عوالم مضت واندرست. 
وفي الإصلاح الديني لم تأخذ إنكلترا دور المبادأة في العمل» ولم تكن 
لها كذلك تلك المبادأة في آمر النزاع بين الشعوب الاوروبية في ساحل 
الأطلسي حول اغتنام الأقاليم الجديدة فيما وراء البحار» بل نها حصلت على 
غنيمة الغلبة بعد أن دخلت من بعد ذلك الميدان في سلسلة من الكفاح والنزاع 
مع دول كانت قبلها في الميدان. 


وبقي علينا أن ننظر ف في الفصلين الأخيرين ونعني بهما نشوء النظام 


Vinogradoff. (1)‏ 
Volkerwanderung. (2)‏ 
Humanism. )3(‏ الدراسات الإنسانية أو الدراسات الأدبية. (المترجم). 
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البرلماني والنظام الصناعي» وهما النظامان اللذان یعذان على ما هو شائع بين 
الناس كأنهما نشا وتطورا تطورا محليًا في التربة الإنجليزية ثم انتشرا من بعد 
ذلك من إنكلترا إلى أنحاء العالم الأخرى. بيد أن الثقات من المختصين لا 
يؤيدون هذا الرأي تأييداً مطلقاً. فيقول اللورد «أكتون» بالنسبة إلى النظام 
البرلماني: «من الطبيعي أن يعتمد التأريخ العام على فعل قوى ليست قومية بل 
إنها تنبعث عن أسباب أوسع وأعمٌ. فنشوء الملكية الحديثة في فرنسا جزء من 
حركة ممائلة في إنكلترا. فان آل بوربون وآل ستيورات قد خضعوا لقانون واحد 
وان اختلفت نتائجه». وبتعبير آخرء كان النظام البرلماني الذي صار نتيجة 
محلية في إنكلتراء نتاج قوة لم تكن خاصة بإنكلترا وحدهاء بل إنها كانت 
تعمل في آن واحد في إنكلترا وفرنسا . 

أما عن نشوء الانقلاب الصناعي في إنكلترا فليس بالإمكان أن نستشهد 
شبد تن شون ای ینعی زرحت زا نيع درن انق 
مقدمة كتابهما «نشوء الصناعة الحدیثة»" أن العامل الذي يفسر لنا بداية ظهور 
الانقللاب الصناعي في إنكلترا دون غيرها هو الوضع العام الذي كانت فيه 
إنكلترا في عالم القرن الثامن عشرء أيّ وضعها الجغرافي بالنسبة إلى المحيط 
الأطلسي ووضعها السياسي بالنسبة إلى توازن القوى الأوروبية. فيبدو من ذلك 
أن التأريخ القومي الإنجليزي ما كان ولن يكون على ما يرجح اوغا 
ينوه ت الا ويف :الى اش مرل متفر وة كان عر شا 
اسه ان ات با تمیق تقو کرت مانت | E‏ ان 
إلى أية دولة قومية أخرى . 

وعلى الرغم من أن النتيجة التي حصلنا عليها من فحصنا التأريخ 
الإنجليزي كانت سالبة» إلا آنها وضعت في أيدينا مفتاحا للحل. فان الفصول 
التي استرعت أنظارنا في تقصّينا أدوار التأريخ الانجليزي كانت فصولاً واقعية 


Mr. and Mrs. Hammond, The Rise of Modern Industry. (1 ) 
«Intelligible Field of Historical Study» بتعبیر المؤلف‎ (2) 
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من قصة ماء بيد أن تلك القصة كانت تأريخاً لمجتمع خاص لم تكن بريطانيا 
العظمى سوى جزء من أجزائه. وان تجارب ذلك التأريخ وخبره قد اشتركت 
فيها أقوام وشعوب أخرى غير بريطانيا العظمى. فيبدو من ذلك في الواقع أن 
الموضوع البحث التأريخى المفهوم» هو مجتمع يدخل فيه عدد من الجماعات 
من النوع الذي تمثله بريطانيا العظمی - لیس بريطانيا العظمى فحسب بل فرنسا 
وإسبانيا و«الأراضي الواطئة» والبلدان الاسكنادناقية» الخ. وتشير العبارة 
السالفة المقتبسة من «اكتون» إلى العلاقات بين هذه الأجزاء وبين ذلك «الكل». 


فإن القوى الفاعلة المؤثرة ليست قوى قومية محلية» بل إنها تنبعث من 
ات عم وآوسع؛ تعمل وتؤثر في کل من الاجزاء وهي لا تكون مفهومة 
في تأثيرها الجزئي ما لم يُنظر إليها نظراً شاملاً واسعاً وهي في تأثيرها في ذلك 
المجتمع الكل بكامله. وتتاثر الأجزاء المختلفة من ذلك المجتمع (الكل) 
كين اه الزاجة عا راتافا لأ كاه و لسري فك 
استجابته إلى القوى المختلفة. ويختلف فى نصيبه فى توليد تلك القوى التى 
يحركها ذلك السبب الواحد نفسه . فبوسعنا القول إن المجتمع تعترضه في 
حياته جملة قضايا ومشاكل متتابعة ينبغى لكل جزء منه أن يحلها لنفسه بنفسه 
وبهده السلسله من الامتحانات تتفرق وتتمير أجزاء ذلك المجتمع بعضها عن 
بعض وتزداد الفروق فیما بينها بالاطراد. هذا ویتعذر علینا بوجه عام أن نقف 
على طبيعة السلوك الذي یسلکه أي جزء من أجزاء ذلك المجتمع وهو تحت 
نوع معين من الامتحان ما لم نأخذ بحسابنا السلوك الممائل أو المغایر الذي 
يسلكه رفقاوه من الاجزاء الأخرى وما لم ننظر إلى سلسلة الامتحانات 
المتتابعة على أنها سلسلة من الحوادث في حياة المجتمع بکامله. 

وقد يتضح هذا المنهج في تفسير الحقائق التأريخية وضوحاً أكثر بإيراد 


مثال محسوس نأخذه من تأريخ دول المدن في بلاد الإغريق القديمة في القرون 
الأربعة المحصورة بين 725 و325 ق.م. 
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فبعد بداية ذلك العهد بزمن قليل اعترضت المجتمع» الذي كانت تلك 
الدويلات جميعها أجزاء منه. مشكلة حاجة السكان الملحة إلى وسائل القوت 
والعیش - وکانت الشعوب الهلينية تؤمن تلك الوسائل في ذلك الحين 
باقتصارها على محصول المنتوجات الزراعية المختلفة التي كانت تنتجها في 
أراضيها لاستهلاكها فى داخل البلاد. ولكن عندما اشتدّت الأزمة كافحتها 
الدویلات المحافة مدل ا 


فتخلص بعضها. مثل «كورنث» واخالسیس» (8815©) من كثرة السکان 
تالا تام على أزافع وراه فا وراه اتسار واتععية شه معن يفك 
وجنوبي (یطالیا وتراقیا ومواضع آخری» وقد اقتصر آثر هذه المستعمرات 
الاغريقية التي أسست على هذا النمط على توسیع الرقعة الجغرافية للمجتمع 
الهليني دون أن تغيّر من ماهیته وصفته . ولکن دولا آخری آقدمت على حلول 
للمشکلة نشأ عنها تغییر في أسلوب حياتها . 


فقد أشبعت «إسبارطة» مثلاً جوع سکانها إلى الأرض بالهجوم على 
جيرانها من الإغريق القريبين وفتح بلادهم. فكانت النتيجة أن «إسبارطة» لم 
تحصل على أراضيها الإضافية الا بثمن الحروب المرة المستمرة مع أناس 
يجاورونها من شاكلتها. ولكي يتغلب رجال الدولة الإسبارطيون على هذا 
الوضع وا إلى مدل لها ای رشاو یکره كلها رن اران ال 
القدم» وقد فعلوا ذلك بأحيائهم واتخاذهم نظما اجتماعية بدائية كانت شائعة 
بين عدد من الجماعات الإغريقية في الوقت الذي كانت فيه تلك الأنظمة على 
وشك الزوال في «إسبارطة» وفي أمكنة آخری كذلك. 


أما «أثينا» فقد استجابت لمشكلة تکاثر السكان بوجه يختلف عن ذلك 
مرة أخرى. فقد خصصت إنتاجها الزراعي للتصديرء وشرعت بإقامة الصناعات 
للتجارة الخارجية أيضاًء ثم طورت E‏ الا اقا ليا 
إعطاء الطبقات الجديدة التي ١‏ ستتبع تكوينها نشوء هذه الأساليب الاقتصادية 
الجديدة حصة عادلة في السلطة 2 ؤيغيارة أخرئ ثفادى رخال الدولة 
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الأتكيوة الاتقلاب«الاحماعى ا واااو تادا وشياهنا : 
وانهم بامتدائهم إلى حل نهذه المشکلة العامة التي آثرت في أنفسهم قد فتحوا 
اثفافا وق ضيوا ييل ديد لسیر المجتمع الهليني بأجمعه. وهذا ما عناه 
«بریقلیس» عندما اذعی لمدينته أثينا إبّان الآزمة التى أصابت مصيرها المادي 
آنها كانت «معلمة هیلاس» (أي الیونان). ۱ 


وبهذه النظرة الشاملة التی لا تقتصر على أثينا أو إسبارطة أو «کورنث» 
أو «خالسيس» بل تشمل المجتمع الهليني جميعه بصفته ا اله ال 
نستطيع أن ندرك على السواء تأريخ جماعات عديدة في خلال العهد المحدود 
بين 725 و325 ق.مء وندرك كذلك أهمية الانتقال من هذا العهد إلى العهد 
الذي تلاه. وصار بوسعنا أن نجيب على أسئلة لم يكن من المستطاع الإجابة 
عليها ما دمنا نطلب موضوعاً للبحث التأريخي في التاريخ «الخالسيدي» أو 
التأريخ (الکورنثی» أو الاسبارطي او الال تبح ف کل عتها معزولا 
منفصلاً. وصار بالإمكان من وجهة النظر هذه أن نلاحظ أن التأريخ 
«الخالسيدي» والتأريخ الكورنثي كانا بوجه ما يسيران سيراً اعتياديّاً. في حين 
آن التأريخ الإسبارطي والتأريخ الأثيني قد حادا عن القاعدة باتجاهات 
الشدود ا بعص المورخین» وهم في حيرة من الأمرء أن الاسپارطیین 
والأثينيين قد اختلفوا وتميزوا من قبل عن سائر الإغريق الآخرين لما جبلوا 
عليه من سجايا منذ فجر التأريخ الهليني. وهذا بتعبير آخر يعادل تفسيرنا 
التطور الإسبارطي والأثيني بأن نفرض أنه لم يكن هناك تطور البتة» وأن 
هذين القومين من الإغريق كانا غريبين في بداية التأريخ وفي نهايته. ولكن 
هذه الفرضية على طرفي نقيض مع الحقائق الثابتة المقررة. فبالنسبة إلى 
إشبارطة مغلا آنتجت التتفیبات الى قامت بها «المدرسة البريطانية الارکیولو جية 
فى أثينا» دلالة قوية على أن الحياة الاسبارطية إلى حدود منتصف القرن 
السادس ق.م. لم تكن لتختلف اختلافاً بیناً عن المجتمعات الاغريقية 
الاخری. وان میزات أثينا الخاصة وهي المیزات التي نشرتها في العالم 
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اا ج قور او التي ادا ا حكتن ا 
كان انحرافها طريقاً مسدوداً) كانت كذلك خصائص مكتسبة لا يمكن إدراك 
نشوئها الا من وجهة نظر عامة. ومثل ذلك يقال في الاختلاف الذي يفرّق 
بين البندقية وميلانو وجنوى ومدن أخرى في شمالي إيطاليا فيما يدعى 
بالعصور الوسطى»ء وكذلك في الفروق بين فرنسا وإسبانيا والأراضي الواطئة 
الأجزاء ينبغي لنا أن نركز اهتمامنا في «الکل». لأن هذا «الكل» هو حقل 


ولكن ما هذا «الكل» الذي يؤلف حقلاً مفهوماً للبحث التأريخى وما 
السبيل لإيجاد حدوده المكانية والزمانية؟ لنعد كرة أخرى إلى الموجز الذي 
أوردناه عن فصول التأريخ الرئيسية للتأريخ الإنجليزي فنبحث فيها عن «کل» 


فإذا ما بدأنا بأحدث تلك الفصول ‏ وهو تأسيس النظام الصناعي - 
وجدنا أن درجة الاتساع الجغرافي لذلك الحقل من البحث المفهوم. 
المفروض ضمناء قد شملت العالم جميعه. فلكي نفسر الانقلاب الصناعي في 
إنكلترا يجب علينا أن ندخل في حسابنا الأوضاع الاقتصادية ليس في أوروبا 
فحسب» بل في إفريقيا الحارة وفي أمريكا وفي روسيا وفي الهند وفي الشرق 
الأقصى. أما إذا رجعنا إلى النظام البرلماني منتقلين بذلك من الوجه 
الاقتصادي إلى الوجه السياسي. وجدنا أن آفق الاتساع یتقلص . فان القانون 
(الوارد في عبارة اللورد اکتون) «الذي كان یخضم له آل بوربون وآل ستیورات» 
في فرنسا وانکلترا لم يكن ليسري على آل رومانوف في روسیا ولا على آل 
عثمان في تركيا ولا على «التيموريين» في الهندستان أو «المانشو» في الصين 
أو «التوكو كاوا» في اليابان. فإن التأريخ السياسي لهذه الأقطار لا يمكن 
تفسيره بنفس الحدود والأساليب. ونكون هنا قد وصلنا إلى حدّ فاصل . فقد 
امتذ فعل القانون «الذي خضع له آل بوربون وال ستیوارت» إلى اقطان آخری 
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من أوروبا الغربية وإلى المجتمعات الجديدة التي أنشأها المستعمرون من 
الأوروبيين الغربيين فيما وراء البحار» ولكن «أثر سلطانه» لم یتعذ حدود روسيا 
وتركيا الغربية» فإلى الشرق من ذلك الخط كانت قوانين سياسية أخرى تفعل 
فعلها في ذلك العهد ونتجت نتائح أخرى مختلفة. 

وإذا انتقلنا إلى الفصول القديمة من التأريخ الإنجليزي مما عددناه في 
ثبتنا وجدنا أن الاتساع الخارجي فيما وراء البحار لم يكن مقصوراً على أوروبا 
الغربية فقط » بل إنه كان إلى ذلك محصورا في البلدان التي لها سواحل على 
المحيط الاطلسي . وإذا درسنا تأريخ الإصلاح الديني وعهد النهضة فنستطيع 
أن نهمل التطورات الدينية والثقافية في روسيا وتركيا دون أن نخسر شيئا. ولم 
يكن للنظام الاقطاعي في أوروبا علاقة سببية بما يماثله من الظواهر الإقطاعية 
التي وجدت في المجتمعات البيزنطية والإسلامية المعاصرة. 

وأخيراً فان اعتناق الإنجليز المسيحية الغربية قد أدخلنا في حضيرة 
مجتمع خاص مقابل ثمن إخراجنا من دخول محتمل في عضوية مجتمعات 
أخرى. إذ إنه كان من الممكن للإنجليز إلى زمن المؤتمر الكنيسي الذي انعقد 
في «وتبي"'' عام 664 للميلاد أن يعتنقوا «مسيحية الغرب الأقصى»” في 
تخوم «السلت» ولو أن البعثة الدينية التي أوفدها «أوغسطين» فشلت لاشترك 
الإنجليز مع «الويلش» والإيرلنديين في تأسيس كنيسة مسيحية جديدة لا اتصال 
لها بروما ولكانت دائرة أخرى خارجية كما هو الحال في العالم النسطوري في 
حدّ الشرق الأقصى للمسيحية. وعندما ظهر المسلمون العرب من بعد ذلك في 
ساحل المحيط الأطلسي كان من المحتمل لهؤلاء المسيحيين في الغرب 
الأقصى وهم في الجزر البريطانية أن يفقدوا كل اتصال مع أبناء جلدتهم من 
المسيحيين الآخرين كما حدث لمسيحيي الحبشة ومسيحيي أواسط آسياء 
ولكان من المتصور أنهم يعتنقون الإسلام كما فعل في الواقع كثير من 


(1) اشتهر هذا المؤتمر الكنسى باسم Synod 0۲ Whitty‏ ووتبى ميناء فى شمالی انکلترا . 
Far Western Christianity (2)‏ . 
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اليعاقبة”'' والنساطرة عندما دخل الشرق الأوسط تحت حكم العرب. ولكن 
يمكننا على كل حال أن ننبذ هذه الاحتمالات بكونها من قبيل الخياللات» بيد 
أن التأمل فيها يفيدنا بأن ينبهنا على أمر هو أنه إذا كان التحوّل الدينى الذي 
حدث في 597م. Sg‏ 
وحدة مع جميع البشرء بل إنه وضع في الوقت نفسه حدا فاصلا بيننا 
كمسيحيين غربيين وبين معتنقي الديانات والمذاهب الأخرى. 


لقد مكننا عرضنا الثاني لفصول التأريخ الإنجليزي من أن تاش أجزاء 
بهيئة مقاطع مكانية في أزمان مختلفة من ذلك «المجتمع» الذي تدخل تحته 
بريطانيا العظمى والذي هو «حقل مفهوم للبحث التأريخي» بالنسبة إلى 
بريطانيا. وإذا ما أخذنا تلك «المقاطع» فينبغي لنا أن نميّز بين الأوجه المختلفة 
من الحياة الاجتماعية ‏ كالنواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية» ذلك لأنه قد 
اتضح لا فتاه شوه أن اتساع هذا المجتمع أو امتداده المكاني يختلف بوجه 
محسوس بحسب تلك الناحية التي نرکز فیها اهتمامنا؛ فیتسع المجتمع الذي 
یشمل بریطانیا العظمی من الناحية الاقتصادية في الوقت الحاضر اتساعا بعیدا 
بحيث یمتد إلى جميع سطح الارض المعمور مما یمکن الوصول إليه. وفي 
الناحية السياسية أيضاً تظهر صفة هذا المجتمع من الانّساع العالمي في الوقت 
الحاضر» ولکن إذا ما انتقلنا إلى الوجه الثقافي» صغر مدی الاتساع الجغرافي 
لذلك المجتمع الذي تعود إليه بریطانیا العظمى. فهو مقتصر في مداه هذا بوجه 
أساسي على الأقطار التي تستوطنها الشعوب الكائوليكية والبروتستنتية في 
أوروبا الغربية وفي أمريكا وفي البحار الجنوبية. وعلى الرغم من بعض 
التأثيرات الخارجية المنصبة على ذلك المجتمع من العناصر الثقافية المعينة 
کالادب الروسي والتصویر الصيني والديانة الهندیق ثم علی الرغم من 


)1( الاو ویطلق علیهم كما في هذا البحث اسم أهل الطبيعة الواحدة أي ««عن۸0000(5» وهم 
الذين يقولون بأن للمسيح طبيعة واحدة وسيرد ذكرهم في أكثر من موضع واحد في هذا البحث. 
(المترجم). 
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التأثيرات القوية المنبعثة من مجتمعنا في المجتمعات الأخرى كالمجتمع 
الأرثوذكسي وفي المسيحيين الشرقيين والمسلمين والهندوس والشعوب الأخرى 
في الشرق الاقصی - (نقول مع كل هذه التأثيرات المتبادلة) تقع جميع هذه 
الأقوام خارج العالم الثقافي الذي ننتمي إليه. 


وإذا آخذنا من ذلك المجتمع «مقاطع» أخرى في أزمان أقدم وجدنا أن 
الحدود الجغرافية للمجتمع الذي نفحصه الان تزداد انکماشا وتقلصا في 
الأوجه الثلائة التي ذكرناها (الوجه الاقتصادي والسياسي والثقافي). فبینا لا 
يكون ذلك التقلص كبيراً من الناحية الاقتصادية لو أخذ «مقطع» من ذلك 
المجتمع في حدود 1675م (على الأقل بالاقتصار على انّساع التجارة وإهمال 
حجمها ومحتوياتها) إلا أن حدوده تنكمش في الاتساع من الناحية السياسية 
حتى تنطبق تقريبا مع حدوده في الناحية الثقافية في الزمن الحاضر. وفي 
«مقطع» يؤخذ في حدود 1475م تختفي الأجزاء الخارجية الواقعة فيما وراء 
البحار فی النواحی الثلاث جمیعها؛ وتنکمش حدوده حتی فی الناحية 
اا حتى تنطبق تفت مع حدود الناحية الثقافية الخد الآن في 
أوروبا الغربية والوسطى باستثناء سلسلة من مواضع بعيدة على الحدود آخذة في 
الانحلال السريع في سواحل البحر المتوسط الشرقية. وفي «مقطع» بدائي 
يؤخذ في حدود 775م تتقلص الحدود أكثر فأكثر في النواحي الثلاث التي 
ذکرناها . وتنحصر رقعة مجتمعنا في ذلك التأريخ في مكان عرف آنذاك بأملاك 
«شرلمان» ومعها الدويلات الانجليزية التي أعقبت الإمبراطورية الرومانية في 
بريطانيا العظمی» وكانت شبه جزيرة «أیبریة؛ جميعها تقريبا فيما وراء هذه 
الحدود تعود في ذلك التأريخ إلى سلطان الخلافة الإسلامية العربية. وكانت 
أوروبا الشمالية وأوروبا الشمالية الشرقية بأيدي البرابرة الوثنيين الذين لم 
يعتنقوا المسيحية» أما التخوم الشمالية الغربية من الجزر البريطانية فكانت بيد 
مسيحيي الغرب الأقصى. وجنوبي إيطاليا بيد البيزنطيين. 


لنسم هذا المجتمع الذي درسنا امتداده وحدوده «بالمسيحية الغربية»» 
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وسنجد أنه حالما نعدل الصورة الذهنية التي كوّناها عنه في بؤرة مركزية بإيجاد 
تیه الله فان حورا ورانا الات من ااه في عالمنا الان ستظهن 
معه فى تلك البورة لا سیما إذا رگزنا نظرنا فى الناحية التقافیة. فبوسعنا أن 
و نس لا وينم يعس وچ لا يقل عن آربعة 
مجتمعات حيّة في العالم الآن من نوع مجتمعنا نفسه وهذه هي كما يأتي : 


(1) مجتمع مسيحي أورثوذكسي في آوروبا الجنوبية الشرقية وفي روسیا . 

(2) مجتمع إسلامي مركزه المنطقة المجدبة الممتدة امتداداً قطريًاً عبر 
إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط من الأطلسى إلى الوجه الخارجى من سور 
الصين العظيم. 

(3) مجتمع هندي (هندوسي) في قارة الهند الحارة. 


(4) مجتمع الشرق الأقصى في المناطق دون الحارة والمناطق المعتدلة 
بين الإقليم المجدب والمحيط الهادي . 


وبفحص أدقٌ نستطيع أن نعثر على مجموعتين أخريين تبدوان أنهما بقايا 
متحجرة من مجتمعات هی الان مندرسة. وتشمل المجموعة الأولى المسیحیین 
اليعاقبة (أصحاب الطبيعة الواحدة) فى أرمينيا وبلاد ما بين النهرین ومصر 
والحبشة والمسیحیین النساطرة فى کردستان والنساطرة فیما مضی فى «ملبارا 
وکذلكت الیهود و وتشمل المجموعة الثانية من البوذيين «اللاميين 
المهیانیین» في التبت ومنغولیا والبوذیین الهینیانیین في سیلان وبورمة وسیام 
و«كمبوديا» وكذلك «الجانيين» في الهند . 

إنه لمن المهم أن تلاحظ آننا آذا رجعنا وآخذنا «مقطماه فی 775 
للميلاد وجدنا أن عدد المجتمعات وماهيتها في خارطة العالم هي نفس ما 


)1( 5 وهم أحفاد المجوس الفرس من أتباع الزرداشتية ويعيش بقاياهم في الزمن الحاضر في 
الهند وبعضهم في إيران. (المترجم). 
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نجده في الوقت الحاضر. فقد بقيت خارطة عالم المجتمعات من هذا النوع 
ثابتة لم تتغير منذ بداية ظهور مجتمعنا الغربي. ففي أثناء التنازع على البقاء 
اكتسح الغرب المجتمعات المعاصرة وطردها إلى الأطراف واصطادها في 
شباك نفوذه الاقتصادي والسياسي ؛ ولكنه لما يستطع أن يعزلها ويجرّدها من 
حضاراتها الخاصة المميزة. فهي وان كانت تكابد من الضغط الا آنها ما زالت 
تمتلك زمام روحها - 


وتکون نتيجة الاستدلال التي وصلنا إليها حتی الآن هي أنه ينبغي لنا أن 
ع | دقيقاً بين نوعین من العلاقات : علاقات بين جماعات داخلة ضمن 


وبعد أن فحصنا امتداد مجتمعنا الغربي في المکان» يجب علينا أن ننظر 
في امتداده الزمني؛ وتعترضنا هنا في الحال حقيقة هي أننا لا نستطيع أن نعرف 
مستقبله" ۳. وهذا قيد يحدد كثيراً من مقدار الضوء الذي يلقيه البحث في هذا 
المجتمع؛ أو في أي مجتمع آخر من المجتمعات الموجودة الآن» لایضاح 
طبيعة النوع الذي تدخل تحته تلك المجتمعات. فیجب علینا أن نقنع بالکشف 
عن بداية مجتمعنا الغربي وأصوله. 

عندما قسمت أملاك «شارلمان» بين أحفاده الثلائة بموجب معاهدة 
«فردون» في 843 للمیلاد. استحوذ «لوثر" بصفته الحفيد الأكبر على عاصمتي 
جده في «آخین» واروما»» ولكي يربط بين هاتين البلدتين بنطاق مستمر من 
البلدان والحنود عين للوثر چزءا من الأرضن نطوف عبر أورونا الغربية من 
مصب نهر «التیبر» و«البو» إلى مصب الراين. وقد عد هذا الجزء الذي عين 
للوثر من أغرب طرائف الجغرافية التأريخية. ومع ذلك فان الاخوة 
الکارولنجیین الثلائة قد أصابوا في اعتقادهم بأنه كان منطقة ذات أهمية خاصة 
في عالمنا الغربي. ومهما يكن مستقبله فقد كان وراءه ماضص عظیم . 


(1) هل بمقدور المزرخ أو هل من وظیفته أن یعرف المستقبل؟ (المترجم). 
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قنك حكم کل من (الوثر» وجده من «آخین» إلى روما بلقب هو 
«الإمبراطور الروماني»» وقد كان الخط الممتد من روما عبر الالب إلى آخين 
(ثم من آخين عبر القنال إلى السور الروماني) في زمن ما من التخوم والحصون 
الرئيسة للإمبراطورية الرومانية المندرسة آنذاك. وقد استطاع الرومان أن 
يقتطعوا النهاية الغربية من أوروبا الواقعة «عبر الألب» ويضموها إلى إمبراطورية 
لو لم يكن هذا القسم فيها لكانت محصورة بالدرجة الأولى في حوض البحر 
المتوسط وذلك بتأسيسهم خطا من طرق المواصلات يمر من روما إلى الجهة 
الشمالية الغربية عبر الألب» وإنشائهم حصونا عسكرية على الحدود في ضفة 
الراين اليسرى وإسنادهم الجناح الأيسر من الحدود بضمهم جنوبي بریطانیا . 
وهکذا يكون الحد الداحل ضمن مملكة «لوثرنجيا) (هنعطنتهطامآ) قد دخل فى 
اس اوه وان لجف از فقس توت روتكد للك دعل كو توا ذلك 
ضمن حدود المجتمع الغربي . 7 وظيفة هذا الخط لم تكن واحدة بالنسبة 
إلى الإمبراطورية الرومانية وبالنسبة إلى المجتمع الغربي فیما بعد. فقد كان 
حدا من الحدود بالنسبة إلى الامبراطورية الرومانیة» لکن كان في «مجتمعنا» 
الغربي خطأ أساسيّاً للتوسع الجانبي من كلا الجانبین والی جمیع الجهات 
وقد اقتطع ضلع من جنب المجتمع القدیم وجعل عموداً فقريّاً رکب في مخلوق 
جدید من النوع نفسه وذلك في خلال السبات العميق”'' في الفترة الواقعة بين 
5 - 675م وهي الفترة التي فصلت بين انهیار الامبراطورية وبين نشوء 
مجتمعنا الغربی من تالا 

یتجلی لنا الان آننا بتتبعنا حياة مجتمعنا الغربي إلى الوراء فیما قبل العام 
5 يظهر لنا هذا المجتمع في حدود شيء اخر غير نفسه ‏ في حدود 


)1( لاحظ استعمال المؤلف بعض المجازات المأخوذة من رواية التوراة في خلق حواء من ضلع آدم 
في أثناء سباته. (المترجم). 

٤140s )2(‏ . والمؤلف يستعمل كذلك مجازاً من الأساطير والفلسفة الإغريقيةء مثل العماء 
«الکاژوس" وهو نوع من المادة المختلطة الأولى التي رأى فيها بعض فلاسفة اليونان أصل 
الأشياء. (المترجم). 
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الإمبراطورية الرومانية و«المجتمع» الذي تعود إليه تلك الإمبراطورية» وأنه من 
الممكن كذلك أن نبيّن أن أي عناصر نتتبع أثرها من التأريخ الغربي إلى ذلك 
المجتمع القديم تبدو وهي ذات وظائف تختلف اختلافاً تامَاً بالنسبة إلى کل من 
دين الحقليق الميختافين. 

لقد صارت حصة لوثر الخط الأساسي للمجتمع الغربي لأن الكنيسة بعد 
أن اندفعت في اتساعها إلى التخوم الرومانية التقت هنا بالبرابرة وهم يندفعون 
إلى تلك التخوم من الخارج من «شقة الحیاد». وأخيراً كوّنوا مجتمعاً جديداً . 
وعلى ذلك فعلى مورخ «المجتمع الغربي» إذا أراد تتبع جذوره في الماضي من 
هذه النقطة أن يوجّه نظره إلى تأريخ الكنيسة وتأريخ البرابرة» وسيجد أنه 
بإمكانه اقتفاء كلا هذين التأريخين إلى الماضی. إلى زمن الانقلابات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت ِ القرنين الأخيرين قبل 
المیلاد. وهي الانقلابات التي حدئت في المجتمع «الاغريقي - الروماني؟ 
بصدمة الحرب «الهنیبالیة». فما السبب الذي جعل روما تمد ذراعا طويلة إلى 
الجهة الشمالية الغربية فتضم إلى إمبراطوريتها الجزء الغربي من آوروبا عبر 
الألب؟ السبب في ذلك آنها أجبرت على ذلك الاتجاه بکفاحها من أجل 
الحياة مع قرطاجنة. ثم لماذا وقفت عند الراين بعد أن عبرت الآلب؟ لأن 
قواها خارت فى العهد «الأوغسطى» من بعد قرنين من الثورات والحروب 
المنهكة. ولماذا استطاع البرابرة ارا أن ينجحوا في اندفاعهم؟ لأن (القاعدة) 
هي أنه إذا توقف الحد بين مجتمع أرقى حضارة وبين مجتمع آخر أواظا حضارة 
عن التقدم (صوب المجتمع الواطیء) فلا يستقر الوضع في موازنة ثابتة دائمة 
ولكن الكفة تميل بمرور الزمن في صالح المجتمع الأوطأ حضارة. ولماذا 
اصطدم البرابرة بالكنيسة عندما اخترقوا الحدود؟ لأن الانقلابات الاقتصادية 
والاجتماعية التي استتبعت الحرب «الهنيبالية» عملت من الوجهة المادية على 
جلب جموع غفيرة من الأرقاء من العالم الشرقي ليشتغلوا في أراضي الغرب 
المدمرة» وعقب هذه الهجرة القسرية من العمّال الشرقيين انتشار ديانات شرقية 
وتغلغلها تغلغلاً سلميّاً في المجتمع «الاغريقي - الروماني»ء ولأنه من الناحية 
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الروحية وحدت هده الدیانات بتبشیر‌ها بالخلاص الشخصى فى عالم آخر 
جقولا خلاء (بورا) تزرعها في نفوس «أقلية مسیطرة» أخفقت في أن تنقذ 
مصائر المجتمع «الإغريقى 5 الرومانى» و هذه الحياة الدنا 

ومن الجهة الأخرى يبدو كل من المسيحيين والبرابرة إلى دارس التأريخ 
«الإغريقي ‏ الروماني» وكأنهم مخلوقات من عالم غريب من طغام الناس - 

ا ی ی مت ۳ 

يستصيع ان يطلق عليهم اسم «البروليتارية» الداخلية والخارجية في المجتمع 
الإغريقي الروماني (أو بتسمية أفضل المجتمع الهليني) وهو في آخر أطواره. 
ويستطيع اناس انضا أن أساطين الحضارة الهلينية العظام إلى زمن «مرقس 
أوريليوس»» قد تجاهلوا وجود المسيحيين والبرابرة تقريباً. وبوسعه أن يشخص 
الكنيسة المسيحية والبرابرة المحاربين على أنها عوارض مرضية لم تظهر في 
جسم المجتمع الهليني الا بعد أن انهارت بنيته انهياراً دائماً بسبب الحروب 
(الهنييالية» . 


لقد مكننا هذا التحري من استخلاص نتيجة موجبة فيما يخص الاتساع 
الزمني لمجتمعنا الغربي في الماضي. وان حياة ذلك المجتمع» على الرغم من 
آنها أطول نوعاً ما من حياة أيّ شعب بمفرده يعود الیه. فإنها ليست كطول 
الزمن الذي دامه ذلك النوع الذي يمثل مجتمعنا فرداً من أفراده. وإذا تتبّعنا 
تأريخه إلى أصوله الأولى فإننا نقف عندها على الطور الأخير من مجتمع آخر 
ترجع أصوله إلى زمن آبعد في الماضي . وان الاستمرار التأريخي» إذا جاز لنا 
واحد (من بنى البشر). بل إنه بالأحرى استمرار قوامه حياة جملة أجيال 


(1) تُستعمل كلمة «البرولیتاریة" فى هذه البحوث فى هذا الموضع وفي مواضع أخرى لتعني جماعة 
من الناس داخلة بوجه ما في مجتمع ما ولكنها ليست منه وذلك في أي زمن من تأريخ ذلك 
- ومع جواز ترجمتها ببعض الكلمات العربية «کالدهماء» أو الصعاليك إلا أننا آثرنا نقلها معرّبة 
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متتابعة. وان «مجتمعنا الغربي» ذو علاقة بالمجتمع الهليني يمكن مقارنتها 
بالعلاقة بين الولد ووالده (مستعملين هذا المجاز الملائم على نقصانه) . 

فإذا سلمنا بنقاش هذا الفصل اتفقنا على أن الوحدة المفهومة للبحث 
التأريخي ليست شعباً أو دولة وليست «من الطرف الثاني من المقياس» البشر 
أجمع بل نها مجموعة معيّنة من البشر هي التي سمیناها بالمجتمع. وقد 
اكتشفنا خمسة من مثل هذه المجتمعات التي لا تزال في الوجود الآن» وعثرنا 
كذلك على بقايا متفرّقة متحجرة من مجتمعات مائتة مندرسة» وحين كنا نبحث 
فى كيفية ولادة أحد تلك المجتمعات الحية» أيّ مجتمعناء عثرنا على فراش 
ا ا ا ال و 
الفصل الآتي أن نجمع ثبتا بالمجتمعات التي هي من هذا النوع مما غرف عنها 
آنها وجدت على هذا الكوكب» وستبيّن علاقة کل منها بالآخر. 


)1( وهو المجتمع الهلينی» الذي سيرد ذكره كثيراً في هذه المباحث وسبق أن جاء باضم - المجتمع 
«الإغريقي ‏ الروماني». (المترجم). 
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الفصل الثاني 


درس الحضاراكت درساً مقارنا 
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سبق لنا أن وجدنا أن «مجتمعنا الغربى» (أو الحضارة الغربية) ينتسب 
بصلة البنوة إلى مجتمع سابق. وسيكون المنهج الواضح لمتابعة بحثنا عن 
مجتمعات أخرى من النوع نفسه هو أن نأخذ الأمثلة الموجودة من تلك 
المجتمعات وهي المجتمع «المسيحي الأورثوذكسي» والاسلامي والهندي 
ومجتمع الشرق الأقصى فننظر هل نستطيع أن نكشف «أصولاً» (آباء) لها 
كذلك. ولكن قبل أن نبداً بهذا البحث ينبغي لنا أن نكون على بيّنة من آمر ما 
نحن باحثون عنه. وبعبارة أخرى ما هی الأمارات على صلة «الأبوة والبنوة» 
التي يجب التسليم بها على أنها الدلالة الصحيحة على ذلك؟ ثم ما تلك 
الأمازات التی وجدناها على مثل تلك الصلة فی حالة انتساب مجتمعنا 


لقد كانت أولى هذه الظواهر والأمارات وجود «دولة عامة» (وهي 
الامبراطورية الرومانیة) ضمّت المجتمع الهليني جمیعه تحت جامعة سياسية 
واحدة في الطور الأخير من التأريخ الهليني . إن هذه الظاهرة بارزة تلفت البها 
النظر لأنها تبدو على طرفي نقیض مع كثرة الدول المحلية التي انقسم إليها 
المجتمع الهليني قبل أن تنشاً الامبراطورية الرومانیت» وهي کذلك عکس تعدد 
الدول المحلية التي انقسم إليها مجتمعنا الغربي ولا یزال منقسما إلى الآن. 


Universal State (1)‏ . سنضع مصطلحات المؤلف الخاصة بين فاصلتين كما فعلنا فى بعضص 
المصطلحات التي سی ورودها. 
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وقد وجدنا إلى جانب ذلك أن الإمبراطورية الرومانية قد سبقها «زمن شدائد» 
يرجع عهده إلى الحرب الهنيبالية" " على أقلَ تقدیر» وهو زمن فقد فيه المجتمع 
الهليني قابلية الإبداع وكان في الواقع في انهيار واضحء وهو انهيار أوقفه مدة 
من الزمن قيام الإمبراطورية الرومانية» بيد أنه ثبت في النهاية على أنه عارض 
مرض لا شفاء منه قوّض المجتمع الهليني ومعه الإمبراطورية الرومانية. وعقب 
سقوط الامبراطورية الرومانية أيضاً «فترة في الحكم»”” بين زوال المجتمع 
الهليني وظهور المجتمع الغربي . 

امتلأت «فترة الحكم» هذه بأعمال جماعتين أو نظامين: الكنيسة 
المسيحية التي قامت ضمن الإمبراطورية الرومانية وخلفت هذه الإمبراطورية» 
وعدد من الدول الزائلة الوقتية التي خلفت الإمبراطورية الرومانية أيضاً ونشأت 
في حدود الإمبراطورية السابقة من «هجرة الأقوام البرابرة» الذين جاؤوا من 
أراضي الحياد خارج حدود الإمبراطورية. وقد سبق لنا أن وصفنا هاتين 
القوتين باسم «البروليتارية» الداخلية و«البروليتارية» الخارجية للمجتمع الهليني . 
وعلى الرغم من اختلافهما في كل شيء إلا أنهما تتفقان بكونهما غريبتين 
بالولاء عن «الأقلية الحاكمة» في المجتمع الهليني» أيَ عن الطبقات الحاكمة 
التي كان بيدها زمام القيادة في المجتمع القديم ولكنها ضلت سواء السبيل 
ففقدت القيادة. والواقع من الأمر أن الإمبراطورية انهارت وکتب للكنيسة البقاء 
لأن الكنيسة تحلت بالقيادة فانضوى إليها الأتباع والموالون في حين أخفقت 
الإمبراطورية بأن تفعل أحد الأمرين. وهكذا صارت الكنيسة» وهي بقية 
مجتمع ميت» رحماً ولد منه المجتمع الجديد في الوقت الموعود. 

(والآن) لنتساءل عمًا أحدثته الظاهرة الثانية من ظواهر ١نسبة»‏ مجتمعنا 
أي الظاهرة التي وقعت في «فترة الحكم» وهي «هجرة الأقوام» التي اندفعت 


(1) نسبة إلى «هنيبال» واسم هنيبال بالكنعانية أو الفينقية «حنی - بعل» أي «فضل بعل ورحمته» 
(المترجم). 


Interregnum. (2) 
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بها «البرولیتاریة! الخارجية اندفاعاً عظيماً كالطوفان من وراء تخوم المجتمع 
القدیم - وهم الجرمان والسلاف من غابات آوروبا الشمالية و«السرماشيون» 
و«الهون» من سهوب «آوراسیا". والعرب من جزيرة العرب والبربر من الأطلس 
والصحارى» وهي الأقوام التي شاركت دولها اللزائلة (التي خلفت 
الإمبراطورية) الكنيسة في مسرح التأريخ في «فترة الحکم» أو في «عصر 
البطولة». أما الأعمال التي قامت بها هذه الأقوام بالقياس إلى ما آسدته 
الكنيسة فهي أمور سلبية لا أهمية لها. وإنها قد ماتت جميعها تقريبا بالعنف 
قبل أن تنتهي (فترة الحكم'. فقد قضت على «الوندال» و«الغوط» الشرقيين 
الهجمات المقابلة التي شنتها عليهم الإمبراطورية الرومانية نفسها. إذ كان 
«اللهب الروماني» وهو في خفوقه الأخير کافیا لحرق حشرات العثة الضعيفة 
هذه وتحویلها 9 و على الآخرين الاقتتال ما بين أبناء الأب الواحد. 
فمثلاً جاءت الضربة الأولى على «الغوط» الغربیین من «الفرنك» وحلّت بهم 
الضربة القاضية على آيدي العرب. آما البقية الباقية التی عاشت من بعد ذلك 
التناحر «الاسماعيلي»"" لأجل البقاء» فقد انحلّت انحلالا سريعاً. ثم حلّت 
فيه فد ۵ المع قينا نموا امه اها القواف. الساسهالعفیده الى كانت 
تحمل الجرئومة الضرورية للقوة النامية المبدعة. وهكذا فقد اكنس» بناة 
إمبراطور «شرلمان» السلالات «الميروفنجية» و«اللورمبردية». ولم ف لا 
دولتان من بين الدول التى خلفت الامبراطورية الرومانية ممّن بقى لها أحفاد فى 
الدول القومية في 0 الحديثة تحدروا عنها» وهما «أوستراسیت(2) ملک 
شرلمات ار و «الفريد» في (ویسکس! . 

وهكذا فان «هجرة الأقوام» ونتائجها الزائلة هي» مثل الكنيسة 
والامبراطوریة» أمارات على انتساب المجتمع الغربي إلى المجتمع الهليني. 


(1) نبة إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل» وتستعمل الصفة في الانجليزية بمعنى الشريد أو الطريد 


, Austraisia (2) 


53 


ولكنها كالإمبراطورية وليس كالكنيسة لا تعدو أن تكون مجرد أمارات لا أكثر. 
وإذا ما انتقلنا من البحث في الأعراض إلى البحث عن العلل والأسباب وجدنا 
أنه بيناً تعود الكنيسة إلى المستقبل وإلى الماضي على السواء فان دول البرابرة 
التي عقبت وكذلك الإمبراطورية تعودان إلى الماضي فقط. وإن نشوء تلك 
الدول كان مجرد طريقة معكوسة لسقوط الإمبراطوريةء فكان ذلك نذيرا أكيداً 
بزوالها . 


إن هذا الانقاص من شأن ما آسداه البرابرة إلى مجتمعنا الغربي لما يثير 
حفيظة المؤرخين الغربیین من الجیل الماضي «من اال افریمن») ممن عد 
أصل الحكومة البرلمانية المسؤولة بأنها نشأت وتدرزجت عن آنظمة خاصة فى 
الحكم الذاتي» زعموا بأن القبائل التيوتونية قد جاءت بها معها من ١شقة‏ 
الحياد» التى هاجرت منها. ولكن هذه الأنظمة التيوتونية البدائیة» على فرض 
وجودهاء كانت من الأنظمة الفطرية التي يمتاز بها الإنسان البدائي في جميع 
الأزمان والأمكنة تقريباً» وهي بصفتها هذه لم يكتب لها البقاء بعد «هجرة 
الأقوام». وكان زعماء القبائل البربرية المحاربة مغامرين حربيين» أما نظام 
الحكم الأساسي لتلك الدول التي أقاموها عقب الإمبراطورية الرومانية فكان 
مثل نظام الإمبراطورية نفسها الحكم الاستبدادي المطلق ملطفاً بالانقلاب. 
وقد بادت آخر هذه الأنظمة الاستبدادية البربرية منذ قرون عديدة قبل البداية 
الحقيقية لذلك النمو الجديد الذي نتج بالتدريج ما ندعوه بالأنظمة البرلمانية. 


وبالوسع إرجاع المبالغة الشائعة في تقدير مساهمة البرابرة في بناء 
مجتمعنا الغربي من جهة الاعتقاد الخاطىء بأنه يجب تفسير التقدم الاجتماعي 
بوجود صفات غريزية في العنصر (الرس) فقد حمل القياس الباطل الناشىء 
عمًا كشفه العلم الطبيعي من الظواهر الطبيعية مؤرخينا الغربيين من أهل الجيل 
الماضی علی أن یتصوروا العروق البشرية وكا ها عاض كيمية (كشاوية)» 
ان الاختلاط فيما بينها «تفاعل» كيمي یطلق القوى الکامنة ویحدث الفوران 
والتحوّل» أما ما قبل الاختلاط فقد كان الركود والجمود. وقد وقع المؤرخون 
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في ضلال إذ زعموا أن «حقن الدم الجدید؛» الذي كنوا به عن التأثير العرقي 
لدخول البرابرة» يمكن أن يفسّر لنا مظاهر الحياة والنموّ التي شغلت آزمانا 
طويلة مما يؤلف التأريخ الغربي من بعد ذلك. فقد افترضوا أن هؤلاء البرابرة 
كانوا عرقاً (رساً) نقيّاً من الفاتحين أدخل دمهم الحيوية والنبل في أجسام 
أعقابهم المزعومين. 


وفي الواقع أن البرابرة لم يكونوا السبب في بناء كياننا الروحي» وأنهم 
لم يكن ليحس بظهورهم إلا لأنهم حضروا وقت احتضار المجتمع الهليني» بيد 
الضربة المميتة» ففي الوقت الذي ظهروا للعيان كان المجتمع الهليني ينازع من 
أثر الجروح التي أوقعها بنفسه في ازمن الشدائد» قبل ذلك الزمن بقرون. ولم 
یکونوا سوی «الطیور الجارحة» التی عاشت على الرمةء أو (الدود» الذي وفع 
على «الجیفة». وان «عصر البطولة» الخاص بهم هو خاتمة للتأريخ الهليني 
ولیس مقذمة لتأريخنا. 


وخلاصة القول إن عوامل ثلاثة هي التي تمیز الانتقال من مجتمع قدیم 
إلى مجتمع جديد: أولها «دولة عامة» أو عالمية تظهر بصفتها آخر الأطوار في 
عمر المجتمع القدیم. وثانيها «دين» (كنيسة) ينشأ ويتدرّج في المجتمع القديم 
وينتج بدوره المجتمع الجديد. وثالثها ظهور عهد «البطولة» البربري. وإن أهم 
هذه العوامل هو العامل الثانی» وأقلّها شأناً العامل الثالث. 


وهناك أمارة أو علامة أخرى في علاقة «الأبوة والنبوّة» بين المجتمع 
الهليني والمجتمع الغربي يمكن ملاحظتها قبل أن نشرع في الكشف عن 
مجتمعات أخرى فرعية (مشتقة) أما هذه الأمارة فهي استبدال مهد المجتمع 
الجديد أو موطنه الأصلي بمهد جديد غير موطن المجتمع السابق. فقد وجدنا 
أن تخوم المجتمع القديم في الحالة التي درسناها سابقا قد صارت مركز 
المجتمع الجدید» فينبغي لنا أن نستعد للكشف عن مثل هذا «الاستبدال» في 
حالاات أخرى . 
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الجنمع المسيحي الأورثوذكسي: 


سوف لا يزيد البحث عن أصل هذا المجتمع في مجموعة النمادج 
التي سبق أن وجدناها من نوع المجتمعات. إذ الواضح أنه من ذرية 
المجتمع الهليني» فهو بذلك صنو مجتمعنا الغربي. وکان انتقاله الجغرافي 
بالنسبة إلى موطن المجتمع الأصلي إلى الشمال باتجاه الشرق بدلاً من 
الاتجاه الشمالي الغربي. ومع کون مهده في الاناضول البيزنطي حيث ضیق 
عليه الخناق طوال عدّة قرون اتساع العالم الاسلامي المنافس الا أنه أحرز 
في نهاية الأمر امتدادا واسعا إلى الشمال والشرق إلى روسیا وسیبریا مطوقا 
بذلك جناح العالم الاسلامي ومصطدماً بالشرق الأقصی. وبالوسع تتبّع 
الانقسام الذي ولد المسيحية الغربية والأورئوذکسية وفرّقهما إلى مجتمعین 
منفصلین إلى الانشقاق الذي حصل يوم كانتا في «شرنقة» واحدة وهي 
الكنيسة الكاثوليكية التي انقسمت إلى جسمين وهما الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية والكنيسة الأورثوذكسية. وقد استلزم ذلك الانشقاق أشغال ما يزيد 
على ثلاثة قرون حتى كمل ونتج نتائجهء مبتداً بالنزاع والشقاق اللذين دارا 
في القرن الثامن على مسألة «تحطيم الصور الدينية وتحريمها»" وانتهى 
بالتصدع النهاتي الذي نشأ عن مسألة لاهوتية (دينية) عام 1054م. واكتسبت 
فى خلال ذلك كنيستا المجتمعين المنقصلين المتفرقين صفات وماهيات 
سا تختلف فيما بينها اختلافاً أساسياً. أما الكنيسة الكاثوليكية في الغرب 
دا تم کات تحت سلظاننايوية'القرؤة الوسظيئ الستعقلة فى حين أن 
الكنيسة الأورثوذكسية صارت دائرة منقادة من دوائر الدولة ال 


الجتمع الايراني والعربي والمجتمع السرياني'”: 


ان المجتمع الحي الثاني الذي ينبغي لنا فحصه هو الإسلام. فإذا ما 


Iconoclasm. )1(‏ أي تحریم الایقونات الدينية . (المترجم) . 
Syriac. (2)‏ 
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أنعمنا النظر فيما وراء المجتمع الإسلامي وجدنا هناك «دولة عالمية» و«دينا 
عالمياً) و«هجرة أقوام» لا تطابق تلك التي وجدناها في أصل المسيحية الغربية 
والأورثوذكسية ولكنها تناظرها تناظراً لا خطأ فيه ف «الدولة العالمية» الإسلامية 
هي «الخلافة العباسية في بغداد»"" «أما الديانة العالمية» فهي الاسلام نفسهء 
وكان قوام «هجرة الاقوام» التي غزت مواطن الخلافة في أثناء انهيارها من 
البدو والترك والمغول من سهوب «أوراسيا»» وكذلك من البدو البربر في 
شمالي إفريقيا والبدو العرب من الجزيرة العربية. وتتضمن افترة الحکم» التي 
شغلت بهجرة الأقوام القرون الثلاثة المحصورة بين 975 و1275 للميلادء 
ويمكن جعل التأريخ الأخير بداية المجتمع الإسلامي كما نجده في العالم 
الان. 


والی هنا فكل شيء يبدو واضحاً ولکن استمرارنا في البحث أبعد من 
تک وت إلى ارو مه ارا ان أل العم اسلا اس هه 
لما یعین) یظهر وهو «اصل» ليس لفرع واحد بل لفرعین صنوین؛ فیشبه بهذا 
الوجه المجتمم الهليني في كثرة الذرية. ولکن اختلف سیر کل من هذین 
الفرعین الصنوین بعضهما عن بعض اختلافاً بيّناً. إذ بينا عاش كل من المجتمع 
الغربي والأورثوذكسي وظلا عائشین جنباً إلى جنب زمناً يربو على ألفي عام 
فان آحد الفرعین الناشئین من المجتمع الاصلي الذي نبحث في تعبینه قد ابتلع 
الفرع الاخر وضمه إليه. ولنسم هذین المجتمعین الاسلامیین الصنوین 
بالمجتمع الايراني والمجتمع العربي . 


إن الانقسام الذي حصل في ذرية المجتمع الذي لم يعين بعد لم يكن 


(1) كانت الخلافة العباسية التي عقت في القاهرة بمثابة استحضار شبح الخلافة في بغداد. وهذه 
ظاهرة من قبيل النزع الذي نشاهده في حال الإمبراطورية الرومانية الشرقية و«الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة». ونجد في الحالات الثلاث أن المجتمع الناشىء إما أنه يستحضر 
«شبح» الدولة العالمية للمجتمع الااصلي (الذي تفرع عنه) أو أنه يحافظ على ذلك الشبح 
(الذي یجده) . 
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كالانشقاق الذي حصل في ذرية المجتمع الهليني اهر تعلق الد انع 
الرغم من أن الاسلام انقسم على نفسه إلى مذهبی السّنَّة والشيعة كما انقسمت 
الإمبراطورية المسيحية إلى الكاثوليكية والأورثوذكسية فان هذا الانشقاق الديني 
الذي حصل في الإسلام لم یطابق في أي دور من أدوار التأريخ انقسام 
المع الأسلامى إلى مجح اراي د اديا ومجتمم. این + لامي 
على الرغم من أن الانشقاق قد عمل أخيراً على تصدّع المجتمع «الإيراني - 
الاسلامي» عندما عم المذهب الشيعي في بلاد فارس في الربع الأول من القرن 
السادس عشر للميلاد. فتمركز المذهب الشيعي بذلك في مركز المحور 
الرئيسي للمجتمع الإيراني - الاسلامي» نفسه (وهو المحور الممتد إلى الشرق 
وإلى الغرب من آفغانستان إلى بلاد الاناضول). تاركا المذهب الستى هو 
السائد في كلا الجانبین من ذلك المحور في نهايتي العالم الايراني (آفغانستان 
والأناضول) وفي البلدان العربية إلى الجنوب وإلى الغرب . 


واذا ما قایسنا بين المجتمعین الاسلامیین الصنویین وبين المجتمعین 
امسج وعدن أن ا الإسلامي الذي قام في المنطقة التي کن 
تسميتها بالمنطقة «الايرانية - الترکیة» أو الإقليم الإيراني يشبه من بعض الوجوه 
مجتمعنا الغربي» في حين أن المجتمع الآخر الذي مه الممكن 
تا بالمتطقة الغریه که المسفحة الا ورد که مق يعضن الو جره فن 
يذكرنا ما فعله المماليك في القاهرة من استحضارهم شبح خلافة بغداد في 
القرن الثالث عشر للميلاد بشبح الإمبراطورية الرومانية الذي استحضره «ليو» 
السوري في القسطنطينية في القرن الثامن. وكان البناء السياسي الذي أقامه 
الا ناك ص ينا وه بن لتقو يدا برجن لخدي نر كعد رقا داق انيع کر 
قيس بإمبراطورية «تیمورلنك» في المنطقة الإيرانية المجاورة ‏ اد إنها كانت 
واسعة مترامية مبهمة زائلة ظهرت واختفت مثل إمبراطورية «شرلمان» في 
الغرب . ثم إن اللغة المعتبرة المأثورة التي كانت واسطة الثقافة في المنطقة 
العربية كانت العربية نفسها وهي التي كانت لغة العلم والثقافة في الخلافة 
العباسية. أما في المنطقة الإيرانية فقد وجدت الثقافة الجديدة لنفسها واسطة 
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جديدة في اللغة الفارسية - وهي اللغة التي هذبت بتطعيمها باللغة العربية كما 
هذبت اللاتينية بتطعيمها بالاغريقية . وأخيراً يناظر غزو المجتمع الاسلامي في 
المنطقة الإيرانية للمجتمع الإسلامي في المنطقة العربية ودمجه إياه اعتداء 
المسيحية الغربية على المسيحية الأورئوذکسية فى أثناء الحروب الصليبية. 
وعندما بلغ ذلك الاعتداء آشله في عام ۱204 للمیلاد في توجیه الحملة 
الت الزانعة عق لفط یه تفمنها د الا پر عدا ما وان ارس 
الآورئوذکسية ستغزی غزواً دائما من جانب آختها المجتمع الثاني وتدمج به - 
وهو المصیر الذي حل بالمجتمع العربي من بعد ثلاثة قرون تقريباً عندما قضی 
«البادشاه» العثماني «سليم» الأول في عام 1517 للميلاد على سلطان المماليك 
واستأصل خلافة القاهرة العباسية. 


والآن لنتناول المسألة.الآتية: ما ذلك المجتمع الذي لم يعين بعد والذي 
حددت منه خلافة بغداد العباسية طوره الأخير كالطور الذي حددته 
الإمبراطورية الرومانية في المجتمع الهليني؟ ولو تقصّينا التأريخ فیما وراء 
الخلافة العباسية فهل سنجد إمارات شبيهة «بزمن الشدائد» الذي وجدناه يحدّد 


المرحلة التي سبقت آخر طور من المجتمع الهليني؟ 


والجواب أننا لا نجد ذلك. ففيما وراء خلافة بغداد العباسية نجد 
الخلافة الأموية في دمشق. وما وراء ذلك نجد حقبة ألف عام تغلغل فيها 
التأثير الهليني» ابتداء من فتوح الإسكندر المقدوني في النصف الثاني من القرن 
الرابع ق.م. وعقب ذلك ملوكية الإغريق السلوقيين في سوريا ثم حملات 
«بومبي» والغزو الروماني» ولم ينته إلا بثأر الشرق المقابل الذي قام به جنود 
صدر الإسلام في القرن السابع بعد المسيح. وإن الفتوح الكاسحة العنيفة التي 
حققها العرب الأولون المسلمون تبدو وکأنها رجع موسيقى في لحن التأريخ 
غيّرت وجه الأرض في بضع سنين» ولکنها بدلاً من أن تغیره تغييراً ينتفي معه 
التميّز كما صار بفتوح الاسکندر مقدونیا فانها غيرته بأن آرجعته إلى وضع يشبه 
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فيه ما كان عليه في زمن سابق. والفتح العربي مثل الفتح المقدوني الذي مهّد 
الأرض لغرس بذور الحضارة الهلينية بتحطيمه الإمبراطورية الإخمينية 
(إمبراطورية كورش الفارسية وخلفائه) قد مهّد الطريق أيضاً للأمويين ومن 
بعدهم للعباسيين لإنشاء «دولة عالمية» تعادل وتناظر الإمبراطورية الإخمينية. 
فلو أننا بسطنا خارطة كل من الإمبراطوريتين ووضعناهما الواحدة فوق الأخرى 
فسندهش للدقة التي تتطابق فيها معالمهما وحدودهماء وسنجد أن التطابق لا 
يقتصر على كونه تطابقاً جغرافيًاً وإنما يتعدّى ذلك فيشمل أساليب الإدارة بل 
وحتى الأوجه الخاصة من الحياة الاجتماعية والروحية. وبوسعنا أن نعيّر عن 
الوظيفة التأريخية للخلافة العباسية بوصفنا إياها بأنها استعادة للإمبراطورية 
الإخمينية ‏ أيّ استعادة تكوين البناء السياسى الذي كان قد تداعى بصدمة 
جاءت من قوة خارجیة» واستعادة بناء الحياة الا اجه التي توقفت وانقطعت 
بتغلغل التأثیر الأجنبي» وعلی هذا فیلزم أن تعد الخلافة العباسية استعادة 
«للدولة العالمية» التي كانت آخر طور من وجود المجتمع الذي لم يعين بعد» 
والذي زاد التقصّي عن امتداده الزمني ألف عام إلى الوراء. 


والان یلزم علینا أن ننظر في السوابق أو المقدمات التي سبقت 
الامبراطورية الاخمينية لنقف على تلك الظاهرة التي لم نوفق في العثور علیها 
في مقدمات الخلافة العباسية وسوابقها ونعني بذلك «زمن الشدائد» الشبیه 
بالزمن الذی سبق فورا تأسيس الامپراطورية الرومانية في التأريخ الهليني . 


إن التشابه العام بين تکوین الامبراطورية الا خمينية وبين تکوین 
الامبراطورية الرومانية أمر لا یتطرّق إليه الخطأ. إنما الفرق الاساسي من ناحية 
التفصیل هو أن الدولة العالمية الهلينية قد نشأت من نفس الدولة التي کانت 
العامل الأساسي في التدمیر في «زمن الشدائد السابق» في حين أن آدوار 
التخريب والبناء المتتابعة مما يضاهي ما قامت به روما قد قامت بها في حالة 
تكوين الإمبراطورية الإخمينية دول مختلفة. فقد قامت بدور التخريب الدولة 
الآشورية. ولكن في الزمن الذي أوشكت هذه المملكة الآشورية أن تتم عملها 
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بتأسيس «دولة عالمية» في المجتمع الذي كانت عليه سوط نقمة» أحلّت بنفسها 
الدمار بتطرفها في القوة العسكرية» وقبل أن تحل النهاية الأخيرة خر بطل 
ال وها (في 0 ق.م”' وأخذ دوره فجأة ممثل لم يكن قد قام حتى 
ذلك الحين الا بدور ضئيل. فقد حصد الإخمينيون ما زرع الآشوريون. ومع 
ذلك فان هذه الحالة من استبدال ممثل باخر لم يغيّر من مغزی الرواية وطبيعتها . 

وبعد أن أدركنا «زمن الشدائد» الذي كنا نبحث عنه لعلنا نستطيع الآن 
أن نعين المجتمع الذي نبحث عنه. فعلی جهة السلب نستطيع أن نستنتج أنه لم 
يكن مطابقا للمجتمع الذي يعود إليه الآشوريون. فالاشوریون» مثل المقدونيين 
في دور متأخر من هذا التأريخ الطويل المعقدء قاموا بدورهم بصفتهم دخلاء 
متطفلين جاؤوا وذهبوا. ونستطيع كذلك أن نتتبع في تأريخ المجتمع الذي لم 
نعينه بعدء يوم كان موحدا تحت الإمبراطورية الإخمينية» تلك الطريقة السلمية 
التى نبذت بها العناصر الثقافية مما أدخلته الدولة الاشورية فى إحلال اللغة 
الآرامية وحروف الهجاء الآرامية محل اللغة الآكدية ال الارن 
بالتدریج . 

وال شوریون آنفسهم اتخذوا في أيامهم الأخيرة حروف الهجاء الارامية 
في کتابة الرقوق عوضاً من خطهم المسماري المأثور الذي کانوا برقمون به 
آلواح الطین أو ینقشون به الحجر؛ ولعلهم استعملوا اللغة الارامية مع الابجدية 
الآرامية. وعلی كل حال فبعد تدمیر الدولة الاشورية ثم تدمیر الامبراطورية 
البابلية الأخيرة القصيرة الأمد (امبراطورية نبوخذ نصر) تمکنت حروف الهجاء 
الازافته وال الا زاعة وود انیا رهن انتضارا متفر ان انمرضت: اللكة 
الا كدية والخط المسماري في موطنهما في بلاد ما بين النهرین جمیعها في 
القرن الاخیر ق .م. 

ومن الممکن الوقوف على تبذل مضاء في تأريخ اللغة الارامية التي 


(1) سقطت نینوی في عام 612 ق.م. ولکن فلولاً من الجیش الآشوري ظلّت تقاوم في بعض 
الأقاليم الاشورية مثل إقليم حران إلى عام 610 و606 ق .م. (المترجم). 


61 


ظهرت فجأة من غمرة الخمول بصفتها لغة الماديين الفرس وهم القبيلة الحاكمة 
في الإمبراطورية الاخمينية» وعندما اعترضت الفرس مشكلة التدوين بلغة لم 
ينشأ فيها خط خاص بها (وهى اللغة الايرانية أو الفارسية القديمة) اتخذوا 
الخط المسماري في الكتابة اا اک والخط الارامي في كتابة 
الرقوق» ولكن الخط الآرامى هو الذي كتب له البقاء على أنه واسطة التدوين 
في اللغة الفارسية. ۱ 
والحقيقة أن عنصرين من الثقافت اجا مره شوه والا خر من ایران» 
کانا یتغلغلان في آن واحد ویتقاربان فیما بینهما : في الوقت نفسه . وفي النهاية 
الأخيرة «لزمن RE‏ تسس اس اور شمه ار الوقت 
الذي أخذ الارامیون المغلوبون یأسرون قاهريهم الو كانت تلك 
العملية مستمرة. وإذا ما آردنا أن ندرکها في مرحلة آقدم فبوسعنا أن ننظر في 
مرآة الدین فنبصر فیها كيف أن «زمن الشدائد» كان یبعث في «زراتوسترا» نبي 
إيران وفي أنبياء إسرائيل ويهوذا المعاصرين الإلهام أو الوحي نفسه. ولكن 
یمکننا عدّ العنصر الارامي أو السوري على العموم اف انرا نمه الو 
الإيراني» وادا ما تطلعنا فیما وراء «زمن الشدائد» فان العنصر الايرانی یتلاشی 
ونلمح بدلاً منه مجتمعاً في سوریا في جيل الملك سلیمان ومعاصره الملك 
حیرام» وهو المجتمع الذي أتمّ آنذاك اکتشاف المحیط الاطلسي والمحیط 
الهندي وسبق له أن اخترع حروف الهجاء. وهنا نکون قد عيّنا آخیرا المجتمع 
الذي ینتسب إليه بصلة «البنوة» المجتمعان الاسلامیان الصنوان (وقد اندمجا في 
النهاية في مجتمع واحد)» ولنسمه المجتمع (السرياني» (آو السوري). 
وعلى ضوء هذا التعيين لننظر مرة ثانية إلى الإسلام وهو الدين العالمي 
الذي صار به المجتمع السرياني بعد زمن طويل أصل المجتمعين الإيراني 
والعربي. فنستطيع أن ندرك الآن فرقا مهما بين تطوّر الإسلام وبين المسيحية. 
E‏ و ل 
من أصل أجنبي (بوسعنا أن نعيّنه على أنه سرياني في الواقع). وعلى عكس 
ذلك یمکننا أن نلاحظ أن قوة الإبداع في الإسلام ليست غريبة عن المجتمع 
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السرياني بل هي منه. فقد استمد «محمد» مؤسس هذا الدين إلهامه من اليهودية 
بالدرجة الأولى» وهي ديانة سريانية محضة. وبالدرجة الثانية من النسطورية, 
وهى شكل من أشكال النصرانية استعاد بها العنصر السرياني أرجحيته وتغلبه 
2 العنصر الهليني . ولکن من البديهي أن نظاماً عظیما «كالدين العالمي» لا 
يتوقع أن يكون قد نشأ نشوءاً صرفا من مجتمع واحد. ففي حالة المسيحية مثلا 
نستطيع أن ندرك تلك العناصر الهلينية المأخوذة من ديانات هلينية سرية ومن 
الفلسفة الهلينية. ونستطيع بوجه ممائل أن نقف على التأثيرات الهلينية في 
الاسلام ولكن بدرجة أقلَ من ذلك جداً. وعلى كل حال نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن المسيحية ديانة عالمية نشأت من أصل كان غريبا عن المجتمع 
الذي قامت فيه بدورهاء في حين أن الإسلام نشأ من أصل لم يكن غريبا بل 

وأخيراً يمكننا أن نقيس درجة الابتعاد في استبدال کل من المجتمعين 
الفرعيين أي المجتمع الإيراني والعربي بالنسبة إلى موطن أصلهما «المجتمع» 
السرياني. فیبیّن الخط الأساسي للمجتمع «الايراني - الإسلامي» الممتد من 
الهند إلى الأناضول ابتعاداً كبيراً عن مهد المجتمع الأصلي. ولكن من الناحية 
الأخرى يشمل مهد المجتمع «العربي ‏ الإسلامي» في سوريا ومصر مرطن 
المجتمع السرياني جميعه وتكون درجة الابتعاد في استبدال الموطن الأصلي 


المج ۳۱ ندي(: 


0 وشو وهنا نستطيع أن نميّز وراء هذا المجتمع الأمارات الأساسية 
على وجود مجتمع أقدم فيما وراء الآفق. أما «الدولة العالمية» في هذه الحالة 
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فهي إمبراطورية «الكوفتا)”'' (في حدود 375 - 475م). و«الديانة العالمية؛ هي 
الديانة الهندوسية التي عمّت جمیع الهند في عهد «الکوفتا» وقد آزاحت البوذية 
وحلّت محلها بعد أن كانت البوذية سائدة زهاء سبعة قرون في جمیم اشبه 
القارة» التي كانت المهد المشترك لکلتا الدیانتین. آما «هجرة الاقوام» التي 
طخت على إمبراطورية «الکوفتا» آبان سقوطها فقد جاءت من قبائل الهون في 
سهوب آوراسیا. وهي القبائل التي كانت تهاجم المسيحية الرومانية في الوقت 
نفسه . وتقع «فترة الحکم» التي شغلت بأعمال هذه القبائل وأعمال الدول التي 
عقبت إمبراطورية «الكوفتا» في حدود 475 - 775م. ثم شرع من بعد ذلك 
المجتمع الهندوسي بالظهور ولا یزال حياً. وقد عاش «شنکارا»"" أب الفلسفة 
الهندوسية في حدود 800 للميلاد. 


وإذا ما ابتعدنا في بحثنا إلى الوراء أكثر عن مجتمع أقدم ينتسب إليه 
المجتمع الهندوسي بصلة «البنوّة» فتعترضنا تلك الظاهرة التي عقدت بحثنا عن 
المجتمع السرياني» ونعني بذلك دخول التأثيرات الهلينية. أما زمن هذه 
التأثيرات في الهند فإنه لم يبدأ منذ غزو الإسكندر الکبیر» ذلك الغزو الذي لم 
يكن له نتائج دائمة الأثر في الثقافة الهندية. ولكن دخول التأثير الهليني 
الحقيقي في الهند 5 بغزو «(ديمتريوس) (106106]5105) ملك بلاد البخت 
الاغريقي في حدود 183 82اق.م۰ وينتهي بالقضاء على آخر دخلاء 
مصطبغين جزئيّاً بالحضارة الهلينية في 390 للميلادء وهو التأريخ التقريبي 
الذي نستطيع عذّه زمن تأسيس إمبراطورية «الكوفتا». 

وإذا تعقبنا السبل التي قادتنا إلى إيجاد المجتمع السرياني فينبغي لنا أن 
نبحث فى الهند. كما بحثنا فى جنوب غر ا عن «دولة عالمية» مما قبل 
العهد الهليني تكون إمبراطورية «الکوفتا» بالنسبة لها استعادة وقعت فيما بعد 
العهد الهلينى. ونجد هذه الدولة فى إمبراطورية «الموريا» (84310122) التى 


Gupta. (1) 
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اها «جندراكوفتا» (2]مناع00220:2) في 323 ق .م۰۰ وبلغت أوجّها في 
حكم الإمبراطور «أصوكا» (85012) في القرن التالي» وقضى عليها الغاصب 
«فوشيامترا» (112دهلاطودام) في 185 ق.م. ويقع فيما وراء هذه الإمبراطورية 
«زمن الشدائد» الذي شغل بالحروب المدمرة بين الدول المحلية. وقد استغرق 
فى طوله حياة البوذا «سيداراتا غواتاما» (302)ا514053:15382) وان حياة «كوتاما» 
ع إلى الحياة لهما أحسن دلالة على أن المجتمع الذي عاش فيه قد ساء 
وضعه في زمنه. وتؤيد هذه الدلالة حياة معاصر له ونظره إلى الحياة» وهو 
«مهافيرا (Mahavira)‏ مؤسس «الجانية» (ممعنصنه1) وكذلك حياة آخر ين عاشوا في 
جيل واحد في الهند ونبذوا هذا العالم زاهدين فيه» فسعوا وراء عالم آخر عن 
طريق التقشف والزهد . وبوسعنا أن نجد فيما وراء ذلك كلهء فيما وراء هذا 
الزمن من الشداند» زمن نمو ترك آثاره مدونة فى «الفيدا». وهکذا نكون قد عينا 
المجتمع الذي هو اصل المجتمع الهندوسي . (المجتمع الهندي . أما 
مهد هذا المجتمع الهندي فکان في وادي نهر السند ووادي نهر «الکنج» 
(632865) الأعلىء وقد انتشر من هذا المهد إلى شبه القارة جمیعها. فیکون 
موضعه الجغرافي على ذلك مطابقاً لموضع المجتمع الذي خلفه . 
الجنمع الصيني : 

بقي علینا أن نبحث عن أصل آخر مجتمع حي ذکرناه في ثبتنا السابق؛ 
وهو المجتمع الذي یقع موطنه في الشرق الأقصى. وتکون «الدولة العالمیة» 
هنا الامبراطورية التي تأسست في 221 ق.م. من السلالتین المتتابعتین؛ وهما 
سلالة «صین» (155) وسلالة «الهان». آما «الديانة العالمیة» فهی ديانة 
«المهایانا» (1۷۲۵۵۷۵02) وهي نوع من البوذية دخحلت إلى إمبراطورية «الهان» 
فصارت «شرنقة» نشأ منها مجتمم الشرق الأقصى الحاضر. وجاءت «هجرة 
الأقوام» بعد سقوط الدولة العالمية من الأقوام البدوية من سهوب آوراسیا التي 


غزت تخوم إمبراطورية «الهان» في حدود 300 للمیلاد» على الرغم من أن 
إمبراطورية الهان نفسها قد هبطت إلى حال نشأت عنه فترة الحکم قبل ذلك 
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بمائة عام. وإذا رجعنا إلى المقدمات التي سبقت قيام إمبراطورية «الهان» 
وجدنا زمناً للشدائد واضحاً مرف في تأريخ الصين باسم «شان کوو مه5) 
(90 (أي زمن الدول المتحاربة المتنازعة)» وشمل القرنين ونصف القرن من 
بعد موت «كونفشيوس» في 479 ق.م. وان الميزتين اللتين ميّزتا هذا العهد 
وهما الحروب السياسية الانتحارية» وحيوية في الحياة العقلية اتجهت إلى 
فلسفة الحياة العملية» لتذكر أننا بعهد في التأريخ الهليني يقع بين زمن «زينون» 
مؤسس «الرواقية» وبين موقعة «اكتيوم» (7تناناء) التي أنهت زمن الشدائد 
الهليني. وإلى ذلك ففي هذه الحالة كما في تلك لم تكن القرون الأخيرة من 
زمن الشدائد إلا ذروة الانحلال الذي كان قد بدأ منذ زمن أقدم. وان اللهب 
العسكري الذي انطفأ في الزمن الذي عقب عهد «كونفشيوس» كان يتوهج قبل 
أن يتناول «كونفشيوس» شؤون البشر في فلسفته. وإن حكمة ذلك الفيلسوف 
الدنيوية وتصوّف معاصره «لاؤ ‏ تصي» لدليل على أن كليهما قد أدركا أن زمن 
النمو في تأريخ مجتمعهما قد ولی وانقضى. فماذا نسمي المجتمع الذي نظر 
(کونفشیوسص)» الی ماضیه نظرة العقدیس في حین أن «لاژ - تصی قد أشاح 
بوجهه عنه كما يهرب المسيحي من «مدينة الهلاك»؟ . لعل آحسن اسم 
نستطیع اطلاقه عليه اسم (المجتمع الصيني» . 

آما «المهایانا"» وهي الديانة التي صار بها هذا المجتمع الصيني أصلا 
لمجتمع الشرق الاقصی الموجود الان» فتشبه المسيحية وتختلف عن الاسلام 
والهندوسية من حيث إن بذرة الحياة التي تولدت منها لم تكن أصلية في 
المجتمع الذي قامت فيه تلك الديانةء ولكنها أخذت من مكان آخر. فيبدو أن 
«المهايانا» قد ولدت في التخوم الهندية التي كانت خاضعة إلى الملوك الإغريق 
في بلاد البخت وإلى خلفائهم «الشبيهين بالهلينيين» وهم «الكوشانيون»؛ ومما 
لا شك في أنها نبتت في الأقاليم الكوشانية في صحن جبل «تاريم» في 
الموضع الذي خلف فيه الكوشانيون السلالة «الهانية» السابقة وذلك قبل أن 


The City of Destruction. )1( 
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تعيد السلالة المتأخرة فتح هذه الأقاليم وتعيد ضمها إليها. ومن هذا الباب 
دخلت «المهايانا» إلى العالم الصيني فاعتنقتها «البتروليتارية» الصينية وحولتها 
لحاجاتها الخاصة. 

وكان مهد المجتمع الصيني في حوض النهر الأصفر ومنه اسع وانتشر 
إلى حوض نهر «اليانغتسي» وقد أدمج كلا هذين الإقليمين في موطن مجتمع 
الشرق الأقصى الأصلي الذي اتسع وامتذ إلى الجهات الجنوبية الغربية بامتداد 
الساحل الصيني كذلك وإلى الجهة الشمالية الشرقية» وإلى كوريا وإلى اليابان. 


إن ما حصلنا علیه من معلومات من بحثنا حتی الآن فی صلات «البتوة» 
بين المجتمعات الحيّة ستعیننا على فرز المجتمعات «المتحجرة» والحافها 
بمجتمعات بائدة كانت تعود إليها بالأصل . فاليهود والمجوس" " بقایا متحجرة 
من المجتمع السرياني كما كان قبل دخول التأثیر الهليني إلى العالم السرياني. 
واليعاقبة القائلون ا الواحدة» والنساطرة المسیحیون هم بقایا من أثر " 
الفعل الذي صدر من المجتمع السرياني إزاء دخول التأثيرات الهلينية ومن 
المقاومة والمعارضة المستمرتين إزاء صبغ الديانة السريانية الأصلية بالصبغة 
الهلینیه. و«الجانيون» في الهند والبوذيون «الهنيانيون» في سيلان وبورما وسيام 
وكمبوديا بقايا متحجرة من المجتمع الهندي من عهد الإمبراطورية «الموریة» 
قبل أن یدخل التثیر الهليني فى العالم الهندي. أما البوذیون اللاميون 
المهیانیون في التبت ومنغولیا فهم یضاهون النساطرة من حيث إنهم يمثلون رد 
فعل غير ناجح إزاء تحول البوذية المهيانية عن شکلها الهندي الأصلي إلى 
شکل آخر مكيّف بالتآثیرات الهلينية والسریانیت وهو الشکل الذي آخذه فيه 
المجتمع الصيني . 


هذا وليس .من بين هذه المجتمعات المتحجرة من يغطينا مفتاحا يمكتنا 


Parsees. (1) 
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من أن نضيف إضافات أخرى إلى ثبت المجتمعات الذي جمعناه. ولكن مادتنا 
المجتمعات التى سبق أن عيّناها على أنها أصول لبعض المجتمعات الحية. 


المجتمع الميني'': 


هناك أمارات محققة على وجود مجتمع قديم سابق فيما وراء المجتمع 
الهليني. و«الدولة العالمية» في هذه الحالة هي الإمبراطورية البحرية المسيطرة 
على البحر الايجي من قاعدتها في كريت (أقريطش). وقد خلفت لها اسما في 
المآثر الإغريقية بعنوان دولة مينوس *البحریة»"" وتركت لها آثاراً على وجه 
الأرظن فی الطبقات الآثازية الغلا فى القصور التی كشفت عنها التنقیبات 
حديثاً في «کنوسوس»3) وفي «فیستوس:* آما «هجرة الاقوام" من بعد هذه 
«الدولة العالمیة» فیمکن أن ینظر الیها وقد حولتها وغیّرتها کثیرا سیمیاء الشعر 
المأثور في أقدم آثار الادب الاغريقي» وهي الالياذة والاودیست ونستشف 
آیضا من السجلات الرسمية المعاصرة التي خلفتها السلالات الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة والعشرون المصرية لمحة منها هي بلا شك ألصق بالحقائق 
التأريخية. وقد بدأت هجرة الاقوام على ما ر با دنام البرابرة - کالاآخیین 
وآشباههم من الاراضي الاوروبية فیما وراء البحر الايجي وهم البرابرة الذین 
رکبوا البحر وقهروا دولة «کریت» البحرية في عنصر قوّتهاء أي البحر. آما 
الدلالة الاثارية على آعمال هولاء البرابرة فهي تدمیر القصور الكريتية في نهاية 


Minoan )1(‏ نسبة إلى أحد الملوك الایجیین «مینوس» (841805) الذي كان مر كز حکمه في «کریت» . 
ويكاد هذا الملك يكون أسطورياً» فبحسب الأساطير اليونانية كان ابن زواج إلهين هما #زوس؛ 
والالهة «يوربا» (۳۲0۳2) - ومنها اسم القارة آوروبا - ابنة الملك «آجینورا آحد ملوك 
الفینیقبین . (المترجم). 

Thalassocracy. (2) 

(3) 0ء٥«‏ عاصمة الدولة في كريت. 

Phaestus. (4) 
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الطور الذي يسميه الآثاريون بالعهد «الميني» المتأخر. وبلغ اندفاع الأقوام 
ذروته بشكل من الانجراف البشري طغت فيه الأقوام الإيجية» المنتصرون 
والمقهورون على السواءء على إمبراطورية «خاتي» (الحثيين) في الأناضول 
وحطمتها وهاجمت الامبراطورية المصرية التجدیدة ولكنها لم تنجح في 
تدميرها. ويؤرح الباحثون ندمیر «كنوسوس» في حدود 30 .م. وتعيننا 
السجلات المصرية على تأريخ «الانجراف البشري» بين 1230 و1190ق.م. 
وعلى هذا فبوسعنا أن نجعل التأريخ المحدد ب 1425 - 125 اق.م. الزمن 
الذي وقعت فيه افترة الحکم» . 


ولکن إذا اجتهدنا في أن نقتفي تأریخ هذا المجتمع القدیم فیعیقنا عن 
ذلك جهلنا بقراءة الخط الکریتی بيد أن الدلالة الأركيولوجية «الآثارية» تشیر 
الى أن حضارة مادية قد قات قن گرا بت و ات تن انتضارا ويفا عبر البحر 
الايجي إلى «الارجولید " في القرن السابع عشر ق.م. ومن ثم انتشرت 
بالتدریج إلى الأجزاء الأخرى من الیونان في داخل القارة خلال القرنین 
التالیین . وتوجد کذلك دلالة على وجود حضارة كريتية یرقی تأریخها إلى 
العصر الحجري المتأخر. وبوسعنا أن ندعو هذا المجتمع بالمجتمع «الميني». 


ولکن هل یسوغ لنا أن نعدٌ نسبة المجتمع «الميني" إلى المجتمع الهليني 
أي صلتهما بعضهما ببعض كالصلة الموجودة بين المجتمعین الهليني والغربي 
أي نفس الصلات التي سبق لنا أن عیْنّا وجودها بين المجتمعات الأصلية 
والمجتمعات المتفرعة منها؟ ففى مثل هذه الحالات الأخرى كانت الصلة 
الاجتماعية بين المجتمعين المنتسب كل منهما إلى الآخر وجود «ديانة عالمية» 
أوجدتها «البرولیتاریا» الداخلية في المجتمع القديم. وصارت هذه الديانة فيما 
بعد «شرنقة» أو بيضة تکوّن منها المجتمع الجديد. بيد أنه لا يوجد أي أثر 
اميني" في عم مظهر يجمع جميع الهيلينيين» ونعني بذلك عبادة الالهة 


(1) نسبة إلى (80114:ه) وهو موضم في البیلوبونیس في الیونان . 
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الأولمبية» تلك الآلهة التي أخذت شكلها المأثور في الملاحم «الهومرية» 
حيث نجد فيها هذه الالهة وقد صنعت على صور البرابرة الذين انحدروا على 
العالم الميني في هجرة الأقوام التي د وا روي امير رت واک 
يحكم في الأولمبوس بصفته غاصباً أخذ مكان سلفه «كرونوس» بالقسرء وقسّم 
غنائم الکون؛ فأعطى المياه والأرض إلى أخويه «بوزيدون» و«هادس»» 
واحتفظ بالسماء لنفسه. وجمهور الآلهة هي آلهة آخية على الإطلاق نشأت بعد 
العهد الميني» ولا نستطيع أن نجد في الآلهة التي حلت محلها آلهة الإغريق 
المشهورة حتی مجرد انعکاس عن الديانة المینیة» لآن «کرونوس» مثلاً والآلهة 
الماردة (التیتان) كانت کوائن من طراز ازوس» ورهطه من آلهة الحرب. 
وتذکرنا هذه الحالة بالديانة التی هجرها آغلب البرابرة التیوتون قبل أن تبداً 
عاواتهم .علي او اکر الروماتية وهی دان اط يها اقا رهم 
(سکندینافیة. وهذبوها ثم ترکها هولاء بدورهم في آثناء هجراتهم (وهي 
غزوات الشمالیین) من بعد خمسة أو ستة قرون. فاذا كان هناك أي شىء يشبه 
الديانة العالمية في العالم الميني في الزمن الذي انحدر عليه EE‏ 
فينبغى أن تكون من شكل يختلف عن عبادة الآلهة الأولمبية» كما اختلفت 
العبادة المسيحية عن عبادة ا لاله (آودین) والاله «ثور». 


۴ ع 


فهل وجدت مثل هذه الديانة؟ والجواب على ذلك أنه هناك أمارات 
ضئيلة على وجدانها على ما يرى أعظم الثقات في الموضوع (إذ يقول) : 


«بالقدر الذي تمکننا الدلالة عن الديانة الكريتية القديمة» نستطيع أن 
ندرك أن (تلك الدیانة) لم تقتصر على احتوائها على جوهر روحي» بل نجد 
عند أتباعها شيئاً فريباً من الإيمان الذي سيّر أتباع الديانات الشرقية المتتابعة 
طوال الألفي عام الأخيرين. كالديانة الإيرانية والمسيحية والإسلامية. ویتضمن 
ذلك الإيمان تحلّي معتنقي تلك الديانة بروح من التدين الصارم بعيدة كل البعد 
عن وجهة النظر الهلينية... ويمكن القول بوجه عام إننا إذا قارناها بديانة 
الإغريق القدماء وجدناها مشتملة على جوهر روحي أكثر (مما وجد في ديانة 
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الإغريق). ومن وجه آخر كان الاتجاه الشخصي فيها أكثر وأشد. ففي «طوق» 
الإلهة انستورا» حيث رموز البعت أو القيامة فوق رأسها على هيئة «شرنقة» 
وفراشة» تری الالهة ولها قدرة الإحياء فيما بعد الموت بالنسبة إلى عبادها 
وآنها قريبة جد القرب من آتباعها المتعلقین بها. . . فهي تحمي آبناء‌ها حتی 
فيما وراء القبر... أما الديانة الاغريقية فقد كان فيها 50-7 ا 
الآلهة الإغريقية من كلا الجنسين على غل اء ها ی ا أبذاً غلى مثل تلك 
الصلة الشخصية القريبة من أتباعهم. وهي الصلة التي تبرهن الادلة علی 
وجودها في الديانة المينية. وكان اختلاف الالهة الإغريقية فيما بينهاء المتميز 
بالمنازعات العائلية والقبلیة» واضحاً مثل تعدد آشکالها وصفاتها. وعلی 
النقیض من ذلك فان ما ظهر في العالم الميني جمیعه هو إلهة واحدة رئيسة 
عمّت عبادتها في جميع الادوار. . . وبذلك نستطیع أن نخلص إلى نتيجة 
واحدة هی آننا نجد آنفسنا [زاء عبادة موخدة بالدرجة الاولی كان فیها المعبود 
ةن ری المقام والمنزلة»”". 


وهناك بعض الدلالة على هذا الموضوع في الماثر الهلينية. فقد احتفظ 
الاغریق بأسطورة الاله ازوس» في کریت؛ وهذا لا يمكن آن یکرت نفس لاله 
ازوس» في جبل «الأولمبوس». فزوس الكريتي لیس أميرأ على جماعة من 
المحاربین ظهر وهو کامل التضح والعدة ليأخذ مملکته بالقوت وانما بدأ حیاته 
طفلا ولد ولادة جديدة» وهو على ما يرجح ذلك الطفل الذي یمثل في الفن 
الميني ممسكة به «الأم المقدسة» مسكة الوله والهيام. هذا ولا يقتصر على 
کون ولدويل ]نه بمرت أا ف اعد عمقي ولا وم پر اوه فزت 
«دیونیسوس» الاله التراقی الذي عین به له الديانة «الالوزیة»۱ السریة؟ وهل 
كانت العبادات والشعاثر السرية الفريبة في بلاد الاغریق القديمة مثل السحر في 
آوروبا الحديثة» بقايا من ديانة مجتمع E‏ طامس؟ 


Evans, Sir Arthur, The Earlier Religion of Greece in the Light of Cretan Discoveries, pp.37-41. (1) 
. Eleusis إلى‎ awi Eleusinian (2) 
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ولو أن المسيحية قد خضعت إلى «الفیکن)(1) وصارت تحت سلطانهم 
واخفقت في تحویلهم إلى معتقدها لجار ان ا وجغيل میا وهو یحتفل به 
احتفالاً ا بين طغام الناس قرونا عديدة في مجتمع جدید تکون فيه الديانة 
الجائدة اة ا ةا وبوسعنا أن نتخيل كذلك أن هذا المجتمع الجديد 
بعد أن يكون قد نما ونضح لا يجد ما يرضيه في ديانة الإسكنديناويين الموايرة 
فينشد الغذاء للحياة الروحية في التربة التي استقر فيها فيها ذلك المجتمع الجديد. 
وفي مثل هذا الجوع الروحي يمكن أن تكتشف بقايا الدين القديم مرة أخرى 
كنا تکاله الخ دل مه الققناء غلبها کنیا قى معا العرني 
على السحر لما انتبهت إليه الكنيسة» وقد یتستی لعبقري ديني أن یسذ حاجات 
عصره بأن يعمد إلى إيجاد خليط غريب من الشعاثر المسيحية المخمورة ببعض 
الشعائر البربرية المتهتكة المأخوذة عن الفنلندیین أو المجریین . 


وعلى هذا القياس نستطيع أن نستعيد التأريخ الديني الحقيقي في العالم 
الهليني على الوجه الاتي : 


إحياء الديانة السرية القديمة المأثورة الخاصة ب «الوسیس»"" وابتداع 
«الأورفية)”*' وهی ديانة تأملية ابتدعها» على ما يرى «نلسون» («هعهانل() 


(1) موعذ۷۲ جماعة من القرصان من الأوروبيين الشماليين» نهبوا سواحل أوروبا في القرن الثامن 
والعاشر للمبلاد. (المترجم) . 

(2) ۸6۲ مجموعة الالهة التيوتونية. (المترجم). 

(3) (ونسهاظ) وهي مدينة يونانية تبعد عن أثينا بنحو 12 ميلا . وقد اشتهرت هذه المدينة منذ القدم 
بعبادة الا لهة ادیمتر» (۳۵۳۵۱۶۲). وقد كان هناك عیدان فیما يخص العبادات الصوفیه السرية 
الخاصة بهذه الآلهة حيث یقامان في هذه المدينة ومن ذلك الاسم (هنجنعده۲۱). (المترجم) . 

(4) «هاوط:0 نسبة إلى أورفيوس (ناءلم0): وهو كما جاء في الأساطير الإغريقية مغن من أهل 
تراقيا اشتهر بصوته الجميل. وقد بلغت أغانيه من الرخامة والشجاوة بحيث إنها كانت 
تحرك الصخور والأشجار. وتوجد أسطورة نزوله إلى العالم الأسفل لاسترجاع زوجته من 
عالم الأرواح وخيبته في ذلك الخ. 
(راجع في ذلك أحد المعاجم الخاصة بالمثولوجية الکلاسیکیة). (المترجم). 
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عبقري ديني بالتوفيق بين عبادة الإله «دیونیسوس التراقي وبين الشعائر المينية 
EE‏ موی الكزيض مسا لفاك فان 
الديانة الوق بشماترها السرية الغريبة والديانة الأورفية قد زودتا المجتمم 
الهليني في العهد الاغريقي «الكلاسيكي» بغذاء روحي كان بحاجة إليه» الا أنه 
لم يستطع أن يجد في عبادة الآلهة الأولمبية روح العالم الآخر كما يتوقع آن 
نجد مثل ذلك في زمن الشدائد» وهي الروح التي نعرفها بكونها تميز الديانات 
العالمية التي أوجدتها جماعات البروليتارية الداخلية بان التدهور. 


وعلى هذه الأقيسة لا يكون من باب الوهم أن نستشف من الشعائر 
الغريبة ومن الديانة «الأورفية» شبح الديانة المينية العالمية. ومع ذلك فإنه حتى 
لو أصاب هذا الرأي كبد الحقيقة (وقد حقق في هذا الأمر في موضع آخر من 
هذا الكتاب بحث فيه عن أصل الديانة الأورفية) فمن الصعب أن يسوغ لنا 
ذلك عد المجتمم الهليني بأنه ینتسب حقيقة إلى سلفه (المجتمع الميني) بصلة 
البنوّة. لأنه علام احتاجت هذه الديانة إلى البعث من عالم الأموات ما لم تكن 
قد قتلت من قبل؟ ومن يكن فاتلوها غير البرابرة الذين غزوا العالم «الميني»؟. 
وقد اتخذ المجتمع الهليني «الاخيين» القتلة» و«مدمري المدن» اباءه بالتبني 
عندما آخذ آلهتهم. فلا يمكن لذلك المجتمع أن ینتسب بصلة البنوة إلى 
المجتمع الميني ما لم يتحمّل وزر القتل الذي اقترفه الآخيون ويعترف بجريرة 
قتل الآباء . 


وإذا ما عدنا الآن إلى الأصل (الواقع) فيما وراء المجتمع السرياني فإننا 
نجد ما عثرنا عليه فيما وراء المجتمع الهليني» أي «الدولة العالمية» و«هجرة 
الأقوام» مما يشبه ما ظهر في الفصول الأخيرة من التأريخ الميني. وكانت 
الهزة الأخيرة لهجرة الأقوام التي عقبت المينيين على هيئة اندفاع قامت به 
الجماعات البشرية المشرّدة التى أزيحت عن مواطنها فبحثت عن أوطان 
جديدة» وقد آزاحتهم جمیعا الصدمة الآتية من آخر موجة من موجات البرابرة 
في الشمال المعروفة بموجة «الدوريين» وبعد أن طرد قسم من هؤلاء المشرّدين 
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من مصر استوطنوا فى الساحل الشمالى الشرقى من الإمبراطورية المصرية» 
وقد ارتطم الفلسطينيون المشردون من العالم الميني بالعبرانيين البدو الذين 
اندفعوا من بلاد العرب إلى الأقاليم السورية التابعة إلى مصر. وقد صارت 
جبال لان إلى الشمال تعدا ميد تفلغل البدو الآزافيين الاق خوت فى آن 
واحد» وحمت تلك الجبال العبرانيين في الساحل فاستطاعوا أن يظلوا في 
البقاء بعد الاصطدام بالفلسطينيين. ونشأ من هذه العناصر بعد هدوء تلك 
الرجات مجتمع جدید هو المجتمع ا یبای 


أما أمر علاقة المجتمع السرياني بمجتمع أقدم من نوع المجتمعات (التي 
نبحث فيها) فإنه ينتسب إلى المجتمع الميني بصلة درجتها بمقدار علاقة المجتمع 
الهليني بالميني لا أكثر ولا أقل. ولعل حروف الهجاء هي إحدى الأمور التي 
ورثها المجتمع السرياني من الميني (ولكن هذا ليس بالأمر المحقق)"" وقد 
يكون التراث الثاني تلك القابلية أو الرغبة في ركوب البحار البعيدة. 


إنه لمن الغريب لأول وهلة أن يكون المجتمع السرياني مشتقّاً من 
المجتمع الميني إذ المتوقع بدلاً من ذلك أن يجد المرء في الإمبراطورية 
المصرية فيما وراء المجتمع السرياني «الدولة العالمية»» وأن يجد وحدانية 
الیهود بعثاً تعديذا لوحدانية «آخناتون»» ولکن الادلة عکس ذلك کما آنه لا 
توجد أيّ دلالة على علاقة المجتمع السرياني بصلة البنوة بالنسبة إلى أي من 
المجتمعین اللذین تمثل آحدهما الامبراطورية الحثية في الأناضول وتمثل الثاني 


(1) حول الحروف الهجائية وأصلها انظر آحدث ما کتب عن الموضوع. 
David Diringer, The Alphabets. A Key the Hislory of Mankind (1948).‏ -1 
Jirk, «Zum Ursprung des Alphabets» in ZDMG 100 (1950), 515 fF.‏ -2 
The Legacy of Egypt (Under Writing).‏ -3 
W. E. Albright, «The Early Alphabetical Inscriptions from Sinai and their Dciphernenl» in‏ -4 
BASOR, 110 (1948), 6.‏ 
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السلالة السومرية فى «آور» وسلالة بابل الامورية التی خلفتها وهما 
المجتمعان اللذان سنشرع في فحصهما . 


الجنمع السومري: 


إذا رجعنا إلى أسس المجتمع «الهندي» فان أول شيء یلفت نظرنا هو أن 
ديانة «الفيدا»» مثل عبادة الآلهة الأولمبية» تدل على أنها قد نشأت بين برابرة 
كانوا في مرحلة الهجرة والتنقل وأنه ليس فيها من الأمارات الدالة على أنها 
ذيانة انشا نها «البروليتارية» الداخلية في زمن الشدائد في مجتمع في طور 

آما البرابرة في هذه الحالة فکانوا من الاریین" " الذين ظهروا في الشمال 
الغربي من الهند في فجر التأريخ الهليني. وبالقیاس إلى العلاقة التي وجدنا 
علیها المجتمع الهليني بالنسبة إلى المجتمع الميني ينبغي أن نکتشف فیما وراء 
المجتمع الهندي «دولة عالمیة» خاصة مع «آرض حياد» فیما وراء تخومها عاش 
فها آجداد الاریین بصفتهم «البرولیتاریة» الخارجية إلى أن جاء بهم انهیار تلك 
«الدولة العالمیة". فهل یمکن تعبین هذه «الدولة العالمیة» وتحدید آرض «آرض 
الیخیاه4 ا لعلنا نعف على تغوات لهذا السؤال نان ال اولا مالين 
آخرين وهما: من أين جاء الأويوان ووجدوا طريقهم إلى الهند؟ وهل دخل 
بعضهم ممّن جاء من مركز الهجرة نفسهاء إلى مقر أو موضع آخر؟ 

تكلم الآريون لغة من اللغات «الهندية ‏ الأوروبية» ويبيّن الانتشار 
التأريخي لهذه المجموعة من اللغات - كتلة منها في آوروبا والأخرى في الهند 
وایران - آن الاربین قد دخلوا الی الهند من سهوت «أوراسيا» وسلکوا فی 
هجرتهم سبلاً سارت فیها من بعدهم جماعات كثيرة من الأقوام استمرّت إلى 
الغزاة الترك» کمحمود الغزنوي فى القرن الحادي عشر للمیلاد واببر» (:820) 


(1) ۸۳۵۵ بصيغة الجمع . 
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مؤسس الإمبراطورية المغالية (المغولیة) في القرن السادس عشر للميلاد. وإذا 
درسنا انتشار هجرات التركء ألفينا أن بعضهم ذهب إلى جهة الجنوب الشرقي 
إلى الهند واتجه الآخرون باتجاه الجنوب الغربي إلى الأناضول وسوريا. فمثلا 
وقعت في زمن محمود الغزنوي غزوات الترك السلاجقة التي أثارت الهجوم 
الصليبي المعاكس الذي شنه مجتمعنا الغربي. وتدل سجلات مصر القديمة 
على أن الآريين في الزمن الواقع بين 2000 1500ق.م. بعد أن اندفعوا من 
سهوب أوراسياء من الموضع الذي انتشر منه الترك من بعد ثلاثة آلاف سنةء 
قد سبقوا الترك في هجراتهم. وإذا كان بعضهم كما نعرف من الأخبار 
الهندية» قد دخل الهند فقد غزا الاخرون إيران والعراق وسوريا ثم غزوا مصر 
حيث كوّنوا في القرن السابع عشر ق .م. حكماً قوامه قوّاد الحرب البرابرة 
الذين عرفوا في التأريخ المصري باسم «الهكسوس». 

فما الذي سّب هجرة الأقوام الآرية؟ نستطيع أن نجيب على ذلك إذا 
سألنا ما الذي سیّب هجرة الأقوام التركية؟ والجواب على هذا السؤال الأخير 
قد زودنا به السجل التأريخي: السبب في ذلك انهيار الخلافة العباسية» إذ 
انتشر الترك إلى كلا الاتجاهین لأن الإمتراطووية العیاسته الت رود 
تلك الاقوام بفريسة في موطن الامبراطورية وفي آملاکها في الاقالیم التابعة 
البعيدة فى وادي السند . فهل یعطینا هذا التفسیر مفتاحا لتفسیر هجرة الآريين 
aa‏ کات E‏ وتان اتسار تایه ناسون 
الغربية في حدود 2000 900 اق.م. متا أنيا فد شل دول عالسة 
حكمت. مثل خلافة بغداد» من عاصمتها في العراق» وقد امتذت حدودها إلى 
الاتجاهات نفسها من المركز نفسه. 

كانت هذه «الدولة العالمية» إمبراطورية «سومر وآكد» التي أسسها في 
حدود 2298ق.م. لوو ا السومري صاحب (أوراء ااه بناءها مرة 


,1 واللفظ الصحيح هو "أوزت: نمو». والتأريخ المحدد لحكمه مرتفع حلا ويجب خفضه إلى 
حدود 2100ق.م. (المترجم). 
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أخرى في حدود 7 حمورابي الآموري. وقد كان تداعي 
الامپراطورية بعد موت حمورابي بداية مات الأقوام الآرية. ولا توجد دلالة 
قاطعة على امتداد امبراطورية «سومر واکد» إلى الهند» ولکن هناك احتمالا 
تشیر إليه الحضارة التي کشف عنها حديثاً في وادي السند (ویرجع تأریخها في 
آول موضعین جری فیهما التنقیب إلى حدود 3250 - 2750ق.م.) وهي 
الحضارة التي وجد آنها قريبة الصلة بحضارة السومریین في العراق . 

فهل بوسعنا أن نعين المجتمع الذي كانت امبراطورية (سومر واكد) 
«الدولة العالمية» في تأريخيه؟ لو أننا فحصنا مقدمات تلك الإمبراطورية وجدنا 
دلالة على وجود زمن للشدائد كان فيه القائد الحربي الآكدي سرجون صاحب 
چادة»"" علماً بارزاً. ويقع ما وراء ذلك عهد من النموّ والإبداع ألقت عليه 
العنقیبات الحديثة فی «آور» ضوءاً کاشفاً. آما مدی امتداد هذا العهد إلى 
الألف الرابع ق.م. اف U‏ 


المجتمع الذي عيناه الآن بالمجتمع «السومري». 
الجتمع الحثي والمجتمع البابلي: 


بوسعنا أن نشرع بعد أن عینّا المجتمع السومري في تعيين مجتمعين 
آخرين بأن نبدأ في بحثنا في هذه المرة ليس من الزمن الأحدث إلى الأقدم بل 
بالعکس . لقد امتدت الحضارة السومرية إلى القسم الشرقي من شبه جزيرة 
الأناضول وهو الجزء الذي دعي بكبدوكية فيما بعد. ون ألواح الطين المدونة 
بالعقود التجارية بالخط المسماري مما وجده المنقبون في كبدوكية دليل على 


(1) يجب تخفيض التأريخ إلى حدود 1728ق.م. حيث حكم حمورابي  1728(‏ 686اق.م.). 
(المترجم). 

(2) تلفظ الجيم كالكاف الفارسية. 

(3) لقد ألقت التحريات الآثارية الحديثة ضوءاً كاشفاً على عهود ما قبل التأريخ فليراجع في ذلك 
المراجع الحديثة » ونذكر على سبيل المثال: 


V. Childe, New Light on the Most Ancient East (1952). 


77 


تلك الحقيقة. وعندما تداعت الدولة السومرية «العالمية» من بعد موت 
حمورابي استحوذ على أقاليمها التابعة في كبدوكية البرابرة الذين جاؤوا من 
الجهة الشمالية الغربية» وفي حدود 1750ق.م. غزا بابل نفسها ونهبها حاكم 
الدولة الرئيسة التي تكوّنت في ذلك الإقليم» وهو الملك «مرسيل» الأول؛ 
ملك «خاتي» (الحثيين)”!'. ولكن الغزاة انسحبوا بغنائمهم وأسلابهم» وأسس 
برابرة آخرون هم «الکشیون» من إيران سلطانهم في العراق حيث دام حكمهم 
زهاء ستة قرون. وقد صارت إمبراطورية «خاتي» نواة لمجتمع حثي اوو 
معرفتنا الجزئية به بالدرجة الاولی من آخبار مصر التي كان الحثیون معها في 
حروب مستمرة بعد أن مذ «طوطمس» الثالث (1480 - 450اق.م.) فان 
مصر إلى سورياء وقد سبق أن آشرنا إلى أن تحطیم الامبراطورية الحثية قد 
سبّبته هجرة تلك الأقوام التي طغت على الإمبراطورية الكريتية. ويبدو أن 
الحثيين قد اقتبسوا طريقة الكهانة والعرافة السومرية» ولكن كان لهم دين خاص 
بهم» وكذلك خط صوري دوّنت به ما لا يقل عن خمس لغات حثية 
20 


وقد كشف من آخبار مصر وسجلاتها من القرن الخامس عشر ق.م.۰ 
عن مجتمع آخر مشتق كذلك من المجتمع السومري وظهر في موطن المجتمع 
السومري نفسه. أي في بلاد بابل حیث استمر سلطان الکشیین إلى القرن 
الثاني عشر ق .۰۰ وفي بلاد آشور وبلاد عبلام. وتشبه آنظمة هذا المجتمع 
الذي نشأ في الارض السومرية في هذا الزمن المتأخر آنظمة المجتمع السومري 


(1) يجب تخفیض هذا التأريخ أيضاً إلى حدود 1600ق.م. و«خاتي» اسم العاصمة الحثية القديمة 
في الأناضول. (المترجم). 
(2) حول الحثيين راجع : 
J. Garstang, The Hittite Empire Leyden, 929).‏ -۱ 
Cambridge Ancient History.‏ -2 
O. R. Gurney, The Hittites (Pelican 1952).‏ -3 


(المترجم). 
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السابقة شبهاً كبيراً يشمل معظم الأوجه بحيث يشك في هل ينبغي لهذا المجتمع 
أن يعد مجتمعاً قائماً بنفسه أو أنه خاتمة للمجتمع السومري ولكن مع ذلك 
سوف نرجحه بالظنّ وندعوه بالمجتمع البابلي. وقد قاسى هذا المجتمع في 
طوره الأخير إِبّانَ القرن السابع ق .م. كثيراً في حرب «المائة عام» تلك الحرب 
التي استعرت في قلب ذلك المجتمع بين بلاد بابل وبين دوله الاشوريين 
العسكرية. وقد كتب البقاء للمجتمع البابلي من بعد تدمير بلاد آشور زهاء 
سبعين عاماء ثم ابتلع ضمن الدولة «العالمية» لإمبراطورية كورش الفارسية. 
وتتضمن هذه السبعون عاماً حكم نبوخذ نصر (الثاني) ويقع ضمنها «الأسر 
البابلي» لليهود الذين ظهر لهم «کورش» وكأنه المخلص الذي أرسلته السماء. 


المجتمع الصري: 


ظهر هذا المجتمع الشهير في وادي النيل الأسفل في الألف 
الرابع ق.م.۰ وانقرض في القرن الخامس للميلادء بعد أن دام منذ البداية إلى 
النهاية ما لا يقل عن ثلاثة أمثال الزمن الذي دام فيه مجتمعنا الغربي. وقد كان 
بدون «آباء) ولم يكن له «آعقاب» إذ ما من مجتمع حي بوسعه أن یذعیه على 
أنه سلف له. وقد أصاب أكثر النصر بالخلود الذي بحث عنه ووجده في 
الحجر. ومن المرجّح أن الأهرام التي سبق لها أن خلدت وجود بناتها زهاء 
خمسة آلاف عام سيكتب لها البقاء في المستقبل مئات ألوف أخرى من 
السنين. وإنه لا يستحيل على التصور آنها سوف تبقى بعد الانسان نفسهء وأنها 
ستظل في العالم الذي لن تبقى فيه عقول بشرية تستطيع قراءة رسالتها وستظل 
تشهد (بالعبارة المأثورة): «قبل أن يكون إبراهيمء آنا""۳. 

ومع ذلك فإن هذه القبور الهرمية الهائلة تمثل تأريخ المجتمع المصري 
بأكثر من وجه واحد. فقد ذكرنا أن هذا المجتمع قد ظل في الوجود مدة تناهز 
أربعة آلاف سنة. ولكن المجتمع المصري لم يكن طوال نصف هذه المدة 


Before Abraham Was, I am. (التوراة)8‎ )1( 
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التأريخ المصري كان خاتمة طويلة هائلة. 


ولو تقصّينا ذلك التأريخ لألفينا أن ما يربو على ربع مدته قلیلاً كان عهد 
نموء وان القوة الدافعة التي تجلت أولاً في السيطرة على البيئة الطبيعية 
المتصفة بالشدة الغريبة ‏ في تطهير الأهوار وتجفيفها وزرعهاء وهي 
المستنقعات التي طغت على وادي النهر الأسفل والدلتا معيقة سكنى الانسان - 
ثم أظهرت شذتها المتزايدة في التوحيد السياسي المبكر في نهاية العهد 
الف عضر فا اقل الوت ول ان اك ان الدافعة قد بلغت أوجها 
في الأعمال المادية الهائلة التي تمّت في عهد السلالة الرابعة. وتحدد هذه 
السلالة سمت الإبداع المميز للمجتمع المصري: وهو التوفيق أو التنسيق في 
المجهرد الشزئ لاتجاز اعمال تسه عظيمة خلت مدي بعیدا > من تیف 
الأهوار والمستنقعات إلى بناء الأهرام. وبلغ الذروة كذلك في الإدارة 
والسياسة والفن. وحتى في الدين حيث تنبعث الحكمة» كما في المثل» من 
الا لا تشهد التصوص ال ابتصوص الأهرام» على أن ذلك العهد شاهد 
إبداع نهضتين دینیتین واصطدامهما بعضهما ببعض ثم المرحلة الاولی من 
تفاعلهما - وهما عبادة الاله الشمس وعبادة الاله «أوسيريس» - وقد بلغتا طور 
النضج بعد أن دخل المجتمع المصري في مرحلة تدهوره. 


لقد انتهی الأوج وحل التدهور في الانتقال من السلالة الخامسة إلى 
السلالة السادسه فى حدود 4 ق.م. حيث تظهر لنا منذ هذا العهد عوارضص 
التدهور المألوفة على النمط أو الترتيب الذي تظهر فيه في تواريخ مجتمعات 
أخرى. وإن انحلال المملكة المصرية المتحدة إلى عدد من الدويلات المحتربة 
المصري في حدود 0 .م. «(دولة عالمية» اشا سلالة طيبة 
وتوطد أمرها في عهد السلالة الثانية عشرة (2000 - 1788ق.م.). وحلت فترة 
الحكم التي تلت «هجرة الأقوام» في غزو الهكسوس . 
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وهنا إذن» قد تبدو نهاية هذا المجتمع . ولو أثنا اتبعنا منهجنا المألوف 
في البحث وتعقّبنا الأمر من القرن الخامس للميلاد لوقفنا على ما يرجح في 
هذا الموضع وقلنا: «لقد اقتفينا أثر التأريخ المصري إلى الوراء من آثاره 
الأخيرة الخافتة فى القرن الخامس للميلاد وتعقبناه طوال واحد وعشرين قرنا 
فوجدنا اهجرة الأقوام) وهي تعقب الدولة العالمية. لقد تتبعنا المجتمع 
المصري إلى منبعه ومصدره وآدرکنا فیما وراء بدایته النهاية الأخيرة لمجتمع 
آقدم سوف ندعوه بالمجتمع "النيلي»"". 


ولکننا سنأبى السیر على هذا النهج لأنه لو استعدنا بحثنا باتجاه مستقیم 
البرابرة التی عقبت؛ وطرد الهکسوس وأعيد بناء الدولة العالمية فى عاصمتها 
طيبة بناءً مقصوداً اراد 


وكانت إعادة البنای بموجب وجهة نظرنا الحاضرة آهم حدث متفرد 
في التأريخ المصري (باستثناء ثورة أخناتون العقيمة) وقع بين القرن السادس 
عشر ق.م. والقرن الخامس للمیلاد. قد شغلت هه الدولة العالمية التي 
أسقطت وأعيدت عدة مرّات مدة هذین الالفي عام تماما. فلم يكن هناك 
مجتمع جديد. وإذا درسنا التأريخ الديني للمجتمع المصري وجدنا هنا كذلك 
بعد فترة الحكم ديانة قد عمّت». وهي الديانة التي اقتبست من الأقلية المسيطرة 
في عهد التدهور السابق. ومع ذلك فإنها لم تعم بدون جهد وكقاح» فقد 
أخذت مكانتها في مبدأ الأمر باللجوء إلى المصالحة مع الديانة العامة التي 
أوجدتها البروليتارية الداخلية في عهد التدهور السابق وهي ديانة الإله 


(وسیریس! . 


لقد جاءت عبادة | لاله الأوسيزيسن 8 فين الدلعا ولیسن من فعض الغلا التى 
تکون فیها التاریخ المصري. وکانت المسألة الاساسية في التأريخ الديني 


Nilotic. )1( 
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المصري المنافسة بين هذا الإله ذي الطبيعة الأرضية وتحت الأرضية - أي روح 
الحتضار اى تظهر عل رجا ارقن تم يدعي تحته بالشاوبه وبين إله 
الشمس السماوي. وکان هذا التناحر اللاهوتي مرتبطاً بالنزاع السياسي 
والاجتماعي» وتعبيراً دينياً عن ذلك التناحر بين قسمي المجتمع اللذین ظهرت 
فیهما کل من هاتين الدیانتین. وکان يدير شژون عبادة الاله الشمس «رع» كهنة 
«ملیوبولیس». وقد تصور القوم «رع» بصورة الفرعون» في حين أن عبادة 
(أوسیریس» كانت عبادة الجماهیر. فکان نزاع بين ديانة الدولة الرسمية وبين 


ديانة الجمهور التو استهوت ميل الفرد المعتقد . 


وكان الفرق الفاصل بين الديانتين بشكليهما الأصليين الاختلاف بين 
الآمال التي كانتا تقدمانها إلى معتنقيهما فيما بعد الموت. فكان «أوسيريس» 
يحكم جماهير الموتى في عالم الأشباح تحت الأرض. أما الاله «رع» فانه 
مقابل ذلك يخلص أتباعه من الموت ويرفعهم أحياء إلى السماء. ولكن هذا 
التأله كان وقفاً على من يستطيع أن يدفع ثمنه وهو ثمن باهظ كان يرتفع على 
الدوام حتى أصبح الخلود «الشمسي» احتکارا خاصًا بالفرعون وحاشية بلاطه 
الذين دفع عنهم الفرعون جهاز خلودهم وعدّته. وما الأهرام إلا مآثر عظيمة 
شيّدت لهذا الغرض أي لتضمن الخلود الشخصي عن سبيل الاسراف في البناء 
والعمارة. 


وفي غضون ذلك توطد آمر ديانة «أوسيريس». ومع أن الخلود الذي 
قدّمته يبدو شيئاً طفيفاً إذا قيس بالسكنى في سماء «رع» إلا أنه كان العزاء 
الوحيد الذي وضعت فيه الجماهير آمالهم وهم تحت الضغط والظلم 
الطاحنين مما يصيبهم في هذه الحياة في كدحهم ليحصلوا على نعمة الخلود 
لأسيادهم. لقد انقسم المجتمع المصري إلى «أقلية مسيطرة» وإلى طبقة 
البروليتاريا الداخلية. ولما جوبه كهنة هليوبوليس بهذا الخطرء. ولكي یتقوا 
شر «أوسيريس» عمدوا إلى إدخاله في «الشركة»» ولكن أوسيريس استطاع 
بهذه «الصفقة» أن يغنم أكثر مما أعطى. فعندما دخل في عبادة الفرعون 
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«الشمسية» استحوذ على الشعائر الخاصة باله الشمس ومنها قابلية رفع 
الجماهير من البشر إلى مرتبة التأله والخلود. وإننا لنجد أثر هذا التوفيق 
(بين العبادتين المتناقضتين) فيما يدعى «بكتاب الأموات» وهو بمثابة «دليل 
كل امرىء إلى الخلود» وهو أمر طغى على حياة المجتمع المصري الدينية 
طوال الألفي عام اللذين كانا خاتمته. وقد عمّت عقيدة مؤداها أن الاله 
«رع» يريد الصلاح والتقوى دون الاهرام» وظهر «أوسيريس» وهو قاضي 
العالم السفلي الذي يقدر على الموتى المصائر التي يستحقونها بموجب 
الحياة التي عاشوها على الأرض . 

وهنا نميز في عهد «الدولة العالمية» المصريةء معالم ديانة عالمية 
أنشأتها «البروليتارية» الداخلية. فماذا كان يصير إليه مستقبل هذه الديانة 
«الأوسيرية» لو لم يعد تأسيس الدولة العالمية المصرية؟ هل كان بمقدورها 
أن تصير «شرنقة» لنشوء مجتمع جديد؟ وقبل كل شيء إننا نتوقع لتر 
هذه الديانة وهي تأسر الهكسوس كما أسرت المسيحية البرابرة. ولكنها لم 
تفعل ذلك. فقد حملها كرهها للهكسوس على أن تتحد اتحادا غير طبيعي 
مع ديانة الأقلية المسيطرة المائتة» وبهذه العملية فسدت الديانة «الأوسيرية» 
وسقطت من مقامها. فصار الخلود مرة أخرى يعرض للبيع» وان لم يعد 
ان حرا .دل معان عار عن کا ا کے على كدر زاك ت امن 
البردي. وبوسعنا أن نقول إنه في هذه التجارة» كما في غيرهاء در الإنتاج 
بالجملة لسلعة رخيصة تباع بربح زهيد على المنتج أحسن العوائد. وهكذا 
فقد كان تجديد «الدولة العالمية» في القرن السادس عشر ق.م. آمرا يتضمن 
أكثر من إعادة تلك الدولة إلى سابق مكانتها. فقد كان اتحادا مزح بين 
أنسجة جسم الديانة الأوسيرية الحيّة وبين الأنسجة الميتة للمجتمع المصري 
المحتضر وجعلها جسماً واحداً. وكان هذا أشبه ما يكون بمزيج «الأبرق)”" 
تطلب انهياره زمن ألفي عام . 


Concrete. )1( 
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وأحسن دليل على أن المجتمع المصري الذي أعيد (تكوينه) كان خالياً 
من الحياة الإخفاق التام الذي أصاب محاولة بعثه من عالم الأموات. فقد 
اجتهد في هذه المرة الفرعون أخناتون أن يقوم بعمل سريع بإبداع ديني كانت 
قد قامت به عبثاً الديانة الأوسيرية الخاصة بالبروليتارية الداخلية في القرون 
التي شغلت بزمن الشدائد الذي مضى عليه زمن طويل. فقد ابتدع أخناتون 
بعبقرية محضة تصوراً جديداً لله وللإنسان والحياة والطبيعة وعبّر عنه بفن وشعر 
جديدين. ولكن المجتمعات الميتة لا يمكن بعثها إلى الحياة على هذا النمط . 
وإن فشله لبرهان يبرر لنا ما ارتأيناه من أن الظواهر الاجتماعية في التأريخ 
المصري منذ القرن السادس عشر ق.م. ما هي الا خاتمة وليس تأریخا 
لمجتمع جديد من المهد إلى اللحد. 


المجتمع «الأندي» واليوقطاني والمكسيكي ومجتمع «المايا : 

لقد أثمرت أمريكا قبل مجىء الفاتحين الاسبان المجتمعات الأربعة التى 
عدّدناها هنا. وكان المجتمع «الأندي» في «بيرو» قد بلغ طور «الدولة 
العالمية»» وهي إمبراطورية «الانکا» حين قضى عليها «بیزارو» في 1530 
للميلاد. 


وكان المجتمع المكسيكي يسير إلى طور ممائل» فكانت «الدولة 
العالمية» فيه إمبراطورية الأزتيك. وكانت دولة - المدينة في «تلاكسالا»" في 
زمن حملة «کورتیز» هي الدولة الوحيدة المستقلة الباقية وهي على شيء من 
الأهمية» وقد ساعد أهلها في النتيجة «کورتیز». أما المجتمع «اليوقطاني» في 
شبه جزيرة «یوقطان» فقد ابتلعه المجتمع المكسيكي قبل نحو أربعمائة عام . 
وکان کلا المجتمعین المكسكن واليوقطاني ینسبان بصلة البنوة إلى مجتمع 
أقدم هو مجتمع «المايا» الذي أنشأء على ما يبدو» حضارة آسمی وأكثر 
إنسانية من المجتمعين اللذين أعقباه» وقد حلت به نهاية سريعة غريبة في القرن 


Tlaxcala. )1( 


السابع للميلادء تارکاً وراءه سجلاً يدل على وجوده في خرائب مدنه العظيمة 
في الغابات المشبعة بالأمطار في «یوقطان». وقد كان هذا المجتمع حاذقا 
بالفلك. واستعمل في الحسابات العملية طريقة للتقويم مضبوطة ضبطا مدهشا. 
أما ما وجده كورتيز في المكسيك من الشعائر الدينية الفظيعة فيبدو أنها أشكال 
مشوّهة عن ديانة المايا القديمة دخل فيها الكثير من البربرية والوحشية. 

وهكذا فقد أثمر بحثنا بأن زوّدنا بتسعة عشر مجتمعاً معظمها ینتسب إما 
بصفته أصلاً أو فرعاً إلى مجتمع واحد أو أكثر من مجتمع» نعددها كالآتي : 

المجتمع الغربي؛ والأورثوذكسي والإيراني» والعربي (وهذان المجتمعان 
الأخیران مدان بالمجتمع الاسلامي)؛ والهندوسي» ومجتمع الشرق 
الاأقصی . والهليني» والسرياني» والهندي والصيني» والميني والسومري: 
والحثي» والبابلي» والمصريء والاندي والمكسيكي واليوقطاني ومجتمع 
المايا. وقد أبدينا الشكٌ في أمر فصل المجتمع البابلي عن المجتمع 
السومري» ولعل بعض الأزواج الأخرى من المجتمعات يصح عذها مجتمعات 
واحدة مفردة (يكون المجتمع الفرعي فيها) خاتمة قياسا على المجتمع 
المصري. بيد أننا سنعتبرها مجتمعات فردية إلى أن نجد سببا معقولا يحملنا 
على العدول عن ذلك. والواقع من الأمر يستحسن أن نقسم المجتمع المسيحي 
الأورئوذکسي الی مجتمعین هما المجتمع الأورئوذکسي البيزنطي 
والأورثوذكسي الروسي» وکذلك مجتمع الشرق الأقصى إلى المجتمم الصيني 
(الحاضر) والمجتمع الياباني ‏ الكوري. وهذا يزيد في عدد مجتمعاتنا ويجعلها 
واحداً وعشرين مجتمعاً. وان ما يقتضي من توضيح أو نقاش ودفاع عن منهجنا 


سنتركه إلى الفصل الآتي . 
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الفصل الثالث 


إمكان الموازنة بين المجتمعات 


1 - الحضارات والجتمعات البدائية : 


قبل أن نشرع في الموازنة المنظمة بين مجتمعاتنا الواحد والعشرین التي 
هي غرض هذا الکتاب ينبغي لنا أن نواجه بعض الاعتراضات المحتملة منذ 
البداية. فآول وأیسر جدل أو نقاش یوجه على طريقة البحث التي نرتئيها یمکن 
وضعه بالعبارة الاتية: «إن هذه المجتمعات لا تتصف بميزة مشتركة آکثر من 
حقيقة کونها جميعاً «حقولاً مفهومة للبحث التاريخي» وان هذه لميزة على 
درجه من الابهام والشمول بحیث لا یمکن الافادة منها فائدة عملیة» . 

والجواب على ذلك أن المجتمعات التي هي «حقول مفهومة للبحث 
التأريخي» هي جنس تؤلف اقا زورون نوها عاضا مضه 
وتدعى المجتمعات الداخلة تحت هذا النوع بوجه العموم «حضارات» تمييزاً 
لها من المجتمعات البدائية التي هي كذلك «حقول مفهومة للبحث التأريخي» 
وتؤلف نوعاً آخر أو في الواقع النوع الثاني الداخل ضمن هذا الجنس. فيلزم 
لمجتمعاتنا الواحد والعشرين أن تتّصف بصفة مخصوصة مشترکت وهذه الصفة 
هي حقيقة كونها آنها وحدها في حالة التحضّر أو التصيّر الحضاري”" . 

وثمة فرق آخر بين النوعين من المجتمعات يبدو واضحاً على الفور؛ هو 
أن عدد الحضارات المعروفة عدد قليل. أما عدد المجتمعات البدائية المعروفة 


In the Process of Civilization. )[( 
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فانه لأکثر من ذلك بدرجة جسيمة. فقد سجّل عام 1915 ثلاثة من 
نحواً من 650 مجتمعاً معظمها لا یزال حيّاً الآن» مقتصرین في درسهم على 
ما وجدوا عن مثل هذه العختمعات من ملو مات ملا نمه . وانه لیستحیل علینا 
أن نکون فكرة ما عن عدد المجتمعات البدائية التی ینبغی آنها كانت فى 
الوجود ثم الذكرت منت أن عبان اليش انا ولعل ذلك كان قبل 300,000 
عامء ولكن الجلی الواضح أن كثرة المجتمعات البدائية على الحضارات لهي 
كثرة هائلة ساحقة. 


ويقابل هذه الإفاضة فى كثرة العدد تفوّق الحضارات على المجتمعات 
البدائية في اتساعها ا والمجتمعات البدائية بجمعها الغفيرء حیاتها 
قصيرة الامد بوجه نسبي وهي محصورة في رقع جغرافية محدودة المساحة 
بوجه نسبي أيضاًء وتشتمل كذلك على عدد قلیل من البشر. ومن المرجح آننا 
لو أحصينا الافراد التابعین للحضارات الخمس التي لا تزال حيّة الآن» في 
خلال القرون القليلة التي عاشت فیها لوجدنا أن كل واحد من هذه 
ا(اللويانان7!؟ بمفرده قد ضم عدداً من البشر يربو على ما اشتملت عليه 
المجتمعات البدائية بمجموعها منذ ظهور الجنس البشري. ومع ذلك فإننا لسنا 
نبحث في أفراد بل في مجتمعات. فتكون الحقيقة المهمة بالنسبة لغرض بحثنا 


(1) «عطاه‌نهآ من العبرية وهو حيوان خرافي مائي وصف في التوراة بکبر حجمه الهائل وهو غير 
معروف ولعله التمساح أو نوع من الحوت (انظر سفر أيوب ۰۱:4۱ والمزامير 26:104) 
وقد وجد ذكر هذا الحيوان حدیثاً فى الكتابات القديمة المهمة المكتشفة حديئاً فى «أوغاريت» 


(رأس الشمرة). 

Alexander Heidel, The Babylonian Story of Creation (1951); Hitti, History of Syria, (انظر:‎ 
.(116. 

وقد أطلق اسم اللوياثان على كتاب أله توماس هوبز عن الدولة  1588(‏ 1679م). 
(المترجم). 
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هی أن عدد المجتمعات الى هی فی حالة التحضر» مما عرف وجوده. عدد 


2 الوهم بے «و حد ۵ الحصاره : 


الاعتراض الثاني الموجه على إمكانية الموازنة بين مجتمعاتنا الواحد 
والعشرية. حكن الاعبر اصن الأول ولك الا وة وا جد وعروت كردا 
معیّنا من أفراد هذا المجتمع من المجتمعات بل توجد حضارة واحدة - هي 
تا را 

إن هذه المقالة في «وحدة الحضارة» وهم وقع فيه المژرخون الغربیون 
المحدئون بتأثير بيئتهم الاجتماعية. والأمر المضلل في هذا الرأي هو أن 
حضارتنا الغربية قد نشرت فى العصور الحديثة شبكة نظامها الاقتصادي حول 
العانم جمیعه؛ رأعقب هذا التوحيد الاقتصادي على الاسس الغربية توحید 
سياسي على نفس الاسس. اتسع کذلك بمثل ذلك المقدار لأنه على الرغم 
من أن فتوح الجیوش الغربية لم تكن واسعة شاملة کالفتوح التي أحرزها 
آصحاب المصانع الغربیون والتقنیون" " الغربیون بيد أن الواقع أن جميع 
الدول في العالم المعاصر الآن تولف جزءاً من نظام سياسي واحد من صل 
غربي . 

إن هذه حقائق تلفت إليها النظرء ولكن عدّها دليلاً على «الوحدة فى 
الحضارة» تنظر سطحی . اذ بیْنا صارت الخارطة الا فعصادية والسياسة هت 
الا آن لكا ونه لكف قله اه آساسي كنا کانت عليه قبل أن یبدا 
مجتمعنا الغربي بخطته في الغزو الاقتصادي والسياسي . ففي الناحية الثقافية 
يستطيع من له عيون باصرة أن يرى حدود الحضارات الأربع الحيّة غير الغربية 
ومعالمها لا تزال واضحةء ولكن كثيرين هم الذين ليس لهم مثل تلك العیون؛ 


(1) أي الحضارة الغربية. (المترجم). 


rechincian )2(‏ ووضعت لتقن« لترجمة Technology‏ . 
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وإن وجهة نظرهم ليوضحها استعمال الكلمة الانجليزية «بلدي» أو «أهلى»' 
وما يضاهيها من الكلمات فى اللغات الغربية اللأخرى. 


وعندما نسمى نحن الغربيين الشعوب ابلدیین» فإننا نهمل ضمنا الصورة 
الثقافية في تصورنا لهم فننظر إليهم وكأنهم الحيوانات الوحشية التي تعيث في 
القطر الذي نتصل فيه بهم وكأنهم جزء من النبات أو الحيوان المحلي وليسوا 
بشراً لهم مثل ما لنا من الشعور والعواطف. وما دمنا نعتبرهم «بلديّينَ» فلا 
اعتقاداً مخلصاً (ولعلّنا لا نكون واهمين في ذلك بالمرة) أننا نما نحسن في 

ولكن فيما عدا الضلال أو الخداع الناشىء من النجاح العالمي الذي 
أحرزته الحضارة الغربية في الدائرة المادية» فان الوهم حول «وحدة التأريخ» - 
الذي نفترض بموجبه أنه لا يوجد الا نهر واحد من الحضارة. هي حضارتناء 
وأن الحضارات الأخرى إما أن تكون روافد له أو أنها ضائعة في رمال 
الصحراء ‏ (نقول إن) هذا الوهم يمكن تقصّي أصله إلى ثلاثة جذور: 

الوهم أو الخداع المنبعث عن الأنانية الغربية» والوهم القائل ب «الشرق 
الذي لا يتبدل». والوهم الذي یری في التقدم حركة تسیر بخط مستقیم . 

آما عن الخداع الأناني فهو أمر طبيعي» وکل ما نحتاج إلى أن نقوله 
(بهذا الصدد) هو أننا معاشر الغربيين لم نكن وحدنا فريسة له. فقد قاسى اليهود 


من الوهم الخادع بكونهم لم يكونوا شعباً مختاراً بل هم «الشعب المختار». وما 
تیه ؤيلة )ادعو عاوهنا آو ترا ااه "> وسو ا لغری کر ات ولعل 


أطرف حادئة في باب الأنانية والزهو بالنفس الرسالة التي سلمها في عام 1793 


Native. )1( 
Gentile. (2) 
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للميلاد إمبراطور الصين الفيلسوف «شئين لونغ»"" إلى سفارة بريطانية (في 
بلاده) لتبلغها إلى سيدها الملك جورج الثالث (وهذا نصها) : 


افك انها الملك تعيش فیما وراء حدود بحار كثيرة» ومع ذلك فقد دفعتك 
رغبتك المتواضعة في الأخذ بحصة من خيرات حضارتنا إلى أن تبعث سفارة 
حملت إلينا رسالتك بوقار واحترام. . . لقد تصفحت مذكرتك فوجدت عباراتها 
تنم عن تواضع واحترام من جانبك» وهي تستحق الثناء (من أجل ذلك) . . . 


أما عن توسلك بإرسال أحد من أبناء وطنك يفوض في تمثيلك في بلاطي 
السماوي وتعهد إليه إدارة تجارة بلادك مع الصين» فان هذا الالتماس يخالف 
العادات المتبعة لدی سلالتی» فليس بالإمكان اجابته. .۰. وإذا زعمت أن 
تبجيلك لسلالتنا السماوية یملوك بالرغبة في آن تقتبس حضارتنا» فان شعائرنا 
وشرائعنا لتختلف اختلافاً كلياً عمّا عندك؛ بحیث لو استطاع رسلك أن یقتبسوا 
آصول حضارتنا فلن یکون بوسعك أن تنقل تقاليدنا وعرفنا إلى أرضك الغريبة . 
ولذلك فمهما بلغت مهارة رسلك فلن يتسنى الحصول على شيء من ذلك. 


«ولأني آحکم العالم الواسع فليس عندي سوی غرض واحد نصب 
عینی» وهو أن أحافظ على حكومة فاضلة کاملة» وأحقق واجبات الدولة. آما 
الاشیاء العجيبة الثمينة فلا یهمنی آمرها. واذا كنت قد آمرت بأن تقبل الهدایا 
التي قدّمتها لي |تاوق آیها 1 فانما كان ذلك تقديراً للروح التي حفزتك 
على أن تبعث بها إلى من مسافة بعيدة. (هذا) وإن فضائل سلالتنا الجليلة قد 
تغلغلت إلى كل قطر تحت السماءء وقد قدم ملوك جميع الشعوب جزياتهم 
الثمينة من البر والبحر. وإن لدينا كل شيء. كما يرى سفيرك (الذي أرسلت) . 
ET‏ ایرآ ی اس عم یه لحنت تاه از 
اغات بلادلك»۲* . 


Ch'ien Lung. (1) 
Whyte, A.F., China and Foreign Powers, p.41. (2) 
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في خلال القرن الذي أعقب كتابة هذه الرسالة قاسى زهو أبناء وطن 
الملك «شئین لونخ» سلسلة من التدهور والسقوط» وذهب مصير ذلك الزهو 
مثلا . 


أما الوهم القائل «بشرق لا يتغير ولا يتبدل» فهو وهم سوقي لا يقوم 
على آساس من ¿ البحث والتمحیص بحیث لا يجدي درس اشتانه: كين اهمه: او 
فائدة. فلعله نشأ من حقيقة أن الشرق» الذي يعني في هذا الاستعمال أي 
أرض من مصر إلى الصين» كان في زمن ما سابقاً على الغرب؛ ولكنه يبدو 
الآ معخلنا عن كرا وان قينا نتن تس شقن أت كان الشرى قاو قت 
تا پولک عله ان E‏ خا من: أن ال ارح الذي كان معروفاً 
لدى الغربي من أوساط الناس في تأريخ الشرق القديم إنما هو ما ورد في 
أخبار التوراة. ولما أن رأى السيّاح الغربيون المحدئون؛ وهم في دهشة 
ممزوجة بالابتهاج أن الحياة التي يعيشها الناس الان في حدود بادية جزيرة 
العرب في شرقي الأردن تمائل تماثلاً شديداً حياة شیوخ بني إسرائيل وأنبيائهم 
الوارد وصفها في سفر التكوين» بدأت لهم صفة «الشرق الذي لا يتبدّل» 
وكأنها قد أقيم عليها الدليل. ولكن الذي وجده أولئك السيّاح لم يكن «الشرق 
الذي لا یتبدل» وإنما البادية العربية التي لا تتغير. 


ففي البادية تكون البيئة الطبيعية على درجة من الشذة والقسوة على البشر 
بحت بيع ال علق تکیف اش خرو قن دود محا لات دة 
فهي تفرض على جميع البشر في جميع الأزمان» ممّن يتحلى بالصبر والجلد 
علی استیطانها نها من الحياة القاسية لا یتبدّل. فتکون مغل .هذه الدلالة 
سخيفة لو أقيمت برهاناً على «أن الشرق لا يتبدل»» فهناك مثلاً في العالم 
الغربي وديان في ألبانيا وهي لما يصل إليها غزو السيّاح المحدثين» يعيش 
سکانها حياة ینبغی ي أن تكون على نمط الحياة التي عاشها أجدادهم في زمن 
إبراهيم الخلیل» فیکون من المعقول قياساً على ذلك أن نستنتج من حياة هؤلاء 
حجة على «الغرب الذي ادل 
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أما الوهم القائل بأن التقدم يسير في خط مستقيم فهو مثل على ما يبديه 
العقل الإنساني من ميل إلى الإغراق في التيسير والتبسيط في جميع نواحي 
نشاطه» فان مؤرخينا في تقسيمهم التأريخ إلى أدوار ينظمون أدوارهم بسلسلة 
واحدة تتصل حلقاتها بعضها ببعض كما تتصل أجزاء عود الخيزران بين عقدة 
وعقدة. هذا ولم يرث مؤرخونا المحدثون في بداية الأمر من تلك المفاصل أو 
العقد إلا عقدتين ‏ وهما «القديم» و«الحديث» اللذان يطابقان بوجه التقريب 
«العهد القديم» (التوراة) و«العهد الحديث» (الإنجيل)» وينطبقان على التقويم 
الثنائي للتأريخ (في تقسيمه) إلى عهود ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. وما 
هذا التقسيم الثنائي للتأريخ إلا بقية من اتجاه «البروليتارية» الداخلية في 
المجتمع الهليني التي كانت تعبّر عن شعورها بالانفصال من الاقلية المسيطرة 
الهلينية بأن جعلت تباينا مطلقا يفصل بين العهد الهليني القديم وبين عهد 
الكنيسة المسیحیة» وبذلك رضخت تلك البروليتارية إلى الضلال الناشىء عن 
الأنانية (وهو ضلال يغتفر لها بالنسبة إلى معرفتها المحدودة أكثر ممّا يغتفر لنا) 
حيث عدّت الانتقال من أحد المجتمعات الواحد والعشرين إلى مجتمع آخر 
كأنه نقطة التحول في التأريخ البشري جمیعه"؟. 


وبمرور الزمن استحسن مؤرخونا أن یوسعوا في مدی «منظارهم» نات 


(1) وهكذا بدأ مؤسسو جمهورية الثورة الفرنسية الأولى سنة جديدة منذ اليوم الواحد والعشرين من 
أيلول 2 حاسبين أنهم بدأوا عهداً جديداً في التأريخ وأن کل شيء وراءهم إنما هو فى عداد 
الماضي. ومع أن عقل نابليون السليم وروح المحافظة عنده قد أسقطا هذا التفويم بعد اثنتي 
عشرة سنة» إلا أنه مع ذلك بقي يثقل كاهل الطالب طوال تلك السنين بأسماء شهور مثل 
«فروكتيدور» واثرمیدور). (الناشر). 
شهر الفروكتيدور (۳۳0۷۵0) في تقويم الجمهورية الفرنسية الأولى هو الشهر الثاني عشر من 
ذلك التقويمء ويقع بين اليوم الثامن عشر من آب والواحد والعشرين من أيلول. ويعني اسمه 
(هبة الأثمارا. أما الشهر المسمى لاثرميدور» (156:7210056) فهو الشهر الحادي عشر من ذلك 
التقویم » ويبداً بالیوم التاسع عشر من تموز وينتهي بالتاسم عشر من آب - ومعناه «هبة الحرارة» 
ویسمی أيضاً (فرفیدور» (المترجم). 
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أضافوا قسماً ثالثاً دعوه العهد «الوسيط» لأنهم أقحموه بين العصرين الثنائيين 
(أي القديم والحدیث) ولكن إذ يقوم التقسيم بين «القديم» و«الحديث» للفصل 
بين التأريخ الهليني وبين التأريخ الغربي فإن الفاصل بين الوسيط والحديث لا 
المعادلة: القديم + الوسيط + الحديث معادلة خاطئة فينبغي أن تكون على 
الوجه الآتي: هليني+ غربي (وسيط+حديث). ومع ذلك فحتى هذه المعادلة لا 
تفي بالغرض لأنه إذا كرّمنا فصلاً من فصول التأريخ الغربي بجعله عهداً 
منفصلاً متميزاً فلماذا نأبى أن نفعل مثل ذلك في الفصول الأخرى؟ إذ ليس 
آخر بقع في حدود 1075م. كما أن هناك برهانا كافيا للافتراض بأننا اجتزنا 
عندنا العهود الاتية : 
الغربي الأول (العصور المظلمة) 675 - 1075م. 


الغربي الثاني (العصور الوسطی) 1075 - 475 1م. 

الغربي الثالث (الحدیث) 1475 - 1875 . 

الغربي الرابع (ما بعد الحدیث) 1875 - ؟ 

ولکننا آضعنا النقطة الاساسية من الموضوع وهي أن معادلة التأریخ 
الهليني والغربي» بالتأريخ جميعه ‏ القدیم منه والحدیث - لهي مجرد ضیق نظر 

ومغل هذا مثل .ذلك الجغرافی الذي الف كقابا بعنوان «الجغرافیا 
العالمية»» ولکنه بعد الفحص ظهر أنه مقتصر على حوض البحر المتوسط 
وأوروبا. 

وهناك رأي في «وحدة التأريخ» عكس ذلك تماماً ويتّفق مع أوهام 
الجمهور الشائعة» وهو الرأي الذي ناقشناه على أنه ضد موضوع هذا الكتاب. 
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وهنا لا یقتصر الأمر علی آننا نجابه وهماً شاا بين أوستاط الناس» بل اجا 
من نتائج النظریات الانثروبولوجية الحديثة. ونقصد بذلك نظرية «الانتشار 
التاريخي»""" كما عبّر عنها «إليوت سمت» في کتابه «المصریون القدماء وأصول 
اه وكما یری «بيري» في كتابه «أبناء الشمس: بحث في تأريخ 
الحضارة القدیم»*۹ ویعتقد مثل هژلاء الباحثین بوحدة الحضارة بمفهوم 
خاص : لیس باعتبار أن تلك الوحدة حقيقة الأمس أو الغد (القریبین)» وهی 
الوحدة التی حفقها انتشار الحضارة الغربية دون غیرها انتشاراً عالمیّاً؛ 
باععارها مدقيل ا ا السنین بانتشار الحضارة المصرية - تلك 
الحضارة التي هي إحدى الحضارات المندرسة القليلة التي لم تشه البق ای 
«عقب» أو ذرية مهما کانت. وهم یعتقدون أن المجتمع المصري هو الحالة 
الوحيدة على الاطلاق التي نتج فیها ذلك الشيء المسمی حضارة بصورة 
مستقلة وبدون عون أو تأثیر خارجي وان مظاهر الحضارة الأخرى وأوجهها 
جمیعها مشتقة من مصرء وبضمن ذلك الحضارات الامريكية التي وصلت إليها 
التأثیرات المصریة. على ما یزعمون» عن طريق جزر هواي وجزيرة «ایستر). 


نعم. إنه لصحیح أن «الانتشار» أو الاقتباس» كما لا يخفى» طريقة 
انتشرت بها من مجتمم إلى مجتمع آخر کثیر من الطرق والأساليب الفنية وکثیر 
من النزعات والأنظمة والآراء» من حروف الهجاء إلى ماكنة خباطة «سنجر». 
فالانتشار أو الاقتباس یعلل لنا انتشار الشاي فى الوقت الحاضر» من الشرق 
الاقشی إلى کل او انشا کاو ایکا الرسطن ا 
العربية والمطاط الأمزونى وعادة التدخین من آمریکا الوسطی» وطريقة العد 
السومرية الائتي عشریة*ه کما ببدو ذلك في الي الانجليزي» وانتشار 


. Diffusion theory. أو كما فى تعبیر المؤلف‎ Diffusionism (1) 
©. Elliot Smith, The Ancient Egyptians and the Origins of Civilization. (2) 
W. H. Perry, The Childern of the Sun: A Study in the Early History of Civilization. (3) 


(4) اDuodecima‏ بالأحرى طريقة العد الستينية التي اختص بها السومريون. (المترجم). 
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الأرقام المسماة بالأرقام العربية» التي يرجح أنها جاءت بالأصل من الهند إلى 
غیر ما هنالك . ولکن حقيقة آن البندقية قد انتشرت الی كل مکان بالاقتباس 
من مركز واحد حيث اخترعت مرة واحدة ولم یکرر اختراعها في أمكنة 
آخری» لیس حجة على أن القوس والسهم قد انتشرا في الزمن القدیم 
بالااسلوب نفسه. وکذلك لا یستنتح من حقيقة کون المنوال الالي قد انتشر إلى 
جمیع العالم من «منشستر» أن فن التعدین ينبغي کذلك أن يرجع إلى أصل مفرد 
واحد؛ لأن الدلالة في هذه الحالة عکس ذلك تماما . 


ومهما كان الحال فان الحضارات على الرغم من آراء المذهب المادي 
الحدیث الضال ليست مشیّدة من اجر کهذا الاأجر. فهي ليست مركبة من 
مکائن الخياطة والتبغ والبنادق وحتی لیس من حروف هجاء وأرقام فقط . فان 
آسهل شيء في الوجود على التجارة أن تصدر أيّ أسلوب صناعي غربي؛ 
ولکنه أعسر من ذلك عسراً لا حد له على شاعر غربي أو قدیس غربي أن يوقد 
في روح غير الغربي النار الروحية المتقدة في نفسه . ومع أنه یلزم أن نعطي 
الانتشار آو الاقتباس ما یستحقانه من الأهمية» الا آنه لمن الضروري آیضا آن 
نؤكد الدور الذي قام به الاختراع أو الإبداع الأصيل في التأريخ ی 
وبإمكاننا أن نتذكر أن شرارة الإبداع الأصيل أو بذرته تستطيع أن تولد لهباً أو 
تزدهر في أي ناحية من نواحي الحياة بمقتضى ناموس اطراد الطبيعة. وبإمكاننا 
أن نذهب إلى حدّ نضع فيه اعبء إقامة البرهان)”'' على عاتق القائلين 
تالا عازن التأريخي في الحالات التي يشك في استطاعة الانتشار أو عدم 
استطاعته بأن يفسر أيّ نتاج أو اختراع بشري معين. 


لقد كتب «فريمن» في عام 1873 يقول: «لا يوجد أدنى شك في أن 
آغلب الاختراعات الضرورية فی الحياة المتمدنة قد تکرر اختراعها عدة مرات 
فى آزمان وبلدان بعیده ذلك حين تبلغ الشعوب المختلفة تلك المراحل 


Onus Probandi. )1( 
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المعيّنة من التقدم الاجتماعي. ولما تدعو الحاجة إلى تلك الأنظمة لأول مرة. 
فمثلاً اخترعت الطباعة اختراعاً مستقلاً في الصين وفي أوروبا في العصور 
الوسطی: ومن المعروف جیدا آن طریقة تشبه الطباعة تماما الات ن ر 
القديمة لغایات مختلفة» على الرغم من أنه لم يخط آحد من القوم الخطوة 
الکبری فیستعمل تلك الطريقة في إنتاج طباعة الکتب مثلما استعملت في 
آغراض آخری أقل شاأنا. وبوسمنا أن نعتقد آن ما حدث للطباعة قد حدث 
كذلك للكتابة. ونتطیم أن نورد إيضاحاً آخر من فن یختلف تمام الاختلاف . 
فما لا شك فيه أن اختراعات عظمى كاختراع القوس المعقود والقبة قد حدئت 
أكثر من مرة واحدة في تأريخ الفن البشري كما يستنتج من المقايسة بين بقايا 
أقدم الأبنية في مصر واليونان وإيطاليا والجزر البريطانية وخرائب المدن في 
آمزیکا الوط ...وتزاناء ی عن هن العم ني آن استتعهال ای وا قوس 
وتدجين الفرس وطريقة حفر الزوارق الصغيرة (الكنو) قد اهتدى إليه مرات 
كثيرة في أزمان وأمكنة متباعدة. . وهکذا الحال في الأنظمة السياسية أنضا. 
فتظهر نفس الأنظمة ظهورا مظرداً» بعيدة بعضها عن بعض» لسبب واضت حم 
أن العوامل التي سبيت ظهورها قد تهیأت في آزمنة وأمكنة متباع ۰ ۳. ١‏ 

ويعبر أنثربولوجي حديث عن الفكرة نفسها إذ يقول: 

«إن التشابه فى أفكار الانسان وعاداته يمكن تتبّغها وردها بالدرجة 
الأول اما ا الدماغ البشري حيثما كان» وإلى ما ينتج عن 
طبيعة العقل البشري. وبما أن العضو الطبيعي (للعقل) هو واحد في عملياته 


(1) يجب التنويه هنا بأن الاكتشافات الآثارية الحديثة في حضارة وادي الرافدين قد أبانت بأن 
اختراع القوس الصحيح المعقود (2700 ۲۳۵6) قد اهتدى إليه سكان العراق القدماء منذ فجر 
التأريخ كما تدل على ذلك نتائج التنقيبات التي قامت بها مديرية الآثار العراقية في أريدو 
من العهد المسمى بعهد الوركاء (في حدود 33500.م. انظر مجلة سومر مجلد 3» عدد - 
.ص 232 فما بعد). وكذلك استعمال القبة كما وجدت في قبور عصر فجر السلالات في 
أور (في حدود 2600ق.م.). (المترجم). 

Freeman. E. A., Comparative Politics pp.31-32. (2) 
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العصبية في جميع الأطوار المعروفة في تأريخ الإنسان» فلذلك اتصف العقل 
بخصائص وميزات عامة» وبقابليات وأساليب متشابهة في العمل... ويبدو 
هذا التشابه في عمل الدماغ فيما أنتجته في القرن التاسع عشر بعض العقول 
البشرية من آمثال عقل دارون و«رسل» و«ولاس» حيث وصلت من بحثها في 
مادة بحث واحدة إلى نظرية التطور في آن واحد. ويفسّر لنا هذا التمائل أيضا 
الادعاءات الكثيرة التي حصلت في القرن نفسه بالأسبقية إلى نفس الاكتشاف 
أو الاختراع الواحد. وان التشابه الموجود في آفعال العقل المشترك بين 
الجنس البشري - وما نعرفه عنها من معلومات جزئية غير كاملة» وبدائية في 
قواها وأكثر إبهاماً في نتائجها - (نقول إن هذا التشابه) يفسّر لنا ظهور بعض 
العقائد والأنظمة الاجتماعية کالطوطمية" " و«الزواج الخارجي»" " وشعائر 


التطهیر عند شعوب فی أجزاء من الکرة متباعدة بعداً شاسعا»"". 
3- قضية امکان الوازنة بين الحضارات: 


لقد ناقشنا حتی الاآن اعتراضین متناقضین علی منهجنا فى البحت 
المقارن: فمن جهة كان أحد هذین الاعتراضین يدور علی آن مجتمعاتنا 
الواحد والعشرین لیس لها خصائص مشتركة سوی آنها «مواضیع مفهومة 
للبحت التأریخی» ومن الجهة الثانية فان (الرأي القائل) بوحدة الحضارة یقلل 
من التعدد الظاهري للحضارات ویرجع عددها إلى حضارة واحدة. ومهما كان 
الأمر فان ناقدینا حتی لو سلموا بأجوبتنا على هذین الاعتراضین فانهم 
یستطیعون أن یصمدوا في هذا الموضم وینکروا قابلية حضاراتنا الواحدة 


(1) تذنمعنه1 من الكلمة الهندية الأمريكية (1016۳0) التی تطلق عادة على نوع من الحیوان أو الثبات 
والقبائل بانتمائها إلى حيوان معين يكون رمزها. (المترجم). 

(Exogamy) (2)‏ وبموجب الزواج الخاص عند بعضص الشعوب البداثية يحرم الزواج من القبيلة. 
(المترجم) . 


Murphy, J.; Primitive Man; His Essential Quest., 0۵.89. (3) 
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والعشرين للموازنة فيما بينها بحجة أنها غير متعاصرة في الزمن. فإن سبع 
حضارات منها لا تزال حيّة في الوجود وأربع عشرة منها قد اندرست. وإن 
ثلاثاً من هذه الحضارات المندرسة على الاقل - وهي المصرية والسومرية 
والمينية - ترجع إلى فجر التأريخ» وان هذه الحضارات الثلااث. ولعله هناك 
الحيّة بمقدار «الزمن التأريخي» جميعه. 


والجواب عن ذلك أن الزمن نسبيء وأن الدور الذي يقل عن ستة آلاف 
سنةء وهو الزمن الذي يسد الفترة بين ظهور أقدم الحضارات المعروفة وبين 
ظهور حضارتنا الحالية» (نقول إن مثل هذا الدور) ينبغي أن يقاس لغرض بحثنا 
هذا بمقياس زمني ملائم» أي بآماد زمنية هي آماد الحضارات نفسها. وعندما 
استعرضنا العلاقات بين الحضارات في الزمن كان أعلى رقم وجدناه لعدد 
الأجيال المتعاقبة من الحضارات هو ثلائة أجيال''' وفي کل حالة شملت هذه 
الأجيال الثلاثة فيما بينها أكثر من مدتنا التي قدرناها بستة آلاف عام لأن 
الح الأخير في كل سلسلة إنما هو حضارة لا تزال حية. 


وحقيقة أننا في استعراضنا وإحصائنا لحضارات لم نجد في أية حالة 
رقماً أعلى من ثلاثة أجيال متعاقبة يعني أن هذا النوع (نوع الحضارات) حدث 
السن بالنسبة إلى عمره الزمني. وإلى ذلك فإن عمره المطلق إلى حال التأريخ 
عمر قصير لو قيس بعمر نوع المجتمعات البدائية الذي هو صنوه والذي يطابق 
في قدمه قدم الانسان نفسه. وعلى ذلك فتكون مدة وجوده» على تقدير 
معتدل» زهاء ثلاثمائة ألف عام. عاكلا شلک فيان بعض الحضارات يرجع 
زمنها إلى «فجر التاریخ» لأن ما نسميه تأريخاً هو تأريخ الانسان منذ بلوغه 


(1) أي إن الحضارات التي نشأت في تأريخ الانسان إلى الآن لا تتعدى ثلاثة أجيال من 
الحضارات: الجيل الأول الحضارات الأصلية كالمصرية والسومرية» والجيل الثاني مثل 
الحضارة الهلينية والحضارات الفرعية الأخرى. ويمثل الجيل الثالث الحضارة الغربية. 
(المترجم) . 
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حالة الاجتماع المتحضر. ولكن إذا أردنا بالتأريخ أن يشمل حياة الإنسان كلها 
على الأرض» فيكون الزمن الذي نتجت فيه الحضارات لا يستغرق الا نسبة 
اثنين من مائة أي جزءاً واحدأً من خمسين من عمر البشرية» وهذا الزمن أبعد 
من أن يكون مساوياً في القدم لتأريخ الإنسان. وعلى ذلك فيجوز التسليم بأن 
حضاراتنا تتعاصر فيما بينها تعاصرا يفي بغرض بحشا . 

وعلى فرض أن ناقدينا تخلوا عن جدلهم في أمر الأمد الزمنيء فإنهم 
مرة أخرى قد ينكرون إمكانية الموازنة بين الحضارات بسبب تباينها في القيم. 
أفليس أغلب ما يدّعى بأنها حضارات عديمة القيمة تقريبا ولا نصيب لها من 
التحضر بحيث تكون إقامة المضاهاة بين تجاريبها وتجاريب الحضارات الحقة 
(مثل حضاراتنا طبعاً!) مضيعة للطاقة العقلية؟ وفي هذا الأمر نسأل القارىء أن 
يعلق حكمه الآن حتى يرى بنفسه ما ستثمره مثل هذه الجهود العقلية (في 
بحثنا) . آما الآن فان عليه أن دک آن «القيمة) مثل «الزمن» تصور نسبى. وإن 
یات E‏ عكري ذو اللي را يساك انراق لوه نب 7 
أصابت في إنجازها حصا كبيرأًء ولكنها جميعها لو قيست بأيّ مقياس يتّخذ 
مثلاً أعلى لوجد أنها كلها قصرت تقصيراً بعيداً بحيث ليس أي منها في وضع 
يبرر له أن يرجم الآخر بالحجارة. 

والواقع أننا نرى أن مجتمعاتنا الواحد والعشرين يجب أن تعد متعاصرة 
تعاصرا فرضيا وفلسفيًا. ومتساوية في القيمة من الوجهة الفلسفية. 

وأخيراًء فإنه حتى لو فرضنا أن النقّاد اتفقوا معنا إلى هذا الحدّ بيد أنهم 
قد يرون تواريخ الحضارات لا شيء سوى خيوط من الحقائق التأريخية 
المنفصلة. وأن كل حقيقة تأريخية وحيدة في جوهرهاء وأن التأريخ لا يعيد 


دفسه ۰ 


والجواب عن ذلك هو أنه في حين أن کل حقیقت مثل کل فرد؛ وحيدة 
متفردة غير قابلة للمقارنة من بعض الوجوه إلا آنها من وجوه آخری ما هي 
إلا فرد يقع تحت صنف. بحيث يمكن مقارنتها وموازنتها مع الأفراد الأخرى 
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الداخلة تحت ذلك الصنف بقدر ما هي مشمولة بالتصنيف. فمثلاً لا يوجد 
جسمان حیّان» سواء أكانا حيواناً أم نباتأء وهما متشابهان تشابهاً متطابقاًء 
ولکن هذا لا ینقض علم الفسلجة والبیولوجیا وعلم النبات وعلم الحیوان وعلم 
الانسان (أئنولوجيا). وخذ حتی العقول البشرية تجدها مختلفة اختلافا لا 
حصر له ولکن مع ذلك نسلم لعلم النفس بحقّ الوجود وبما یبذله من جهد 
مهما اختلفنا في قيمة ما آنجزه حتی الآن. ونسلم كذلك بإمكان الدراسات 
المقارنة عن المجتمعات البدائية تحت عنوان «الاآنثروبولوجیا! والذي نرتئیه 
هو أن نسعی بأن نبحث في نوع الحضارات من المجتمعات البشرية» ما تفعله 
الأنثروبولوجيا في المجتمعات البدائية . 


مذا وان موقفنا سیزداد وضوحاً في الشطر الأخير من هذا الفصل . 
4 - التأريخ والعلم والقصة: 


یوجد ثلاثة أساليب متباينة للنظر في آغراض تفکیرنا والتعبیر عنها 
وعرضها. ویدخل ضمن هذه الأغراض ظواهر الحياة البشریة. فأول هذه 
الأساليب تمحیص الحقائق وتدوينهاء والثاني توضیح هذه الحقائق بقوانین 
عامة يتوصّل إليها بالبحث. في تلك الحقائق بحثاً مقارنً؛ والاسلوب الثالث 
«اعادة خلق» هذء السقائق آو تجدیدها تجدیداً نهنا علی هیتة قصة خيالية. 
والمفروض عموماً أن تمحیص الحقائق وتدوینها هو أسلوب التاریخ وأن 
الظواهر الداخلة ضمن هذا الاسلوب هي الظواهر الاجتماعية من الحضارات . 
وان استخراج القوانین العامة وتفسیرها هو أسلوب العلم. وأن العلم المختصض 
بدراسة الحياة البشرية هو «الأنثروبولوجيا»., آما الظواهر الداخلة فى منهجه 
العلمی فهی الظواهر الاجتماعية فی المجتمعات البدائية . وأحیرا فان الخیال 
5 5 «الدراما» والقصة أو ا وآن الظواهر الذاخلة ضمن هذا المنهج 
هی العلاقات الشخصية بين الكوائن البشرية. إن کل هذا موجود بأسسه فى 
ات (آرسطو) . ۱ 
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ومع ذلك فإن توزيع هذه الأساليب بين دوائر البحث الثلاث لهو أوهى 
تماسكاً مما يظنّ. فالتأريخ مثلاً لا يعنى بتدوين جميع الحقائق الخاصة بالحياة 
البشرية. فهو يترك حقائق الحياة الاجتماعية في المجتمعات البدائية ليستخرج 
منها علم «الأنثروبولجيا» قوانينه» ويتخلى إلى فن السير أو التراجم عن 
الحقائق الخاصة بحياة الأفراد ‏ على الرغم من أن حياة الأفراد جميعا تقريبا 
مما تتّصف بالأهمية والقيمة اللتين تجعلانها تستحق التسجیل لم يكن 
أصحابها قد عاشوا في المجتمعات البدائية بل في أحد المجتمعات المتحضرة 
التي تعدّء كما هو المتعارف» ضمن دائرة التأريخ. وهكذا فان التأريخ يعنى 
ببعض حقائق الحياة البشرية وليس كلها. ومن الجهة الثانية فان التأريخ 
بالإضافة إلى تدوينه الحقائق» يلجأ إلى الخيال وینتفع من القوانين. 

لقد نشأ التأريخ » مثل «الدراما» والقصة من «الميثولوجيا» (الأساطیر) 
وهي شكل بدائي في التعبير والإدراك يكون فيه الحذ بين الحقيقة والخيال 
مختلطاً غير واضح - كما في السوالف الأسطورية التي يصغي إليها الأطفال أو 
الأحلام التي يراها الكبار الراشدون. فمثلا لقد قيل إن من يشرع في قراءة 
«الإلياذة» على أنها تأريخ يجدها ملأى بالخيال. ولكن يصح القول أيضاً أن 
من يشرع في قراءتها على أنها خيال يجدها ملأى بالتأريخ. وتشبه جميع 
التواريخ الإلياذة إلى الحذ الذي لا تستطيع فيه «هذه التواریخ» أن تستغني عن 
عنصر الخيال بالمرة. وأن مجرد اختيار الحقائق وتنظيمها وعرضها لهو أسلوب 
يعود إلى حقل القصة والخیال» وأن رأي الجماهير مصيب في تمسّكه بأنه ما 
من مؤرخ يستطيع أن يكون «مؤرخا» عظيما إذا لم يكن كذلك «فنانا» عظيما . 
وإن المؤرخين من طراز «جيبون» و«مكولي» لهم مؤرخون أعظم من أمثال 
«درايسدصت» الذين اجتنبوا عدم الدقة في الحقائق أكثر من أولئك الملهمين 
من آترابهم «ودرایسدصت» اسم اخترعه السير «ولتر سكوت» الذي كان هو 
فة وخا في بعض رواياته أعظم منه في أي تأريخ من تواریخه) . ومهما 
كان الحال فإنه يكاد يكون من المتعذر كتابة سطرين متتابعين من رواية التأريخ 
بدون إقحام «تشخيصات» مجردة وهمية مثل إنكلترا أو فرنسا أو حزب 
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المحافظين أو الكنيسة أو الصحافة أو «الرأي العام». وقد عبّر المؤرخ 
«ئوسیدایدز»""" عن الشخصيات التأريخية تعبيراً روائيّاً (دراماتيكيًاً) بآن نسب 
إليهم محاورات وكلاماً. ولكن حين نجد طريقته في نقل «الكلام المحكي» (أو 
المقتبس)"" آمتم وآکثر حيوية؛ فهي إلى ذلك لیست آکثر وها أى خالا من 
طريقة «الکلام غير المحكي» (أو المقتبس)" "۰ وهي الطريقة التي یعرض بها 
المحدئون صورهم المركبة المختلطة للتعبیر عن الرأي العام. 


ومن الجهة الثانية فإن التأريخ استخدم عدداً من العلوم المساعدة التي 
تضع القوانين العامة ليس عن المجتمعات البدائية بل عن الحضارات. مثل 
علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع. 


وبوسعنا أن نبرهن» وان يكن ذلك غير ضروري لنقاشنا على أنه كما 
أن التأريخ غير بريء في استعمال مناهج البحث الخاصة بالعلم والرواية» فإن 
العلم والرواية لا یقتصران في أسلوبهما أبداً على المنهج المفروض أنه خاص 
بهما. فان جميع العلوم تمر في مرحلة يكون فيها تمحيص الحقائق وتدوينها 
العمل الوحيد الممكن لها. فهذا علم «الأنئروبولوجيا» لم يبدأ بالخروج من 
تلك المرحلة إلا منذ زمن حديث. وأخيراً فان «الدراما» والقصة لا تعرضان لنا 
في أمر العلاقات الشخصية أخيلة صرفة فقط . دون أي شيء آخر سوى 
الخيال. ولو أنهما اقتصرتا على ذلك لكان قوام نتاجهما صرف هذيان وأوهاماً 
لا تحتمل» ولما استحقتا ذلك المدح والتحبيذ من أرسطو حيث رأى فيهما 
«آنهما أصدق من التأريخ وأكثر فلسفة منه». وإننا حين نسمي قطعة من الأدب 


(1) يعد «ئوسیدایدز» 01065زعنا7 على العموم أول المؤرخين الذين عنوا بالحقائق ومن أعاظمهم 
ولكن (ف .م. كورنفورد؛ (1050م00 .۳.۷۲) قد برهن في كتابه وباء‌زدهاوز)(۷6 Thucydides‏ على 
أنه قد سيطرت عليه خلال عرضه لموضوعه كل التقاليد المرعية في الرواية التراجيدية 
المعاصرة. 

0۳۵۱0 recta. (2) 


Oratio Obliqua. (3) 
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نتاجاً من القصة الخيالية فلا نعني بذلك أكثر من أن أشخاص الرواية لا يمكن 
تعيينهم وتشخيصهم بأفراد معيّنين نعرفهم وأن حوادث الرواية لا يمكن تعيينها 
بحوادث معيّنة بالذات. فإن ما نعنيه في الواقع أن ذلك النتاج يستند في فكرته 
إلى شيء خيالي من ناحية الأشخاصء وأننا إذا لم نذكر أن أساس الرواية 
حقائق اجتماعية صحيحة فإنما ذلك لأنه أمر بديهي نعدّه من المسلمات. 
والواقع أننا نقرٌ بأن أحسن ثناء نمتدح به نتاجا روائيًا قولنا عنه إنه من صميم 
الحياة» وان «المؤلف أظهر فهما عميقا للطبيعة البشرية». وبوجه التخصيص: 
إذا عالجت قصة ما شؤون عائلة خيالية من أهل الصناعات الصوفية في 
«یورکشایر» فاننا نثني على المؤلف بأن نقول عنه: إنه يعرف المدن الغربية 
الصناعية معرفة تامة متقنة. 


دمع ذلك فإن تمييز أرسطو بين أساليب التأريخ والعلم والرواية يبقى 
نها رة العموم . ولعلنا سنری لماذا يكون الأمر كذلك إذا فحصنا هذه 
الأسالیب مرة آخری. لأننا سنجد آنها تختلف بعضها عن بعض في مسألة 
قابلیاتها على البحث في حقائق مختلفة الکم . فان تمحیص حقائق معينة 
وتدوینها هو كل ما يمكن عمله في حقل من البحث یتفق أن تکون فيه الحقائق 
قليلة. آما استخراج القوانین وصیاغتها فهما آمران ممکنان وضروریان متی ما 
کات الهفاتی من الک تشد وها بداو او انات هة ود 
أنها ليست من الكثرة بحيث يتعذر فيها الاستعراض والتمحيص. أما الإبداع 
الفني أو اسلرت الین للف تسن حال ورواية فإنه المنهج الوحيد الذي 
يمكن استخدامه أو إنه يستحق الاستخدام عندما تكون الحقائق كثيرة لا 
تحصی» وهناء كما بے كن الاسالیب الان يكون لدينا فرق كمي جوهري. 
TTT‏ تفا لها لاله اکسات ماهر من 
الحقائق. فهل بوسعنا أن ندرك فرقاً مماثلاً في كميات الحقائق التي نجدها في 
كل حقل من حقول دراساتنا الثلاثة؟ 


إذا بدأنا بدراسة العلاقات الشخصية التى هى حقل القصة فنجد لأول 
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وهلة أن هناك أفراداً قلائل ممّن تكون علاقاتهم الشخصية من الأهمية 
والخطورة بحيث تزقلهم لأن يكونوا مواضيع تدخل في فن التدوين الخاص 
بطائفة من الحقائق الشخصية المعينة وهو الفن الذي ندعوه «سيرة» أو 
«ترجمة». ويقابل هذه الاستثناءات النادرة ما يعترض الباحثين في الحياة 
البشرية فى حقل العلاقات الشخصية من الأمثلة الكثيرة التى لا تحصى من 
التجارب الشائعة العامة التی یکون مجرد التفکیر بتدوینها تدويناً شام محال . 
E‏ امه لا عرسا لا یل وفي مثل 
هذه الأوضاع لا یمکن التعبیر عن الحقاتق تعبیرا صحیحا الا بطريقة تعبّر عن 
إدراك اللامتناهي بحدود متناهية» وهذه الطريقة في التعبیر هي الرواية. 

ووفك ار ها تساه او کم یا الو موقا من 
الأسلوب المتّخذ في درس العلاقات الشخصية هو فن القصة لننظر علنا نجد 
تسیا مالا لطریقه ا اظ القوائدة اا ا "فى قراس لمات 
البدائیة» وكذلك تفسیر الطريقة المتبعة في ایجاد الحقائق في درس 
الحضارات . ۱ ۱ 


إن أول ما ينبغي ملاحظته أن كلا من هاتين الدراستین تخص العلاقات 
البشریة. ولکن لیس تلك العلاقات الشخصية المألوفة التي تدخل ضمن 
التجارب المباشرة لكل رجل وامرأة وطفل . فان العلاقات الاجتماعية بين 
البشر تمتد إلى ما وراء آبعد حدود الاتصالات الشخصية. وتدخل شوون هذه 
العلاقات غير الشخصية ضمن موسسات تسمی بالانظمة الاجتماعية. وبدون 
مثل هذه الانظمة یکون وجود المجتمعات غير ممکن . والواقم أن المجتمعات 
آنفسها ما هي الا آنظمة أو مسسات على آکبر مقیاس. وأن دراسة 
المجتمعات ودراسة العلاقات بين تلك الأنظمة شيء واحد. 


وبوسعنا أن نری في الحال أن كمية الحقائق التي تعترض الباحئین في 
العلاقات بين الناس وهم ضمن مثل تلك الأنظمة الاجتماعية أقل بکثیر من 
كمية الحقائق التي یجدها الباحئون في علاقات الناس واتصالاتهم الشخصية. 
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ويمكننا أن نرى أكثر من ذلك وهو أن كمية العلاقات المدوّنة المهمة الخاصة 
بالآنظمة الاجتماعية المستعملة فى درس المجتمعات البدائية تکون أكثر من 
كمية العلاقات المهمة لدرس اا المتحضرة. لآن عدد المجتمعات 
البدائية المعروفة يربو على 650 مجتمعاً في حين أن فحصنا للمجتمعات التي 
هي في طور الجضارة لم يمكنا من أن نعين أكثر من واحد وعشرين مجتمعاً 
على أكثر تقدير. ومع أن (650) مثلاً هي أبعد من أن تتطلب استخدام الخيال 
والرواية» إلا أنها على درجة من الكفاية بحيث تمکن الباحث من أن يكون في 
بداية مرحلة استخراج القوانين ووضعها. ومن الجهة الأخرى فإن الباحثين في 
ظاهرة لا يوجد لها من الامثلة الا نحو اثني عشر مثالاً أو ضعف ذلك من 
الأمثلة المعروفة تتثبط عزائمهم فلا يبتعدون في محاولاتهم أبعد من جمع 
الحقائق ووضعها فى أثبات. وهذهء كما رأيناء هى المرحلة التى ظل فيها 
التأريخ ولم تا ۱ ۱ 

وقد يبدو التناقض لأول وهلة في قولنا إن كمية الحقائق التي في متناول 
أيدي الباحئین في الحضارات كميّة قليلة غير ملائمة في الوقت الذي يتشكى 
مؤرخونا المحدئون من آنهم غمرتهم مادة البحث» ولكن رغم كل هذا فلا 
يزال الأمر صحيحاً بكون الحقائق التي هي من طراز أعلى» تلك الحقائق التي 
هي «حقول البحث التأريخي المفهومة!» أيّ وحدات التأريخ التي يمكن 
الموازنة بينها ‏ (نقول إن مثل هذه الحقائق). لا تزال قليلة قلة لا تفي بغرض 
تطبيق المنهج العلمي: أي استخراج القوانين ووضعها. ومهما كان الأمر فقد 
عزمنا على أن نجازف متحملين الخطر في محاولتنا هذه. وإن نتائح هذه 
المحاولة تتضمن الجزء الباقي من هذه البحوث. 
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المبحث الثاني 


تكوين الحضارات 
الفصل الرابح 


القضية ورالتفاسیر) التي لا تحلها 
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1 وضع القضية : 


حالما نأتي إلى قضية سبب وجود المجتمعات التي هي في حالة التحضر 
وک متها إلى الوضوة:فإننا تدرك أن تهنا المعضعن زاحدا وعشرية ها 
من هذا النوع ينقسم إلى مجموعتين من حيث القضية التي بأیدینا. فان خمسة 
عشر مجتمعاً من مجتمعاتنا تنتسب بصلة البنوة إلى أصول سالفة من النوع 
نفسه. وان عدداً من هذه على درجة من لصوق تلك الصلة بحيث يحتمل أن 
تكون شخصيتها المستقلة آمرا فيه نظرء في حين أن عدداً آخر في الطرف 
الثاني من المقياس على قدر من ضعف الصلة بحيث إن المجاز المنطوي عليه 
مصطلح «البنوّة» يأخذ بنا إلى حدّ التطرّف. ولكن لنغض النظر عن ذلك فنجد 
أن الخمسة عشر مجتمعا المنتسبة بصلة «البنوّة» تنتظم في صنف يختلف عن 
صنف المجتمعات الستة التي نشأت من حياة بدائية رآسا على قدر ما نستطيع 
تحقيقه. فإلى ولادة هذه المجتمعات الستة نرید أن نوجه همنا الآن. أما هذه 
المجتمعات فهی الحضارة المصرية والسومرية والمينية والصينية وحضارة 
«المايا» والحضارة الأندية. 


فما الفرق الجوهري بين المجتمعات البدائية وبين المجتمعات العليا 
(الحضارات)؟ 


إن قوام هذا الفرق لیس وجود الأنظمة والمسسات أو عدم وجودها 
لأن الا نظمة وسائل للعلا قات غير الشخصية بر بين الأفراد تلك العلاقات التي 
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على أسس أوسع من الدائرة الضيّقة من صلات الأفراد المباشرة المحدودة. 
والأنظمة ميزة يتصف بها جنس المجتمعات جمیعه» ولذلك فهى صفة مشتركة 
بین كلة النوعیر (1) نان ای هه ی RSE AS‏ 
مثل الديانة المتعلقة بالدورة الزراعية والطوطمية والزواج الخارجي والتحریم 
ونظام إعداد الأحداث (إلى سن الرجولة) وتقسیم المجتمع بحسب السن؛ 
وعزل الجنسین في جماعات منفصلة في مراحل معيّنة من العمر - وان بعض 
هذه الأنظمة لمحكمة متقنة الترکیب ولعلها حاذقة کتلك الخاصة بالحضارات. 


یتوقف علیها وجود المجتمعات نفسه. إذ إن آصغر المجتمعات البدائیة مبنی 


ولا تتمیز الحضارات من المجتمعات البدائية بوجود تقسیم العمل لأننا 
نستطيع أن نقف على مبدأ تقسیم العمل في آسسه وبدایته على الأقل - في 
حياة المجتمعات البدائية آیضا. فالملوك والسحرة والحدادون والشعراء 
والمغتون هم من ذوي الاختصاص - على الرغم من کون «هیفیستوس» حداد 
القصة الهلينية آعرج» وهومیروس شاعر القصة الهلينية آعمی. وهو آمر يشير 
إلى أن الاختصاص في المجتمعات البدائية شيء شاذ مقتصر على أولئك الذین 
تنقصهم القدرة الطبيعية لأن یکونوا «رجالاً في کل شي»» و«حاذقین في کل 
صنعةا . 

إنما الفرق الجوهري بين الحضارات والمجتمعات البدائية كما نعرفها 
(وسیتضح أن هذه المعرفة الراهنة قيد مهم) یوجد في الاتجاه الذي یسیر فيه 
التقلید أو المحاكاة (في كل من المجتمعین). ویمکن ادراك فعل المحاكاة أو 
التقلید في المجتمعات البدائية وفي الحضارات في كل عمل اجتماعي - من 
تقليد آزیاء «نجوم السینما» من جانب آخواتهن المتواضعات إلى غير ما هنالك 
من آنواع التقلید والمحاکاة. ولکن المحاكاة تعمل في اتجاهین مختلفین في 


(1) أي نوع المجتمعات البدائية ونوع الحضارات وهما النوعان اللّذان ینقسم إليهما جنس 


«المجتمع » كما مر بت" اا (المترجم). 
Tabu. (2)‏ 
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كل من هذين النوعين من المجتمعات. ففي المجتمعات البدائية» كما نعرفهاء 
يوجه فعل المحاكاة إلى الجيل القدیم. إلى الأسلاف والأجداد الموتى الذين 
يقومون على أظهر الشيوخ يقوّون نفوذهم ومكانتهم وهم غير مرئيين» ولكنهم 
ذوو تأثير غير قليل. وفي المجتمع الذي يِنّجه فيه التقليد هكذا إلى الوراء» إلى 
الماضيء تتحکم العادة ويبقى المجتمع راكداً ساكناً. ومن الجهة الأخرى. 
يوجه التقليد أو المحاكاة فى المجتمعات المتحضرة إلى الأفراد المبدعين» 
المخترعين» الذين يقودون الأتباع لأنهم الروّاد والرعيل الأول. وایکسر» في 
مثل هذه المجتمعات «قرص العادة» (على حد تعبير بیکهوت في كتابه 
«الطبيعيات والسیاسة»)"* ويكون المجتمع في حركة مندفعة باتجاه التغيير 
وال 


ولكن إذا تساءلنا هل هذا الفرق بين المجتمعات البدائية والمجتمعات 
العليا (الحضارات) فرق أصلي دائم وجب علينا أن نجيب على ذلك بالسلب 
لأنه إذا اقتصرت معرفتنا بالمجتمعات البدائية على حالة الرکود» فانما كان 
ذلك لأننا عرفناها من ملاحظتنا لها ملاحظة مباشرة مقصورة على الأطوار 
الأخيرة من تواريخها. ولكن على الرغم من أن الملاحظة المباشرة تخيّبنا في 
هذه المسألة فان إعمال الفكر والتعليل يدلّنا على وجود أطوار أقدم في تواريخ 
المجتمعات البدائية كانت فیها هذه المجتمعات تسیر بحركة أكثر اتدفاعا مما 
حقّقه سير أيّ مجتمع متحضر. وقد سبق أن قلنا ان حياة المجتمعات الْبدائية 
قديمة کقدم الجنس البشري ولکن كان الالیق أن نقول: انها آقدم من ذلك» 
فان نوعا من الحياة الا جتماعية المنظمة موجودة بين بعض اللبونات من غير 
الانسان. وانه لمن الواضح أن الجنس البشري ما كان ليصير إنساناً بغیر وجوده 
في بيئة اجتماعية وان «طفرة»"" ما دون الإنسان”” وتحوّله إلى الانسان مما قد 


Walter Bagehot, Physics and Politics. (1) 
Mutation. (2) 
Sub-man. (3) 
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تمّ في حمى المجتمعات البدائية في أحوال ليس لدينا عنها سجل لهي تغيير 
عميق وخطوة عظمى في النمو أكثر من أي تقدم حققه الانسان وهو في حمى 
الحضارة. 

ومن الممكن تشبيه المجتمعات البدائية» كما نعرفها من الملاحظة 
المباشرة» بأناس رقدوا فاقدي الحس والحركة في طنف جبل» تحتهم هوة 
وفوفهم هوة. 

ويمكن تشبيه الحضارات بصحب لهؤلاء النائمين نهضوا ووقفوا على 
أقدامهم وشرعوا يتسلقون وجه طنف الجبل الذي فوقهم. أما نحن فيمكن أن 
تة الفا بالراصدين الذين انحصر مجال رؤيتهم في ذلك الطنف الجبلي وفي 
منحدرات الهوة العلياء وأننا جئنا فأبصرنا المشهد في اللحظة التي صادف أن 
صار فيها أفراد الجماعتين المختلفتين كلا في موضعه وموقفه اللذين وجدناهم 
فيهما. فنميل لأول وهلة إلى أن نميّز بين الجماعتين تمييزاً مطلقاً فنهتف 
للمتسلقين على أنهم رياضيون آقویاء أما الراقدون فنحظ من منزلتهم على 
أنهم عاجزون مشلولون. ولكن متى ما أنعمنا النظر في أمرهم وجدنا أن 
الحكمة والكياسة تقتضيان منا أن نؤجل حكمنا عليهم. 


إذ الحقيقة أن الجماعات الراقدة لا يمكن أن تكون مشلولة في واقع 
الحال. لأنها لا يمكن أن تكون قد ولدت في ذلك الطنف من الجبل» إذ ما 
من قوة بشرية سوى عضلاتهم هي التي رمت بهم إلى موضع الوقوف هذا فوق 
وهدة الجبل تحتهم. ومن الجهة الأخرى فإن صحبهم المتسلقين في تلك 
اللحظة لم يتركوا نفس الطنف إلا آتوا فشرعوا بالتسلق إلى الطنف الذي 
فوقهم. وبما أن هذا الموضع الثاني من الجبل بعيد عن مجال نظرنا فلا نعرف 
كم ارتفاع المرتقى الثاني وكم سيكون عسر الصعود. لکننا نعرف أن الوقوف 
والاستراحة مستحيلان قبل بلوغ هذا الطنف الثاني حيثما يكون موضعه. 
وهكذا فإنه حتى لو استطعنا أن نقدر قوة كلّ متسلق ومهارته وثباته. فلا 
نستطيع أن نحكم على أيّهم هو الذي سيبلغ الطنف الأعلى الثاني الذي هو 
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هدف جهودهم الحالية. ومع ذلك فبوسعنا كذلك أن نلاحظ أن مقابل كل فرد 
يتسلق الآن بجهد يوجد ضعف هذا العدد (وهي حضارتنا المندرسة) وقد سقط 
على طنف الجبل ما مجو 


لقد فشلنا بأن نجد الغرض الفوري الذي هدفنا إليه في بحثنا ألا وهو 
العثور على نقطة أساسية دائمة في الفرق بين المجتمعات البدائية وبين 
الحضارات» ولکننا حصلنا عرضاً على توضيح الهدف الأساسي لبحثنا 
الراهن: وهو طبيعة تكوين الحضارات. وقد وجدنا حين بدأنا بطفرة 
المجتمعات البدائية في تحولها إلى حضارات. أن قوام هذا الانقلاب في 
الانتقال من حالة الركود إلى حالة الحركة والنشاطء وسنجد أن هذه القاعدة 
نفسها تصدق على كيفية نشوء الحضارات الفرعية من الحضارات الموجودة 
سابق ممن فقدت قوة الابداع والخلق» بطريق انفصال «البروليتارية» الداخلية 
عن الأقليات المسيطرة. وأن مثل هذه الأقليات المسيطرة في حالة ركود 
واستقرار بموجب تعريفهاء ذلك لأنه إذا قلنا إن الأقلية المبدعة من حضارة ما 
في حالة النموّ قد انحلّت أو توقّفت عن النموّ فتحوّلت إلى أقلية مسيطرة بالقوة 
في حضارة في حالة الانحلال» فإنما ذلك تعبير آخر للقول إن المجتمع 
المبحوث فيه قد انتقل من النشاط والحركة إلى حالة الركود. وعكس هذا 
الحال من الركود يكون انفصال «البروليتارية» رد فعل حركي. وعلى هذا 
الضوء يمكننا أن نرى أنه بانفصال «البروليتارية» عن الأقلية المسيطرة تتولد 
حضارة جديدة بانتقال المجتمع من حالة الركود إلى حالة الحركة والنشاطء 
كما هو الحال في الانقلاب الذي يولد الحضارة من المجتمع البدائي. وأن 
ولادة الحضارات - الحضارات الأصلية منها والفرعية (المشتقة) على السواء - 
یمکن وصفها بعبارة الجنرال «سمطس»: «البشرية في حركة مرة آخری». 

إن هذا الإيقاع المتناوب من السکون والحركة» ومن الحركة فالسکون 
فالحركة عذه كثير من الملاحظين في أزمان كثيرة مختلفة شيئاً أساسيًاً في طبيعة 
الكون. فقد وصف حكماء المجتمع الصيني بتصورهم المفعم بالخيال هذا 
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الایقاع المتناوب باصطلاحين هما : (ين» وایانخ» - «ین) حالة السکون وایانغ» 
حالة الحرکة. ویبدو أن آساس الحالة الصينية التي تقوم لوضع «ين» تمثل 
غیوما سوداء مکورة تحجب نور الشمس؛ في حين أن آساس حالة «یانغ» آنها 
تمثل قرص الشمس الصاحية حيث تنبعث منها الاشعة. وبحسب الفاعدة 
الصينية تذکر حالة «ين» أولاً على الدوام. وبوسعنا أن نرى» على قدر مجال 
رؤيتناء أن جنسنا البشري» بعد أن بلغ مرحلة الطبيعة البشرية البدائية قبل 
0 عام. قد استقرٌ فیها زهاء ثمانية وتسعين بالمائة من ذلك الزمن قبل 
آن یصبح قادرا على الدخول في حالة (یانغ» من م النشاط الحضاري . فیلزم 
علینا الآن آن نتحری ذلك العامل الايجابي الذي دفع الحياة البشرية في حركة 
مره ار نم ت الدافعة, رتیه ار قوب ستظفران أنهننا رخافان 
مسدودان. 


2 الرسن (العرق): 


من الواضح أن العامل الإيجابي الذي هرّ جزءاً من البشرية في خلال 
الستة الاف سنة الماضية ونقلها من حالة «ين» التي عليها المجتمعات البدائية 
الراقدة على «طنف» الجبل إلى حالة «یانغ» 3 هي حاله الحضارات 
«المتسلقة» وجه الجبل - نقول إن ذلك العامل - ينبغي أن يبحث عنه إما في 
ميزة خاصة في البشر الذين حققوا ذلك الانتقال أو في خاصية معينة في البيئة 
التي حصل فيها ذلك الانتقال أو في التفاعل ما بين العاملين. وسننظر أولاً 
هل يستطيع أحد هذين العاملین؛ وهو قائم بنفسهء أن يزوّدنا بالحل الذي 
نبحث عنه. فهل نستطيع أن نعزو ولادة الحضارات إلى فضائل موجودة في 
ل معين أو فى جملة ارساس؟ 


)1( لقد سبق ورود مصطلح الرس الذي ترجمنا به كلمة (عه123) الإنجليزية. ويقصد بهذا المصطلح 
في الأنثروبولوجيا (علم الانسان) مجموعة كبيرة من البشر تتصف بصفات بيولوجية» طبيعية 
(أي وراثية) كشكل الرأس وتركيب الشعر ولونه ووفرته ولون العيون وشكل الأنف وطول 
القامة ولون البشرة الخ. وبالاستناد إلى أكبر عدد ممكن من هذه الصفات صنف - 
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والرس مصطلح يستعمل ليعني أن جماعات معينة من البشر تتصف 
بصفات مميزة من الصفات التي تورث . وأن صفات الرمن المزعومة التي يعنينا 
RE EES EGET aE‏ 
مجتمعات معينة. ولکن علم النفس وبالااخص علم النفس الاجتماعي لا يزال 
في دور الطفولة من حیاته؛ وآن کل بحث في الرسّ بجعله عاملا منتجا 
للحضارة یتوقف على افتراض هو أنه توجد علاقة بين سجايا نفسية قيمة وبين 


إن آغلب الصفات التي يؤكدها المدافعون الغربیون عن النظریات الرسّيّة 
هي صفة «اللون»ء فقد يبدو من المتصور أن الافضلية الروحية والعقلية مرتبطة 
ا ما بالصبغة الجلديق ولذلك فهي ذات علافة موجبة تزداد تبعاً لنقصها 
النسبي» على الرغم من أن ذلك يبدو غير محتمل من الوجهة البيولوجية. ومع 
هذا فإن أكثر النظريات الرسّيّة شیوعا عن الحضارة هي تلك التي ترفع فوق 
«العرش» ذلك النوع من «الانسان الأبيض» الذي يتصف بالشعر الأشقر والعيون 
الزرق والرأس الطويل”'' الذي يدعوه البعض «الإنسان النوردي! ويسميه 


= الأنثروبولوجيون البشر إلى «رساس» كبرى وفروعها إلى فروع صغرى كالرس القوقازي 
(الأبيض) وفروعه المعروفة؛ والرسن المغوليء والرس الزنجي. وقد جعل اختلاط البشر 
فيما بينهم منذ أقدم العصور تقسيمهم إلى رساس صحيحاً من الوجهة النظرية الأكاديمية 
فقط . ويتضح من كلام المؤلف تفنيده للآراء القائلة بتفاضل الرّساس البشرية. وقبل أن 
أنهي هذه الملاحظة أود أن آنوه بمسألة لغوية هي أن كلمة (8۵00) الإنجليزية مأخوذة من 
الطليانية (۸۵224)» ولا يعلم بوجه التأكيد أصل اشتقاق هذه الكلمة من اللغات الافرنجية 
ولا يستبعد أن تكون مأخوذة من الكلمة العربية «الرس» وهي الكلمة التي آثرنا ترجمة هذا 
المصطلح بها . (المترجم) . 

(1) وضعت هذه الصفات في الأصل باللاتينية : 
«Xanthotorichous, glaucopian, dolichocephalic variety of 0۳۸۵ ۱۰‏ 
ويتساءل الناشر في الحاشية بعبارة «هوراشیو»: أليس الفهم ممكناً بلسان آخر؟ فيجيب بنعم أي 
بما ترجمناه في المتن. (المترجم) . 
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(نیتشه» بالوحش الأشقر. فيجدر بنا أن نفحص مؤهلات هذا الوئن المعروض 
في السوق التيوتونية . 

إن أول من وضع الإنسان «النوردي» على عرشه أرستقراطي فرنسي هو 
الكونت «دي گوبینو» Gobineau)‏ عل (Conte‏ في مطلع القرن التاسع عشر؛ وكان 
سبب عبادته لهذا «الحيوان الاشقر» حادئة عرضية طرأت إيّان الخصومات 
الجدلية التي استتبعت الثورة الفرنسية. ذلك أنه حينما كان النبلاء الفرنسيون 
يجردون من أملاكهم أو ينفون أو یقصلون أعلن المتحذلقون من حزب الثورة» 
الذين لم یطب لهم إلا أن يفسروا حوادث زمنهم بقناع «كلاسيكي» (علمي) أن 
الغاليين قد بدأواء بعد مضي آربعة عشر قرنا من الخضوع » یطردون فاتحیهم 
الفرنك ويردونهم على أعقابهم إلى عالم الظلام المطبق عبر الراين من حيث 
جاؤوا ابان هجرة الأقوام. وأنهم بدأوا يستعيدون امتلاك الأراضي الغالية التي 
لم تبطل كونها أرضهم على الرغم من الاغتصاب البربري الطويل . 

أما «گوب جه را 
ذلك بقوله: «إنني أسلم بتحقیقکم. ولنتفق على أن السواد الأعظم من سكا 
فرنسا متحدرون من الغال وأن الأرستقراطيين متحذرون من الفرنك» وأن كلا 
العرقين بقي نقيأ وأنه توجد علاقة معيّنة ثابتة بين صفاتهما الجسمية وبين 
سجایاهما النفسية. فهل تتصورون حقا أن الخال يمعلون المدنية والفرنك 
يمثلون البربریة؟ فمن أين جاءت تلك الحضارة التي اقتبستموها آیها الغالیّون؟ 
إنها جاءتکم من روما. وما الذي جعل روما عظیمة؟ أجل إنه دخول دم بدائي 
من الدم النوردي نفسهء ذلك الدم الذي يجري في عروقي الفرنكية! وقد كان 
الرومان الأوائل ‏ وكذلك أوائل الإغريق أيّ الآخيّون عند هوميروس - غزاة 

شقر الشعور تحدّروا من الشمال النشيط ومکنوا سلطانهم على السكان 
الأصليين الخاملين الواهنين من أهل البحر المتوسط. ولكن بمرور الزمن 
تلطف دمهم وخف بالامتزاج فوهن عرقهم وانهارت قوّتهم ومجدهم ثم جاء 
الدور إلى جماعة انقاذ آخری من الغزاة الشقر تحدروا من الشمال وحرکوا 
نبض الحضارة مرة آخری . وکان الفرنك من هؤلاء). 
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هذا هو التعليل المسلي الذي ارتاه «گوبینو» لتفسير مجموعة من الحقائق 
كنا عالجناها بأسلوب مختلف تمام الاختلاف فيما أوجزناه عن أصول 
الحضارة الهلينية أولا ثم الحضارة الغربية. وقد صادفت لوذعيته السياسية قبولا 
وتصديقاً بسبب اكتشاف وقع في زمنه فاستفاد منه فائدة سريعة. فقد وجد آنذاك 
أن جميع لغات آوروبا الحيّة تقريبا وكذلك الإغريقية واللاتينية ولغات بلاد 
فارس وشمالي الهند الحية واللغة الايرانية القديمة والسنسكريتية تنتسب بعضها 
إلى بعض بصفتها أفراداً من عائلة لغوية واسعة. ولكن استنتج أولئك الباحثون 
خطأ أن الأقوام التي تتكلم أو تكلمت بتلك اللغات المتقاربة في نسبها تنتسب 
بعضها إلى بعض من الوجهة الطبيعية أيضاء بالدرجة التي تتقارب فيها تلك 
اللغات آنفسها. وأن تلك الأقوام تحذرت كذلك من عرق بدائي أصلي هو 
العرق الآري أو «الهندي الأوروبي» الذي انتشر من مهده الأصلي وغزا ولا 
يزال يغزو الشرق والغرب والشمال والجنوب. وهو عرق (رس) نتج العبقرية 
الدينية الممثلة في «زرائوسترا» و«بوذا» وعبقرية الإغريق الفنية وعبقرية روما 
السياسية. وبلغ 5 نتاجه بأنفسنا النبيلة!! أجل انه ينبغي أن يُعزى إلى هذا 
العرق جميع ما أنجزته الحضارة البشرية تقریبا . 

إن «الأرنب» الذي أهاجه من مكمنه ذلك الفرنسي الخفيف الروح صار 
يطارده من بعده اللغويون الألمان الثقلاء» الذين حسّنوا في كلمة «هندي - 


آوروبي) وجعلوها «هندي ‏ جرماني»» وعينوا مهد هذا العرق الوهمي في 
ممتلکات ملك «بروسیا». وقبل أن تندلع حرب 1914 - 1918 کتب «هوستن 
ستیورات شمبرلن»» وهو انجليزي وقع في غرام ألمانية» كتاباً سمّاه أسس 
القرن التاسع عشر»" "۰ آضاف فيه إلى ثبت الأقوام «الهندية الجرمانیة» دانتي 


والأمريكيون آیضا كان لهم استعمالاتهم الخاصه للانسان «النوردي؟. 


Houston Stewart Chamberlain, The Foundations of the Nineteenth Century. (1 ) 
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فان كتاباً منهم قد أفزعتهم هجرة الأوروبيين الجنوبيين الساحقة في خلال ربع 
القرن الذي بدأ قبل 1914 فطلب هؤلاء الكتّاب من أمثال «مديسون گرانت» 
والوثزوت ودر ددا الله على آنه الل الوضيد للمحافظة تس 
على الماثر والتقاليد الاجتماعية الأمريكية حسب» بل على نقاوة الفرع 
الأمريكي من الرسنَ النوردي. 


أما بو ای ات البريطانية فهي نظرية من البابا نفسهاء تستعمل 
مصطلحات مختلفة فة وتيك تأ ريا 5 بللاهوت غريب عجيب . 


ومن الغریب أن نری أنه بینما يصرّ الداعون إلى الاصل الرسّي لحضارتنا 
على البشرة البیضاء على آنها علامة الأفضلية الروحية مفضلین الأوروبيين على 
العروق الأخرى والنوردیین على الأوروبيين» فان الیابانیین یستخدمون في ذلك 
امتحاناً طبيعيّاً مختلفاً . فقد صادف أن تکون آجسام الیابانیین مُرْطا 1 
مفرطة» وآن یکون جیرانهم في جزيرتهم الشمالية بدائیین من نوع یختلف عنهم 
تمام الاختلاف وهو نوع لا یختلف عن آوساط الأوروبيين آطلق عليه اسم 
«الإينو المشعرین"۰ فکان من الطبيعي أن يقرن الیابانیون «المرودة»"" بالأفضلية 
الروحية» وعلى الرغم من أنه ليس لدعواهم آساس من الصحتة کادعائنا 
بأفضلية البشرة البیضای إلا آنها أرجح من دعوانا من وجهة النظر السطحيةء 
إذ إن الرجل الأمرد یکون بفضل «مرودته» تا توت ما عن ابن عمه القرد! 


لقد ميّز «الأثنولوجيون» البشر البيض في تصنيفهم إياهم بحسب أشكالهم 
الطبيعية كالرؤوس المدورة والرؤوس الطويلة واليشرة البيضاء والسمراء إلى غير 
والألبانی» وعرق البحر المتوسط. والجدير بنا هنا أن نحصی عدد الحضارات 


Madison Grant. (1) 
Lothrop Stoddard. (2) 


Hairlessness. (3) 
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التي ساهم في بنائها كل من هذه العروق الثلاثة مساهمة إيجابية. فالنورديون 
قد ساهموا في أربع حضارات ويحتمل خمس حضارات وهي: الهندية 
والهلينية والغربية والمسيحية الأورثوذكسية الروسية ومن المحتمل في الحضارة 
الحثية. وساهم العرق الألباني في سبع حضارات وهي: السومرية والحثية 
والهلينية والغربية في كلا فرعيها الفرع الروسي والجسم الأصلي من المسيحية 
الااورئوذکسیة» وفي الإيرانية من المحتمل في المصرية والمينية. وساهم فرع 
البحر المتوسط في عشر حضارات وهي: المصرية والسومرية والمينية 
والسريانية والهلينية والغربية والمسيحية الأورثوذكسية الأصلية والإيرانية والعربية 
والبابلية. ومن أقسام «الرساس» البشرية الأخرى ساهم الرس الأسمر (ويعني 
بهذا الأقوام الدرافيدية في الهند وأقوام الملايا في أندونيسيا) في حضارتين 
هما الحضارة الهندية والهندوسية. وساهم الرسنّ الأصفر في ثلاث حضارات 
هي الصينية». وفي كلتا الحضارتين في الشرق الاقصی. أي الصينية الأصلية في 
الصين وفرعها الحضارة اليابانية. آما الرس الأحمر في آمریکا فقد كان 
المساهم الوحيد في الحضارات الأمريكية الأربع. وبقيت العروق السود وهي 
لما تساهم مساهمة إيجابية في أية حضارة حتى حال التأريخ. وإذن فتكون 
اه او اه ور ا مظاك ارفا يماد 
كثيرة وهي بريثة من أن تکون قد ساهمت في أية حضارة. مثل العروق السود 
تماما . وإذا كان هناك أي شيء موجب یستخلص من هذا التصنیف فهو أن 
نصف عدد حضاراتنا قد ساهم في بنائه أكثر من رس واحد. فقد ساهم في كل 
من الحضارة الغربية والهلينية ثلاثة مشاركين ولو حلل كل من الرس الأصفر 
والأسمر والأحمر وصتف إلى عروق فرعية على طراز النوردي والألباني وعرق 
البحر المتوسط المتفرعة كلها من الرس الأبيض لاستطعنا على ما يرجح أن 
نحصل على كثرة كبرى من المساهمين في جميع حضاراتنا. أما مقدار القيمة 
المحتملة لهذه الأقسام الفرعية وهل مثلت في زمن ما من الوجهة التأريخية 
والاجتماعية أقواماً متميزة» فقضية أخرى؛ والموضوع بكامله على غاية من 
الغموض والابهام . 
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ولكن ما قيل فيه الكفاية ليبرر لنا تفنيد النظرية الزاعمة أن عرقاً مفضلاً 
قد كان السبب الفاعل في الانتقال من حالة «ين» إلى حالة «يانغ»» من السكون 
إلى الحركة في جزء بعد جزء من العالم منذ ما يقرب من ستة آلاف عام . 


3 البینه : 


اتجهت أفكار الغرب الحديثة إلى أن تؤكد وتزيد في التأكيد على العامل 
ا فى اننا ربت :وسيب اباد و ای رافك روف :انال لال 
القرون الأربعة الأخيرة. وقد أدخل هذا الاتساع شعوب الغرب في اتصال؛ 
غير ودّي على الأغلب» بشعوب تختلف عنهم ليس في الثقافة حسب بل في 
الاجسام» فكانت فكرة وجود أنواع بيولوجية راقية وواطئة أمرا متوقعا نتيجة 
ذلك الاتصال. ولا سيما في القرن التاسع عشرء وهو الزمن الذي تشرّبت فيه 
عقول الغربيين بالبيولوجية» نتيجة بحوث «چارلس دارون» واخرين غيره من 
الباحثين العلماء. 


واتسم ا زا زا شهار گنک هار۱ فا 
حوالیهم من العالم» ولکنه كان عالماً أصغر بكثيرء یشتمل على آنواع كثيرة من 
الثقافات ولیس آنواعاً کثيرة من الاشکال البشرية الطبيعية. فکان المصریون 
والاسکیثیون (الصیئیون)*" یبدون وهم مختلفون بعضهم عن بعض ویختلفون 
كذلك عن الإغريق الذین لاحظوهم (مثل هیرودوتس) في طراز حياتهم. 
ولکنهم لم یکونوا مختلفین عنهم في آجسامهم اختلافاً مؤثراً بالدرجة التي 


(1) الصیئیون أو الاسکینیون (ك«هنطار؟) أقوام بربرية كانت تقطن في السهوب الشمالية من البحر 
السود والاقلیم الواقم شرق بحر آرال . وقد غزوا في القرن السابع ق.م. جزءاً كبيراً من آسیا 
الغربية . وقد نهبوا سوریا في حدود 627 ق.م. إلى حدود مصر وقد عیّنهم جماعة من الباحثين 
بأنهم «يأجوج ومأجوج» المذکورون في التوراة وفي القرآن؛ وقد نسي اسمهم في حدود 
0.م. ولكن خلفوا من اثارهم في الديار الشامية مدينة باسم مدينة «السيثيين) 
(وناهمهطالزه5) وهی ابیت - شین (بيسان الحديثة). حول آخبار هؤلاء انظر كذلك 
هيرودوتس الکتات الاول. الفصل 105 وأرميا 23:6 .(المترجم). 
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يختلف بها زنوج غربي إفريقيا والانسان الأحمر في أمريكا عن الأوروبيين. 
فلذلك كان من الطبیعی أن يجد الإغريق غاملاً آخر غير عامل الورائة 
البيولوجية من الصفات الطبيعية» أي الرس ليفسروا به الفروق في الحضارة 
التي لاحظوها فيما حواليهم. وقد وجدوا ذلك التفسير في الفروق الجغرافية 
للمكانء من جهة التربة والمناخ'" . 


توجد رسالة عنوانها «تأثیرات المناخ والماء والموقع» يرقى تأريخها إلى 
القرن الخامس ق ۰.۸۰ وقد حفظت ضمن مجموعة المؤلفات الخاصة بمدرسة 
الطب «الهبوقراطیة». وهي توضح لنا آراء الإغريق في الموضوع فنقراً فبها مثلا 
آنه (یمکن تقسیم الأشكال والسحن البشرية الی النوع الخاص بالجبل الکثیر 
الشجر والماء»ء والنوع الخاص بالتربة الضعيفة العديمة المای بالتوع الخاص 
بالمروج والغياض والنوع الخاص بالأرض الواطئة الجافة الخالية... ويغلب 
على سکان القطر الجبلي الکثیر المیاه والارتفاع» حيث التبدّل لفسلی في 
المناخ کبیر؛ أن یکونوا ذوي آجسام كبيرة وذوي بنية ذات استعداد للشجاعة 
والتحمّل والصبر . . . وبعکس ذلك یغلب على سکان البقاع المنخفضة الحارة 
الرطبة المملوءة بالمروج ذات المياه» المعرضین للرّياح الحارة آکثر من الریاح 
الباردة والذین یشربون المیاه الفاترة أن لا تکون آجسامهم كبيرة أو هيما 
رشيقة بل تکون آبدانهم مکتنزة مترهلف وهم ذوو شعر أسود» وسحنهم سمر 
وملامحهم دكن أكثر منها بیض. وتکون آمزجتهم صفراوية أكثر مما تکون 
بلغمية. ولیست الشجاعة والصبر والجلد من سجایاهم بالمقدار السابق» ولکن 
يمكن تولیدها فیهم بالتعوید والمران. ویکون سکان الإقليم المتقلب ذي الریاح 
السافية والمیاه الکثيرة والمرتفعات العالية ذوي أجسام ضخمة ولکن آشکالهم 
غير واضحة أو فردية» ویمیلون في سجیتهم إلى الجبن والدّعة... وستجد في 


(1 وهنا يقف السید «برنارد ‏ شو» بجانب الاغریق فان قراء المقدمة التي وضعها لروایته «جزيرة جون 
بول الأخرى» لا بد آنهم یتذکرون أنه يرفض باحتقار فكرة العرق «السلتي» ویعزو جميع الفروق 
بين الإنجليز والایرلندیین إلى الفروق بين مناخي جزيرتيهم . 
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آغلب الحالات أن جسم الإنسان وسجيته (خلقه) تتغيران وتتكيفان بحسب 
طبيعة الإقليم»”" . 


ولك ]لاله الج ال ا غریو اضتجات نطرنه الي اقا 
استمدوها من الفرق بين تأثیر الحياة في مصر السفلی في آجسام المصریین 
وخلقهم وأنظمتهم وتأثير الحياة في سهوب (آوراسیا) في أحوال الاسكيثيين 
(الصيثيين) وفي آنظمتهم . 


إن نظرية الرس ونظرية البيئة کلیهما تجهدان في تعلیل الا ختلاف في 
السلوك التفسي (العقلي والروحي) والاختلاف في إنجاز الاقسام المختلفة من 
البشرية بافتراضها أن هذه الاختلافات ذات علاقة أصلية ثابتة» كعلاقة المعلول 
بالعلة» بعناصر معيّنة من التنوّع والاختلاف المشاهدة في دائرة الطبيعة أي 
بأمور طبيعية غير نفسية. فتری نظرية الرس أن العلة المسببة لتلك الفروق 
موجودة في الاختلافات الجسمية عند البشر. وتجد نظرية البيئة تلك العلّة في 
تنوع الاحوال الجغرافية والمناخية التي تعيش فیها الجماعات المختلفة. وزبدة 
کلتا النظریتین العلاقة اللازمة المتبادلة بين مجموعتین من المتغیرات ففي 
النظرية الأولى بين الجسم والخلق» وفي الثانية بين البيتة والخلق. ولکن يجب 
أن یبرهن على هذه العلاقة المتبادلة آنها أصلية لازمة ودائمة إذا آرید أن تکون 
النظریات المستندة إليها نظریات محققة صحيحة. ولقد سبق أن رأينا أن نظرية 
الرسنّ تنهار تحت هذا الامتحان وسنجد الان أن نظرية البيئة» على الرغم من 
آنها أقلّ محالاً. ليس حظها بأحسن من ذلك . والذي ينبغي أن نفعله هو أن 
نمتحن النظرية الهلينية فى مثالیها المحببین المشهورین» وهما مثال سهوب 
«أوراسيا» ومثال وادي النيل. وعلینا أن نبحث عن أقاليم آخری في سطح 


Hippocrates, Influences of Atmosphere, Waler and Situation. Chaps. 13 and 24. Translated by (1) 
A.J. Toynbee, Greek Historical Thought from Homer to the Age of Heraclius, pp.167-168. 

(2) والجدير بالذكر أن الباحثين العرب أخذوا بنظرية البيئة الإغريقية ويستحسن أن يراجع عن ذلك 
مقدمة ابن خلدون في موضوع أثر الإقليم والمناخ في الخلق والابدان. (المترجم). 
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الأرض شبيهة من الناحية الجغرافية والمناخية بكل من هذين الإقليمين. فإذا ما 
وجدنا أن سكان هذه الأقاليم المماثلة يشبهون في خلقهم وأنظمتهم الاسكثيين 
في الحالة الأولى والمصريين في الحالة الاخری. فتتحقق عندئذ نظرية البيئة» 
ولكنها ستنقض إذا لم يكن الأمر كذلك. 


لنأخذ أولاً سهوب «أوراسيا» تلك الرقعة الشاسعة التي لم يعرف 
الإغريق منها سوى زاويتها الجنوبية الغربية. وبوسعنا أن نضع إلى جانبها 
سهوب «أفراسيا» (إفريقيا ‏ آسیا) التي تمتد من جزيرة العرب إلى عبر إفريقيا 
العنمالية »نيل فياه الال من هرت راا وات سا اناد مقاب 
في المجتمعات البشرية التي ظهرت في كل من هذين الإقليمين؟ والجواب على 
ذلك بالإيجاب. ففي كلا الإقليمين ظهر مجتمع من النوع البدوي - أي البداوة 
التي تظهر فيها تلك المشابهات والفروق - فروق في الحيوانات المدجنة مثلاً - 
مما نتوقع أن نجد بالنظر إلى التشابه والفروق الموجودة في کل من هذين 


ولكن هذه العلاقة تنهار عند امتحانات أخرى لأننا نجد أن الأجزاء 
الأخرى من الأرض القابلة على إنتاج البيئات اللازمة لنشوء المجتمعات 
البدوية - ومثل ذلك سهوب أمريكا الشمالية و«اللانو» (112805): في فنزويلا 
و«البمبا» (مصوط) في الأرجنتين والمراعی الا شک اه - نقول إن مثل هذه 
الأجزاء لم تنتجح مجتمعات بدوية خاصة نيا ما إمكانياتها على ذلك فلا یش 
فيهاء إذ إنها تحققت بالفعل في المشاريع التي قام بها مجتمعنا الغربي في 
العصور الحديثة» فان الرواد الغربيين أصحاب الماشية ‏ مثل رعاة البقر من 
الأمريكيين الشماليين و«الكوجو» (020050) في أمريكا الجنوبية ورعاة البقر 
الأستراليين ‏ هؤلاء الروّاد الذين ظفروا بهذه المراعى غير المأهولة طوال 
تفه ES‏ وكانوا في طليعة المحراث والمصنع قد أدهشوا العالم بما 
أحرزوه من انتصار. كما فعل الاسكيثيون والتتر والعرب. ولو استطاعت 
إمكانيات السهوب الأمريكية والأسترالية أن تحول رواد ذلك المجتمع - الذي 
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لم يكن فيه مآثر بدوية بسبب عيشه على الزراعة والصناعة منذ ظهوره ‏ بجعلهم 
بدواً ولو إلى آمد جيل واحد لکانت تلك الإمكانيات عظيمة حقّا. وأعجب من 
ذلك كله أن الأقوام الذين وجدهم المكتشفون الجوّابون من الغرب متوطنين 
هناك لم تحفزهم بيئتهم آبداً على حياة البداوة فإنهم لم يجدوا في تلك 
الفراديس الصالحة للبداوة فائدة أكثر من استعمالها مواضع للصيد. 


وإذا امتحنا النظرية من الناحية الأخرى بفحص الأقاليم المماثلة لوادي 
النيل الأسفل وجدنا أن نتيجة الامتحان واحدة (من حيث السلب). 


ويمكن القول إن وادي النيل الأسفل (موضع نزهة) "" في مشهد سهوب 
«أفراسيا». فمع أن لمصر نفس المناخ الذي تتصف به الرقعة الشاسعة المحيطة 
بهاء إلا أنها تمتاز بميزة فريدة - هي حيازتها على مورد لا ينضب من المياه 
وتربة خصبة من الطمي زوّد بها الأرض النهر العظيم الذي ينبع فيما وراء 
حدود البادية» في إقليم كثير المطر. وقد أفاد الذين أوجدوا الحضارة المصرية 
من هذه النعمة في تكوين مجتمع يختلف اختلافا كبيرا عن حياة البداوة في كلا 
الجانبین منهم . وإذن فهل أن البيئة المخصوصة التي أوجدها النيل في مصر 
كانت العامل الايجابي الذي یعزی إليه تکوین الحضارة المصریة؟ ولتحقیق هذه 
الفرضية يلزم علینا أن نبیّن أن حضارة ممائلة قد ظهرت بوجه مستقل في آي 
إقليم اخر بیئته من نوع البيئة النيلية . 


وتثبت الفرضية أمام الامتحان في إقليم قريب حيث الأحوال المطلوبة 
مهيأة موجودة. ونعني بذلك وادي دجلة والفرات الأسفل. فهنا نجد الأحوال 
الطبيعية متمائلف شوه متشابهاً هو المجتمع السومري. ولكنها تنهار في 
موضع آخر هو وادي الآردن الذي هو أصغر ولكنه مماثل (للبيئتين). فلم يكن 
هذا الوادي موضع حضارة البتة. ولعلها تنهار كذلك في وادي نهر السند - 
وهذا يتوقف على فرض أننا مصيبون في ظننا بأن الحضارة السندية قد جلبها 


)1( .«اءممة» 
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مستعمرون سومريون وهي جاهزة إلى هناك. ويمكن حذف وادي نهر 
«الکنج»!٩‏ الأسفل من الامشیفان لآنه مفرط في الرطوبة والحرارة» وكذلك 
حذف وادي (اليانختسي» الأسفل وكذلك وادي المسيسبي الأسفل لكونهما 
مفرطین في الرطوبة وفي الاعتدال. ولکن أشد النقّاد تعنتاً لا يستطيع أن ینکر 
أن آحوال البيئة التي علیها مصر وبلاد ما بين النهرین موجودة کذلك في ودیان 
آنهار آخری مثل رالو کا ونهر «کولورادو» في الولايات ا 
فقد حقق هذان النهران الأمريكيان المعجزات على آيدي المستوطنین 
الأوروبيين المزوّدین بالاسالیب التي جلبوها معهم من الجانب الآخر من 
الاطلسنی» کما فعتل النیل والفرات على آیدی المهندسین المضریین 
والسومریین . ولکن لم یعلم نهر «الکولورادو» والریوگراند» هذا السحر للاقوام 
الذين لم یکونوا متضلعین به بتعلمه من موضع آخر"" . 


وبمقتضی هذه الدلالة لا یمکن أن تکون البيئة عاملاً ایجاباً فى المجیء 
بالحضارات «النهریة» إلى الوجود. وسنتثبت من هذا الاستنتاج إذا ا 
بعض البيئات الأخرى (المماثلة) التي أنتجت الحضارات في إقليم دون إقليم 
آخر ممائل . 


لقد ظهرت الحضارة «الأندية» في نجد مرتفع» وان ما آنجزته من 
الاعمال الباهرة كان على طرفي نقیض مع الحالة الهمجية التي كانت تسود 
الغابات الأمزونية إلى الاسفل من ذلك. وإذن فهل كان النجد السبب في جعل 
المجتمع الاندي یسبق جیرانه الهمج في الاختراع؟ وقبل أن نقرٌ هذا الرأي 
ينبغي أن نلقي نظرة على نفس المرتفعات الاستوائية في إفريقيا حیث النجاد 
الافريقية الشرقية تحادٌ غابات حوض الکونغو. ونجد هنا أن النجد لم يكن 


Ganges. (1) 
Rio Grand. (2) 


(3) يقصد بهؤلاء الأقوام الهنود الحمر. 
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أكثر نصيباً في تكوين المجتمعات المتحضرة من الغابات الحارة في وادي ذلك 
النهر الكبير. 

وبوجه ممائل نلاحظ أن الحضارة «المينية» قد نشأت فى مجموعة من 
الجزر واقعة في بحر داخل الأرض اليابسة وهي تتمتع بنعمة مناخ البحر 
المتوسط. ولكن بيئة أخرى ممائلة لهذه البيئة أخفقت في أن تنتج حضارة 
أرخبيلية ممائلة في بحر اليابان الداخلي. فان بلاد اليابان لم تلد البتة حضارة 
مستقلة. ولكن حل فيها فرع من الحضارة القارية التي ظهرت في داخل 
الصين : 


والحضارة الصينية نفسها توصف في بعض الأحايين وكأنها وليدة النهر 
الأصفر لأنه صادف أن ظهرت فى وادي النهر الأصفر. بيد أن وادي الدانوب 
ذا الطبيعة الممائلة من التربة والمناخ والسهل والجبل أخفق بأن ينتج حضارة 
ممائلة . 


وظهرت حضارة «المایا» وسط المنطقة الحارة الممطرة (منطقة المدارین) 
وفي آحراش «غواتیمالا» والهندوراس البريطانية» بيد أنه لم تظهر أية حضارة 
أخرى ممائلة من طور الوحشية والهمجية في أحوال ممائلة في الأمازون 
والكونغو. وصحيح أن هذين النهرین یقعان على جانبي خط الاستواء. في 
حين أن موطن حضارة «المايا» إلى الشمال بخمس عشرة درجة؛ ولكن لو 
تتبعنا خط العرض الخامس عشر إلى الجانب الثاني من العالم فإننا نصطدم 
بالتفرائب الواسعة من آثان انورو اط وسط متطقة الامطان الحارة وغانات 
«كمبوديا». ومن المؤكد إمكان مقارنة هذه الخرائب بخرائب مدن «المايا» فى 
رانا وا کنا ولك الدلالة 'الأناوية (الكر کل چ درا أن 


Angkor Wat. (1) 
Copan. (2) 
Ixkun. (3) 
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الحضارة التي تمثلها «أنغورواط» لم تكن حضارة محلية خاصة بکمبودیا بل 
كانت فرعا من حضارة هندوسية ظهرت في الهند. 

ونستطيع أن نتابع السير بالموضوع شوطاً أكثرء ولكن لعلّنا قلنا ما يكفي 
لاقناع القارىء بأنه لا الرسنَ ولا البيئة الطبيعية لو أخذا كلا على حدته بقادر 
أن يكون العامل الموجب الذي هرّ البشرية إِبّان الستة آلاف سنة الماضية من 
رقادها في مستوى المجتمع البدائي وحركها إلى مطلب الحضارة الخطر. ثم 
إنه لا الرس ولا البيئة كذلك قد قدم لناء على ما ظهر لنا حتى الآنء أو أنه 
سيقدم تفسيراً يوضح لنا لماذا حدث ذلك الانتقال العظيم في التأريخ البشري 
ليس في مواضع معيّنة بل في أزمان معينة أيضا . 
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الفصل الخامس 


التحذي والاستجاية 
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1- مفتاح من الأساطير: 


لقد كنا نستخدم في بحثنا عن العامل الإيجابي في تكوين الحضارات 
ات اتف المدرسة «الكلاسيكية» الخاصة بالعلم الطبيعي الحديث. وكنا نفكر في 
حدود (اصطلاحات) مجردة ونختبر فعل قوی جامدة - ألا وهي الرسن والبيتة. 
آما وقد انتهت هذه المناورات بخروجنا منها صفر الیدین فیحسن بنا أن نتریث 
فننظر ألا يكون فشلنا ناشئاً عن خطأ في منهج البحث . إذ لعلناء ونحن تحت 
تأثير خادع من روح العصر المنصرم قد وقعنا فريسة لما سندعوه ب «مغالطة 
التجرید من الاحساس»"" ودا كان رتك قد حذر راء من ضلال «نسبة 
الإحساس”" الذي یضفی بالخیال الحياة (والاحساس) على الأشياء الجامدت 
دق لذ على را نموه E‏ مکی ان فسوی اف نکر 
التأريخي» الذي هو درس المخلوقات الحية» منهج البحث العلمي الذي 
اخترع لدرس الطبيعة الجامدة غير الحية. فدعنا في محاولتنا الاخيرة نتبع 
إرشاد «آفلاطون» فتجرب السبیل الآخر. لنغمض آعیننا هنيهة تجاه دساتیر 
العلم وقواعده ونفتح آذاننا إلى لغة الاساطیر . 


إنه لمن الواضح أن تکوین الحضارات إذا لم يكن نتبجة عوامل بيولوجية 


Apathetic fallacy. (1) 
Ruskin. (2) 
Pathetic fallacy. (3) 
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أو عوامل البيئة الجغرافية وهي تعمل منفصلة بعضها عن بعض فينبغي أن يكون 
نتيجة نوع من التفاعل فيما بينها. وبعبارة أخرى أن العامل الذي نسعى لتعيينه 
ليس شيئاً بسيطاً بل مركباء ليس ذاتية بل علاقة. ولنا الخيار في أن نتصور هذه 
العلاقة إما أنها تفاعل بين قوّتين فوق البشر أو أنها ملاقاة أو نزال بين 
شخصيتين علويتين فوق البشر. فلنوجه عقولنا إلى ثاني هذين التصورین لعله 
ودا الور 


إن الملاقاة (أو النزال) بين كائنين فوق البشر هي فكرة أعظم زوانات 
دراماتيکية تصورها خبال البشر . فاللقاء بین «یهوه» (ا) والح هو اماش 
قصة سقوط الانسان (آدم) في سفر التکوین . وملاقاة آخری بين المتخاصمین 
نفسیهما قد حولتها النفوس السريانية المنورة فجعلتها فكرة الرواية في العهد 
الجدید (الانجیل) حيث تروي قصة «الخلاص؛ أو الفداء. والتحدّي أو 
الملاقاة بين الربّ والشیطان أساس فکرة القصة في سفر «آیوب». وکذلك 
اللقاء أو التحدّي بين الربٌ وبين (مفیستوفلیس) فكرة رواية افوست» لغوته» 
والنزال بين الآلهة والشياطين فكرة الرواية الاسكنادناقية «فولسبا»"*. واللقاء 
بين ا و«أفروديت)!4) فكرة رواية اوو المسماة «هبوليطس». 


ونجد صورة أخرى للفكرة نفسها في الأسطورة الشائعة شیوعا مطلقا 


(۱) والارجح آن الشيطان تمثل بالحية في رواية التوراة. (المترجم). 

(Voluspa) (2) 

(3) أرتميس (أرطميس (ك۳٠۸)‏ في الديانة الإغريقية إلهة يصورونها بالراعية العذراء ويقرنونها 
بالطبيعة الوحشية وبالقمر . وآخوها الاله «ابولوه وقد عبدها الرومان بمعادلتها بالإلهة 
«ديانا». (المترجم). 

(4) «آفرودیت" (۸(۳۲0۵:0) وهي عند الاغریق الهة الحب والجمال وقد عبدها الرومان باسم 
«فینوس*. وهي شبيهة بصفاتها بالالهة البابلية عشتار التي هي أصلها أيضاً. (المترجم). 

(5) شاعر آثيني مشهور بالتراجيدي (480 - 406ق.م.)۰ ویعذ آعظم شعراء الیونان التراجیدیین 
وقد کتب نحو 75 تمثيلية لم یسلم منها سوی 18 رواية منها «هبولیطس» و«أيون» وامیدیة» 
الخ. . . (المترجم). 
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وتدور على الاتصال أو اللقاء بين «العذراء» وبين «أبي ولدها» - وهي أسطورة 
أغينت وکررت مرارا بصورة مخعلفة - ولعلها تحذرت من أصل بعید. هذا 
ولقد قام آشخاص هذه الاسطورة بأدوارهم المعينة في آلف مرسح مختلف 
وهم بأشكال وأسماء لا حصر لها مثل «داني ومطر الذهب”'' رایوروبا 
والترزه ‏ و«اسميلة آلارشن. المضرونة وزوسن الماد الاق ينزل الضاعفة 
واکروسا وآبولو» في رواية «یوریبیدز» المسماة د واسايكة کو 
واغریشن وفوست» في رواية غوته. وتظهر الفکر أيضاً وهي محورة في 
«البشار 6۱6 وفي زماننا هذا ظهرت فكرة الاسطورة المتغيرة المتقلبة فعبرت عن 
نفسها مرة آخری في الآراء التي ارتآها الفلکیون المحدئون عن نشوء مجموعة 
الکواکب السيارة» كما تدل على ذلك العقيدة الفلكية الاتية : 


انعتقد. . . أنه قبل ما یقرب من آلفي ملیون عام. .. صادف أن نجمة 


.»Danae and the Shower of Gold» (1)‏ كانت ادانی» بحسب الاساطیر الإغريقية آميرة من 
as‏ لها على عه قط من CS‏ اهر جع : 

»Europa and the Bull» (2)‏ وهذه أيضا أسطورة إغريقية كانت «يوربا» بموجبها اميرة فينيقية» وقد 
أحبها الإله زوس الذي تمثل لها على هيئة ثور ونقلها إلى جزيرة كريت. (المترجم). 

»Semele the Stricken Earth and Zeus the Sky» (3)‏ و«سمیلة» يحب الأساطير الإغريقية هی إلهة 
الأرض وأم الاله ادیونیسوس" ابن الإله «زوس». وتروي الأسطورة أن هذه الإلهة اشتاقت أن 
ترى الاله وهو في مجده فقضت عليها نيران الصاعقة التي بحدئها ذلك الإله. (المترجم) . 

lon. (4) 

and Cupid» )5(‏ عطعتروط». واسايكة» بحسب الأساطير اليونانية تمثل النفس (ومنها الكلمة 
المستعملة في اللغات الأوروبية للنفس ومنها أيضا سايكولوجي أيّ علم النفس). وتمثل في 
الأساطير اليونانية بهيئة عذراء جميلة أحبّها «أوروس» أو «کیوبید» إله الحب فحصلت على 
الخلود بسبب اتصالها به. وتصور سايكة بأجنحة فراشة رت لخلودها. (المترجم) . 

(6) همناخدعصسهدة رهی البشارة بالتجسد الإلهى حيث بشر الملك جبرائيل مريم بقرب ولادة 
المسيح (لوقا 28:1 - 38 ويوم البشارة الذي جعل يوم 25 مارت هو عيد البشارة في 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة الإنكليكانية (الإإنجليزية)» ويسمى هذا المصطلح 
أن بعد البشارة. (المترجم). 
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ثانية من النجوم كانت تجول في الفضاء على غير هدى اقتربت من الشمس 
ماف وا وكا بات الشين ون القمر هذا علن موه لا رفن فش 
أن تكون هذه النجمة الثانية قد أحدثت كذلك مدا في سطح الشمس. ولكن 
هذا النوع من المد لا بدَّ وان كان شيئاً يختلف عن المد الضئيل الذي تحدثه 
كتلة القمر الصغير فى محيطناء بل ينبغى أن تكون موجة هائلة من المد قد 
سارت حول سطح الشمس» مكوّنة في آخر الأمر جبلاً هائل الارتفاع أخذ 
يزداد في العلوٌ كلما اقترب ذلك العامل الذي سیّب الاضطراب (من الشمس). 
وقبل أن تشرع النجمة الثانية بالابتعاد صار جذب المد الذي أحدثته على قدر 
من القوة بحيث مزق ذلك الجبل وجعله أجزاء قطنا ورمى أجزاء صعيرة 
منه» كما تنبذ قمة الموج الرذاذ. وظلت هذه القطع المتناثرة تدور حول أمها 
الشمس منذ آنذاك. (فكانت) هذه الكواكب السيارة» الكبيرة والصغيرة» 
وأرضنا واحد من هذه الكواكب”"'. 

إن وجود هذه «الاثینیة»" وفعلها كعلة فن نشوء الحضارات التی ندرس 
تکوینها لمما يقره آرکیولوجي حديث» تبدأ دراساته بترکیز الاهتمام بالبيئة 
وتنتهي باستشراف" " لغز الحياة إذ يقول: 

«البيئة.. . ليست كل السبب في تکوین الحضارة. . ومع أنه لا يشك في 
کونها آبرز عامل مفرد إلا أنه لا یزال هناك عامل غير محدد. خير لنا أن 
نسمیه بصراحة «المجهول»» وهو الكمية المجهولة التی هى على ما يبدو من 
نوع نفساني. . . وإذا لم يكن هذا «المجهول» (اکس) آبرز عامل في الامر فانه 
بوجه التأكيد أهم عامل مشحون بالقدر أو الحتم»"*. 


وفي درسنا الراهن للتأريخ ظهر لنا موضوع «ملاقاة» الكائن العلوي 
Jeans, Sir James, The Mysterious Universe, pp.1-2. (1)‏ 
(dualism) duality. (2)‏ 


Intuition. (3) 


Means, P.A. Ancient Civilizations of the Andes. (4) 
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المتكرر ظهوراً مؤكداً. فقد رأينا في مرحلة سابقة من بحثنا أن المجتمع 
«تعرض له في أثناء سير حياته سلسلة من المشاكل والقضايا» وأن «ظهور كل 
مشكلة إنما هو تحد يلزم معاناة الامتحان». 


فدعنا نحلل فكرة هذه القصة أو «الدراما» التي تعيد نفسها في قرائن 
وصور مختلفة متنوعه. 

وبوسعنا أن نشرع في تحليلنا بوجهين عامين (من القضية): فأولاً ارتئي 
في تلك «الملاقاة» أنها حدث شاذ» وفي بعض الأحايين حدث فريد. وثانيا 
نتجت عنه نتائج عظمى خطيرة تتناسب وعظم الخرق الذي يحدثه في سير 
الطبيعة المعتاد المطرد. 

وحتى في عالم الأساطير الهلينية الهادىء حيث «رأى الآلهة بنات البشر 
جميلات» فاتصلوا بكثير منهن بحيث يمكن عرض ضحاياهم عرضاً شعريَاً - 
نقول إنه حتى في الأساطير الهلينية الهادثة - لم تفقد تلك الوقائع كونها 
حوادث مثيرة نتجت على الدوام ولادة الأبطال. وفي تلك الصور من الفكرة 
حيث يكون كلا الطرفين في «الملاقاة» كوائن فوق البشر» تصور ندرة الحادثة 
وخطورتها تصويراً أشد وقعاً. فالحادثة المذكورة في سفر «أيوب» (يوم حضر 
أبناء الله أمام الرب. وحضر الشيطان معهم أيضاً) قد صوّرت حدثاً خطيراً غير 
مألوف. وهكذا الحال في اللقاء بين «الرب» وبين «مفیستوفلیس۰ وهو اللقاء 
الذي تبداً به رواية ١غوته»‏ المسماة «فوست» في قسمها المعنوّن «ديباجة في 
السماء» (وهي فكرة مستوحاة بلا شك من سفر آیوب)"۳. وفي كلتا الروايتين 
تكون نتائج هذا اللقاء الذي يقع في السماء نتائج عظمى بالنسبة إلى الارض . 
ويمثل الامتحان الذي تعرّض له «أيوب» و«فوست» في لغة اللقانة أو الوجدان 


(1) لقد وجدت في آداب العراق القديم قصة طريفة قريبة الشبه برواية أيوب وهي عظيمة الأهمية 
بالنسبة إلى إدراك البشر للعدالة الإلهية وعلاقتها بالبشر . اسم القصة البابلية الأمجد رب 
الحكمة؛. 
(انظر أحدث الترجمات لها فى: .)1950 (Prichard, Ancient Near Eastern Texts (Princton,‏ 
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التي تستعملها الرواية امتحان البشرية المضاعف الذي لا نهاية له. وفي لغة 
اللاهوت تمثل النتيجة العظمی نفسها وكأنها ناتجة عن اللقاء أو النزال نس 
الکوائن العلوية» مما صوره سفر التکوین والعهد الجدید. وان طرد ادم وحواء 
من «جنة عدن» الذي استتبع اللقاء بين «یهوه» (الله) وبين الحية ليس الا سقوط 
الانسان. وان عذاب المسیح في العهد الجدید لیس الا «خلاص الانسان» أو 
افتداژه. وحتی ولادة مجموعة کواکبنا الناتجة من اللقاء بين شمسین» كما 
یصوره الفلكي الحدیث. قد عبّر عنها المولف (الذي اقتبسنا منه) بکونها «حدثا 
لا یمکن تصور ندرته) . 

وفي کل حالة تبدأ القصة بوضم من الکمال الممثل بحالة «ين». فان 
«فوست» کامل المعرفة و«آیوب» کامل الصلاح والرفاه. وآدم وحواء في حالة 
الكمال من الطهر ويسر العيش» والعذارى ‏ «غریشن» و«داني» وأضرابهما 5 
حالة كمال من الطهر والجمال. وفي كون الفلكي تكون الشمس في مدار كامل 
وهي في دور تا :سالفة كافلة ,ولا ان تكون حالة «ين» في هذا الوضع من 
الکمال تکون مستعدة لأن تمر إلى حالة «یانغ». ولکن ما الذي یدفعها إلى أن 
تفعل ذلك؟ إن التغییر الذي یحدث في حالة هي» بحسب التعریف؛ في وضع 
الكمال؛ لا يأتي إلا من حافز أو دافع من الخارج. فإذا تصورنا أن تلك 
الحالة نوع من التوازن الطبيعي (الفيزيائي)» فينبغي أن ندخل نجمة أخرى. 
وإذا تصورناها من نوع الطوبى (السعادة) النفسية أو «النرفانا»» فيجب أن 
ندخل في المرسح ممثلاً آخر: كأن يكون ناقداً يهيج العقل إلى أن يفكر مرة 
أخرى بما يثير فيه الشكوك والريب» أو خصماً يعيد القلب إلى الشعور بہت 
الغمّ والأسى أو عدم القناعة أو الخوف أو الكراهية فيه. وكان هذا دور الحبّة 
في سفر التكوين ودور الشيطان في سفر «أيوب» ودور «مفيستوفليس» في رواية 
افوست" ودور «لوكي»”' في الأساطير الاسكنادناقية ودور العشاق الإلهيين في 
آساطیر العذاری . ۱ ۱ 


(1) اما زعيم الشیاطین وقوی الشر في الا سطورة النرويجية «رنروك» انظر الحاشية (1) في ص 40 1. 
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وبلغة العلم نستطيع أن نقول إن وظيفة العامل الداخل هو أن یزود ذلك 
الشيء الذي يدخل عليه بحافز على قدر من القوة بحيث ينتج أعظم ما يمكن 
من التغييرات المبدعة. وفى لغة الأساطير «الميثولوجيا» واللاهوت يكون 
الحافز أو الدافع الذي م ال «ين» الكاملة إلى أن تمر إلى فعالية «یانغ» 
ناشئاً من دخول الشيطان وتطفله في کون الله وخلقه. ولعل أحسن ما يوصف 
به هذا الحدث هو أن يصور بهذه الصورة الأسطورية لأنها صورة لا يضيرها 
التناقض الناجم لو ترجم التعبير عنها إلى المصطلحات المنطقية. ففي المنطق» 
إذا كان کون الله كاملاًء فلا يمكن أن يكون هناك شيطان خارجه» فى حين أنه 
إذا وجد الشیطان فینبغی أن یکون الکمال الذي یأتی القيطاة ااه كبا 
ناقصاً بالأصل» تست هو الشيطان نف أن هذا التناقض المنطقی 
الشف ی اه نميو مدر یه ما ارف اه عم ال 
الشاعر والنبي تغلباً وجدانیاً استشرافیّ ذلك الخبال الذي یمجد الله على أنه 
مطلق القدرة» ولکنه یسلم بأنه خاضع إلى تحدیدین خطیرین : 

فالتحدید الأول هو أن اله بکمال ما قد سبق آن خلقه لا یسعه أن یجد 
فرصة للقيام بفعل آخر من الخلق. فاذا تصورنا أن الله یسمو فوق كل شيء 
فينبغي أن تتّصف آعمال خلقه بالمجد والسموّ كما كانت آولاً فلا یمکن أن 
«تبدل من مجد إلى مجد جدید آخر». والتحدید الثاني على قدرة الله هو أنه إذا 
عرضت له الفرصة من الخارج لخلق جدید فلا یسعه الا أن یتقبلها . فذا تحذاه 
الشیطان فلا یستطیع أن يرفض التحدّي. فان الله مضطر أن یتقبل الورطة لأنه 
لا یستطیع الرفض الا بأن ینکر طبیعته ویبطل أن یکون لها . 


وإذا كان الله ليس مطلق القدرة بحسب الحدود المنطقية على هذا 
الوجهء فهل لا يزال لا یغلب بحسب الميثولوجيا؟ وإذا كان مضطراً إلى أن 
يقبل تحدّي الشيطان فهل هو مضطر أن يفوز بالمعركة أيضاً؟ نجد في رواية 
«يوربيدز» «هبوليطس»» حيث تمثل أرطميس» دور الله وتمثل «أفروديت» دور 
الشیطان أن أرطميس لا تقتصر على كونها غير قادرة على رفض النزال بل 
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إنها حكم عليها بالهزيمة. هذا وان العلاقات بين الأولمبيين (أي الآلهة 
الأولمبية) علاقات فوضی ونجد أن «أرطميس» في خاتمة الرواية تتأسى 
بعزمها علی آنها ستقوم یوماً ما بدور الشیطان على حساب «أفروديت». وأن 
النتيجة ليس خلقاً بل تخريباً. وفي الصورة الاسكنادنافية نجد النتيجة في رواية 
و التدمير کذلك عندما «يقتتل الآلهة والشياطين ثم ون ا 
هذا علی الرغم NS es‏ رد 
حجب الظلام ببصرها فتری نور فجر جدید وراء الظلام. ومن الجهة الثانية 
نجد في صورة آخری من الفكرة أن النزال الذي يستتبع قبول التحدّي القسري 
لا يكون على هيئة تبادل الضربات حيث يسدد الشیطان الضربة الأولى فلا 
يخيب في قتل غریمه بل على هيئة رهان یکون الشیطان فيه محكوماً عليه 
بالخسران. والمؤلفات «الكلاسيكية» التي تتجلى فيها فكرة «الرهان» هذه 
أحسن ما تتجلى» هي سفر «أيوب» ورواية «فوست» لغوته. 


(1) (امعدمعة8) من اللغة النرويجية القديمة وهي مركبة من كلمتين : «الآلهة + أصل أو بداية أو 
رواية» وهي أسطورة نرويجية قد تسمى أيضاً باسم «سحر الآلهة أو فجر الآلهة» اطونان؟) 
(6645 ۴ه وهي تروي بالدرجة الأولى أسطورة تدمير العالم في النهاية نتيجة للصراع العنيف 
بين الالهه (الالهة التيوتونية) وبين الشياطين وقوى الشر العظيمة في جهنم بقيادة «لوكي» 
(فامآ) حيث يقتل معظم الآلهة والشياطين وتحلك الشمس وتغوص الأرض في البحر وتأتي 
الان من الما ولكن من بعد هذا التدمير سيخلق عالم آخر حيث يسلم من الهلاك 
عض الالهة الصتفيزة كيا أن كينا هروجا سيعمر الأرض بالناس وهو زوج قوامه «الحياة» 
و«الرغبة في الحياة». (المترجم). 

(2) لقد سبق ورود اسم هذه الرواية أو الملحمة الشعرية. ومعنى اسمها الحرفي «أغنية النبیة!» وهي 
قصيدة أو ملحمة شعرية من أحسن القصائد «الأدية» المشهورة 800810)» حيث تروي أصل 
العالم واللقاء بين الآلهة وما استتبع ذلك من الكوارث. وتروي أيضاً ظهور عالم آخر حيث 
يعود الالهة في وجود جديد. (المترجم). 

(3) من الكلمة اليونانية «سبيلا» ومعنى الكلمة بوجه عام «نبية» أو الباصرة أو الرائية أو الكاهنة؛ وقد 
ذكرت الروايات اليونانية والرومانية جملة نبيات بهذا الاسم في العالم القديم مثل بلاد بابل 
ومصر واليونان وإيطاليا الخ. (المترجم). 
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ففی «الدراما» التی ألفها غوته یکون هذا الأمر واضكاً جلا . فبعد أن 
قبل الرب بالرهان في السماء مع «مفيستوفليس»» تم الاتفاق على شروط 
الرهان في الأرض بين «مفیستوفلیس» وبين «فوست» على الوجه الاتي : 


فوست: راحة وهدوء! لا لا ! لا شيء من ذلك 


لا آسألها لنفسی ولا آنشدها. 

فلو آني علی فراش الکسل 

اضطحعت واسترحت» فلتكن الساعة الى 
ألا تستطيع بالغش أو بالخداع 

أن تغوينى إلى بشاشة القناعة والرضا 
وتخدعني بالسكينة؟ هلم إذن 

فوست: وأنا أقول اتفقنا. فلنمسك بالصفقة فى الحال. 
فلو أن الزمن سار هكذا سیرا لينا هادئا 
مهدأ روحى بمثل هذا السلوان والنسيان 
فأتشبث وأنا في غيبوبة السرور 

بهذه اللحظة العابرة في سير الزمن» وأحييها 
فسأقبل بالهلاك نا ور 


إن مغزى هذا الاتفاق الأسطوري بالنسبة لقضية نشوء الحضارات يمكن 


Goeth’s Faust, 11, 1692-1706. (|)‏ 
وقد ترجمت هذه الفقرات عن الترجمة الإنجليزية التى قام بها John Anster‏ . 
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إظهاره لو عيّنا «فوست» في اللحظة التي يضع رهانه بأحد أولئك «الراقدين 
المستيفظي: 0 وقل نهضوا من طنف الجبل الذي كانوا يرفدون عليه مستکنین 
وبدأوا بارتقاء وجه حيد الجبل. وبلغة المجاز الذي استعملنای نجد «فوست» 
(ولسان حاله) يقول: «لقد عزمت على أن أترك هذا الطنف من الجبل فأرقى 
هذا المنحدر يخا عن الطنف الذي یلی إلى. قوق . وبمحاولتی هذه إنتى لشاعر 
بانني تارك السلامة ورائي» ومع ذلك فلأجل احتمال ما سأنجز سأخاطر ولو 
تعرضت للسقوط والهلاك». 


وفي القصة التي يرويها «غوته" ینجح المتسلق المقدام في النهاية بعد أن 
يعاني امتحاناً من المخاطر المهلكة والنکسات اليائسة فیتسلق وجه الجبل وهو 
فائز منتصر . ونجد نفس النهاية الناجحة في «العهد الجدید». حيث یظهر نزال 
ان بين نفس الخصمین الائنین» أي النزال بين «يهوه» و«الحیة» في رواية سفر 
التکوین الاصلية التي لم تكن نهایتها کذلك بل بالااحری مثل نهاية النزال بين 
(آرطمیس" و«آفرودیت» في الرواية المسماة «هبولیطس ۲" . 


وفي کل من رواية آیوب وفوست والعهد الجدید على السواء نجد إشارة 
بل تضزیخا بان الزهاق لا یمکن الشیطان أن یکسيةه وان الشیطان دة 
مین اسلا خط الاريخط ذلك انیس یله لا سف إل انمد شرف 
الله الذي یبقی دوما وهو صاحب اليد العلیا ویقدم للشیطان حبلا لیزهق به 
روحه. وإذن فهل غش الشیطان؟ وهل قبل الله رهاناً يعلم أنه لا یمکن أن 
يخسره؟ إن هذا لقول عسيرء لأنه لو كان ذلك حقيقة لكانت الصفقة جميعها 
خداعاً متعمداً. وان نزالاً لم يكن نزالاً في حقيقته لا يمكن أن ينتج نتائج 
النزال - تلك النتيجة العظمى التي تدفع حالة «ین» إلى أن تدخل في حالة 
ایانغ» . ولعل تفسير ذلك أن الرهان الذي يقدمه الشيطان ويقبله الله يشمل 
جزءاٌ من خلق آله ولیس کل فیضم هذا الجزء في ورطة وخطر . ویکون هذا 


)1( انظر ص 30 1. 
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الجزء في الواقع في خطر محدقء وأنه على الرغم من أن الكل ليس كذلك 
فليس من المتصور أن الصدف والتقلبات التي يتعرّض لها ذلك الجزء سوف 
تترك «الكل» غير متأئر بالنتانج. وفي لغة الأساطير لما أغوى الشيطان أحد 
مخلوقات الله سنحت الفرصة لله نفسه أن يعيد خلق العالم. ويكون تدخل 
الشيطان» سواء نجح أو أخفق في نتيجة التدخل - وكلتا النتيجتين محتملة ‏ قد 
حقق ذلك الانتقال من حالة «ين» إلى حالة «یانغ» التي كان الله يصبو إليها. 

آما دور الممثل البشري في الرواية فقوامه العذاب والتحمّل في کل شيء 
من الأشكال التي تعرض فيها تلك «الدراما»» سواء كان ممثل الدور يسوع 
(المسيح) أو أيوب أو فوست أو آدم وحواء. وان الصورة التي صوّر بها آدم 
وحواء في جنة عدن تعيد إلى أذهاننا حالة «ين» التي وصل إليها الانسان الأول 
البدائي في طور «جمع القوت» من حياته الاقتصادية» بعد أن حقق تساميه على 
جميع نبات الأرض وحيواناتها. ويرمز السقوط الذي استتبع إغواءه ليأكل من 
اشجرة المعرفة»» معرفة الخير والشرء إلى قبول التحذي لترك ذلك 
«التکامل»" " الذي بلغه الإنسان» وركوب المغامرة وراء «تنوَع»"" جديد قد 
ينشأ منه تكامل جديد أو قد لا ينشأ. وإن طرد (الانسان) من الجنة إلى عالم 
مجهول معادٍ يلزم فيه على المرأة أن تلد الذرية بالحزن والأسى وعلى الرجل 
أن يحصل على قوّته بعرق جبينه هو الامتحان الذي استتبع قبول تحدّي الحية. 
أما الجماع الجنسي بين آدم وحواء الذي عقب الطرد فهو خلق اجتماعي نتج 
ولادة ابنين يمثلان حضارتين جديدتين: هابیل» راعي الغنم» وقايين فلاح 
الأرض. 

ويقص علينا القصة نفسها في جيلنا هذا أحد أعلام الباحثين المبرزين 
في درس البيئة الطبيعية الخاصة بالحياة البشرية» فیعبر عن ذلك على الوجه 
الآتي: 


Integration. (1) 


Differentiation. (2) 
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«قبل دهور خلت شرعت جماعة من البشر من الهمج العراة ممن لا 
مأوى ولا نار عندهم تنزح من مواطنها في المنطقة الحارة وأخذت تندفع 
بالتدریج صوب الشمال من بداية الربيع إلى نهاية الصيف . ولم يدر بخلد 
هؤلاء البتة أنهم قد تركوا أرضاً دائمة الدفء حتى بدأوا يشعرون في شهر 
أيلول بقرٌ البرد المزعح ليلاً. وازداد البرد شدة یوماً بعد یوم. ولأنهم لم 
یعرفوا سببه» فقد آخذوا یهیمون على وجوههم في كل الجهات فراراً من 
البرد. فاتجه بعضهم إلى الجنوب ولم یرجع منهم إلى الموطن السابق الا 
جماعة صغيرة عادت إلى طراز الحياة القدیم؛ ولا یزال آحفادها سذجا همجا 
إلى یومنا هذا . والذین هاموا في الجهات الأخرى هلك جمیعهم الا جماعة 
صغيرة. وبعد أن وجد آفراد هذه الجماعة آنهم لا یستطیعون الهرب من الهواء 
القارس آخذوا یستعملون آسمی ما عند الانسان من ملکات ومواهب. لا 
وهي قابلية الاختراع الشعوري. فحاول البعض أن یجد ملجأ بالحفر في 
الارض: وجمع البعض الاغصان والاوراق لیصنع منها أكواخا وفراشا ولت 
البعض الآخر آنفسهم في جلود الحیوانات التي قتلوها . وبعد قلیل شرع هؤلاء 
الهمج یسیرون بالخطوات العظمی التي أوصلتهم إلى الحضارة. فقد اکتسی 
العراة واستكنَّ من لم يكن له مأوى, وتعلم المجازفون بعد حين كيف یجففون 
اللحم ویذخرونه للشتاء مع بذور بعض الاشجار کالفستق . واکتشفوا أخيرا فن 
إضرام النار واتخذوها وسيلة للتدفنة. وهکذا عاش هولاء من حيث ظنوا أولا 
آنهم هالكون. وتقدّموا خطوات واسعة في آثناء تکییف آنفسهم إلى البيئة 
الطبيعية» تارکین آولئك البشر الذین یعیشون في المنطقة الحارة وراءهم 
بأشواط 2 

وقد عكر تاش کوک عر لاحات ونانن 
العلمية» إذ یقول : ۱ 


Huntington, Ellsworth, Civilization and Climate pp.405 - 406. (1)‏ 
(2) أي باحث في الدراسات الخاصة باليونان والرومان. (المترجم). 
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«إنه لتناقض ظاهري في أمر التقدم القول إنه إذا كانت الضرورة «أم» 
الاختراع فان للاختراع «أبأً» هو «العناد؛. أي العزم أو الاصرار على أنك 
تستمر في العيش في أحوال معاكسة دون أن تتجتب ما يلحق بك من خسائر 
فتذهب إلى حيث العيش أيسر وأسهل. ولم يكن من باب المصادفة أن 
الحضارة. كما نعرفها. بدأت في ذلك الجزر والمد في المناخ والنبات 
والحیوان؛ مما امتازت به العصور الجليدية الاربعة. وآأن تلك الحیوانات 
العلیا (الرئیسیة)""* التي سلمت حینما صعبت الاحوال النباتية وتضاءلت 
احتفظت بتفوقها بين عبید القانون الطبيعي الا آنها خسرت غزو الطبيعة 
والتسلط علیها. ولکن طائفة آخری آدرکت النصر» وصارت بشرا» حیث ثبتت 
في حیاتها (علی الارض) حين لم تبق آشجار تعيش فوقها. واستعاضت باللحم 
عندما لم ينضج ثمر الآشجار وصنعت النار واللباس دون أن تسیر وراء دفء 
الشمس. وحصّنت مرابضها ودربت صغارهاء وبررت «معقولیة» عالم كان يبدو 
عديم الصواب والرشد»"؟. 


وإذنء فتكون المرحلة الأولى فى امتحان بطل الرواية البشري انتقالاً من 
حالة «ين» إلى حالة «يانغ»» عرق قل محرك (ديناميكي) ‏ یحققه مخلوق 
الله تحت إغواء الخصم ‏ ويساعد الله نفسه على أن يستأنف فعالية الخلق. 
ولكن يلزم أن يدفع ثمن هذا التقدم. وأنه ليس الله بل عبد الله؛ الزارع 
البشري» هو الذي يدفع الثمن. وأخيراً بعد ظروف وتقلبات كثيرة يصير 
المنتصر المعذب رائدا في الطليعة. وان بطل الرواية البشري في «الدراما» 
الالهية لا یقتصر علی اله یخدم اه بتمکینه من نجدید خلقه بل نة یخدم صحبه 
البشر الآخرين بأن یدلهم على الطریق لیتبعوه. 


Primates. (1) 


Myres, J. L., Who Were the Greeks?. pp.277 - 278. (2) 
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2 تطبيق الأسطورة على القضية : 

العامل الذي لا يمكن التنبق به: 

على ضوء «الميثولوجيا» (الأساطير) حصلت لدينا بصيرة بطبيعة 
«التحدّي» واالاستجابة»» فقد رأينا أن الخلق أو الابداع نتيجة نزال وأن 
تكوين الحضارات نتاج تفاعل. فلنرجع الآن إلى مطلبنا الفوري: ألا وهو 
بحثنا عن العامل الإيجابي الذي حرك جزءا من البشرية فنقله من حالة 
«التكامل» الخاصة باستقرار العادة إلى «تنوّع» الحضارة ضمن الستة الااف سنة 
الماضية. فلنستعرض أصول حضاراتنا الواحدة والعشرين لكي : نحقق بالاختبار 
التجریبی هل يمكن أن تكون فكرة «التحدّي والاستجابة» العامل الذي نبحث 
عنه ره فرضيات الرس والبيئة التي سبق لنا أن وزناها فوجدناها لا تفي 
بالغرض . 

وسنظل في فحصنا الجدید معنيين بأمر الرمن والبيئة ولکننا سننظر إليهما 
على ضوء E‏ فلن تبحث في قضية ولادة الحضارات عن علة واحدة بسيطة 
يمكن إثباتها أنها تنتج نفس المعلول دائماً وأبداً. وسوف لا يملكنا العجب لو 
ظهر لنا آن نقس الرمن آو نفس ال ET‏ الحضارات في 
حالة وعقيماً في حالة آخحری» والواقع أننا لن نتشبث بفرضية «اطراد الطبیعة» 
a‏ يقد :لا تبر لاوما لاد ی اف نهر 
والمصطلحات العلمية على آنها نتيجة فعل قوى جامدة غير حيّة. وسنکون 
الآن مستعدين أن ندرك أنه حتى لو كنا على بصيرة بجميع المعلومات المتعلقة 
بالرسنَ والبيئة والمعلومات الأخرى مما يمكن صوغها بالدستور العلمي فإننا لا 
نستطيع أن نتنباً بالنتيجة الحاصلة من تفاعل القوى التي تمثلها تلك الحقائق 
أكثر مما يستطيع خبير عسكري أن يتنبأ بنتيجة معركة أو حملة من «معرفته 
الضمنيّة» بالأحوال والموارد مما عند القيادة العامة لكل من المعسكرين 
المتخاصمین. أو أكثر مما يستطيعه خبير بلعبة «البرج» في معرفة نتيجة اللعبة 
من علمه بوضع الورق الذي بأيدي اللاعبين. 
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وفی كلا المثالین لا تکفی «المعرفة الضمية/ لان تمکن صاحبها من 
ان ی بالنتائج بأيّ قدر من الضیط والصحهة لاآنها لیست والمعرفة العامة 
شيئا واحدا. فهناك شيء واحد یظل حتما كمية مجهولة لدی الناظر المطلعء 
لأنه خارج نطاق علم المتبارزین أو اللاعبین آنفسهم وأن هذه الکمية آهم 
«حذ» فى المعادلة التی يريد الحاسب أن یحلها. إن هذه الکمية المجهولة 
هي 5 استجابة «الممثلين» إلى الامتحان حين یعرض لهم بالفعل . فان 
الدوافع النفسية التي يستحيل فيها بطبيعتها القياس والوزن ثم تقديرها مقدما 
من الوجهة العلمية هي نفس القوی التي تقرر في الواقع النتيجة حين یقع 
ارا وها السبب لم أعظم عباقرة الحرب بالعامل الذي لا یمکن 
حسابه في نجاحهم. فإذا كانوا متدينين عزوا نصرهم إلى الله كما فعل 
«کرومویل»» وإذا كانوا من ذوي الطيرة والأوهام عزوا نصرهم إلى سعد 
انجم طالعهم» كما فعل نابليون. 
نکوین الحضاره المصرية: 

لقد افترضنا عندما بحثنا في البيئة. في الفصل السابق؛ كما افترض 
أصحاب نظرية البيئة من الیونان أن البيثة عامل ساکن (غير متغیر أو 
متحرك). وبوجه خاص افترضنا أن الاحوال الطبيعية المشاهدة في سهوب 
«أفراسيا» ووادي النيل قد ظلت ضمن حدود العصور التأريخية وهي لم تتغیر 
كما هي عليه الآن في الوقت الحاضرء وكما كانت فيما قبل أربعة وعشرين 
قرناً يوم وضع اليونان نظريتهم حولها. ولكننا نعرف أن الواقع لم يكن 
كذلك : 

ففي «الوقت الذي كان شمالي أوروبا مغطى بالثلوج مسافة تمتد إلى 
«الهازر»» وجبال الألب والبرنيس مغطاة بجبال الثلج» كان ضغط القطب 
الشمالي يسوق أعاصير الأمطار الهابّة من الأطلسي إلى جهة الجنوب. فكانت 
الأعاصير التي تهب الآن على أوروبا الوسطى تجتازها عابرة إلى حوض البحر 
المتوسط ومنطقة الصحارى الشمالية» وتستمر في سيرها بدون أن تستنزفها 
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جبال لبنان» فتمر عبر بلاد ما بين النهرين وجزيرة العرب إلى بلاد فارس 
والهند. وقد كانت الصحارى التي يلفحها العطش الآن تتمتع بأمطار منتظمة. 
ولم تقتصر الأمطار الذاهبة بعيداً إلى جهة الشرق على أنها كانت أكثر مما هي 
عليه الآن بل كانت موزّعة على - جميع أوقات السنة بدلا من أن تكون مقصورة 
على فصل الشتاء (كما e‏ 

«فلا بد أن نتوقع وجود المروج والغابات والمراعي في شمالي إفريقيا 
وجزيرة العرب وبلاد فارس ووادي السند على نحو ما يزدهر الان إلى الشمال 
من حوض البحر المتوسط. . . وعندما كان «المموث» والكركدن المشعر 
والرنة ترعى في فرنسا وجنوبي إنكلتراء كانت تعيش في شمالي إفريقيا 
حيوانات من النوع الذي يوجد الان في زمبازي وروديسيا. 

«ومن الطبيعي أن الأراضي المعشبة في شمالي إفريقيا وجنوبي آسيا 
كانت مأهولة ومزدحمة بالسکان كسهوب أوروبا المتجمدة وانه لمن المعقول 
أن يكون من الممكن للإنسان أن يتقدم تقدماً عظيماً في مثل هذه البيئة الملائمة 
المحفزة أكثر مما كان يمكنه في الشمال المغظی بالثلوج»”" . 

ولكن في نهاية العصر الجليدي حدث في منطقة «أفراسيا» تبدل طبيعي 
آساسي» ذلك هو التحول إلى الجفاف. وفي الوقت نفسه نشأت حضارتان أو 
أكثر في رقعة كانت فا سین كسائن العالم المسكون مأهولة بالمجتمعات 
البدائية من طور العصر الحجري القديم. ويشجعنا «الارکیولوجیون» 
(الآثاريون) على أن ننظر إلى جفاف «أفراسيا» على أنه كان تحذّيا كانت 
الاستجابة له نشوء تلك الحضارات (كما ينص على ذلك أحد ثقات الباحثين 
بقوله) : 

(والآن اتن عن وفك أن نشاهد. اتقلانا عظیما اد ستری فریبا جماعة 

من البشر وقد تمكنوا من السيطرة على موارد قوّتهم بحيازتهم على الحيوانات 


Childe, V.G., The Most Ancient East, Ch.2. (1) 
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المدجنة وزراعة الحبوب . ومما لا بذ منه على ما يبدو أن نربط ذلك الانقلاب 
بالأزمة التي سببها ذوبان الثلوج الشمالية وما استتبع ذلك من تقلص ضغط 
القطب الشمالي العالي وتحوّل أعاصير الأمطار من منطقة جنوبي البحر 
المتوسط إلى دورتها الحالية عبر آوروبا الوسطی. ولا بد آن تکون تلك 
الحادثة قد أجهدت طاقة سکان المنطقة المعشبة إلى أقصى حدود الاجهاد. 


اوعندما جوبه السکان الصیادون بالجفاف المتزاید الذي استتبع تحوّل 
أعاصير الامطار الأطلسية إلى جهة الشمال یوم تناقصت ثلوج آوروبا كان 
أمامهم ثلاثة سبل وجب عليهم أن یکا اچد منیا كان بامکانهم أن 
ينزحوا إلى جهة الشمال أو الجنوب مع حيوان الصيد مقتفين أثر المنطقة 
المناخية التي اعتادوا العيش فيهاء أو آنهم يبقون في مواطنهم مقترين في عيش 
بائس مما يستطيعون الحصول عليه من حيوان الصيد التي استطاعت أن تظل 
في الحياة في أحوال الجفاف . أو أنهم ‏ وهم لا يزالون في موطنهم - يحررون 
أنفسهم من الاعتماد على نزوات بيئتهم وتقلباتها بتدجين الحيوان والركون إلى 
الفلح لو . 


أما آولئك الذين لم يبدلوا موطنهم ولا أسلوب عيشهم فكان مصيرهم 
الهلاك لعجزهم عن الاستجابة إلى تحدّي الجفاف. وأولئك الذين لم يقدموا 
على تغيير موطنهم بل غيروا أسلوب عيشهم وبدلوا أنفسهم من صيادين إلى رعاة 
صاروا بدو سهوب «أفراسيا» وسيتطلب إنجازهم ومصيرهم منا أن نوجه اهتمامنا 
إليهم في جزء آخر من هذا الكتاب. وأما من اختار تغيير موطنه دون تبديل 
أسلوب عيشه فكان منهم جماعات فرّت من الجفاف أن اسك ل اعا 
الأمطار في تغيرها وانحرافها إلى الشمال فعرضت نفسها بدون قصد إلى تحد 
جديد ھی اى پرد الشمال الموسمي الذي انا اتا اه هون تخت 
لم تستسلم له في حين أن الجماعات التي هربت من الجفاف بتقهقرها صوب 


Childe IBID., Ch. 3. (1) 
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الجنوب إلى منطقة الأمطار الموسمية قد وقعت تحت تأثير مخدر من الاظراد 
المناخي في الأقاليم الحارة «إقليم المدارين». والجماعة الخامسة وهي الأخيرة 
قد استجابت إلى تحدّي الجفاف بأن بدّلت موطنها وأسلوب عيشها على 
السواء. وكانت هذه الاستجابة المضاعفة النادرة الفعل المحرك الذي أوجد 
الحضارتين المصرية والسومرية على أيدي بعض المجتمعات البدائية التى كانت 
تعيش في مراعي آفراسیا ال خذة بالتلاشي آنذاك . ۱ 


وکان التبدل الذي حصل في حياة هذه الجماعات المبدعة المخترعة 
تحول الصیادین وجامعي القوت إلى زراعین تحولاً کاملاً . آما التبدّل الذي 
وجدوه في موطنهم (الجدید) فکان تبدلاً طفيفاً بالنسبة إلى المسافة ولکنه كان 
تغييراً عظيماً لو قيس بالفرق ما بين طبيعة المراعي التي ترکوها وبين البيئة 
الطبيعية الجديدة التي اتخذوها موطناً لهم. فعندما تحوّلت آراضي الرعي 
المتاخمة لوادي النيل الأسفل إلى الصحراء الليبية وتحوّلت الأراضي المعشبة 
المطلة على وادي الفرات ودجلة الأسفل إلى الربع الخالي وإلى (صحراء) 
«دشت - لوط" رمى أولئك الرواد الأبطال بأنفسهم تحفزهم الجرأة أو 
اليأس» إلى أهوار الأحراش والغياض في المناطق السفلی من وديان تلك 
الأنهار التي لم يطرقها بشر من قبل. فحوّلها عملهم «الديناميکي» إلى أرضن 
مصر وآرض شنعار (المأئورتین). ولا بد أن مجازفة هولاء كانت تبدو بأعین 
جیرانهم الذين سلکوا سبلاً أخرى سبق وصفها أملاً ضائعاً يائساً. ففي العهد 
المتطاول الباقي حين كان الاقلیم» الذي بدأ يتحول الآن إلى بوادي آفراسیا 
فرشا أرقا + كانت آهوان اليل .و غوران ما ني ارين الم ره أوضا موه 
يعر التوغل فيها. ولكن كما ظهر بعدئذ نجحت المغامرة نجاحاً أكثر مما يأمل 
أولئك الرواد. فقد أخضعت أعمال الإنسان نزق الطبيعة ووحشيتهاء وحل محل 
آلا هراز و المت قات ال اة اش ها هار والأسداد» وشرع المجتمع 
المصري والمجتمع السومري بالسير في مغامرتهما العظمى الجريئة. 


هذا ولم يقتصر وادى الصا الأسفا الذى انحدر إليه أولعك الرواد 
بمفنمصر 2 ي الم و 
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غل أنه كان مها عا عو عله الان يعن أن أن فيددعيك. اسان :و 
طوال ستين قرن بل إنه يكون مختلفاً تمام الاختلاف عمًا يكون عليه الآن 
لو ترك الانسان إلى الطبيعة أمر تعيين شكله وهيئته ‏ فإنه إلى أزمان متأخرة 
بوجه نسبي» كعهد المملكتين القديمة والوسطی أي بعد عدة آلاف من زمن 
الرواد الأوائل» كان وجود فرس النهر والتمساح وبعض الطيور الوحشیت 
التي لا يوجد أي أثر لها الآن أسفل الشلال الأول» من الأمور المألوفة في 
وادي النيل الاسفل» كما تبرهن على ذلك دلالة المنحوتات والنقوش التي 
جاءت من ذلك العهد. وما هو صحيح بالنسبة إلى الحيوان والطير صحيح 
بالنسبة إلى النبات» وعلى الرغم من حلول الجفاف فقد كانت مصر لا تزال 
تتمتع بالمطر وکانت الدلتا آهوارا مغمورة ,بالمياة: ومن المحتمل أن اليل 
الأسفل فوق الدلتا كان يشبه في تلك الأزمان اقلیم النیل الاعلی الخاص 
ببحر الجبل في منطقة السودان الاستوائية» وأن الدلتا نفسها كانت 
تشبه الاقلیم حول بحيرة «نوا. حيث تختلط میاه بحر الجبل ومیاه بحر 
الغزال. ونورد فیما يأتي وصف هذا الاقلیم الموحش كما هو في الوقت 
الحاضر . 


«إن مشهد بحر الجبل في جمیع مجراه في منطقة الأسداد لمشهد رتيبي 
ممل . فلا توجد شواطیء البتة باستثناء بعض المواضع المنعزلة القليلة» ولا 
وجود لما يشبه الجرف في حافة الماء. وتمتد مستنقعات القصب مسافة 
كيلومترات كثيرة على كلا الجانبين» وهي منتشرة بكثافة ولا يتخلل سطوحها 
إلا بعض الأهوار الصغيرة المكشوفة المياه في بعض الأماكن بين مسافة 
وأخرى. ولا ترتفع سطوح هذه الأهوار إلا بضعة سنتيمترات فوق مستوى 
الماء في النهر حينما يكون في أخفض مستوى له وأن ارتفاع نصف متر في 
الماء يسبب فيضان مياهها إلى مسافات شاسعة. وتغطي هذه الأهوار أعشاب 
مائية ثخينة» ممتدة إلى الأفق في كل اتجاه. ومن النادر أن يرى المرء أي أثر 
للحياة البشرية في هذا الإقليم كله ولا سيما فيما بين «بور» وبحيرة «نوا. . 
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فالإقليم جميعه مشهد خراب وقفرء لا تستطيع كلمات اللغة أن تعبر عنه بل 


إن هذا الإقليم غير مأهول لأن الناس الذين يعيشون بالقرب منه لا 
يتحتم عليهم في هذا الموضع الان الاختيار القاسي الذي جابه بناة الحضارة 
المصرية حين كانوا يحتلون حدود وادي النيل الأسفل قبل ستة آلاف عام. 
آي ما الاندفاع إلى منطقة «الأسداد» المخيفة أو التشبث بموطن الأجداد 
المتحول من فردوس أرضي إلى صحراء مقفرة قاسية. وإذا كان الباحثون 
مصيبين في ظنهم فان أجداد هؤلاء القوم العائشين الآن في حدود منطقة 
الأسداد السودانية كانوا يعيشونء مثل بناة الحضارة المصرية» في الإقليم 
الذي هو الآن الصحراء الليبية فى الوقت الذي استجاب هؤلاء إلى تحدّي 
الجفاف باتخاذهم ذلك اسان الط القدر. وفي ذلك الحین؛ على ما 
يبدوء ترك آجداد «الدنکا» و«الشیلوك» الحديثة جیرانهم الابطال وسلکوا 
آیسر السبل عناءً؛ بأن انهزموا صوب الجنوب إلى قطر قريب الشبه في 
خحصائصه الطبيعية بما اعتادوا عليه واستطاعوا فيه الاستمرار بالعیش بدون آن 
یغیروا أسلوب حیاتهم. فقد استوطنوا السودان الحار قریبین من الأمطار 
الاستوائية. وهنا بقي آحفادهم إلى یومنا هذا یعیشون نفس الحياة التي 
عاشها آسلافهم البعیدون. وقد وجد هؤلاء المهاجرون الخاملون القانعون 
في موطنهم الجدید ما تهواه نفوسهم . 

«یعیش الآن في اقلیم النیل الاعلی آقوام آقرب ما یکونون إلى آقدم 
الأقوام التي عاشت في مصر من حيث الهيئة والشکل وطول القامة والقیاسات 
النسبية الخاصة بالجمجمة واللغة واللباس. ویحکم هؤلاء السحرة المختصون 
بالاستسفاء"" أو ملوك مؤلهون کانوا إلى عهد قريب یقتلون بموجب الشعاتر 


Garstin, Sir William, Report upon the Basin of the Upper Nile (1904), pp.98-99. (1) 
Rain-maker. (2) 
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الدينية. وتنتظم القبائل في عشائر ینتسب كل منها إلى طوطم خاص... 
والواقع من الأمر أن التطور الاجتماعي عند هذه القبائل في النيل الأعلى يظهر 
وقد توقف في مرحلة كان المصريون (القدماء) قد مرّوا فيها قبل أن يبدأ 
تاريخهم. وهنا في متناول أيدينا متحف حي تتمم معروضاته ما عرض في 
خزانات العرض المتحفية الخاصة بعهود ما قبل التأريخ في مصر بحيث تعيدها 
إلى الا 


إن هذا التشابه بين الأحوال القديمة في جزء من وادي النيل وبين 
الأحوال الحاضرة فى جزء آخر منه ليدعو إلى تأمل خاص . فهل أن تحدّي 
الجفاف لم يعرض اأ إلى سكان وادي النيل في أجزائه التي هي في أحوالها 
الحاضرة بعيدة عن مدى الأمطار الاستوائيةء فهل أن الدلتا ووادي النيل 
الأسفل سيبقيان في مثل هذه الحال في الأوضاع الطبيعية الأصلية؟ وهل أن 
الحضارة المصرية لم تكن لتظهر أبداً؟ وهل سيظل هؤلاء الأقوام ملازمين 
حافة إقليم وادي النيل الأسفل الوحشي كما تقبع الآن قبائل «الشيلوك» 
و«الدنكا» في إقليم بحر الجبل؟ وهناك وجه آخر للتأمل لا يخص الماضي بل 
المستقبل. فبوسعنا أن نستعيد إلى أذهاننا أن مدة ستة آلاف عام إن هي إلا 
فترة زمنية لا يعت بها بالنسبة إلى مقياس الكون الزمني أو مقياس كوكبنا 
الأرضي أو مقياس الحياة أو حتى بالنسبة إلى مقياس عمر الجنس البشري. 
ف فة تدا بیدا ار ماکان زاوف الل الأعلى ف 
المستقبل وهو على درجة من الشدة كذلك الذي عرض لسكان وادي النبل 
الأسفل في الماضي في نهاية العصر الجليدي: فهل يوجد ما يبرر الاعتقاد 
أنهم سيكونون غير قادرين على الاستجابة بأن يصدر عنهم فعل «ديناميكي» له 
كذلك نتائج في الإبداع والاختراع؟ 


هذا وليس من الضروري أن يكون هذا التحدّي المفروض الذي 


Childe, V.G., The Most Ancient East, .10-11.مم‎ (1) 
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سيعرض إلى «الشيلوك» و«الدنكا» من نفس النوع الذي جابه بناة الحضارة 
المصرية. فلنتخیل آن التحدي لن يأتي من البيئة الطبيعية بل من البيثة 
البشرية» ليس من تبدل في المناخ بل من آثر دخول حضارة جديدة. آفلیس 
مثل هذا التحدذي یقع الآن بمرأى منا على سکان إفريقيا الحارة بالااصطدام 
مع الحضارة العربية - وهذا عامل بشري یقوم في جیلنا هذا بالدور 
الأسطوري الخاص بمفیستوفلیس ازاء الحضارات الأخرى الموجودة وازاء 
کل مجتمع بدائي موجود على الأرض؟ إن هذا التحدّي لا یزال حدیث 
العهد بحیث یعسر علینا التنبؤ بنوع الاستجابة النهائية التي ستبدر من أحد 
المجتمعات المستثارة. ولا یسعنا هنا الا أن نقول إن فشل الاباء في 
الاستجابة إلى تحدٍ واحد لن یحکم على الأبناء بالاخفاق إزاء تحدٌ آخر متی 
ما حان دورهم . 


نشوء الحضارة السومریة : 

بوسعنا أن نعالج هذه القضية بالاختصار لأننا نجد في هذه الحالة تحديا 
یطابق ذلك التحدي الذي عرض لبناة الحضارة المصرية» والاستجابة إليه كانت 
من النوع نفسه . فان جفاف «آفراسیا» آجبر كذلك بناة الحضارة السومرية على 
الحلول في منطقة الأهوار والأحراش في وادي دجلة والفرات الأسفل 
والتشبث بمغالبتها فحولوها إلى «آرض شنعار» المأثورة. وان الأوجه المادية 
فى نشوء کلتا الحضارتین تکاد تتطابق فیما بینها. آما المیزات الروحية الناتجة 
في الحضارتین؛ کدیانتهما وفنهما وحتی الحياة الاجتماعية في کل منهماه 
عون التشابه فیما بینها آقل من ذلك وهله دلالة ذات مغزی بالنسبة إلى 
بحثنا من حيث نها تشير إلى أننا لا نستطيع أن نفترض أن العلل المتطابقة تنتج 
بداهة معلولات متطابقة» بالقياس إلى السوابق. 

إن الامتحان الذي عاناه واجتازه بناة الحضارة السومرية قد خلدته 
أسطورة سومرية. فإن قتل الإله «مردوخ» للتنين «تيامة» وخلق العالم من بقايا 
جسمها يرمز إلى إخضاع الأرض القفر البدائية وخلق أرض شنعار بشق جداول 
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الأنهار وتجفيف التربة''' وان قصة الطوفان البابلية " لترم إلى ثورة الطبيعة على 
القيود والأصفاد التي استطاعت جرأة الإنسان أن تقيدها بها. وفي رواية التوراة 
«للطوفان»» وهي تراث أدبي أخذه اليهود من منفاهم في مياه بابل» صار 
الطوفان كلمة تدور على أفواه الجميع في مجتمعنا الغربي. وقد استطاع 
الآثاريون المحدثون أن يكتشفوا النص الأصلي للقصة ويجدوا كذلك دلالة أثرية 


علی حدوث طوفان معین کان شاذا فى الشدّة عتروا على بقایاه فی طبقة ثخينة 


(1) 


(2) 


حول ترجمة هذه الأسطورة إلى العربية وتحليلها والدراسات الخاصة بها انظر مجلة سومر 
المجلد الخامس الجزء الأول والجزء الثانى (1949). 

وتدور الأسطورة التي تعرف بأسطورة التخليقة أو التکوین علی أضل الالهة والكون والأشیاء 
حيث لم يكن في الکون في البدء سوی العماء المكوّن من المیاه الأولی» وکانت هذه المیاه 
أل الأعياء وقد جسمها العراقیون القدماء بيكة اله هو «آبسوه الذي يكل المیاه العذبة (میاء 
تيامة معناه البحر انفضا ومثلها کلمة تهامة العربیة). وقد جاء من هذین الالهین الآلهة 
الاخری. وحدتث بعد دهور أن جيل الالهة الحديئة آراد أن يستأثر بالسلطة لنفسه ویقیم 
النظام والعمران في الکون فنشبت على آثر ذلك حرب بين جيل الالهة القديمة وجیل الالهة 
الحديثة حيث قتل فیها الاله «أبسو» ثم دارت حرب أخرى بين تيامة زوج أبسو والآلهة 
الحديثة حيث استطاعت هذه بقيادة الإله مردوخ». إله بابل الشهيرء أن تقضي على تيامة. 
وبعد قتلها فصل جسمها شطرین. جعل منهما السماء والأرض وبعد تعيين مواضع النجوم 
والالهة في السماء خلقت الالهة الانسان من دم إله مذنب كان بجانب تيامة في حرب 
الالهة. وقد سبق للمترجم في مجلة سومر أن استنتج نفس ما ذهب إليه مؤلف "بحث في 
التأريخ»» ولعل أحسن تحليل لهذه الأسطورة المهمة يجده القارىء في کتاب : 

. Before Philosophy وموجره المعنون باسم‎ The Intellectual Adventure of Early ۰ 
(المترجم).‎ 

قصة الطوفان البابلية جزء من أروع ملحمة أدبية شعرية جاءتنا عن سكان العراق القدماء وتعرف 
باسم ملحمة جلجامش . حول ترجمتها إلى العربية وتحليلها وأحدث المراجم عنها راجع مجلة 
اسومر المجلد السادس» الجزء الأول والثانى (1950). 

الأول (1951). (المترجم). 
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من آثار طين الطوفان وهي تفصل بين الطبقات القديمة وبين الطبقات التي تليها 
مما تركته سكنى البشر في مواضع معينة من مواطن الحضارة السومرية”'" . 

ويعرض على أنظارنا وادي دجلة والفرات» مثل وادي النيل «متحفاً) 
بوسعنا أن ندرس فيه مظاهر الطبيعة غير الحيّة في القفر الذي كان الإنسان قد 
له وکذلك الحياة التی عاشها الرواد السومریون الأوائل فی هذه الأرض 
ی هر یی سای ای اسان 
في حوض النیل؛ بل إنه موجود في الدلتا الجديدة في رأس خلیح فارس» فیما 
خلفه ملتقی النهرین الأخوين في آزمان عقبت لیس نشوء الحضارة السومرية 
حسب بل كذلك انقراضها A‏ الحضارة البابلية التي خلفتها . فان هذه 
الأهوار التي تكوّنت بالتدريج في خلال الألفين أو الثلاثة آلاف سنة الماضية 
بقيت في حالتها البكر إلى يومنا هذا لا لسبب إلا لأنه لم يظهر بعد مجتمع 
وهو ذو إرادة للسيطرة علیها. وقد تعلم سكان الأهوار الملازمين في سكناهم 
لها أن يكيفوا أنفسهم إلى هذه البيئة بوجه سالب كما يشير إلى ذلك اللقب 
الذي أطلقه عليهم الجند البريطانيون الذين اتصلوا بهم في حرب 1914 - 
8 حيث سموهم «ذوي أرجل البط»" ۳ ولا يزالون كذلك وهم لم يشمّروا 
عن سواعدهم بعد للاضطلاع بالواجب الذي حققه بناة الحضارة السومرية في 
قطر يشبه قطرهم» حيث حولوا الأهوار والمستنقعات إلى شبكة من الجداول 
والأنهار والحقول. 


نشوء الحضارة الصيتية: 


لو أنعمنا النظر فى نشوء الحضارة الصينية فى وادي النهر الأصفر 
الأسفل لوجدنا استجابة بشرية إلى تحدّي الطبيعة يرجح أنه كان أشد حتى من 
تحدّي الرافدين والنيل. فان امتحان الأهوار والأحراش والفيضان في القفر 


انك العافيه اليناقة: 
Web-feet. (2)‏ 
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الذي حوّله الإنسان إلى مهد الحضارة الصينية قد تكلل بامتحان آخر ناشىء من 
حرارة تتغير بحسب الفصول تغيراً متطرفاً بين حمارة القيظ وصبارة القرّ. ولا 
يبدو أن بناة الحضارة الصينية كانوا يختلفون من جهة الرسن عن الأقوام التي 
تستوطن الإقليم الواسع إلى جهة الجنوب والجنوب الغربي الممتد من النهر 
الأصفر إلى «براهمبترا»”'' ومن نجد التبت إلى بحر الصين. فإذا أنشأ الحضارة 
ای رشن هذا انس اس اتسار اش تال ام از ری 
عقيمة من الوجهة الحضارية فقد یکون تفسیر ذلك في أن ملكة الابداع 
الکامنة عند الجمیع على السواء قد آثیرت في آفراد ذلك الجزء دون غیرهم 
بتعرّضهم إلى تحذ لم يتعرّض له الباقون. ویستحیل عليناء ونحن في الحالة 
الراهنة من معرفتناء تحقیق طبيعة ذلك التحذي بوجه الدفة. آما الذي بسعنا 
قوله بوجه التأکید فهو أن بناة الحضارة الصينية لم یکونوا متمتعین في موطنهم 
في وادي النهر الاصفر ببيئة تفضل بيئة جیرانهم في خير ويسر وهمیین . 
والواقع من الامر أنه لم یتحتم على أي من الاقوام المنتسبة إليهم القاطنة إلى 
جهة الجنوب في وادي «الیانغتسي»۰ وهو الموضم الذي لم تنشأ فيه هذه 
الحضارة (الصينية)» أن تكافح من أجل العيش والحياة بالدرجة التي كافح بها 
بناة تلك الحضارة. 


نشوء حضارة «المايا» والحضارة الأندية ؛ 

إن التحدي الذي كانت حضارة المايا استجابة له كان فى كثرة الغابات 
الحارة المفرطة. 

«لقد أمكن إيجاد حضارة المايا بالغزو الزراعى للأراضى الواطئة الغنية» 
حيث لا يمكن السيطرة على النمو المفرط في الطبيعة لا بالجهد المنظم. وكانت 


نهيقة الأرضن وإعدادها فی الأزاقى المرتفعة أمرا أسهل بوجه نسبی بالنظر لقلة 
النباتات الطبيعية ولآن الأمر لا يتطلب سوى السيطرة على الإرواء. ولكن الحال 


Brahmaputra. (1) 
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في الأراضي الواطئة لاد ساو تجار سيم والقضاء على أحراش 
الغابات السريمة النمو؛ وکل ذلك یتطلب جهدا ی ينبغي آلا يتطرّق إليه الملل 
بت احم "عقت اش نیع تایبا تدر على الفلاح الهمام 
من الخیرات أضعافاً مضاعفة . والی ذلك فهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن تطهیر 
الغازات: الى تقطن قاع قاشع تما بای رف اسان العيكن کات ات زد لا 
شك فيه آن الحياة في فلن الاشجار له اه ا 

إن هذا التحدّي الذي آوجد حضارة «المايا» إلى الشمال من برزخ «بنما» 
لم يجد له استجابة في الجانب الثاني من البرزخ. فإن الحضارات التي ظهرت 
في أمريكا الجنوبية قد استجابت إلى امم د مسد 
أحدهما من النجد الأندي والثاني من ساحل المحيط الهادي المجاور. 
الخو اا اع الحفارة الا ندیه مناخ فارس وتربة شحيحة» et‏ 
الساحل الحرارة وجدب صحراء استوائية لا مطر فيها تقريباً وهي في مستوى 
البحرء فلم يمكن جعلها مزدهرة كالورد الا بجهد الإنسان وعمله. وقد استطاع 
رواد الحضارة في الساحل أن يحصلوا على واحاتهم من الصحراء بجهد خارق 
بالاقتصاد والتقتير في المياه القليلة التي كانت تبزل من منحدرات النجد 
الغربية» فأحيوا بذلك السهول بالإرواء الصناعي. وحوّل الرواد في النجد 
جوانب جبلهم إلى حقول باقتصادهم في التربة الشحيحة بإقامة طبقات أو 
شرفات في الجبل حافظوا عليها ببناء موانع من الجدران الحافظة الكثيرة التي 
تطلب بناؤها جهودا جسيمة. 


نشوء الحضارة المينية : 

لقد فسّرنا عن طريق الاستجابة إلى التحدّي المنبعث من البيئة الطبيعية 
ولادة خمس حضارات من حضاراتنا الست الأصلية. أما السادسة فقد كانت 
استجابة إلى تحذ طبيعي لم نلاقه في فحصنا وتحريناء ذلك هو تحدّي البحر. 


Spinden, H.J., Ancient Civilizations of Mexico and Central America, p.65. (1) 
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فمن أين جاء أولئك الرواد الذين أقاموا «حكومة مينوس البحرية»؟ أمن 
أوروبا أم من آسيا أم من إفريقيا؟ إن نظرة إلى الخارطة تشير لأول وهلة إلى 
أنه ينبغي أنهم جاؤوا إما من أوروبا أو من آسياء لأن الجزر الإيجية أقرب إلى 
هاتين القارتين منها إلى شمال إفريقيا - إذ الواقع أن تلك الجزر ما هي الا قمم 
سلسلة من الجبال غمرها البحرء ولولا الانهيار الذي حصل فيها في عصور ما 
قبل التأريخ وتغلغل المياه فيما بينها لاتصلت اتصالاً مستمراً من الأناضول إلى 
بلاد الإغريق. ولكن تعترضنا إزاء هذا الفرض شهادة المنقبين المثبطة التى 
تؤكد أن أقدم آثاؤ للاستيطان البشري قد وحدت في كريت» وهي جزيرة بعيدة 
بعداً نسبيًاً عن کل من اليونان والأناضول وان كانت أقرب إلى كلا القطرين 
منها إلى [فریقیا . وتعزز #الأتنولوهيا»؟'" هذه الدلالة التی کشفت عنها التتقیبات 
الاثارية (الأركيولوجية)ء إذ تحقق أنه یوجد بين أقدم سکان القارات المواجهة 
إلى الجزر الايجية وبين سکان هذه الجزر فروق محسوسة جلية في الاشکال 
الطبيعية. فان أقدم سکان في الاناضول وبلاد الیونان من ذوي الرژوس 
المدورة اش أقدم سكان المراعى فى «آفراسیا) فکانوا من دوي الرژوس 
الطویلة. ویشیر التحلیل الذي آجري على أقدم بقایا الهیاکل البشرية في کریت 
إلى أن الجزيرة كلها أو معظمها كان یسکنها فى مبداً الأمر سکان من ذوي 
الرژوس الطويلة. آما ذوو الرژوس المدورة فانهم وان صاروا في النهاية 
الاغلبية الا آنهم في الاصل إما أنه لم يكن لهم أثر بين سکان کریت البتة أو 
أنهم كانوا موجودين بنسبة ضئيلة. إن هذه الدلالة الأثنولوجية توقفنا على 
استنتاج هو أن أقدم بشر تمکنوا من السکنی في أي من أجزاء الأرخبيل 
الإيجي كانوا مهاجرين جاؤوا بسبب الجفاف الذي حل في مراعي أفراسيا . 


فيلزم علينا إذن أن نضيف حالة سادسة إلى حالات الاستجابة الخمس 
ال غا هها سيق أ لا تا ود ای تست ان ف 


)1( 8120108 تستعمل بوجه خاص في انکلتر ا كفرع من الانثروبولوجیا خاص بدرس الوسياسى 
البشرية وتقسيمها وأنواعها الخ . (المترجم). 
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اولئك الذین بقوا حیث کانوا فهلکوا. ولی اولك الذین بقوا حیث کانوا 
وصاروا و وإلى أولئك الذين یمموا صوبت الجنوبت وحافظوا علی طراز 
حیاتهم القديمة مثل «الدنکا» و«الشيلوك». والی آولتك الذین ارتموا في 
آحراش الأهوار وكوّنوا الحضارتین المصرية السومرية - نقول یجب آن نضیف 
إلى مولاء أولئك الذین ذهبوا صوب الشمال فلم یمروا بالممرات السهلة نوعاً 
ما الموجودة في البرازخ الباقية آنذاك أو المضائق التي لم تزل في الوجود» بل 
رکبوا الفراغ المخیف في البحر المتوسط المکشوف. فقبلوا هذا التحدي 
الإضافي وعبروا البحر الواسم وكوّنوا الحضارة «المینیة» . 


إذا كان هذا التحلیل صحيحاً فانه یقدم لنا إيضاحاً جديداً للحقيقة 
الخاصة بنشوء الحضارات وهي أن التفاعل بين التحدّي والاستجابة في نشوء 
الحضارات هو العامل الذي یعتذ به فوق كل شيء ‏ فوق القرب الجغرافي في 
مثل هذه الحالة. فلو أن القرب الجغرافي كان العامل الحاسم في استيطان 
الأرخيل ‏ لكان آول من یستوطن الجزر الايجية جماعات من سکان القارات 
القريبة» أيّ من آوروبا واسیا. فان كثيراً من هذه الجزر على «مرمی حجارة» 
من هاتين القارتین في حين أن جزيرة کریت تبعد مائتي ميل من آقرب موضع 
في افریقیا . ومع ذلك فان الجزر القريبة من آوروبا وآسياء التي لم تستوطن 
على ما يبدو الا في آزمان متأخرة من بعد استیطان کریت؛ قد استوطنها باتفاق 
الآراء جماعات من ذوي الرژوس الطويلة ومن ذوي الرژوس المدورة على 
السواء. وهذا آمر يشير إلى أنه بعد أن وضع القادمون من «أفراسيا» آسس 
الحضارة المينية؛ سار الاخرون في رکابهم اما بتقلیدهم أولئك الروّاد أو لأن 
نوعاً من الضغط أو التحدي. لا نستطیع أن نعیّنه بالضبط قد اضطرهم هم 
أيضاً على أن یستجیبوا بالاستجابة نفسها على نحو ما فعل المستوطنون 
الأصليون من «آفراسیا" من قبلهم وهم تحت آحوال أشدّ وأقسی . 


Archipelago )1(‏ الارخییل أو البح الایجی بين الیونان واسیا الصغری ذو الجزر الصغيرة الکثيرة 
مہ , يجي بين 
المنتشرة فيه. (المتر جم). 
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نشوء الحضارات الفرعية' : 


إذا انتقلنا من الحضارات الأصلية التي نشأت من مجتمعات بدائية وهي 
في حالة «ين» إلى تلك الحضارات المتأخرة التي كانت تنتسب بطرق ودرجات 
متنوعة إلى حضارات سابقة هي أصولهاء فيتضح لاان التحدي الأساسي في 
حالة هذه الحضارات كان تحدیا بشريًا ناشئا من علاقتها بالمجتمع الذي 
تنتسب إليه بصلة «اليئوةان مع احتمال وجود شيء من التحدي الطبيعي يعمل 
على تنیهها کذلك . وان هذا التحدّي البشري موجود ضمناً في تلك العلاقة 
نفسها التي تبدأ بالتباین والتنوع وتنتهي بالانفصال . ویحدث هذا التباین والتنوّع 
في کیان الحضارة السابقة متی ما بدأت تلك الحضارة تفقد قوة الابداع التي 
مکنتها بان عهد نموها من أن تجتذب إليها ولا عن اختیار في قلوب الناس 
الديق هم في داخلها أو في خارج حدودها. ومتی حدث ذلك فان الحضارة 
العليلة تدفع ثمناً جزاء وهن حيويتها بأن تنقسم وتتجزأ إلى أقلية مسيطرة تحكم 
باستبداد يزداد بالاطراد ولكن رغم ذلك تفقد زمام القيادة» وإلى «بروليتارية» 
(داخلية وخارجية) تستجيب إلى هذا التحدّي والاستثارة بأن تصبح واعية 
شاعرة بأن لها كيانا خاصًا بها فتعمد على تخليص نفسها وهي حيّة. وتستثير 
إرادة الأقلية المسيطرة في فرض الخضوع على البروليتارية عزيمة الانفصال» 
فيستمر الصراع بين هاتين الإرادتين بينما تقترب الحضارة المتداعية من نهايتها 
حتى تدخل في «آزمة احتضار الموت»" "۰ فتنفصل عندئذ البروليتارية وتحرر 
نفسها مما كان في السابق وطنها الروحي؛ ولکن أصبح لها سجناً ثم موطن 
هلاك . وبوسعنا أن ندرك في هذا الصراع الناشب بين «البرولیتاریة» وبين 
الأقلية المسيطرة» منذ انبعائه إلى نهايته» إحدى حالات النزال الروحي الذي 
صورناه تصويراً «دراماتیکیّا». تلك الحالة التي يتجدد بها الخلق بنقل حياة 
الكون من ركود الخريف في خلال مصائب الشتاء إلى نمو الربيع. وان انفصال 


Affiliated civilizations (1 ) 


Articulo mortis. (2) 
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«البروليتارية»» هو عمل «ديناميكي» بالاستجابة إلى تحدّ ينشأ عنه التبديل 
والتغيير من حالة «ين» إلى حالة «يانغ». وبهذا الانفصال الديناميكي تولد 
الحضارة الفرعية. 

ولکن ألا نجد تدا طعا فی ولادة الحضارات الفرعیة؟ لقد رأینا فی 
الفصل الثاني آن الحضارات 2 تنعسب في مسألة الموطن ۳ 
بدرجات مختلفة إلى سالفاتها (الحضارات الأصلية). ففی طرف واحد من 
المقیاس نشأت الحضارة البابلية في موطن الحضارة او السابقة برمّته 
فیستبعد هنا بالمرة أن یدخل عامل التحذي الطبيعي في ولادة هذه الحضارة 
الجديدة باستثناء آمر واحد هو احتمال رجوع مهذهما المشترك في الفترة ما 
بين الحضارتین إلى حالته الطبيعية البدائية بمقدار ما وانه بهذا المقدار استثار 
التحدّي الطبيعي بناة الحضارة المتأخرة بأن یعیدوا العمل الذي بدأ بانجازه 
آسلافهم . 

ومع هذا فحین تفتح الحضارة الفرعية أرضاً جديدة وتوسس موطنها 
خارج موطن الحضارة السابقة. کلیَا أو جزئيًاً» فیحصل عند ذاك تحد من بيئة 
طبيعية جديدة لم ترض ولم تدجن. وهکذا تعرضت حضارتنا الغربية بان 
ولادتها إلى تحدٌ من الغابات والأمطار والثلوج في آوروبا عبر الالب؛ مما لم 
یجابه الحضارة الهلينية السابقة. وتعرضت الحضارة الهندية فى ولادتها إلى 
تحد من الغابات الحارة المرطبة في وادي نهر الکنج» مما 9 تتعرض له 
الحضارة سلفهاء في إقليم الحضارة السومرية البعيد أو قسيمة تلك الحضارة 
وای تين لته : 

وتعرّضت الحضارة الحثية في نشوئها إلى تحد من نجد الأناضول لم 
(1) لقد حذفنا نقاش الأستاذ «توينبي» الذي سبق في موضع آخر من الكتاب الخاص بمسألة علاقة 

حضارة وادي السند بالحضارة السومرية وهل هي حضارة مستقلّة بذاتها أو آنها نسخة إقليمية من 


الحضارة السومرية. وقد ترك هذه المسألة غير مبتوت بهاء ولكنه فى الفصل الثانى يعد ثقافة 
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يعرض للحضارة السومرية» سلفها. وان التحذي الذي تعرضت إليه الحضارة 
الهلينية في ولادتها - أيّ تحدّي البحر ‏ كان نفس التحدّي الذي جابه الحضارة 
المينية السابقة لها. ولكن كان هذا التحدّي مع ذلك جديداً بالمرة بالنسبة إلى 
«البروليتارية» الخارجية في الأرض الاوروبية فيما وراء حدود حكومة مينوس 
البحرية» وان برابرة القارة» كالآخيين وأضرابهم» حينما ركبوا البحر إبّان 
هجرة الأقوام التي عقبت الهجرة «المينية)» قد لاقوا امتحانا عظيما تغلبوا عليه 
وکان شدیداً كد الامتحان الذي اعترض رواد الحضارة المينية حیث تغلبوا 
عليه في زمنهم . 

وتعرضت الحضارة اليوقطانية في آمریکا یوم ولادتها إلى تحذ ناشیء عن 
آرض عديمة الماء والأشجار والتربة تقريباًء وهي ذلك الجرف (أو السیف) 
الطباشيري من شبه جزيرة يوقطان. وكذلك تعرضت الحضارة المكسيكية إلى 
تحدّي النجد المکسيکي. ون حضارة «المايا» السابقة لم تلاق واحداً من 
هذین التحدیین . 


وبقی علینا أمر الحضارة الهندوسية وحضارة الشرق الا ی والمه .ب 
الا والحضارة العربية والإيرانية. فیبدو أن هذه الحضارات لم تلاق 
أي تحد طبيعي معروف. لأن مواطنهاء وان لم تكن» مثل موطن الحضارة 
البابلية» متطابقة مع مواطن الحضارات السابقة إلا أنها مواطن سبق أن 
أخضعتها هذه الحضارات أو حضارات أخرى غيرها. ومع ذلك فقد وجدنا ما 
يحملنا على تقسيم حضارة المسيحية الأورثوذكسية وحضارة الشرق الأقصى 
اق د و فرع ا رر ی رو إلى تعد مين 
الغابات والامطار والصقيع كان على درجة أشد مما كان على حضارتنا الغربية 
أن تقاومه. وتعرض فرع حضارة الشرق الاقصی في کوریا والیابان إلى تحد 
من البحر یختلف تمام الاختلاف عن أي تحدٌ لاقاه رواد الحضارة الصينية. 

والان لقد يتا أنه في حين أن الحضارات الفرعية المشتقة قد تعرّضت 
بالضرورة وفي جمیع الحالات إلى التحدي البشري الملازم لطبيعة انحلال 
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الحضارات السابقة المتفرعة منها (هذه الحضارات المشتقة) الا آنها آیضا 
جابهت في بعض الحالات ولیس كلها تحذّياً من البيئة الطبيعية يشبه ما لاقته 
الحضارات الأصلية السابقة. ولكي نتم هذه المرحلة من تحرینا ينبغي أن 
نتساءل عمًا إذا كانت الحضارات الاصلية قد تعرّضت علاوة على التحدّي 
الطبيعي إلى التحذي البشري الناشىء من حقيقة تميزها وخروجها من 
المجتمعات البدائية. وفي هذا الأمر لا بسعنا أن نقول شيئاً سوى إن الدلالة 
التأريخية في هذه المسألة مفقودة بالمرة - كما هو المتوقع. ولعل الحضارات 
الست الأصلية قد لاقت في ماضيها في آزمان ما قبل التأريخ التي تکتنف 
ولأ ذقها 4 جديا بشريّاء يمكن مقارنته فى نوعه بالتحدّي يعرض للحضارات 
المشتقة الفرعية» من جور الأقليات المسيطرة الخاصة بالمجتمعات السابقة 
(المتفرعة منها). ولكن التبسط في هذا الموضوع نما هو تأمل فارغ لا طائل 


منة . 
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الفصل السادس 


فضانل المصيبة أو البلوى''' 


)1( يعنون الأستاذ توينبي هذا الفصل بعبارة يونانية معناها: «الجمیل صعب» أو «من طلب عظيماً 
بذل جهداً عظیما» (الناشر). 
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اختبار أدق: 

لقد دللنا على أن نرفض الوهم الشائع القائل إن الحضارات تنشأ عندما 
تتيح لها البيئات أحوالاً من الحياة سهلة فوق المألوف» وعلی أن نقدم حججا 
علی وجهة نظر على نقیض ذلك تماما لقد نشأت هذه الفكرة الشائعة من 
حقيقة أن المشاهد الحدیث لبعض الحضارات مثل الحضارة المصرية - وبهذا 
المعنی كان الاغریق القدماء «محدئین» مثلنا - یحسب من المسلم به أن الارض 
التي نشأت فیها تلك الحضارة هي كما يشاهدها الآن بعد أن کوّنها الانسان 
ويظن أنها كانت كذلك لما وضع عليها رواد الحضارة أيديهم لأول مرة. وقد 
سبق أن حاولنا أن نبيّن كيف كان وادي النیل الأسفل عندما حل فيه آولئك 
الروّاد لأول مرة بأن عرضنا له صورة مأخوذة من الحالة التي عليها بعض 
أجزاء وادي النيل الأعلى كما هي عليه الآن. ولكن هذا الفرق في الموضع 
الجغرافي قد يمنع إيضاحنا هذا من أن يكون مقنعا القناعة التامة؛ وسنحاول 
في هذا الفصل أن نبحث في صلب الموضوع فنستشهد بحالات تكون فيها 
حضارة ما قد نجحت أولاً ثم خابت بعدئذ في الموضع نفسه فرجع موضع 
الحضارة إلى وضعه الطبيعي الفطري» بخلاف مصر. 


أمريكا الوسطى : 


هناك حالة بارزة (من تلك الحالات) تشاهدها في الوضع الذي عليه مهد 
حضارة «المايا» إذ نجد هنا بقايا أبنية عامة واسعة لا تزال آثار زينتها النفيسةء 
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وهي تقوم الآن بعيدة بعداً كبيراً عن أيّ سكنى للبشر في الوقت الحاضر» في 
أعماق الغابات الحارّة» وكان مثل الغابة في عملها مثل حيّة «البوا» العاصرة 
التي تعيش في الغابات”''؛ فقد ابتلعت في الحقيقة لا في المجاز تلك الأبنية 
ولا تزال آتية عليها على مهل» مشققة الحجارة المهندمة المحكمة البنای 
ومفرقة بعضها عن بعض بأغصانها وجذورها الملتوية المبرومة. وأن البون بين 
مشهد الإقليم في حالته الحاضرة وبين ما ينبغي أن يكون عليه يوم كانت 
حضارة المايا في الوجود لعلى درجة من العظم يكاد لا يدركها التصور. إذ لا 
بد وأن كان عهد كانت فيه هذه الأبنية العامة تقوم في قلب مدن كبيرة عامرة 
مأهولة» في وسط حقول من الأرض واسعة مزروعة. ويصور لنا رجوع الغابة 
تضويراً شور مولا مال غم الان إلى الزوال:وعيت ماه وان فقد 
ابتلعت الغابة الحقول أولاً ثم الدور والمساكن وأتت أخيراً على القصور 
والمعابد. ومع ذلك فإن هذا ليس هو الدرس المهم الذي يجب أن نعتبر به من 
الحالة التي عليها موضع «کوبان» أو «تكال»”7) أو «بلنكو””'. فان الخرائب 
تتطی: لما عدا ذلك بشيء آخر هو عنف الكفاح الذي شنه موجدو حضارة المايا 
على البيئة الطبيعية وان هذه البيئة الطبيغية الحارة لما ثأرت لتفسها ثأراً أظهرها 
بكل قوتها القاسية لتشهد على شجاعة أولئك البشر وقوّتهم إذ نجحواء ولو 
فصلا واحداء في هزمها وإيقافها عند حدها. 
سيلان : 

ونجد مثل هذه المهارة والجهد في فتح السهول المجدبة العطشى في 
سيلان وتحويلها إلى زروع» وقد خلدت في آثار الأسداد المنهدّة المتهدمة وفي 
قيعان أحواض المياه المدفونة. وهي الأسداد التي أنشأها في زمن مضى في 


Sylvan boa-Constrictor. (1 ) 
Tikal. (2) 


Palenque. (3) 
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الجانب الغربى من الأرض المرتفعة «السنهاليون» الذين اعتنقوا الفلسفة الهندية 
(الهینبانیة» . 


«لکی يدرك المرء كيف آقیمت مثل تلك الخزانات والأحواض فینبفی له 
أن يلم ي عن تأريخ «لنک»' . فالمبداً الذي تدور عليه طرق الارواء 
مبدأ سهل بيد أنه جليل القدر . فلقد أراد الملوك الذين شيّدوا هذه اللأحواض 
أن لا يدعوا شيئاً من المطر الذي يهطل بغزارة في الجبل يصل إلى البحر بدون 
أن يستفيد منه الإنسان ويؤدي الجزية وهو في طريقه إلى البحر. 


(ویوجد في وسط النصف الجنوبي من سيلان إقليم جبلي واسع ولكن 
يوجد إلى الشرق والشمال سهول جافة تبلغ الآلاف من الأميال المربعة وهي 
الآن قليلة السكان. وعندما تبلغ شدّة هطول الأمطار الموسمية أوجها حيث 
تغشَّي المرتفعات سحب غفيرة من الأمطار وتهطل عليها وصالا يوما بعد یوم 
تجد هذه الأمطار حدّاً رسمته لها الطبيعة لا تجتازه. . . وهناك مواضع في هذا 
الحدّ الفاصل بين المنطقتين أي بين المطر والجفاف يكون فيها الحذ بينهما من 
الضيق بحيث إذا اجتاز الإنسان ميلاً واحداً خيّل إليه أنه بدخل أرضاً جديدة 
أخرى... ويسير هذا الحدّ منحنياً منعطفاً من موجة إلى موجة وهو ثابت لم 
يستطع أن يبدله عمل الانسان كقلع أشجار الغابات»۳. ومع ذلك فان 
المبشرين من أهل الحضارة الهندية في سيلان قد حققوا فيما مضى عملا 
عظيماً بأن جعلوا الأراضي المرتفعة التي تكثر فيها الأمطار الموسمية تعطي 
الماء والحياة والثروة إلى السهول التي قضت عليها الطبيعة أن تكون مقفرة 


«لقد كانت مجاري المياه تبزل وتسير مياهها إلى أحواض واسعة شيّدت 
تحتها. وتبلغ سعة بعض هذه الأحواض أربعة آلاف «آیکر». وتسير من هذه 


Lanka. (1) 
Still. John, The Jungle Tide, pp.44-45. (2) 
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الأحواض جداول إلى أحواض أخرى أوسع في مواضع بعيدة عن المرتفعات» 
ويؤخذ الماء منها كذلك إلى أحواض أخرى أبعد وهكذا... وأقيمت أسفل 
كل حوض كبير وکل جدول كبير مئات من الأحواض الصغيرة يؤلف كل منها 
مركز قرية» وهكذا يستقي الكل من المنطقة الجبلية الممطرة. . . وبذلك تمکن 
«السنهاليون» بالتدريج من الاستيلاء على جميع السهول تقريباً وهي السهول 
القفرى الخالية من البشر في الوقت الحاضر)”''. 


البادية العربية الشمالية : 


ولإيضاح موضوعنا يوجد مثال مشهور بل إنه في الواقع مبتذل» وهو 
الحالة القن علیها الآن شرا واتدمن» تلك التخالة التى اوخت بسلسلة من 
المقالات 9 فلسفة التأريخ منذ أن كتب «فولني» كتابه «الخرائب)(3) في عام 
1 . فان هذين الموضعين اللذين كانا فيما سبق موطنين من مواطن الحضارة 
السريانية هما الان في الحالة التي عليها مواطن حضارة «المايا» السابقة وان 
كانت البيئة المعادية التى ثأرت منهما هی سهوب «آفراسیا» وليست الغابات 
ال وا ا ات الاق اق فا بت من امابوا لا رود و الور 
اة لا ند أنهنا كانت و ائه سال ترون وکا هد مه 
alles NEE A ROO,‏ 
حضارة المايا في تكوين صورة عنها شهادة التأريخ وسجلاته المدونة. فنعرف 
أن رواد الحضارة السريانية الذين أقاموا هذه المدن في الصحراء بقوة السحر 
كانوا أصحاب سحر تعزوه الأسطورة السريانية إلى موسى . 

أجل لقد عرف هؤلاء السحرة كيف يستخرجون الماء من الصخر الأصم 


Ibid, pp. 49 - 4. (1) 

(2) «بترا» وهي الاسم اليوناني المترجم به اسم المدينة بالعبرية حيث ورد ذكرها في التوراة باسم 
سالع (أو سلع أي الحجر). قارن الاسم العربي الرقيم في القرآن. وموضعها الآن «آم البيارة» 

Volney, Les Ruines (|791). (3) 
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وكيف یشفون طريقهم في متاهات غير مطروقة. وکانته كل من ترا واندمر» 
تقوم أيام عزها وسط بساتين تسقيها المياه على نحو ما يحيط بدمشق الآن. 
ولكن لم تقتصر كل من «بترا» و«تدمر» في حياتها آنذاك على ثمار واحاتها 
بالدرجة الأولى كما تعيش دمشق الآن. فإن أثرياءهما لم يكونوا من أصحاب 
البساتين بل تجاراً جعلوا الواحات تتصل واحة بواحة والقارات تتصل قارة بقارة 
بقوافلهم الدائبة في أسفارها بين المراحل من موضع لموضع عبر البوادي 
والصحارى الفاصلة. وإن حالة المدينتين الحاضرة لا توحى بانتصار الصحراء 
على الإنسان حسب » بل بعظم انتصار الإنسان السابق على الصحراء. 


جزيرة «ایستن ؛ 


وفي مشهد مختلف نستطیع أن نستنتج استنتاجاً مماثلاً عن أصول 
الحضار: «البولینیزیة»" " من الحالة التی علیها الان جزيرة اٍیستره"۳. فعندما 


(1) إن هذه الحضارة هی احدی الحضارات «المتوقفة» عن النمو التی سیبحث فیها المولف فيما 
3 ! : 

(2) جزيرة «ایستر" ۳۵9/67 جزيرة نائية منقطعة في المحيط الهادي غربي شيلي. وهي تبعد زهاء 
0 ميل عن أقرب أرض مأهولة وهي صغيرة لا تتجاوز مساحتها 55 ميلاً مربعاً من 
التلال البركانية المغطاة بالتربة السوداء والأعشاب اليابسة» ولا يقطنها الآن سوى جماعة 
صغيرة من البولينيزيين ولكن الأمر المحيّر فيها أن أحوالها الماضية لم تكن کذلك. إذ كما 
يذكر المؤلف وجد المكتشفون فيها آثاراً باقية غريبة لا تزال لغزاً تستعصي على التفسير . 
فيجد المرء على الساحل دكات من الحجر منتشرة وهي تغطي خنادق ملأى بعظام البشرء 
وبجانب هذه الدكات تمائيل هائلة ضخمة منحوتة من الحجارة البركانية وقد يبلغ حجم 
بعض هذه التماثيل ارتفاع بيت ذي أربع طبقات. وتحتوي بعض المتاحف العالمية 
مجموعات من دمى الحجر وألواحاً منقوشة بما يرجح أن يكون نوعا من الكتابة الصورية 
الرمزية لم تحل رموزها بعد. وهنا نجد أكبر لغز في تاريخ الإنسان. فكيف جاء البشر إلى 
هذه الجزيرة؟ وكيف انقرضوا؟ ومن أين جاؤوا إلى هذه الجزيرة الموحشة المنقطعة؟ وما 
علاقة حضارتهم بالحضارات القديمة في أمريكا؟ وقد حاول أحد الباحثين حديثاً الإجابة 
عن مثل هذه الأسئلة وغيرها فأحيل القارىء على مقال ممتع في مجلة: ,1002 بوهاناا 
March, 1954, 190 ff.‏ . 
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اكتشفت هذه الجزيرة النائية في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الهادي في 
الزمن الحديث كانت مأهولة بجنسین: جنس من اللحم والدم (من البشر) 
وجنس آخر من الحجر» الاوّل سکان بدائيون من النوع «البولينزي» والاخر 
سکان من تمائیل الحجر الدقيقة النحت. آما السکان الاحیاء في ذلك الجیل 
فلم يكن عندهم فن نحت التماثيل الموجودة في الجزيرة ولم یکونوا على معرفة 
بفن الملاحة لقطع آلاف الأميال من البحر المحیط الذي یفصل جزيرة إيستر» 
عن آقرب جزيرة من شاکلتها من جزر الارخبیل «البولينزي». وکانت الجزيرة 
قبل أن یکتشفها الملاحون الأوروبیون بمعزل عن العالم زمناً لا يُعلم مقدار 
طوله. ومع ذلك فان سکانها من النوعين» الآدميين والتمائیل یشیرون بوجه 
جلی كما تفعل خرائب تدمر أو خرائب «کوبان». إلى ماض افل ينبغي أن 
كرون غاا کل الوت عر الجاضر. ۱ ۱ 


فيلزم أن يكون الملاحون «البولينيزيون» الذين وجدوا فيما مضى الطريق 
عبر المحيط الهادي بزوارق ضعيفة صغيرة بلا استعانة بخريطة أو بوصلة هم الذين 
ولو أولعك :اشر الا ام وتيتو كلف التماتين: ومن الجتعدن أن كرون تلك 
الرحلة مجرد مجازفة جاءت بحمولة سفينة واحدة من الرواد إلى جزيرة «إيستر) 
بمحض الصدفة المواتية التي لم تتكرر. فان السكان من تماثيل الحجر من الكثرة 
بحيث إن إنتاجها لا بد وأن استغرق آجیالا كثيرة. والدلائل متوفرة على وجود 
أحوال كانت فيها الملاحة عبر تلك الألوف من الأميال في البحر المحيط تجري 
بانتظام عهداً طويلاً من الزمن. ولكن في النهاية لأسباب لا نعرفها أطبق البحر 
الذي عبره الإنسان فيما مضى منتصراً على جزيرة اإيستر» كما أطبقت الصحراء 
على تدمرء والغابة على «كوبان». آما البشر المنحوتون من الحجر فعذرهم. 
كالتمثال المذكور في قصيدة اهر سهان ۽ الإنهم حجر» ولكن سكانها من 
الآدميين من اللحم والدم يلدون في کل جيل نسلاً يزداد وهنا وهمجية . 


Laurence Housman. (1)‏ (ولد عام 5 كاتب إنكليزي وفنان وكاتب روايات تمثيلية. 
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ومن الطبيعي أن تكون دلالة جزيرة «إيستر» على طرفي نقيض مع الرأي 
الشائع عند الغربيين من أن جزر البحار الجنوبية فردوس أرضي وان آهلها آبناء 
الطبيعة السعداء كما كان آدم وحواء قبل أن يطردا من الجنة. وهذا الرأي 
الخاطىء ناشىء عن فرض هو أن جزءا من البيئة البولينيزية يمثل الكل . 
والواقع أن هذه البيئة الطبيعية تتألف من أرض وماءء الماء الذي يقدم تحذياً 
شدیدا إلى من یحاول عبوره من البشر وهو لا پملك من الوسائل أفضل مما 
كان بأيدي البولینیزیین. ولکن رواداً من هژلاء استطاعوا باستجابتهم الجريئة 
الناجحة إزاء تحدّي البحر الملح المخیف أن يحققوا عملاً جريئاً بالابحار 
المنتظم بين جزيرة وجزيرة » فاستطاعوا النزول والاستیطان في أجزاء من بقاع 
يابسة مبعثرة هنا وهناك 56 متاهات البحر الهادىء. وهى البقاع المتباعدة 
المتناثرة كانتشار النجوم في الفضاء الواسع . 
«نیو إنكلند,» (انگلترا الجديدة)؛ 

وقبل أن ننهي عرضنا لحالات الرجوع إلى الحالة الطبيعية يستميح 
المؤلف لنفسه العذر بأن يستشهد بمثالين شاهدهما مشاهدة شخصية» أحدهما 
شاذ غريب نوعاً ما والآخر واضح مألوف. 

لقد ا مرة أتنقل في سفرة في جزء ريفي من ولاية ١كونكتيكوت»‏ 


في إنكلترا الجديدة فصادفت قرية مهجورة. وهو مشهد ليس غير مألوف في 
تلك الجهات على ما أخبرت. ولكنه مع ذلك مشهد يبعث العجب والخيبة في 


نفس الأوروبي. 
لقد قامت «تون هل» - وهو اسم تلك القرية ‏ زهاء قرنين من الزمان 
بکنیستها الجورجية المشيّدة من آلواح الخشب الثخينة وسط خضار القرية 


(1) الضمیر یرجع إلى المؤلف «توينبي" الذي یرجم إليه ضمير المتکلم حیثما وجد في الکتاب ولیس 
إلى الناشر . (الناشر). 
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وأكواخها وبساتينها وحقول الذرة فيها. أما الكنيسة فلا تزال قائمت أحتفظ بها 
كأثر قديم ولكن البيوت اندرست وتحولت الأشجار المثمرة آشجارا برية 
واضمحلت حقول الذرة. 


لقد قام أهل إنكلترا الجديدة في خلال المائة سنة الماضية بدور لا 
يتناسب عظمه وعددهم في اغتصابهم من الطبيعة الوحشية القارة الأمريكية» 
بجميع عرضها من الأطلشي إلى الهادي» ولكنهم مع ذلك فسحوا المجال 
للطبيعة لأن تستعيد منهم هذه القرية في قلب موطنهم ومهدهم حيث عاش 
آجدادهم نحو مائتي عام» وان السرعة والإتقان التي استعادت بهما الطبيعة 
سلطانها على «تون هل» حالما فترت قبضة الإنسان وهمته لتبينا بوجه جلى 
عظم ما بذله الانسان فيما سبق من جهود لتدجين تلك الأرض القاحلق 5 
يكن ليتسنى «ربح الغرب» (غربي الولايات المتحدة) إلا ببذل طاقة كتلك 
الطاقة الشديدة التي تطلبها إخضاع «تون هل». ويفسر لنا هذا الموضع 
المهجور المعجزة التی تتجلی فی انشاء بعض المدن التی نمت نموا سریعا فی 
«أوهايو» واإلينوي» و«کولورادو» واكليفورنيا». ۱ 


«كامباناء الرومانية : 


إن الأثر الذي تركته في نفسي قرية «تون هل» قد أحدثته في نفس 
و انروما ا AT‏ یات :ارون تفت اعد الغيفبا كرف استطاع 
جمع غفير من المحاربين من الشعب أن يعيش فيما مضى في إقليم كان في 
زه كنا هو ف رمعا قفرا فاه حا رة جد #الحة وميعتفات مسوم 
مخضرة . فلقد عاد هذا القفر في الأزمان الأخيرة إلى حالته الطبيعية الأصلية 


المخيفة المشهد» وهي التي حوّلها فیما مضی الرواد من اللاتین 


(1) 1:۷7 المؤرخ الروماني الشهير (دض1 1:0:5) (59ق.م. ‏ 17م). 
(2) لم تبق في حالتها كذلك لأن حكومة «موسيليني». قد تركت مأثرة شريفة باقية فيما بذلته من 


3 


الجهود الشاقة الناجحة في كسب هذا الإقليم وجعله صالحاً لسكنى الإنسان. (الناشر). 
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وهالفولشان»*1) إلى ريف مودو عام وكانت الطاقة الت انبعثت من عملية 
الاستحواذ على هذه الشقة من الارض الايطالية الصعبة هي الطاقة التي غزت 


«برفيدا کبوا» : 


وبعد أن درسنا جملة بيئات معينة كانت في الواقع مواضع ولادة بعض 
الحضارات أو مواضع تمّت فيها أعمال بشرية متميزة» وبعد أن وجدنا أن 
الأحوال والظروف التي قدمتها للإنسان لم تكن سهلة بل بالعكس أحوالا 
صعبة» نشرع الآن بدرس يكمّل هذه الحقائق التي وجدناها. ذلك بأن نفحص 
بیئات أخرى خاصة كانت فيها الأحوال والظروف سهلة وندرس ما أثرته هذه 
البيئات في الحياة البشرية. وينبغي لنا في هذا الدرس الذي نحاوله أن نميّز بين 
حالتین مختلفتین . 

فالحالة الأولى هي التي يأتي فیها قوم إلى بيئة سهلة بعد أن کانوا 
يعيشون في بيئة صعبة. أما الحالة الثانية فهي حالة جماعة وجدوا في بيئة 
سهلت ولم يتعرضوا آبد على ما نعلم إلى أية بيئة أخرى منذ أن صار 
أجدادهم مما قبل البشر بشراً . وبعبارة أخرى يلزم علينا أن نميّز بين تأثير البيئة 
السهلة في الإنسان وهو في حالة الحضارة وبين تأثيرها في الإنسان البدائي. 


يقابل روما في إيطاليا القديمة «كبوا» (12ام08) من حيث كونهما الواحدة 
عکشس الأخرق : إن ی و" كان سهلذ غل الانسان رفغا به قهز ها كان 
سهل روما قاسياً مجدباً. وبينا خرج الرومان من افلیمهم القاسي یغزون جاراً 
بعد جار قبع أهل «كبوا» في موطنهم واستكانوا لجيرانهم يغزونهم جارا بعد 


sian 010‏ من ۷۵561 اللاتينية» وهم من القبائل القديمة التي كانت تعيش في إيطاليا وكانت في 
عداء مع الجمهورية الرومانية القديمة ولكنهم أخضعوا في النهاية في 350ق.م. . (المترجم). 
Perfida Capua. (2)‏ 


Capua Campagna. (3) 
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جار. وسلمت «كبوا» من آخر فاتحين لها من السامنيين بتدخل روما الذي 
التمسته منها «كبوآ» نفسهاء ولكن «کبوآ» جازت روما (جزاء سنمار) بأن فتحت 
أبوابها إلى هانيبال في أحلك زمن وفي أخطر حرب في التاريخ الروماني. 
وكانت روما مثل هانيبال على رأي واحد في أن أخذ «كبوا» من أي جانب يعد 
أهم نتيجة في المعركة بل الواقعة الحاسمة في الحرب» ومهما يكن فقد دخل 
هانيبال «كبوا» واتخذها مقره الشتوي» فحدث من ثم أمر خيّب ما كان يتوقعه 
كل امرىء. ذلك أن الشتاء الذي أمضاه هانيبال في «كبوا» أوهن عزيمة جنده 
بحيث لم يعودوا كسابق عهدهم أداةً للانتصار. 


نصيحة «أرتمباريس”"' 


يروي هيرودوتس حكاية في صميم موضوعنا (إذ يقول): «قصد مرة 
شخص يسمى «أرتمباريس» مع صحب له الملك «كورش» وعرضوا عليه 
النصيحة الاتية : 

«الآن وقد أسقط (الإله) زوس" «آستیاجز! (۸۵۷۷2۵69) من عرشه وآعطی 
الفرس ملكه كشعب واليك» يا سيدناء كفردء فلم لا نهاجر من هذا الإقليم 
الضيق الصخري الذي نملكه في حالنا الراهنة فنستوطن إقليماً أفضل؟ هناك 
أقاليم كثيرة قريبة وأخرى أكثر بعيدة وليس علينا إلا أن نختار كيما تكون هيبتنا 
في العالم أكثر مما هي عليه الآن. وهذه سياسة طبيعية لشعب مستعمرء وإننا 
لن نحصل على فرصة لتحقيق هذه السياسة آنسب من الوقت الحاضرء حيث 
إمبراطوريتنا موطدق تشمل أقواماً كثيرة غفيرة وتسيطر على قارة آسيا جميعها». 


«آما كورش الذي أصغى إلى مقالتهم ولم يبد عليه التأثرء فقد أجاب 
ملتمسيه بأن يفعلوا ما رغبوا فيه» ولكنه اشترط في نصيحته بأن أخبرهم في 


(Artembares). (1) 
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الوقت نفسه أن يهيئوا أنفسهم لاستبدال حالهم بحال الشعوب الرعايا التابعة 
لهم. فقد أرشدهم بأن «البلدان السهلة تولد على الدوام رجالاً واهنين»”' . 
الاوديسة والخروج"*: 

وإذا ما رجعنا إلى وثائق من الادب القدیم آشهر حتی من تاريخ 
هیرودوتس وجدنا أن الخطر الذي تعرض له البطل «آودیسیوس» من «العور 
العمالقة»" " ومن أعدائه المناوئین الآخرين لم يكن بأشد من ذلك الذي صادفه 
من السحرة الذين أغروه بحياة السهولة والدعة مثل الساحرة اسرسة»““ التي 
أفضت ضيافتها بأصحابه بأن صاروا خنازير ومثل «آكلي اللوطس»"" الذين 
وصفتهم الروايات المتأخرة بأن الوقت في أرضهم هو العصر على الدوام ومثل 
عرائس البحر”*' اللاتي خشي من غنائهن الساحر فسد آذان ملاحيه بالشمعء 
وأمرهم أن يربطوه بصاري السفينة» ومثل عروسة البحر «كاليبسو"" التي فاقت 
«بنیلوبه** في جمالها الالهي ولكنها لم تكن مثلها لتصلح أن تكون رفيقة بشر 
فان. 


Herodotus, Bk. IX Ch. 122. (1) 

(2) أي خروج بني إسرائيل من مصر . (المترجم). 

(3) 60۱025 وهم بحسب الأساطير اليونانية قوم عمالقة لهم عين واحدة في جبهتهم وجاء ذكرهم 
في أوديسة هوميروس . (المترجم). 

(4) ع0 «سرسة»» وهي في الأوديسة الساحرة التي حولت أصحاب بطل الملحمة «آودیسیوس» 
وصیرتهم حيوانات. (المترجم) . 

(5) ااا وهم قوم وصفتهم الأساطير الإغريقية بحياة الخمول والدعة والكسل. 
(المترجم). 

8۴١ )6(‏ وكانت بحسب الأساطير اليونانية من حور البحر أو عرائس البحرء وكانت تمثل بالفن 
بهيئة مركبة نصفها امرأة ونصفها طائر. وقد ورد في الأساطير أنهن يعشن في جزيرة في ساحل 
من سواحل إيطاليا وأنهنَ يغرين الملاحين بجمالهن وأصواتهن الشجية فيهلكتهم . (المترجم). 

(7) ووملااة© وهي حورية من حور البحر استطاعت أن تأسر «أوديسيوس» بجمالها فتبقيه في 
جزيرتها. (المترجم). 

Penelope )8(‏ وهي زوجة «أوديسيوس» الوفية . (المترجم). 
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أما بنو إسرائيل أصحاب الخروج فإن مؤلفي «أسفار موسى الخمسة» 
الصارمين لم يوجدوا لهم عرائس بحر وساحرات مثل «سرسة» لتغويهم 
وتضلهم» ولكننا نقرأ فيها أنهم كانوا على الدوام في شوق ملح إلى ما كانوا 
عليه من اعيش رغد» في مصر. ولو كان ما أرادوا لما استطاعوا أبداً أن 
ينتجوا لنا العهد القديم. وكان موسى لحسن الحظ مثل «كورش» في طراز 


قوم «الدواسيولايك»: 


قد يعترض علينا ناقد بأن الأمثلة التى أوردناها هى حالات غير مقنعة. 
إذ سيقول نعم! مما لا شك فيه أن قوماً ينتقلون من حياة الشدّة إلى حياة 
السهولة ليتفسخون كالجائع المشرف على الهلاك الذي يلتهم الطعام الكثير 
ليملا جوفه» ولكن أولئك الذين عاشوا وتمتعوا بأحوال سهلة على الدوام 
ینتظر منهم أن يجنوا الفائدة على ما يرام. وإذن فينبغي أن نرجع إلى الحالة 
في بيئة سهلة ولم يكونواء على ما نعلم. في أي بيئة أخرى. ففي هذه الحالة 
ينعدم عامل الانتقال ويكون بوسعنا أن ندرس تأثير الوضع السهل في حالته 
المطلقة. ونقدم لقصو عرترة با شم ان اهر ND‏ (في 
إفريقيا) كما شاهدهم باحث غربي قبل نصف قرن مضى . 


«هناك قرى صغيرة يعيش فيها السكان الأصليون وسط الغابات التي لا 
نهاية لهاء وهي مخبوءة كأعشاش الطيور في الاشجار. تعيش خائفة بعضها من 
بعض ومن عدوها المشترك. النخاسين. وهنا يعيش الإنسان البدائي الأول في 
سذاجته البكر الطبيعية» وهو عار بلا لباس ولا حضارة ولا معرفة ولا دين» 
إنه ابن الطبيعة الحقيقي؛ لا يفكر في شيء ولا يهتم بشيء بل هو راض 


Nyasaland. (1) 
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مطمئن. إذ يبدو هذا الانسان وهو في أتم سعادة» فليس له حاجات تقريباً. . . 
وكثيراً ما يلام الافريقي على أنه خامل کسلان» ولكن هذا سوء استعمال 
لكلمات اللغت لأن الواقع أنه لا يحتاج إلى أن يعمل» فلا ينبغي له وهو في 
مثل هذه الطبيعة السخية المحيطة به أن يشتغل» فان كسله وبلادته المتّصف 
بهما لجزء من نفسه كأنفه الأفطس» ويكون مقدار اللوم الذي يستحقه بمقدار 
ما تستحقه السلحفاة لي 


لقد کتب «شارلس يد وهو الکاتب الفيكتوري» شارح فكرة 
الحياة المجهدة والذي كان یفضل الریح الشمالية الشرقية على الریح الجنوبية 
الغربية ‏ کتب هذا رواية صغيرة تدعی تاريخ قوم الدواسيولايك الشهیرین 
العظماء» الذین جاؤوا من أرض العمل الشاق لأنهم آرادوا أن یوقعوا على 
«القيثارة اليهودية»”7 طوال اليوم (أي یعیشون حياة الدعة والخمول). ولکن 
كان جزاؤهم أن صاروا قردة من نوع الغوریلا . 


ومن الممتع أن نلاحظ الاتجاهات المختلفة بالنسبة إلى «آكلي اللوطس» 
الأسطوريين» كما ظهرت عند الشاعر الهليني «هوميروس» وعند هذا الأخلاقي 
الغربي الحديث. فيظهر «اکلو اللوطس» عند الشاعر الهليني في بلادهم ف 
ذوو جاذبية قوية وكانوا كحبائل الشيطان في طريق اليوناني المتمدن. ويعرض 
«كنزلي» من الجهة الأخرى وجهة النظر الإنجليزية الحديثة في احتقاره قوم 
«الدواسيولايك» والاشمئزاز منهمء بحيث يظهر المناعة إزاء جاذبيتهم بخلاف 
الاغریق» ونراه يشعر أن الواجب الحتمي يقضي إلحاقهم بالإمبراطورية 
الإنجليزية ليس لصالح الإنجليز بل لصالحهم بالطبع! كيما يتسنى تجهيزهم 
بالسراويل وبكتب التوراة. 


. . Drummond, H; Tropical Africa, pp.55-56. (1) 

Charles Kingsly. (2) 

Jews harp (3)‏ آلة موسيقية صغيرة على هيئة القيئارة لها لسان معدني صغير رقيق توضع في الفم 
وتضغط بالأصابع فتخرج الأنغام. (المترجم). 
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وعلى کل حال فإن مهمتنا ليست أن نحبّذ أو لا نحبّذ بل إن نفهم. ومن 
الممكن الوقوف على المغزى الأخلاقي في الفصول الأولى من سفر التكوين. 
اد إنه لم يكن الا بعد أن أخرج آدم وحواء من جنة عدن الشبيهة «ببلاد 
اللوطس» أن استطاعت ذريتهما الشروع في اختراع الزراعة والتعدين وآلات 
و 
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ا حافز الأقاليم الصعية: 


خطوط التحري: 

لعلنا الان نکون قد قررنا الحقيقة في أن السهولة عدوة للحضارة» مضرة 
بها. فهل بوسعنا أن نسیر خطوة آخری آبعد من ذلك؟ هل نستطيع أن نقول إن 
الحافز على الحضارة لیزداد شدّة بالاظراد كلما كانت البيئة أصعب وأقسى؟ 
لنستعرض البينة المؤيدة لهذه الفرضية ثم البينة التي ضدها وننظر في النتيجة 
التى ستظهر. وليس من الصعب إيجاد الدلالة على أن الصعوبة والحافز 
الناشئين عن البيئة ليزدادان اظراداً على السواء. بل إننا بالعكس سندهش لكثرة 
الأمثلة المؤيدة التي تتبادر إلى الذهن. وان أغلب هذه الأمثلة يبدو على هيئة 
نوع من المقارنات أو الموازنات» فلنصنف أمثلتنا إلى مجموعتين تنتظم تحت 
الأولى منهما وجوه الموازنة الخاصة بالبيئة الطبيعية ويدخل تحت الثانية ما 
بخص البيئة البشرية . ولننظر أولاً في المجموعة الخاصة بالبيئة الطبيعية وتنقسم 
هذه المجموعة من وجوه الموازنة إلى طائفتين. فطائفة من الموازنات تكون 
بين التأثيرات المحفزة الناشتة عن بيئات طبيعية على درجات مختلفة من 
الصعوبة» وطائفة من الموازنات تکون بين التأثیرات المحفزة الناشثة عن 
الأرض القديمة وعن الأرض الجديدة» بغض النظر عن طبيعة الأرض 
وجوهرها. 
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النهر الأصفر ونهر اليانختسي: 

لننظر كأول مثال فى درجات الصعوبة المختلفة التى عليها الواديان 
السفليان لنهري الصين العظيمين. فيبدو أنه عندما بدأ الإنسان لأول مرة 
بالسيطرة على المياه الأولى المضطربة في وادي النهر الأصفر الأسفل (هوانغ 
هو) لم يكن هذا النهر صالحاً للملاحة في أي موسم من مواسم السنة. ففي 
الشتاء اما أنه كان جامداً أو أنه كان مسدوداً بالثلوج الطافية. وكان ذوبان 
الثلج في كل ربيع يسبب فیضانا عنيفا مخربا غيّر مرارا كثيرة مجرى النهر 
بحفره قنوات جد آما ا لاق القديمة فکانت تتحول إلى مستنقعات تنمو 
فیها الأحراش والغابات فتغطيهاء هذا ولما يقض على آفعال التدمیر حتی 
الزمن الحاضر. بعد أن عملت جهود الانسان طوال ثلائة آلاف أو آربعة آلاف 
سنة على تجفیف المستنقعات وحصرت النهر بين شطان حاجزة. ففي زمن 
متأخرء في عام ۰1852 تغیر مجری نهر «الهوانغ هو» الاسفل تغيراً تامأ 
وتحول انصبابه في البحر من الجهه الجنوبية إلى الجهة الشمالیه من شبه جزيرة 
«شانتنغ». وهي مسافة تربو على المائة میل. آما «اليانغتسي» فانه عکس ذلك 
إذ لا بد وأنه كان صالحاً للملاحة على الدوام» وأن فیضاناته وان بلغت درجة 
التخریب الا آنها كانت أقلّ حدوثاً من فیضانات النهر الأصفر. وإلى هذا فإن 
فصول الشتاء في «اليانغتسي» أقل شدة. ومع كل ذلك فإن الحضارة الصينية 
ولدت في النهر الأصفر وليس في نهر اليانغتسي». 
أتيكة وبوشية ١ (Attica and Boetia)‏ 

إن أي مسافر يدخل إلى بلاد الإغريق أو يخرج منها لا عن طريق البحر 
بل عبر القارة الشمالية فى الأراضى الداخلية لا بد وأن تؤثر فيه الحقيقة التى 
تظهر له وهي أن موطن الحضارة الهلينية صحري أجرد و صعب ا 
آرض من الأراضي التي یمر بها إلى جهة الشمال» تلك البقاع التي لم تنتج 
حضارة خاصة بها. ومع ذلك فمن المستطاع أن نلاحظ فروقا ممائلة في 
الا قلیم الایجی نقسه . 
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فإذا سافر المرء مثلاً بالقطار من أثينا بالسكة التي تؤدّي من «سالونيكا» 
إلى آوروبا الوسطى فإنه يمر في أولئ مراحل السفر في رقعة من البلاد تقدم 
مشهداً من المناظر يتوقعه المسافر من أهل أوروبا الغربية أو الوسطى لأنها 
شالف لها وعد أن يعون القطان فد ای ا ا امات مول 
المتحدواتف لش فد تال ال ی مارا تمه تمه دی م و | فيه 
من أشجار الصنوبر الهزيلة القصيرة وأحجار الکلس امه الا يق فان 
المشاهد لیندهش بأن یجد نفسه وقد قعقع به القطار فأدخله أرضاً واطئة ذات 
ارتفاعات وحزون معتدلة» وهي أرض زراعية غنية التربة عمیقتها. والواقع أن 
هذا مشهد شاذ لن يجد له مثیلا حتی یخلف انیش" وراءه وینحدر من «مورافا» 
إلى الدانوب الأوسط . فماذا كانت تدعی هذه الرقعة من الأرض الشاذة فى زمن 
حياة الحضارة «الهلینیة»؟ كانت تسمى «بوشية». وكان للصفة المشتقة 57 وهي 
#بوشي» * في عقول الهلينيين مدلول خاص. فقد كانت تقوم لوصف الخلق 
الساذج والبلادة» وضیق الفکر والهمجية ‏ وهو خلق یتنافر والعبقرية السائدة في 
الثقافة الهلينية. وقد جسّمت هذا التنافر حقيقة هي أنه ووا 
«سيثرون» وحول زاوية «الفرنيس»» حيث ينعطف القطار في طريقه إلى الشمال» 
تقع «أتيكة» التي كانت مركز بلاد الإغريق. والموطن الذي كانت نفسيته وخلقه 
جوهر الثقافة الهلينية» وهو يقع ملاصقاً لذلك الإقليم الذي أثرت نفسيته وخلقه 
في إحساس الهليني السوي كما تؤثر النغمة النابية النافرة. وقد أوجز هذا البون 
بين الخلقین المثلان اللاذعان «الخنزير البوشي» و«الملح الأتبكي». 

إن الأمر المهم بالنسبة إلى موضوع بحثنا الحاضر هو أن هذا الفرق 
الثقافي الذي آثر تأثيراً محسوساً في الشعور الهليني كان یطابق فرقاً مؤثراً على 
السواء بين البيئتين الجغرافيتين. فلم يقتصر كون «أتيكة» تمثل الإغريق في 
روحها بل في طبيعتها «الجغرافية». فموقعها بالنسبة إلى الأقاليم الإيجية 


Parnes. (|) 


Boeotian. (2) 
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الأخرى كنسبة هذه الأقاليم إلى الأقطار الأخرى التي وراءها. فإذا اقتربت من 
بلاد الإغريق من الغرب ودخلتها عن طريق خليج «كورنث» فإنك قد تنخدع بأن 
عينيك قد اعتادتا مشهد بلاد الاغریق - وهو مشهد جميل الا أنه مخيف قاس - 
وذلك قبل أن يختفي المشهد بشاطتي القنال الكورنثي العميقين الشبيهين 5 
الجبل. ولكن عندما يظهر القارب الذي أنت فيه فيدخل في الخلیج 
«الساروني"" " فإنك ستندهش مجدداً بمشهد الأرض القاسية العابسة» وهو 
المشهد الذي لم تهيئك له المناظر التي على الجانب الآخر من البرزخ» وتبلغ 
هذه العبوسة في منظر الأرض أوجها عندما تجتاز زاوية سلاميس وتبصر 
«أتيكة» وقد انتشرت وبرزت بمشهدها أمام عينيك. وفي «أتيكة» ذات التربة 
الحجرية الفقيرة الرقيقة بوجه شاذ نجد آثار العملية المعروفة بالتعرية فى عرق 
اللحم من آضلاع الجبل ودفنه في البحر» وهي العملية التي نجت منها «بوشیة) 
إلى هذا الیوم حيث كانت قد کملت في زمن آفلاطون كما يشهد على ذلك 
وصفه التصويري في كتابه «قریطیاس»"۳. 


فماذا صنع الأثينيون بقطرهم الفقير؟ نعرف أنهم فعلوا أموراً جعلت من 
أثينا «معلمة الاغریق». فعندما نضبت مراعي «أتيكة» وتلفت أراضيها الزراعية 
انتقل أهلوها من تربية الحيوان والزراعة - وهما عماد مهنة الإغريق في ذلك 
العهد ‏ إلى وسائل آخری اختصّوا بها: وهي زراعة الزيتون واستغلال الطبقة 
السفلی من التربة. فان شجرة أشنا الرشيقة الزاهية (شجرة الزیتون) لا تقتصر 
على کونها تعيش في الحجارة الجرداء بل إنها تزدهر فیها. ولکن مع ذلك لا 
يستطيع الإنسان ا ای ابي الزیتون وحدهء فکان لا بد للأثيني إذا 
أراد الحصول على عيشه من أشجار زيتونه أن يبادل الزيت «الأتيكي» بالحبوب 
(الاسكيثية). ولكي يرسل زيته إلى السوق الإسكيثنية كان يلزمه أن يعبئه في 


Saronic Gulf. (1)‏ 
(2) قريطياس (0:09) وجاء اسمه أيضاً في كتاب تأريخ الحكماء لابن القفطي (طبع ليبزك ص 18) 
بهيئة «قریطن!۰ من مؤلفات أفلاطون الناقصة التابعة لكتاب طيماؤس . (المترجم). 
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جرار ويصدره في السفن عير البحار وهذه أعمال ا فلت أواني الفخار 
الجميلة التي اشتهرت بها «آتيكة» والسفن التجارية الأتيكية» ولأن التجارة 


ولكن هذه الثروات لم تكن الا مجرد الأساس الاقتصادي للثقافة 
السياسية والفنية والعقلية التي جعلت من أثينا «معلمة الإغريق» وجعلت «الملح 
الأتيكي» يكون عكس «الحيوانية البوشية». وكانت النتيجة من الناحية السياسية 
تأسيس الإمبراطورية الأثينية. وفي حقل الفن مکن رواج آنية الفخار وازدهارها 
مزوّق الآنية الأتيكية من خلق شكل جديد من الجمال الذي سحر الشاعر 
الإنجليزي «كيتس» (ه6) من بعد ألفي عام» ودفع زوال الغابات الأتيكية 
المعماريين الأتيكيين إلى أن ينقلوا عملهم من واسطة الخشب إلى واسطة 
الحجر فأبدعوا بناء «البرثنون»”'2. 


بيزنطية وخلقيدون” : 


يقدم لنا اتساع رقعة العالم الهليني الذي ذكرنا سببه في الفصل الأول 
مثالا هلينيًا آخر لتوضيح موضوعنا وهو الفرق بين مستعمرتين يونانيتين: هما 


(1) البرتنون (ممهعط)2م) المعبد اليوناني الشهير الخاص بالالهة مينرفا (۷1:06۳۷2) المشيد فوق 
الاکربولیس في أثينا وقد أقيم في حدود 2 ق.م. وآشرف على بنائه النحات العظیم 
فيدياس الشهير الذي وضع فيه تمثاله المشهور لتلك الالهة اليونانية وكان بناء البرثنون في 
الأصل نحو 227 قدما طولا وعرضه 101 قدم وقد بنى على الطراز الدوري في فن 
عمارته. . ولا تزال بقایا هذا الأثر الجلیل من آشهر آثار الیونان الآن. ویزین المتحف 
البريطاني الان منحوتات آفاریز شهيرة آصلها من البرثنون. (المترجم). 

Chalcedon (2)‏ ,chedonاa)‏ خلقیدون. الموضع الذي في الجانب الاسيوي للقسطنطينية 
وموضعها الان قرب محطة القطار «حیدر باشا» ویعرف باسم «كادي كوي». وقد اشتهرت 
بمجمعها الديني المسكوني (451م) الذي انفصل على آثره المسیحیون من أهل الطبيعة 
الواحدة (اليعاقبة)» وعرفت أيضاً في تأريخ الفتوح العربية حيث أمضى جیش المسلمین 
بقيادة فضالة بن عبيد الله الانصاري شتاء عام 668 م فیها. وقد قاسی من الأمراض 
كالجدري وقلة المؤن. (المترجم). 
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خلقيدون وبيزنطية: أسست أولاهما في الجانب الآسيوي إلى مدخل البوسفور 
من بحر مرمره والثانية في الجانب الأوروبي منه. 


يروي لنا هيرودتس أنه بعد أن مضى على تأسيس المدینتین زهاء قرن 
واحد آثر عن الحاكم الفارسي «ميكابازوس» (وناجةط3ع846) أنه «فاه بقول مأثور 
أكسبه شهرة بين اغریق الدردنیل : فقد سمع وهو في بيزنطية أن الخلقیدونیین 
آسسوا مدينتهم قبل أن يؤسس البیزنطیون مدینتهم بسبعین سنة: فما كاد یسمع 
ذلك حتى قال: «إذن ينبغي أن یکون الخلقیدونیون عمي البصر كل ذلك 
الوقت». وآراد آنهم کانوا عمياً باختیارهم الموضع الأسواً في الوقت الذي 
كان الموضع الأفضل في متناول آیدیهم"". 


ولکن من السهل على المرء أن یکون حكيماً بعد وقوع الأمر: فقد سبق 
أن توضح مصير كل من المدینتین في زمن «میکابازوس» (في زمن غزوات 
الفرس للیونان) فکانت خلقیدون على الدوام مستعمرة زراعية غير ذات شأن. 
ومن الناحية الزراعية كان موضعها ولا یزال آفضل من موضع بيزنطية بدرجة 
جسيمة وأن البیزنطیین الذین جاژوا فیما بعد أخذوا الفضلات فأخفقوا أن 
يكونوا مجتمعاً زراعيّاً ولعل ذلك يعزى بالدرجة الأولى إلى غزوات البرابرة 
التراقيين المستمرة» ولكنهم وفقوا بالصدفة إلى العثور على كنز ذهبي في 
میناتهم «القرن الذهبي» لأن التيار الذي يأتي إلى البوسفور يساعد أي سفينة 
تريد الوصول إلى القرن الذهبي من أيّ من الجانبين. ونجد «بولبيوس» الذي 
كتب في القرن الثاني ق.م.» بعد نحو خمسمائة عام من تأسيس المستعمرة 
الإغريقية وقبل ما يقرب من خمسمائة عام من ارتفاع شأنها وصيرورتها باسم 
القسطنطينية عاصمة عالمية - یقول فیها: ایحتل البیزنطیون قوضها يعد من 
الناحیتین المتلازمتین الامان والرخاء آفضل جمیع المواضع في العالم الهليني 
من الجهة البحرية ولکنه أسوأ المواضع من الجهة البرية. فمن جهة البحر 


Herodotus, Bk. 17. Ch. 144. (1) 
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تتحکم بيزنطية في فم البحر الأسود وتسيطر عليه سيطرة مطلقة بحيث يتعذر 
علی أي سفينة آن تجتازه داخلة آو خارجة ضد ارادة البیزنطیین»"۲. 


ومع هذا فان «میکابازوس» قد نال بقوله المأثور شهرة في صحة الحکم 
لم يكد یستحقها. فمما لا شك فيه أنه لو وصل المستعمرون الذین أخذوا 
المحتمل أيضاً أنه لو كانت إعاقة الغزاة التراقيين لمساعیهم الزراعية أقلَّ مما 
كانت عليه لکانوا أقلَ اتجاهاً واستعداداً في استغلال (مکانیات موضعهم 
التجارية . 


ال"سرانیلیون والقینیقیون والفلسطینیون : 


وإذا ما انتقلنا من التأریخ الهليني إلى التاریخ السرياني وجدنا أن 
مختلف الا قوام ممن دخل سورية أو ممن حافظ على موطنه هناك إنان (اهجرة 
الأقوام» التي عقبت «المينيين» قد ميّزوا أنفسهم بمقدار يتناسب طردا مع 
صعوبة البيئة الطبيعية في المواضع المختلفة التي اتفق أن استوطنوا فيها. فلم 
يكن الأراميون من أهل بهري «أبانة)27) «والفرفر ۱0 نهري دمشق » هم الذین 
أخذوا زمام القيادة في تنشئة الحضارة السريانية» ولم يكونوا الآراميين الآخرين 
الذين استوطنوا في العاصي حيث أقام الإغريق السلوقيون المدينة العاصمة 
«أنطاكيا» فيما بعد ذلك بکثیر» وكذلك ليست تلك القبائل الإسرائيلية التي 
ألقت عصا الترحال شرق نهر الأردن «ليسمنوا أبقارهم» في مراعي سهل 
«جلعاد» الممرعة. وأعجب من ذلك كله أن زعامة العالم السرياني لم تظل في 
أيدي آولئك اللاجئين الذين جاؤوا من العالم الإيجي إلى سوريا ليس بصفتهم 


Polybius. Bk. 17. Ch. 39. (1) 

(2)و(3) نهر «أبانة» أو «آمانة» الوارد في التوراة اسم نهر «بردى» القديم» نهر دمشق المشهور أما نهر 
«الفرفر الوارد في التوراة كذلك فهو نهر آخر قرب دمشق بنحو 7 أميال يعرف باسم النهر 
الأعوج الذي يخرج من جبل الشيخ. (المترجم). 
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الموانیء والسهول جنوت الكرمل. وقد نال اسم هو لاء القوم مشهوما محتقر 
کشا فان ا تا لقن تین اعد ال ینید وه سر الو سلمفا بان 
البوشیین والفلسطینیین لم یکونوا بذلك اللون الأسود الذي صوروا فیه وبأن 
معرفتنا لکلا القومین مستقاة كلها تقریبا من خصومهم ولکن ماذا نقول وقد 
بذهم خصومهم ونالوا بدلا منهم احترام الأجيال واهتمامها . 

للحضارة السريانية ثلائة آعمال باهرة تستحق أن تفتخر بها . فقد اخترعت 
حروف الهجاء واکتشفت البحر الأطلسي وأدركت الله إدراكاً خاصًاً صار مشترکا 
في البهودية والزرداشتية والمسيحية والاسلام ولکنه كان إدراكاً غریباً عن مزاج 
التفکیر الديني في الحضارة المصرية والسومرية والهندية والهلينية . فمن هي تلك 
الجماعات السريانية التی أنجزت تلك الاعمال العظمی؟ 


آما عن حروف الهجاء فالواقع آننا لا نعرف مخترعیها بالضبط» وعلی 
الرغم مما هو شائع ومأثور من عزو اختراعها إلى الفينيقيين فمن المحتمل أن 
الفلسطینیین قد نقلوها وهي في طورها الابتدائي من العالم «الميني»» وعلی كل 
حال فان فخر حروف الهجاء ینبغی أن یبقی غير معين بقدر ما عليه معرفتنا فى 
E Oe‏ ۱ 


فمن هم أولئك الملاحون السوريون الذين أقدموا على الإبحار في طول 
البحر المتوسط إلى «أعمدة هرقل» وإلى ما وراء ذلك؟ لم يكونوا الفلسطينيين على 
الرغم من آنهم کانوا من المینیین (البحریین) فقد آشاح هؤلاء بوجوههم عن 
الك ازیو از یی a a‏ مه ا 


(1) انظر الحاشية رقم (1)» ص 74. 

(2) سهل یزرعیل (آي یزرع الله) (۳::200) هو السهل المعروف باسم مرج ابن عامر. 
(المترجم). 

(3) سهل «شفلة» (30اءام566) من سهول فلسطين المشهورة» ومعنى الكلمة العبرية الأرض الواطئة 
أي السهل . (المترجم). 
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الجبلية في إقليم «آفرائیم» «ویهوذا». آما الذين اكتشفوا المحيط الأطلسي فهم 
الفينيقيون من صور وصيدا. 


وكان هؤلاء الفينيقيون بقية من الکنعانیین» وهم الأقوام التي كانت 
تستوطن البلاد قبل مجيء الفلسطينيين واليهود وهي حقيقة عبر عنها الفصل 
الأول من سفر التكوين في الكلام على الأنساب حيث نقرأ أن (كنعان بن 
حام بن نوح) ولد «صيدون”2' ابنه البکر». وقد كتب لهم البقاء لأن موطنهم 
الواقع على امتداد القسم الأوسط من الساحل السوري لم يكن بالموضع الذي 
يجذب الفاتحين إليه. وتختلف بلاد فينيقية التي تركها الفلسطينيون وشأنها 
اختلافاً كبيراً مع آرض «شفلة» التي استوطنها الفلسطينيون. ففي هذا الجزء من 
الساحل (الخاص بالفينيقيين) لا يوجد سهل خحصب. وتقوم جبال لبنان بهيئة 
عمودية في محاذاة البحر تقريباء وتبلغ عموديتها ومحاذاتها البحر درجة بحيث 
إنها تكاد لا تترك موضعاً للطريق أو لسكة الحديد. ولم يكن من السهل على 
المدن الفينيقية أن تتصل حتى بعضها ببعض الا عن طريق البحر» وتقوم صورء 
أشهر هذه المدن على جزيرة حجرية كأنها «زمح الماء*" وهو حاط في وكره. 
وهكذا بينما كان الفلسطينيون يرعون كالماشية على البرسيم «الجت» بدأ 
الفينيقيونء الذين كان أفقهم حتى آنذاك محصوراً في مجال من الأسفار 
البحرية الساحلية بين جبيل ومصر - (نقول إنهم) بدأوا كالمينيين يمخرون عباب 
البحر المحيط» وأسسوا موطنا ثانيا لحضارتهم السريانية بامتداد الساحل 
الإفريقي والاسباني من ساحل البحر المتوسط الغربي. وقد بدت قرطاجنة. 
عاصمة الفينيقيين المستعمرين فيما وراء البحار الفلسطينيين حتى في الحروب 


(1) وصيدون اسم إله شهير من آلهة الكنعانيين والفينيقيين وهو إله الصيد ومنه اسم مدينة «صيدا». 
(المترجم) . 

(2) (اانات-562)». والجدیر بالذکر أن اسم صور يعني في کثیر من اللغات السامية الصخر. 
(المترجم). 
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البرية التى اختضوا بها. فان أشهر بطل حربى عند الفلسطينيين هو «جليات»' 
صاحب مدينة «جت»""" ولكنه يبدو ضئيل القدر إلى جانب هانيبال الفينيقي. 


ولكن اكتشاف المحيط الأطلسي المادي قد بذه إبداع بشري آخر» هو 
اكتشاف الوحدانية الروحي» وكانت هذه مأثرة جماعة سريانية قد حضرتها 
هجرة الأقوام في بيئة طبيعية أقلَ جاذبية من الساحل الفينيقي: وهي الأرض 
الجبلية في إقليم الأفرائيم» «ويهوذا». وقد ظلت هذه الشقة الفقيرة التربة التي 
تغطيها الأشجار لا يشغلها أحد حتى استوطنتها طليعة البدو العبرانيين الذين 
الرابع عشر ق.م. وفيما بعد» في خلال فترة الحكم واضطراب الأحوال على 
أثر تفسّخ الإمبراطورية المصرية. وهنا حوّلوا أنفسهم من بدو يرون الماشية 
إلى زرّاعين مستقرین في آرض صخرية» وعاشوا هنا خاملي الشأن حتى 
اجتازت الحضارة السريانية آوجها. وفي زمن متأخر في القرن الخامس ق.م. 
حيث مضی عهد الانبیاء العظام بعد أن بلغوا رسالتهم لم يكن حتی اسم 
على بلاد إسرائيل في الصورة الهیرودوتیه للعالم السرياني فقد کتب عن بلاد 
«الفلسطینیین" * وبقيت باسم «فلسطين» حتى يومنا هذا . 

روف ارو باه كنب ان رالاس ليق انتج هرة ملكا مين 
ملوك بنی اسرائیل امتحاناً کان آنفذ وأدق امتحان لى به الله بشراً فانیا 

«في جبعون تراء‌ی الرب لسلیمان في حلم ليلاً. وقال الله اسأل ماذا 
أعطيك. فقال سلیمان. . . فأعط عبدك قلبا فهيماً . . . فحسن الکلام في عيني 


(1) (طاهنا6) وهو جليات البطل والجبار الفلسطيني المشهور في التوراة (صموئیل الأول 4:17) 
الذي فتله داود في المبارزة» وهو جالوت الوارد في القرآن. (المترجم) . 

(2) (0200) جت (ومعنى اسمها المعصرة) (يشوع 22:11) مدينة قديمة في فلسطين ولد فيها جليات 
المذكور. (المترجم). 


Herodotus, Bk. IL. Ch. 104; Bk ۷۲, Ch. 89. (3) 
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الرت لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر 
ولع تفال تفا یات كثيرة ولا الت الف غ ولا "شالف انس 
أعدائك» بل سألت لنفسك تمييزأ لتفهم الحکم. هو ذا قد فعلت حسب 
كلامك. هو ذا أعطيتك قلباً حكيماً وممیزاً حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا 
يقوم بعدك نظيرك وإني كذلك منحتك ما لم تسأل: الغنى والمجد. فلن يكون 
فل ره مين اللو ك فلت ال الا 


صارت آسطورة اختیار سلیمان آمثولة في تاريخ «الشعب المختار»» فقد 
فاق الاسرائیلیون في قوة إدراكهم الروحي مهارة الفلسطینیین العسکرية ومهارة 
الفينيقيين البحرية. انهم لم یبحثوا في طلب تلك الاشیاء التي بحثت عنها 
الشعوب الخارجية الأممية بل إنهم سعوا آولاً وراء «مملكة الله» فأعطوا تلك 
الأشياء بالإضافة. أما عن حياة أعدائهم فقد وقع الفلسطينيون في قبضة بني 
إسرائيل» وأما عن الثروة والغنى فان «اليهودية» ورئت صورا وقرطاجنت 
وصارت تصرف من الشؤون والأعمال المالية بمقياس لم يحلم به الفينيقيون» 
وفي قارات بعيدة نائية لم يعرفها الفينيقيون. وأما عن العمر الطويل فان اليهود 
ما زالوا يعيشون حتى الان - وهم لا يزالون ذلك الشعب العجيب نفسه - بعد 
أن فقد الفلسطينيون والفينيقيون كيانهم وشخصيتهم. وقد انصهر جيرانهم 
السريانيون في بوتقة الأمم والشعوب وأعيد ضربهم بسكة جديدة ذات صور 
وعناوين جديدة» ولكن «!سرائیل» برهنت على آنها لم تتأثر بهذه السيمياء التي 
صنعها التأريخ في بوتقة الدول العالمية والديانات العالمية وهجرات الشعوب؛ 
وهي سيمياء خضع لفعلها جميع الشعوب والأمم عدا اليهود. 


براندنبورغ " وبلاد الراين: 


قد يبدو انتقالنا من «أتيكا» و«إسرائيل» إلى «براندنبورع» انتقالاً فجائياً 


(۱) سفر الملوك الأولء الاصحاح الثالث: 5 13. 
Bradenburg. (2)‏ 
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بعيداً ولكن مع ذلك فإنه من ناحية موضوعنا يقدم لنا مثالاً موضحاً للقانون 
نفسه. فإذا سافرت في تلك البلاد البشعة التي كانت تؤلف مملكة فردريك 
الكبير الأصلية ‏ براندنبورغ وبوميرانيا وبروسيا الشرقية - وهي الإقليم المزروع 
بأشجار الصنوبر الهزيلة الواهنة» المملوءة بحقول الرمال فإنك تتخيل وكأنك 
تقطع جزءاً بعيداً من سهوب «آوراسیا» وأنك حيثما اتجهت خارج هذا 
الإقليم» سواء سرت إلى منطقة المراعي وأشجار الزان في الدانمرك أو إلى 
أرض ليتوانيا السوداء أو إلى كروم أرض «الراین» فإنك تدخل ا أسهل 
وأجمل. ومع ذلك فإن أحفاد المستعمرين في العصور الوسطى الذين استوطنوا 
هذه «الأرض الرديئة» قد قاموا بدور عجيب ممتاز في تأريخ مجتمعنا الغربي. 
ولم يقتصر ذلك الدور على أنهم سادوا ألمانيا في القرن التاسع عشر وقادوا 
الألمان في القرن العشرين في محاولة مجهدة شاقة لينشئوا لمجتمعنا (الغربي) 
دولة عالمية» بل إن البروسيين علّموا جيرانهم كيف يجعلون الرمال تنتج حبوباً 
بتقويتها بالأسمدة الصناعية» وكيف أنهم رفعوا شعبا برمّته إلى مستوى من 
الكفاءة الاجتماعية لم یسبق لها مثيل. بجهاز من التعليم الإجباري وتحقيق 
الضمان الاجتماعي الفريد» عن طريق الصحة الالزامية والتأفين من البطالة 
والعطالة. وقد يجوز أننا لا نحب البروسي ولكنه لا يسعنا أن ننكر أننا تعلمنا 


منه رو مهمة قيمة . 
اسکوتلندا وانکلترا: 


لسنا بحاجة إلى التدلیل على أن اسکوتلندا آرض أصعب من انکلترا 
كما أنه لا حاجة إلى تفصیل القول في التباین المشهور بين المزاج الخاص 
عند الاسكوتلندي وهو المزاح المأثور عنه بکونه وقورا مقترا دقيقاء مثابرا 
حذر فطناً ومهذب وبين المزاج المأثور عن الانجليزي بکونه طائشا مبذرا 
غامضاً. سریع الانفعال؛ مهملاً. لا يتقيّد ولا یتکلف وقلیل الحظ من قراءة 
الکتب . وقد يعد الانجلیز هذه الموازنة من قبیل الهزل» فهم یعدون معظم 
الأمور هزلاٌ. ولکن الاسکونلندیین لا یفعلون ذلك . وقد اعتاد «جونسون» أن 
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يمزح مع «بوزويل» بقوله الذي طالما كرره وأصبح مثلاآً وهو أن أعلى مطمح 
يرجوه الاسكوتلندي هو أخذه الطريق إلى إنكلترا؛ وقبل أن يولد «جونسون» 
قال منكت فطن من زمن الملكة «حنة» إن «قايين» لو كان اسكوتلنديًا لصار 
عقابه معكوساً فبدلاً من أن يقضي عليه الله بأن يكون هائماً على وجهه في 
الارض يحكم عليه بأن يبقى في موطنه. وان الرأي الشائع من أن 
الاسكوتلنديين قد قاموا بدور عظيم لا يتناسب وعددهم القليل في بناء 
الإمبراطورية البريطانية وفي إشغالهم مناصب عليا في الكنيسة والدولة لهو رأي 
لا يشك في صحة أساسه. وإن النزاع البرلماني المأثور الذي كان في إنكلترا 
في العهد الفكتوري کان بين اسكوتلندي فح وبين يهودي قخ؛ وإن من بين من 
خلف «غلادستون» في رئاسة وزراء المملكة المتحدة حتى هذا اليوم كان 
نصفهم تقریباً اسکوتلندیین ". 


الکفاح من أجل آمریکا الشمالية : 


إن أحسن مثال لتوضیح موضوعنا الحاضر يؤخذ من تأریخنا الغربي هو 
نتيجة التنافس بين جملة جماعات مختلفة من المستعمرین للسيطرة على آمریکا 
الشمالية. وکان المنتصرون في هذا النزاع آهل «إنكلترا الجدیدة» وقد لاحظنا 
في الفصل السابق صعوبة بيئة هذا الاقلیم صعوبة غير مألوفت تلك البيئة التي 
صارت نصيب من انتهت إليهم سيادة القارة. فلنقارن بين بيئة «انکلترا الجدیدة» 
التي تمثلها «تون هل» خير مثال وبين البيئات الأمريكية الأخرى التي سبق أن 
استوطنها المزاحمون الفاشلون لأهل إنكلترا الجديدة وهم الهولنديون 


(1) وهم «روزبري؟ (لاتعاء105) و«بلفور' (8۵۱607) واکامبیل بنرمان» (Campbell-Bannerman)‏ 
و امکدونلد )Mac Dona)‏ وبوسع المرء أن يضيف إلى هؤلاء «بونر لو» (سةا +ةهه80) وهو 
من عائلة اسکوتلندية - إيرلندية» ولد في کندا ولکن آمه كانت اسکوتلندية خالصة» وعاش 
هو في «جلاسجواء وهذا یجعل عددهم خمسة؛ وکان عند غير الاسکوتلندیین سبعة. 
(الناشر). 
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والفرنسیون والاسبان والمستعمرون الانجلیز الأخروة مين استوطن في القسم 
الجنوبي من الساحل الاطلسي في ولاية «فرجینیا» وما حوالیها . 

في منتصف القرن السابع عشر یوم وضعت هذه الجماعات آقدامها في 
تخوم القارة الأمريكية كان يبدو للمتتبّع أنه یسهل عليه أن يتنبأ بوقوع النزاع 
الوشيك بين هذه الجماعات للاستيلاء على الأرض الداخلية. ولكن لو سئل 
أي ملاحظ يعيش آنذاك في سنة 1650 أن يعين الفائز المنتصر لما استطاع أن 
يكون مصيباً في رأيه مهما أوتي من بعد النظر. ولعله يكون من الفطنة بحيث 
إنه يخرج الإسبان من حلبة الانتصار على الرغم مما كانوا عليه من تفوّق في 
ناحيتين: امتلاكهم المكسيك الذي كان الإقليم الوحيد في أمريكا الشمالية وقد 
عمرته حضارة سابقة» وشهرتهم التي كانوا يتمتعون بها وإن لم يستحقوها آنذاك 
بين الدول الأوروبية. إذ يسعه أن يسقط من حسابه المكسيك بسبب موقعها 
البعيد» وأن لا يعتبر نفوذ الاسبان بالنظر لفشل إسبانيا في الحروب الأوروبية 
التي انتهت في ذلك الزمن تماما (أي حرب الثلائین). ويستطيع أن يقول إن 
فرنسا ستخلف إسبانيا في زعامتها العسكرية في آوروبا وستخلف هولندا 
وإنكلترا في سلطانهما البحري والتجاري في البحار» فينحصر التنافس على 
أمريكا الشمالية إذن بين هولندا وفرنسا وإنكلترا. وتبدو فرص النجاح الهولندي 
آرجح من غیرها لو نظر إلى الامر نظراً قصيراً. فان هولندا كانت تفوق كلا من 
إنكلترا وفرنسا في البحرء وتسیطر في آمریکا على مدخل مائي مهم يفضي إلى 
الداخل ذلك هو وادي نهر «الهدسن». ولکن النظر البعید یجعل فرنسا تبدو هي 
الفائزة. فإنها تسیطر على مدخل مائي أفضل هو میناء سنت لورنس"۰ وفي 
مقدرتها أن تنهك الهولندیین وتربکهم بتوجیه قوّتها العسکرية الهائلة المتفوّقة 
على موطن الهولندیین نفسه. ثم إن ذلك الملاحظ الغربي یضیف إلى ذلك أنه 
یستطیم أن یخرج الجماعتین الانجلیزیتین كلتيهما من الظفر . ومن المحتمل أن 
المستعمرین الانجلیز في الجنوب سیکتب لهم البقاء في تربتهم السهله ومناخهم 
المعتدل ولکنهم سیکونون محاطین بأراضي منافسیهم. یعزلهم عن الداخل 
الفرنسیون أو الهولندیون أي من یحوز منهما على وادي المسيسبي. ومهما 
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يكن الحال فان أمراً واحداً يبدو مؤكداً فى مستقبل هؤلاء المتنافسين: وهو أن 
الجماعة الصغيرة من المستوطنين في «إنكلترا الجديدة» القاحلة القارسة سيتحتم 
زوالهم حيث يفصلهم عن أقربائهم الهولنديون في «الهدسن»ء في حين أن 
الفرنسيين يشددون عليهم الخناق من ميناء «سنت لورنس». 

ولنفرض أن ذلك الملاحظ الذي تخيلناه ظلّ حيَاً إلى نهاية القرن. 
فسنجده في العام 1701 وهو يهنىء نفسه لأنه جعل نصيب الفرنسيين في 
الانتصار أكبر من نصيب الهولنديين لأن هؤلاء قد سلموا نهر «الهدسن» بذل 
إلى منافسيهم الإنجليز في عام 1664. وفي تلك الأثناء يكون الفرنسيون قد 
اندفعوا من «سنت لورنس» إلى البحيرات الكبرى ثم من الميناء إلى حوض 
المسيسبي» حيث «لا سال» يتعقّب النهر إلى مصبهء ويؤسس الفرنسيون هناك 
مستوطناً فرنسيًاً جديداً هو «لویزیانة؛ حيث يبدو على مينائها «نیو أورليانس» أن 
له مستقبلاً عظيما . آما عن المقارنة بين فرنسا وانکلترا فان ملاحظنا لن یجد 
سبباً لتغییر تنبّثه. فقد سلم أهل «إنكلترا الجدیدة» من الاندثار لعله بسبب 
استیلاتهم على موضع «نيويورك»» ولکنهم لن یتخطوا المستقبل المتواضع الذي 
آصابه آقرباژهم الجنوبیون. وهکذا فان مستقبل الفارة يبدو وکأنه قد تقرر 
نهائياً؛ فان الفائزین هم الفرنسیون. 

ألا نهبُ ملاحظنا عمراً طويلاً فوق مستوی البشر لیتستی له أن ینظر إلى 
الوضم مرة آخری في العام 1803؟ فإذا ما أبقيناه حيّاً إلى ذلك التأریخ فانه 
سيضطر إلى الاعتراف بأن بصيرته وحكمته لم تكونا لتستحقّا عمره الطویل . 
فقد زال في نهاية 1803 العلم الفرنسي من خارطة أمريكا السياسية بالمرة 
وقد أصبحت كندا طوال أربعين سنة خلت ملكأ للتاج البريطاني» آما اليوزيانة» 
فإنها بعد أن تخلت عنها فرنسا إلى إسبانيا ثم آرجعت إلى فرنسا مرة آخری» 
باعها نابليون إلى الولايات المتحدة - وهي الدولة المعظمة الجديدة التي نشأت 
من المستعمرات الثلاث عشرة البريطانية . 


وفی العام 3 استحودذت هذه الولایات المتحدة على القارة فصغر 
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مجال التنبؤ (بالنسبة إلى تعيين المنتصر) فلم يبق إلا التكهّن في أي من أجزاء 
الولايات المتحدة سيكون الحائز على أعظم حصة من هذه الأرض الواسعة؛ 
وفي هذه المرة لن يكون خطأ في الحكم: فان الولايات الجنوبية هي سيدة 
الاتحاد بوجه جلی. فانظر كيف أنها في طليعة القيادة في المنافسة الأمريكية 
الداخلية لربح الغرب» فقد كان رجال الأحراش من فرجينيا هم الذين أسسوا 
«کنتکي» - وهي أول ولاية جديدة تكوّنت غرب تلك الجبال التي تامرت مع 
الفرنسبین زمناً طويلاً لمنع المستوطنین الانجلیز من التوغل إلى الداخل . وتقع 
«كنتكي» على نهر «آوهایو» الذي يؤدي إلى المسيسبي. وفي غضون ذلك كانت 
معامل القطن في «یورکشایر» تقدم لهولاء الجنوبیین سوقاً على انّساع دائم 
لقطنهم الذي ساعدتهم آرضهم ومناخهم على انتاجه. 

وکان الجنوبي في 7 يلاحظ ولسان حاله یقول: «لقد اخترع ابن 
عمنا اليانكي سفينة بخارية ستمخر في نهرنا المسيسبي إلى آعالیه واخترع ماكنة 
لعزل جوز القطن وندفه وتنظیفه. حقا إن آراء هولاء «اليانكي» یعود نفعها إلينا 
أكثر مما يعود إلى المخترعين العباقرة». ۰ 

ولو أن «نبيّنا» الفاشل الطاعن في السن أخذ بمطامح آهل الجنوب كما 
كانت تبدو آنذاك مؤكدة وكما قذر أهل الجنوب زمنا ما من بعد ذلك» لكان 
هذا المتنبىء في الواقع مخرّفاً. ففي هذا الشوط الأخير من التنافس نجد 
الجنوبيين وقد أصابهم اندحار سريع ساحق كما حدث للهولنديين وللفرنسيين 
وا 

لقد تبدّل الوضع في عام 1865 تبدلاً تامّاً عمَّا كان عليه في 1807. 
ففي التنافس لكسب الغرب نجد المزارع الجنوبي وقد سبقه منافسه الشمالي 
وغلبه. فإنه (الجنوبي) بعد أن أحرز الانتصار تقريبا في الطريق إلى البحيرات 
الکبری عن طریق «آندیانا» ونال اليد العلیا فى اک ی (1821) اندحر 
اندحاراً حاسماً في «كنساس»  1854(‏ 1860) 5 يصل إلى المحیط الهادي 
أبداً. وأصبح أهل «إنكلترا الجديدة» آنذاك أسياد ساحل البحر الهادي على 
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امتداد الطريق من «سیتل» (5621]16) إلى «لوس أنجلوس». وقد اعتمد الجنوبي 
على السفن للتجارة في المسيسبي في جذب الغرب جميعه إلى حظيرة 
العلاقات الاقتصادية والسياسية في النظام الجنوبي» بيد أن «آراء اليانكي» لم 
تقف عند حد. فقد أردف السفينة البخارية بعربة القطار واستطاع بها أن يأخذ 
من الجنوبي أكثر مما أعطته السفينة البخارية» فقد تحققت إمكانية وادي 
«الهدسن» ونيويورك بكونهما بابين للاتصال بالغرب في عصر القطار. وإن 
الطريق بالقطار من شيكاغو إلى نيويورك يفوق في سرعته السفر النهري من 
«سنت لويس» إلى «نيو أورليانس»؛ وهكذا تحوّلت طرق المواصلات داخل 
القارة من اتجاه عمودي إلى اتجاه أفقي. وعزل الشمال الغربي عن الجنوب 
والتحم بالشمال الشرقي في المصالح والشعور. 


والواقع أن الشرقي الذي قدم فيما سبق إلى الجنوب السفينة النهرية 
ومحلج القطن قد كسب الآن ولاء الشمال الغربي بهدية مضاعفة النفع؛ فقد 
جاءه بالقطار بيد واحدة وباليد الأخرى بالات الحصاد والحزم. وهكذا زوده 
بحل لقضيتين حيويتين عنده: وسائل النقل والعمل. وبهاتين «الفكرتين» من 
أفكار «اليانكى» تقرّر ولاء الشمال الغربى فخسر الجنوب الحرب الأهلية قبل 
يدا الحربب واا ارت إلى الحرث موبلا ا ی 
النكسات الاقتصادية بهجوم عسكري معاكس كان قد أصابه تدهور لم يكن منه 
بد . 


ويمكن أن يقال إن جميع المستعمرين في أمريكا الشمالية بمختلف 
جماعاتهم قد لاقوا تحدیات شديدة من بيئاتهم» ففي كندا كان على الفرنسيين 
أن يتحملوا فصولا من الشتاء تكاد تكون فصولا قطبية. وفي «لويزيانا» تحدث 
تقلبات النهر تخريبات وأضراراً بقدر ما يحدثه النهر الأصفر في الصين الذي 
سبق أن ذكرنا بعض الملاحظات عنه فى أول هذه السلسلة من المقارنات. 
ومع ذلك فإذا أخذنا الكل في ا اا والمناخ وسهولة المواصلات 
وما إلى ذلك فيستحيل على المرء أن ينكر أن موطن آهل «إنكلترا الجديدة» 
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كان أقسى وأصعب إقليم من بين جميع الأقاليم الأخرى. وهكذا فيزودنا تاريخ 
أمريكا ا فين آخر للنظرية : «يزداد الحافز بازدياد الصعوبة». 


2 حافز الأرض الجدیدة: 


إن في هذا ما يكفي للمقارنة بين التأثيرات المحفزة للبيئات الطبيعية 
بالنسبة لما هي عليه من درجات مختلفة من الصعوبة. فلنأت إلى القضية نفسها 
من وجهة نظر أخرى بأن نوازن بين التأثيرات المحفزة الناشئة عن الأرض 
القديمة وعن الأرض الجديدة بغضٌ النظر عن طبيعة الأرض وجوهرها. 

فهل یکون الاثر الناشی» عن آشفال أرضى عديدة حافزا بنفسه؟ لقد 
أجيب على هذا السوال بالایجاب في أسطورة (خراج آدم من جنة عدن وفي 
آسطورة خروج (بني إسرائيل) من مصر . فبعد أن نقل آدم وحواء من الجنة 
السحرية إلى عالم من العمل المتصل فانهما تسامیا على طور جمع القوت 
الاقتصادي الذي عليه الانسان البدائي وولدا الذین کوّنوا حضارة الزراعة 
والرعي. وبعد خروج بني |سرائیل من مصر نشأ من بینهم جيل جدید ساعد 
على وضع أسس الحضارة السريانية وإذا ما انتقلنا من الأساطير إلى تأريخ 
الادیان وجدنا تأییدا لهذه الخواطر. فمثلا نجد مسیح اليهودية - قد خرج من 
تلك القرية الخاملة في الجلیل» آرض "الوثنيين الاممیین» - محدئا بذلك 
الدهشة في أولئك الذين كانوا يتساءلون: أيمكن أن ا خير من الناصر:؟! 
وكانت تلك القرية رقعة صغيرة من الأرض منعزلة جديدة وقد ضمّها إلى 
اليهودية «المكابيون» قبل ولادة المسيح بأقل من قرن واحد. وعندما حوّل هذا 
النمو الجامع الذي نمت إليه حبة الخردل دهشة اليهود إلى عداء فعال لم 
يقتصر على «يهوذا» بل شمل اليهود المشتتين في الخارج» اضطر الداعون إلى 
الدين الجديد على أن يتجهوا إلى الشعوب «الأممية» من غير اليهودء وفتحوا 
للمسيحية عوالم في مواضع تقع فيما وراء آبعد حدود لمملكة «المكابيين». 
ونجد القصة نفسها في تأريخ «البوذیة» لأن هذه الديانة الهندية لم تكسب 
انتصاراتها الحاسمة في أرض العالم الهندي القديمة. فقد وجدت «الهينيانا» 
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اقلا نها مرج ال سن الت كات مسح اة للتقنارة الد 
وشرعت «المهايانا» في طريقها الطويلة المتعرجة إلى أن استقرّت في موطن 
سلطانها في الشرق الأقصى بأن استولت على إقليم البنجاب المتأثر بالحضارة 
السريانية والهلينية. وإنه في الأرض الجديدة من هذه العوالم الأجنبية 
استطاعت العبقرية الدينية في كل من الديانتين السريانية والهندية أن تثمر أعظم 
الثمرات - وهذا يؤيد الحقيقة المأثورة القائلة «لا يعدم نبی من التبجيل والتقدير 
إلا فى قطره وفى بيته نفسه». 


وهناك امتحان تجريبي لهذا الناموس الاجتماعي تقدمه لنا تلك 
الحضارات المشتقة! التي نشأت في جزء من الأرض مما سبق أن شغلته 
الحضارة السابقة التي تنتمي إليها الحضارة المشتقة». ونشأ بعضها في أرض 
جديدة استحوذت علیها الحضارة المشتقة لنفسها. ونستطیم آن نمتحن 
التأثیرات المحفزة الناشتة من الارض القديمة والارض الجدیدة بان نستعرض 
آعمال تلك الحضارات المشتقة التي استطاعت أن تميّز نفسها في آمر أو جملة 
آمور في حقل الأعمال المهمة ضمن أرضها التي تحوز عليها ثم ننظر هل أن 
الأرض القن أنجزت فيها تلك الأعمال قديمة أو جديدة. 


فإذا اخذنا الا الجعيارة الپندوسه نمی ذا آن تم المصادن المح 
للعناصر المبدعة الجديدة في الحياة الهندوسية 7 خاص الديانة التي كانت 
اعظم شيء فیها ومدار حياة المجتمع الهندوسي. فنجد هذه المصادر في 
الجنوب. إذ تمّت في هذا الموضع جمیم الأوجه المميزة في الديانة 
«الهندوسية»: عبادة الآلهة التي تمثلها أشياء مادية أو أصنام تعبد في المعابد 
والعلاقة الشخصية العاطفية بين العابد والإله الخاص الذي وقف العابد نفسه 
لعبادته» والتسامي «الميتافيزيقي» في عبادة الأصنامء والتعلّق العاطفي الظاهر 
في لاهوت تبدو عليه الحكمة العقلية (وقد ولد شنكارا مؤسس اللاهوت 
الهندوسي في حدود 788 للميلاد في ملبار). فهل كانت الهند الجنوبية أرضاً 
قذدیمة او ديد انها کانت آرضاً جديدة لم تدخل تحت سلطان لت 
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الهندي السابق حتى الطور الأخير من حياة ذلك المجتمع في عهد الإمبراطورية 
«المورية» التي كانت «دولته العالمیة» (في حدود 323 - 5.م.). 

وقد ولد المجتمع السرياني مجتمعين ينتسبان إليه بصلة «البنوة»» وهما 
المجتمع العربي والايراني؛ وقد أصاب الثاني منهما كما رأينا النجاح الاکبر 
وا أخاه» في النهاية. ففي أي إقليم صرت الحضارة الإيرانية ازدهارا 
E‏ أا الط تفت في الحرب والسياسة 
والعمارة والآداب» في إحدى النهايتين المتطرفتين من العالم الإيراني - في 
الهندستان وفي الأناضول. وقد توّجت في كل واحد من هذين الإقليمين 
بإمبراطوريتين: وهما إمبراطورية «المغال» والإمبراطورية العثمانية. وإن موضع 
كل “من هَدين الإنجازين العظيمين أرض جديدة» فيما وراء رقعة الحضارة 
السريانية السابقة» وقد اغتصبت هذه الأرض الجديدة مه من المجتمع الهندوسي 
من جهة. ومن المجتمع المسيحي الأورثوذكسي من الجهة الثانية. وإذا وازنا 
ما بين هذه الأعمال العظيمة التي أنجزتها الحضارة الإيرانية وبين تأريخ هذه 
الحضارة في مناطقها المركزية» في إيران مثلاً» وهي الأرض القديمة التي 
أخذت من الحضارة السريانية السابقت وجدنا أن ذلك التأريخ لا یتمیّز بشيء ۱ 

وفي أي إقليم ظهر أعظم اط حضاو المسشحية الأورتوذكسية؟ إن 
نظرة في تأريخها لترينا أن مركز ثقلها الاجتماعي قد كان يقع في مناطق مختلفة 
في أزمان مختلفة. ففي المرحلة الأولى من بعد ظهورها من عهد «فترة الحکم» 
التي حلت في الحضارة الهلينية كانت حياة المسيحية الأورثوذكسية على أشدها 
في الأقسام الوسطى والأقسام الشمالية الشرقية من نجد الأناضول. ومن بعد 
دلك» منذ منتصف القرن التاسع فما بعد تحوّل مركز الثقل في الجانب الاسيوي 
إلى الجانب الأوروبي من منطقة المضایق. وبقي هذا المرکز في شبه جزيرة 
البلقان بالنسبة إلى الجسم الأصلي للمجتمع المسيحي الأورثوذكسي منذ ذلك 
التأريخ. ومع ذلك فقد تفوّق على الجسم الأصلي من المسيحية الأورثوذكسية 
في العصور الحديثة فرعه العظيم في روسيا في الأهمية التأريخية. 

فهل تعدّ هذه المراكز الثلاثة أرضاً قديمة أو جديدة؟ إن هذا السؤال في 
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حالة روسيا يكاد لا يحتاج إلى جواب. أما بالنسبة إلى وسط الأناضول 
وشماله الشرقي فان المركز كان أرضاً جديدة بوجه التأكيد بالنسبة إلى المجتمع 
المسيحي الأورثوذكسي» على الرغم من أنه كان موطن الحضارة الحثية قبل 
نحو ألفي عام» كما أن اعتناق هذا الإقليم للحضارة الهلينية قد آعیق ولم 
يكن كاملا بدا ولعل أول مساهمة وحيدة له فى الحضارة الهلينية قد حدئت 
في المرحلة الأخيرة من حياة المجتمع لهليني. مما قام به آباء الكنيسة 
الكبدوكية في القرن الرابع للمیلا 


ما الباقي من مرکز ثقل المجتمع المسيحي الأورثوذكسي» وهو وسط 
شبه جزيرة البلقان» فقد كان کذلك أرضا جدیدة ذلك لأن الطلاء الخارجی 
الذي ترکته الحضارة الهلينية بوسط لاتيني في ذلك الاقلیم قد آزیل بدون أن 
يترك له آثرا في خلال الفترة التي عقبت انحلال الامبراطورية الرومانیة» تلك 
الامبراطورية التي حدث في حياتها ذلك الطلاء. وکانت إزالة هذا الطلاء هنا 
أشد وأکمل من :ای اقا ی شتا ]مزاع ی باستثناء بریطانبا . فان 
الأقاليم الرومانية المسيحية لم تقتصر على كونها قد غزاها البرايزة الوثئيوؤن» بل 
ا لالب ةة اسعاصلوه قرا . فقد اجتث هؤلاء البرابرة عناصر 
الحضارة المحلية اجتثاثاً بلغ درجة كبيرة بحيث إنه لما ندم أحفاد هؤلاء للإثم 
الذي ارتكبه آباؤهم. لزمهم أن يحصلوا على بذر جديد من الخارج لكي يبدؤوا 
بالزرع من جديد من بعد ثلاثة قرون. وهكذا بقيت التربة هنا بوراً مدة تقدّر 
بضعف الزمن الذي بقيت فيه تربة بريطانيا بوراً إلى زمن بعثة التبشير التي أرسلها 
«آوغسطین». وعلى هذا يكون الإقليم الذي أسست فيه حضارة المسيحية 
الأورئوذكسية مركز ثقلها الثاني أرضاً حصلت عليها من القفر من جديد. 


وهكذا فان الأقاليم الثلاثة التي میّز فيها المجتمع المسيحي 
الأورثوذكسي نفسه بوجه خاص كانت أرضا جديدة» ومن الجدير بالملاحظة 
أكثر من ذلك أن بلاد الإغريق نفسهاء بورة الحضارة السابقة المشعّة» قامت 
بدور لا يعتدٌ به تماما في تأريخ المجتمع المسيحي الأورثوذكسي إلى أن 
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صارت في القرن الثامن عشر للميلاد منفذاً ماتيا اقتحم من خلاله التأثير الغربي 
فدخل إلى عوالم المسيحية الأورثوذكسية. 


وإذا التفتنا إلى التأريخ الهليني فنسأل السؤال نفسه بالنسبة إلى الإقليمين 
اللذين تعاقبا في الأهمية في تأريخ المجتمع الهليني القديم: وهما الساحل 
الآسيوي من بلاد إيجة» وشبه جزيرة اليونان الأوروبية. فهل كان الازدهار في 
هذين الإقليمين في أرض جديدة أو أرض قديمة بالنسبة إلى الحضارة «المينية» 
السابقة؟ و ان الا رهن هنا كانت روصا تعديدة ایضا: ففي شبه جزيرة 
اليونان الأوروبية لم تسيطر الحضارة المينية» حتى إبّان أكبر انّساع لها» على 
أكثر من سلسلة من المواضع المحصنة في ساحلها الجنوبي الشرقي. وإن 
إخفاق المنقبين الآثاريين المحدثين بأن يعثروا على آثار لوجود الحضارة 
المينية» بل حتى على تأثيرات لها في الساحل الأناضولي لهو دلالة تكاد لا 
يمكن عزوها إلى مجرد الصدفة» بل إنها تشير إلى أن هذا الساحل» لسبب ماء 
لم يع ضمن مجال الحضارة المينية. وعلى عكس ذلك جزر ااسيكلاديز )”1ك 
التي كانت مركزاً من مراكز الثقافة المينيّة» فإنها قامت بدور غير ذي شأن في 
التأريخ الهليني» حیث اقتصر آمرها آنها كانت على الدوام خادمة طيّعة لاسیاد 
البحر المتتابعين. وأن الدور الذي قامت به كريت» التي كانت أقدم وأهم 
مركز من مراكز الثقافة «المينية»» في سير التأريخ الهليني لهو أعجب وأغرب 
من ذلك. إذ كان المتوقع أن تحتفظ كريت بأهميتهاء لا لمجرد أسباب تأريخية 
بكونها الموضع الذي بلغت فيه الثقافة المينية أوجها فحسبء بل لأسباب 
جغرافية أيضاً. فان كريت أكبر جزيرة في الأرخبيل الإيجي» وتقع معترضة 
طريقين من آهم الطرق البحرية في العالم الهليني إذ إنه على السفن» حتى 
تلك التي تبحر من "بيروس» إلى صقلية» أن تمرّ بين النهاية الغربية لكريت 
وبين الاقونيا»”“. وكان يلزم على کل سفينة تبحر من «بيروس» إلى مصر أن 


(1) 5علداعلن مجموعة جزر في بحر إيجة. (المترجم) . 
)2( (1200813) اسم موضع قديم في اليونان. (المترجم). 
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تجتاز ما بين الطرف الشرقي لكريت وبين «رودس». ومع ذلك فبينا كان لكل 
من «لاقونیا" ورودس دور أساسي مهم في التأريخ الهليني» فان كريت ظلت 
بعيدة خاملة وقد آسدل الظلام علیها من البداية إلى النهاية. وحين كانت بلاد 
الاغریق تنجب رجال الدولة والفنانین والفلاسفة. فان کریت لم تنجب من 
الرجال آکثر شهرة من طبقة «الاطباء - السحرة»" ب والجند المرتزقة وقرصان 
الخ رصارت اه ال إلى كيت قا بعد سار پریات تسه وتات 
كما كانت صفة النسبة إلى «بوشية» (أي بوشي). والواقع أن الكريتي قد حكم 
على نفسه في ذلك الشعر «المسدس التفاعیل»"" الوارد فى شريعة الانجیل 
المسيحي : «لقد قال قائل منهی .وهو تبي لهم خاص : الکریتیون دائماً 


۰ ۲ 5 5 5 ی )3 
کذابون» ووحوس ردیه وبطون منتفخة بطالة»" دب 


وأخيراً لنجرب نفس الامتحان على مجتمع الشرق الأقصی الذي ینتسب 
بصلة البنوة إلى المجتمع الصيني. ففي أي المواضع من منطقة نفوذه آبدی 
مجتمع الشرق الاقصی أعظم حیویة؟ إن الیابانیین والکانتونیین هم بلا شك آنشط 
من یمثل ذلك المجتمع الآن» وقد نشأ كلا هذين القومین في تربة هي آرض 
جديدة بالنسبة إلى تأريخ الشرق الاقصی . وإن ساحل الصین الجنوبي الشرقي لم 
یدمج في منطقة نفوذ المجتمع الصيني «الأب» إلا في طور متأخر من أطوار 
التأريخ الصيني» وانه حتی في هذا الطور المتأخر لم یدخل الا في الناحية 
السطحية کاقلیم في تخوم امبراطورية «الهان»؛ وقد بقي سکانه برابرة. آما عن 


.)Medicine-Men) )۱(‏ يوجد بين الشعوب البدائية الهمجية طبقة من الأطباء السحرة یختصون بشفاء 
الاامراض بالاعشاب والرقی والتعزيم ویقومون بطرد الأرواح الشريرة ویعتقد فیهم آنهم 
یسیطرون على العوامل الجویة . (المترجم). 

)Hexameter) )2(‏ بحر خاص تافزان الكتعن ولا شا شین الملاحم اليوناني واللاتيني وقوامه 
مصراع من ستة تفاعیل من تفاعیل ذلك الشعر . (المترجم). 

(3) رسالة بولس إلى تیطس 12:1. ویظن أن قائل هذه العبارة آحد الکریتیین المسمی «ایفیمیندز» 
(معنطعسن(8) ۰ وهذه الرسالة المشار إليها هي السفر السابع عشر من آسفار العهد الجدید. 
(المترجم). 
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الأرخبيل الياباني فقد انتشر فيه فرع حضارة الشرق الأقصى عن طريق «كوريا» 
في القرنين السادس والسابع للميلاد» وهذه أرض لم يظهر فيها أثر ما لأية 
حضارة سابقة. ومن الممكن مقارنة النموّ العنيف الذي نما به هذا الفرع من 
حضارة الشرق الأقصى في أرض اليابان البكر بالنمو الذي سار فيه فرع حضارة 
المسيحية الأورثوذكسية الذي انتقل من نجد الأناضول إلى أرض روسيا البكر. 

وإذا صح أن الأرض الجديدة» كما ترينا الدلالة التي بين أيديناء تمد 
بحافز للنشاط والعمل أعظم من الأرض القديمة» فيكون من المتوقع أن يجد 
المرء مثل هذا الحافز واضحاً بوجه خاص فی الحالات التی تکون فیها الأرض 
الجديدة منفصلة عن الارض القديمة بالسفر البحري. ویبدو مثل هذا الحافز 
واضحاً في الاستعمار البحري في تأريخ البحر المتوسط في النصف الأول من 
الالف الأخير قبل المیلاد (أي من 1000 - ۰.۸.500 حين كان یتنافس على 
حوضه الغربي المستعمرون من الرواد البحریین من ثلاث حضارات مختلفة في 
الشرق الادنی. فیظهر مثلاً بالدرجة التي استطاعت بها أعظم جماعتین من 
المستعمرین؛ وهما قرطاجنة السريانية وسرقوسة الهلينية» أن تفوق المدینتین 
الل كاه اصلا :رهما ضور : و کرت وقد ضار ت ا ل ات لاي 
في «اليونان الكبرى»” (ایطالیا الجنوبية وصقلیة) مواضع نشيطة للتجارت 
ومراکز مشرقة للفکر» فى حين أن الجماعات الآخية الأصلية على امتداد 
الساحل الشمالي من «البيلوبونيز» قد بقيت منعزلة خاملة إلى أن اجتازت 
الحضارة الهلينية أوج ازدهارها. وبوجه ممائل فإن «اللوقريين الایبیزفریین»!* 
في إيطاليا قد تفوقوا على اللوقريين الذين بقوا في بلاد الاغریق. 

إن أبرز حالة في موضوعنا الحالة الخاصة بالأتروسكيين وهم الجماعة 


(1) نسبة إلى الآخيين وهم أقدم الأقوام اليونانية التي حلت في اليونان. (المترجم). 

Magna Graecia. (2) 

)Epzephyrian Lorian) )(‏ . واللوقريون نسبة إلى «لوقريس» موضع يقع في وسط بلاد اليونان 
القديمة . (المترجم). 
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المتوسط. فقد كان الأتروسكيون الذين ذهبوا إلى الغرب. بخلاف الإغريق 
والفینیقیین» غير قانعين بالبقاء في موضع يقع ضمن مجال الرؤية من البحر 
الذي جاؤوا عبره» بل إنهم اندفعوا إلى الداخل من ساحل إيطاليا الغربي عبر 
«الابنين» و«البو» إلى سفوح الألب. أما الأتروسكيون الذين قبعوا في موطنهم 
الأصلى فقد انحظّوا إلى الدرجة القصوى من خمول الذكرء وظلوا مجهولين 
لدى التأريخ» حتى أنه لم يأتنا سجل عن تعيين موطنهم بالضبط» على الرغم 
من أن السجلات: المصرية تشير إلى أن الأتروسكيين الأصليين قد اشتركوا مع 
الآخيين في هجرة الأقوام التى عقبت الحضارة المينية» وكانت لهم قاعدة 
يعملون منها تقع في موضع ما من الساحل الآسيوي للبحر المتوسط . 


ولعل الحافز الناشىء عن عبور البحر أعظم الحوافز في الهجرات 
البحرية التي تحدث في أثناء «هجرة الأقوام». ولكن مثل هذه الحوادث تبدو 
مجهولة. وان الحالاات الوحيدة الكو يتذكرها كاتنت هذا البحث هی هجرة 
الأقوام مما عقب العهد الميني. وهؤلاء الأقوام هم «التوقرانیون» " والایلیون 
والأيونيون والدوریون الذین عبروا البحر الایجی إلى ساحل الأناضول الغربی؛ 
وهجرة «الإنجلز»” واالجوت»"" إلى بریطانیا في أثناء هجرة الأقوام فیما بعد 
الت الا هه رظن ال عقف .و “قير لقال ا لتخ إلى 
الأرض التي دعيت بعدئذ «بريطاني» وهجرة «الاسکوتلندیین - الإيرلنديين» في 
الزمن نفسه إلى «أرجيل»”” وهجرة الاسکنادنافیین «الفيكن» إّان هجرة الأقوام 
التي عقبت استعادة شبح الإمبراطورية الرومانية» تلك الاستعادة العقيمة التي 
قام بها «الكارولنجيون)ء. وهذه جميعها نت حال ت: وقد ثبت أن هجرة 


Teucrians. )1( 
Angles. (2) 
Jutes. (3) 
Britons. (4) 
Argyll. (5) 
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الفلسطنيين لم تكن مثمرة بوجه نسبي» كما سبق أن وصفنا الأحوال التي مرت 
عليها. كما أن تاريخ البريطون فيما بعد لم يتميّز بشيء» ولكن الهجرات 
الأربع الأخرى عبر البحر تقدم لنا ظواهر بارزة لا يتستى ملاحظتها في 
الحالات الکثيرة من الهجرات البرية. 

وتشترك هذه الهجرات عبر البحار باتصافها بميزة واحدة واضحة: تلك 
هي أن الهجرة البحرية تستلزم من المهاجرین أن یحزموا جهازهم الاجتماعي 
ویشحنوه معهم في السفينة قبل مغادرة سواحل البلاد القدیمة» ثم يجب تفریغه 
مرة ثانية في نهاية السفر. وتخضع لهذه القاعدة الأجهزة الاجتماعية بمختلفها : 
من الاشخاص إلى الملكية والفنون والانظمة والافکار الخ. وان أي شيء لا 
یتحمل النقل في السفر البحري ينبغي أن يترك» كما أن هناك آشیاء کثيرة مما 
ينقله معهم المهاجرون ولا يقتصر على الأشياء المادية» يجب حملها أجزاء 
منفصلة متفرقة» ولعل ليس بالمستطاع إعادة جمعها في شكلها الأصلي. ومتى 
ما أفرغت من السفينة فإنها تبدو قد عانت تبدلاً في أثناء السفر البحري» 
متحولة إلى شيء غريب ومثمر. وحينما تقع مثل هذه الهجرة البحرية بان 
«هجرة الأقوام» يكون التحدّي أشدّ وأقسی. والحافز أكبر وأقوى. لأن 
المجتمع الذي تبدر منه الاستجابة لم يكن في السابق في حالة تقدم اجتماعي 
(كما كان الحال في المستعمرين الإغريق والفينيقيين على ما مر بنا سابقا) 
ولكنه مجتمع لم يزل على تلك الحالة من الركود التي يكون فيها الإنسان 
البدائي. والانتقال في هجرة الأقوام» من حالة الركود والسكون إلى الحركةء 
والتبدّل الشديد الفجائي من تناوب الشدائد ليولد في حياة المجتمع تأثيرا 
کا :ولك مهنا لسك هه أن یکرت هذا العا رم سكي بر قآ تما شون 
السفن أشدّ منه عندما يسلكون طريقاً برية تمکنهم من حمل الكثير من العدّة 
الاجتماعية مما يلزم على راكب البحر أن يتركه وينبذه. 

«إن هذا التبدّل في أفق النظر (بعد السفر في البحار) قد ولد إدراكاً 
جديداً للآلهة وللبشر. فقد حل محل الآلهة الموضعية. التي كان مقدار قدرتها 
بقدر اتساع أرض عابديهاء مجموعة من الآلهة المشتركة في حكم العالم. 
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فالمقام المقدس ذو البيت الوضيع الذي كان مركز «الأرض »۱3 وقد رفع الى 
بناء فخم وصار بيتاً مقدساً للعبادة. وان الأساطير المقدسة المأثورة التي كانت 
مقتصرة على تعيين أعمال آلهة متفرقة ومستقلة بعضها عن بعض قد حوّلت إلى 
أساطير شعرية وملاحم مقدسة في مآثر الأبطال» سارت بنفس السبل التي 
سلكها من قبل عنصر قديم من «الفيكن». وهم إغريق العهد الهومري . وقد 
ظهر فز هده الدياثة اله جدیت هو #أودن :276 قافن الي واف الي : 


وجه اتل نوعا ما نله هنجرة الاسکوتلندیین من إبرلتدا عبر التجار 
إلى بریطانیا الشمالية » على تهيثة الطریق إلى دخول دين جدید. وانه لیس من 
باب المصادفة آن أصبحت «دلریادا»" الوافعة عبر البحر مقراً لبعثة القدیس 
«کولمبا" التبشيرية ومرکز نشاطها في «آیونا"۳. 


وهناك ظاهرة متميزة في الهجرة عبر البحارء تلك هي الاختلاط بين 
العروق والأصول المختلفة لأن آول جهاز ينبغي نبذه في تلك الهجرة هو نظام 
القرابة والعصبية البدائي . فما من سفينة تسم آکثر من رفقاء السفر في السفينة 
الواحدق وان جملة سفن تمخر معاً ابتغاء الأمن وتتحد جميعاً في موطنها الجدید 
يجوز أن یکون مصدر رکابها من مواضع مختلفة» على عکس آسلوب الهجرة 
البرية المألوفة حيث نجد فیها جماعة وهي برمتها من أصل واحد أو قرابة واحدة 
وباستطاعتها أن تحمل معها النساء والأطفال والاثاث في المرکبات التي تجرها 
لثبران فتسیر بحشدها جمیعها سیراً وئيداً في الارض اليابسة. 


Meger. )1(‏ في المیئولوجیا التبوتونية أحد العوالم التسعة التي یتألف منها الکون» ویقابل 
الفراغ أو الأرض التي تتوسط بين السماء وبين جهنم» أي موطن البشر أو الارض بوجه 
عام . (المترجم) . 

Odin. (2) 

Gronbech, V, The Culture of the Teutons, Pt. II, pp.306 - 307. )3( 

Dalriada. (4) 

(5) .1088 من جزر الهبريد في اسكوتلنداء والقديس كولمبا مبشر إيرلندي  521(‏ 597م). 
(المترجم). 
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وثمة ظاهرة أخرى مميزة في هجرة البحارء هي ذبول النظام البدائي 
واضمحلاله. ذلك النظام الذي هو على ما يرجح اسمی تعییر عن الحياة 
الاجتماعية غير المنوّعة أي قبل أن تتحلل وتتنوّع بالشعور الاجتماعي الموضح 
إلى نواح متميزة منفصلة من حياة اقتصادية وسياسية ودينية وفنية: وهو نظام 
اروح الخضار الفصلی»!۱ ورت وإذا فنا أن نرى هذه الشعائر وهى فى 
آوج مجدها في العالم الاسکنادنافي فما علینا الا أن ندرس تطورها عند 
الاسکنادنافیین الذین ظلوا في موطنهم الاصلي. إذ على العکس مما سبق نجد 
(فی اا أن ممارسة ألعاب یوم انا آو عیده ) ورسوم الزواج والخطة وهی 
بهيئة تبدو فیها وکأنها لم تستمر في البقاء (بشکلها الاصلي) من بعد استیطان 
آیسلندا: ومما لا شك فيه أن یکون هن اسبات ذلك أن المستوطنین کانوا 
بالدرجة الأولى من صنف السیاح المهاجرین المتنورین» ولأن هذه الشعاثر 
الريفية ذات صلة بالأعمال الزراعية التى لا يمكن أن تكون جزءاً اساسا من 
الحياة فى «أيسلندا»” . ولكن لما كان يوجد فى انسلا نوع من الزراعة. 
فينبغي لنا أن نأخذ بأول هذين السببين على أنه أهم عامل . 

إن موضوع الكتاب الذي اقتبسنا منه هو أن الأشعار الاسكنادناقية 
الندونة ف اللمشووعة الا مه الا تیه ای سم ادا لكر اضاعا 


(1) کلمتان باليونانية وسيأتي في موضع آخر من الکتاب شرح هذا التعبیر بأنه «روح الخضار أو 
النبات» الذي يولد من أجل الانسان في الربیع ویموت من آجله في الخريف. وکان ذلك 
نوعاً من العبادة عند أغلب الشعوب القديمة والشعوب البدائية. (المترجم). 

Phillpotts, B.S; The Elder Edda and Ancient Scandinavian Drama, p.204. (2) 

Elder Edda. )3(‏ 156 ويطلق هذا العنوان على مجموعة من الاداب القديمة الخاصة بأيسلندا 
والمدونة باللغة الأيسلندية القديمة» وهي مجموعة من الأغاني الشعرية الخاصة بالأساطير 
والأبطال عند الأقوام الشماليين» ويرجّح أن تأريخها يقع بين القرنين العاشر والثالث عشر 
للميلاد. وهناك مجموعة ثانية من الآداب الاسكنادناقية القديمة يطلق عليها اسم «ايدا 
الصغرى». وهي مجموعة من النثر الأدبي تروي أخبار الأساطير الخاصة بأقوام الشمال 
(النورس) وأخبار الأدب واللغة الخ وقد دوّنت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
للمیلاد . (المترجم) . 
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من الروایات الشفهية الخاصة بالدراما الاسکنادنافية البدائية التی تدور علی 
شعائر عبادة الخصب («والزراعة)» وهو العنصر الوحید الذي استطاع 
المهاجرون النازحون أن یقتطعوه من جذوره الموضعية العميقة ویحملوه معهم 
في السفينة التي هاجروا فیها. وبحسب هذه النظریه یکون نمو الشعائر البدائية 
وتطورها إلى «دراما» قد توقف عند آولئك الاسکنادنائیین الذین هاجروا عبر 
البحار. ویژید هذه النظرية ما يضاهي ذلك من التأريخ الهليني . إذ من الحقاتق 
المقررة أنه على الرغم من ازدهار الحضارة الهلينية في «ایونیا" " عبر البحار 
فقد نشأت الدراما الهلينية المبنية على الشعاتر البدائية في أرض القارة في شبه 
جزيرة الاغریق. ویقابل المعبد الذي كان في «آوبسلا» (في اسکندیناویة) مرسح 
التمثیل في بلاد الاغریق الخاص بالاله #دیونیسیوس» فى آثینا. ومن الجهة 
الأخرى لقد كان في «إيونيا» وأيسلندا وبریطانیا أن استطاع المهاجرون عبر 
البحار من الهلینیین والاسکنادنافین والانکلوسکسکون أن ینتجوا شعر الملاحم 
أ اعا (هومیروس» و«ايدا» وملحمة اول 

وتنشأ «الساجا»“ وشعر الملاحم 10م8) بالاستجابة إلى حاجة عقلية 
جديدة ووعي وشعور جديدين بالشخصيات الفردية القوية والوقائع العامة 
الخطيرة الشأن. وقد قال هوميروس: «أشد ما يمتدح الناس من الشعر تلك 
القصيدة التي ترن في اذانهم بنغمة جديدة». ومع ذلك فهناك شيء واحد في 
القصيدة من شعر الملاحم يثمن فيها فوق جدتهاء ذلك هو ما في القصة من 
الأهمية الجوهرية بالناحية الإنسانية. فإن الاهتمام بحوادث الحاضر ليطغى ما 
دامت العاصفة والشدة مستمرتين في عصر البطولة. ولكن نوبة الشدائد 


10818. (1) 

(2) 860۷۲ عنوان ملحمة شعرية انكلوسكسونية سميت باسم بطل الملحمة أي «بوولف"۰ ويرجع 
تأريخها إلى القرن الثامن للميلاد. (المترجم). 

(3) 5288 من الاسکنادنافية وهي نوع من القصة والرواية اختصّت بها اسكنديناقية في العصور 
الوسطی. وتدور على روايات البطولة والأبطال والأساطير والماثر التأريخية المتحدرة 
بالرواية الشفهية. (المترجم). 
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الاجتماعية زائلة» ومتى ما هدأت العاصفة شعر المولعون «بالساجا» وبشعر 
الملاحم بأن الحياة غدت في زمانهم هادئة مروضة نوعا ماء فيكفون عن 
تفضيل القصائد الشعرية الجديدة على القديمة منهاء ويستجيب الشعراء 
المحدثون إلى ما طرأ على آذواق سامعيهم من تغييرء فيعيدون قصص الجيل 
القديم بعد أن يزوّقوها وينمّقوهاء وإنه في هذا العهد الأخير بلغ فن الساجا 
وشعر الملاحم الأوج الأدبي» ومع ذلك فإن هذه الآثار الجبارة لم تكن لتظهر 
إلى الوجود لولا الحافز الذي ولده امتحان الهجرة البحرية. ونخلص من كل 
ذلك إلى القاعدة الاتية: *ٍن الدراما تدكا وتنمو فی آرض الوطن وشا شعر 
الملاحم عند الأقوام ا 


والإبداع الإيجابي الثاني الذي ينشأ عن امتحان الهجرة البحرية في أثناء 
«هجرة الأقوام» ليس أدبيّاً بل سياسيًاً. فان نوع المجتمع الجديد يكون أساسه 
ليس القرابة بل العقد أو الارتباط . 

ولعل آشهر الأنظمة على ذلك «دول المدن» التي أسسها الإغريق 
المهاجرون البحريون في سواحل الأناضول في المواضع التي عرفت فيما بعد 
باسم «أيوليس» (:۸6۵۱) و«أيونيا» و«دوريس» (20:1) لأن السجلات القليلة 
الباقية فيما يخص التأريخ الدستوري عند اليونان تشير إلى أن مبدأ التنظيم 
(السياسي) بموجب الشريعة والموضع الجغرافي بدلا من العادة والقرابة قد 
تمکن في مبدأ الأمر في تلك المستوطنات الإغريقية فيما وراء البحار» ثم 
اقتبس من بعد ذلك في بلاد الإغريق الأوروبية. ففي دول المدن التي تأسست 
فيما وراء البحار على هذا الوجه كانت «خلایا» التنظيم السياسي الجديد ليس 
الأقارب بل الصحب ورفقاء السفر في السفينة. فبعد أن تعاون هؤلاء في البحر 
كما يتعاون الناس الراكبون في نفس السفينة الواحدة وسط آخطار البحر» فإنهم 
استمروا في الشعور والتعاون المشتركين بالأسلوب نفسه لما نزلوا في أرض 


Phillpotts, 8. 5: The Elder Edda. p.204. (1) 


212 


الساحل التي تحتّم عليهم أن يحافظوا عليها بالجهود إزاء أخطار الأرض 
الداخلية. ففى الساحل كما فى البحر تكون منزلة الصحبة والرفقة أكثر من 
منزلة القربی» وتطغى أوامر القائد المختار المؤتمن على متطلبات العادة. 
والوافع آن مجموعه من زمر الراکتین في السفن المتحدة لغزو موطن جديد لها 
فیما وراء البحار قد تتحوّل من تلقاء ذاتها إلى «دولة مدینة» مجزأة إلى قبائل 
وإذا ما عدنا إلى هجرة الاقوام الاسكنادناقية استطعنا أن نمیّز فیها 
أصولاً وبقایا من ذلك التطور نفسه . فلو أن الحضارة الاسكنادناقية «الجهیضة» 
فل کت لها ان وله يدلا من أن لها حضازة ورون ال رة لكان لور 
الذي قامت به فیما مضی دول المدن الاغريقية في «آیولیس" وفي «ایونیا» تقوم 
به أيضاً دول المدن الخمس الخاصة «بالأوستمن»""* فى الساحل الايرلندي أو 
الولایات الخمس التي نظمها الدانمرکیون لتحرس الحدود الأرضية لفتوحاتهم 
في (امرشية ۸ (لینکولن وستمفورد ولایسستر ودربي ونوتنکام). وان آحسن 
ازدهار تحمّق للحياة السياسية الاسكنادناقية عبر البحار كان فى جمهورية 
«أيسلندا» التي أسست في أرض لا آمل فيهاء في جزيرة في منطقة القطب 
الشمالى تبعد خمسمائة ميل من أقرب قاعدة اسكنديناقية فى جزر «فارو». 


أما عن النتائج السياسية للهجرات البحرية الخاصة بأقوام «الانجلز» 
و«الجوت» إلى بريطانيا فلعله يكون أكثر من الصدفة أن جزيرة استوطنها في 
فجر التأريخ الغربي مهاجرون كسروا قيود القرابة البدائية بعبورهم البحر» تصير 
فيما بعد القطر الذي حقق فيه مجتمعنا الغربي مراحل تعذ من أهم الأطوار في 
تقدمه السياسي. وان الغزاة الدانمركيين والنورمنديين ممّن جاء إثر «الانجلز» 
ويشتركون بفخر الإنجازات السياسية الإنجليزية التالية قد حصلوا على نفس 


(1) «معصو0 أي «الشرقیون» وهم المستوطنون الاسكنادنافيون في سواحل إيرلندا الشرقية. 
(المترجم) . 
(2) 76,5 مملكة انکلوسکسونية قديمة كانت في وسط |نکلترا. (المترجم). 
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التجارب الخاصة بالتحرر من القيود. ويكوّن مثل هذا الامتزاج بين الأقوام 
تربة خصبة فوق المألوف للغرس السياسي. فليس من المستغرب إذا استطاع 
مجتمعنا الغربي في انکلترا أن یثمر أزلاً «الأمن آو السلم الملکی»"" ثم 
الحکم البرلماني بعدئذ» في حين أن التطور السياسي لمجتمعنا الغربي في 
القارة قد آعاقه بقاء نظام القرابة بين الفرنك واللمبارد» إذ لم یتخلصوا من 
ذلك الوقر الاجتماعي في مبداً الامر بعبور البحر الباعث على التحرر . 
3 حافز الصریات : 

بعد أن انتهینا من فحص حافز البيئات الطبيعية بوسعنا أن نکمل هذا 
الجزء من بحثنا بتحري حقل البيئات البشرية بالأسلوب نفسه. وباستطاعتنا أن 
نميز بين تلك البیئات البشرية التي هي من الوجهة الجغرافية خارجية بالنسبة 
إلى المجتمعات التي توثر فيهاء وبين تلك البیثات الداخلة والمختلطة فیها من 
الوجهة الجغرافية. وسیتضمن الصنف الأول آثر المجتمعات أو الدول في 
جيرانهاء عندما تکون کلتا الجماعتین منذ البداية شاغلة آقالیم معينة مقتصرة 
علیها دون غیرها. وانه بالنسبة إلى التنظیمات التي تقوم بدور سلبي في مثل 
هذا الاتصال الاجتماعی تکون البيثة البشرية التی تجابهها المجتمعات ما 
(خارجیة» آو «أجنبیة) . ا الصنف الثانی ين اف الات البشرية ابر 
طبقة اجتماعية في طبقة أخرى وهما مشترکتان في إشغال نفس الاقلیم الواحد - 
مستعملين هنا مصطلح «الطبقة» بأوسع معانيه. وسنترك الآن البيئة البشرية 
نفحصها بعدثذ» فنبدأ بتقسيم التصادم الخارجي إلى تقسيمات ثانوية أخرى 
فنميز من أنواعه ذلك النوع الذي يأخذ شكل الصدمة الفجائية» والنوع الذي 
يكون حدوثه على هيئة ضغط مستمرٌ. وخلاصة الأمر سيكون عندنا ثلاثة 


The King*s Peace (1)‏ مصطلح من القانون الإنجليزي كان یطلق بالأصل على الحماية الملكية 
الخاصة التي تشمل أفراد الأسرة المالكة والأفراد الآخرين الذين يمنحهم الملك حمايته» 
ثم صار يطلق على الأمن أو الحماية مما يضمنه القانون الخاص بالمملكة إلى المواطنين. 
(المترجم) . 
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مواضیع للبحث والتحقیق وهی : الضربات أو الصدمات الخارجية» والضغط 
الخارجی» وعقوبات الحرمان الاجتماعی الداخلية . 


فما هو تأثیر الضربات الفجائیة؟ وهل تنطبق هنا فرضیتنا القائلة «کلما 
اشتذ التحدّي اشتذ الحافز؟». 


إن آولی حالات للاختبار تتبادر إلى الذهن بالبداهة هي الحالات التي 
تتحفز فیها دولة عسکرية في مبدأ الامر بسلسلة متتابعة من النزاع مع 
جيرانهاء نم فجأة یضربها الضربة القاصمة خصم لم تجرب منازلته من قبل . 
فمادا یقع عادة لبناة الإمبراطوريات المبتدئین حينما یقهرون وهم في منتصف 
عملهم؟ هل یظلون راقدین حبث سقطوا كما فعل (سیسرا)"" آو آنهم 
ینهضون مرة ثانية من على «آمهم الأرض» وهم على قوة مضاعفة کالعملاق 
(آنطیوس» فى الاساطیر الهلينية ۳؟ إن الأمثلة التاريخية تشیر إلى أن الحالة 
الثانية هى الأمر المعتاد . 


فمثلاً ماذا كان تأثير «الكوارث الأجنبیة* " المدمرة في مصائر روما؟ 
قعل بها هل المضبية من بعد ين وات :غل اتضارها فى رها 
الطويلة للاستيلاء على حصن «الفاي» الأتروسكي ذلك الانتصار الذي مکنها 
من فرض سلطانها على «لايتوم». فكان المتوقع أن يعمل اندحار الجيش 


(1) هع أحد قواد الكنعانيين المذكور في التوراة (سفر القضاة 17:4 - 21). (المترجم). 

(2) إناءةغصة كان بحسب الأساطير اليونانية أحد العمالقة الجبارين» وكان لا يغلب متى ما مسل 
«آمّه الأرض»» ولكن هرقل قهره بأن رفعه في الهواء فخنقه. (المترجم). 

(3) «الكوارث الأجنبية» أو «التدمير الأجنبي» (0515 !الى 12095©) حوادث مشهورة في تأريخ روما في 
بداية القرن الرابع ق.م. حيث غزتها القبائل الغالية أو (الغولية) وخربت روما ودمّرتها في عام 
0ق.م. وقد اندحر الجيش الروماني في الموقعة الشهيرة المشار إليها أيّ «إليا» (هنلل۸) وهو 
موضع على ضفة أحد روافد نهر التيبر بنحو ۱1 ميلاً شمال روما . حول هذه الكوارث في تأريخ 
الرومان راجع : 

Cambridge Ancient History, Vol. VII, ۰ 
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الروماني في «آلیا» ثم احتلال البرابرة لروما من الخلف مما وراء الحدود على 
القضاء على النفوذ والقوة اللتين حصلت عليهما روما منذ زمن قريب. ولكن 
دلا من ذلك ابّت روما من النكة العالية”! ابلالاً سریعاً بحیث إنها استطاعت 
بأقل من نصف قرن أن تشتبك اشتباكاً ناجحاً في حروب آطول وأشدّ مع 
جیرانها الریطالیین» فنجحت في مد نفوذها وسلطانها على ایطالیا كلها . 


ثم كيف تأثرت مصائر العثمانیین عندما أخذ «تیمورلنك» «بايزيد پلدرم» 
أسيراً في موقعة آنقرة؟ إن هذه الكارثة حلت بالعثمانیین عندما شارفوا على 
إكمال فتحهم للقسم الرئيسي من المسيحية الأورثوذكسية في شبه اجزيرة 
البلقان. ففي تلك البرهة العصيبة أطاحت بهم في الجانب الآسيوي من 
المضائق صاعقة جاءتهم مما وراء النهر” فكان المنتظر أن يقع الانهيار العام 
في بنائهم للإمبراطورية الذي لم يكمل. ولكن ذلك لم يحدث في الواقع» فقد 
استطاع محمد الفاتح بعد نصف قرن أن يضع الحجر الأخير في بناء «بايزيد» 
باستيلائه على القسطنطينية . 


جماعة ما إلى نشاط أوضح غايةٌ وغرضاًء حتى ولو أن اندحاراً غيره بعد 
مقاومة أشد عناداً بحبط تلك الغاية. فقد حفز الاندحار الذي حل بقرطاجنة( 
ف الحرت البونية الأول اهملكاز رة عن أن تخو لاد إميراطوزية ف 


(1) (عنلله0) نسبة إلى اسم «غول» أو غال (اداه6) وهو اسم فرنسا القديمة. (المترجم). 

Trarsoxania. (2) 

(3) «قرطاجنة» (6:05280) واسمها بالكنعانية ‏ الفينقية «قرت حدشت» أي «المدينة الحديثة؛» 
ویرجح أن زمن تأسيسها یرجم إلى حدود 850ق.م. وسميت بالمدينة الجديدة تمييزاً لها 
عن المدينة العتيقة (عتيقا 8هفالة) وهو اسم تونس القديمة (التي يرجح أن يكون زمن 
تأسيسها في حدود 1000ق.م.). 
انظر : History of Syria‏ ,1111 .5.1 (المترجم) . 

(4) هملكار برقة هو أبو هانيبال القائد القرطاجني الشهيرء «وبرقة» لقبه (ويعني ذلك الصاعقة أي 
البرق) ومنه اسم مدينة برقة الآن. (المترجم). 
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إسبانيا فاقت الإمبراطورية التي فقدتها في صقلية. وان القرطاجنيين» حتى بعد 
اندحار هانيبال في الحرب البونية الثانية» قد أدهشوا العالم مرتين في نصف 
القرن الذي مضى قبل تحطيمهم النهائي. فكانت المرة الأولى في السرعة التي 
دفعوا بها غرامتهم الحربية واستعادوا ازدهارهم التجاري» والمرة الثانية كانت 
في البطولة التي حارب بها شعبهم بأجمعه رجالا ونساءً وأطفالا فمات 
جميعهم في الكفاح الأخير. ثم إن فيليب الخامس المقدوني لم يشرع الا من 
بعد اندحاره الساحق في موقعة «سینو سیفالة»""" بتحويل بلاده إلى دولة مهيبة 
بحيث استطاع ابنه اتسر أن یتحدی روما بمفرده وأوشك أن يغلبها قبل 
أن تحطم مقاومته العنيفة تحطيماً نهائياً في موقعة «بيدنا»” . 


ونجد مثالاً آخر من النوع نفسهء وان يكن مختلف النتيجة» في تدخل 
النمسا خمس مرات. في حروب نابليون الثورية. ولم يقتصر تدخلها في 
المرات الثلاث الأولى على جلب الاندحار عليهاء بل سبب فقدانها الثقة 
والاعتبار. ومع ذلك فقد شمرت عن ساعدها من بعد موقعه «أوسترل »۱ وإذا 
كانت هذه الموقعة بالنسبة لها كموقعة «سينو سفالة» فان معركة «وكرام"”) 
کانته لها بمقانه رق یدنا .نيك ھا کات أكثر طا من عدو نوا دهن بعش 
إنها استطاعت أن تتدخل مرة آخری فى نتيجة انتصار عام 1813. 


وآبرز من ذلك دور «بروسیا؛ في سير تلك الحرب نفسها. ففي خلال 
الأربعة عشر عاماً المنتهية بكارثة «يينا»“ وما عقب ذلك فوراً من الخضوع 
والا ستسلام اتبعت بروسيا سيا سة عقيمة وغیر مشرفه . ومع ذلك عقد عقب 


Cynoscephalae. (1 ) 
Perseus. (2) 
(Pydna). (3) 

. (Austerlilz) (4) 
Wagram. (5) 
Jena. (6) 
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ذلك حملة «آیلو»""" الشتوية المجيدة» وان قساوة شروط الصلح التي أمليت في 
«تلسيت» لم تعمل إلا على تقوية الحافز الذي ولدته «يينا» آولا. فكانت الطاقة 
التي انبعثت في بروسيا بهذا الحافز غير مألوفة في الشدّة. إذ إنها لم تقتصر 
على بعث الجيش البروسى بل أحيت كذلك الأنظمة الإدارية والثقافية 
ره E a‏ إناغيا رخا مكار 
لاستیعاب خمرة الوطنية الالمانية» وأفضت إلى قيام (سلسلة من أعاظم الرجال 
من آمثال) (شتاین» و«هاردنبرغ» و«وهمبولدت» وبسمارك. 


وقد عادت هذه الدرة نفسها في زماننا بأسلوب معروف معرفة مولمة 
بحیث لا یحتاج إلى تعلیق. فقد ولد الاندحار الالماني فى حرب 1914 - 
8 وتفاقم ذلك الاندحار باستیلاء الفرنسیین على حوض الرور في (1923 
- 1924) انبعاث الثأر النازي الجهنمي على الرغم من أنه كان ثأراً جهیضا ۳ . 


ولکن المثال النموذجي على تأثیر الضربة المحفزة استجابة بلاد الاغریق 
بوجه عام وأثينا بوجه خاص على غزو بلاد الیونان في 480 - 479 ق.م. من 
جانب الامبراطورية الفارسية - وهي الدولة العالمیه السريانية. وقد كان عظم 
الاستجابة الأثينية ووثبتها تتناسب مع شلة ما قاسته من الالام والاحزان لأنه 
على الرغم من آن حقول «بوشية» قد خلصت من الدمار عن طریق خيانة 
أصحابها للقضية الهلينية» ومع تخليص الأسطول الأثيني لحقول 


(1) ها موضع في بروسيا الشرقية حدثت فيه موقعة شهيرة بين جيوش نابليون وجيوش بروسيا 
وروسيا (1807). (المترجم). 

(2) كتب المؤلف «توينبي» هذا الجزء من كتابه في صيف عام 1931 في الوقت الذي لم يزل 
الدکتور «بروننغ» مبعقارا للدؤلة ولکنه بعد.ان اعرزت الحر که البازية تلک الا تسارات 
المثيرة التي كان مطلعها انتخاب مجلس الرایخشتاغ» في آیلول ۱930 الذي زاد ممثل 
الحزب من 12 من مجموع 491 إلى 107 من مجموع 577 نقول إنه بعد هذه الحوادث 
کتب المولف یقول : (إنه لمن الواضح أن تکون للضربات التي تتابعت على آلمانیا منذ 
هدنة 1918 نفس التأثير المحمز الذي ولدته الصدمات التي مُنيت بها بروسیا قبل قرن من 
الزمان في عام 1806 1807م». (الناشر). 
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اسان فإن أرض أتيكة الفقيرة قد خربت ودمرت E‏ كاملاً فى 
موسمين متتابعين » وقد احتلت إن نفسها وحربت معابدها. وتحتم على 
جميع سكان «أتيكة» أن يجلوا عن بلادهم ويعبروا البحر بهيئة لاجئين إلى 
«البیلوبونیز». وفي مثل تلك الأوضاع استطاع الأسطول الائيني أن يحارب 
ويحرز النصر في معركة «سلامیس". ولا عجب أن تكون الضربة التي استثارت 
الروح الجامحة في الشعب الأثيني مقدمة لإنجاز أعمال مجيدة فريدة في 
التأريخ البشري من حيث إشراق سموها وكثرتها وتنوّعها. وقد أظهرت أثينا في 
إعادة بناء معابدها التي كانت للأثينيين رمزاً محبباً لبعث وطنهم في عهد 
ابريقليس» حيوية ونشاطاً فاقا ما أظهرته فرنسا فيما بعد عام 1918. فعندما 
آعاد الفرنسيون بناء كتدرائية «الرایمز» التى تهدمت بفعل القنابل» آظهروا فى 
تلك الإعادة تقوى دينية بأن أعادوا كل حجرة متهدمة وکل تمثال محطم (إلى 
ما كان علیه بالاصل). ولکن عندما وجد الأئینیون آن «الهکاتومبیدون* قد 
آحرق وسوي بالأرض ترکوا ما بقي من أسسه وشرعوا في بناء البرئنون» في 
موضع جدید"* . 


ويستقي حافز الضربات آوضح الأمثلة عليه من الاستجابات الناشتة عن 
النكبات والتکسات العسكرية. ولکن من الممکن البحث عن آمثلة أخرى من 
حقول آخری. فلنقتصر على حالة واحدة عظمی من حقل الدین في آعمال 
الحواریین أو الرسل المسیحیین. فان تلك الأعمال المحركة التي انتهت 
بكسب العالم الهليني جمیعه إلى المسيحية قد وضع تصمیمها الحواریون في 


(1) «مصعدلءء12 ولفظها باليونانية لقیدیمون وهي إسبارطة» وعاصمة لاقونية في جنوبي الیونان . 
(المترجم). 

(Hekatomedon) (2) 

(3) وقد كان للندن بعد حريقها الكبير في 1666 للميلاد الشجاعة كذلك فسارت وفق العرف 
المعماري في ذلك الزمن وابتنت «سنت بول» على يد المعمار «رین» (8/68) بدلاً من أن 
تعيد بناءها بتقليد الطراز الغوطي. فماذا سيكون من جيلنا الحاضر من أهل لندن لو أن 
«اويستمنسترابي» أو «سنت بول رین» قد هدمتها القنابل الألمانية؟ (المترجم). 
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الوقت الذي خارت عزيمتهم الروحية باختفاء شخص سيدهم اختفاء فجائيًاً بعد 
وقت قصير حين ظهر لهم وقد أعيد بالمعجزة. وكان هذا الفقد الثاني شد 
وقعا عليهم وتثبيطا لهممهم من الصلب نفسه. ومع ذلك فان فداحة الصدمة قد 
استثارت في نفوسهم استجابة نفسية قوية تتناسب في عظمها وشذة الصدمت 
وقد انعكست تلك الاستجابة بهيئة أسطورة في ظهور «رجلين بلباس أبيض» 
وفي نزول ألسنة من نار من السماء في يوم الخمسين (عيد العنصرة)"" فأخذوا 
يبشرون بقوة «الروح القدس» بألوهية المسيح المصلوب المختفي ليس إلى 
جمهور اليهود فحسب. بل إلى مجلس اليهود الأعلى (سنهدريم)» وبعد 
مضي ثلاثة قرون خضعت الحكومة الرومانية نفسها إلى الكنيسة التي أسسها 
الرسل الحواريون في زمن كانت فيه نفوسهم في أقصى درجات اليأس. 


14 حافز الضغط: 


علينا الآن أن نمحص الحالات التي يأخذ فيها الاصطدام شكلاً مختلفاً 

أي عندما يكون بهيئة ضغط خارجي مستمرٌ. وبتعبير الجغرافية السياسية تقع في 
الغالب الشعوب أو الدول أو المدن المعرضة إلى مثل هذا الضغط ضمن 
۲ (3) ۶ ۶ 5 ع 7 
صنف عام يطلق عليه اسم «التخوم» : او اقالیم التخوم او الحدود ویکون 
الأدوار التي قامت بها تلك «التخوم» في تأريخ المجتمعات التي تنتمي إليهاء 


(1) اومععا۳ عيد العنصرة (عيد الخمسين). حول هذه الحوادث في تجلي الروح القدس انظر: 
«الأعمال» (الإصحاح الأول 9 10. ۰10 11 والإصحاح الثاني ۱ - 4). (المترجم). 

(2) 26۵7۳ مصطلح متأخر مأخوذ عن اليونانية استعمله اليهود في زمن المسيح ليطلق على 
المجلس الديني الأعلى عند اليهودء وكان قوامه 71 كاهناً وكاتباً وشيخاً يرأسهم الكاهن 
الأعلی . وتكتب الكلمة با لانجليزية بصيغة 508569518 أيضا . (المترجم) . 

(3) 1487062 ولعل أحسن ترجمة لهذا المصطلح «المصر» والأمصار ولا سیما في مفهوم هذه 
الكلمة عندما استعملت في الصدر الأول من التأريخ العربي الاسلامي وهذا هو معناها 
في بعض اللغات السامية مثل البابلية والاشورية. (المترجم). 
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بالقياس إلى الدور الذي قامت به الأقاليم المحميّة المطمئنة في داخل مناطق 
تلك المجتمعات نفسها. 
في العالم المصري: 
هناك ما لا يقل عن ثلاثة أدوار خطيرة في تأريخ الحضارة المصرية 

سيرت فيها حوادث التأريخ دول نشأت في جنوبي مصر العليا: وهذه الحوادث 
هي تأسیس المملكة المتحدة في حدود 3200 ق.م. وتأسيس «الدولة 
العالمیة» (المملكة الوسطی) في حدود 2070 ق .م۰۰ واعادة هذه الدولة (في 
الامبراطورية المصرية الأخيرة) فى حدود 1580 ق.م. وقد تحققت كل هذه 
الأمور الجسيمة في ذلك الاقلیم الضیق الحدود. وان هذا الاقلیم الذي كان 
موده ار میراطرربات: المصرية E‏ میا وا الح لوبي ي للعالم المصري 
الذي كان معرضاً لضغط القبائل النوبية. ولكن انعكس الدور في خلال العهد 
الأخير من التاريخ المصري - وهو عهد الغسقٍ الذي دام ستة عشر قرناً بين 
تدهور الإمبراطورية الجديدة وبين زوال المجتمع المصري النهائي في القرن 
الخامس للميلاد ‏ إذ انعكس دور السلطة السياسية فصار فى الدلتا وهی «الحد» 
7 يجابه إفريقيا الشمالية واسیا الجنوبية الغربية. وقد عالت O‏ 

نت تميل إلى التمركز في التخوم الجنوبية في خلال الألفي عام التي سبقت 
ا وهكذا يمكن للمرء أن يقرأ تأريخ العالم المصري السياسي» من 
بدايته إلى نهايته» على أنه مظ أو تبادل في القوة السياسية بين قطبين كان 
موضعهما على الدوام في التخوم الجنوبية وفي التخوم الشمالية على الولاء. 
وليس هناك أمثلة على أن حوادث سياسية عظيمة الشأن قد نشأت في الداخل 
بين هذين القطبين. 


فهل بوسعنا أن نقف على السبب الذي جعل تأثير «التخوم» الجنوبية 
يطغى في النصف الأول من التأريخ المصري ويطغى تأثير التخوم الشمالية في 
النصف الثاني منه؟ إن السبب يبدو في أن الضغط على التخوم الجنوبية قد 
تضاءل أو زال بعد غزو النوبيين العسكري وضمهم ودمجهم دمجا ثقافيّاً في 
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عهد طوطمس الأول (في حدود 1557 - ۰)1505 في حين أن الضغط قد 
ازداد في حدود ذلك الزمن أو فيما بعد ذلك بقليل على الدلتا من برابرة «ليبيا» 
ومن الدول في آسيا الجنوبية الغربية بوجه بارز. وهكذا لا يقتصر تأثير الأقاليم 
الواقعة في الحدود على أنه طغى في التأريخ المصري السياسي على تأثير 
الأقاليم الوسطی؛ بل إن أكثر الحدود تعرّضاً إلى الخطر في أي وقت معيّن هو 
الذي كان يتمتع بأعظم نفوذ وأثر. 


في العالم السومري والبابلي”'" : 


ونجد القانون نفسه وهو موضح في تأريخ «الدولة العالمية» السومرية. 
فقد أسست إمبراطورية «سومر وآكد» سلالة كانت عاصمتها في «آور". في قلب 
موطن الحضارة السومرية. وقد أعادت هذه الإمبراطورية. بعد فترة من 
الانهيار» سلالة «آمورية» كانت عاصمتها في بابل (باب الالهة) التي كانت 
كذلك «الباب» الذي اقتحم منه البدو الآموريون من بادية جزيرة العرب 
الشمالية ودخلوا إلى «أرض شنعار». وهكذا انتقلت السلطة السياسية من 
الداخل إلى «التخوم» التي وقع عليها أثقل أنواع الضغط. وتبرز الظاهرة نفسها 
في تأريخ الحضارة البابلية التي تنتسب بصلة «البنوّة» إلى الحضارة السومرية. 
إذ نجد في تأريخ بلاد الرافدين أن بلاد آشور قد فاقت بلاد بابل في القوة 
العسكرية وفي الفنون أيضاً. وقد سبق لنا في موطن آخر من الكتاب أن عزونا 
هذا التفوق إلى کون بلاد آشور «آرضا جدینه». ولکن من الممکن آن نجد 
ذلك نوی سب ار هیروس هر أن له بابل كدت الح موضما سضس 
في داخل العالم البابلي في حين أن بلاد آشور كانت تقع في تخوم ذلك العالم 
فتحمّلت عبء سلسلة من الضغط الخارجي. فکان آول ضفط آصاب 


(1) لم يذكر المختصر الناشر هذا الموضوع بل إنه حذفه مع آمثلة آخری ولمّا كان هذا بالغ 
الأهمية في تأريخ العراق القديم آثرنا ترجمته بإيجاز من الأصل»ء أي من المجلد الثاني 
(الطبعة الثالثة ۰1945 ص 133 فما بعد. (المترجم). 
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«الميتانيين». وبعد أن تخلصت بلاد آشور في القرن الرابع عشر ق.م. من 
الضغط «الميتانى» ومن الحثيين اشتبك الآشوريون طوال القرن الحادي عشر 
والعاشر ق.م. في كفاح مر عنيف من أجل الحياة مع خصم مخيف هو 
الام وكان الأؤاميون من البدو السامیین الذین خرجوا من شبه الجزيرة 
بصحبة العبرانيين في خلال «هجرة الأقوام» التي سبقت ظهور الحضارة 
السريانية. وفي الوقت الذي اندفع العبرانيون إلى جهات سوريا الجنوبية سار 
الآراميون إلى الشمال في الطريق القديم الذي سلكه الأموريون من قبل. وقد 
استوطن فرع من هؤلاء في منطقة الواحات في الوسط الشرقي من سوريا من 
دمشق إلى حماه» وذهب فرع ثان إلى الفرات الأوسط واستوطن أراضي الرعي 
في بلاد ما ينن"التهرين الشمالية. وان هذا هو الجناح الذي اصطام به 
الآشوريون. وقد كان ضغط الآراميين على العالم البابلي شديداً خطراً هدد 
الآشوريين والبابليين بالزوال» وقد استطاع الآشوريون في القرنين الحادي عشر 
والعاشر ق.م. أن يقوموا بقسط عظيم من دفع الارامیین وصد تقدمهم إلى 
استطاعت الجيوش الاشورية أن تصل إلى سواحل البحر المتوسط ووضعت 
الکقاح الطویل المر بين الحضارة السريانية وهي في بدء تکوینها وبين الحضارة 
البابلية من أن یحرزوا النصر للعالم البابلي . 


وفضلاً عن ذلك فان الآراميين لم یکونوا الجبهة الوحيدة التي تحتم أن 
بحارب فیها الاشوریون. فحین کانوا یقاومون ضغط الحضارة السریانیة» تحتم 
عليهم أن یدافعوا عن مؤخرتهم إزاء سکان الجبال من الایرانیین والأناضوليين 
إلى الشرق والی الشمال. وفي هذه الجهة قامت بلاد آشور آیضا بدور 
«التخوم» لحماية العالم البابلي» وبعد أن انتصرت على العالم السرياني لزم 
علیها أن تکون في حرب دفاع دائمة مع آولئك الجبلیین. وقد كان قسم من 
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هؤلاء قد تحضّروا بالحضارة البابلية الآشورية واستعملوا أسلحتها وفنونها 
الحربية» مثل الأرمن في أرمينياء فصار النزاع آشد وأعنف في هذه الحالات. 


ومع هذه السلسلة المستمرة من الضغط فان بلاد آشور أظهرت بتأثير هذا 
الضغط الواقع عليهاء حيوية ونشاطاً لم تستطع بلاد بابل أن تظهر مثلهما. 
وكل ذلك بفضل موقع بلاد اشور بهيئة «تخوم» بالنسبة إلى العالم البابلي. 
ولكن عكس الاشوریون في أيامهم الأخيرة هذه الوظيفة التأريخية الملقاة على 
عاتقهمء فإنهم بدلاً من صد الضربات الموجهة إلى الحضارة «البابلية - 
الااشوریة"» وجهوا سلاحهم في خلال القرن السابع ق.م. على بلاد بابل 
فعمل ولك علی استتارة البابلیین» كنا عمل الضغط الاشورى على اسار 
البنوووية» وا “كانت السا دی مروا اشا دة کا تبان :ذلك قن 
آنییاء بنی (سرائیل فان الاستجابة الى آثارتها الضربات ال شورية فى بلاد بابل 
كانت روحاً وطنية عنيدة المقاومة» فتعاونت مع بعض آولئك الجبلیین الذین 
صد الاشوریون ضغطهم على العالم البابلي وهم الماذیون» فکانت نهاية 


2 العالم الايراني: 


وتظهر النتيجة نفسها في آحوال مختلفة تمام الاختلاف في الفرق والبون 
بين تاريخي قومین من الترك وهم «العثمانیون» (العصمانلی) و«القرمانيون» 
(القرمانلی). اللذان شغل كل منهما جزءاً من الأناضول» وهو الحصن الغربي 
البعید للعالم الايراني في القرن الرابع عشر للميلاد. 

وقد كانت كل من هاتین الجماعتین التركيّتين دولة خلفت السلطنة 
السلجوقية في الاناضول» وهي الدولة التركية المسلمة التي آسسها في 
الأناضول في القرن الحادي عشرء قبیل بداية الحروب الصليبية» السلاجقة 
الأتراك المغامرون الذين «زوّدوا آنفسهم» في هذا العالم وفي العالم الآخر 
بتوسيعهم حدود «دار الإسلام» على حساب المسيحية الأورثوذكسية. وعندما 
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انهارت هذه السلطنة في القرن الثالث عشر للمیلاد» كان يبدو على «القرمانيين» 
أنهم سيصيبون أحسن فرص النجاح ويصيب العثمانيون أفقرها من بين جميع 
ورثاء السلجوقيين. فقد ورث «القرمانيون» قلب مملكة السلاجقة بعاصمتها 
«قونیة" ''» في حين أن العثمانيين وجدوا أنفسهم وهم لا يحوزون إلا قطعة 
من قشر تلك المملكة. 


والواقع أن العثمانيين أخذوا فضلات الدولة السلجوقية لأنهم كانوا آخر 
من جاءء وقد وصلوا وهم في أحوال مزرية. وكان جدهم التأريخي» وهو 
عثمان (عصمان) ابن رجل يسمى «أرطغرل». قائد جماعة خاملة من 
المهاجرين» وكانت هذه الجماعة جزءاً غير ذي شأن من ذلك الحطام البشري 
الذي رمت به في أقصى حدود «دار الاسلام» صدمة من موجات المغول 
الهائلة» حين ارتطمت هذه الموجة في الحدود الشمالية الشرقية من المجتمع 
الايراني من قلب سهوب «أوراسيا». وقد عيّن آخر ملوك السلاجقة إلى هؤلاء 
اللاجئین من آباء العثمانیین شقة من الأرض في الحافة الشمالية الخربية من 
نجد الأناضول حيث تحادٌ المملكة السلجوقية تلك الأقاليم التي لم تزل بيد 
الإمبراطورية البيزنطية على امتداد الساحل الاسيوي من بحر مرمرة: وهو 
موضع مكشوف سمي باسم ملائم هو «سلطان أونو)"©, أيّ «جبهة قتال 
السلطان» وقد يكون هؤلاء العثمانيون قد حسدوا «القرمانيين»» ولکن؛ كما 
فیل. لا اختیار للسائل. وعلی کل حال فان «عثمان» قبل بنصيبه وشرع یوضع 
من حدوده على حساب جیرانه من المسیحیین الاأورئوذکسیین فأخذ أول ما 
حذ من آهدافه «بروسا! (۰)8۳92 المدينة البيزنطية. وقد تطلب منه الاستیلاء 
على «بروسا" تسع سنین (1317 - 1326). ومهما كان الامر فان العثمانیین 
انتسبوا إلى اسم «عشمان» بحق. لأنه كان المؤسس الحقيقي للامبراطورية 
العثمانية . 


)1( قونية واسمها القدیم «ایقونیوم» (طاندمع1) . 
(Sultan Onu) (2)‏ 
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وفي خلال الثلاثين عاماً من بعد سقوط «بروسا» ثبّت العثمانيون أقدامهم 
في الساحل الأوروبي من الدردنيل» وأصابوا في آوروبا حظا عظيماً. ومع 
ذلك فإنه قبل أن ينتهي القرن نفسه غزوا «القرمانيين» والجماعات التركية 
الأخرى في الأناضول في اليد اليسرى في حين أنهم كانوا يخضعون الصرب 
والإغريق والبلغار باليد الیمنی . 


وهكذا كان شأن الحافز الآتي من «التخوم» السياسية» لأن تمحيص 
العهد السابق من التأريخ يظهر لنا أنه لم تتميز البيئة الجغرافية التي انخذها 
العثمانيون في الأناضول قاعدة لعملياتهم بميزات خاصة في «توليد البطولة 
والأبطال» بخلاف أرض «القرمانيين» الخاملين المستحقين للنسيان وخمول 
ال کر د يوجد في بیئتهم «جبهة قتال السلطان» وهي موضوع القسم 
الأول من هذا الفصل (أي حافز الأرض الصعبة). وإذا ما رجعنا إلى الزمن 
الذي سبق غزو السلاجقة الاتراك ودخولهم. أي إلى الربع الثالث من القرن 
الحادي عشر للميلاد عندما كان «الأناضول) لا يزال هنن تلود 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية لألفينا أن الإقليم الذي شغله «القرمانيون» يكاد 
يكون مطابقاً للموضع الذي كان فيما سبق موضع «جند الأناضول». وهم 
الجند الذين تميزوا بالتفوّق من بين الجيوش الرومانية الشرقية في العهد 
القدیم من تأريخ المسسحية الأورتوذكسية:. تاره أعخرى ناوتان 
الشرقيين» أسلاف «القرمانیین» في منطقة «قونیة» اکتسبوا مركزاً رفيع الشأن 
فى الأناضول». وهو نفس المركز الذي تبوأه فى عهد متأخر العثمانيون الذين 
شغلوا «جبهة قتال السلطان». والسبب في ذلك واضح. ففي العهد القديم 
كان موضع قونية إقليما واقعا في التخوم بالنسبة إلى الدولة الرومانية الشرقية» 
تلك التخوم المواجهة للخلافة العربية» في حين أن الأرض التي شغلها 
العثمانيون فيما بعد كانت في ذلك العهد موضعاً داخليًاً ونتمتع بطمأنينة من 
خمول الذكر. 
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2 المسيحية الأورثوذكسية الروسية : 

نجد هناء كما هو الحال أيضاً في المواضع الأخرىء أن حيوية 
المجتمع تميل إلى التمركز في موضع «للتخوم» إلى موضع آخر بالتتالي تبعا 
لاختلاف الشدة في الضغط الخارجى ي الواقع على تلك التخوم. وقد كان 
حوض «الدنیبر» الأعلی هو الاقلیم الروسي الذي نبتت فیه آول مرة بذور 
الحضارة المسيحية الأورثوذكسية عندما نقلت عبر البحر الاسود وعبر سهوب 
«آوراسیا» من القسطنطينية. ونقلتها من هناك في القرن الثاني عشر للمیلاد إلى 
الحوض الاعلی من «الفولگا» أقوام التخوم الذین کانوا یوسعون حدودهم في 
هذا الاتجاه على حساب «الفنلندیین» البدائيين الوثنيين القاطنین في الغابات 
الشمالية الشرقية. ولکن بعد ذلك بقلیل کیت مركز الحيوية والنشاط إلى 
إقليم «الدنیبر» الأسفل لصدّ الضغط الساحق الاآتي من بدو سهوب «أوراسيا». 
وإن هذا الضغط الذي وقع على الروس نتيجة حملة «باتوخان» المغولي فى عام 
7 للميلاد كان ضفطاً قاسياً طويل الأمد. ومن الجدير بالملاحظة فر هذه 
الا کا ف االات الا ى ان فد تسد غير اعتيادي فى شدّت 
أثار استجابة حك من حيث آصالتها وابداعها . ۱ 


ولم تكن هذه الاستجابة سوى نشوء أسلوب جديد من الحياة وتنظيم 
اجتماعي جديد. لم يقتصر على أنه مکن مجتمعاً حضرياً لاول مرة في التأريخ 
من الدفاع عن نفسه إزاء البدو و ا ل"وراسیین >( أو الا قتصاص منهم بحملات 
تأديبية مؤقتة» بل مکنهم من فتح أرض 3 نفسها وتغيير معالمها بتحويل 
أولئك البدو من رعاة الماشية إلى فلاحين يزرعون الحقول وبتبديل مضاربهم 
المتنقلة إلى قرى مستقرة دائمية. 

وكان «القوزاق» الذين حققوا ذلك العمل المدهش الذي لم يسبقه مثيل ؛ 
من رجال التخوم من المسيحية الأورثوذكسية الروسية الذين صهروا في «فرن» 
حرب التخوم وقوموا على «سندانها»)» تلك الحرب التي وجهت على البدو 
الأوراسيين (جموع باتوخان الذهبية) في القرنين التالبین . 
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ويرجع أصل اسم «القوزاق»۰ الذي صاروا من أجله مثلاً. إلى 
أعدائهم. فإن هذا الاسم ليس إلا الكلمة التركية «قزاق» التي تعني الخارج عن 
القانون ممّن یأبی الاعتراف بسلطان رئیس البدو الشرعى' "" وان جماعات 
«القوزاق» المنتشرة انتشارا بعيدا» والتي كانت في زمن استئصالها بان الثورة 
الروسية الشيوعية عام 1917 منتشرة انتشاراً منتظماً عبر آسيا من «الدون» إلى 
الأوسيري» (أعدوولا)» كانت كلها مشتقة من أصل واحدء. وهم «قوزاق» الدنيبر. 


وكان هؤلاء القوزاق الأصليون جمعية أو أخوة عسكرية شبيهة بالرهبنة 
وفيها أوجه شبه بالأخوة الهلينية التى كانت عند الإسبارطيين وتشبه أنظمة 
الفرسان الصليبيين . وإنهم في آسالیب حربهم المستمرة التي شتوها على البدو 
أكر كوا أنه إذا ارافت الحضارة انار ان را تاه نها أن 
تحاربهم اة وموارد تختلف عما عندهم. وكما أن بناة الإمبراطوريات من 
الاو الحديثين قد سحقوا خصومهم البدائیین بتوجيههم موارد النظام 
الصناعي المتفرّق عليهم كذلك تغلب القوزاق على البدو باستغلالهم موارد 
الزراعة المتفوّقة. وكما فعلت القيادة العسكرية الغربية فى الزمن الحديث 
بإحلال الوهن العسكري في البدو في مواطنهم أنفسها بالتفوّق على سرعتهم 
بالوسائل الآلية كسكة الحديد والسيارات والطيارات؛ كذلك استطاع القوزاق 
أن يحلوا الوهن العسكري بالبدو وبأساليبهم الخاصة بأن تمکنوا من الملاحة 
فى الأنهار. وكانت هذه الأنهار الطاهرة الطبيعية الوحيدة فى تلك البادية التى 
لم تكن تحت سيطرة البدو فكانت وبالاً عليهم بدلاً من أن تنفعهم. إذ كانت 
الأنهار لفرسان البدو عوائق مخيفة لا نفع لهم فيها للمواصلات. في حين أن 


(1) الواقع أن معنى كلمة «قوزاق» بالتركية كمعنى «توري» («ءه٣)‏ في الايرلندية ولكن الظاهر أن 
معنى «القزاق؛ الحرفي «الحفار»ء أي فلاح الأرض الذي يودي الجزية في حدود البادیت 
فيكون من الطبيعي مناهضاً لسيادة البدو وتبعيته لهم. وبعبارة أخرى يمثل «القزاق» «قایین» 
في قصة «قايين وهابيل» - وهي قصة رويت من وجهة النظر البدوية. 
(انظر الکلام علیهم فما ياتى من الکتاب). (المترجم). 
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الفلاح و«الخشاب» الروسيين كانا ماهرين في ملاحة النهر. وعلى ذلك فبينا 
كان القوزای ينافسون خصومهم البدو في فن الفروسية ويبارونهم فيه فإنهم لم 
يفتهم أن يكونوا ملاحين» وقد استطاعوا أن يفوزوا في النهاية في سيطرتهم 
على «آوراسیا» بالسفن وليس بالخيل. فقد اجتازوا من الدنيبر إلى الدون ومن 
الدون إلى الفولگا. وعبروا من هناك عام 1586 إلى الأرض المرتفعة بين 
الفولگا و«الأوب». وفي عام 1638 داهم ارتيادهم لطرق سيبيريا المائية إلى 
الوصول إلى شواطیء المحیط الهادیء في بحر «آخوتسك». 

وفي القرن الذي ميّز فيه القوزاق آنفسهم باستجابتهم المظفرة إلى ضغط 
البدو في الجهة الجنوبية الشرقية» آصبحت حدود آخری هدفا رئیسا إلى 
الضغط الخارجي تقو أساسية للنشاط الروسي . فقد ابتلیت روسيا في القرن 
السابع عشر للمیلاد لأول مرة في تأریخها بضغط هائل من العالم الغربي. فقد 
احتل جيش بولندي موسکو طوال عامین (1610 - ۰)1612 وبعد زمن قصیر 
على ذلك قطعت السوید في عهد «جوستافوس آدولفوس» روسیا وسذت 
بوجهها الوصول إلى البحر البلطيقي ودلك بأن سیطرت على جمیع الساحل 
الشرقي لذلك البحر من فنلندا إلى حدود بولندا الشمالية الى كانت تمر آنذالك 
بأميال قليلة من «ریجا» ولکن لم يكد ينتهي القرن حتی قابل بطرس الکبیر هذا 
الضغط الغربي بأن آسس «بطرسبورج» في عام 1705 للمیلاد في أرض استولی 
علیها مرة أخرى من السوید. ونشر علم البحرية الروسية وهي على طراز غربي 
في میاه البحر البلطيقي . 
ل العالم الغربي ازاء البرابرة من أهل القارة: 

وحین ننتقل إلى تاريخ حضارتنا الغربية نجد في مبدأ الأمر أن آشد 
ضغط خارجي قد وقع في حدها الشرقي من جهة البر مما جاء من برابرة 
آوروبا الوسطی كما هو المتوقع . ولم یقتصر الامر على أن هذا الحذ قد حمي 
حماية ناجحة موفقة بل انه كان يوسّع على الدوام إلى الوراء إلى أن زال 
البرابرة من المشهدء فوجدت حضارتنا الغربیة نفسها من بعد ذلك على اتصال 
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في حدودها الغربية ليس مع البرابرة» بل مع حضارات منافسة لها. والآن 
سنقتصر في استخراج الأمثلة على التأثيرات المحفزة الناشئة عن ضغط الحدود 
على الجزء الأول من امتداد ذلك التأريخ . 


ففي الطور الأول من التأريخ الغربي ظهر التأثير المحفز لضغط البرابرة 
من القارة فى نشوء بناء اجتماعى جديد هو إمارة «الفرنك» الذين كانوا لا 
يزالون «نصف برابرة» وقد اتجه العهد «المیروفنجی». الذي تضمّن فى أول 
الأمر هذه الإمارة الافرنجية. إلى الماضى الرومانى» بيد أن العهد «الکارلنجی» 
وجه نظره إلى المستقبل. ذلك لأنه على الرغم من تشبّثه بإعادة شبح 
الإمبراطورية الرومانية فإنه لم يستحضر ذلك الشبح - بالنداء المأثور «انهضوا 
أيها الموتی»"" - الأليعين الأحياء على الاضطلاع بتأدية الواجب. ففي أي 
جزء من أرض «الفرنك» قد تم استبدال الميروفنجين الخاملين المتفسخين 
بالكارولنجيين النشيطين الفعالين؟ لم يتحقق ذلك في الداخل بل في أرض 
الحدود. ليس فى «نوسترية» (38زاةلاء20) (التى تعنى شمالى فرنسا بوجه 
التقريب) وهي الأرض التي أخصبتها حضارة الرومان القديمة المحمية من 
هجوم البرابرة» بل في «آوستراسیا» (بلاد الراين)» في إقليم تعذی امتداد 
التخوم الرومانية وكان معرّضاً إلى هجمات دائمة من السكسون من غابات 
آوروبا الشمالية ومن لافار (47815) فى سهوب «أوراسيا» وقد ظهرت درجة 
الحافز من هذا الضغط فى آعمال شرلمان العظیمة فى حملاته الثمانية عشرة 
التی وجهها على السکسون وفی استتصاله «الأفار»» وفی النهضة الکارولنجية 
التي كانت آولی مظاهر للطاقة الثقافية والعقلية في عالمنا الغربي . 


لقد عقبت هذه الاستجابة من جانب «آوستراسیا» إلى حافز الضغط فترة 
انتکاس» وعلی ذلك فقد تلتها استجابة من السکسون بلغت آشذها فى عهد 
«آوتو» الأول من بعد نحو قرنین من الزمان. وکان أعظم عمل خالد آنجزه 


Debout les morts. )1( 
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شرلمان ضمه إقليم البرابرة السكسون إلى المسيحية الغربية. ولكنه بهذه 
الموفقية نفسها يكون قد مهد السبيل لتغيير موضع الحدود ومعه الحافز من 
منطقته الموفقة «أوستراسيا» إلى سكسونية التي أخضعهاء وفي عهد «آوتو بعث 
الحافز نفسه في سكسونية نفس الاستجابة التي سببت سكسونية بعثها في 
أوستراسيا في زمن شرلمان. فقد ضرب أوتو «الوند» كما ضرب شرلمان 
السكسونء ۳ توسعت من بعد ذلك حدود المسيحية الغربية بالتدريج إلى 
الوراء إلى جهة الشرق. 


وفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد صار تحويل من تبقى من 
برابرة القارة إلى الحضارة الغربية لا يجري تحت قيادة الملوك الوارثين ممن 
انتحل لقب الامبراطور الروماني آمثال «شرلمان» و«أوتو» بل صار يتحقق عن 
طریق نظامین جدیدین وهما: «دولة المدینه» (060-81218)) وانظام الرهبان 
العسكري» فقد تعاونت مدن «الهانسا» (1122:2) والفرسان التیوتون على مد 
حدود المسيحية الغربية من نهر «الأودر» إلى نهر «دفینا» (مز۰)0۷ فکان ذلك 
آخر شوط في هذا النزاع الدنيوي» إذ إنه لم يكد ينتهي القرن الرابم عشر حتی 
انمحى برابرة القارة من على وجه الأرض» وهم البرابرة الذين كانوا يضغطون 
طوال ثلاثة الاف عام على حدود ثلاث حضارات متعاقبة» وهي الحضارة 
«المينية» و«الهلينية» والغربية. وفي عام 1400 للميلاد صار على المسيحية 
الغربية الأورثوذكسية اللتين كانتا تعزلهما في القارة جماعات البرابرة المتخللة 
فيما بينهما أن تلتقيا کل منهما بالأخرى في خط يمتد عبر عرض القارة 
بأجمعه» من بحر الأدرياتيك إلى منطقة القطب الشمالي. 

وإنه لمن المفيد أن نلاحظ كيف أنه في هذا الحدّ المتغير بين حضارة 
متسعة في امتدادها وبربرية متقهقرة منكمشة قد عقب الانعكاس في اتجاه 
الضغط ‏ الذي صار ثابعاً منذ آن تولی اوو عمل شرلمان. انتقال في الحافز 
سار بالاظراد كلما تقدم الهجوم الغربي المعاکس . فمثلاً قاست دوقية سکسونية 
بعد انتصارات «آوتو" على «الوند" نفس التدهور الذي حل في «أوستراسیا» 
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فيما قبل قرنين عقب انتصارات شرلمان على السكسون. فقد فقدت سكسونية 
سلطانها في 1024 للميلاد وتمرّقت إلى أجزاء من بعد ستين عاماً. ولكن 
العلانة لام یرنه انش تفت ا ل ر لم تقوم الى مر شيف ميد 
إلى الشرق فى الحدود المتسعة المتقدمة كما نشأت سلالة السکسون إلى جهة 
الشرق من اد الكارولنجية. بل بدلاً من ذلك فان السلالة «الفرنکونية» 
(Franconian)‏ وجميع السلالات التي عقبت ممن كانت تنتحل اللقب 
الإمبراطوري - الهوهنشتوفين ولوكسمبورج وهابسبورج ‏ قد نشأت في أحد 
الأنهار الملتقية بالراين. فإن الحد القاصي آنذاك لم يقدم حافزه إلى هذه 
السلالات الامبراطورية الؤاركة. هذا ولیس من المستغرب أن نجد آنه علی 
الرغم من بروز بعض الاباطرة المعدودین مثل «فردريك بربروسة» فان السلطة 
الامبراطورية كانت تسیر إلى التدهور المظرد منذ الجزء الأخير من القرن 
الحادي عشر فما بعد. 

ومع ذلك فان الامبراطورية التي آحیاها شرلمان قد کتب لها البقاء 
ولکنها كانت في الوافع شبح الخیال إذ لم تكن «مقدسة ولا رومانية ولا 
إمبراطورية»» فلم تقو على القيام بدور حيوي مرة أخرى في حياة المجتمع 
الخریی »,و کاتت "تين فى استهاده تحيويتها إلى حقيقة أن حملة دنات 
وتا برا نوكو ادك قود عونك إلى نيار المع ور ا ونين ف سرخ 
على تنصيب أسرة «هابسبورج» من الراين في النمساء حيث أخذت على عاتقها 
أخيراً مسؤوليات جديدة فيما يخص أمور الحدود واستجابت إلى حافز جديد 
نشا عن هذه المسؤوليات. والآن ينبغي لنا أن نأتي على ذكر هذا الموضوع. 


4 العالم الغربي إزاء الامبراطورية العثمانية : 


اشتد اصطدام الترك العثمانيين بالعالم الغربي في حرب المائة عام بين 
الهنغارية التي كانت من ممالك العصور الوسطی في موقعة «موهاك» (Mohacz)‏ 
فى 1526 للميلاد. وكانت هنغاريا التى دافعت بقيادة «يوحنا هنيادي» هطم1) 
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(1102/301 وابنه «ميثاس كورفينوس) «(Matthias Corvinus)‏ أعند خصم لاقاه 
العثمانیون حتى ذلك الوقت» بيد أن البون بين قوى كل من الخصمين كان 
عظيماً؛ على الرغم من تقوية هنغاريا باتحادها مع بوهيمية منذ عام 1490 
ولكن مع ذلك كان الجهد المقتضى فوق طاقة هنغاريا. وكانت عقبى ذلك 
معركة «موهاك». ولم يتسنّ الا لمثل هذه الكارثة الشديدة أن استطاعت أن 
تولد تأثیرا نفسيّا كان كافيا لجلب البقية الباقية من هنغاريا مع بوهيميا والنمسا 
في اتحاد وثيق دائم تحت سلالة «هابسبورج» التي حكمت النمسا منذ 1440 
للميلاد. وقد دام هذا الاتحاد زهاء أربعمائة عام» ولم ينحل الا في نفس 
العام (أي 1918) الذي انهارت فيه الدولة العثمانية التي سددت تلك الضربة 
المحفزة في موقعة «موهاك» قبل أربعة قرون. 

والواقع أن مصائر مملكة هابسبورج الدانوبية منذ زمن تأسيسها صارت 
تتبع مصائر الدولة المعادية التي كان ضغطها السبب في تکوینها. وينطبق عهد 
البطولة من تأريخ تلك المملكة الدانوبية في زمنه مع العهد الذي كان فيه 
الضغط العثماني على العالم الغربي على أشذه. ويمكن وضع البداية لعهد 
البطولة هذا في أول حصار عثماني فاشل وجه على النمسا في عام ۰1529 
ونهايته في الحصار الثاني في عام 1682 1683. وقد قامت العاصمة 
النمسوية في كلا هذين الامتحانين الشديدين بدور من المقاومة المستميتة 
الصادرة من العالم الغربي إزاء هجوم العثمانيين كما قامت فردون في المقاومة 
الفرنسية تجاه الهجوم الالماني في حرب 1914 - 1918. وكان كلا الحصارين 
اللذين عانتهما «فيينا» من أدوار التحول المهمة في التأريخ العثماني العسكري . 
فقد نتج فشل الحصار الأول توقف اتساع الفتح العثماني الذي كان قد طغى 
على وادي الدانوب طوال قرن مضى - وتبين الخارطة أن «فيينا» على بعد يربو 
على نصف الطريق من القسطنطينية إلى مضيق دوفرء وهو أمر يصعب على 
الكثيرين تصديقه بدون أن يحققوه بأنفسهم. وعقب فشل الحصار الثاني جزر 
في القوة العثمانية استمر فيما بعد على الرغم من التغييرات والتقلبات» حتى 
أرجعت الحدود التركية إلى الورای من الضواحي الجنوبية الشرقية من فيينا» 
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حيث كانت من عام 9 إلى ۰1683 إلى الضواحى الشمالية الغربية من 
.-210 


ومع ذلك فإن خسارة الإمبراطورية العثمانية لم تظهر على أنها كسب 
لمملكة هابسبورج الدانوبية لأن عهد البطولة في هذه المملكة لم يكتب له البقاء 
من بعد تدهور الإمبراطورية العثمانية. فان انهيار الدولة العثمانية» الذي أحدث 
مجالا فارغاً في أوروبا الجنوبية الشرقية لتشغله الدول الأخری؛ قد خلص معه 
فى الوقت نفسه المملکة الدانوبية من ضفط كان يحمّزها حتی ذلك الزمن. وقد 
ت المملكة الدانوبية في التدهور الدولة التي كانت ضرباتها السبب الأصلي 
في ایجادها. وشارکت ۳ النهایه مصير الامبراطورية العثمانية . 


وإذا ما نظرنا إلى الامبراطورية النمسوية في القرن التاسع عشر عندما 
صار العثماني» الذي كان فیما مضی یخشی خطره ویرهب جانبه. ارجل 
آوروبا المریض» وجدنا آنها كانت تقاسي من وهن مضاعف. فانها لم تقتصر 
في ذلك العهد على انتفاء کونها دولة واقعة في الحدود بل إن بناء‌ها أو تنظیمها 
الذي كان فوق النظام القومي وبرهن على کونه استجابة مؤثرة إلى تحدي ضغط 
العئمانیین في القرنین السادس عشر والسابع عشر قد صار في القرن التاسع 
عشر حجر عثرة في سبیل المثل القومية الوطنية التي شاعت بشدة في ذلك 
العصر . وقد صرفت مملكة «هابسبورج» القرن الأخير من حیاتها في محاولات 
- تحتم الفشل على جمیعها - لعرقلة تغيير الخارطة الأوروبية بمقتضی الخطوط 
القومية الطونية الجديدة» وقد تمکنت تلك المملکت بتخلیها عن سلطانها على 
آلمانیا واستحواذها على آراض في إيطالياء أن تستمر في الحياة جنباً إلى جنب 
مع الإمبراطورية الألمانية الجديدة ومع المملكة الإيطالية الجديدة. وبقبولها 
اتفاقية التسوية «النمسوية ‏ الهنغارية» في عام 1867 وما تفرع عن تلك 
الاتفاقية من التسوية «النمسوية ‏ البولندية» في غاليسية نجحت في جعل 


(1) ۸۵۳200۲16 وقد سمت نسبة إلى الامبراطور «هادريان». (المترجم). 
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مصالحها نتفق مع المصالح القومية لأهل المجر والبولنديين وتتفق كذلك مع 
مصالح العناصر الألمانية في ممتلكاتهاء بيد أنها لم ترغب ولم تستطع أن تتّفق 
«سراجيفو) إيذاناً على محوها من الخارطة. 


وخب لننظر الی الاتجاهین المتناقضین اللذین سارت فیهما كل من 
امنا وتركيا فيما بعد الحرب. فقد ظهرت كلتاهما من بعد حرب 1914 - 
مضى جارين وخصمين. ولكن وجه الشبه بينهما ينتهي إلى هنا. فإن وقع 
الضرية الف اصانیی الت و 'قان دو ی وكاتوا اک خر دن 
جميع الأقوام الخمسة التي آل مصيرها إلى الجانب الخاسر من بعد الحرب. 
وقبلوا مستسلمين بمصيرهم المؤسف وبالتنظيم الجديد الذي فرض عليهم. 
وعكس ذلك كان الأتراك الذين تفرّدوا من بين الأقوام الخمسة المغلوبة بأن 
امتشقوا الحسام مرة ثانية على الدول المنتصرة ولم يكد يمضي على الهدنة عام 
واحد. ونجحوا فيما أصروا عليه من إحداث تغيير أساسي في معاهدة الصلح 
التى أراد المنتصرون فرضها عليهمء وبذلك استعاد الترك شبابهم وبدّلوا 
مصيرهم. وتبدّل الأمر فلم يعودوا يقاتلون وهم تحت سلالة عثمانية متفسّخة 
للمحافظة على هذا الإقليم أو ذاك الإقليم من إمبراطورية منهارة. وإنهم». بعد 
أن تخلّت عنهم سلالتهم الحاكمة صاروا مرة أخرى يشنون حرب الحدود 
ولكنهم وهم يتبعون راية قائد كان أهلاً للاختيار والثقة كما كان سلطانهم 
الأول «عثمان). ولكن هذه الحروب الجديدة ما كانت لتوسيع موطنهم بل 
للمحافظة علیه» وكان النصر الذي تم في موقعة «اين اینو (ننم0 18) التي 
كانت موقعة حاسمة في الحرب اليونانية التركية  1919(‏ 1922) ترجع نحا 
إلى ذلك التراث الأصلى الذي تركه السلاجقة الأخيرون إلى أوائل العثمانيين 
قبل ستمائة عام فقد دارت العجلة دورة كاملة . 
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4 العالم الغربي 2 حدوده الغربية: 


لقد عانى مجتمعنا الغربي في أولى عهوده ضغطاً لم يقتصر على كونه 
بامتداد حدوده الشرقية في القارة بل كذلك من ثلاث جهات في الغرب. 
TE‏ نی مما یدعی «بالحد السلتی» في الجزر البريطانية وابریطانی» 
(8:1448) وضغط أتى من «الفيكن) الانكدادناقيين في الجزر البريطانية 
وبامتداد الساحل الأطلسي من القارة الأوروبية؛ ثم الضغط الناشىء من 
الحضارة السريانية الممثلة بالفاتحين المسلمين الأول في شبه جزيرة "إيبرية». 
وسنعالج أولاً ضغط «الحد السلتي». فكيف تستی للكفاح من أجل البقاء بين 
الإمارات البدائية البربرية السريعة الزوال المعروفة «بالممالك السبع»"" أن ينتج 
دولتين متجددتين دائمتين في الكيان السياسي الغربي؟ لو نظرنا إلى الطريقة التي 
اك فيها مملكتا إنكلترا واسكوتلندا محل تلك «الممالك السبع» لوجدنا أن 
العامل المسبب في كل مرحلة من ذلك التكوين كان استجابة لنوع من التحذي 
ناشىء من الضغط الخارجي. ومن الممكن تتبع نشوء مملكة اسكوتلندا 
وارجاعه إلى تحد تعرّضت له الامارة الأنكلوسكسونية في انورتمبریه» 
)Northumbria)‏ من جانب «البكت) (ءاءذ۴) و«السكوت» (5000) وقد أسس 
عاصمة اسكوتلندا الحاضرة «أدوين» صاحب انورثمبرية» (وهي لا تزال تحمل 
ا لتكون خا في حدود «نورئمبریة» لصد «البکت» ما وراء (فرث آوف 
فورث) و«البريطون» من آهل «سترائکلید» (ءفراءطاةء)5). ولقد حصل ذلك 
التحدّي عندما غزا البكت والسكوت «أدنبرا» في عام 954 للميلاد وأكرهوا 
فيما بعد ذلك «نورثمبرية» على التخلي عن الوثيان» بأجمعها. وقد نتج هذا 
التخلي المسألة الآتية: هل سيقدر لهذا الحد من المسيحية الغربية أن يحتفظ 
بثقافته المسيحية على الرغم من تغيبر نظام الحکم؟ أو أنها ستخضع إلى 


Hep )1(‏ وتعني حكومة ذات سبعة حکام وكذلك دولة مجموعة من سبع ممالك كما في 
الممالك السكسونية السبع في إنكلترا. (المترجم). 


(2) أي )Edin burgh)‏ أي مدينة «أدوين؟ (هن58). 
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حضارة أجنبية هى حضارة الغرب الأقصى والفاتحين فيها من أهل السلت؟ 
وبدلاً من الرضوخ استجابت «لوثيان» إلى التحدّي بأن جعلت فاتحيها أسرى» 
كما أسرت اليونان المفتوحة فاتحتها روما من قبل . 


لقد جذبت حضارة الإقليم المفتوح الملوك الاسكوتلنديين جذباً بحيث 
إنهم اتخذوا أدنبرا عاصمة لهم وصاروا يشعرون ويعملون وكأن «لوثيان» كانت 
موطنهم. وأن الأقاليم الجبلية كانت جزءاً أجنبيّاً بعيداً من ممتلكاتهم. وبنتيجة 
ذلك استوطن الساحل الشرقي من اسكوتلندا إلى «موراي فرث» (طامت1 )M01ay‏ 
مستوطنون من أصل انجليزي ووسعوا حد الأراضي الجبلية إلى الوراء وكان 
هؤلاء من «لوئیان» تحت حماية الحكام «السلت» عن تحساتت: السكان السلت 
الذين كانوا في الأصل قوم الملوك الاسكوتلنديين. ونتج عن ذلك أمر لا يخلو 
من التناقض الظاهري فى تبديل الأسماءء وهو أن اللغة الاسكوتلندية صارت 
كي انيدي الا تفه )لمكي تن لولاا بردلا من ان هس اتف 
(©1ا6ة6) التى يتكلمها الاسكوتلنديون الأصليون. فكانت النتيجة النهائية ليس 
تقليص ا الشمالية الغربية للمسيحية الغربية من «الفورث» إلى «تويد» بل 
اتساعها ومدها إلى الأمام حتى شملت جزيرة بريطانيا العظمى بأجمعها . 


وهكذا فقد صار جزء مفتوح خاص بإمارة من إمارات الممالك 
الإنجليزية السبع نواة لمملكة اسكوتلندا الحاضرة. ومما تجب ملاحظته هو أن 
هذا الجزء من «نورئمبریه» الذي حقق هذا العمل الباهر كان حدا بين ال «توید» 
ورت وین ج داعلا اس ودا وا ی :ولو ان ا تضترا كن 
زار «نورثمبریا؛ في القرن انعاشر إثان التخلي عن الوئیان» لی الاسکوتلندیین 
و«البكت» لجزم بأن آدنبرا ما كان ليصير لها مستقبل عظیم. وأنه لو قذر لأي 
مدينة في «نورثمبرية» أن تصير عاصمة دائمة لدولة متحضرة لکانت مدينة 
«یورك». فان «يورك» بموضعها وسط آوسع سهل زراعي في بریطانیا الشمالية 
قد سبق لها أن كانت مرکزا عسکریّا لولاية رومانيا وكرسي مطران للكنيسة 
وصارت قبل عهد قريب عاصمة الإقليم الاسكنادنافي الزائل الخاضع للقانون 
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الدانيمركي”''. ولكن خضع هذا الإقليم في عام 920 إلى ملك «ويسكس» 
فتضاءل شأن يورك من بعد ذلك وصارت مدينة انجليزية من مدن الأقاليم. ولم 
ببق الان من يورك الا سعتها غير المألوفة بيرح المقاطعات الانجليزية وهو أمر 
یذکرنا بحقيقة أن نصيبا عظیما كان يبدو مخبأ لها فیما مضی . 


٠‏ فاي من الامارات السبع جنوبي «الهمبر» قد قدر لها أن تأخذ القيادة 
فتؤلف نواة مملكة إنكلترا في المستقبل؟ والذي نلاحظه في هذا الأمر أن 
الولايات المتنافسة البارزة في القرن الثامن للميلاد لم تكن تلك الولايات. 
القريبة إلى القارة بل «مرشية» (1۷16۲012) و«ويسكسر» اللتان تعرضتا كلتاهما إلى 
حافز الحدود من السلت الدين لم يتم إخضاعهم في ويلز و«کورنوال». 
ونلاحظ كذلك أن «مرشیة» قد نالت قصب السبق في الدور الأول من النزاع. 
وقد كان «آوفا» ملك «مرشیة» یحوز على سلطة وقوة أعظم من سلطة أيّ ملك 
من ملوك «ویسکس» في زمنه لأن ضغط «الويلز» على مرشية كان آشذ من 
ضغط کورنوال على اویسکس». وعلی الرغم من أن المقاومة التي آبداها 
«الویلش الغربیون» في کورنوال قد ترکت صدی خالداً في آسطورة «أرثر», الا 
أن السكسوة الشرسية :فك تعليوا تلا عدي له نوها ما وی لها سر 
فإن شدة الضغط على «مرشية» يدل عليها من الجهة اللغوية اسم «مرشیة نفسه 
(الذي يعني بوجه واضح إقليماً في الحدود) ويؤيد ذلك من الوجهة الأثرية 
بقايا سدود التراب الممتدة من فم نهر «دي» (1<66) إلى مصب نهر «سيفرن» 
(«معلاء58) الذي يدعى بسد أوردم «أوفا» ولكن المستقبل كان يبدو في تلك 
المرحلة وكأنه ليس بجانب «ويسكس» بل يجانب «مرشية»» ومع ذلك فقد ظهر 
زيف تلك الآمال في القرن التاسع عندما تفرّق على التحذي الناشىء من الحد 
السلتي تحدّ جديد أشد منه جاء من اسكندينافية. فقد أخفقت «مرشية» في هذه 


(1) («م۲آ )(ane‏ مجموعة الشريعة التي وضعها الدانمرکیون لحکمهم لشمالي شرفي انکلتر ۱ في 
القرن التاسع للمیلاد . (المترجم) . 
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المرة أن تستجيب» فى حين أن «ويسكس» قد استجابت استجابة موفقة بقيادة 
«الفريد» فصارت بذلك نواة لمملكة إنكلترا التأريخية. 


ولم تقتصر نتيجة الضغط الاسكنادنافي على السواحل البحرية للمسيحية 
الغربية على أنها أوجدت اتحاد مملكة إنكلترا من تلك الممالك السبع تحت 
بيت «سيدريك» (064,1) بل جمع مملكة فرنسا تحت أسرة «کابیة» (60م8©) من 
الأجزاء المهجورة فى الجزء الغربى من إمبراطورية شرلمان. واتخذت إنكلترا 
وهى إزاء هذا الضغط امو لد فى «ونشستر) (۷۷۱۳۵0۳65/6۲) عاصمة 
او السابقة القريبة من متناول الویلش الخرتتیخ اه نوها ما عن 
الخط الاسكنادناقي» بل في لندن التي حملت عبء العهد وشدته والتي يرجح 
أنها هي التي حصلت على النتيجة الحاسمة للمعركة الطويلة في عام 895 
للميلاد بصدها «الأرمادا» الدانيمركية التي حاولت الصعود إلى نهر «التایمس». 
وبوجه ممائل لم تتخذ فرنسا عاصمتها في «لوان» )1٥4«(‏ التي كانت عاصمة 
الكارولنجين الأخيرين بل «باريس» التى صمدت بوجه الهجوم بقيادة أبي 
الملوك «الکابیین»"" الأوائل وأوقفت «الفيكن» في محاولتهم الصعود في 
تا 


وهکذا نتجت استجابة المسيحية الغربية إلى دى اسكندينافية البحري 
تقوم شو دید مه هما متا انکلی 1 ر فا وال خلت فان الشفین 
الفرنسی والانجلیزی قد ابتدعا ابّان تفوقهما على هؤلاء الاعداء الانظمة 
العسكرية والاجتماعية الناجعة ان النظام الاقطاعي وعلاوة علی ذلك فان 
الب الاتعليرئ قد عير من التجرية الحاطفية | لته عتا على هو 
الامتحان تعبيراً فنيّاً بانفجار جدید لشعر الملاحم الذي کتب البقاء لجزء منه 
في القصيدة المعنونة «سيدة معركة ملدن»"۳. 


(1) (وهمناهوه) من كابية (60م02©) وهو أ حد ملوك فرنسا 987 - 996 للمیلاد. (المترجم) . 
The Lady of the Battle of Maldon. (2)‏ 
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وينبغي أن نلاحظ كذلك أن فرنسا قد أعادت في نورمندي ما أنجزه 
الإنجليز في «لوثيان» بأن كسبت الفاتحين الاسكنادناقيين في نورمندي فصاروا 
مدداً لحضارة المقهورين. وحدث بعد ما يزيد على قرن واحد بعد أن أبرم 
«رولو» (هااه۸) وصحبه مع شارلس الكارولنجي الملقب بالمغفل (0امن5) 
وحصلوا بها على موطن دائم في ساحل فرنسا على الأطلسي عام 912 
للمیلاد ‏ نقول حدث أن أخذ أحفادهم يوسعون حدود المسيحية الغربية في 
منطقة البحر المتوسط على حساب المسسيحية الأورثوذكسية والاسلام؛ فنشروا 
الحضارة الغربية بأكمل صورها كما كانت عليه آنذاك في فرنسا إلى ممالك 
الجزر في إنكلترا واسكوتلندا اللتين لم تزالا في ذلك الحين واقعتين في شبه 
الظل من تلك الحضارة . ويمكن اعتبار الغزو النورمندي لإنكلترا من جهة 
الوظيفة على أنه حقق في نهاية الأمر مطامح «الفيكن» البرابرة التي خابت من 
قبل. ولكن هذا تفسير يكون من الوجهة الحضارية مجرد هذيان. فإن 
النورمنديين تخلوا عن ماضيهم الاسكنادنافي الوثني بأن جاؤوا لا ليقضوا على 
شريعة المسيحية الغربية في إنكلترا بل ليمكنوها فيها. ففي معركة «هاستنجس) 
(8135]1085) عندما رکب شاعر الحرب النورمندي «تلیفة» (121116167) وهو ينشد 
في طليعة الفرسان النورمندیین؛ لم تكن اللغة التي آنشد بها شعره لغة 
الشماليين «النورس» بل الفرنسية» ولم تكن مادة الشعر الذي آثار به الهمم 
«ملحمة» سيجفريد بل «أغاني رولاند»”'". وإذا كانت المسيحية الغربية قد 
آسرت الغزاة الاسكنادناقيين الذين غزوا إقليمها بالذات» فليس من العجيب إذا 
استطاعت أن تختم انتصارها وتمکنه بأن حلت محل الحضارة الاسكنادنافية 
الجهيضة في أسكنديناقية نفسها. ولنا عودة إلى هذا الموضوع فیما بعد عندما 
مننجمع ثبتا بالحضارات «الجهيضة» لغرض البحث المقارن. 


Chanson de Roland )1(‏ أشهر ملحمة تدور على عهد شرلمان وهى تخلد انتصار المسيجيين على 
العرب المسلمين من أهل المغرب في الحرب التي قتل فيها بطل الملحمة «رولاند» ويرجع أن 
تأريخها يرجح إلى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد. (المترجم). 
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لقد كنا أرجأنا إلى النهاية قضية ضغط الحدود الذي كان أول ضغط 
(على حضارتنا الغربية) بالنسبة إلى الزمن؛ وفاق من حيث شدته جميع أنواع 
الضغط الاآخری» وكان يبدو صارما طاغیا في عنفه لو قيس بالنسبة إلى ما كان 
يبدو على حضارتنا وهي في المهد من قدرة هزيلة. والواقع من الأمر لقد 
آوشك هذا الضغطء. كما رأى جیبون. أن يجعل حضارتنا الغربية في عداد 
الحضارات الجهيضة. فقد كان غزو العرب الذي اكتسح حضارة الغرب وهي 
في طفولتها''' حادثاً من حوادث الاستجابة السريانية تجاه توغل الحضارة 
الهلينية في منطقة نفوذها. فإنه حين تولی العرب هذا الأمر بقوة الاسلام لم 
يخلدوا إلى الراحة حتى استعادوا إلى المجتمع السريانية إقليمه السابق بأجمعه 
وبأوسع حدوده. ولم يرض العرب باستعادة الدولة السريانية العالمية بهيئة 
إمبراطورية عربية. تلك الدولة العالمية التي كانت تمثلها الإمبراطورية الفارسية 
الإخمينية» بل انهم راحوا یعیدون غزو الأقاليم الفينيقية القديمة التابعة 
لقرطاجنة في إفريقيا واسبانیا ولم یقتصر آمرهم على آنهم عبروا في هذا 
الاتجاه في عام 713 للمیلاد مضیق جبل طارق بل عبروا جبال «البرنیس» 
مقتفین أثر «هملکار» و«هانیبال»» ومع آنهم فیما بعد لم یجاروا هانیبال في 
اجتیازه الرون والالب إلا آنهم فتحوا أرضاً لم يطأها هانیبال من قبل یوم 
ساروا بجیوشهم إلى اللوار. 

ولقد كان احباط العرب على يد الفرنك بقيادة جد شرلمان في موقعة 
«تور» (۲025) (عام 732 للمیلاد) من حوادث التاریخ الحاسمة. اش 
الغرب إلى الضغط السرياني (الممثل بالغزو العربي) قد استمر قوة وازداد شدة 


(۱) «لقد أحدث خط من التخوم على آثر الغزوات المنتصرة ومد إلى ما يزيد على ألف ميل من 
صخرة جبل طارق إلى ضفاف نهر اللوار. ولو وسع هذا الحذ بمقدار آخر یمائل هذا القدر 
ابا بالل الى ,نود بو تعدا توالن تال است‌کو تلا ولکان تفسیر القران درش 
الآن في مدارس أكسفورد ولخطب الخطباء من منابرها في الناس الختن (المختونین) 
شارحين لهم قلسمية وحي محمد 3 وصدق رسالته» . 

Gibbon, E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire Ch. III. 
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في هذه الجبهة. حتى دفعت شدته بعد سبعة أو ثمانية قرون بطلائع المسيحية 
الغربية من البرتغاليين من شبه جزيرة «ایبریة» وأخذت بهم بعيداً عبر البحار 
حول إفريقيا إلى «غوا»""'“ وملقا و«مكاوا» (812020). وأخذت بطلائع 
القشتالیین" عبر الأطلسی الی المکسيك وعبر المحیط الهادي إلى «مانیلا». 
وقد خدم هؤلاء الرواد من أهل «إيبرية» المسيحية الغربية خدمة لا تضاهی . 
فانهم وسعوا أفق المجتمع الذي کانوا یمثلونه ومن ثم وسعوا مناطق نفوذه 
ومکنوه حتی آل به الأمر إلى أن شمل جمیع الأقاليم المأهولة والبحار الصالحة 
للملاحة فى الكرة الأرضيةء وانه بفضل هذا النشاط الذي آبدته «ایبریة» فى 
أول الأمر نمت المسيحية الغربية كحبة الخردل الواردة في الاأمثال حتی صارت 
ایض زا عظيماً) وصارت شجرة احتمی بظل آغصانها شعو الأرض 
جمیعهم(!) . 

إن اظهار الطافة المسيحية في ایبریة» (إسبانيا) بحافز الضغط الناشیء 
من عرب المغرب لتؤيده حقيقة أن تلك الطاقة قد خمدت حالما انقطع استمرار 
ذلك الضغط الغربي . ففي القرن السابم عشر للمیلاد حل محل البرتخالیین 
والقشتالیین ن العالم الجديد الذي أوجدوه بمتوحاتهم جماعات من الغاصبين 
الدخلاء - آمثال الهولندیین والانجلیز والفرنسیین - ممّن جاء من الأقاليم 
الواقعة عبر الالب من المسيحية الغربية. وان هذا الخذلان الذي حل 
بالبرتغالیین والقشتالیین ینطبق في زمنه مع زوال الحافز التأريخي في موطنهم 
باستتصال من بقی من العرب الأندلسيين فى شبه الجزيرة إما بالقتل أو الطرد 
أو الاکراه علی التحول إلى المسيحية . 

وإذنء فیبدو أن علاقة الحدود «الایبریة» بالمسلمین الاندلسیین تشبه 
علاقة مملكة «هابسبورج؛ الدانوبية بالعثمانیین؛ من حیث إن كلا منهما كان 
يبدي النشاط ما دام الضغط شديداً» ولکن متی ما خف الضغط آخلد كل 


(1) (002) وهي مستعمرة برتغالية في الساحل الغربي من الهند. (المترجم) . 
Castilian )2(‏ نسبه إلى قشتاله عاتاعدن . 
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منهاء إسبانيا والبرتغال والنمساء إلى الراحة وفقد الزعامة بين الدول في العالم 
ی 


2 


5 حافز عقوية الحرمان!": 
الحدادون العرج والشعراء العمي : 


حينما تقع عقوبة حرمان على حي من الأحياء بالنسبة إلى الأفراد 
الآخرين من نوعه كأن يفقد استعمال عضو خاص أو ملكة من الملكات فإنه 
يكون مستعدّاً للاستجابة إلى هذا التحدّي بأن يتخصص في استعمال عضو 
آخر أو ملكة أخرى حتى يحصل على ميزة يفوق بها صحبه في هذا الحقل 
الجديد من القابلیف» ليعوض بها نقصه وعجزه بما فقده وحرم منه. فالعمي 
لا کور ذو تاد ان توا شور مانا عن طرق حب الجن 
كديا كران عانعن E‏ مان ونع ونا تعد 
جماعة أو صنفاً في جسم المجتمم مهن أوقعت بهم عقوبة الحرمان 
الاجتماعي ‏ !ما عن طريق الصدفة أو بسبب فعلهم أو بفعل الافراد الآخرين 
من المجتمع الذي يعيشون فيه يكونون على استعداد للاستجابة على 
التحدي الناشىء من كونهم قد حيل بينهم وبين حقول ومجالات معينة من 
العمل أو آنهم حرموا منها حرمانا مطلقاء فيوجهون عندئذ مواهبهم وملكاتهم 
إلى حقول أخرى يبرزون بها على الآخرين. 

وقد يكون من المناسب أن نبدأ بأبسط الحالات: وهي الحالة التي 
تمنع فيها بعض العوائق والنواقص الطبيعية آفرادا معيّتين من ممارسة المهن 
المألوفة في المجتمع الذي هم أعضاء فيه. فلنتذكر مثلا الورطة التي يجد 
فيها الأعمى أو الأعرج نفسيهما في مجتمع من البرابرة يكون فيه كل ذكر 
سويّ محارباً عند الحاجة. فكيف يكون رد الفعل الذي يبدر من الأعرج في 


(Penalization) (1) 
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ذلك المجتمع البربري؟ فعلى الرغم من أن قدميه لا تقويان على حمله إلى 
الحرب ولکن باستطاعة يديه أن تصنعا الأسلحة والدروع التي يحملها 
ویلبسها آصحابه (الاسویاء) وانه لیحصل على مهارة في صناعته بحیث 
تجعل صحبه عالة یعتمدون عليه بقدر ما یعتمد عليهم. ویصبح الأنموذج 
الأول للكادح المجد مثل «هیفستوس» (الفلوكاني) الأعرج أو «ویلاند» 
الحداد الأعرج المذكورين في القصص والأساطير. ثم كيفا يستجيب 
الاعمی البربری؟ ان نقصه ا لا يستطيع أن يستعمل يديه في 
الحدادة. ولکن مع ذلك باستطاعته أن یوقع بهما على القیثارة شافعا ذلك 
بانسجام صوته ویستطیع أن یستعمل عقله وحسّه لقرض الشعر؛ ینظمه متغنیا 
فيه بالاعمال والماثر التي لا يستطيع أن یقوم بهاء بيد أنه یدرسها ویقف 
عليها بطريق غير مباشر من قصص الجندي غير الفنان من أصحابهء فيصبح 
واسطة لتخليد المجد أو الشهرة التي يتمناها المحاربون البرابرة (كما قال 


ی ê‏ 
هوراشيو) . 


اجیل من الأبطال شجعان الا 
احاربوا من أجل (اترایدز» وماتوا دونه). 
فلا شاعر مثل «هومیروس» قد عاش» ليغني 
بأمجادهم ويخلد ماثرهم العظمى». 
بل إنهم یضطجعون مغمورين مجهولين منسیین؛ ولا من باك عليهم. 
تجور عليهم ظلمة الليل السرمدي. 
فما من شاعر عاش لیمجد أسماءهم ار 
(1) هوراس (1107206) أو «هوراشیوس» الشاعر الروماني الشهیر (65 - 8ق.م.) وکان صديقاً 


Herace; Odes, 1۷, IX. (De Vere). ترجمة‎ (2) 
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الرق : 

الرق من عقوبات الحرمان التي لم تفرض بعارض من عوارض الطبيعة. 
بل توقعه يد الانسان وهو أعمٌ عقوبات الحرمان وأقساها. خذ مثلا على ذلك 
سجل الحشود من المهجرین إلى إيطاليا ممّن جيء بهم عبيداً من جميع الا قطار 
المحيطة بالبحر المتوسط في خلال القرنین الفظيعين بين الحرب الهنيبالية وبين 
عهد السلام الاوغسطي. وقد كانت قیود العبودية التي بدأ بها هژلاء 
المهاجرون الرق حیاتهم الجديدة مما لا بتصوره العقل. مع العلم أن بعضهم 
کانوا ورثة التراث الثقافي من الحضارة الهلينية» وقد شاهد هؤلاء عالمهم 
الروحي والمادي بأجمعه ینقلب آمامهم رأساً على عقب يوم دمرت مدنهم 
واقتیدوا مع مواطنیهم إلى سوق النخاسة. وکان الاخرون ممّن جاژوا من 
صفوف «البروليتارية» الداخلية الشرقية للمجتمع الهليني قد آضاعوا ترائهم 
الاجتماعي من قبل» ولکنهم لم يفقدوا قابليتهم على الشعور بالالام الشخصية 
المريرة التي أوقعتها فیهم العبودية. وهناك مثل اغريقي مأثور يقول «إن یوم 
العبودية یسلب الرجل نصف رجولیته» وقد تحقق هذا القول بأفظع وجه في 
انحطاط المتحدرین عن الرق من «البرولیتاریة» المدنیین من آهل روما ممن 
عاشوا لیس بالخبز وحده بل «بالخبز والعرض آمام النظارة» "* من القرن 
الثاني ق .م. إلى القرن السادس للمیلاد إلى أن «نضب الوفر وهلك الناس من 
على وجه الأرض». وکان هذا العهد الطویل من حياة الموت عقوبة على 
الفشل فى الاستجابة إلى تحدّي الاسترقاق. ومما لا شك فيه أنه قد سارت 
في ذلك الطریق الواسع من الهلاك الأكثرية من أولئك البشر المختلفین في 
آصولهم وماضیهم وقد استرقوا بالجملة في آشذ عهود التأريخ الهليني شرًا. 
ومع ذلك فقد كان منهم من استجاب إلى ذلك الابتلاء والتحدي فنجحوا في 
التعویض في سبل وآسالیب مختلفة. 

فقد برز البعض في خدمة أسيادهم حتی أصبحوا المسژولین في إناطة 


Panem et circenses تينية‎ lug Bread and Shows (1) 
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إدارة الأملاك الواسعة بهم. أو أن ملك القيصر نفسه عندما نما وصار «الدولة 
العالمية» في العالم الهليني ظل يديره رجال لمر المععقون. وا 

الاخرون» ممّن وضعهم أسيادهم في مصالح صغيرة» حريتهم بالادخار الذي 
سمح لهم به أسيادهم فبلغوا في النهاية غنّى 0 في مصالح الرومان 
العالمية. وبقي الاخرون آرفاء في زان العالم ليصبحوا «الملوك الفلاسفة» أو 
«آباء الکنائس» في عالم آخر (العالم المسيحي). ومع أن الروماني الصریح كان 
یحق له احتقار السلطة غير الشرعية التي كانت (عند المعتقین) مثل «نرجس» 
(نارسیوس) أو الثروة المستحدثة (الجدیدة) عند آمثال «تریمالکیو» (منطعلع۳؟) 
بيد أنه كان یحترم الحکمة الموقرة المتحلی بها آمثال ذلك العبد الاعرج 
«أبقطيطوس””'' في حين أنه لم يكن لیسعه الا أن يعجب من حماس جموع 
العبيد الغفيرة المغمورة من الرق والمعتقين الذين «كانت عقيدتهم تحرك 
الجبال». وفي خلال القرون الخمسة بين الحرب الهنيبالية وبين اعتناق 
قسطنطين المسيحية كانت السلطات الرومانية تشاهد معجزة هذا الدين الوضيع 
وهي تتحقق وتمارس بمرأى منهم على الدوام متحدية جهودهم في إيقافها 
بالعنف والقوة حتى استسلموا لها في آخر الأمر. ذلك لأن المهاجرين الأرقاء 
الذين فقدوا أوطانهم وعوائلهم وأملاكهم ظلوا محتفظين بديانتهم. فقد جلب 
الإغريق معهم شعائر العبادة الخاصة بالإله «باخوس»» وجلب الأناضوليون 
عبادة الإلهة «سبيلة» (وكانت هذه ديانة أهل «افسس؟" "۰ وسبيلة إلهة حثية 


(1) (تناعءام) فیلسوف روائي عاش في القرن الأول للميلاد واشتهر بتعاليمه الأخلاقية. 
(المترجم) . 

BN )2(‏ إلن :بالعوشى 4 اله الخمر عند الاغریق» ویقابله (آدونیس) عند الرومان. 
(المترجم) . 

(3) (تنادعطم5) آفسس أو آفسوس وهي مدينة قديمة في آسیا الصغری على بعد نحو 30 ميلا من 
آزمیر والی الجنوت مها واشتهرت بعبادة الالهة ارطمیس. وسییلة وذکرت آیضا فى العهد 
الجدید (أعمال 9 : ۰26 35 و18: ۰19 21) ویرجح أنها «أياسليق» الي 
رحلة ابن بطوطة . 


246 


بقيت عبادتها من بعد المجتمع الذي أوجدها وعبدها). وجلب المصريون 
عبادة «ایسیس"»۰ والبابليون عبادة النجوم والإيرانيون عبادة «مثرا» والسوريون 
الديانة المسيحية. وقد كتب «جوفينال»”'' في القرن الثاني للميلاد يقول «لقد 
صب نهر العاصي السوري مياهه في التیبر"؛ وان التقاء هذه المياه قد أوجد 
قضية آماطت اللثام عن مدى تحديد خضوع العبد لسيده. وكانت تلك القضية 
الناتجة تدور على ما إذا كانت ديانة المهاجرين الخاصة بالبروليتارية الداخلية 
ستطغى على الديانات الأصلية الخاصة بالأقلية المسيطرة في المجتمع الهليني. 
فان المياه متى ما التقت مرة استحال عليها ألا تمتزج» ومتى امتزجت مرة فلم 
يكن أدنى ريب في أي المجريين يعم ويطغى إذا لم يعكس فعل الطبيعة عمل 
القوة والعنف. فإن الآلهة الحامية الخاصة بالعالم الهليني قد انفكت عن 
اتصالها وتدخلها في صميم الحياة وهي الحياة التي كانت تتمتع بها بين 
عبادها. وعلى العكس من ذلك كانت آلهة «البرولیتاریة» لعبادها «ملجأ وقوة 
وعوناً حاضراً على الدوام في زمن الشدائد». وظلّت السلطة الرومانية تتردد 
إزاء شؤون المستقبل بين رأيين طوال خمسة قرون. أكان ينبغي لها أن تشن 
الحرب على هذه الديانات الأجنبية الغريبة أم أنها تفتح قلوبها لاعتناقها؟ هذا 
وان كل إله من الالهة الجديدة كان يجتذب إليه قسما من الطبقة الرومانية 
الحاكمة. فان «مثرا» جذب إليه الجند وجذبت «إيسيس» إليها النسای 
واستمالت عبادة النجوم والأجرام السماوية الطبقة المثقفة. ومال محبو الإغريق 
إلى عبادة «ديونيسوس» واجتذبت «سبيلة» عباد الأصنام والأوثان. وفي العام 
5 ق.م. إبّان أزمة الحرب *الهنیبالیة» استبق مجلس الشيوخ الروماني 
(السنات) اتخاذ قسطنطين المسيحية بما يزيد على خمسة قرون حيث تسلم 
الحجر السحري أو النيزك الذي سقط من السّماء وأولاه التمجيد الرسمي» 
حيث تكمن فيه ألوهية الإلهة «سبیلة" وهو الحجر الذي استورده على أنه 


(1) ((21معنان1) شاعر وخطيب رومانى مشهور (60 - 140م( عاش في عهد الا مبراطور «تراجان). 
(المترجم). 
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طلسم مقدس من «فيزينوس» في الأناضول» وبعد عشرين عاما استبق اضطهاد 
«ديوقليشان» للمسيحيين بأن قمع العبادة «الباخية» الهلينية بالقوة. وكان يقابل 
الحرب الطويلة الدائمة بين الآلهة حرب فى هذه الأرض بين المهاجرين 
الأرقاء وبين أسيادهم الرومان. وقد انتصر في ذلك الاصطراع المزدوج الأرقاء 


وآلهتهم. 


ویوضح لنا حافز عقوبة الحرمان التفرقة أو التمییز العنصري كما هو 
ممثل في نظام الطوائف في المجتمع الهندوسي . فنجد هنا عروقاً أو طوائف 
خاصة» وقد حرم عليها امتهان تجارة أو مهنة معيّنة ولكنها ربحت في تجارة أو 
مهنة أخرى . الا أن العبيد المهجرين في أمريكا الشمالية الحديثة صاروا هدف 
عقوبة الحرمان المضاعف» من اضطهاد التمييز العنصري ومن العبودية 
القانونية. ولا يزال الحرمان الأول قائماً حتى الآن بعد مضي ثمانين عاماً على 
زوال الحرمان الثاني» وهو کابوس ثقیل یجشم علی صدور أولئك السود 
المحررین. ولا حاجة بنا إلى أن نسهب القول في الاذی والاضرار المريعة 
التي آوقعها في العرق الزنجي تجار الرقیق من النخاسين في عالمنا الغربي من 
الأوروبيين والأمریکیین . ولکن هناك أمراً تعنینا ملاحظته هو أن الزنجي 
الأمريكي بعد أن وجد كفتي المیزان ترجحان ضده في هذا العالم رجحانا 
طاغياً دائميّاً التجأ إلى العالم الثاني ينشد فيه العزاء والعون - ولا غرابة في 
هذا الأمر بعد أن وقفنا على ما يضاهيه في العالم الهليني. 


ويبدو أن الزنجي مستجيب لتحدّينا الجسيم استجابة دينية قد تبرهن في 
نهاية الأمرء لو نظر إليها على ضوء تأمل الماضي على أنها يمكن مقارنتها 
بالاستجابة القديمة التى بدرت من الشرقى إزاء تحدّي أسياده الرومان. والواقع 
أن الزنجي لم یجلب معه ديانة من ديانات أسلافه في إفريقيا ليأسر بها قلوب 
مراطته:هن ایض ف آمریکا. فقد. كان رنه الا جاع تسيضا مهلها طاز 
قد جاء إلى آمریکا وهو عریان روحيّاً وجسدياً. فحل أزمته الشديدة بأن غطی 
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عريه بالملابس التي نبذها مسترفوه وكيّف الزنجي نفسه إلى بيئته الاجتماعية بأن 
ا له مه اة الج معان وليه اتا خاصة ند قسا ایا 
الم ات وت طویلا اذ انة لها نيم عقله الساذ ای ا الل 
الاناجیل اکتشف أن المسیح كان نبيّاً ما جاء إلى العالم ليؤيد الأقوياء في 
مراكزهم بل ليمجد الأذلاء الوادعين. هذا وان المهاجرين السوريين الأرفاء 
الذين أدخلوا المسيحية إلى إيطاليا الرومانية قد حققوا معجزة كبرى في 
تأسیسهم دینا جدیدا حي مکان دين قدیم سبق أن مات . ۱ 
يحقق الزنوج المسترقون في آمریکا التي عثروا فیها على المسيحية معجزة آکبر 
بآن یعیدوا المیت إلى الحياة. ولعلهم بما هم مجبولون عليه من الفطرة واللقانة 
الروحية الشبيهة بما عند الأطفال وبعبقریتهم في التعبیر تعبیرا نفسیّا ذاتیا عن 
الشعور الديني العاطقي - نقول لعلهم بهده الملکات الفطرية يستطيعون أن 
یوقدوا رماد المسيحية البارد بما انتقل إليهم منا حتی تتّقد النار المقدسة في: 
قلوبهم مرة ثانية. فلو وقع ذلك لأصبح من المتصور أن تصير المسيحية ديانة 
مه عفار که مره رى ,ولو مخت هه الچ رة عل بل که رنه 
أمريكية لکانت أعظم استجابة محرّكة قام بها البشر ازاء تحذي عقوبة الحرمان 
الا جتماعي . 


الفناریون والقازانلیون و(السیحیون) الشرقيون''': 


إن عقوبة الحرمان الاجتماعي الواقعة على الأقليات الدينية في مجتمع 
واحد أو ضمن جماعة متجانسة حقيقة معروفة مألوفة بحيث تكاد لا تحتاج إلى 
الإيضاح والأمثلة. فكل امرىء يعرف الاستجابة العنيفة إلى مثل ذلك التحذي 
مما أبداه «السلفیون» (البیورتان) الإنجليز في القرن السابع عشرء وكيف أن من 
بقي متهم في البلاد قد استطاعوا بواسطة مجلس العموم أولاً ثم عن طريق 
فرسان «کرومویل» الأشداء من بعد ذلك أن یقلبوا الدستور الانجليزي بطنا 


Qazanlis, and Levantines. )۱(‏ ,sئPhanariot‏ والفتاریون نسبة إلى «الفنار» . 
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لظهر فضمنوا النصر النهائي لنظام حكومتنا البرلماني. وكيف أن من عبر البحار 
منهم قد وضع أسس حكومة الولايات المتحدة. ولذلك فإنه لعلى خطورة 
عظمى أن ندرس بعض الأمثلة الأخرى الاقل شیوعا مما تكون فيها الطواتف 
المفضلة ذات الامتياز والطوائف المحرومة منتسبة إلى حضارات مختلفة» على 
الرغم من أنها مجموعة ضمن هيئة سياسية واحدة اتحدت بالقوة القاهرة التي 
فرضتها الجماعة المسيطرة. 


لقد جهزت المسيحية الأورثوذكسية الرئيسة في الامبراطورية العثمانية 
بدولة عالمية آقامها الدخلاء المنتسبون إلى حضارة ودیانة غریبتین» وهي الدولة 
العالمية التي لم تكن المسيحية الأورثوذكسية لتستغني عنها على الرغم من آنها 
لم تستطع أن تقوم بتأسیسها لنفسها. فصار على المسیحیین الاأورئوذکس أن 
يؤدوا ثمن ضعفهم وعجزهم الاجتماعي بأن خسروا کونهم آسیاد بيئتهم في 
نفس بيئتهم . وان الفاتحین المسلمین الذین آقاموا «السلام العثمانی"""" في 
العالم المسيحي الأورثوذكسي قد فرضوا لذلك ثمنا بهيكة «تمییز» ديني على 
الخدمة السياسية التي کانوا يؤدونها إلى الرعایا المسیحیین. وهنا كما في 
الحالات الأخرى اف أهل الطائفة المعاقبة بالحرمان بأن صاروا ماهرين 


في تلك الأعمال والمهن التي انحصر فيها نشاطهم فا 


ففي عهد الإمبراطورية العثمانية القديمة لم يكن بمستطاع أحد من غير 
العثمانيين أن يكون من الطبقة الحاكمة أو من حملة السلاح. وفي الرقاع 
الكبيرة من الإمبراطورية انتقلت حتى ملكية الأرض وزراعتها من الرعايا 
المسيحيين إلى أيدي أسيادهم المسلمين. وفي مثل هذه الأحوال وصلت 
الشعوب المسيحية الأورثوذكسية جميعها ‏ لأول مرة ولاخر مرة في حياتهم - 
إلى اتفاق وتفاهم فيما بينهم» ون يكن اتفاقا ضمنيًا لم يقم على التصريح 
العلني فنبذوا الانغمار في لهرهم المحبب وهو الاحتراب والاقتتال فيما 


)1( حرفا «السلام العثماني» Pax Ottomanica‏ . 
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بینهم» كما أنه لم يعد بوسعهم أن يدخلوا ذ فى المهن الحرةء فاقتسموا فيما 
بينهم أنواع التجارة المتواضعة. وحصلوا ار بصفتهم تجاراً على مراکز 
لهم ضمن أسوار عاصمة الإمبراطورية التي أخرجهم منها عنوة وبالجملة محمد 
الفاتح . فقد تمركز «الولش» من جبال الروملي في المدن على هيئة بقالين. 
وحقق اليونان المتكلمون بالإغريقية من الأرخبيل» واليونان المتكلمون بالتركية 

من «القرمان» في 0 مشاريع تجارية بمقياس أكثر طموحاً. وصار 
الا اون رها رس و ختصٌ أهل الجبل الأسود بالحجابة والقومسیونیةا 
ووجد حتی البلغار الریفیون عيشاً لهم في الضواحي بأن صاروا سائسي خيل 
وفلاحي حدائق . 


وکان من بین المسیحیین الاورئوذکس الاين عادوا للسکنی في 
القسطنطينية جماعة من الاغریق یسمون بالفناریین قد حفزهم تحذي عقوبة 
الحرمان إلى درجة صاروا بها في الواقع شرکاء العثمانیین في إدارة 
الامبراطورية وضبط شوونها وقد نافسوهم في إمكان تولیهم المناصب بدلا 
منهم. وکان موضع «الفنار". الذي اشتق منه اسم هذه الجماعة من العائلات 
الاغريقية الطموحة. في الزاوية الشمالية الغربية من «استانبول»» وهي البقعة 
التي ترکتها الحکومة العثمانية إلى رعایاها المسيحيين الأورثوذكس الساکنین في 
العاصمة لتکون لهم بمثابة «غيتو"'' لسکناهم. وقد جاء إلى هنا البطرك 
«المسكوني»* بعد أن حولت كنيسة «سنتا صوفیا» إلى مسجد جامع. وصارت 
البطركية وهي في ذلك الملاذ الذي لم يكن يرجى منه خير في الظاهر موضعاً 
للم الشعث وآلة وعدّة لليونان المسيحيين الأورثوذكس الذين أيسروا في 
التجارة. وقد أنجز هؤلاء الفناريون عملين مهمّين خاصّين: فانهم بصفتهم 
تجارا بمقياس عظيم دخلوا في علاقات تجارية مع العالم الغربي فتمکنوا من 


)1( 0 وتطلق في الغالب على المحلات التى يسكنها اليهود ولا سيما في أوروبا الوسطى. 
(المترجم). 


Oecumenical. (2) 
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معرفة عادات الغرب وأخلاقه وعرفه ولغاته» واكتسبوا من كونهم مديرين 
لشؤون البطركية مرانا واسعا وفهما صحيحا لطرق الإدارة العثمانية إذ كان 
البطرك بان النظام العثماني القديم الواسطة السياسية الرسمية بين الحكومة 
العثمانية وبين جميع رعاياها من المسيحيين الأورثوذكس» باختلاف عناصرهم 
وألسنتهم وأقطارهم وقد حقق هذان الأمران للفناريين النجاح والإيسار عندما 
دال تيار الزمن ضد العثمانيين في النزاع الدنيوي بين الإمبراطورية العثمانية 
والعالم الغربي من بعد حصار «فيينا» الثاني الفاشل في 1682 - 1683 


لقد سبب هذا التبدل في مصير العثمانيين العسكري تعقيدات جسيمة في 
شؤون الدولة العثمانية. فقبل خيبة عام 1683 كان في قدرة العثمانيين أن 
يعتمدوا على الدوام في تسوية علاقاتهم مع الدول الغربية على استعمال القوة 
المجردة. بيد أن تدهورهم العسكري وضعهم إزاء قضيتين جديدتين. فوجب 
عليهم آنذاك أن يفاوضوا على طاولة المؤتمرات دولاً غربية لم يستطيعوا أن 
يغلبوها في ميدان الحرب وصار عليهم أن يعتدوا بشعور رعاياهم المسيحيين 
الذين لم يقدروا على ضبطهم وكبحهم بوجه مضمون. وبتعبير آخر لم يعد 
بوسع العثمانيين أن يستغنوا عن الدبلوماسيين الماهرين وعن رجال الإدارة 
الا کفای وكانت الخبرة الضرورية التي كانت تعوز العثمانيين أنفسهم في حوزة 
الفناريين من رعاياهم. فاضطر العثمانيون بنتيجة ذلك على أن لا يلتفتوا إلى 
العرف السابق وعبثوا بمبادىء نظامهم الخاص فأناطوا بالفناريين من ذوي 
المقدرة واللياقة احتكار وظائف الدولة الأربع التي كانت مفاتيح الحل والعقد 
في الوضع السياسي الجديد للإمبراطورية العثمانية. وهكذا تعاظمت في غضون 
الفرن اكان عقني الاد لط الارن ا لاله تاطا مدا قطیه وفان 
الضغط الغربي نتج تزويد الإمبراطورية بطبقة حاكمة جديدة مصدرها من ضحايا 
عقوبة الحرمان العنصري والديني التي دامت طوال قرون. 


ولكن الفناريين أخفقوا في نهاية الأمر أن يحققوا إدراك مصيرهم 
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ونصيبهم الجبليين» لأنه وصل ضغط الغرب في نهاية القرن الثامن عشر على 
المجتمع العثماني درجة من الشذة عانت بها ماهيته انقلابا وتغييرا فجائيًا. ولمّا 
كان الاغریق» من رعايا الإمبراطورية العثمانية» أول من دخل في علاقات 
صميمية مع الغرب فصاروا آول من لقحتهم جرثومة الغرب الجديدء ألا وهي 
مبدأ القومية الذي كان نتيجة ثانوية من نتائج رجة الثورة الفرنسية. وقد وقع 
الإغريق فيما بين اندلاع الثورة الفرنسية وبين حرب الاستقلال الإغريقية تحت 
سحر مطمحين متناقضين» فإنهم لم يتخلوا عن الطموح الفناري في تسلم تراث 
العشاقية. حفيعه بو التسافظة ع الآسراظوية اا ا عر :تت 
الإدارة الإغريقية» ولكنهم أخذوا في الوقت نفسه بطموح آخر هو تأسيس دولة 
مستقلة ذات سيادة خاصة بهم أي إن بلاد اليونان ينبغي أن تكون يونانية كما 
كانت فرنسا فرنسية. وقد ظهر تناقض هذين الطموحين بوجه واضح في عام 
1 عندما حاول الإغريق تحقيق كليهما في ان واحد. 

فعندما عبر الأمير الفناري (هيبسلنتي» (Hypsilant)‏ نهر «الفروث)70)© 7 
قاعدته المتَخذة في روسیا لیجعل نقسه سید الامبراطورية العثمانية ونزل الزعیم 
«بتروبك مافر ومیخالیس؟ من حصنه الجبلي من «مورية» ليؤسس دولة الوغريق 
المستقلّة كانت النتيجة أمراً متوقعاً منتظراً. فقد حظم استعمال السلاح المطامح 
الفنارية. وظهر أن «القصبة التی اعتمد علیها العثمانیون آکثر من قرن واحد قد 
ثقبت آیدیهم»"۳؛ فقد استحتهم غضبهم لتلك الخيانة على تکسیر هذه العصا 
الغذارة» وأن یعتمدوا مهما كان الثمن على آنفسهم ویقوموا على آقدامهم. 
وقد آجاب العثمانیون على حرب الامیر «هيبسلنتي» بأن هدموا بضربة واحدة 


(Pruth) (1) 

(2) «القصبة المرضوضة» عبارة مأثورة في التوراة (سفر الملوك الثاني 21:18) حيث شبهت بها 
المملكة المصرية في حصار سنحاريب المشهور لأورشليم في عهد حزقيا بن آحاز حيث 
قالها «الرابشاقة» الآشوري (رئيس السقاة) إلى رسل اليهود «فالآن هو ذا قد اتکلت على 
عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصر التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها». 
(المترجم). 
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كيان النفوذ الذي أقامه الفناريون بالسلم منذ عام 1683 للميلاد. وكانت هذه 
هي الخطورة الأولى في استتصال العناصر غير التركية مما بقي من التراث 
العثماني وهي عملية بلغت ذروتها في طرد الأقلية المسيحية الأورثوذكسية في 
عام 2 والواقم أن آول انفجار ا اليونانية قد أشعل أول نا 
يقابل القومية التركية . 


وهکذا أخفق الفناریون فى نهاية الامر فى أن یحصلوا على «الحصة 
الكبيرة» في الإمبراطورية الا وهي الحصة التي کان یدو کسیها مقدرا 
لهم. ومع ذلك فإن حقيقة كونهم قد أوشكوا على النجاح لتدل على مبلغ القوة 
التي استجابوا بها إلى تحدّي عقوبة الحرمان. والواقع أن تأريخ علاقتهم مع 
العثمانيين خير مثال على ناموس «التحدي والاستجابة» الاجتماعي. وان 
العباین بين اليوناني والتركي الذي كان مدان الاهتمام والحماس لا یمکن 
تفسیره الا بهذا العامل ولیس بعوامل عنصرية ودينية مما شاع بين الطرفین في 
الجدل والمناظرات العامة الشعبية . فقد اتفق آنصار الترك المحبّون لهم وآنصار 
الاغریق المحبّون أيضاً في عزوهم هذه الفروق التأريخية في نفسية المسیحبین 
الیونان والمسلمین الترك إلى نوع من جبلة متأصلة في العنصر أو إلى تأثیر ديني 
ثابت لا یمحی. وهم لا یختلفون الا في عکس القیم الاجتماعية التي یعزونها 
إلى هذه الکمیات المجهولة في کلتا الحالتین. فأنصار الاغریق یرون وجود 
فضيلة مجبولة في دم الاغریق وفي المسيحية الأورثوذكسية ووجود رذيلة جبل 
علیها الدم التركي والاسلام. آما آنصار الاتراك فان اختلافهم هو مجرد تبدیل 
الجماعة في نسبة الرذيلة والفضيلة. والواقع أن هذا الحدس من وجهتي النظر 
في کلتا الحالین لهو على طرفي نقیض والحقائی المقررة الصحيحة. 

فمما لا ریب فيه من الناحية العنصرية مثلاً أن دم آتباع (آرطغرل» من 


آتراك آسیا الوسطی الذي يجري في عروق التركي الحدیث لا يعدو أكثر من 
مجرد صبغة متناهية في قلة المقدار. فقد نما قوم الترك العثمانیین إلى شعب 


5 5000 ۱ و و : 
بطريق دمجهم وتمئیلهم السکان من المسیحیین الا ورئودکس الد عاش 
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الأتراك بين ظهرانيهم طوال الستة قرون الماضية. فمن الوجهة العنصرية إذن لا 
سبيل لنا للاختيار وتفضيل أحد هذين القومين على الآخر. 

فإذا كان هذا يكفي لدحض التفسير البداهي المستند إلى العنصر في 
قضية الفروق بین الترك والیونان فبوسعنا آن ندحض التفسير الديني ضا 
بمجرد نظرة نوجهها إلى جماعة أخرى من المسلمین الأتراك عاشوا زمناً طویلا 
ولا یزالون یعیشون في آحوال لا تشبه تلك التي عاش فیها الترك العثمانیون بل 
تشبه أحوال الرعایا العثمانیین من الیونان الأورثوذكس . فهناك في اقلیم 
«الفولكا» تعيش جماعة من الترك المسلمین هم «القازانلیون» الذین کانوا طوال 
عدة قرون رعایا الحکومة الروسية من المسيحية الاأورئوذکسية» وقد قاسوا 
الشيء الکثیر من الحرمان العنصري والديني الذي فرضه الحکم الأجنبي کذلك 
الحرمان الذي أوقعه العثمانیون في المسیحیین الأورئوذکس . فما صفة هژلاء 
القازانلیون؟ نقرأ عنهم آنهم قوم ایتمیزون برزانتهم وعفتهم وأمانتهم واقتصادهم 
وسعیهم وکدهم». وأن مهنة التركي القازانلی هي التجارة بالدرجة الاولی. . . 
وان آهم ما یمارسه من الصناعات صناعة الصابون والغزل والحياکة. . . 
ویشتهر بکونه إسكافيًاً وحوذياً من الطراز الأول. ولم یکن. إلى نهاية القرن 
السادس عسي ليسمح بإقامة الجوامع في افلیم قازان» فاضطر التتار على 
العيش في حارة معزولة» ولكن تمّت غلبة المسلمين بالتدریج»". 

إن هذا الوصف الذي وصف به الترك الذين أوقع فيهم الروس عقوبة 
الحرمان في أيام القياصرة يمكن أن ينطبق على حال المسيحيين الأورثوذكس 
المعاقبين بالحرمان من جانب الترك إبان زهو الإمبراطورية العثمانية. وإذن 
کانت التجربة المشتركة الناشثة من عقوبة الحرمان بسبب الدین العامل الموثر 
في نشوء کلتا الجماعتین وتطورهما. وبمرور القرون ولدت فیهما استجابتهما 
المتطابقة إلى تلك التجربة المشتركة «شبهاً عائلیً* قد محا الفروق بين التأثیرات 
الأصلية المنبعثة عن المسيحية الأورثوذكسية وعن الإسلام. 


The British Admiralty: Manual on the Turanians and Pan-Turanianism, pp.181-184. )1( 
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ويشترك في هذا «الشبه العائلي» أتباع بعض الطوائف الدينية الخاصة 
ممّن عوقبوا بالحرمان بسبب معتقدهم الديني فاستجابوا بالأسلوب نفسه مثل 
«الكاثوليك الرومان المشارقة» الذين كانوا ضمن الإمبراطورية العثمانية 
القديمة. فقد كان بوسع المسيحيين المشارقة (من أهل سوریا) مثل الفناريين» 
أن یتخلصوا من عقوبة الحرمان بنبذ ديانتهم واعتناق ديانة أسيادهم. ولكن 
قليلين منهم من سلك هذا السبيل» وبدلاً من ذلك فإنهم كالفناريين شرعوا في 
استغلال تلك الفرص المحدودة التي تركت لهم بسبب عام قابلياتهم التي 
فرضت عليهم فرضاء وبعملهم ذاك ظهرت فيهم تلك الصفة الغريبة المنفرة 
المرگبة من غلظة الطبع وذلّة الخلق» وهي الصفة التي على ما يظهر تميّز جميع 
الجماعات التي تكون في تلك الأحوال والأوضاع. و لا فرق في أن يكون 
المسيحي الشرقي قد تحدّر من الناحية الجسمية من بعض الأقوام المحاربة 
الشديدة من ذوي الهمم الشمّاء من شعوب المسيحية الغربية: مثل أهل البندقية 
والجنوبيين من أهل العصور الوسطى أو الفرنسيين والهولنديين والإنجليز من 
أهل العصر الحديث. فقد تحتم عليهم وهم يعيشون في جو خانق في مساکنهم 
في «الغيتو» العثمانية ما أن تبدر منهم نفس الاستجابة إلى تحدي عقوبة 
الحرمان الديني كما كان الحال بالنسبة إلى رفاقهم من الضحايا الآخرين على 
اختلاف أصولهم أو أنهم يستكينون ويرضخون. 


وإن العثمانيين في القرون الأولى من سلطانهم كانوا لا يعرفون أقوام 
المسيحية الغربية؛ التي سموها الإفرنج. الا عن طريق نماذج منهم من المسيحيين 
المشارقة فتوهموا وظنوا أن أوروبا الغربية كان يقطنها بالكلية مثل تلك «العناصر 
المنحظة التي لا قانون ولا شرعة لها». ولكن تجربة أوسع من ذلك اضطرتهم إلى 
تغییر تلك الفكرة» فصار العثمانيون يميزون تمبيزاً فاصلاً بين نوعين من الإفرنج : 
«الإفرنج الغمر»" " والافرنج «الحاذقون أو الراقون ۰۳ فالإفرنج الغمر هم أولئك 


(Fresh-Water). (1) 
(Salt-Water). (2) 
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الإفرنج الذين ولدوا وعاشوا في تركيا في جو المشرق واستجابوا للأحوال التي 
عاشوا فيها بأن تولد فيهم الخلق الخاص بهم (الخلق المشرقي). أما الإفرنج 
الماهرون فهم أولئك الذين ولدوا ودرجوا في موطنهم في بلاد الإفرنج وجاؤوا 
إلى تركيا في سن الرشد حيث تکون عندهم الخلق الخاص بهم فيما سبق . وقد 
اندهش الأتراك بأن وجدوا أن الهوّة النفسية العميقة التي تميّزهم (أي الترك) من 
«الإفرنج الغمر» الذين كانوا على الدوام يعيشون بين ظهرانيهم لم تكن لتظهر عند 
الإفرنج الذين اتصلوا بهم فيما وراء البحار. فإن الإفرنج الذين كانوا جيرانهم أو 
مواطنيهم من الوجهة الجغرافية كانوا غريبين عنهم من الوجهة النفسية» في حين 
أن الإفرنج الذين يأتون من بلاد الإفرنج البعيدة ظهروا لهم أنهم رجال يشبهونهم 
من ناحية الأهواء والنفسية والميول. أما تفسير ذلك فإنه يسير في الواقع» فإن 
الترك والإفرنج من الصنف الثاني (أي الماهرون) استطاعوا أن يفهم بعضهم بعضا 
لوجود شبه كبير في التربية والمحيط الاجتماعي لكل منهما . فقد نشأ كل منهما 
ودرج في بيئة كان فيها سيداً في شؤونه وبيته . ومن الجهة الأخرى كان کل منهما 
يجد صعوبة في منهج الافرنج ج الغمر ويستصعب احترامهم. لأنه كان لهؤلاء 
الإفرنج م أصل وبيئة اجتماعية غريبة لا تشبه ما عند کل منهما على السواء . فكان 
الفرد من أولئك الافرنج (الغمر) ربیب «الغیتو" ولیس ابن ن البیت» وقد ولدت فيهم 
تلك الحياة من عقوبة الحرمان نفسية خاصة تحرر منها كل من الافرنجي الناشىء 
في بلاد ال فرنج والتركي الناشیء في ترکیا . 


الیهود : 


لقد لاحظنا الآن نتائج التمییز أو التفریق الديني في الحالة التي یکون 
فیها ضحایا عقوبة الحرمان من نفس المجتمع الذي يرجع إليه موقعو تلك 
العقوبة ولم نبحث في تلك النتائج مفصلاً . وقد كان «البيورتان» الانجلیز أحد 
الأمثلة العديدة المألوفت وقد آسهبنا کثیرا في بحث آمثلة من تأريخ 
الامبراطورية العثمانية في الحالة التي یکون فیها ضحایا التفریق الديني من 
حضارة تختلف عن حضارة مضطهدیهم. فبقیت علینا الحالة التي يمثل فیها 
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ضحايا التفريق الديني مجتمعاً مندرساً لم يبق الا بهيئة مجتمع «متحجر». هذا 
وقد سبق أن قدّمنا ثبتا بمثل هذه المجتمعات «المتحجرة» في موضع سابق 
(ص 12). وان كلا من هذه المجتمعات ليزودنا بأمثلة موضحة لنتائج عقوبات 
الحرمان في مثل هذه الحالت بيد أن أوضح جميع هذه الأمثلة نستقيها من بقية 
من البقايا المتحجرة من المجتمع السريانی» أي اليهود.. وقبل أن نشرع بإنعام 
النظر في هذه المأساة الطويلة الأمد التي لم تنته بعد" بوسعنا أن ندخل في 
ملاحظتنا الحالة التي عليها بقية من بقايا المجتمع السرياني وهم بقايا المجوس 
«في الهند» وكيف أنهم قاموا في داخل المجتمع الهندوسي بنفس الدور الذي 
قام به اليهود في كل مکان؛ حيث آظهروا خبرة ومهارة متمائلتین في التجارة 
والمال. وتوجد بقية سريانية أخرى هم الأرمن «الغريغوريون» من المعتنقين 
لمبدأ «الطبيعة الواحدة» قاموا كذلك بنفس الدور في عالم الاسلام. 

إن الصفات المميزة لليهود الرازحين تحت عقوبة الحرمان معروفة معرفة 
جيدة. فالذي يعنينا هنا هو أن نبحث في هل أن هذه الصفات تعزی كما يظن 
بوجه العموم» إلى «يهودية» اليهود سواء أعدّت منبعثة عن العامل العنصري أم 
العامل الديني؛ أم آنها تولدت بفعل عقوبة الحرمان. ومع أن الاستنتاجات 
التي استحصلناها سابقا من أمثلة أخرى قد تدعونا إلى أن نتحيّز إلى وجهة 
النظر الثانية ولكننا سنعول على الوصول إلى الدلالة بفكر خال غير متحيز. 
وبوسعنا أن نمتحن هذه الدلالة بطريقتين: فیمکننا أن نوازن بين النفسية التي 
يظهرها اليهرد وهم تحت عقوبة الحرمان بسبب ديانتهم وبين نفسيتهم عندما 
تخف وطأة تلك العقوبة أو تزول بالمرة. وبوسعنا كذلك أن نقارن بين نفسية 
اليهود الذين هم تحت عقوبة الحرمان أو كانوا تحت تلك العقوبة وبين نفسية 
المجتمعات اليهودية الأخرى ممّن لم يحل بها حافز عقوبة الحرمان أبدا. 

فاليهود الذين يظهرون في الوقت الحاضر أبرز الصفات التي تعرف عادة 


(1) لقد كتب السيد «تويبي» هذا القسم من كتابه قبل أن يبدأ اضطهاد النازيين لليهود فصلاً جديداً 
فى القصة أشدّ فظاعة» ولذلك فلن يجد هذا الفصل له موضعاً فيما سيذكره المولف . (الناشر). 
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بالصفات اليهودية ويحسبها الجماهير من غير اليهود على أنها العلامة الفارقة 
لليهودية دائماً وفي كلّ مكان» هم اليهود «الأشكينازيون»”'' من أوروبا الوسطی 
ممّن جرت العادة على إدخالهم فيما يدعى «الحير أو المنطقة البهودیة»7 في 
رومانيا والأقاليم المجاورة ضمن الإمبراطورية الروسية حيث حصروا أدببًا وإن 
لم يكن فانونیا في محلاتهم المسماة «غیتو" من جانب الشعوب المسيحية 
المتأخرة حيث تحتم عليهم العيش بين ظهرانيها. ولكن النفسية اليهودية تكون 
أقلَّ بروزاً وظهوراً بين اليهود المحررين في هولندا وبريطانيا العظمى وفرنسا 
والولايات المتحدة. وإذا اعتبرنا قصر الزمن منذ أن تم تحرير اليهود القانوني 
في تلك الأقطار واعتبرنا كم لا يزال تحريرهم من الوجهة الأدبية والأخلاقية 
بعندا عن أكون ناما تخد ف الا قطان الغربية المع تفرك زو ارفا 
ذلك فلن نستهين في أهمية ما وقع هنا من تغبير باد في النفسية اليهودية. 

وبوسعنا أن نلاحظ كذلك بين اليهود المحررين في الغرب أن الذين من 
أصل «أشكينازي» ممّن جاؤوا من «الحظيرة اليهودية» لا يزالون يظهرون ۱ مسية 
«اليهودية» بكيفية أكثر وأوضح مما يظهره اليهود «السيفارديم”” الق 
الموجودون بين ظهرانيناء الذين جاؤوا بالأصل من دار الاسلام. وبوسعن آن 
نفسر هذا الفرق بأن نستعيد لأنفسنا الاختلاف في تأريخ كل من هاتين 
الطائفتين اليهوديتين (أي الإشكينازيين والسيفارديم). 


Ashkenazim, Ashkenazi (1)‏ وهم يهود آوروبا الوسطى والشمالية بالمقابلة مع السيفارديم أي يهود 
إسبانيا والبرتغال. (المترجم). 

(Jewish Pale). (2) 

(3) بصفتي مدرساً في المدارس العامة (الحكومية) فإنني أستطيع (أنا الناشر) أن أبيّن أنني قد 
لاحظت مراراً أن أبناء اليهود في مثل هذه المدارس ممن كانوا رياضيين ممتازين فوجدوا 
لأنفسهم سبيلاً للتقدير من أصحابهم الطلاب يظهرون من النفسية اليهودية أقلّ مما يظهره 
الأولاد اليهود الذين هم دون أولئك نصيباً. كما أن الطلاب المسيحيين لا يعدونهم في 
الأغلب يهوداً مهما كانت ملامحهم وآسماژهم. (الناشر). 

(4) صنهععطهع؟ من العبرية «سيفاراديم» وهم اليهود المتحدرون من يهود إسبانيا والبرتغال القدماء. 
(المترجم) . 
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يتحدّر «الإشكينازيون» من أولئك اليهود الذين استغلوا فتح الرومان 
لأوروبا فجنوا منافع كبيرة من التجارة مع تلك الولايات الشبيهة بالبربرية عبر 
الألب. ثم تحدّم على هؤلاء اليهود «الأشكينازيين!» منذ تحوّل الإمبراطورية 
إلى المسيحية إلى انهيارهاء أن يقاسوا مضاعفا من تعصّب الكنيسة المسيحية 
ا EE‏ يكن من السهل على البربري أن يرى أجنبيا 
يقيم معه ويعيش عيشاً مختلفا عنه ویجر المغانم من الأرباح في شؤون التجارة 
التي لا یقدر أن یقوم بها نفسه لاان المهارة تعوزه. فعمد المسیحیون الغربیون 
مدفوعين بهذه البواعث على عقاب اليهودي بالحرمان ما داموا لا یستطیعون 
الاستغناء عنه ثم طردوه حالما استشعروا في أنفسهم القدرة على الاستغناء 
عنه. وعلى هذا فقد رافق نشوء الغربية واتساعها انجراف «الأشكينازية» إلى 
الشرق من التخوم القديمة للإمبراطورية الرومانية في بلاد الراين إلى الحدود 
الحديثة للمسيحية الغربية في «الحظيرة اليهودية». وصار اليهود يطردون من 
داخل المسيحية الغربية الآخذة بالاتساع من قطر إلى قطرء لما بلغت الأقوام 
المسيحية مستوى معينا من الكفاءة الاقتصادية والمثال على ذلك طردهم من 
إنكلترا في عهد إدوارد الأول  1272(‏ 1307 للميلاد). ولكن حدث في أثناء 
اتساع حدود القارة أنه كان يسمح لهؤلاء اليهود المنفيين بالدخول من قطر بعد 
قطر حتى أنهم كانوا يدعون إلى هذه الأقطار التي كانت في المراحل الأولى 
من تحولها إلى الحضارة الغربية حيث يجيئون بصفتهم من التجار الرواد 
ولكنهم سرعان ما كانت تحل بهم عقوبة الحرمان ثم يطردون أيضا حالما 
يستغنى عنهم في الحياة الاقتصادية في الموطن الذي صادف أن التجؤوا إليه 
مؤقتا. 

ثم توقفت هذه الهجرة الطويلة لليهود «الأشكينازيين» من الغرب إلى 
الشرق عند حدها في «المنطقة اليهودية أو الحير اليهودي» وبلغ الاضطهاد 
الواقع عليهم ذروته. إذ إن اليهود هناء عند التقاء المسيحية الغربية والمسيحية 
الروسية الاورئوذکسية. قد اصطيدوا بين حجرتي الرحا العلوية والسفلية. 
وعندما حاولوا في هذه المرة أن يستمروا في هجرتهم نحو الشرق سدّت 
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بوجههم السبل «روسياالمقدسة)». ومع ذلك فقد حدث لحسن حظ 
عار موان شع ت الغزت الرثيشية ال كانت أول مه ابت الوذ 
وطردتهم في العصور الوسطى قد بلغت ا کا من الكفاءة الاقتصادية 
بحيث إنها لم تعد تخشى أن تتعرّض إلى مزاحمة اليهود الاقتصادية مثل 
الإنجليز في زمن «الكومن ويلث» عندما سمح «كرومويل» لليهود بالعودة إلى 
إنكلترا  1653(‏ 1658). وقد تم تحرير اليهود في الغرب في الوقت الملائم 
بحيث تسّی لليهود «الاشکینازیین» أن يجدوا لهم مخرجاً من «الحظيرة 
اليهودية» فیتجهوا إلى الغرب يوم سدت بوجوههم السبل في الاستمرار على 
الهجرة صوب الشرق. فانعكس مد الهجرة الأشكينازية في خلال القرن 
الماضي من الشرق إلى الغرب» من «الحظيرة اليهودية» إلى إنكلترا وإلى 
Ee‏ ده ان لزه ۱ تا رين على ذا 
هم عليه من هذه الأحوال التي أحاطت بهم یظهرون ما یسمی بالنفسية اليهودية 
آکثر مما یظهرها «السیفاردیم». |خوان «الأشكينازيين» في الدین؛ ممّن صار 
نصيبهم أن یعیشوا في مواطن آکثر تساهلا . 

ویمکن تفسیر النفسية اليهودية التي لا تظهر بمثل ذلك البروز والجلاء 
عند «السیفاردیم» الذین هاجروا من إسبانيا والبرتغال بالأحوال التي عاش فيها 
هؤلاء «السیفاردیم» في دار الإسلام. فقد حدث أن جماعات من اليهود من 
بقايا «التشتت اليهودي» التي عاشت في إيران وفي أقاليم الإمبراطورية الرومانية 
ممّن وقع في النهاية بأيدي العرب - أن وجدت هذه الجماعات أنفسها في حال 
آسعد من حال اليهود الآخرين. فقد عاشوا في كنف الخلافة العباسية في 
أحوال من التساهل والرفاه لا تقل عن أحوال اليهود في الأقطار الغربية التي 
تم تحرير اليهود فيها الآن. وكانت النكبة التأريخية التي حلت باليهود 
«السیفاردیم» انتقال شبه جزيرة «أيبرية» بالتدريج من العرب الأندلسيين إلى 
المسيحيين الغربيين وهو الانتقال الذي تمّ نهائياً في أواخر القرن الخامس عشر 
للميلاد. فقد عاملهم الفاتحون المسيحيون بأن يختاروا أحد ثلاثة سبل: إما 
الاستئصال والإبادة» أو الطرد» أو تبديل الديانة. فلننظر في حالة أولثك 
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السیفاردیم» في شبه الجزيرة ممّن سلبوا بحياتهم بأتباعهم أحد السبيلين 
الأخيرين ولذلك لا يزال يعيش أحفادهم حتى الآن. فأما أولئك الذين فضلوا 
النفي والنزوح فقد وجدوا لهم ملجاً بين أعداء إسبانيا والبرتغال الکائولیکیتین : 
في هولندا وفي تركيا وفي «توسکاني»"" والذين ذهبوا إلى تركيا شجعهم 
حماتهم العثمانيون على أن يستوطنوا في القسطنطينية وفي «سالونيكا» وفي 
المواطن المتخلفة في مضمار الحضارة من «الروملي» لكي يملؤوا فراغاً حل 
بسبب طرد الظبقة الوسطی المتمدنة من الیونان السابقين أو بسبب القضاء 
علیهم . فاستطاع «السیفاردیم» اللاجئون في الامبراطورية العثمانیة وهم في تلك 
الأحوال الملائمة أن یتخصصوا في التجارة فازدهرت حالتهم بدون أن يؤدوا 
مقابل ذلك ثمناً في تولید النفسية الأشكينازية فیهم . 


أما «المرانو» " وهم يهود شبه جزيرة «إيبرية» ممّن رضخوا قبل أربعة أو 
خمسة قرون إلى اعتناق الديانة المسيحية فقد تضاءلت شذة صفاتهم اليهودية 
المميزة إلى حدّ التلاشي. وهناك من الأسباب ما يحمل على الاعتقاد بأن 
صبغة قوية من دم هؤلاء اليهود المرتدين لا تزال موجودة الآن في عرق أهل 
«ايبرية» في إسبانيا والبرتغال» لا سيما في الطبقات العليا والوسطى. ومع ذلك 
فإنه ليعسر على المحلل النفساني الحاذق لو قدمت له نماذج حيّة من الطبقة 
العليا والوسطى الإسبانية والبرتغالية أن يكتشف منهم من كان أجداده من 
اليهود . 

ويحاول في العصور الحديثة حزب من اليهود المحررين في الغرب أن 
يكمل تحرير قومه اليهود بمنحهم دولة قومية من النوع الغربي الحديث. فإن 
الهدف النهائي للصهيونيين هو تحرير الشعب اليهودي من عقدته النفسية الغريبة 
التي ولدتها فيه قرون عديدة من عقوبة الحرمان. ويتّفق الصهيونيون في هذا 


(1) لقد عد دزرائيلي نفسه متحدراً من بعض هؤلاء اليهود ولعله مصيب في ذلك على الرغم من أن 
روايته عن تأريخ عائلته فيها كثير من الخيال. 
(Marranos). (2)‏ 
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الهدف مع رأي جماعة أخرى من اليهود المحررين. إذ يتّفق الصهيونيون مع 
هذه الجماعة الحو تدعى (بالاندماجيين» على الرغبة فى تخليص اليهود من 
كونهم اقوما غربيين»» ولكنهم» أي الصهيونيين» يختلفون معهم في قيمة 
الدواء التى يصفه الاندماجيون حيث یعذونه لا يفى بالغرض . 


إن مثل الاندماجيين الأعلى هو أنه ينبغي لليهودي في هولندا وإنكلترا 
وأهريكا أن ضير هوا او :انحلا أن ای تیا لدان الد 
ويحتج هؤلاء بأنه لا يوجد سبب لفشل المواطن اليهودي في أيّ قطر «متنور» 
في أن يكون راضياً قانعاً مندمجاً في ذلك القطرء الم إلا أ ای ان ی 
إلى (الکنیس) «السیناکوك» یوم السبت بدلاً من الكنيسة یوم الأحد. فیجیب 
الصهیونیون على ذلك بجوابین . فأولا یقولون انه حتی لو استطاعت «وصفة» 
الاندماجیین أن تنتج النتائج التي يدعي المتمسکون بها فانها لا یمکن أن تطبق 
إلا في الأقطار المتنورة التي يكون فيها ا (السعداء» من الیهود مجرد 

جزء ضئيل من العالم اليهودي . وثانياً يحتجّ الصهيونيون بأنه حتى في أكثر 
الأحوال صلاحاً وملاءمة فإن المشكلة اليهودية لا يمكن لماع ا 
لأن اليهودي شيء أكثر من أن يكون شخصاً «متديناً بالديانة اليهودية» فقط 
فبنظر الصهيونيين يكون اليهودي الذي يحاول تبديل نفسه إلى هولندي أو 
إنجليزي أو أمريكي قد اقتصر على تشويه شخصيته الصهيونية بدون أن يكون له 
أي أمل في الحصول على الشخصية الكاملة للهولندي أو أي قومية أخرى غير 
يهودية. وإذا وجب على اليهود أن ينجحوا في أن يصيروا «مثل الشعوب 
الأخرى» فيرى الصهيونيون أنه يجب تحقيق الاندماج على آساس قومي وليس 
على امتانن فر فندلا مق أن يخاول اا دجن البهود ا أن تجا 
ويكيفوا أنفسهم إلى أفراد إنجليز أو هولنديين يجب على الشعب اليهودي أن 
يكيّف نفسه مثل الشعب الانجليزي أو الهولندي بأن يحصل على وطن قومي 
يكون فيه اليهودي كالإنجليزي في إنكلترا «سيداً في بیته». 


ومع أن الحركة الصهيونية بصفتها مشروعاً عمليّاً لا يتجاوز عمرها نصف 
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قرن فان فلسفتها الاجتماعية قد بررتها ما تمخض عنها من نتائجح. ففي 
المستوطنات والمستعمرات اليهودية الزراعية في فلسطين تحول أبناء «الغيتو» 
تحويلاً لا يميز إلى فلاحين رواد يتصفون بكثير من صفات غير اليهود من 
الجماعات المستعمرة. ولكن بلية التجربة المحزنة فشلها في مصالحة السكان 
العرب الموجودين في البلاد سابقاً. 

وبقي علينا أن نسجّل وجود جماعات من اليهود غير معروفة الا قليلا 
تخلصت من عقوبة الحرمان في جميع مراحل تأريخها بابتعادها وعزلتها 
وعيشها في قلاع بعيدة» فصارت تتصف بالصفات التي تميّز الفلاحين الأقوياء 
بل وحتى أخلاق الجبليين الغلاظ. وهذا هو حال يهود اليمن في الزاوية 
الجنوبية الغربية من جزيرة العرب» وحال اليهود المعروفين «بالفلشة»"" في 
الحبشة وصفة الیهود الجبلیین في «القوقاز» والیهود المتکلمین بالتركية ۳ 
«الكريمجاك» في القرم. 


(1) الیهود المعروفون بالفلشة في الحبشة مشتق اسمهم من الکلمة الحبشية (5313588) التي تعني 
المنقي . (المترجم) . 


204 


الفصل الثامن 
الوسط الذهبى 
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1 الكفاية وفوق الكفابة؛ 


بلغنا الآن في بحثنا ونقاشنا مرحلة يمكننا أن ننهيهما إلى نتيجتهما 
النهائية . فلقد تحقّقنا من أن الحضارات تولد في بيئات صعبة صعوبة خلاف 
المألوف وليست سهلة فوق المألوف. وقد أدانا هذا إلى أن نبحث فيما إذا 
كانت هذه حالة من فانون اجتماعي یمکن التعبیر عنه في دستور هو «کلما ازداد 
التحدّي ازداد الحافز». وکتا أحصينا الاستجابات التي تنبعث عن خمسة أنواع 
من الحوافز: الأقاليم الصعبة والأرض الجديدة والضربات والضغط وعقوبة 
الحرمان (الاجتماعي). وكانت النتيجة من إحصائنا في جميع هذه الحالات 
الخمس إيجاد الدلالة على صحة القانون. ومع ذلك فلا يزال علينا أن نحقق 
في هل أن صحة هذا القانون صحة مطلقة. فلو أننا زدنا في شدّة التحدّي زيادة 
لا انها نه لها حاقلل تین یه انك :كيك لا تایه لها فى لت قزر اوزب اذ یر 
متناهية في الاستجابة عندما یستجاب على التحدذي ات اخ او اتنا 
نصل إلى حدّ ينتج ازدیاد الشدّة فيما وراءه أثراً متناقصاً؟ ثم إذا تعدّينا هذا 
الحدّ فهل نصل إلى مرحلة أخرى تبلغ فيها شدّة التحدّي درجة بحيث تزول 
فيها إمكانية الاستجابة إليه استجابة ناجحة؟ وفي مثل هذه الحالة يكون القانون 
الصحيح : «أعظم أنواع التحدّي استجابة إنما هو في وسط بين تضاؤل الشدة 
والإفراط فيها) . 


ولكن هل يوجد تحدّ مفرط في الشدة؟ الواقع آننا لما نصادف مثلاً على 
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ذلك بيد أن هناك عدّة حالات فى السْدّة المفرطة فى عملية التحدّي والاستجابة 
لم نذكرها بعد. فلم نذكر حالة البندقيت تلك المدينة ال د ع يدك 
الخشب المغروسة في شواطىء الوحل من الأهوار الملخةء ولكن فاقت هذه 
المدينة في الثروة والقوة والمجد جميع المدن المشيّدة في الارض اليابسة في 
سهل ال «بو" الخصب. ولم نذكر هولنداء القطر الذي خلص في الواقع من 
البحر (بطرق صناعية)» ومع ذلك فقد ميّزت هولندا نفسها في التأريخ من أي 
شقة من الأرض تعدلها في المساحة في سهل آوروبا الشمالية» ولا ذكرنا 
سويسرا التي تنوء بحمل جبالها الثقيلة» ويبدو أن الأقاليم الثلاثة من الأرض 
الصعبة في أوروبا الغربية قد حفزت سكانها على أن تبلغ بسبل مختلفة» أعظم 
مستوى في الإنجاز الاجتماعي حققه أيّ من شعوب المسيحية الغربية. 


ولكن هناك اعتبارات أخرى. فمع أن هذه الأنواع الثلائة من التحدّي 
متطرّفة في درجة الشدّة» بيد آنها مقصورة في مداها على دائرة واحدة من 
الدا ی الك تولفان بيكة أي مجتمع. فهي تحدّي الأرض الصعبة بلا شكٌُ. 
ولکن شدّة هذه الأرض الصعبة لم تكن من الناحية البشرية - التحدّي الناشىء 
من البيئة البشرية كالضربات» والضغط وعقوبة الحرمان إلا خلاصا وليس 
تحدّياً. فإنها (أي هذه الأراضى الصعبة) قد حمتها من الامتحانات العسرة 
التي تعرّضت إليها جيران هذه الأقطار. فالبندقية» وهي في شطانها الطينية» 
وأهوارها ومستنقعاتها وعزلتها من القارة» قد خلصت من الاحتلال العسکری 
الأجنبي زهاء ألف سنة (810 - 1797 للمیلاد). وسلمت هولندا كذلك أكثر 
من مرة وخلصت أجزاءها الحيوية بأن عكست مؤقتاً فعل الواسطة التي حفظتها 
في الوجود. وذلك بفتحها السدود. فما أعظم الفرق بينها وبين تأريخ البلدان 
المجاورة مثل «لوبمراد» و«الفلاندرز» اللتين هما على الدوام ساحتا حرب 
لأوروبا. 


ثم إنه من السهل علینا أن نورد أمثلة على مجتمعات أخفقت بأن 
تستجيب إلى أنواع معينة من التحدي. ولكن هذا الأمر لا يبرهن على أي شيء 
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لأنه لو فحصنا أي تحدٌ انبعثت عنه استجابة ناجحة في آخر الأمر لوجدناه قد 
أحبط أو حطم مستجيباً بعد مستجيب حتى حلّت اللحظة التي جاء فيها 
المستجيب المنتصر فى النهاية بعد أن جرب مائة أو ألف مستجيب قبله. وهذا 
هو الإسراف ا ا الطبيعة الذي يتبادر عنه إلى الذهن عدد غفير 
من الأمثلة. 


فمثلاً أحبط التحدّي الطبيعي الخاص بغابات أوروبا الشمالية جهود 
الانسان البدائي. فان ذلك الانسان البدائي فى شمال آوروبا لم یکن مرودا 
بالات لقطع آشجار الغابات ولم یستطع أن یظهر التربة الغنية فیستفید منها 
للزراعة حتی لو كان قادراً على ازالة الاشجار منهاء فلم ير بدأ من تجتّب 
الغابة» فربض فى كثبان الرمل والبوادي الكلسية حيث خلف لنا بقایاه من 
حجارة «الدولمن» “DcDolemen)‏ ومناجم الصوان ونا آشبه ذلك وقد تحت 
عن أرضين عافها أحفاده وازدروها على أنها رديئة غير صالحة في الوقت الذي 
صارت فيه الغابة تتساقط بضربات فؤوسهم. وكان تحدّي غابات الأقاليم 
المعتدلة في الواقع بالنسبة إلى الإنسان البدائي أشدّ وأعنف من مناطق «التندرا» 
المتجمدة. وقد أخذت الهجرة في أمريكا الشمالية ذلك الإنسان في النهاية إلى 
آقل السبل مقاومت باتجاه القطب فيما وراء حدود الغابات الشمالية حيث 
استقر به المقام منشأ حضارة الإسكيمو التي نشأت بالاستجابة إلى تحدّي 
المنطقة القطبية الشمالية. ومع ذلك فإن تجربة الإنسان البدائي لا تبرهن على 
أن تحدّي غابات آوروبا الشمالية كان مفرطا بمعنی أنه فوق الطاقة البشرية لو 
بدرت منها الاستجابة الفعال لأن البرابرة الذین جاوژوا من بعده استطاعوا آن 
یقوموا ببعض الأعمال بالاستعانة بالاالات والاسالیب التي اکتسبوها ولعلهم 
اقتبسوها من الحضارات التي کانوا على اتصال معها. حتی استطاع رواد 
الحضارة الغربية والحضارة الروسية الأورثوذكسية في الوقت المناسب أن «یأتوا 
ويروا ویفتحوا» (کما قال نابلیون). 
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وفي القرن الثاني ق.م. أخضع الرومان الطليعة الجنوبية من غابات 
أوروبا الشمالية في وادي ال «بو» بعد أن أحيط هذا الجزء من الغابات 
مساعي الأقوام التي سبقت الرومان منذ أبعد الأزمان. فان المؤرخ الإغريقي 
«بوليبيوس» الذي زار هذا الإقليم بعد أن فتحه الإنسان فورا صور لنا البون 
الشاسع بين الحياة الخاملة الفقيرة التي عاشتها الأقوام «الغالية» الذين سبقوا 
مجيء روما كما هي ممثلة في حياة من بقي منهم مين لم يزل يعيش مثل 
تلك الحياة آنذاك في أقاصي الغابات في سفح الالب - نقول إنه صوّر لنا 
الفرق بين هذه الحياة وبين حياة الرفاه واليسر في الأقاليم المجاورة التي 
استولت علیها روما. وقد رسمت صورة ممائلة في آوائل القرن التاسع عشر 
تصور لنا البون الشاسع بين فشل الهنود الحمر البائس وبين حيوية الرواد 
العنيفة التي آظهرها «الانکلو آمریکیون» في غابات «کنتکی» البدائية أو في 


غابات «أوهايوا. 


جاء من بعد الأول بأنه لم يكن تحدّياً لا يمكن التغلب علیه . 


ولننظر مثلاً في العلاقة بين المجتمع الهليني وبين برابرة أوروبا 
الشمالية. فقد كان الضغط في هذا المثال مشتركا متبادلا من الواحد على 
الآخرء ولكن لنحصر فحصنا في ضغط المجتمع الهليني على البرابرة. فنجد 
أله ها كانت الحضارة الهلينية تنتشر في داخل القارة ويزداد انتشارها عمقا 
جوبهت جماعات من البرابرة بعد أخرى بقضية الحياة أو الموت. فهل كانت 
ترضخ إلى صدمة هذه القوة الأجنبية النشيطة فتقاسي الانحلال في بنائها 
الاجتماعي وتصير طعاماً تتمثله أجهزة الجسم الاجتماعي الهليني؟ أو أنها 
تقاوم الاندماج والتمثيل وتنخرط في مقاومتها في صفوف البروليتارية الخارجية 
المقاومة للمجتمع الهليني. وهي البروليتارية التي كانت تترقب الوقت الملائم 
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«لموت ذلك المجتمع» فتلتهم رفاته؟ وبالاختصار هل ستكون بمثابة «الفطيسة» 
آو «النسر»؟ لقد عرض هذا التحدي إلى «السلت»(1) و«التیوتون» على الولاء 
آما «السلت» فقد تحظموا بعد کفاح طویل ولکن «التیوتون» استجابوا من بعد 
ذلك استجابة ناجحة . 


كان تحطيم «السلت» حدثاً مؤثراً. لأن «السلت» أصابوا في مبدأ الأمر 
نجاحاً مدهشاً. وقد واتتهم الفرصة الملائمة بسبب خطأ ارتكبه 
«الأتروسكيون» في خططهم الحربية. فان هؤلاء الحثيين المعتنقین لحضارة 
في ساحل إيطاليا الغربي بل اندفع روادهم اندفاعاً سريعاً داخل الأرض عبر 
«الابنين» وتفرقوا في اندفاعهم مسافات بعيدة واسعة في حوض ال ابوا. 
وقد حمّلوا بذلك آنفسهم فوق طاقتها في حين أنهم حفزوا «السلت» على 
تحطيمهم. فکانت: لته أن ووو فا قرف #بسلظاة ال2 أو 
«الهيجان السلتي؛ الذي دام زهاء القرنين. وصار السلت يزحفون ونا 
سريعاً لیس من «الابنین» إلى روما حسب #في عهد النكبة الأجنبیة»"* 
0 بل إلى مقدونیا (279 - 276ق.م.) والی الیونان وشرقاً إلى 
الاناضول حيث ترکوا آثرهم واسمهم إذ عرفوا باسم «الغلاطین»"*. وقد 
حالف «هانیبال» السلت الذین فتحوا حوض نهر ال «بو»؛ ولکن «السلت» 
أخفقواء فحفز «الهیجان السلتي» الاستعمار الروماني. ففي اندفاع السلت 
جهة الغرب طلباً للمجال الحيوي** من ال «ریمنی» (نعصنة) إلى «الراین» 


(1) السلت أو الکلت (00) وهو الاسم الذي أطلقه الرومان على سکان الجزر البريطانية ویطلق 
السلت على شعبة كبيرة من الأقوام الارية تشمل الخال القدماء (سکان فرنسا) والبریطانیین 
والإيرلنديين والویلش. (المترجم). 

Furor Celticus. (2) 

Clades Alliensis. (3) 

(4) (معهنه‌داه0) نسبة إلى غلاطية في الأناضول» والاسم مشتق من الغال. 

. Lebensraumi (5) 
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و«التاين» وكذلك في اندفاع «طلائعهم) الشرقية في الدانوب و«الهليس)”') 
تحطموا وابتلعتهم الإمبراطورية الرومانية وهضمتهم في النهاية. 


إن تحطيم هذه «الطبقة» السلتية من طبقات البرابرة الأوروبيين كشف عن 
«الطبقه» التيوتونية الواقعة خلفها وعرضها للتحدي نفسه. فكيف كان يبدو 
مستقبل هؤلاء «التيوتون» إلى مؤرخ من العهد الأوغسطي وهو المؤرخ الذي 
كان يتذكر كيف سحق «ماريوس» اندفاعا تيوتونيا جهيضا وراقب قيصر وهو 
یسحق «آریوفستوسا (نا]410915) التيتوني ويخرجه من بلاد الغال؟ لا شك في 
أن مثل ذلك المؤرخ يتنبأ بأن التیتون قد کتب علیهم أن یکون مصیرهم مصير 
السلت ولعله لا یکترت كا فى بیان الكيفية؛ ومهما كان الحال فانه كوت 
على ضلال في حكمه. فإن اور الرومانية لم تصل إلى الالب الا برهة 
فقطء وارتدّت فوراً إلى خط «الراين ‏ الدانوب» وتثبتت هناك. و(القاعدة) أنه 
متى ما وقف الحد بين الحضارة والبربرية ثابتاً فان الزمن يسير في الأغلب في 
صالح البرابرت ثم إن التیوتون» بعكس السلت» لم يتأثروا بهجمات الحضارة 
الهلينية سواء أكانت من الجند أم من التجار آم من المبشرین. وفي القرن 
الخامس للمیلاد عندما نهب «الغوط» و«الوندال» «البیلوبونیز» وأمسكوا عن 
روما مقابل فدية واحتلوا بلاد الغال وإسبانيا وإفريقياء برهن کل ذلك على أن 
التیوتون قد نجحوا حيث آخفق السلت . والی ذلك فان هذا برهان على أن 
ضغط الحضارة الهلينية لم يكن من الشدة بحیث كانت تستحیل معه الاستجابة 


الا ححهة . 


ثم إن دخول الحضارة الهلينية إلى العالم السرياني من بعد الاسکندر 
الکبیر قد عرض المجتمع السرياني إلى تحد مستمرّ . فهل كان لذلك المجتمع 
أن ینهض لمقاومة الحضارة المتطفلة فیخرجها أو أنه یستکین لها؟ لقد قام 
المجتمع السرياني إزاء ذلك التحدي بالاستجابة عدة مرات امتازت جمیعها 


(1) (ع3) وهو نهر قزل أرمق في الاناضول. 
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بصفة مميزة مشتركة. ففي كل مرة كان رد الفعل بشكل نهضة دينية تعبّر عن 
تلك الاستجابة ولقد بدرت منه خمس استجابات» ولكن كان بين الاستجابات 
الأربع الأولى وبين اا الخامسة الأخيرة فرق أساسي. فكانت 
الاستجابة «الزرادشتية» واليهودية والنسطورية ومذهب «الطبيعة الواحدة» كلها 
فاشلة» ولكن أصابت الاستجابة الإسلامية النجاح . 

كانت الاستجابة «الزرادشتية» واليهودية محاولات لمنازلة «سيادة» 
الحضارة الهلينية بالاستعانة بأديان سبق لها أن كانت ناضجة في العالم 
السريانى قبل دخول الحضارة الهلينية. وقد نهض الإيرانيون بقوة الزرادشتية فى 
اا لخر ود للحضارة السريانية لمناوأة «الهلينية» فاستطاعوا أن يطردوها في 
خلال قرنين من بعد وفاة الإسكندر من جميع الإقليم الواقع شرق الفرات. 
ومع ذلك فقد بلغت الاستجابة الزرادشتية حذها عند ذلك الموضع. واستعادت 
روما ما بقي من فتوح الإسكندر إلى حظيرة الحضارة الهلينية. وكذلك لم ينجح 
رد الفعل اليهودي على أيدي «المكابيين» في المحاولة الجريئة لتحرير الموطن 
الغربي للحضارة السريانية القريب من البحر المتوسط. وإذ نجحت هذه الثورة 
الداخلية على السلوقيين فإن روما ثأرت من ذلك الانتصار الوقتي على 
السلوقيين إذ سحق المجتمع اليهودي سحقاً في الحرب الرومانية اليهودية 
الكبرى  66(‏ 70 للميلاد). وان «رجس الدمار»"'' الذي أزاله «المکابیون» 
عن «قدس الأقداس» قد اغ عندما أقام «هادريان» في موضع أورشليم 
(الجيعرة) المتشحسة الروفا E‏ ناريا" کت ل + 

أما عن الاستجابة النسطورية واستجابة مذهب «الطبيعة الواحدة» فقد 
كانتا محاولتين مختلفتين لاشهار السلاح على الحضارة الهلينية» وهو السلاح 
الذي صنعته هذه الحضارة المتطفلة الداخلة من خلط المعدن الهليني 
والسرياني. ففي الديانة المسيحية البدائية المركبة (من عناصر مختلفة) اصطبغ 


(Abomination of Desolation). (1 ) 


(Aelia Capitolina). (2) 


273 


جوهر الديانة السريانية بالحضارة الهلينية إلى درجة جعلتها تلائم النفوس 
الهلينية ولا تلائم النفوس السريانية» فكانت البدعتان الدينيتان النسطورية ومبدا 
الطبيعة الواحدة محاولتين فى إزالة «الهلینیة» من المسيحية ولكن فشلت كلتاهما 
بصفتهما رة فعل إزاء التغلغل الهليني. فقد طردت النسطورية طرداً مشيئاً إلى 
جهة الشرق فيما وراء الفرات . أما مبدأ الطبيعة الواحدة فقد تمکن فى سوريا 
ومصر وأرمينيا حيث اجتذب الفلاحين الذین لم تؤثر فیهم «لهلینیة؛ أبداً . 
ولكنه لم يقو على فصل الأقلية المسيطرة في داخل المدن عن الديانة 
(الأورثوذكسية) وعن «الهلينية». 


ولزلك فان بات ساعن تلا اطوو هر قل سن اهن تعارز 
الإمبراطورية الشرقية في منازلتها الأخيرة بالقوة للفرس الساسانيين وانتصار 
سلطان المسيحية «الأصلية» (الأورثوذكسية) في محاولتها الأخيرة في استعمال 
القوة مع المرتدين من النسطوريين وأصحاب الطبيعة الواحدة ‏ نقول إن هذا 
المعاصر كان ينخدع في حدود العام 630 للميلاد فيحمد الله على أن جعل من 
الثالوث الدنيوي المکوّن من روما والكائوليكية والهلينية مظفراً لا یقهر ... 
ومع ذلك فان الاستجابة السريانية الخامسة كانت مشرفة على الظهور آنذاك وان 
الامبراطور هرفل نفسه قد کتب عليه أن لا یذوق الموت حتی یری «عمرا» 
خليفة النبي «محمد يله يجيء إلى مملکته مخرباً إلى الابد أعمال من جعل 
الاقالیم السريانية تدخل في حظيرة «الهلینیة» من الاسکندر الکبیر ومن جاء من 
بعده. ذلك لأن الاسلام نجح حيث فشل أسلافه (من الدیانات). فقد استطاع 
أن یطرد الهلينية من العالم السرياني طردا نهائيًا . واستعاد في الخلافة العربية 
توحید الدوله السریانیه العالمية التي لم یمهلها الإسكندر اد قضی علیها بالعنف 
قبل أن تحقق رسالتها (التأريخية) عندما قضی على السلالة الفارسية الاخمينية 
وأنعم الاسلام أخيراً على المجتمع السرياني بديانة عالمية أصيلة ظهرت منه 
فمکن ذلك المجتمع من بعد حيوية معلقة دامت عدّة فرون أن یسلم الروح 
ولکنه ضمن أنه لم يمت بدون أن یخلف عقب لأن الديانة الاسلامية أصبحت 
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(سرفة» (شرنقة) ظهرت منها في الوقت الملائم الحضارة العربية والحضارة 
الإيرانية الجديدتان. 


إن الأمثلة التي أوردناها فيما سبق تدل على أننا لم نوفق في العثور على 
الطريقة الصحيحة لمعالجة القضية التى بين أيديناء وهی أن نجد حالة صحيحة 
غیر مشکول فیها یبلغ فیها التحتي حدّ الافراط فى اذا الال E‏ 
بخطوط أخری من البحث. 


2 - مقارنة 2 ثلاثة حدود : 
اتحاه جدید فى حل القضية : 


هل نستطيع أن نجد طريقة أخرى في البحث نأمل أن نحصل منها على 
نتائجح أفضل؟ دعنا نرى ما سنحصل عليه من نتيجة لو بدأنا في بحثنا من 
الطرف المقابل. فقد كنا بدأنا بفحص تحدٌ أحبط من حاول الاستجابة إليه. 
فلنبدأ الآن بحالات أحدث فيها التحدّي حافزاً فعَالاً ونتج استجابة ناجحة. 
وقد فحصنا في الأقسام المختلفة من الفصل السابق حالات كثيرة من هذا 
النوع وقارنا مثال الاستجابة الناجحة بحالات مضاهية استجابت فيها الجماعة 
الواحدة أو جماعة أخرى مثلهاء استجابة أقل نجاحا إلى التحدّي نفسه أو إلى 
ما يضاهيه حينما يكون التحدّي أقل شدة. فلنعد النظر الآن في بعض هذه 
المقارنات بين طرفين أو حدّين ثم نرى هل نستطيع أن نزيد هذين الحدّين إلى 
ثلاثه حدود. 

لنفتش في كل حالة عن وضع تأريخي ثالث يكون فيه التحدّي ليس قليل 
الشدّة بل أشد من الحالة التي بدأنا منها فإذا ما نجحنا في العثور على حذ 
ثالث من هذا النوع فتصير الحالة التي بدأنا منها - أي حالة الاستجابة الناجحة - 
حداً وسطأً بين متطرفين. ويكون مقدار التحدّي في هذين الحدين المتطرفين. 
أقل شدة وأكثر شذة منه في الحذ الوسط. فكيف يكون نجاح الاستجابة؟ ففي 
الحالة التي يكون فيها التحدّي آقل شدّة كان النجاح أقل. ولكن كيف يكون 
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الوضع في الحالة التي نقدّمها الآن لأوّل مرة؟ فهنا حيث تكون شدّة التحدّي 
في أقصاها هل يكون نجاح الاستجابة على آقصاه أيضاً؟ وهب أننا وجدنا 
عكس ذلك أن الزيادة في شدّة التحدّي إلى أبعد من الدرجة الوسطى لا تصحبه 
أية زيادة في نجاح الاستجابة بل بالعکس تتضاءل الاستجابة فإذا برهتا على أن 
هذا الأمر هو كذلك فنكون قد وجدنا أن التفاعل بين التحدّي والاستجابة 
يخضع إلى قاعدة «تناقص الفوائد». وسنخلص إلى استنتاج هو أن هناك حداً 
وسا فى ایکون انيه اتمه علي ا د و هده الدوحة ف انس 
بالحالة «لفضلی؛ و «المثلی »1 علی العکس من «الدرجة ال 
النرویج - آیسلندا - جرینلندا : 


لقد سبق أن وجدنا أن الحضارة الاسكنادناقية الجهيضة حققت أعظم 
انتصاراتها في الاداب وفي لاه فا في «آیسلندا» دون النرویج أو السوید 
أو الدانمرك. وکان ما قامت به من الانجاز الباهر استجابة إلى حافز مضاعف 
هو حافز الهجرة البحرية وحافز الاقلیم الاجرد القارس حيث فاق في شدته 
شدة الاقلیم الذي هاجر منه هولاء البحارون الاسکنادنافیون وترکوه وراءهم. 
والآن هب أن هذا التحدّي نفسه قد آعید وضوعف فى الشْدّة» ولتفرض أن 
الاسکنادنافیین قد ابتعدوا في هجرتهم خمسمائة ميل أ واستوطنوا اقلیما 
آپرد من آیسلندا بقدر زيادة برد أیسلندا على النرويج فهل تولد «ثولة» هذه التي 
وراء «ثولة»"" مجتمعاً اسکندیناویاً آبرع من أيسلندا في الأدب والسياسة بقدر 
مرتین؟ إن هذا السوال ليس فرضاً متخبلاً لأن الأحوال التي افترضناها قد 
تحفقت في الواقع عندما اندفع البحارة الاسکنادنافیون إلى جريلندا. أما 


(Optimum). (1) 

(Maximum). (2) 

(3) «ثولة» (ادسط1) في الجغرافيا القديمة قسم من الأرض عذه الأقدمون أقصى الشمال» وقد عين 
في الأزمان الحديثة بأقسام مختلفة منها النرويج وأيسلندا واسكوتلندا وجزر أوركني الخ. 
وتستعمل الكلمة كذلك لتطلق على أي إقليم غامض مجهول . (المترجم). 
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الجواب علی السوال فلا يشك فى طبيعته. فان المستوطنین الذین حلوا گم 
جریلندا قد أخفقواء وقد هزم سکان جریلندا في خلال حقبة تزید على 500 
عام هزيمة محزنة في حربهم الخاسرة مع البيئة الطبيعية التي كانت متناهية في 
شدة القسوة حتى بالنسبة إلى جلدهم. 


دكسي ‏ مساشوست ‏ مين : 


لقد سبق لنا أن وازنا بين شدّة التحذي الطبيعى من الجو القاسى والتربة 
الصخرية في إقليم «إنكلترا الجديدة» وبين التحدّي الأقل شدّة في «فرجينيا» 
واکارولینا؛ مما وقع على المستعمرين الأمريكيين البريطانيين» وبيّنا كيف فاق 
أهل إنكلترا الجديدة جميع منافسيهم في الكفاح من أجل السيطرة على القارّة. 
ومن الجلی آن الخط الممتد بین (دیکسون) )Dixon(‏ وامیسون» (2502) يطابق 
بوجه التقریب النهاية الجنوبية لمنطقة التحذي من نوع «الحالة الفضلی». وعلینا 
أن نتساءل الان عمّا إذا كان لهذه المنطقة المتصفة بأعظم حافز مناخي حد آخر 
في الجانب الشمالي وحالما نضع هذا السوال یتضح لنا أن الجواب عليه 
با لایجاب . 


إن الحد الشمالي لهذه المنطقة المناخية الفضلی یقسم في الواقع (إنكلترا 
الجديدة» إلى قسمين . إذ إننا حين نتحدث عن إنكلترا الجديدة وعن الدور 
الذي قامت به في التأريخ الأمريكي فاننا في الواقع لا نفكر الا بثلاث ولايات 
من ولاياتها الخمس - أي «مساشوست» و«كونكتيون» وارود آيلند» دون 
«همشاير الجدیدة» وامین». وكانت امساشوست» على الدوام إحدى 
المجتمعات الرئيسة ممّن تتكلم الإنجليزية في قارة أمريكا الشمالية. وقد قامت 
في القرن الثامن عشر بالنصيب الأكبر في مقاومة العهد الاستعماري 
الانجليزي» ولكن على الرغم مما آصابته الولايات المتحدة من الارتقاء 
العظيم منذ ذلك الحين فإن «مساشوست» قد حافظت على مقامها في الحياة 
العقلية وإلى درجة ما في النواحي الصناعية والتجارية كذلك. ومن الجهة 
الأخرى فمع أن «مين» کات 0 من «مساشوست» إلى أن أصبح لها كيان 
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الولاية المنفصلة في عام 1820 بيد آنها كانت على الدوام غير ذات شأن» 
وظلت إلى يومنا هذا لا تعدو أن تكون مجرد «قطعة متحفیة» - أي أثر من بقايا 
إنكلترا الجديدة من عهد القرن السابع عشر يسكنها رجال الغابات والملاحون 
والصيادون. ويحصل أبناء هذا الإقليم الصعب على عيشهم الزهيد المقتر 
بامتهانهم حرفة «الإدلاء» إلى طلاب اللهو والسرور من أهل مدن أمريكا 
الشمالية الذين يمضون عطلهم في هذه الولاية الريفية» لا شيء الا لأن «مين» 
لا تزال كما كانت عليه في الزمن الذي لم يكن فيه كثير من هذه المدن قد بدأ 
في الظهور من الأرض الشرات: وتمتاز امین هلان بانها اك الأقاليم في 
طول مدة استیطانها في الاتحاد الأمريكي ولکنها أقل تحضرا ومهارة. 

فکیف یمکن تفسیر هذا البون بين امین وبين «مساشوست؟؟ الظاهر أن 
شدة البيئة في إنكلترا الجدیدة» وهي الشدة التي تکون في درجتها الفضلی في 
«مساشوست». تزداد في امین ا فتبلغ درجة ا مها الاستجابة البشزية:. و 
تحن تتبعنا فیحصتا إلى جهه الشمال آکتر فان ظينا هذا يتأيد: اذ نجد أن 
ابرونزويك الجديدة» و«نوفاسكوتيا» (اسکوتلندا الجديدة) وجزيرة «البرنس أدور» 
أقلّ الأقاليم ازدهاراً وارتقاء في کندا . وإلى الشمال أبعد من ذلك أيضاً نجد «نیو 
فونلندا» وقد اضطرت في السنين الأخيرة على أن تكفت عن كفاحها العقيم لأن 
تستقل وتقوم على قدميها ورضيت أن تكون مستعمرة من مستعمرات التاج 
(البريطاني) لقاء ما تحصل عليه من بريطانيا العظمى من مساعدة. وإذا ما سرنا 
إلى الشمال أبعد من ذلك وجدنا في «لبرادور» أحوالاً تماثل ما لاقاه المستوطنون 
من النرويج في «جريئلندا» ‏ أي نجد تحدياً وقد بلغ النهاية العظمى وتجاوز حدّ 
ا ی ا ی ر 


البرازيل ‏ لابلات ‏ بتاجونية؛ 


يقدم لنا ساحل أمريكا الجنوبية من المحيط الأطلسی ظواهر ممائلة 
واضحة. ففي البرازیل مثلاً ینحصر الجزء الاعظم من الثروة الوطنية ومن العدة 
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الدرجة العشرين من خط العرض الجنوبي. وفضلاً عن ذلك فإن البرازيل 
الجنوبية نفسها أوطأ مستوى في الحضارة من الأقاليم الواقعة جنوباً في كلا 
الجانبين من مصبّ «لابلات» وهي جمهورية «أروغواي» وجمهورية «بونس 
آیرس» الارجنتينية. وإنه من الجلی أن القسم الاستوائي الممتد على طوال 
الساحل الجنوبي الأمريكي من الاطلسي لا يحفز بل إنه يولد الفتور 
والاسترخاء. بيد أن هناك دلالة على أن المناخ المعتدل المحفز الذي یمتاز به 
مصبٌ «ريودي لابلاتا» هو في شدّة الحافز من الدرجة الفضلی لأننا لو تعقبنا 
الساحل أبعد من ذلك إلى جهة الجنوب فإننا لا شك واجدون ازدياداً في 
الضغط» ولکن نقصانا في الاستجابة عندما نقطع نجد (بتا جونیة»!۱) البارد» 
واذا شغنا أن وغل فى الجنوب ابعد مرن ذلك ایضا فلن كرون العحال إلا آسوا 
اه اما Ee‏ ترا ارس هل فيد 
الحياة بين الثلوج والجلید في «تیرا دل فوجو. 


جلواي - أولستر ‏ أباليشية؛ 
لننظر من بعد هذا في حالة لم يكن فيها التحدي تحدّياً طبيعبًاً خالصاً بل 
إن بعضه طبيعي وبعضه بشري . 


يوجد الآن بون شاسع بين «آولستر» (ادالا) وباقي أجزاء إيرلندا فبينا 
تكون إيرلندا الجنوبية على الأكثر قطرا زراعيًاً من الطراز العتيق تكون «أولستره 
من بين أكثر الأقاليم الصناعية الغربية انهماکا وعناية بالصناعة. فان «بيلفاست» 
تضاهى «كلاسكوا أو «نيو کاسل» أو «هامبورج» او ادیترویت» ونجد الرجل 
الحديث من «آولستر» وهو ذو شهرة في الكفاءة والمهارة بقدر ما هو مشهور 
بکونه صعب المعاملة افيا : 

فبالاستجابة إلى أ تحد استطاع أهل «آولستر» أن یمیزوا آنفسهم بما 


(Patgonia). (1) 
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هم عليه الآن؟ أنهم استجابوا إلى تحدّ ثنائي نشأ من الهجرة البحرية من 
اسكوتلنداء ومن مناهضتهم» بعد وصولهم إلى آولستر» للسكان الایرلندیین 
الأصليين الذين وجدوهم يشغلون البلاد فشرعوا في إزاحتهم وطردهم. فكان 
بهذا الامتحان المضاعف تأثير محفز يمكن قياسه بمقارنة قوة «أولستر» وثروتها 
في الوقت الحاضر وبين الأحوال المتواضعة التي عليها تلك المواضع الكائنة 
في الجانب الاسكوتلندي في التخوم بين اسكوتلندا وإنكلترا وعلى امتداد شقة 
الأرض من حد الأراضي العالية التي جاء منها المستوطنون الاسكوتلنديون 
الأصليون إلى «آولستر» في بداية القرن السابع عشر”'' . 


ومع ذلك فان أهل «أولستر» الحديثين ليسوا الباقين الوحيدين من 
المهاجرين عبر البحار. فقد تحذر عن الرواد الاسكوتلنديين الذين جاؤوا إلى 
آولستر أحفاد من «الاسکوتلندیین - الایرلندیین» وهم الذين هاجروا مرة أخرى 
في القرن الثامن عشر من أولستر إلى أمريكا الشمالية» ولا يزال هؤلاء باقين 
إلى اليوم في معاقل الجبال «الأبالشية» («طءةاهمم4)» وهو إقليم مرتفع يمر 
من جملة ولايات فى الاتحاد الأمريكى من بنسلفانيا إلى جورجيا. فماذا كان 
تأثير هذا الانتقال الثاني؟ لقد عبر ران الملك «جيمس» في القرن السابع عشر 
قنال «سنت جورج» وانهمكوا في حرب «الإيرلنديين» المتوحشين بدلا من 
محاربة الجبليين المتوحشين. وعبر أحفادهم الأطلسي فاختصوا بحرب الهنود 
الحمر في أحراش أمريكا. فیتضح أن هذا التحدّي الأمريكي كان آشذ وأثقل 
من التحدي الايرلندي؛ في كلا وجهيه الطبيعي والبشري. فهل بعث التحذي 
المتزايد استجابة متزايدة؟ لو أننا وازنا بين واحد من أهل «أولستر» وبين آخر 
من أهل الجبال «الأباليشية» في الوقت الحاضر أي بعد قرنين على افتراقهاء 
لألفينا أن الجواب يكون مرة أخرى بالسلب. فلم يقتصر الأباليشي الحديث 


(1) من الجلى أن كلمة «جلواي» ((61/0/39©) الذي استعملناه عنواناً لهذا القسم من بحثنا ما هو 
بالاستعمال السديد بوجه الإطلاق في وصف الإقليم والمهد الذي جاء منه مستعمرو 
«أولستر». (الناشر). 
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على أنه قصر عن أن يفوق الفرد من «آولستر» في الرقی بل إنه أخفق في 
والارتباك. والواقع أن أهل الجبال الأباليشية الآن ليسوا بأحسن حالاً من 
البرابرة. فلقد ارتدوا إلى الأميّة وخرافات السحرء وهم يقاسون من الفقر 
والقذارة وسوء الصحة. ومثلهم في أمريكا مثل البرابرة البيض في العالم 
القديم - مثل أهل «الريف» والألبانيين والكرد و«البختون» (في أفغانستان)7) 
و«الأينو المشعرين» في (اليابان) ولكن هؤلاء هم بقية متأخرة من البربرية 
العتيقة» أما «الابالیشیون» فإنهم يمثلون حالة محزنة لقوم اكتسبوا الحضارة 
ولکنهم آضاعوها . 

الاستجایات المنبعثة من دمار الحرب: 


كان التحدّي في حالة «أولستر» و«أباليشية» تحدیا طبيعيًاً وبشريًاً معا بيد 
آن فعل «قانون الفوائد المتناقصة» يبدو واضحاً في حالات وأمثلة آخری یکون 
فیها التحدّي مقتصراً على الناحية البشرية. فانظر مثلاً في نتائج التحدّي 
المنبعث عن التدمير الذي تحدثه الحروب. وقد سبق لنا أن لاحظنا حالتين 
صدرت فيهما من هذا النوع من التحذي الصارم استجابات منتصرة موفقة. فقد 
استجابت «آثینا» إلى تدمير الغزو الفارسي بأن صارت «معلمة الإغريق'. 
واستجابت بروسيا إلى التخريب الذي أحدثه غزو نابليون بأن صارت «جرمانية 

بسمارك» . فهل نستطيع أن نجد تحدّياً من هذا النوع بشرط آن یکون ایة ني 
الشدة آی تدمیراً لا تندمل جروحه فیکون مهلکا : في النهاية؟ نعم بوسعنا أن 
نجد ذلك . 

فتدمير «هانيبال» لإيطاليا لم تكن نتيجته خيراً مقنعاً. مثل النكبات 
الأخرى التي كانت دونه شدة. فقد حولت آراضي الزرع المدمرة في جنوبي 
إيطاليا بعضها إلى مراع وبعضها إلى زراعة الكروم وبساتين الزيتون» وقد تم 


(1) (عطاه۳) (من الهندية بهتان) من القبائل الهندية الأوروبية الرئيسية في أفغانستان. (المترجم). 
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إنجاز هذا النوع من الاقتصاد الزراعي الجديد بعمل العبيد بدلاً من الفلاحين 
الأحرار الذين كانوا يفلحون الأرض قبل أن يحرق جند «هانيبال» قرى 
الفلاحين وقبل أن تملا الحشاتش الضارة والأشواك حقولهم المهجورة. 
والذي لا شك فيه أن هذا التبدّل الانقلابي من الفلاحة «المعاشية» إلى الفلاحة 
من أجل التجارة وكسب المال ومن زراعة الفلاحين الأحرار إلى اتخاذ نظام 
الرق في العمل قد زاد في القيمة النقدية لحاصل الأرض. ولكن رجَحت على 
هذه الفائدة الشرور الا جتماعية التي نتجت عنه - وهي اخلاء الریف من السکان 
وتجمم طبقة معوزة من البروليتارية من الفلاحین القدماء في المدن. ولم تنتج 
محاولة توقیف هذه الشرور بالتشریع الذي سه «الغراکیون»""* في الجیل الثالث 
من بعد إخلاء «هانیبال» لایطالیا الا تفاقم اضطراب المجتمع الروماني بأن 
عجلت وقوع انقلاب سياسي بدون أن توقف الانقلاب الاقتصادي عند حده. 
وقد اشتعل الکفاح السياسي إلى نار حرب أهلية. ون الرومان رضخوا طوال 
مائة عام من حاكمية «تربيونية» طبیریوس غراکوس""" إلى دكتاتورية «أغسطوس» 
على آنها علاح فعال لحالة الاوضاع اليائسة. وهکذا فان تخریب «هانيبال» 
لایطالیا كان آبعد عن أن یحفز الرومان كما حفر الا تم تخریب آحشویرش 
EE‏ فلا من ذلك صدمهم صدمة لم OE‏ 
وتكون عاقبة التدمير الذي كان محفزاً عندما وقع بالشدّة الفارسية أن صار 
مهلكا عندما وقع بالشدّة الفينقية. 


رد الفعل الصيني إلى تحدي الهجرة من الوطن: 


لقد وازنا بين التأثيرات المختلفة الدرجات الناشئة من التحدّي الطبيعي 
في الجماعات المختلفة من المهاجرين الإنجليز. فلننظر الآن في رد فعل 


(The Gracchi) (1)‏ اة رومانية شهيرة بينهم رجال دولة بارزون آشهرهم «غایوس سمبرونيوس» 
3 - 121ق.م. وطبيريوس سمبرونیوس 162 - 33 اق.م. والاسم جمع (قنااععة,6) . 
(المترجم) . 


Tiberius Gracchus. (2) 
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الصينيين المهاجرين (من وطنهم) المنبعث عن التحدث البشري باختلاف 
درجاته. فعندما ينزح العامل الصيني مهاجراً إلى الملايا البريطانية أو إلى جزر 
الهند الشرقية الهولندية فإنه يكون قادرا على جنى الثمار من عمله وتشبثه ذلك 
اه کارا كد بعلن الما وق اه ف بش یاس 
غريبة فيبدل بيئة اقتصادية كان فيها موهناً بفعل التقاليد الاجتماعية العتيقة البالية 
ببيئة تحفزه لتحسين حاله وتجعله كثيراً ما يجمع الثروة. ومع ذلك فهب أننا 
زدنا فى شذة الامتحان الاجتماعى الذي هو ثمن الفرصة الاقتصادية السانحت 
ارفس أننا بدلا من أن EE‏ الملایا آو الی آندونیسیا نبعث به الی 
أوستراليا أو إلى کالیفورنیا. ففى هذه «الأقطار الخاصة بالبيض» یعانی ذلك 
العامل المقدام على فرض الفاح له بالدخول» امتحاناً على غاية ۳ 
والشدّة. فبالاضافة إلى أنه يجد نفسه غريباً في بلد غريب فإنه يلزم عليه أن 
يتحمل عقوبة حرمان مقصودة يفرق فيها القانون بينه وبين الآخرين بدلاً من أن 
يكون عونا له كما هو الحال في الملايا التي عيّنت فيها الادارة الاستعمارية 
موظفاً خاصّاً لحماية الصينيين. فهل يبعث هذا الامتحان الاجتماعي الأشدَّ 
قسوة استجابة اقتصادية أقوى بوجه نسبي؟ إنه لا يفعل ذلك كما سنجد لو 
وازنا بين مستوى الرخاء الذي بلغه المهاجرون من نفس ذلك العنصر الموهوب 
إلى أوستراليا وإلى كاليفورنيا . 
السلاف (الصقالبة) ‏ الآخيون - التيوتون ‏ السلت: 

ثم لننظر من بعد ذلك مرة أخرى في التحدث الذي تفرضه الحضارة 
على «البربرية»» وهو تحد اعترض طبقات من البرابرة في أزمان متعاقبة بانتشار 
حضارات متنوعة إلى قلب هذه القارة (قارة آوروبا) التي كانت فيما مضى قارة 

فإذا ما استعرضنا هذه «الدراما» فتلفت فيها أنظارنا حالة بعد التحدّي 
استجابة خارقة الإبداع. ويمكننا عد الحضارة الهلينية أجمل زهرة من نوعها 
ازدهرت حتى الآن وقد كوّنها البرابرة الأوروبيون استجابة إلى تحدّي الحضارة 
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(المینیة» وعندما مكنت الحضارة المينية البحرية آقدامها فی شبه جزيرة الاغریق 
فانها لم تستأصل شآفة البرابرة «الآخبين» في الاقالیم الدا حلية ولم تخضعهم أو 
تدمجهم بها. إذ بدلاً من ذلك استطاع الآخيون أن يحافظوا على كيانهم 
بصفتهم «برولیتاریة» خارجية بالنسبة إلى الدولة المينية البحرية ولم يفتهم أن 
يتعلموا فنون الحضارة التي كانوا يترتتصون بها الدوائر. وقد ركبوا البحر في 
الوقت المناسب وغلبوا المينيين أسياد البحر في بحرهم وأصبحوا من بعد ذلك 
آباء الحضارة الهلينية. ويؤيد دعوى الآخيين بأبوة الحضارة الهلينية الفحص 
الديني الذي ذكرناه فيما سبق» لأن مجموعة الالهة الأولمبية تبيّن صفاتها أنها 
مشتقة بوجه جلي من البربرية الاخية» في حين أن أي آثار من العالم الميني في 
الديانة الهلينية لا يمكن إيجادهاء على فرض وجودها مطلقاء إلا في المعابد 
والعبادات الثانوية العرضية وفي الأقبية والطبقات السفلى من عبادات الديانة 
الهلينية - أيّ في شعائر دينية محلية خاصة مقتصرة على بعض المواضع وبعض 
الشعائر والرسوم السرية والعقائد والنحل الباطنية. 


ويكون مقياس الحافز في هذه الحالة ازدهار الحضارة الهلينية وتألقهاء 
ولكننا نستطيع أن نقيسه بمعيار آخر بأن نقارن مصير هذه الطبقة الآخية من 
البرابرة بمصير طبقة أخرى كان بعدها بمقدار جعلها آمنة» فسلمت من عدوى 
إشعاع أية حضارة طوال ألفي عام من بعد أن تقبل الآخيون التحدّي «الميني» 
واستجابوا له بتلك الاستجابة الباهرة. وهؤلاء هم السلاف (الصقالبة) الذين 
استكنوا في بطائح (البریبت» ومستنقعاته عندما خضعت هذه الحثالة من القارة 
إلى الإنسان بعد تقهقر طبقات الجليد. وقد عاشوا هناك عيش اليربرية 
الأوروبية الفطرية قرناً بعد قرن. وعندما أنهت هجرة التيوتون قصة الحياة 
الهلينية الطويلة التي بدأتها هجرة الآخيين كان هؤلاء السلاف لا يزالون 
يعيشون في موطنهم هناك. 


وفي هذه الساعة الأخيرة من يوم البرابرة الأوروبيين هزم السلاف أخيراً 


من معقلهم البدو «الأفار» الذين طمعوا في الهجرة إلى ما وراء حدود وطنهم 
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في سهوب «آوراسیا» لكي يشاركوا التيوتون بصيدهم في نهبهم وتحطيمهم 
الإمبراطورية الرومانية. وقد اجتهد أبناء البادية التائهون في البيئة الغربية من 
العالم الزراعي في تكييف أسلوب حياتهم القديم إلى أوضاعهم الجديدة. وقد 
كان هؤلاء «الأفار» يحصلون على عيشهم وهم في السهوب برعي الحيوان» 
فوجد هؤلاء الرعاة في الأراضي المزروعة التي اغتصبوها أن أحسن ما يرعون 
هناك الفلاحون البشر. ولذلك صاروا وهم على سداد رعاة للبشر. وكما 
اعتادوا غزو جيرانهم الرعاة لنهب ماشيتهم والحصول على مراع جديدة» فإنهم 
صاروا في موطنهم الجديد يبحثون عن القطعان البشرية لكي يملؤوا بها أقاليم 
الإمبراطورية الخاوية من سكانها مما وقع بأيديهم. وقد وجدوا ما أرادوا في 
السلاف فرعوهم بهيئة قطعان وأحلوهم في دائرة عظيمة حوالي السهل 
الهنغاري الذي أقاموا فيه مضاربهم. ويبدو أن هذه الطريقة التي ظهر بها أجداد 
«الجيك» و«السلوفاك» و«اليوغسلاف» ظهورهم المزري في التأريخ . 


ویبین لنا هذا الفرق بین الا ين والسلاف آن الانعزال الکلي الذي 
یکون عليه مجتمع بدائي ما عن تحدّي التصادم مع الحضارات يكون نقصاً 
خطيراً جداً. فان هذا التحدّي في الواقع ذو تأثیر محفز متی ما كانت شدته 
بقدر معين. ولکن هب آنتا زدنا في شدة التحدّي وفرضنا آننا رفعنا درجة 
الطاقة التي انتشرت بها الحضارة المينية إلى مقادیر من الطاقة آعلی فهل 
نستطیع بذلك أن نظهر استجابة آسمی حتی من تلك التي آظهرها «آباء» 
الحضارة الهلينية الآخيون؟ أو أن «قانون النتائج المتناقصة» سیعمل في هذه 
الحالة؟ ولا حاجة بنا إلى أن نتأمل عبثا في هذا الأمرء ذلك لأن جملة طبقات 
احری من البرابرة کانت تفوم بين الاخیین والسلاف وتعرضت إلى انعشار 
حضارات مختلفة بدرجات مختلفة. فماذا كان مصیرها؟ 


لقد سبق آن لاحظنا حالة استکان فیها البرابرة الأوروبیون إل انتشار 
حضاري كان مدمراً فى شذته. فلقد رأينا كيف أن «السلت» قد استأصلوا أخيراً 
أو أخضعوا أو أدمجوا بعد أن بدر منهم انفجار وقتي زائل في طاقتهم 
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بالاستجابة إلى الحافز الذي استمدّوه بواسطة «الأتروسكيين». ثم إننا ميّرنا بين 
إخفاق السلت النهائي وبين نجاح التيوتون النسبي في ثباتهم إزاء اصطدامهم 
بالحضارة الهلينية. فلاحظنا أن الطبقة «التيوتونية» من البرابرة الأوروبیین 
عكس السلت قد قاومت فعل الحضارة الهلينية المدمر بدرجة من الشدة 
بحيث استطاع التيوتون أن يأخذوا مكانهم في صفوف «البروليتارية» الخارجية 
في العالم الهليني وآن یسددوا إلى المجتمع الهليني وهو يعاني الام 
الموت. الضربة القاضية. وبالقیاس إلى انهزام السلت» كان رد الفعل 
التيوتوني نجاحاً. ولکننا متی ما وازّا بين ما آنجزه التیوتون برد فعل الآخيين 
فیظهر جليّاً أن التیوتون لم یظفروا الا بانتصار دفعوا مقابله آفدح 
التضحیات" "* وأنهم جاژوا في ساعة احتضار المجتمع الهليني ثم حلّت بهم 
آنفسهم الضربة المميتة على آيدي ورثاء آخرین منافسین من البروليتارية كانت 
تابعة إلى المجتمع المیت . فان المنتصر في المعركة لم يكن جماعه التیوتون 
المحاربین» بل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي اندمجت فیها البروليتارية 
تشه تست ی ول ا السام لاه خی ال نیک 
واحد من اولك الاریین أئ التیوتون الوئئیین المحاربین معن اجتراً على غزو 
الأرض الرومانية إلى أن تحول إلى الكائوليكية أو أنه استأصل من الوجود. 
وان الحضارة الجديدةء ابنة الحضارة الهلينية» إنما انتسبت إلى الحضارة 
السابقة عن طريق البروليتارية الداخلية وليس البروليتارية الخارجية. وكانت 
المسيحية الغربية بوجه أساسي من صنع الكنيسة الكائوليكية بعكس الحضارة 
الهلينية التي كانت من عمل البرابرة الآخيين بالدرجة الأولى. 

لنرتب الآن سلسلة التحديات التي وجدناها بمقياس متصاعد من الشدة. 
فأولاً «السلاف» الذين بقوا زمناً طويلاً معزولين من أي تحذ بالمرة فكانوا على 


(1) دعي هذا الانتصار بمصطلح 8:0:/) وهو انتصار يحصل عليه بخسارة وتضحية عظيمتين من 
جانب المنتصرء نسبة إلى الملك ۳۲۳۳۵ ملك «أفروس» الذي غزا إيطاليا في 279ق.م. 
وانتصر على الرومان بعد تضحيات عظمى من جانبه» ولذلك اتخذ من اسمه صفة الانتصار 
الذي يحصل عليه بالتضحية . (المترجم) . 
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أسوأ حال لأنهم ظلوا بدون حافز. ووقع الآخيون تحت تحد ينبغي عدّه من 
«الدرجة الفضلى» كما يستنتح ذلك من استجابتهم. آما التيوتون فقد قاوموا 
تحدي الحضارة الهلينية ولكن قهرهم في النهاية تحذی الكائوليکية. وطغى 
التیوتون الذین نازلوه وهو في طور انهباره . فقد وقع علی السلاف وال 
الحالات المتطرفة. أي العزلة والمناعة المثبطة من ناحية السلاف» والضربات 
القاضية التي وقعت على السلت. فکان الآخيون والتیوتون في وضع هو «الحد 
الوط فى رار توق قن آهده اة على آرت دوه رزلا من و ند 
أن الوسط من «الدرجة الفضلى» هو الذي أصاب الآخيين. 
3 حضارتان جهیضتان(: 
مب حصارئان جهيصتان : 

المؤخرة من «هجرة الأقوام التيوتونية) : 

هل من المستطاع أن نحدد تحديداً أدق الحالة التي يعمل فيها ناموس 
«النتائج المتناقصة» في سلسلة من التحدّي المختلف الدرجات بين الحضارات 
المنتشرة وبين البرابرة الأوروبیین؟ والجواب أن ذلك ممكن» فنعرف على ذلك 
مثالین لم ندخلهما في حسابنا بعد. وهما النزاع بين الكنيسة الرومانية بصفتها 
أصل مجتمعنا الغربي وبين مسيحية الغرب الأقصى الجهيضة في التخوم 
«السلتیة» والمثال الثاني النزاع بين مجتمعنا الغربي في آطواره الأولى وبين 
(مجتمع الشمال الاقصی» وهو مجتمع «الفیکن» الاسکنادنافیین. وکان الخصم 
المنازع في كل من هذین المثالین من النزاع «ساقة» أو مؤخرة من البرابرة ظلت 
على الدوام وراء المدى الذي وصل إليه الحكم الرومانى ویفیت بمثابة فوة 
الاحتياط فى الوقت الذي أجهزت الطليعة التيوتونية بسيفها على جسم المجتمع 
الهليني المحتضر - لكي تقوم بالتدمير ثم تدمر نفسها في النهاية. وفضلاً عن 


(1) (۰)۸0۲۱۷۶ بمعنى الولادة غير التامة أي الاجهاض والإسقاط وسیتضح المعنى الا صطلاحی 
من هذه الكلمة. (المترجم). 
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ذلك فان کلتا هاتين المؤخرتين قد آصابتا نجاحاً مع أنه لم يكن كنجاح 
الآخيين في الدرجه الا أنه فاق نجاح «التيوتون» الذين هم في المرتبة الثانية 
من بعد الآخيين في الموازنة ذات الحدود الأربعة التي قررناها في الوقت 
الحاضر. فقد أفلح الآخيون في إيجاد حضارة عظيمة حلت محل الحضارة 
المينية التي هاجموها. أما «المؤخرة» التيوتونية فإنها سعدت بزمن من النعيم 
الزائل في أثناء التخريب والفوضى» ولكنها لم تنجز عملا ما أو أنها لم تقم 
بشيء ما تقريباً ذي قيمة موجبة. ومن الجهة الأخرى أوشك «مسیحیو الغرب 
الأقصى» و«الفيكن» من أهل الشمال الأقصى على تأسيس حضارة خاصة بكل 
منهماء ولكنها كانت في الطور الجنيني» وقد سقط هذا الجنين بفعل تحدّ كان 
شديداً فوق طاقته. د اونا ع ارا ال زور ها مها 
بالحضارات الجهيضة. وهي الحضارات التي لم ندخلها في ثبت الحضارات 
الأصلي. لأن معنى الحضارة وهو جوهرها الذي يخولها أن تسمى حضارة 
إنما يكون في الأعمال التي تنجزها أبان نضجهاء في حين أن هذا النوع من 
الحضارات سقط ضحية «وفيات الأطفال». وننتهز هذه الفرصة من سير بحثنا 
فنفحص اثنتين من هذه الحضارات الجهیضة ۳ . 


حضارة مسيحية الغرب الأقصى الجهيضة ؛ 


لقد استجاب «السلت» فى إقليمهم إلى المسيحية بطریقه خاصة بهم . 
فإنهم بخلاف الغوط الذين تحولوا إلى «الأريوسية»” أو «الانكلوسكسون"» 


(1) سنصادف في الفصل الاتي مجموعة أخرى مختلفة من الحضارات وهي نوع «الحضارات 
المتوقفة» (47650660) وسنجد أن هذه الحضارات لم تكن ضحابا «وفیات الأطفال» بل 
ضحايا «شلل الأطفال». فهي حضارات قد ولدت ولكنها أخفقت في النموّء ومثلها مثل 
بعض الأطفال فى أقاصيص الأطفال (مثل بيتربان) ممن وقف عن النمو. (الناشر). 

(Arianism) (2)‏ نسبة إل «أريوس» (أرينوس) بطريق الإسكندرية اليوناني الذي أنكر ألوهية المسيح 
وأنكر أنه من طبيعة أو مادة واحدة مع اللهء وكان بسبيه أن انعقد مجمع (نيقية) في الأناضول 
(325م) بأمر الإمبراطور قسطنطين. (المترجم). 
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الذين اعتنقوا الكاثوليكية» لم يأخذوا الديانة الأجنبية في الحال الذي وجدوها 
فيه. فبدلاً من الخضوع لتلك الديانة لتحطيم مآثرهم وتقاليدهم الوطنية حولوها 
وصبوها في قالب يلائم ترائهم البربري الاجتماعي. ويقول «رينان» بهذا 
الصدد: «لم يظهر أي عنصر آخر غيرهم مثل تلك الأصالة في طريقة أخذه 
الديانة المسيحية». ولعلنا نستطيع أن نقف على ذلك حتى في نوع رد الفعل 
الذي استجاب به السلت الذين اعتنقوا المسيحية في بريطانيا تحت الحكم 
الروماني. ومع أننا لا نعرف عنهم إلا النزر اليسير بيد أننا نعرف أنه قام منهم 
في «فيلا جيوس» (ءدiعهاء٣)‏ صاحب بدعة أحدث ضجة في کل العالم المسيحي 
في زمانه . ومع ذلك فقد فاق بدعة «فيلا جيوس» في الخطورة عمل شخص اخر 
من قومه ومعاصر له هو «باتريك» (۳200) الذي نشر المسيحية فیما وراء 
حدود العالم الروماني إلى «إيرلندا». 


إن هجرة الانجلیز البحرية (غزو الانکلوسکسون لبریطانیا) التي ضربت 
ا غا التريطانيين ضربة ساحقة جعلت «السلت» الایرلندیین یصیبون حظأ 

. فكان تأثير ذلك عزل إيرلندا في زمن عقب بذر المسيحية هناك فور 
لدم الرومانية السابقة في أوروبا الغربية التي نشأت فيها حضارة 
مسيحية جديدة متأثرة بروما ومنجلبة إليها. وإن هذا الانعزال الذي حدث في 
أخطر الأدوار التكوينية من مراحل النموّ الأولى قد مکن جنين حضارة منفصلة 
متميّزة هي حضارة «مسيحية الغرب الأقصى' ونواتها في إيرلندا من أن يظهرا 
في الزمن الذي ظهرت فيه المسيحية الغربية الناشئة في القارة. وتتجلی أصالة 
«مسيحية الغرب الأقصى» على السواء بتنظیماتها الکنسية وفي شعائرها وفي 
سير رجال الدین والقدیسین فيها وفي آدبها وفنها . 


وبعد مرور مائة عام على رسالة القدیس «باتريك» التبشيرية (ویمکن 
تأریخها في حدود 432 - 461 للمیلاد) لم تقتصر الكنيسة الايرلندية على تنشئة 
خصائصها الممیزة حسب. بل سبقت في سیرها المسيحية الكاثوليكية في 
القارة» يدل على ذلك الحرارة التي استقبلت بهاء بعد انتهاء زمن العزلة. 
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البعثات التبشيرية الايرلندية والعلماء الإيرلنديون في بريطانيا وفي القارة 
وكذلك ما أظهره الطلاب البريطانيون والطلاب الآخرون من القارة من الشوق 
العظیم للمدارس الایرلندیة . ویمتد عهد التفوق في الثقافة الايرلندية من تأخیر 
تأسيس الجامعة الرهبانية في «كلون ا " في ایرلندا عام 548 للمیلاد 
۳ ا دير ااسنت جیمس! في اراتا في عام 0 للميلاد. ولكن 
انتقال الثقافة هذا لم يكن النتيجة الاجتماعية الوحيدة لتجدید الاتصال بين 
ا(مسيحية الجزر» وبين مسيحية القارة. إذ كانت النتيجة الثانية النزاع على 
السلطة. فكانت المسألة الخطيرة هي هل ينبغي لمستقبل الحضارة الغربية 
الأوروبية أن ينشأ عن الجنين الإيرلندي أو عن الجنين الروماني. وقد اندحر 
الایرلندیون في هذا الأمر قبل أن يفقدوا تفوقهم الثقافي بزمن طویل. 


لقد بلغ النزاع ذروته في القرن السابع بالتنافس بين أتباع القديس 
«أوغسطين» من أهل اكتشبرى4 وبين أتباع القديس «كولمبا» من «ايونا» على 
تحويل «الإنجلز»”” في «نورثمبریة»"" إلى مذهب كل من المتنافسين ‏ وذلك 
فى الالتقاء «الدراماتیکی» بين ممثلى الجماعتين فى المؤتمر الكنسى فى 
الوتبي»””) (عام 664 للميلاد) وفي قرار ملك «نورثمبرية» في انحيازه إلى جانب 
القديس «ويلفرد» بطل الكنيسة الرومانية. وتمکن الانتصار الرومانى على الفور 
تقريباً عندما جاء «ثيودور» الطرسوسي من القارة بصفته رئيس الأساقفة أو 
مطران «كنتبري» لينظم كنيسة إنكلترا على النظام الأسقفي الروماني مع كرسيين 
أسقفيين للمطارنة في «كنتبري» و«يورك». وفي خلال نصف القرن الذي عقب 
قبلت جميع المجتمعات في الحدود السلتية ‏ «البکت» و«الويلش والبریطون» 


. (Clonmacnois) (1) 
(Ratisbon). (2) 

(Angles). (3) 
(Northumbria). (4) 

(5) (yطاطW)‏ انظر ص 9. 
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وفي النهاية «ايونا نفسها» - نقول إنها قبلت الطريقة الرومانية كحلق قمة الرأس 
وطريقة التقويم الروماني في حساب عيد الفصح وهي الأمور التي كانت مدار 
النزاع الرسمي في مؤتمر «وتبي»). ولكن كانت إلى ذلك اختلافات أخرى لم 
تختف بالمرة حتى القرن الثاني عشر . 

لقد عزلت حضارة «الغرب الأقصى» منذ «مؤتمر وتبي» فما بعد وكتب 
عليها الهلاك. وإنها قاست الأمرين من غزوات «الفيكن» لإيرلندا في القرن 
التاسع للميلاد حيث لم يسلم ولا دير واحد ايرلندي من التدمير والنهب. ولم 
يكتب» على ما هو معروف» أي مؤلف في إيرلندا باللاتينية في القرن التاسع 
على الرغم من أن علم اللاجئين الإيرلنديين في القارة قد بلغ الذروة في 
الشهرة. أما التحدّي الاسکنادنافي الذي كان في الواقع السبب في تكوين 
إنكلترا وفرنسا لأنه حفز الإنجليز والفرنسيين إلى «الدرجة الفضلى» فإنه وقع 
على إيرلندا وهي في عزلتها الجديدة بدرجة مفرطة من الشدة بحيث إنها لم 
تصب نصراً إلا بأفدح الأثمان ‏ وهو اندحار الغزاة على يد «بريان بررو) 
(ندظ هونء8) في «كلون ترف» 10818:9©) وقد حلت الضربة النهائية عندما 
الفتح «الانجليزي - النورمندي» على إيرلندا على يد الملك هنري الثاني 
صاحب «انجو» وقد اقترن هذا الفتح في منتصف القرن الثاني عشر بالبركة 
البابوية. وهكذا صار نصيب رواد الطليعة الروحيين من التخوم السلتية أنهم 
بدلا من تا شيههم حضارة جديدة خاصه بهم فان منافسيهم الذية سلبوهم حق 
إرثهم في إبداع مستقل خاص بهم جعلوا أمرهم يقتصر على المساهمة فقط في 
تلك الحضارة. فقد صار العلم الإيرلندي يساعد في تقدم الحضارة الغربية في 
القارة عندما هرب العلماء الإيرلنديون من المذابح الاسكنادنافية فانتظموا في 
خدمة النهضة العلمية الكارولنجية» وهي النهضة التي كان فيها «يوهانس 
سكوتس ايريجينا» الفيلسوف واللاهوتي الايرلندي" ۰ المختص بالحضارة 
الهلنستية» أعظم شخصية بلا ريب. 


Johannes Scotus Erigena. (1) 
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الحضارة الاسكنادنافية الجهيضة ؛ 


مما يلاحظ أن روما في السابق بينها وبين إيرلندا لكسب المجد في 
تكوين الحضارة الغربية الجديدة لم تستطع الا أن تشارف على النجاح في 
كسب اليد العليا. ثم صار على المسيحية الغربية الناشئة وهي لم تزل في 
طفولتها أن تدخل في هذه المرة في كفاح مع المؤخرة «التبوتونیة» من برابرة 
شمالي أوروباء وهي المؤخرة التي ظلت بمثابة القوة الاحتياطية في 
ایض لقد ۳ هذا النزال د ا شار فترة من الراحة في أثناء النزاع 
الثاني للحصول على الجائزة نفسها ‏ وفع هذا النزاع من الناحية العسکرية 
والثقافية أیضا وقد كان الطرفان المتنازغان اشد قوة وأکثر بعدا وغربة 
بعضهما عن بعض مما كان عليه الحال في «الجنینین» المتنافسین - الجنین 
الايرلندي والروماني عندما بدا بالنزاع قبل قرنین على أن یکون كل منهما أصل 
المسيحية الغربية. 


كنا تأريخ الاسكنادنافيين وتأريخ الإيرلنديين قبل أن يبدأ کل منهما 
بالنزاع مع المسيحية الغربية في أن كلا من التأريخين قد نعم بعهد من العزلة 
والبعد عن خصمه في المستقبل. فقد انعزل المسيحيون الایرلندیون بسيب 
غزوات الوئنیین من «الانکلوسکسون» لانکلترا. وانعزل المسیحیون 
الاسکنادنافیون عن المسيحية الرومانية قبل نهاية القرن السادس للمیلاد بتوسط 
السلاف الوئنيين الذین انجرفوا داخل الأرض على طوال السواحل الجنوبية من 
بحر البلطیق من حد «النیمن» (مععنل إلى «الألبة» (85156)» فقد انجرف هولاء 
إلى الفراغ الذي حدث بهجرة البرابرة الذین آخلوا هذه المنطقة حيث کانوا من 
جملة الاقوام التي هاجرت من بعد هجرة الاقوام الهلينية» في حين أن 
الاسکنادنافیین بقوا في موطنهم. وهکذا وجد الإيرلنديون أنفسهم في عزلة عن 
إخوانهم المسیحیین» والاسکنادنافیون صاروا في عزلة عن آصحابهم التبوتون 
بدخول وتدین من الاقوام البرابرة أشدّ إيغالا في البربرية. ومع ذلك فقد كان 
فرق بين الحالتین. فبینا كان الاشعاع المنبعث من الامبراطورية الرومانية قد 
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أشعل في الإيرلنديين قبل اندفاع الانکلوسکسون شرارة المسيحية التي توهّجت 
دارا فن آثناء دور العزلت فان الاسکنادنافیین ظلوا وثنبین . 


كانت هجرة الأقوام الاسکنادناقیة» مثل غیرها من هجرات الاقوام رد 
فعل من جانب مجتمع من البرابرة بعثه الا صطدام بحضارة كانت في هذه 
الحالة الحضارة الممثلة باميراطورية شرلمان. ولقد كان مال هذه الاميراطورية 
الفشل لانها كانت آمرا مبتسراً قبل الأوان» تّصف بالفخفخة. وانها كانت بناء 
سياسيًاً طموحاً شيّد على هيئة طابق آعلی وضع وكدّس بدون تصمیم مدبر فوق 
أسس اجتماعية وسياسية فطرية بدائية. وكان أبلغ مثال على عدم متانة امین 
تلك الإمبراطورية غزو شرلمان لسكسونية بالقوة. فعندما شرع شرلمان في عام 
2 للمیلاد بإدخال سكسونية في حظيرة المسيحية الرومانية بالفتح العسكري 
كان في الواقع قد نقض سياسة التغلغل السلمية» وهي السياسة التي اتبعتها 
بعثات التبشیر الايرلندية والانجليزية في خلال القرن الماضي؛ حیث عملت 
على اتساع حدود المسيحية بتحويل «البافاریین) واو ی 
میت و لرا وكات قرت اللائ الفركية السكسونية 
بلاءً أجهد الكيان الضعيف للمجتمع الغربي الناشىء إجهاداً فوق طاقته» وولد 
في نفوس الاسكنادناقيين نفس الشدّة والعنف البربريين اللذين سبق أن تولدا في 
نفوس «السلت» عندما وقع توسع الأتروسكيين الطموح عند حده في سفوح 
الالب. 


لقد فاق توسع الااسکنادنافیین من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر 
الشدّة على وجه السواء. وان تطویق السلت للعالم الهليني قد مذ جناحهم 


( (ههزعم::۲۳۳) قبيلة جرمانية قديمة استولی على مملکتها الفرنك في القرن السادس للمیلاد. 
(المترجم). 

(2) (۲16:561208) نسبة إلى (116950) في جرمانية . (المترجم). 

(3) (هعنعن:۴) نسبة إلى «فریزلند» (۵صهاهعن:۳) من مواضع التیوتون في هولندا . (المترجم). 
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الأيمن إلى قلب إسبانيا وجناحهم الأيسر إلى قلب آسيا الصغرى وكان هذا 
التطويق الجهيض شيئا لا یعتذ به بالنسبة إلى غزوات «الفيكن» الذين هددوا 
المسيحية الأورثوذكسية وكذلك المسيحية الغربية بعد جناحهم الأيسر إلى 
روسيا وجناحهم الأيمن إلى أمريكا الشمالية. كذلك وقعت الحضارتان 
المسيحيتان في مأزق حرج عندما كان هؤلاء «الفيكن» يجهدون في الإيغال في 
طريقهم على طوال «التايمس» و«السين» والبوسفور فيما وراء لندن وباريس 
والقسطنطينية» وكان الخطر في هذه الحالة أشد مما تعرّضت له الحضارة 
الهلينية يوم صار السلت أسياد روما ومقدونيا بعض الوقت. ثم إن الحضارة 
الاسكنادناقية الجهيضة التي ظهرت في أيسلنداء قبل أن يذوب جمالها البارد 
بحرارة المسيحية فيفقد شكله» قد برزت في الإنجاز وفق ما كان يرجى منها 
على الثقافة السلتية البدائية التي اکعشف آثارها ال رن المحدئون<. 


من طبيعة المنهج المتبع في هذا الحف أن تكن ورود العف ادیش 
التأريخية بعينها في مناسبات مختلفة من سياق البحث. فقد سبق أن وصفنا 
التحدّي الناتح من الغزوات الاسكنادنافية لشعوب إنكلترا وفرنسا وبيّنا أن 
هذه الشعوب نهضت بوجه ذلك التحدّي منتصرة بأن حققت وحدتها 
واتحادها وأكثر من ذلك أنها حوّلت الاسكنادناقيين وادمجتهم بحضارتها. 
وكما أن أبناء تلك الحضارة قد ساهموا بعد هلاك الثقافة المسيحية السلتية 
في إغناء المسيحية الرومانية وصار «النورمان» رأس السهم في طليعة الفتوح 
اللاتينية من بعد قرنين. والواقع أن أحد المؤرخين قد وصف الحرب 
الصليبية الأولى بأوصاف متضادة متناقضة ‏ : بكونها حملة من «الفیکن» 
المعتنقين للمسيحية. وكذلك كنا قد وصفنا أهمية أيسلندا في حياة الحضارة 
الانسکتادنا فة اللحهيضة وتاملنا في النتائج العجيبة التي كانت تستتبع لو أن 


(1) وهي الثقافة أو الطور الحضاري الذي يطلق عليه اسم (لاتين) (7880 ها) نسبة إلى موضع عند 
مصب بحيرة (نوشاتل) (۷۵00۳2161() حيث عثر على أول بقايا مهمه تمثلها. (الناشر). 
(Oxymoron). (2)‏ 
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الاسکنادنافیین الوثنیین قد ساووا الاخيين فیما آنجزوه إذن لاسسوا فى 
أوروبا الغربية جميعهاء بعد طرد المسيحية وجعلها ديئاً سریّ ت 
الوثنية بصفتها الحضارة الوحيدة الخليفة للحضارة الهلينية في ذلك الإقليم. 
ولا يزال علينا أن ننظر في فتوح الحضارة الاسكنادناقية ونتأمل اندراسها في 
موطنها الخاص . 


لقد تحققت تلك الفتوح بالرجوع إلى أساليب التعبئة العسكرية التي نبذها 
کر مان وقد اضظرت :العسيشية العربية ذفاعا عن ها أن :يشلك شيا 
الحرب . ولكن حالما أوقف الدفاع الغربي العسكري الهجوم الاسكنادنافي 
رجع الغربيون إلى خطط التغلغل السلمي. فبعد أن حولت المسيحية الغربية 
المستوطنين الاسکنادنافیین في الأراضي المسيحية الغربية مغرية إياهم على 
التخلي عن ولائهم الأصلي طبقت على الاسكنادناقيين الذين بقوا في موطنهم 
أساليب السلم نفسهاء وساعدت في هذا الأمر إحدى الفضائل البارزة التي 
اتصف بها الاسکنادنافیون حيث عملت على القضاء عليهم آنفسهم - وهي صفة 
التقبّل والإذعان التي لاحظها أحد العلماء من المسيحيين الغربيين المعاصرين 
وعبر عنها ببيتين من الشعر الرديء من النوع (المسدس التفاعيل حيث يقول ما 
معناه): «إنهم يقتبسون العادات واللغة من آولئك الذين ينضمون إلى لوائهم 
فتكون النتيجة عنصراً واحداً)”!'. 


فمن الغريب مثلاً أن نجد الحكّام الإسكندناقيين وقد جعلرا من 
شرلمان» حتى قبل اعتناقهم المسيحية الغربية» بطلاً وأخذوا يسمون أبناءهم 
باسم «كارلوس» أو «ماجنوس» (۷2۵9). ولو أن اسمي امحمدا و(عمرا قد 
صارا في الجيل نفسه آسماء مسيحية محبّبة عند حكام المسيحية الغربية 
لاستنتجنا على التأكيد أن العادة الجديدة إنما هي نذير شؤم لمستقبل المسيحية 
الغربية في كفاحها مع الإسلام. 


William of Apulia, De Gestis Normanorum, in Scriptores Rerum Italicarum. )۱( 
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لقد فرض اعتناق المسيحية الرسمي العلني في الممالك الاسكنادناقية في 
روسيا والدانمرك والنرويج بالأوامر الرسمية الكيفية التي كان يفرضها على جميع 
الناس ثلاثة من الأمراء الإسكندناقيين حكموا متعاصرين في نهاية القرن العاشر . 
وقد قامت في النرويج في مبدأ الأمر مقاومة عنيفة» ولكن اعتناق المسيحية قد 
تم في الدانمرك وروسيا باستسلام جلي . وهكذا فان المجتمع الاسكنادناقي لم 
يقتصر الأمر فيه على أنه غزا بل إنه قسم وجزأ لأن المسيحية الأورثوذكسية التي 
تحمّلت القسط الذي وقع عليها من هجوم «الفيكن» أخذت كذلك حصتها في 
الهجوم المقابل الذي شن فيما بعد من الناحية الدينية والثقافية. 

«إن السفراء أو التجار [من الإمارة الاسكنادناقية] الروسية قد قارنوا 
عبادة أصنام الخشب بخرافات القسطنطينية الدينية الظريفة. وقد نظروا 
والإعجاب يملكهم» إلى قبة «أيا صوفيا»: وفيها صور القديسين والشهداء 
الزاهية المبهجةء ونفائس الهيكل وحلل الكهنوت وعدد الكهنة» والأتهة 
والنظام وإجراء الشعائر والاحتلافات. وكانت نفوسهم تتشرب بدرس مؤثر من 
التتابع الدوري من سكون التعبّد والخشوع ومن الغناء الشجی الإيقاع. هذا 
ولم يكن من الصعب إقناعهم بأن جوقاً من الملائكة ينزل من السماء کل يوم 
ليشارك السبحين فى عبادتهم ۳۰ . 

إن اعتناق أيسلندا المسيحية قد عقب على الفور تقريباً في العام 1000 
للميلاد. وكان هذا بداية النهاية للثقافة الأيسلندية. والواقع أن الباحثين 
الأيسلنديين الذين جاؤوا من بعد ذلك ودوّنوا «الساجا» وجمعوا القصائد 
لته والأشاطيو لا دنا المانورة وال سات والشريعة كانرا 
جميعهم مزودين بتراث من الثقافة المسيحية وكذلك من الثقافة الشماليةء فإنهم 
قاموا بعملهم بعد اعتناق المسيحية بنحو مائة وخمسين عاما إلى مائتين 
وتخمسين عاما. ولكن هذا العلم أو البحث الذي كان رجوعا إلى الوراء» إلى 


Gibbon, E.: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Chap.IV. (1) 
.207 انظر ص‎ )2( 
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الماضي› كان آخر مأثرة من مهارة العبقرية الأيسلندية. وبوسعنا أن نضاهى 
ذلك بدور الأشعار الهومرية في التأريخ الهليني. فانها كانت كذلك سک 
رجعي إلى الماضي لأن هوميروس لم يضعها بصورتها الأدبية إلا بعد انقضاء 
«عهد الأبطال» وهو العهد الذي كان السبب في إلهامها. ولكن العبقرية الهلينية 
بعد أن آنجزت تلك الملاحم سارت مستمرة في إنجاز أعمال عظمى أخرى 
بنفس المقدار في حقول آخری» في حين أن قابلية الانجاز الأيسلندي قد 
تحجرت بعد أن بلغت ذروتها في الانجاز الشبیه بالعمل «الهومري» في حدود 
0 _ 1250 للمیلاد. ۱ ۱ 


4 - اصطد ام الاسلام بالسیحیات: 


لكي ننهي هذا القنم من بحثنا لننظر هل یزودنا اصطدام الاسلام 
بالمسیحیات بمثل آخر من تلك «المقارنات ذات الحدود الثلاثة» التي آصبحت 
مألوفة لدی القاریء الآن. وقد سبق لنا أن لاحظنا في مناسبة أخرى تحذّياً من 
الاسلام قد بعث استجابة من «الدرجة الفضلی». فان التحدي الذي عرض 
للافرنج في القرن الثامن للمیلاد قد استفزهم على القیام بهجوم مقابل استمر طوال 
قرون عديدة» ولم یقتصر آمره على طرد آتباع الاسلام من شبه جزيرة «ایبریة» بل 
إنه جاوز غرضه الأصلي فحمل الاسبان والبرتغالیین إلى ما وراء البحار» إلى 
جميع القارات. زو و أيه و كنا قد شاهدناها في 
معرض بحثنا في اندحار حضارات الغرب الأقصى والحضارة الاسكنادناقية. 
وقبل أن تستأصل حضارة المسلمين في إيبرية استغلها أعداؤها المنتصرون عليهم 
لمنفعتهم . فقد ساهم علماء إسبانيا المسلمون بدون قصد منهم في البناء الفلسفي 
الذي أقامه (الفلاسفة) المدرسيّون من المسيحيين الغربيين في القرون الوسطى . 
وان جملة من مؤلفات الفيلسوف الهليني «أرسطو» قد جاءت إلى العالم المسيحي 
الغربي بترجماتها العربية. والواقع أن كثيراً من التأثيرات الشرقية في الحضارة 
الغربية التي عزيت في مصدرها إلى أثر إمارات الصليبيين في سوريا إنما جاءت 
في الواقع من شبه جزيرة أيبرية المسلمة. 
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إن هجوم الإسلام على المسيحية الغربية من أيبرية ومن عبر جبال 
«البرنيس» لم يكن في الواقع جسيما هائلا كما یتراء‌ی» وذلك بسبب طول 
خطوط المواصلات بين هذه الجبهة وبين ينابيع القوة الإسلامية في آسيا 
الجنوبية» وليس من الصعب علينا أن نجد مواضع كانت فيها خطوط الاتصال 
والمواصلات أقصر فكان الهجوم الإسلامي بالغ الشدّة. لقد كان هذا في 
الأناضول الذي كان آنذاك معقل الحضارة المسيحية الأورثوذكسية. وقد أراد 
العرب المهاجمون في المرحلة الأولى من هجماتهم أن شلوا «الروم» ويقضوا 
عليهم ثم الإحداق بالمسيحية الأورثوذكسية إحداقا كليّا يضرب المدينة 
الأفيراطورنة تسيا غير ل ناهول وید تعاضی لین لته عضار 
غير ناجح في عام 673 - 677م» ثم حاصروها مرة أخرى في عام 717 - 
8 ومع أن هذا الحصار الثاني كان فاشلا وسوّيت الحدود بين القوتين 
بامتداد خط جبال طوروس إلا أن المسلمين كانوا يغزون ما تبقى من سلطان 
المسيحية الأورثوذكسية في الأناضول مرتين في کل عام على الدوام. 

لقد استجاب المسيحيون الأورثوذكس إلى هذا الضغط باللجوء إلى 
ذريعة سياسية كانت استجابة ناجحة إذ نظر إليها نظراً محدوداً على آنها جعلت 
العرب يقفون عند حدّهم. ومن الجهة الأخرى كانت سياسة مؤسفة لو نظر 
إليها نظراً بعيداً بسبب تأثيراتها الضارّة في حياة المجتمع المسيحي 
الأورثوذكسي وفي نموّه. آما تلك الذريعة السياسية فكانت استحضار «شبح» 
الإمبراطورية الرومانية في العالم المسيحي الأورثوذكسي . وقد قام بذلك «لیو» 
السوري قبل جيلين على محاولة شرلمان للقيام بالعمل نفسه في الغرب ولكنها 
كانت محاولة فاشلة. فكان من أشد النكبات التي سببها عمل «ليو» السوري 
تعظيم الدولة البيزنطية على حساب الكنيسة الأورثوذكسية» وما عقب ذلك من 
حرب «المائة عام» المهلكة بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية وبين «البطركية» 
من جهة وبين الامبراطورية البلغارية و«البطركية» أيضاً من الجهة الأخرى. وقد 
سبب هذا الجرح الذي أوقعه المجتمع المسيحي الأورثوذكسي بنفسه موت 
ذلك المجتمع في شكله الأصلي وفي موطنه الأصلي. وإن هذه الحقائق لتكفي 
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لأن تبيّن أن تحدّي اصطدام الإسلام المسيحية الأورثوذكسية كان تحدیاً مفرطاً 
فى الشدّة. بخلاف تحديه للمسيحية الغربية. 


وهنا نسأل هل نستطيع أن نجد حالة فشل فيها الاصطدام الإسلامي أن 
يحمّز لأنه كان دون الكفاية من الشدّة؟ نعم إننا نستطيع أن نجد ذلك لأنه 
یمکننا أن نقف على نتائج هذه الحالة في الحبشة إلى يومنا هذا. فان المجتمع 
المسيحي من مذهب «الطبيعة الواحدة» الذي كتب له البقاء في هذا المعقل 
الإفريقي قد صار إحدى الغرائب الاجتماعية في العالم: فأولاً لمجرد بقائه في 
انعزال تام تقريباً عن المجتمعات المسيحية الأخرى منذ أن غزا العرب 
المسلمون مصر قبل ثلاثة عشر قرناء وثانيا صار غريبا بسبب مستواه الثقافي 
الواطىء بوجه شاذ. وعلى الرغم من قبول الحبشة المسيحية في عضوية عصبة 
الأمم بعد التردّدء فإنها كانت مضربا للأمثال في الاضطراب والهمجية: فوضى 
الاضطراب الإقطاعي والقبائل وهمجية تجار الرقيق (النخاسين). والواقع من 
الأمر أن مشهد حالة التأخر (باستثناء ليبريا) التي كانت عليها دولة واحدة في 
إفريقياء حافظت على استقلالها التام» كان على ما يرجح خير مبرر يمكن 
اصطناعه لافتسام باقي إفريقيا بين الدول الأوروبية. 


ويبيّن إنعام النظر أن الأمور الغريبة التي تقصف بها الحبشة - بقاء 
استقلالها وركود ثقافتها الاسنة - قد نشأت عن سبب واحد هو مناعة ذلك 
المعقل الجبلي الذي استكنّ فيه هذا المجتمع المتحجر. وقد ارتطمت موجة 
الإسلام وموجة حضارتنا الغربية الأقوى منها في سفح جرف ذلك المعقل ثم 
تسرت هقی فة يلوق أن تشير الست غيمرا دانما. 

لقد كانت المرّات التي ارتطمت فيها هذه الأمواج المعادية بالبلاد 
الجبلية قليلة وقصيرة الأمد. فقد صارت الحبشة في خطر الفتح الإسلامي في 
التصف الأول من القرن السادس عشر عندما سبق السکان المسلمون القاطنون 
في الأرض الواطئة في ساحل البحر الاحمر الأحباش في حيازتهم على 
الأسلحة النارية» ولكن الأسلحة الحديثة التي حصل عليها الصوماليون من 
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العثمانيين قد وصلت إلى الأحباش من البرتغاليين في الزمن الملائم فخلصتهم 
من الهلاك الوشيك. وبعد أن حقق البرتغاليون منفعتهم وبدأوا يضايقون 
الأحباش بمحاولة تحويلهم من مذهب «الطبيعة الواحدة» (اليعقوبية) إلى 
الکائوليكية أخذ الأحباش يضيقون الخناق على المسيحية بشكلها الغربي 
وطردوا الزوار الغرببین من البلاد منذ حدود عام 0 (م وكانت اليابان تطبق 
مثل هذه السياسة آیضا في غضون ذلك . 


لقد نجحت البعثة البريطانية إلى الحبشة في عام 1868م نجاحاً تاماً بيد 
آنها لم تثمر النتائج المرجوّة فيما بعد بخلاف «فتح اليابان» من جانب 
البحرية الأمريكية قبل 15 عاما من ذلك الزمن. ومع ذلك فان بعض الدول 
الأوروبية استطاعت في الزمن الذي بدأ فيه «التدافع بالمناكب» للاستيلاء على 
إفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر أن ترسخ أقدامها في الحبشة. وحاول 
الإيطاليون أن يمتلكوا ناصية الأمر فيها. وفي هذا الزمن قام الفرنسيون بنفس 
الدور الذي قام به البرتغاليون قبل قرنين ونصف القرن» حيث صاروا يجهزون 
الإمبراطور الحبشي «مينليك» ببنادق تحشى من قاعدتهاء مكنته من أن يوقع 
هزيمة منكرة بالغزاة الإيطاليين في «ادوا» في عام 1896م. وعندما عاد 
الایطالیون - وقد قووا أنفسهم بأسوأ ما يكون من البربرية الحديئة التي غرسوها 
في أنفسهم ‏ إلى الاعتداء بعزم صارم في 1935م» بدا للعيان آنذاك وكأنهم قد 
نجحوا في القضاء على مناعة الحبشة القديمة» وكذلك في القضاء على الأمل 
الجديد في الضمان الجماعي للعالم الغربي المعذب . ولكن تدخل موسليني في 
حرب 1939 945! العامة بعد مضي أربع سنوات من إعلان الإمبراطورية 
الإيطالية في الحبشة دفع الإنجليزء الذين أحجموا عن مساعدة الحبشة في 
5 - 1936 ابتغاء الإبقاء على عصبة الأمم» إلى المحافظة على جلودهم 
في 1941 1942 فأسدوا إلى الحبشة أخيراً نفس الخدمة التي أسداها 
الفرنسيون والبرتغاليون إليها في أزمان شدائدها الماضية. 


كانت هذه الهجمات الأربع الأجنبية كل ما كان على الحبشة أن تواجهه 
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فى غضون القرون الستة عشر منذ اعتناقها المسيحية. وقد صدّت الهجمات 
الثلاث الأولى بدرجة من السرعة لم تبعث معها الحوافز. وفيما عدا ذلك 
فيمكن القول إن الحبشة كانت عدیمه الخبرة والتجارب» وبالوسع اتخاذها 
حبججة لدحض بعض القاتلین بأن «الشعب الذي لا تأريخ له سعيد» وأن سجلها 
التأريخي لا يحتوي إلا على القليل من عنف عديم الجدوی سار على وتيرة 
واحدت ووراء ذلك أسنامن من البلاد وفقدان الحس. وإن كلمة (Apathy)‏ 
[المترجمة هنا بالبلادة أو عدم التأثر] تعني في أصل ما وضعت له باليونانية 
المناعة أو انعدام التأثر بالام التجارب أو مجریات الحياة أو بعبارة أخرى عدم 
التأثر بحوافزها. وبقي علینا أن نراقب ونحن في عام 1946 هل سیکون 
للهجوم الأجنبي الرابع تأثیر في الحبشة آقوی من سوابقه على الرغم من 
الجهود الجزئية على الاصلاح مما قام به «هليسيلاسي» وزمرة من آعوانه من 
ذوي الأفكار الحرة . 


(1) حول المثل العلیا الفلسفية للمناعة وعدم التأثر ورباطة الجأش انظر ص 438 من الأصل. 
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المیحث الثالث 


نمو الحضارات 
الفصل التاسع 
الحضارات المتوقفة عن النمو''' 


The Arrested Civilization. (1) 
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1- البولينيزيون والأسكيمو والبدو؛ 


كنا في القسم السابق من هذا البحث نجاهد في حل مسألة مسلم 
بصعوبتهاء وهي كيفية مجيء الحضارات إلى الوجود» وقد يحسب المرء أن 
القضية التي بين آیدینا الآن (أي نموّ الحضارات) هي على درجة من السهولة 
لا تستحق فیها أن تدعی قضية على الاطلاق . فاذا ما ولدت حضار: ما وقدر 
لها أن لا یقضی علیها وهي في البرعم كما كان مصير الحضارات التي 
سميناها بالحضارات الجهیضة». فهلا نتوقع أن يكون نموّها أمرأ طبیعیّا؟ 
ولعل خير سبيل للإجابة على هذا السوال أن نسأل سؤالا آخر وهو: هل من 
الحقائق التأريخية أن الحضارات التي تغلبت على أخطار الولادة وأخطار 
الطفولة المتتابعة تنمو على الاظراد وتجتاز إلى طور النضح - وبعبارة آخری 
هل تسیر الحضارات سيراً مظرداً محتماً أن تسیر فيه فتنجز السيطرة على بيئاتها 
وشؤون حياتها بحيث يسوغ لنا أن ندخلها ضمن الثبت المبين في الفصل الثاني 
من هذا الکتاب؟ والجواب على ذلك أن البعض منها لا يسير كذلك. فإلى 
صنفي الحضارات اللذين لاحظناهما فيما سبقء أي صنف الحضارات التامة 
الناضجة وصنف الحضارات «الجهيضة» يوجد صنف ثالث ينبغي أن نطلق عليه 
اسم «الحضارات المتوقفة عن النمو». وإن وجود الحضارات التي ظلت في 
الحياة ولكنها لم تقو على النمو هو الذي يضطرنا إلى درس مسألة النموٌ. 
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وستكون أولى خطوة في درسنا أن نجمع ما يمكن جمعه من صنف هذه 
الحضارات وندرسها. 

بوسعنا أن نقف بسهولة ويسر على جملة نماذج من هذه الحضارات. 
فمن بين الحضارات التي ولدت بالاستجابة إلى التحدي الطبيعي حضارة 
البولينيزيين والأسكيمو والبدو. ومن الحضارات التي ظهرت بالاستجابة إلى 
التحدي البشري مجتمعات خاصة غريبة كالعثمانيين في العالم المسيحي 
الأورثوذكسي والاسبارطیین في العالم «الهليني» ممن جاءت إلى الوجود على 
آثر شدائد موضعية ناشثة من تحدیات بشرية بلغت في آحوال غريبة درجة من 
الشدّة غير مألوفة. وهذه جمیعها تکون أمثلة للحضارات المتوقفت وبوسعنا أن 
نری فيها صورة واحدة من سياق عام واحد. 


لقد آنشلت حرکة هذه الحضارات المتوقفة جمیعها نتيجة ما نجزته مرة 
من ابداع أو عمل بارع. كما أن هذه الحضارات استجابت إلى تحدیات تکون 
شذتها في الحدّ الفاصل بين درجة الشدّة التي تحفز على نمو مستمر آخر وبين 
درجة الشدّة التي تفضي إلى الانهزام. ومثلها في أسطورتنا المتخيلة عن 
«المتسلقین» إلى ذروة الجبل مثل أولئك المتسلقين الذين وهن العزم فيهم فلا 
هم بقادرين على النكوص والرجوع ولا هم بمستطيعين الاستمرار والتقدم» بل 
إنهم في وضع من توقف السير على غاية من الخطر والهلاك» وبوسعنا أن 
نضيف إلى ذلك الآن قولنا إن أربعا من الحضارات الخمس التي ذكرناها قد 
أذعنت في النهاية للاستسلام والهزيمة» ولم يبق منها على قيد الحياة لا 
حضارة واحدة هي حضارة الأسكيمو. 

فمثلاً جازف البولينيزيون في إنجاز مأثرتهم البارعة بركوبهم الأسفار 
البحرية الجريئة. وکانت مهارتهم في أنهم حققوا تلك الأسفار المدهشة في 
زوارق «الكنو» المكشوفة الصغيرة الواهية. وكان عقابهم أنهم ظلوا زمناً طویلا 
غير معلوم وهم في وضع من التوازن بالنسبة إلى المحيط الهادي - لم يتعدً 
أنهم استطاعوا عبور رقاع فسيحة منه بيد أنهم لم يستطيعوا أن يعبروها بدرجة 
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أكثر مو تشه له والسلامهت وغل كدلك ی وت دة الود :تلك متها 
لها بأن حل فیها الاسترخاء ونتح عن ذلك أن انح نظراء المینیین واالفیکن» 
السابقین وتفسخوا فصاروا مثل «آکلی اللوطس» و«الدواسيولايك» 
الأسطوريين» وفقدوا سیطرتهم على الأوقیانوس واستسلموا إلى أن یکونوا 
محبوسين في جزر ذلك المحيط» كل جماعة منهم في فردوسها المنعزل 
وظلوا كذلك إلى أن هبط عليهم الملاح الغربي. ولا حاجة بنا إلى أن نذكر 
شيئاً آخر عن نهاية البولينيزيين إذ سبق لنا أن ألمحنا إلى ذلك بمناسبة الكلام 
على جزيرة إيستر» . 


أما عن الأسكيمو فإن حضارتهم تطورت عن أسلوب العيش الذي عاشه 
الهنود الأمريكيون الشماليون وتكيّفت تكيّفاً خاضَاً إلى أحوال الحياة في 
سواحل بحر القطب الشمالي وكان عمل الإسكيمو الباهر أنهم استطاعوا البقاء 
في الثلج أو على الثلج في الشتاء وعاشوا على صيد عجل البحر (الفقمة). 
ومهما كان الحافز التأريخي فالواضح أن الأسكيمو في زمن ما من تأريخهم قد 
صارعوا بيئة القطب الشمالي وغالبوها بجرأة» وكيّفوا حياتهم إلى مقتضياتها 
بمهارة تامة. ولكي نبرهن على ذلك يكفي أن نستظهر طائفة من العدة المادية 
التي اخترعها الأسكيمو أو حسّنوا فيها: نذكر منها «الکیاك»"" و«الأومياك» 
لرورق! نان بو E E‏ انكس ليا اللي لقا لل 
ذات الثلااث شعب لصيد سمك «السلمون» القت ال المقوّى 
بأوتار خلفية» ومركبة الجليد (المزلجة) التي تجرها الكلاب» ونعال الثلج 


(1) الكياك (6دلزة»1) كلمة من الأسكيمو تطلق على نوع من الزوارق الصغيرة من قبيل «الکنو» 
(880©) تستعمل في أمريكا الشمالية القطبية وتصنع من جلد عجل البحر (الفقمة) المثبت 
على إطارء ولها غطاء لا ينفذ منه الماء. (المترجم). 

(2) ال (هددمءةة1) آلة تشبه «الفالة» لصيد السمك ويمكن ترجمتها بالخطاف أو «القالة» العراقية. 
(المترجم). 


Compound bow. (3) 


307 


وبیوت الشتاء وبیوت الجلید مع المصابیح المضاءة بشعل زیت الحوت» 
والمصاطب وخیام الصیف. والاردية المصنوعة من الجلود"". 


إن هذه هي العلامات الظاهرة المرئية على المهارة المدهشة من التدبیر 
والإرادة» ومع ذلك «فانهم یظهرون في اتجاهات آخری معيّنة» بالنسبة إلى 
النظام الاجتماعي مثلاً. درجة من التطور أوطأ ولکن هناك شكاً في هل أن 
هذا التطور الاجتماعي الواطىء يعزى إلى الفطرة والبداءة» أو أنه غير ذلك 
نشأ بنتيجة الأحوال الطبيعية التي عاش فيها الأسكيمو آزمانا طويلة منذ القدم؟ 
ولا نحتاج إلى معرفة عميقة بثقافة الأسكيمو لنرى أنها ثقافة اضطرت إلى 
استخدام جزء عظيم من طاقتها بالاقتصار على تنشئة الوسائل والعذة اللازمة 
للحصول علی العیش فقط 7 . 


لقد كان الثمن الذي تحنم على الاسکیمو دفعه جزاء جرأتهم في 
مصارعة البيئة القطبية ومغالبتها أن صارت حياتهم تطابق مطابقة شديدة الدورة 
الحولية للمناخ القطبي. فيلزم على جميع كاسبي القوت في القبيلة أن يدأبوا 
على القيام بأشغال مختلفة في فصول السنة المختلفة. وإن جبروت الطبيعة 
القطبية ليفرض على الصياد القطبي نظاما زمنيًا كذلك الذي يفرضه على عامل 
المصنع الجبروت البشري «لادارة المصنع العلمية». ویجوز لنا أن نتساءل في 
الواقع عمًا إذا كان الأسكيمو هم أسياد الطبيعة القطبية أو أنهم عبيدها. 
وسنصادف مسألة أخرى تعادل هذه» وستعترضنا الصعوبة نفسها في الاجابة 
عليها عندما ننظر في حياة الإسبارطيين والعثمانيين. ولكن قبل أن نفعل ذلك 
علينا أن نتأمل فى مصير حضارة متوقفة أخرى» نشأت مثل حضارة الأسكيمو 
بفعل التحدي الي 


فبينا صارع الأسكيمو الجليد والبولينيزيون الأوقيانوس فإن البدو الذين 


Steensby, H.P.: An Anthropological Study of the Origin of the Eskimo Culture, ۰ : انظر‎ (1) 
Ibid., p.42. (2) 
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قبلوا تحدّي البادية كان لهم من الجرأة أنهم غالبوا من الطبيعة عنصراً شديداً لا 
يغلب كذلك. والواقع من الأمر أن البادية في علاقتها مع الإنسان برمالها 
المنبسطة ذات الكل تشبه شبهاً كبيراً «البحر الصعب الذي لم يذلل» (على حدّ 
قول هوميروس) أكثر مما تشبه الأرض اليابسة التي يسهل قيادها وإذعانها إلى 
المحراث والمعز ةة :ووس ك وجه البادية ووخ الماء بان كلبهما لیس مفتوحا 
آمام الانسان الا بصفته نزيلاً غريباً وضيفاً متغرباً. فکل منهما آینما كان لا 
يقدّم للانسان في وجهه المنبسط الفسیح منزلا باستثناء الجزر والواحات التي 
۱ ۲ 4 / 

یستطیع أن یستوطن فیها استیطانا مستقرا. وان كلا منهما یسهل السفر فيه 
سهولة كبيرة ویمکن التنقل فيه آکثر مما یمکن في أي جزء من أجزاء وجه 
الأرض التي اعتادت الجماعات البشرية أن تقیم فیها في مواطن مستقرة. 
ولکنهما تجاه هذا التسهیل یفرضان إتاوة هي جزاء کل من يعتدي علیهما 
بعبورهما. آما هذه الاتاوة فهي أن يستمرٌ من یدخلهما في التنقل والحركة في 
رقاعهما الفسيحة والا تحتم عليه أن یغادرهما بالمرة هارباً إلى الأرض اليابسة 
المحيطة بهما. وهکذا یوجد شبه حقيقي بين جموع البدو التي تتبع دورة واحدة 
عاماً بعد عام في الصيف والشتاء ساعین وراء مواضع الکلاً وبين سفن الصید 
البحرية التي تمخر من شاطیء إلى شاطیء بحسب المواسم ویوجد شبه 
كذلك بين قوافل التجار الذین یبادلون نتاج السواحل المتقابلة وبين قوافل 
الجمال التي ترتبط بواسطتها «الشواطیء" البعيدة المتقابلة من البادیة بعضها 
ببعض» ویشبه أيضاً قرصان الماء البدو الغزای وتشبه هجرات الأقوام 
المتفجرة المدمرة من نوع تلك التي ساقت المينيين والنورمندیین إلى ركوب 
البحر وارتطام موجاتها بسواحل أوروبا والشرق تلك الهجرات التي دفعت 
بالبدو العرب والصیثیین (الاسكيثيين) والترك والمغول إلى تغيير دورة انتقالها 
والانفجار بعنف وفجأة في الأراضي المعمورة مثل مصر والعراق وروسيا 
والهند والصين. 

وسیتضح لنا أن البدوء مثل البولينيزيين والأسكيموء استجابوا إلى 
تحدّي البيئة الطبيعية بانجازهم عملاً عظيماً باهراًء وأن الحافز التأربخي في 
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هذه الحالة بخلاف الحالات الأخرى ليس مجرد حدس وتخمين. فهناك ما 
يبرر لنا أن نستنتج أن البداوة نشأت بنفس التحدّي الذي حمز على ظهور 
الحضارة المصرية والسومرية والمينية وهو نفس الذي ساق أجداد «الدنکا» 
و«الشيلوك» إلى المنطقة الاستوائية - ونعنى بهذا التحدي عامل الجفاف. ولعل 
أجلى ضوء جاءنا عن أصل E‏ ال ها ای كيفو توت 
والتحريات التي قامت بها بعثة ابمبلي» )Pumpe11y(‏ في الإقليم الواقع فيما وراء 
بحر قزوين (الخزر) في واحة «آنو) (481). ونجد هنا تحدي الجفاف وهو في 
أول وقوعه يحفز جماعات معينة كانت تعيش فيما مضى على الصيد إلى اتخاذ 
نوع من الزراعة للحصول على القوت في أحوال قليلة ملائمة. وتبين لنا 
الدلالة على أن هذه المرحلة الزراعية قد سبقت البداوة على وجه التأكيد. 


وكان للزراعة تأثير آخر غير مباشر ولكنه مهم في التأريخ الاجتماعي 
لهؤلاء الذين كانوا صيادين فيما مضى» فقد هيأت لهم الفرصة لتكوين علاقات 
جديدة بينهم وبين الحيوانات الوحشية. فان فن تدجين الحيوانات البرية وهو 
الفن الذي لا يستطيع الصياد أن يحسنه ويرقيه إلا في حدود ضيقة بالنظر لطبيعة 
مهنته نفسهاء نقول إن هذا الفن قد صار ذا إمكانيات أوسع وأعظم للزارع 
الجديد. فإنه من المتصور أن يدجن الصياد الذئب أو ابن آوی اللذين ينازعانه 
صيده أو يشاركانه فيه بأن يجعل منهما شريكين له بيد أنه ليس من المعقول 
تقريباً أن يدجن الحيوان الذي هو مصدر صيده. فليس الصياد مع كلب صيده 
بل الفلاح مع كلبه الحارس هو الذي يستطيع تحقيق التطور الثاني الذي نشأ 
عنه الراعي وکلب الراعي . والزارع الذي يتوفر عنده الطعام والمؤنة هو الذي 
یجتذب البه الحیوانات المجترّة کالبقر والغنم التي لا تنجذب مثل الکلاب إلى 
لحوم الصیاد . 


وتشیر الدلالة الأركيولوجية فى «آنو» إلى أن هذه الخطوة فى التطور 
الاجتماعي تحققت فيما وراء بحر قزوين في زمن أدارت فيه الطبيعة لولب 
الجفاف دورة ثانية. وقد استطاع الإنسان فی وراشا يتحميقه ندجین 
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الحيوانات المجترّة أن يستعيد إمكانيته في التنقّل التي خسرها في أثناء تحوّله 
السابق من صیاد :إلى زراع» واستعمل هذه الحرية في التنقل التي استعادها 
من جدید باستجابته إلى تکرر وقوع التحذي القدیم في سبیلین مختلفین تمام 
الاختلاف . فان البعض من فلاحي الواحات فیما وراء بحر قزوین استعملوا 
قابلية تنقلهم بالاقتصار على الهجرة المستمرة المطردة - متنقلین من موضع 
إلى موضع بعید كلما ازداد اتجاه الجفاف في المناخ شذة - لیسایروا البيئة 
الطبيعية التي یستطیعون الاستمرار فیها على أسلوب عیشهم الراهن. کانوا 
یغیُرون مواطنهم لثلا یغیروا عاداتهم. ولکن جماعات آخری فارقتهم 
لیستجیبوا إلى التحدّي نفسه استجابة أشدّ جرأة. فان هذه الجماعات من 
«الأوراسيين» قد هجروا کذلك الواحات التي لا یمکن العیش فیها فاندفعوا 
مع عوائلهم وقطعان ماشیتهم إلى السهوب الماحلة الشحيحة. ولکنهم لم 
پرتموا بأنفسهم ارتماء اللاجئین الباحثین عن ملجأ آخر» بل انهم هجروا 
الزراعة» قوام حياتهم السابقة كما نبذ آجدادهم الصید. ثم خاطروا 
بوجودهم بالاعتماد على الفن الذي حازوا عليه حديثاء وهو تربية الحیوان» 
وإنهم ألقوا بأنفسهم في البادية لا لينهزموا إلى ما وراء حدودها بل ليتخذوها 
موطنهم: لقد صاروا بدوا. 


وإذا ما وازنا بين حضارة البدوي الذي نبذ الزراعة وتثبت بالبادية وبين 
حضارات إخوانه الذين احتفظوا بترائهم الزراعي بتغيير موطنهم وجدنا في 
البداوة أفضلية من وجوه عدّة. فأول شيء نلاحظه هو أن تدجين الحيوان فن 
ای من فن کدی الات كو انتضارا لمطته انس ن:وتعلب إزادتة على 
مادة أصعب انقياداً. والراعي فنان ماهر وأفضل من الفلاح. وقد عبّرت 
الأساطير السريانية عن هذه الحقيقة تعبیرا مشهورا (في قصة قايين وهابیل): 


«وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قایین . وقالت اقتنيت رجلاً من 
عند الرتِ . ثم عادت فولدت آخاه هابیل. وکان هابیل راعیا للغنم وکان قايين 
عاملاً في الأرض . وحدث من بعد آیام أن قايين قدم من آثمار الأرض قربانا 
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للرب. وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل 
وقربانه. ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين وسقط وجهه»'. 


والحقيقة أن حياة البدوي نصر مبين للمهارة البشرية فقد اعتمد في عيشه 
على الحشائش الخشنة التي لا يستطيع أن يأكلها بنفسه فحولها إلى لبن ولحم 
في حيواناته الداجنة» ولكي يضمن القوت لماشيته تحتّم عليه أن يكيّف حياته 
وتنقلاته من فصل لفصل ليحصل على الکلاً الموجود في البادية الجرداء 
الشحيحة وجعل حياته تسير وفق أسلوب من الدقة والانتظام بالنسبة إلى دورات 
الزمن الموسمية. والواقع أن المهارة البارعة التي حققتها البداوة تتطلب التحلي 
بمستوى رفيع من الخلق» وأن ثمن الجزاء الذي تحتم على البدوي أن يدفعه 
كان نفس الجزاء الذي وقع على الإسكيمو. فان البيئة الطبيعية التي نجح في 
فهرها قد استعبدته استعباداً ماكرا. وقد صار البدو مثل الأسكيمو مقيدين 
بدورة سنوية من التغيير المناخي والنباتي» وآنهم باحرازهم المبادأة في العمل 
في البادية قد فقدوا المبادأة والمرونة في العالم جمیعه. وأنهم في الواقع لم 
يمروا في طور من أطوار تأريخ الحضارات الا وتركوا أثرهم فيهء فهم طالما 
هجروا موطنهم ودخلوا إلى مواطن الحضارات المستقرة المجاورت وأنهم 
كثيراً ما جرفوا کل شيء يعترضهم جرفاً شديداً؛. ولم تكن هذه الانفجارات 
لتحدث من تلقاء ذاتها أبدا. فالبدوي عندما يخرج من باديته ويغزو بستان 
الزارع لم يفعل ذلك عن عمد وتدبيرء إنه لم يخرج على ما اعتاد عليه من 
دورة العيش والحياة بقصد منه بل إنه استجاب استجابة ميكانيكية إلى قوى 
خارجة عن سيطرته . 

يوجد نوعان من هذه القوى الخارجية التي يخضع لها: قوة دافعة 
تدفعه » وقوة أخرى جاذبة تجذبه. فإنه ليندفع في بعض الأحايين من البادية 


عندما يزداد الجفاف ويجعل موطنه لا يحتمل العيش فيه بحيث یتعذی حتى 
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طاقة تحمّله المأثورة. ثم إنه في بعض الأحايين ينجذب من البادية بجذب فراغ 
اجتماعي يحدث في منطقة أحد المجتمعات المستقرة المجاورة بسبب بعض 
الحوادث الجاريحية) مثل انهيار حضارة مستقرة وما يستتبع ذلك من هجرة 
الاقوام» وهي أسباب طارئة غريبة عن تجاريب البدوي نفسه. ولو استعرضنا 
وأحصينا المداخلات الكبرى من جانب البدو في تواريخ المجتمعات المستقرة 
تبيّن لنا أنه من الممكن أن نقتفي أصل هذه المداخلات إلى واحد من هذه 
الاسباب"". وهكذا فمع هذه الغزوات العارضة في حقل الحوادث التأريخية 
فإن أساس ما تتّصف به البداوة أنها مجتمع بلا تأريخ . فمتى ما اندفعت جموع 
البداوة في فلك مدارها السنوي فإنها تظل تدور فيه وقد تستمر في دورانها أبدا 
ما لم توقف حركات هذه الجموع قوة لا قبل للبداوة بدفعها فتنتهي حياتها. 
آما هذه القوة فهي ضغط الحضارات المستقرة المجاورة» لأنه على الرغم من 
«أن الربَ قد يرضى عن هابيل ویتقبّل قربانه ولا يرضى عن قايين وقربانه فليس 
من قوة تحمي هابيل من أن يقتله قایین» . 


هذا «ويدل بحث الأنواء الجوية الحديث على وجود تغییر مظرد متناوب 
لعله عام الحدوث في جميع أنحاء العالم» وهو يقع بين أزمان من الجفاف 
النسبي وأدوار من الرطوبة ويسبب هذا التبدّل دخول الفلاحين والبدو دخولا 
متناوباً كلّا في إقليم الآخرء فمتى بلغ الجفاف درجة لا تستطيع البادية فيها أن 
تزود البدوي بالكلا لعذته من الماشية انجرف الرعاة عن طريقهم التي يسلكونها 
في رحلاتهم السنوية وغزوا الأقطار المزروعة المجاورة. وإذا ما رجعنا بندول 
المناخ في حركته ووصل دور الرطوبة التالي إلى درجة تصير فيها البادية قابلة 
لإنبات الجذور والحبوب قام الفلاح بهجومه المضادٌ على مراعي البدو. أما 
أساليب الاعتداء التي يتبعها كل منهما فهي مختلفة كل الاختلاف. فان هجوم 
البدوي واندفاعه يكون مفاجئاً خاطفاً كهجوم الفرسان» في حين أن هجوم 


(۱) لقد وضع السيد توينبي إحصاءً دقيقاً شاملا حول هذه المسألة ووضعها في ملحق مطوّل بهذا 
الفصل لا يمكن إعادته في هذا الموجز. (الناشر). 
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الفلاح يشبه تقدّم المشاة» إذ ينشأ في کل مرحلة من هجومه وسائل الحماية 
لنفسه بالمعول أو المحراث البخاري» ويحمي طرق مواصلاته ببناء الطرق أو 
سكك الحديد. ولعل أبرز أمثلة على انفجار البدو غزوات الترك والمغول التي 
حدئت على ما يرجح في عهد من الجفاف سبق آخر عهد من عهوده. والحدث 
المؤثر في زحف الفلاح توسع روسيا إلى الشرق عقب ذلك. ويمتاز كلا 
النوعين من الحركة بالشذوذ وبما يحدثه من الأذى المتناهي للطرف المقابل» 
ومهما يكن فإنهم متشابهان بكونهما ناشئين من سبب طبيعي واحد لا يخضع 
للسيطرة . 


«ولعل ضغط الزراع القاسي في نهاية الأمر أشدّ أذى من هجوم البدوي 
الوحشي بالنسبة لمن يقع ضحية له. فقد انتهت غزوات المغول في جيلين أو 
ثلاثة أجيال» ولكن الاستعمار الروسي الذي كان بمثابة ثأر مقابل منهم ظل 
مستمرا علی قدم وساق تيم وأربعمائة عام» مبتدئا خلف حدود القوزاق 
ومطوقاً آولاً أراضي الرعي» مضيقاً من حدودها في الشمال» ثم على طوال 
خط الحدید الممتذ فیما وراء قزوین الذي مذ كمّاشتي ذلك الاستعمار حيث 
الا حوالي حدهم الجنوبي . وتشبه دولة الزراع کروسیا في نظر البدوي؛ فى 
قوّتها قوة تلك الآلات الساحقة المتحركة التي يحول بها النظام الصناعي 
الغربي حدید الصلب الوهاج إلى الات مختلفة حسبما یشاء. فالبدوي وهو في 
قبضتها ما أن يسحق ويزال من الوجود أو یعذب حیث یوضع في قالب الحياة 
الحضرية» كما وأن عملية التوغل في مناطق البدو ليست عملية سلمية على 
الدوام. فقد مهّد الطريق لمد سكة الحديد فيما وراء قزوين بتذبيح التركمان في 
اكوك تبه"''. ولكن قلما يسمع صراخ موت البدوي. فبينا كان الناس في 
إنكلترا في الحرب الأوروبية يثيرون على الترك العثمانيين مثلبة كونهم من أصل 
بدوي كما يعللون ذبح الأتراك ال (600,000) من الأرمن» كان في الوقت 
نفسه نحو (500,000 من البدو الأتراك في آواسط آسیا الداخلين ضمن 


Goktepe. (1) 
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الاتحاد القزغزي القزاقي يستأصلون من الوجود ‏ على أيدي الفلاحين الروس 
المنعوتین «بأأعدل الیش رم( . 

لقد کتب الهلاك على البداوة في دود ادا في القرن السابع عشر منذ 
تلك اللحظة التی مذت فیها امبراطوریتان ‏ الامبراطورية المسقوفية وامبراطورية 
ال شوت ا ع مطبقتین بهما على سهوب آوراسیا. من جهات متقابل 
والی هذا فإن حضارتنا الغربية التي مدت کماشاتها على وجه الكرة الارضية 
بکاملها ماضية في إكمال استئصال البداوة في جمیع مناطقها الأخرى. ففي 
«كينا» قطعت وسوّیت آراضي الرعي العائدة إلى قبائل «المساي» لافساح 
المجال لاستحواذ الفلاحین الأوروبیین. وفي منطقة الصحاري یشاهد 
«الایموشغ» " بأعينهم الآن معاقلهم الصحراوية المنيعة تغزوها الطائرات 
والسیارات ذات الثمان عجلات. وبلغ الحال أن البدو حتی في جزيرة العرب؛ 
المهد المأثور للبداوة في إفريقيا وآسياء صاروا یحولون بالقوة إلى فلاحين» 
ليس بقوة دولة أو سلطة أجنبية بل بسياسة مدبرة يسير عليها عربي من صميم 
البدو العرب» هو عبد العزيز ال السعودء ملك نجد والحجازء ورئيس جماعة 
الوهابيين» وهم المسلمون السلفيون المتعصبون. وإذا ما استطاع عاهل وهابي 
في قلب جزيرة العرب أن یثبت سلطانه ويحميه بالسيارات المصفحة ويحل 
مشاکله الا تساو .لطي كدر لأناو الارترازیه ومسانانك قرول إلى 
الشركات الأمريكية» فان کل ذلك لدليل على أن ساعة البدو الأخيرة قد دقت 
(مؤذنة بالزوال) . 

وهكذا فان «قايين» قد قتل (في النهاية) هابيلء وبقي علينا أن نتساءل 
هل ستحل العنة قایین" بمن سيقتله: - 


(فالان ملعون أنت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم أحيك من 
Toynbee, A.J.: The Western Question in Greece and Turkey, 0۵.339 - 342. (1)‏ 


(2) (طعهطودص1) اسم عام يطلق على القبائل البربرية جنوبي الجزائر المعروفين باسم «التوارج» 
(الطوارق) الملقبين بالمللمین . (المترجم). 
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يدك. متى حرثت الأرض لا تعود تعطيك قوّتها تائهاً وهارباً تكون في 
ال 

إن الفقرة الأولى من لعنة قايين لم يظهر لها أثر ماء إذ على الرغم من 
أن زارع الواحة قد ألفى نفسه غير قادر على إنبات الغلة في البادية الجافة 
القاحلة» غير أن هجراته قد نقلته إلى أقاليم كانت أحوالها المناخية صالحة له 
ثم عاد مسنوداً بقوة النظام الصناعي ليستحوذ على أراضي الرعي العائدة 
لهابيل. أما أن «قايين» سيكون سيد النظام الصناعي الذي خلفه أو أنه سيكون 
عبداً له فأمس سينكشف في المستقبل. وفي العام 1933 عندما حل في نظام 
العالم الاقتصادي الجديد خطر الانهيار والزوال» ظهر للعيان أنه ليس من 
المستحيل أن يؤخذ بثأر هابيل في النهايةء بل قد يتسنى «للراعي)”” وهو في 
آزمة «آلام الاحتضار» أن یظل نی الا زا اطول شر قاتله «الانسان » 


(5 )4( 


. )3( ۰ 5 ۳ 
الصانع ٠‏ وهو يذهب إلى صقر من حيث لا يدري ولا یشعر 


2 العنمانیون : 


افا خک ناه فة الفا عو الحضاراک الى اسك ت قفا عر انمو 
جزاء ما آنجزته من عمل بارع استجابة إلى نوع من التحدي الطبيعي . فح 
هذا الموضوع ونشرع في درس حالات لم يكن فیها التحذي الشدید طبيعيًا بل 


3 


عم ۲ 


(1) سفر التکوین» الاصحاح الرابع: !1 12. 

Homo Nomas. (2) 

Homo Faber. (3) 

(4) (5۳600) وهو اسم عالم الأرواح الأسفل عند العبرانيين. حول مسألة الجنة والنار والعالم الآخر 
وعالم الأرواح عند العبرانیین راجع : 
A. Heidel, The Babylonian Genesis.‏ 

(5) لو أن السيد «تويبي كتب كتابه في عام 1945 كما كان يفعل ناشر موجزه لما احتاج في الواقع 
إلا إلى إحداث نغيير سطحي بسيط في هذا القول (الناشر). 
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إن التحدّي الفائق الذي كان النظام العثماني استجابة له نشأ من انتقال 
جماعة من البدو انتقالاً جغرافيّاً من موطنها الأصلي في السهوب إلى بيئة 
جلاینه: جابیتها قیها مشکله جدينة هی ققیة فرشي بلط انها على ا 
آجنبية من البشر. وقد سبق أن رای(“ کیف أن البدو «الأفار» حاولوا لما 
آبعدوا من مراعي مواشیهم في السهوب وجنح بهم التغریب إلى استیطان 
آراضي الزراعة أن یعاملوا السکان الحضر الذین قهروهم كما لو کانوا قطیعا 
من البشرء فعمدوا على تحویل آنفسهم من رعاة للماشية إلى رعاة للبشر . فان 
هؤلاء «الأفار» بدلاً من العيش على أعشاب البادية بتحویلها إلى قوت عن 
طريق الحيوانات الداجنة ركنوا (مثل الكثير من الجماعات البدوية قبلهم) إلى 
العيش على الغلات المزروعة لا عن طريق تحويلها بمعدة الحيوان بل بعمل 
الإنسان وجهده. إن هذا التمثيل يغري على التطبيق» وإنه لينطبق بحذافيره من 
الوجهة العملية» بيد أن الامتحان التجريبي يجد فيه عيبا مدمرا. 


ففي البادية يكون المجتمع المركب من البدو وقطعانهم الحيوانية أصلح 
جهاز يمكن اختراعه لعلاج هذا النوع من البيئةء فان البدوي في الواقع ليس 
مجرد طفيلي يعيش على شركائه من غير البشر. إذ يوجد تبادل معقول في 
المنافع بين الطرفين: فإذا كان على القطعان أن تنتج للبدوي ليس آلبانها بل 
لحومها آیضاً فان البدوي هو الذي آوجد أولاً للقطعان. وسائل عیشها . فلا 
يستطيع كل منهما أن يعيش في البادية بعدد کبیر بدون مساعدة كل منهما 
للآخر. ولکن من الجهة الأخرى في البيئة التي قوامها الحقول والمدن یکون 
المجتمع المرکب من البدو الغرباء ومن «الماشة البشریة» من السکان الأصليين 
مجتمعا فاسدا من الوجهة الاقتصادية. إن «رعاة البشر» یکونون على الدوام من 
الوجهة الا فتصادية - وان لم يكن على الدوام من الوجهة السیاسیه - طفیلیین لا 
حاجة إليهم. فمن الناحية الاقتصادية بطل عملهم في کونهم رعاة برعون 
قطعانهم بل صاروا کیعاسیب النحل تستغل عمل الفعلة من النحل . لقد صاروا 


(1) انظر ص 284 - 285. 
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طبقة حاكمة غير منتجة يعولها عمل السكان المنتجين الذين يكونون أحسن 
حالاً من الوجهة الاقتصادية لو لم يكن هؤلاء الطفیلیون بين ظهرانينهم . 

لهذا السبب قاسى معظم الإمبراطوريات التي كوّنها الغزاة البدو انحلالاً 
سريعاً وزوالاً قبل الأوان. وهكذا كان المؤرخ العظيم ابن خلدون  1332(‏ 
6 للميلاد) يقصد في بحثه الإمبراطوريات البدوية لما قدر معدل حياة 
الإمبراطوريات بزمن لا يربو على ثلاثة أجيال أو معدل 120 سنة. فمتى ما 
حقق الغازي البدوي فتوحه دب فيه التفسّخ لأنه يكون قد تغيّر عن جوهره 
وصفته وأصبح لا حاجة إليه من الوجهة الاقتصادیة» في حين أن «قطيعه 
البشري» يكون قد استجم واسترد قوّته لأنه بقي في تربته ولم يبطل إنتاجه من 
الوجهة الاقتصادية. فيستعيد «القطيع البشري» رجولته بطرده أسياده الرعاة أو 
بدمجهم وتمثلهم. إن سلطان «الأفار» على السلاف (الصقالبة) دام على ما 
يرجح أقلّ من خمسين عاماً. وظهر في النتيجة على أنه كان عاملاً في توطيد 
كيان السلاف وفي القضاء على «الأفار». ولم تدم إمبراطورية «الهون» الغربيين 
أكثر من عمر فرد واحد هو «أتیلا» (441113)» ودامت إمبراطورية المغول 
الإيلخانيين في إيران والعراق أقَلَ من ثمانين عاماًء ولم تزد إمبراطورية 
الخانات العظماء فى الصين فى حياتها أكثر من ذلك. ودامت إمبراطورية 
(الهکسوس) (الملوك الرعاة).فی مصر زهاء وال . اما ها الفرنيشن أو 
ما يزيد وهما مدة ما حکمه المغول ومن سبقهم من الحکام المحلیین من 
ال «کن» في شمال الصین» (في حدود 1142 - 1368 للمیلاد) وكذلك زمن 
الثلائة قرون التي كان فیها الفرئیون آسیاد إيران والعراق (في حدود 140ق.م. 
- 226/ 232 للمبلاد) فهي من الشواذ بوجه واضح. 

وبموجب هذه المقاییس من الموازنة یکون دوام حکم الامبراطورية 
العثمانية علی العالم المسيحي الأورئوذکسي شاد نادرا . فان أرجنا زمن 
تأسیسها من فتح مقدونیا في 1372 للمیلاد ونهايتها من زمن المعاهدة الروسية 


(1) في حدود 1790 - 1585 ودامت آکثر مما ذکره المؤلف. «المترجم) . 
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التركية «كوجك قينرجي» في عام 1774 للميلاد فتكون قد حددنا لها زمن أربعة 
قرون بدون أن ندخل فى حسابنا الزمن الذي اقتضاه نشوءها قبل ذلك وزمن 
ا للدي فنا هرق قالية دزامها هله با اف دموا 
الأخرى من شاكلتها؟ مما لا شك فيه أنه من الممكن إيجاد تفسير جزئي في 
حقيقة أن العثمانيين مع كونهم عبئا من الناحية الاقتصادية قد حققوا غرضاً 
اا وجا بأنهم زودوا العالم المسيحي الأورثوذكسي «بدولة عالمية» لم 
يستطع أن يحققها لنفسه بنفسه. بيد آننا نستطيع أن نوسّع في تفسيرنا أكثر من 
ذلك .فقن شین ان رااان «الأفار؛ ومن لف لفهم لما اندفعوا من الصحراء 
3 السواد (الأرض المزروعة) قد حاولوا استغلال وضعهم الجديد بصفتهم 

عاة للبشر» فأخفقوا. وإن إخفاقهم ليبدو أقل غرابة لو اعتبرنا أن هؤلاء البدو 
ا من بناة الإمبراطورية في «الأقاليم الزراعية» لم يحاولوا أن يجدوا بين 
السكان المستقرّين ما يعادل شركاءهم اللازمين في مجتمعهم المركب في 
البادية. لآن هذا المجتمع البدوي لا يتألف من مجرد الراعي البشري وقطيعه. 
فبالإضافة إلى الحيوانات التي يقتنيها البدوي ليعيش على نتاجهاء فإنه يقتني 
حيوانات أخرى: الكلب والجمل والفرس لتساعده في عمله. وإن هذه 
الحيوانات المساعدة لها القدح المعلی في الحضارة البدوية وهي مفتاح 
نجاحها. فالغنم والبقر لكي تكون ذات فائدة للإنسان لا يقتضي لها إلا مجرد 
تدجينهاء وان كان ذلك من الصعوبة بمكان. أما الكلب والجمل والفرس فلا 
يمكن أن تنجز خدماتها الأكثر مهارة بمجرد تدجينها بل يلزم أن تدرب على 
شركتها مع الانسان. وان تدريب مساعدي البدوي من غير البشر يعد أعظم 
إنجاز له. كما أن اتخاذ هذا الفن البدوي العالي وتطبيقه على الأوضاع 
الحضرية هو الذي يميّز الإمبراطورية العثمانية من إمبراطورية «الافارا وهو 
سبب بقائها الذي دام زمناً أطول. فلقد حافظ «الباديشاهات» على 
إمبراطوريتهم بتدريبهم عبيدا ليكونوا البشر المساعدين لهم في استتباب النظام 
والخضوع من جانب «قطعانهم من الماشية البشرية». 

إن هذا النظام العجيب في «صنع» الجند والإداريين من العبيد ‏ وهي 
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فكرة آلصق بطبيعة العبقرية البدوية وجدّ بعيدة عنّا - لم يكن من اختراع 
العثمانيين. إذ نجده في الإمبراطوريات البدوية الأخرى التي حكمت الأقوام 
اة وتك رجه اكد ف ام اطؤززينات الى امت عهوودا أطول: 
فنلحظ آثاراً من العبودية العسكرية فی الامبراطورية الفرثية» فیروی مثلاً أن 
آحد الجیوش التي آحبطت طموح «مارك آنطوني» في حذوه مثال الاسکندر 
الکبیر لم يكن ليحتوي من جمیم عدته البالغة 50,000 جندي | لا 400 رجل 
من الأحرار. وبالطريقة نفسها وفی الأرض عینها احتفظ الخلفاء العباسیون بعد 
آلف عام بسلطانهم بشرائهم العبید الترك من البادية وتدریبهم لیکونوا جنداً 
وولا وعمالاً. وقد تعد الخلفاء الامویون فی قرطبة عرسا من العبید كان 
يؤتى بهم من جیرانهم «الفرنك» وکان «الفرنك» یجهزون سوق النخاسه في 
قرطبة بما کانوا یقومون به من غزوات لاصطیاد الرق عبر الحدود المقابلة 
لممتلکات «الفرنك» آنفسهم. وقد صادف أن البرابرة الذين کانوا یأسرونهم من 
«السلاف» ومن هنا منشأ کلمة «العبد»”'' فى الانجليزية. 


ومع ذلك فإن أشهر مثال لهذه الظاهرة نفسها هو نظام «المماليك» الذي 
كان في مصر. وتعني كلمة «مملوك» في العربية ما يقتنى أو يحاز عليه» وان 
المماليك كانوا بالأصل المحاربين الأرقاء في السلالة التي أسسها صلاح الدين 
الايوبي. ولكن استطاع هؤلاء العبيد في عام 1250 للميلاد أن يتخلصوا من 
أسيادهم » واتخذوا «نظام الرق» الأيوبي وطبقوه في حکمهم إذ كانوا يجندون 
عساكرهم ليس عن طريق التوالد بل عن طريق شراء إمدادات جديدة من الرق 
من الخارج وقد حكمت هذه السلالة من المماليك التي اتخذت الرق أيضاء 
مصر وسوريا من وراء جبهة الخلافة التي كانت آنذاك آلعوبة. وصدت اندفاع 
المغول الجبابرة وأوقفتهم في حدود الفرات من 1250 إلى 1517 إلى أن جابه 
هؤلاء المماليك مماليك العثمانيين الذين لم يكن لهم قبل إزاءهم. وحتى ذلك 


010 (5۱2۷6) وهو اسم «السللاف» انشا انظر كلمة العبد بالألمانية (©130ا5) المطابق, لاسم 
«السلاف» بالعربية أي «الصقلب» والصقالبة». (المترجم). 
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لم يكن نهايتهم إذ سمح لهم في العهد العثماني في مصر بالابقاء على كيانهم 
كما كانوا من قبل بنفس الأساليب من التدريب وبالاستمرار على تكثير صفوفهم 
من نفس مصادر الإمدادات للرق. وعندما تدهورت قوة العثمانيين نشطت دولة 
المماليك حتى أصبح الباديشاه العثماني في القرن الثامن عشر في الواقع سجينا 
رسميّاً عند المماليك » كما كان الحال في أمر الخلفاء العباسيين في القاهرة قبل 
الفتح التركي. ونشأت في نهاية القرن الثامن عشر وفي مطلع القرن التاسع عشر 
للميلاد مسألة شغلت العقول وهي هل سيعود التراث العثماني في مصر إلى 
المماليك أو أنه سيصير إلى بعض الدول الأوروبية ‏ فرنسا النابليونية أو إنكلترا. 
ولكن الواقع أن كلا هذين الاحتمالين قد قضت عليهما عبقرية مسلم ألباني 
مغامرء هو محمد علي. إلا أن هذا وجد أن تسوية الحساب مع المماليك 
أصعب من وقف البريطانيين والفرنسيين عند حدهم. فقد تطلب استعمال ما 
امتاز به من قابلية وقساوة لاستئصال نظام المماليك القائم بنفسه بعد أن حافظ 
على وجوده في الحياة في آرض مصر الغريبة بما كان یمد نفسه به من الحشود 
ا أكثر من خمسمائة عام. 

ومع ذلك فقد تفوّق على هذا النظام من عائلات المماليك في الضبط 
والتنظیم نظام اخر للمماليك اخديك منه نوعا ماء ونعني ما أوجدته السلالة 
العثمانية لتأسیس سلطانها وتوطیده وادامة فرضه على العالم المسيحي 
الاأورئوذکسي. والواقع أن فرض سلطان حضارة غريبة على مجتمع برمّته لهو 
أصعب واجب أو عبء یجابه الغازي البدوي. وقد تطلب تحقیق هذا العمل 
الجريء من «عثمان» وخلفائه إلى سلیمان العظیم (1520 - 1566 للمیلاد) 
اظهار آسمی ما یحوز عليه البدوي من قوی وملکات اجتماعية. 

إن الفقرة الاتية تصور لنا هيئة نظام العبید «العاتلی» عند العثمانیین وهي 


Lybyer, A.H.: The Government of the Otiaman Empire in the Time of Suleiman the (1) 
Magnificient, pp.36, 45 - 46, 57 - 58. 
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اليشمل نظام الحكم العثماني السلطان وأسرته وموظفي شوون بيته 
وموظفي السلطة التنفيذية للحكومة والجيش القائم المكوّن من الخيالة والمشاة 
وجماعة كبيرة من الشبان الذين كانوا يدربون للخدمة في الجيش القائم وفي 
البلاط والحكومة. 

وكان هؤلاء الرجال يحملون السيف والقلم والصولجان» ويديرون جميع 
شؤون الحكومة ما عدا أمور العدل والقضاء فيما يتعلق بالأحوال التي تنظمها 
الشريعة المقدسة وما عدا تلك الشؤون المحدودة التي تركت بأيدي الرعية 
والجماعات الأجنبية من غير المسلمين. وكان آهم ما يميّز هذا النظام من 
الحكم أولاً أن موظفيه كانواء باستثناءات قليلة» رجالاً ولدوا من آباء مسيحيين 
أو من أبناء مثل هلا وثانياً إن کل عضو في النظام تقريباً إنما دخل فيه 
بصفته عبداً للسلطان وبقي عبداً للسلطان طول الحياة مهما بلغ من الثروة أو 
القوة آو الجاه. . 4 

«. .. ويصح إدخال العائلة المالكة نفسها ضمن نظام «العبيد العائلي» 
لأن أمهات أولاد السلطان كنّ من الإماء... وكان السلطان نفسه ابن رق... 
فالواقع أن السلاطين قد كفوا قبل سليمان بزمن طويل عن عادة الاقتران 
بزوجات من العائلات الملوكية أو منح لقب الزوجة إلى أمهات أولادهم... 
وقد اتّخذ النظام العثماني طريقة اقتناء الأرقاء وجعلهم وزراء للدولة» فكانوا 
يأخذون الأولاد حتى من الرعاة والفلاحين ويجعلونهم ندماء أو أزواجا 
الأ مر اكات وا يلون فيان كان آجدادهم مسيحيين قرون عديدة وينصّبونهم 
حکاماً في أعظم الدول الإسلامية أو جنداً أو قواداً في جيوش مظفرة لا تقهر 
كان أعظم ما يسرّها الغلبة على الصليب وإعلاء شأن الهلال... أجل لم 
يكترث النظام العثماني. بالعادات الأساسية التي نسميها «الطبيعة البشرية» ولم 
يأبه لتلك العصبيات الدينية والاجتماعية التي يحسبها الناس عميقة كعمق الحياة 
نفسهاء فكان على الدوام ينتزع الأبناء من آبائهم ويعمل على محو الروابط 
العائلية ومقتضياتها بين أعضائه وأفراده وهم في سن على آشذ ما يكونون 
نشاطاً وحيوية» ولم يكن ليسمح لهم باقتناء أي ملك. كما وأنهم لم يعطوا أي 


ضمان مؤكد بان أبناءهم وبناتهم سيفيدون من تضحيتهم ونجاحهم» ومن 
السهل إعلاؤهم أو الحط من آقدارهم بدون الالتفات إلى أنسابهم أو إلى أي 
وجعلوهم يشعرون على الدوام برهبه الستیفت وهو مصلت على رؤوسهم 
وبإمكانه في أي لحظة أن يقطع سيرهما لمجيد فى طريق العظمة البشرية 
المنقطعة النظیر» . 
بدا لنا 56 ما نی ذلك النظام بيك 11 55 بررت اتخاده» لأنه عندما دحل 
المسلمون الأحرار بالقوة في أسرة الحكام في السنين الأخيرة من حكم 
سليمانء بدأ ذلك النظام أو الجهاز بالانهيار ودخلت الإمبراطورية العثمانية في 
طور تدهورها. 

ولكن ما دام النظام سليماً قائماً فإنه كان يحصل على المدد من مصادر 
مختلفة من بلدان «الكفار»: مما وراء الحدود عن طريق الأسر في ال ب 
وبالشراء في أسواق النخاسة أو عن طريق التطوّع» ومن داخل الإمبراطر 
بتجنيد الأولاد تجنيداً دوريّاً إلزاميّاً. وكان المجندون الجدد يربو تربية مسنه 
عجيبة مع الاختيار والتخصیص في كل مرحلة من مراحل التعليم. وكان 
التدریت والضیط فاسیین والعقوبة شديدة وحشية» ومقابل ذلك من الناحية 
الأخرى کانوا یتبعون سبل الاغراء والتشجیع على الطموح إلى الرقی وبلوغ 
المراتب العلیا . فان کل ولد یدخل إلى نس انیا دیگاه الان كان شاعا 
بأنه الوزير الأعظم المحتمل. وأن تحقيق آماله كان E‏ در کی 
والمهارة إنان إعداده وتذرييه . 

لدينا وصف حي مفصّل لهذا النظام من التدريب والتربية» وهو في أوج 
اه E e‏ (أوجير غسلين دي 


(Ogier Chiselin عل‎ Busbecq). )1( 
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ويظهر من ملاحظاته أنها مدح وثناء للعثمانيين وعكس ذلك بالنسبة إلى 
الأساليب المتبعة عند المسيحية الغربية المعاصرة. فهو يقول: إنني أحسد 
الترك على نظامهم هذا. فمن عادتهم على الدوام أنهم متى ما وضعوا أيديهم 
على رجل ذي سجايا صالحة غير مألوفة هللوا واستبشروا كأنهم وجدوا درة 
عظيمة الثمن. وانهم يعملون الجهد والفكر بكل ما يمكنهم في سبيل اظهار ما 
فيه من سجايا واستغلالهاء لا سيما إذا أحسوا فيه قابلية عسكرية. أما طريقتنا 
الغربية فتختلف عن ذلك. ففي الغرب إذا ما وقعت أيدينا على كلب جيد أو 
صقر أو فرس فإننا نبذل كل ما في جهدنا على ذلك الحيوان لنربيه إلى أحسن 
ما في نوع ذلك الجواف فا e‏ الوا نا عت أنه 
عثرنا على رجل ذي مواهب فإننا لا نقوم بنفس الجهود التي بذلناها (في تربية 
الحيوان)» إذ لا نرى أن تهذيبه وتربيته من شأنناء وهكذا ‏ نحن الغربيين - 
نحصل على مختلف أنواع السرور والخدمة من فرس مدرّب تدريباً حسناً أو من 
كلب أو صقر ربیناه» في حين أن الأتراك يجنون من الرجل الذي ولدوا مواهبه 
وملكاته بالتهذيب أعظم الفوائد والعوائد مما يمكن جنيه من سمو الطبيعة 
البشرية وأفضليتها على سائر المملكة الحيوانية»' . 


لقد اضمحل النظام العثماني في نهاية الأمر لأن كل امرىء اجتهد في 
الدخول فيه ليصيب حصّته من فوائده. ففي نهاية القرن السادس عشر للميلاد 
صار السماح بالدخول إلى نظام الجند الإنكشاريين مفتوحاً أمام جميع 
المسلمين باستثناء الزنوج فازداد العدد وانحظت الكفاءة والضبط . وفي منتصف 
القرن السابع عشر رجع هؤلاء «الكلاب الحراس» من البشر إلى «طبیعتهم» بأن 
عادوا ذئابا نهبت قطيع الباديشاه البشري بدلا من القيام على حراسته وحفظ 
النظام فيه. وقد خدع الرعايا المسيحيون آنذاك «بالسلام العثماني» أو «الجامعة 
العثمانية» وهو المبدأ الذي جعلهم يتقبلون في مبدأ الأمر النير العثماني 


Busbecq, 0.0 .: Exlamantio. sive عل‎ Re Militari Contra Turcam instituenda Consilium (Leyden (1 ) 
1633), p.439. 
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ويرضون به» ثم انتقل التفوّق والنظام والكفاءة بوجه بات من العثمانيين إلى 
المعسكر الغربي في الحرب الكبرى في 1682 1699 للميلاد بين 
الامبراطورية العثمانية ودول المسيحية الغربية وهي الحرب التي انتهت بأولى 
خسارة من سلسلة الخسائر التي تكبّدها ورن انا لمعي التابعة 
واستمرّت حتى العام 1922 للميلاد. 

لقد أظهرت نتيجة التفسّخ الذي أصاب نظام المماليك العثماني ما كان 
عليه من صفة الجمود المستحكم» وهو النقص الذي كان سببا في القضاء 
عليه. فإنه منذ أن حل به الخلل والعطل» تعذر إصلاحه أو صبّه في قالب 
جديد. وقد صار هذا النظام عبئاً ثقبلاً أو كابوساًء وال أمر الحككام الأتراك في 
الأيام الأخيرة إلى الالتجاء إلى محاكاة أساليب أعدائهم الغربيين» وهي خطة 
ظلوا يتبعونها زمناً طويلاً وهم على شيء من الإكراه وعدم الرغبة والكفاءة» 
ولكنها نفذت في آخر الأمر تنفيذا كفوءا شدیدا على يد مصطفى كمال في 
عصرنا هذا. والواقع أن هذا التبديل ليعدّ إنجازاً بارعاً يضاهي ما أوجده رجال 
الدولة العثمانيون من نظام المماليك سابقا. ومع ذلك فان الموازنة بين نتائج 
هذين العملين تظهر ضالة العمل الثاني بالنسبة إلى الأول. فقد اخترع موجدو 
«الرق العائلي العثماني» جهازاً مكن زمرة قليلة من البدو المنبوذين من موطنهم 
في البادية ليس من تثبيت كيانهم في عالم غريب فحسب. بل مكنهم من فرض 
النظام والسلام في مجتمع مسيحي كبير قد حل فيه الانحلال» ومن تهديد حياة 
مجتمع مسيحي آخر أكبر من الأول استطاع أن ينشر ظله منذ آنذاك على جميع 
البشر. أما رجال الدولة المتأخرون من الأتراك فقد اقتصر أمرهم على ملء 
جزء من الفراغ الذي حدث في الشرق الأدنى على أثر زوال جهاز الإمبراطورية 
العثمانية القديم الذي لا یضاهی حيث أقاموا فوق موضع الخراب والأنقاض 
حكومة جاهزة الصنع على الطراز الغربي على هيئة دولة تركية قومية. وهكذا 
قنع الترك الوارئون للحضارة العثمانية «المتوقفة على النمو» - مثل الورثاء 
الصهيونيين للحضارة السريانية المتحجّرة وورثاء حضارة الغرب الأقصى 
الجهيضة من الإيرلنديين بأن يعيشوا منذ آنذاك وهم في أحوال اعتيادية مريحة 
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لكون ذلك خلاصاً أراحهم من كونهم في تلك الحال التي كانوا يوصفون بها 
من انهم ااشعب عجيب شاذ). 

أما عن نظام الرق العائلي «المماليك» نفسه فقد حل به المصير الذي 
يستحقه «الکلب الحارس» إذ يحيد عن وظيفته فيسطو على الغنم - حيث قضى 
عليه قضاء مبرما محمود الثاني عام 1826 في منتصف الحرب اليونانية التركية 
من بعد مضي خمس عشرة سنة على القضاء على نظام المماليك في مصر على 
يد أحد رعايا محمود الأسمى». وهو محمد على صاحب مصر الذي كان حليفا 
ا ا ا ا 5 


3 الاسبارطيون: 


لعل النظام العثماني كان أقرب شيء لتحقيق المثل الأعلى لجمهورية 
أفلاطون. ولكن آفلاطون لما تصوّر «طوبیاه»"" كان يفكر في أنظمة إسبارطة 
كما هي في الواقع. وعلى الرغم من التباين في المقياس بين النظامين العثماني 
والإسبارطي فإن هناك شبها بين «النظامين الغريبين» اللذين جهز بهما كل من 
هذین الشعبین نفسه فى انجاز «عمله البارع» . 

إن الاسبارطیین كما رأينا فى آول مثال ورد فى هذا البحث» قد 
الشعجاروا استكانة عجبية إزاء تعد مشت ‏ عرض للدؤل الهلته فى 'القرن 
الثامن ق.م. حين تکاثر سكان اليونان وازدادوا فوق ما كان متوفراً لديهم 
من وسائل العيش. فكان الحل الاعتيادي الذي اتخذ لحل هذه القضية هو 
الاستعمار: توسيع رقاع الأرض التي كانت بحوزة اليونان باکتشاف أراض 
جديدة فيما وراء البحار وغزوها والاستيطان فيها على حساب أهلها 
النحلیین #البرابرة». لقد. كان هذا الجن آمرا سهلا ست عجر البرايرة: عن 


)1 «طوبيا) أو ایوطبیا» «وزوهمانا» كلمة مأخوذة من اليونانية ومعناها الحرفی (معان غير موجود) 
وآول من استعمل هذا المصطلح السیر توماس مور (1516) في کتابه الذي وصف به الدولة 
المثلی الفاضلة الکاملة على غرار «المدينة الفاضلة» وجمهورية آفلاطون. (المترجم). 
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المقاومة. ولكن الإسبارطيين تفرّدوا من بين جميع المجتمعات اليونانية 
المهمة تقريباً في أنهم لم يعيشوا بالقرب من ساحل البحر فاختاروا بدلا من 
ذلك غزو جيرانهم الإغريق. وهم «المسینیون». فتعرضوا بهذا العمل إلى 
تحدٌ غير مألوف في شدّته. إذ كانت الحرب «الإسبارطية - المسينية» الأولى 
(في حدود 736 720ق.م.) ألعوبة بالنسبة للحرب الثانية (في حدود 650 
- 620ق.م.) التي ثار فيها «المسينيون» على أسيادهم وقد استفرّتهم النكبة 
والبلوى. وعلى الرغم من أن «المسينيين» أخفقوا في نيل حريتهم إلا أنهم 
نجحوا في تحويل سير التطور الإسبارطي بأجمعه. فقد كانت الثورة 
«المسينية» تجربة مرّة ونكبة قاسية تركت المجتمع الاسبارطي «مصفداً بالحديد 
والبس»۰ حيث لم يستطع الإسبارطيون من بعد ذلك أن يذوقوا طعم 
الراحة» ويخلصوا أنفسهم من آثار ما بعد الحرب. فقد جعل هذا الفتح 
الإسبارطيين الفاتحين أسرى بقدر ما استرق الأسكيمو فتحهم البيئة القطبية 
فكما أن الاسکیمو قد قيّدوا بأصفاد العسر في دورة حياتهم السنوية» فقد 
تكبّل الإسبارطيون بما آلقي على عاتقهم من إخضاع عبيدهم «المسينيين» 
والاحتفاظ بعبوديتهم . 


جهّز الإسبارطيون أنفسهم في إنجاز «عملهم البارع» بنفس الوسائل التي 
أتبعها العثمانيون» وهي اتخاذ الأنظمة الموجودة وتكييفها لتحقيق حاجات 
ومطالب جديدة. ولكن بينما استطاع العثمانيون أن يأخذوا الشيء الكثير من 
تراث البداوة الغني» كانت الأنظمة الإسبارطية تكييفاً لنظام اجتماع بدائي كان 
عند البرابرة «الدوريين» الذين غزوا اليونان في غضون «هجرة الأقوام» التي 
عقبت الهجرة المينية. وتعزو المآثر اليونانية هذا العمل إلى «لیکرغوس*"". 
ولكن «لیکرغوس» هذا لم يكن بشراًء بل إلهاًء ولذلك فيكون موجدو هذا 


(1) (usعycurا[)‏ شخص يكاد يكون أشطوريا ولا بعرت من عاق ومن المؤرخين من يحتمل زمنه 
في القرن التاسع ق.م. وإنه اشتهر بالتشريع . (المترجم) . 
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النظام على ما يرجح سلسلة من رجال الدولة عاشوا إلى آزمان متأخرة إلى 


أما الميزة البارزة في النظام الإسبارطي» كما في النظام العثماني» مما 
كان سبب كفاءته وصلابته وجموده وانهياره النهائی. فهى إهمال متطلبات 
الطبيعة البشرية إهمالاً كبيراً. بيد أن نظام التربية الاسبارطي (اكوجي) لم 
يذهب اعتماد نظام الرق العائلي العثماني في إهماله النسب والمولد» كما أن 
من ملاكي الأرض في إسبارطة كانوا في وضع عكس ما كان عليه المسلمون 
الأحرار من الملاكين الأشراف في الإمبراطورية العثمانية. والواقع أنه فرض 
على الأحرار الإسبارطيين عبء الاحتفاظ بسيطرة إسبارطة على «مسینیة» وطبق 
في الوقت نفسه مبدأ المساواة بين المواطنين الإسبارطيين في داخل إسبارطة 
تطبيقاً شديداً. فكان بحوزة کل إسبارطي حصته من الأرض تمنحها له الدولة 
وهي مساوية لكل من حصص المواطنين الآخرين أو معادلة لها في الإنتاج. 
وكان يقوم بزراعة كل حصة من الأراضي فلاحون أرقاء من المسينيين» وكان 
نتاجها يكفي لإعاشة المواطن الإسبارطي وأسرته فتمكنه من وقف جميع قواه 
على فن الحرب. وفرض على کل طفل اسبارطي. ما لم يكن ضعيفاً فيترك 
ليموت» أن يدخل في دورة التدريب العسكري من سن السابعة فصاعدا. ولم 
نكر هناك حالات للإعفاء من هذه الخدمة. وحتى البنات كنّ يدربن في 
الرياضة مثل الأولاد. وفي المسابقات الرياضية كانت البنات كالأولاد يتسابقن 
في العدو عاريات أمام النظارة من الذكور ويبدو أن الإسبارطيين ولدوا في 
آنفسهم في مثل هذه الحالات ضبط النفس الجنسي أو عدم الاكتراث بالجنس 
على نحو ما عند الیابایین المحدئین. وکانوا كمون فى خبط ولادة الایتاء 
بموجب أسس صحية «هيجنية» شديدة» فكان الزوج الوك يشجع على 
استحصال ذكر أليق منه «لاستبضاع» زوجته فيكون آباً لأولاده. ويروي لنا 
«فلوطرخ» أن الإسبارطيين «لم يجدوا فيما تواضع عليه سائر الناس في الأمور 
الجنسية الا البطلان والهمجية. فإن سائر الأقوام يعنون أشد عناية في اختيار 
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أحسن الذكور لاناث کلابهم وآفراسهم فیستعیرون هذه الذکور آو یستأجرونها 
العقل اه نها أو . 


وسيلاحظ القارىء التشابه العجيب بين ملا حظات «فلوطرخ» عن النظام 
الإسبارطي وبين التعليقات التي استشهدنا بها سابقاً مما كتبه «بوسبيك» عن 
نظام المماليك العثماني . 


إن الصفات البارزة في النظام الإسبارطي هي نفسها في النظام 
العثماني : السيطرة والهيمنة والانتخاب والتخصص وروح المنافسة. وفي كلتا 
الحالتين لم تكن هذه الصفات مقصورة على مرحلة التربية والتدريب. فكان 
على الاسبارطي أن يخدم ثلاثا وخمسين سنة في الجيش. وکانت الواجبات 
المطلوبة منه أشد مما كان يفرض على الإنكشاريين في بعض الوجوه. مع 
أن الإنكشاريين لم يكونوا يشجعون على الزواج» ولكنهم إذا ما تزوجوا 
سمح لهم بالعيش في مواضع مخصصة للمتزوجين. أما الإسبارطي فمع أنه 
كان يقسر على الزواج إلا أن الحياة العائلية كانت تحظر عليه. إذ إنه فرض 
عليه حتى من بعد الزواج أن يأكل وينام في الثكنات. فكانت النتيجة توليد 
روح عامة جماعية ساحقة شديدة تكاد لا تصدق وهي الروح التي يستثقلها 
الإنجليز وتشمئز منها نفوسهم حتى ابان ضغط الحرب ولا يطيقونها في 
الأوقات الأخرى. وهكذا صارت صفة «الإسبارطي» مضرب الأمثال. 
وتوضح جانباً من تلك الروح قصة «الثلاثمائة» رجل في «ثرموبيلي» أو قصة 
«الولد والثعلب». ومن الناحية الأخرى ينبغي أن نتذكر أنهم كانوا يصرفون 
العامين الأخيرين من تربية الأولاد في نوع من «الخدمة السرية». وهذه لم 
تكن في الواقع الا مجرد عصابة لسفك الدماء بصورة رسمية» تطوف آناء 


Plutarch: Lycurgus, Ch.XV. (1) 
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الليل في الريف وتفتك بأيّ عبد من المسینیین" * قد تبدو منه أمارات على 
أو كان على شيء من الهمّة والمبادأة باي شكل من الأشكال. 


إن «العبقرية الضيّقة» في النظام الإسبارطي تبدو ظاهرة للعيان لمن يزور 
متحف إسبارطة في الوقت الحاضرء حيث يختلف ما فيه عن أيّ مجموعات 
أخرى من نتاج الإغريق الفني التي يجد فيها الزائر في بحثه في المعرض قطعا 
فنية نفيسة من العهد «الكلاسيكي» مما يرجع تأريخه بوجه النقروبةبيق الفرن 
الخامس والرابع ق.م. أما في متحف إسبارطة فتتميز مجموعاته بانعدام هذا 
الفن الکلاسیکی منها بالمرة. ومما يشاهده الزائر فى هذا المتحف أهمية 
الآثار مما قبل العهد الكلاسيكي لما يجده فيها من أمل بالتقدم» وأنها ستعقب 
نتائج مهمة بيد أنه يبحث عبثاً عن هذه النتائج الموملة إذ هناك فترة فارغة من 
التطوّر في التسلسل التأريخي» وأن كل ما يعقب ذلك إنما هي مجموعة من 
الآثار مظردة في أطرزتها ونماذجهاء خالية من الروح والالهام وهي من 
العهود الهلنستية الرومانية. ويطابق التأريخ الذي انقطع فيه سير التطوّر في الفن 
الإسبارطي القديم زمن رئاسة «خیلون» (061108) في منتصف القرن 
السادس ق.م. ولذلك فغالباً هاعد هذا السياسي أحد.موسسي النظام 
الاسبارطي . آما عودة النتاج الفني الذي حدث بوجه مفاجیء تقريباء فتقع في 
عهد تفسخ ذلك النظام فیما بعد 189 - 88 آق.م.. عندما فضی عليه فاتح 
أجنبي بالقوة. ومما يدل على صلابة هذا النظام أنه ظل في الوجود قرنین من 
الزمان بعد أن زالت العلة لوجوده ‏ أي بعد أن فقد الإسبارطيون «مسینیة» 
فقداناً نهائياً. ولقد كتب أرسطو قبل هذا التأريخ «شاهد قبر» إسبارطة على هيئة 
نصيحة أو رأي حيث قال «لا ينبغي للناس أن يتدربوا على فن الحرب لاخضاع 
جيرانهم الذين لا يستحقون الإخضاع والعبودية (أي يقصد بذلك المواطنين 


(1) ويطلق على الواحد من هؤلاء التعساء (ا1160) نسبة إلى (116105) وهی مدينة صغيرة فى دولة 
مدينة إسبارطية؛ وصارت الكلمة تطلق على أوطأ آنواع العبید الأرقاء. (المترجم). 
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الإغريق وليس الأجناس الحقيرة التي لا نظام لها ممّن سماهم الإغريق 
برابرة). ... وان أسمى أهداف يهدف إليها أيّ نظام اجتماعي إنما هو في 
توجيهه الأنظمة الحربية» مثل سائر الأنظمة الأخرى» بحيث تراعى فيها 
أوضاع زمن السلمء عندما ینف الجندي من واجبه)”''. 


4 ميزات عامة : 


تبرز في جميع هذه الحضارات المتوقفة عن النموٌ صفتان مشتركتان 
فيها: وهما الطائفة أو الصنف (ا05) والتخصص. ويمكن جمع هاتين 
الظاهرتين بدستور واحد هو أن الأحياء الفردية المشتمل عليها أيّ من هذه 
المجتمعات ليست من نوع أو صنف واحدء بل إنها تنظم إلى صنفين أو ثلاثة 
أصناف متميّزة بعضها عن بعض. ففي مجتمع الأسكيمو توجد طائفتان: طائفة 
الصيادين البشرء ومساعديهم الكلاب. وفي المجتمع البدوي ثلاث طوائف: 
الرعاة البشرء ومساعدوهم من الحيوانات وقطعان الماشية. ونجد في المجتمع 
العثماني ما يعادل هذه الطوائف الثلاث في المجتمع البدوي بإحلال البشر في 
المجتمع العثماني» محل قطعان الحيوان. وبينا يكون جسم المجتمع البدوي 
المت كن مؤلفاً من دمج البشر والحيوانات في مجتمع مفرد واحد» بحيث لا 
يستطيع كل منهما أن يبقى في الحياة في البادية بدون شریکه. فان جسم 
المجتمع العثماني المركب مؤلف بطريقة معكوسة وذلك بتفريق البشر 
المتشابهين من الوجهة الطبيعية إلى طوائف بشرية تعامل وكأنها أنواع مختلفة 
من الحيوانات› ومع ذلك فمن الممكن أن نتغاضی عن هذا الفرق في الغرض 
الذي نبحث فيه الآن. فنقول إن كلب الأسكيمو وفرس البدوي وجمله قد 
جعلت «أنصاف بشر» بإدخالها في شركة الإنسان» في حين أن السكان 
العئمانیین التابعین أ «الرعية» (التي تعني القطيع) والعبيد اللاقونين (في نظام 
(سبارطة) قد جعلوا «آنصاف بشر» بمعاملتهم کقطعان الحیوانات وتخصص 


Aristotle: Politics. 1333 B- 1334 A. (1) 
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الشركاء البشر الآخرون في هذه المجتمعات بصيرورتهم مسوخاً”'' فكمال 
الاسبارطی أن یکون «مریخیّا» ای محاربا)» وکمال الانكشاري أن یکون 
EO a‏ فان لاسکی ان يكرد 
«(نسان البح وکان مدار التباین الذي صوّره لنا «بریقلیس» فى «خطبته 
التأبينتة“ بين «آثینا» وبين أعدائها أن الأثيني انسان صنع على ور الله في 
حين أن الاسبارطي آلة حربية. 

أما عن الأسكيمو والبدو فإن الوصف الذي أورده جميع الملاحظين 
عنهم یتفق في تأكيد القول إن هؤلاء المتخصصين قد وصلوا في تخصيص 
مهارتهم إلى درجة بحيث يصح أن نصور أحدهما ب «القارب الرجل» والآخر 
ب «الفرس الانسان». 

وهکذا فان الأسكيمو والبدو والعثمانیین والإسبارطيين قد استطاعوا أن 
ينجزوا ما أنجزوا بإغفالهم ما وسعهم الإغفال تنوّع الطبيعة البشرية وبفرضهم 
بدلا منها طبيعة حيوانية لا تتغير. وبذلك ساروا في طريق الارتجاع 
والتدهور. ويخبرنا «البیولوجیون» أن الأنواع الحيوانية التي تكيّفت تكيّفا 
دقيقا إلى بيئات تتطلب درجة عالية من التخصص. تكون نهايتها الهلاك 
وليس لها نصيب في سير عملية التطور. وهذا هو بالضبط مصير الحضارات 
لمر م وق الحو 


Monee. )1(‏ ويطلق على الحيوان الوحشي الخرافي الهائل الخلقة أو الغريب الخلقة. 
(المترجم). 

)2( 210 وهو حيوان مسخ خرافي نصفه بشر ونصفه الآخر فرس وهو موجود؛ بحسب الأساطير 
البونانية» في تسالية شمال شرقي الیونان (المترجم). 

(3) «عسع1 أي إنسان البحر وهو بحسب الاساطیر الیونانية مركب من جسم رجل ومؤخرة سمكة 
وتسمی الا (Mermaid) aia‏ (المترجم). 

(4) وهي الخطبة التي ألقاها بریقلیس في تأبين الأثينيين الذین سقطوا في الحرب البيلوبونيزية 
الأولى (431- 404ق.م.). وقد روی تلك الخطبة المزرخ وسیدایدز في الکتاب الثاني 
من تأریخه الفصل 34 - 46 (وملخص الخطبة موجود في کتاب توينبي غير الموجز المجلد 
3 ص 81). (المترجم). 
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الحشرات الاجتماعية. فإذا أردنا المقارنة وجدنا فى جماعة النمل وفى خلية 
النحل وفي جمهورية أفلاطون وفي العالم العجيب الجديد لمؤلفه ألدوس 
هكسلي” '' عين الظواهر البارزة التي أدانا البحث إلى الوقوف عليها في جميع 
الحضارات المتوقفة أي: الصنف أو الطائفة والتخصص . 

إن الحشرات الاجتماعية ارتقت إلى المراتب العليا فى حياتها 
الاجتماعية الحاضرة» ثم وقفت في ركود دائم في تلك المرتفعات من الحياة 
الاجتماعية ملآيين کثيرة من السنين قبل آن يبدأ «الانسان العافل»”؟ بالظهور 
فوق مستوى نظام الفقريات. أما عن المجتمعات «الطوبائية» فإنها راكدة ساكنة 
بستنت عقتضين الما رز اد إن مثل هذه المؤلفات الطوبائية هى ذ في الواقع 
مناهج عمل قنعت بقناع من علم الاجتماع التخيلي الوصفي» SS‏ 
السلوك الذي ترمى إلى بعثه هو فى الأغلب محاولة 5 (اشست) المجتمعات 
الواقعية في مستوى معين بعد أن دخلت في طور من التدهور يتحدّم أن ينتهي 
السير إلى الانهيار وتوقيفه أكثر ما يطمح إليه معظم «الطوبائيات» في علاجهاء 
إذ من النادر أن تؤلف هذه «الطوبائيات» في أي مجتمع الا بعد أن يكون 
أعضاؤه فقد فقدوا الامل في اظراد تقدّم ذلك المجتمم. ولذلك يكون الهدف 
الاجتماعي في جميع الطوبائيات تقریباً - باستثناء الكاتب العبقري الانجليزي 
الذي أوجد هذا النوع من الأدب -7* هو إيجاد حالة من التوازن المستقرٌ 


Aldous Huxley, Brave New World. (1) 

)H0m0 Sapiens) (2)‏ وهو نوع الإنسان الحديث الذي ظهر في منتصف العصر الحجري القديم. 
(المترجم). 

(3) وهو توماس مور (8 147 - 1535) ۷0۲۵ 760135 :[5) وقد خلف «ووزلي» في وزارة الملك 
هنري الثامن» وقد قتل في زمن هذا الملك . واشتهر في طوبائیته المشهورة (دزعمان]) . 
(المترجم). 
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أجله إن اقتضت الحاجة. 


إن هذا القول صحيح بالنسبة إلى «الطوبائيات» الهلينية التي تخيلها القوم في 
أثينا في مدارس الفلسفة التي ظهرت في العصر الذي عقب كارثة الحرب 
البيلوبونيزية فوراً. وكان مدار الإلهام السالب في هذه المؤلفات يقوم على بغض 
الديموقراطبة الأنكة تفضا عميقا . 'لأن هذه الديموقراطة قد الفصلت مر بعد 
موت «بريقلس» من تلازمها ورفقتها المجيدة مع الثقافة الأثينية» فأنشأت لنفسها 
عسكرية جنونية أحلّت الدمار في العالم الذي ازدهرت فيه الحضارة الأثينيةء 
وأضافت إلى إخفاقها في كسب الحرب جريمتها في قتل سقراط قتلا قانونيًا . 

وكان أوّل هم لفلاسفة أثينا فيما بعد الحرب نبذ كل شيء جعل أثينا في 
القرنين السابقين عظيمة من الناحية السياسية. وقد رأوا أن «هيلاس» (أي 
الیونان) لا يمكن لها الخلاص إلا بالاقتران بين الفلسفة الأثينية وبين نظام 
إسبارطة الاجتماعي» وأنهم باتخاذهم النظام الإسبارطي وتكييفه إلى ارائهم 
كانوا يبغون أن یحنوا فيه بطريقتين: الأولى تطبيقه إلى حدوده المنطقية 
والثانية فرض طائفة مثقفة تكون صاحبة السيادة. (وهم من يصطلح عليهم 
أفلاطون بالأمناء أو الحماة) من طراز الفلاسفة الأثينيين على طائفة أخرى 
عسكرية من طراز العسكرية الإسبارطية يدربون على التوقيع على «قيثارة» ثانوية 
في «الأوركسترا» الطوبائية. 


إن فلاسفة أثينا من القرن الرابع ق.م. تقبلوا نظام «الطائفة» وتعلقوا 
بمبدأ التخصص وهاموا باحلال التوازن الاجتماعي بأيّ ثمن» فأظهروا أنفسهم 
تلاميذ طيّعين إلى رجال السياسة الإسبارطيين من أهل القرن السادس ق.م. 
آما عن مبدأ «الطائفة» فان فكر أفلاطون وأرسطو قد لظخ بوصمة التعضّب 
«الرسى» (طعنلهنه3۵) التى لا تزال إحدى الشرور الضارة من سيئات مجتمعنا 
ال سف العصور الحدیخة. وإن انخداع أفلاطون بما دعاه «الكذبة النبيلة» لهي 


وسيلة رقيقة لافتراضه أن ما يوجد من فروق بين فرد وآخر من البشر قد تكون 
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من العمق» كتلك التي تميّز بين نوع وآخر من الحيوان. وسار «أرسطو» في 
ار ل ی یمن ل ل 
رتا عيفد وان افر انان :الكت امن اندر دوا كني أن كوتو اعارا .وان 
کثیرا من الأحرار یستحقون آن یکونوا آرقاء. 


إن الهدف الاجتماعي في «طوبائیات» آفلاطون وأرسطو على السواء 
(جمهورية آفلاطون ونوامیسه والکتابان الأخیران من السياسة لأرسطو) لیس 
سعادة الفرد بل دوام المجتمع واستقراره. ويوجّه آفلاطون لعنة على الشعراء لا 
یمکن صدورها إلا من فم حاکم اسبارطي. ويحبّذ وضع رقابة عامة على 
الأفكار الخطرةء ولهذا ما یضاهیه في الزمن الحاضر في تنظیمات روسیا 
الشيوعية وفي آلمانیا الاشتراكية الوطنية وفي إيطاليا الفاشية وفي الیابان 
(الشنتوية»" . 
لقد ظهر أن هذا المنهج الطوبائي أمل يائس وعبث باطل في تخليص 
«هيلاس» (من شرورها الاجتماعية). وقد ظهر بطلانه وعقمه بالتجربة قبل أن 
ينتهي التاري يخ الهليني دورته وعمره فيما ظهر من الدويلات التي أقيمت بالجملة 
وصنعت اصطناعاً حیث طبقت فیها الوصایا والوصفات الطوبائية تطبيقاً عملياً . 
فان الدولة التي أسست في رقعة خالية من الأرض في کریت بموجب ما جاء 
من الفرضیات في (نوامیس» آفلاطون قد نشأ من آمثالها آضعاف مضاعفة من 
دول المدن التي اقا ا اس والسلوقیون «في الا قالیم الشرقیة» وما آسسه 
الرومان في «الأقاليم المربرية» في خلال القرون الأربعة التي عقبت. ففي مثل 
هذه «الطوبائيات» التي تحققت في الحياة الواقعية تحررت الجماعات الصغيرة 
من إغريق أو إيطاليين ممّن أسعدهم الحظ بصيرورتهم من المستعمرين فتفرّغت 
إلى وظيفتها الثقافية في جعل ضوء «الحضارة الهلينية» يشرق على الظلمات 


)Shintois( )1(‏ نسبة إلى الکلمة اليابانية الما خوذة عن الصينية «شن تاو» ومعناها ١طريق‏ الالهة» 
وهي ديانة اليابان البدائية التي تدور على القربان إلى الأجداد والأبطال وعبادتهم. ومن ذلك 
اشتقّت كلمة اث سئتو ا . (المترجم). 
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الخارجية» وقد استطاعت أن تنجز ذلك بما حصلت عليه من القوى الوافرة من 
العمال من سكان تلك المستعمرات لتنجز الأعمال اليدوية الحقيرة لأولعك 


وفي القرن الثاني من بعد المسيح عندما كان العالم الهليني ينعم «بفترة 
صحو» خادعة عدّها المعاصرون وحتى الأجيال المتأخرة خطأ بأنها (عصر 
ذهبي». بدا في تلك الفترة وكأن أبعد آمال أفلاطون قد تحققت وفاقت ما أمل 
ا ل ل ال E‏ 
الهليني بأجمعه سلسلة من الملوك الفلاسفة» وقد عاش في الوقت نفسه ألف 
دولة من دول المدن جنباً إلى جنب وهي في سلام ووئام تحت حماية الامبراطور 
الفيلسوف. ومع ذلك فإن توقف الشر والمساوىء لم يكن الا لفترة قصيرة» وان 
كل شيء تحت الظواهر الخارجية لم يكن ليسير السير الحسن. فإن جو البيئة 
الاجتماعية كان يوحي برقابة متقنة» مما لم تستطع فرضه الأوامر الإمبراطورية 
فعملت هذه الرقابة على طمس كل حيوية فنية وثقافية بروح من النقمة كانت 
تخيّب آمال أفلاطون نفسه لو أنه عاد ليرى كيف تحققت وصاياه وآراؤه الغريبة 
المتقلبة تحقيقاً حرفيّاً. وقد عقب الازدهار المعتبر في القرن الثاني شقاء وبؤس 
عاطفيان في القرن الثالث عندما ثار الفلاحون ومرّقوا أسيادهم. وفي القرن 
الرابع انقلب الوضع راساً على عقب. لأن الطبقة الحاكمة التي كانت صاحبة 
الامتيازات في المدن الرومانية قد صفد من بقي منها بالأغلال في كل مكان. 
فمن شاهد عمداء المدن الموكلين بجمع الجنود في الإمبراطورية الرومانية 
المشرفة على الهلاك وهم موثقون كالكلاب في أوجارهم وأذنابهم بين أرجلهم 
ما كان ليفطن أن هؤلاء هم الأحفاد المثاليون الذين تحدروا عن «الرجال» 
الأجلاء الذين كانوا بمثابة الكلاب الحارسة عند أفلاطون. 


ولو أننا ألقينا نظرة ونحن فى خاتمة بحثنا على عدد قليل من 


«الطوبائيات» الكثيرة الحديثة لألفينا فيها نفس الميزات الأفلاطونية. فرواية 
الدوس الهكسلى) «عالم جديد عجيب) المؤلفة بروح السخرية والهجاء 
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يجعلانها جديرة بالنفرة دون الجذب» تسیر على فرض أن العصر الصناعي 
الحديث لا يمكن احتماله إلا بتقسيم المجتمع وتفريقه تفريقاً صارماً إلى 
«طبقات» طبيعية يمكن تحقيقها بإحداث تغييرات وتطورات مثيرة في 
ا ا ایام منم 
مقسم إلى طبقات منضدة قوامها «الالفا» و«البيتا» و«الگاما» و«الدلتا» 
و«الإبسلون"". وهذا هو في الواقع اختراع آفلاطون أو النظام العثماني وقد 

طبق إلى اند تفلو الط ون > مع فارق واحد هو أن طبقات «همكسلي) 
الأبجدية إنما تحدث عن طريق التراضي والتكييف حتى تصبح أنواعاً كثيرة 
مختلفة من الحيوانات» كنوع الإنسان ونوع الكلب ونوع العواشب (آكلات 
م ل ل فطبقة 
«الإبسلون» التي تقوم بالأعمال الحقيرة يجب أن تحب عملها حقيقة ولا تبغي 
غيره بدلا وأنها جعلت كذلك في «مختبر التوالد والتناسل». وتصور لنا رواية 
«ویلز» (أول أناس فى القمر)”” مجتمعاً يعرف فيه كل مواطن منزلته ومقامه إذ 
انه ولد کو فى دا الموضعء کما أن ما یجری علیه من التدریب 
والترویض والتربية وما تجري عليه من عملیات جراحية تجعله یلیق في النهاية 
بموضعه الاجتماعي حيث لا یکون عنده من الاراء والأعضاء ما یصلح لغرض 
اخر عداه. 


ونجد رواية آخری من هذا الطراز لکاتبها «صموئیل بطلر» تسمی 
«ایروهون" فیها طرافة من وجهة نظر تختلف اختلافاً قليلاً عمّا مر بنا. فقبل 
أن یزور الروائي «ایروهون» بأربعمائة عام آدرك سلطان هذا الموضم أن 
مخترعاتهم الالية قد استعبدتهم. وانه أصبح للانسان الميكانيكي المرکب 
(الصناعی) في مجتمعهم کیان شبیه بالانسان أو دونه بقلیل مثل «الرجل 


(1) آسماء حروف الهجاء بالاغريقية من الألف إلى الهاء . (المترجم). 
H.G. Wells, The First Men in the Moon. (2)‏ 


Samuel Butler, Erewhon. (3) 
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القارب» عند الأسكيمو و«الرجل الفرس» عند البدو. ولذلك فانهم حطموا 
آلاتهم وارتدوا إلى «تثبیت» مجتمعهم في المستوى الذي وصل إليه قبل 


ملاحظة: البحر والبادية بصفتهما واسطة لنشر اللغة: 


لاحظنا في بداية بحثنا في البداوة أن البادية مثل «البحر الصعب» (الذي 
لم يذلل). فبينا لا تقدم الافية موضع استقرار للحضر فإنها ذات إمكانيات 
للتنقل والمواصلات أعظم مما عليه الأرض المزروعة. ويوضح لنا هذا الشبه 
بين البحر والبادية وظيفتهما كواسطة لنشر اللغة. فمن المعروف جيداً أن أهل 
البحر لهم قابلية على نشر لغتهم في سواحل أيّ بحر أو محيط ترددوا عليها 
وألفوا الترداد عليها. فقد نشر الإغريق القدماء فيما مضى اللغة الإغريقية فى 
سواحل البحر المتوسط جمیعها. وقد نشرت مهارة «الملایوا البحرية عائلة 
لغات الملایو مساحات بعيدة إلى مدغشقر من ناحية» والی الفليبين من الناحية 
الاأخری . وفي المحیط الهادیء لا یزال الناس یتکلمون باللغة البولينيزية باظراد 
عجیب من فيجي إلى جزيرة «ٍیستر ومن نیوزیلندا إلى هوائي مع مرور أجيال 
كثيرة منذ أن استطاعت القوارب البولينيزلية أن تقطع تلك المسافات الشاسعة 
الفاصلة بين الجزر مراراً منتظمة. ولان «بریطانیا تحکم الأمواج» صارت اللغة 
الانجليزية لغة عالمية في تداولها وانتشارها . 


وانتشرت لغات آخری انتشاراً مماثلاً في الحدود المزروعة من السهوب 
بواسطة آسفار البدو في «بحر» البادية كما یثبت ذلك الانتشار الجغرافي الذي 
آحرزته أربع لغات أو مجموعات من اللغات الحية وهي : اللغات البربرية 
والعربية والتركية واللغات «الهندية - الأوروبية». 


ویتکلم الآن باللغات البربرية بدو الصحاری والحضر القاطنون في 
الحدود الشمالية والجنوبية من منطقة الصحاری. وانه من الطبيعي أن نفترض 
أن الفرعین الشمالي والجنوبي من هذه العائلة اللغوية قد نشرهما في آقالیمها 
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الحاضرة جماعة من البدو كانت تتکلم البربرية اجتازت في الا فان المافية 
من الصحراء إلى منطقة الزرع في كلا الاتجاهین . 

ویتکلم الآن الناس في العربية بوجه ممائل لیس في الحدود الشمالية من 
البادية العربية أيّ في سوریا والعراق حسب» بل في حدودها الجنوبية في 
حضرموت واليمن وفي حدودها الغربية في وادي النيل. وقد انتشرت إلى د 
من ذلك إلى جهات قاصية كسواحل إفريقيا الشمالية من الأطلسي وفي الساحل 
الشمالي من بحيرة تشاد : ۹ 

وانتشرت التركية إلى أقاليم كثيرة مختلفة من سهوب «أوراسيا»» ویتکلم 
بها الناس الان بلهجات مختلفة في إقليم متصل بآسيا الوسطی في المنطقة 
الممتدة من ساحل قزوین الشرقي إلى «لوب نور»" " ومن المنحدر الشمالي من 
نجد إيران إلى الوجه الغربي من جبال الطاي. 

إن انتشار عائلة اللغات التركية في الوقت الحاضر یرشدنا إلى كيفية 
انتشار عائلة اللغات الهندية الأوروبية الان» وهي العائلة التي نجدها كما يعني 
اسمها. مشطورة ان شطراً غرباً ای مجموعتین جغرافیتین من اللغات 
تستوطن إحداهما في آوروبا والأخرى في إيران والهند. فتکون خارطة توزيع 
هذه العائلة اللغوية مفهومة لدینا إذا فرضنا أن لغات هذه العائلة قد نشرتها 
بالأصل جماعات من البدو كانت تستوطن أوراسيا قبل أن يحل فیها الذین 
نشروا اللغات الترکية. وان آوروبا وایران کلیهما كان لهما «ساحل» على حدود 
سهوب آوراسیا. وکانت هذه السهوب محيطاً عظيماً لا ماء فيه فکان خير 
واسطة للاتصال فيما بینهما. آما الفرق الوحید بين هذه الحالة والحالات 
الثلاث التی آوردناها فهو أن المجموعة اللغوية قد فقدت سلطانها فى هذه 
الحالة غلاا الفاصلة التي كانت فیما مضی واسطة انتشارها. ۱ 


(1) (0630) بحيرة في إفريقيا بين نيجريا وبين الإقليم الاستوائي الفرنسي . (المترجم). 
.(Lob Nor) (2)‏ 
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الفصل العاشر 
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1 محاولتان باطلتان: 


لقد وجدنا بالملاحظة أن أعظم تحدٌ محفز ما كان وسطاً في المقدار بين 
الإفراط في الشدّة والنقصان فیها. إذ يجوز أن يخفق التحدّي الناقص في 
تحفيز الجماعة المتحداةء في حين أن التحدّي المفرط في شدته قد يحطم 
عزمها وروحها. ولکن ماذا يكون شأن التحدّي الذي بمکن الصمود له 
والتغلب علیه؟ إن هذا النوع من التحدّي لو نظر إليه نظراً قصيراً لتراءى وهو 
أعظم ما يمكن تصوّره من أنواع التحذدّي المحفزق فقد لاحظنا في الأمثلة التي 
سقناها عن البولينيزيين والأسكيمو والبدو والعثمانيين والإسبارطيين أن مثل هذا 
التحدي يستطيع أن يحفز على إنجاز «العمل الباهر» (الذي تفرّدت به هذه 
المجتمعات)» بيد أننا لاحظنا كذلك أن هذا «العمل الباهر» يفرض في الفصل 
الأخير من القصة على أولئك الذين آنجزوه جراء مهلكا يكون على هيئة توقف 
في نموّهم وتطورهم. وعلى ذلك ينبغي لناء لو نظرنا نظراً بعيدء أن نقرٌ بأن 
ابتعاث استجابة عظمى فورية ليس هو المقياس النهائي الذي يدلنا على أن 
تحدّياً ما هو في الدرجة الفضلى باعتباره باعثاً على أعظم استجابة إلى النهاية 
وبوجه عام. بل إن التحدي الحقيقي من «الدرجة الفضلى» ذلك الذي لا يقتصر 
على تحفيز من یقع عليه لینجز استجابه ناجحة مفردة فقط بل انه یحفزه 
لیکتسب قوة دافعة محركة تسیر به مرحلة آبعد: من الانجاز الأول إلى کفاح 
جديد» من حل مشكلة واحدة إلى بعث مشكلة آخری» من حالة «الیان" إلى 
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حالة «اليانغ» كرة أخرى. وان حركة واحدة محدودة تؤدّي من الاضطراب إلى 
استعادة الموازنة المستقرة ليست بكافية إذا أريد أن يعقب ولادة الحضارة نموء 
فلكي تتحول الحركة إلى إيقاع متردد متكرر باستمرارء ينبغي أن يكون هناك 
«اندفاع أو قوة حيوية» على حد تعبير «برغسون»" ۰ تنقل المتحدّي من التوازن 
الد إل ا وی الا ها و فة إل ین سدس فة على أن 
یستجیب استجابة جديدة تکون على هيئة موازنة أخرى تنتهي به إلى ما فوق 
الموازنة» وهکذا بتوال لا نهاية له من جهة الامکان. 


ومن الممكن أن نقف على هذا «الاندفاع» وهو يعمل على هيئة سلسلة 
من الموازنة المضطربة في سير الحضارة الهلينية من ولادتها إلى ذروتها في 
القرن الخامس ق.م. 


ان أول جد عرض للحضارة الهلينية وهي حديثة الولادة تحدّي الفوضى 
وظلمات الليل القديم. فقد ترك انهيار الحضارة الهلينية (أم الحضارة الهلينية) 
لججاً من الاضطراب الاجتماعي على أنقاض الحضارة المنهارة: فهناك 
جماعات من المينيين المشردين وجماعات من الآخيين والدوريين الذين جنح 
بهم السير وأوهنهم. فهل ستدفن آنقاض ترسّبات الحضارة القديمة تحت 
الحصباء التي حملها تيار البرابرة في أثناء الطوفان؟ وهل ستطغى على البقاع 
القليلة من الأراضي المنخفضة الآخية الجبال الجرداء الموحشة التي تحيط بها 
من جميع الجهات؟ وهل سيكون زراع السهل الآمنون المسالمون تحت رحمة 
الرعاة وقظاع الطرق من أهل الجبال؟ 

لقد استجابوا إلى هذا التحدّي الأول بالنصر . فلقد أرادوا أن تكون بلاد 


الیونان عالم مدن ولیس عالم فری» عالم زراعه لا رعي ٠‏ وعالم نظام لا 


(1) (ا2ا۷ nوا6)‏ والفيلسوف «برغسوة؟ (8628508 .181.1) (ولد فى عام 9 من ا فلاسفة 
العصر الفرنسيين. وقد شرح نظرية الحيوية ((«ءاله؛۷) وكان مدرساً للفلسفة في «كوليج دي 
فرانس»  1900(‏ 1921). 
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فوضى. ومع ذلك فإن نجاح المنتصرين في مقابلة التحدّي الأول قد عرضهم 
إلى تحدٌ ان لأن النصر الذي استتبع عنه احتراف الزراعة بوجه سلمي في 
الأراضي الواطئة قد کون قوة دافعة إلى نمو السكان وتكاثرهمء ولم تقف هذه 
القوة الدافعة عند حدها حين بلغ تکاثر السكان كثافته العظمى مما كان 
باستطاعة الزراعة الهلينية إعالتهم . 


وهكذا فان نجاح الاستجابة إلى التحدّي الأول عرّض المجتمع الهليني 
وهو فى طور طفولته إلى تحذٌ ثان» وقد استجاب إلى هذا التحدّي «المالثيوزي» 
(تحدي تکاثر السکان) استجابة ناجحة كما كان الحال فى تحدي الفوضى . 


أخذت الاستجابة الهلينية إلى تحدّي تكاثر السکان شكل سلسلة من 
التجارب المتعاقبة الواحدة بعد الأخرى. فلقد ركنوا في أول الأمر إلى اتخاذ 
أسهل وأوضح ذريعة وعملوا بها إلى أن تضاءلت نتائجها وثمراتها. فاضطروا 
إلى اتخاذ وسيلة أخرى للحل تبدو أصعب وأقلّ وضوحاً من الأولى حتى 
استطاعوا في هذه المرة أن یقفوا على حل للمشكلة. 

أما الطريقة الأولى فكانت استخدام الأساليب والأنظمة التي أوجدها 
أهل السهل من اليونان في فرض إرادتهم وسلطانهم على جيرانهم من أهل 
الجبال في بلاد اليونان نفسها فاستعملوا هذه الأساليب في فتح ممتلكات 
جديدة إلى الحضارة اليونانية فيما وراء البحار. فانتشرت جماعات كثيرة من 
الروّاد الهلينيين خارج بلاد اليونان واستطاعوا وهم مزودون بعلة الحرب من 
«نظام الصفوف» الثقيلة السلاح وبالعدة السياسية من «دولة المدینة». أن 
يؤسسوا دولاً مثل «اليونان الکبری»""" في «قدم» بلاد إيطاليا على حساب قبائل 
«الإيطاليين» و«الخونیین»"" البرابرة وأن يؤسسوا كذلك مثل «البيلويونيزا 
الجديدة في صقلية على حساب «الصقليين» البرابرة ومدناً هيلينية في «قورنيا» 


Magna 06۲26024. (1) 
(المترجم).‎ (Chones) (2) 
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(دءنهمعع0 ١”)‏ على حساب الليبيين البرابرة و«خلقيدية الجديدة» فى الساحل 
الایجی الشمالین على حساب الترافیین البرايرة. 

ومع هذا فاننا نعید القول مرة آخری أن نجاح هذه الاستجابة نفسه قد 
عرّض المنتصرین إلى تحدٌ جدید. لأن ما قاموا به كان بح ذاته تحذیاً إلى 
أقوام آخری من حوض البحر المتوسط . فتحمّزت هذه الأقوام غير اليونانية في 
النهاية وبدأت تعمل على وقف توسع الاغریق: تارة بمقاومة الاعتداء اليوناني 
بفنون وأسلحة يونانية استعاروها من الفاتحین» وتارة بجمع قواها جمعاً تعاونياً 
بمقیاس کبیر لا قبل للیونان آنفسهم بالقیام بمشله. وهکذا آوقف التوسّع 
اليوناني في القرن السادس ق.م. وکان قد ابتداً في القرن الثامن ق.م. وعلی 
الرغم من ذلك نان المجتمع الهليني لم يزل يجا به تحدي ازدیاد السکان. 

وفي هذه الازمة أو المعضلة الجديدة في التأريخ الهليني قامت أثينا 
باکتشاف الحلّ اللازم فصارت «معلمة الیونان» بأن تعلمت وعلمت كيف تحول 
تحوّل خطیر سنذکر عنه آشیاء آخری في هذا الفصل فیما بعد. ولما كتا قد 
آتینا على وصف هذه الاستجابة التی قامت بها «أثينا» فلا حاجة لاعادتها. 

لقد أدرك «إيقاع» هذا النمو «ولت وتمان» (ط2هانط۷۷ ۷۷۵۱) عندما كتب 
يقول: «لقد أودع في أصل الأشياء وجوهرها أن يستتبع ثمرة النجاح؛ مهما 
كان نوعه» شيء یتطلب كفاحاً اعظم» . وآحس الك معاصره من العهد 
الفكتوري «ولیم موريس) (7101515 نا ۱۷) فعبّر عنه بمزاج آکثر تشاژما اذ 
يقول: «لقد آنعمت النظر كيف یحارب الناس ویخسرون المعرکة» كيف أن 


(1) (تعنهمع:لا0) قورنيا (ليبيا الحديثة) ومن مدنها «قیرین» أو «قورينا» الشهيرة (0۷7670) إحدى مدن 
ولاية برقة البيزنطية. واشتهرت هذه المدينة في تأريخ الفلسفة (انظر مثلاً أخبار الحكماء 
للقفطى) بالفرقة الفلسفية من «القرينائيين» التى أسسها الفيلسوف اليونانى «أرسطبس». 
ودر ای من انا ين هد امد ری رو لطر شم امرس اه 
لحسين مؤنس (1947)» ص 16). (المترجم). 
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الأمر الذي حاربوا من أجله ليتحقق على الرغم من اندحارهم» ولكن عندما 
يتحقق يظهر لهم أنه لم يكن هو الذي أرادوه» فيقع على أناس آخرين أن 


يحاربوا من أجل ما آرادوه تحت اسم آخر؛. 


تنمو الحضارات» على ما یظهر» عن قوة دافعة تنقلها من تحدٌ عن طريق 
الاستجانة إلى تحد ارب ويكورة لهذا التي تظاهر شا ره ودا ی على 
السواء. فيظهر النمو في «العالم الأكبر» على هيئة سيطرة أو سيادة مظردة 
التقدم على البيئة الخارجيةء ويظهر في «العالم الاصغر» (الإنسان)» بهيئة قوة 
أو عزم مظردین على تقرير المصير أو بهيئة «التعبير عن النفس». ولدينا معيار 
بالنسبة لهذه المظاهر نقيس به سير تلك القوة الدافعة وتقدمها. فلننظر في كل 
من هذه المظاهر الخارجية والداخلية علی ضوء هذا المقیاس . ۱ 


فإذا نظرنا أولاً في مسألة السيطرة على البيئة الخارجية سيطرة مظردة 
فيكون من المستحسن تقسيم هذه البيئة الخارجية إلى بيئة بشرية تكون على 
اتصال بهاء وإلى بيئة طبيعية قوامها الطبيعة من دون البشر. فالسيطرة المطردة 
على البيئة البشرية تظهر عادة على هيئة امتداد أو اتساع جغرافي للمجتمع 
المفروض في حين أن السيطرة المظردة على البيئة الطبيعية تظهر عادة في تقدم 
المهارات الفنية عند ذلك المجتمع وتحسنها. فلنبداً بالحالة الأولىء أي 
بالائساع الجغرافي وننظر مدى صلاح هذا الامر لأن يكون معیارا صحيحا 
لنمو الحضارة الحقيقي . على أننا نجد في بعض الأحايين أن عهداً من الاتساع 
الجغرافي ينطبق في زمنه مع تقدم نوعي أو كيفي وأنه يكون جزءاً من مظاهر 
هذا التقدم ‏ كما في حالة الاتساع اليوناني القديم الذي أوردناه في موضع 
سابق. ولكن الأغلب الأعمٌ أن الاتساع الجغرافي يكون من ملازمات التدهور 
الحقيقي وینطبق في زمنه مع «عهد الشدائد» آو مع عهد «الدولة العاله ۱ 
وکلاهما مرحلتان في التدهور والانهیار ولیس من الصعب الوقوف على سبب 
دنك . فان «عهود الشدائد» تنتج «العسکریة» التي تقلب الروح البشرية وتحولها 
إلى سبل التدمیر والهلاك المتبادلین. والقاعدة أن آکثر العسکریین توفیقا 
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ونجاحاً يكونون مؤسسي «الدولة العالمية» والتوسّع الجغرافي نتاج ثانوي 
مصاحب للعسكرية حين يتحوّل أهل الشجاعة في بعض الفترات من الاقتتال 
مع منافسيهم ضمن مجتمعهم إلى الهجوم على المجتمعات المجاورة. 


والعسكرية. كما سنرى في موضع متأخر من هذه البحوث› ما زالت 
عم الأسباب لتوقف الحضارات عن النمو وتدهورها في خلال الأربعة آلاف 
أو الخمسة آلاف سنة الماضية التي شاهدت ما يناهز عشرين حالة من حالات 
التدهور مما تم تدوينه إلى حال التأريخ . فالعسكرية تقصم ظهر الحضارة من 
حيث إنها تعمل على الاحتراب بين الدول الا التي يتجزأ إليها المجتمع 
في فعل الانتحار هذاء وقوداً لاضرام اللهب المهلك المتّقد في صدر 
رلك النحاسي. كما أن تقدم فن الحرب وترقيته إنما يحصل بتضحية 
فنون السلم الأخرى. وقبل أن تكمل هذه العبادة المهلكة إفناء جميع عبادها 
فإن هؤلاء العباد يصبحون ماهرين في استعمال آلات القتل والدمار وإنهم إذا 
ما صادف أن توقفوا عن لهوهم الجنوني في إهلاك بعضهم بعضا ووجهوا 
سلاحهم إلى صدور الغرباء فانهم لا شك يصيبون تجاتحا عظیماً 'مظردا : 


والواقع أنّا قد نخلص من درس التأريخ الهليني إلى نتيجة تناقض ما 
رفضناه. فقد كنا لاحظنا أن المجتمع الهليني قد نجح في مرحلة واحدة من 
تأريخه في الغلبة على تحدّي تکاثر السكان باللجوء إلى الانّساع الجغرافي. 
وأنه بعد ما يقرب من قرنين  750(‏ 550ق.م.) أوقفت هذا الاتساع الدول 
المجاورة غير اليونانية. واتخذ المجتمع الهليني من بعد ذلك موقف الدفاع 
وهاجمه الفرس في عقر داره من الشرق والقرطاجيون من الغرب في أحدث 


(1) «مولك» أو (مولخ» .(Molech, Moloch)‏ كان له النار عند الفينيقيين القدماء (الكنعانيين) 
والآمونيين» وكانوا يقدمون إليه قرابين من البشر ولا سيما الاطفال» واسمه بالفينيقية «ملك 
قرت» (ملك المدينةء أيّ ملك صور). 
انظر وروده في التوراة سفر اللاويين 18: ۰21 وفي 2 ملوك 10:23. 
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ممتلكاته التي حصل عليها في الخارج. وفي خلال ةا العهند» كما راه 
«ثوسيدايدز؛ ضيق الخناق على بلاد هيلاس من جميع الجهات زمناً طویلاه؛ 
أو كما راه هيرودوتس حيث يقول: «لقد أحاقت (باليونانيين) الشدائد التى 
ع ت ۰ 5 ۳ )1( 
الحديث ليجد صعوبة في إدراك كيف يصف في هذه العبارة المحزنة أعظم 
المؤرخين اليونانيين عصراً يبدو بأعين المتأخرين وج الحضارة الهلينية: أي 
العهد الذي حققت فيه العبقرية اليونانية أعمال الخلق والإبداع العظيمة في كل 
حقل من الحياة الاجتماعية مما خلد الحضارة الهلينية. وقد شعر هيرودوتس 
و«ئوسیدایدز» بذلك الشعور عن هذا العصر المبدع لأنهما رأيا فيه»بعكس 
سابقه» عهداً توقف فيه التوسّع الجغرافي الهليني. ومع ذلك ومما لا نزاع فيه 
أن قوة الاندفاع في نموّ الحضارة الهلينية قد بلغت أشدها بالنسبة لما مضى 
ولما عقب. ولو أن هذين المؤرخين وهبا عمرا طويلا فوق آعمار البشر ليريا 
الشيحة لتملكيما العجب إذ سبدركان أن التدهور (2)87621408 الذي تميزت 
به الحرب البيلوبونيزية قد عقبه اندفاع جديد إلى الاتساع الجغرافي - انتشار 
الحضارة الهلينية عبر الأقاليم والأراضي مما بدأ به الإسكندر ‏ وهو الاتساع 
الذي فاق في المقیاس المادي اتساع الیونان البحري السابق. ففي القرنین 
اللذین عقبا عبور الاسکندر مضیق الدردنیل انتشرت الحضارة الهلينية فى اسيا 
السريانية والمصرية والبابلية والهندية. واستمرّت في الاتساع من بعد ذلك زهاء 
قرنین وهي تحت الحماية الرومانیة» في الأراضي البربرية البعيدة في آوروبا 
وفي الشمال الغربي من إفريقيا. ومع ذلك فإن الحضارة الهلينية كانت في هذه 
القرون في طور جلی من الانحلال. 

في تأريخ كلّ حضارة تقريباً أمثلة على أن الانّساع الجغرافي ينطبق مع أزمان 
الرداءة والتسافل الكيفى فى تلك الحضارة . وسوف نختار مثالين على ذلك . 


: إن القارىء 


Thucydides, Bk, 1. Ch. 17: Herodotus, Bk Il. Ch, 98. (1) 
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لقد بلغت الحضارة المينية أوسع مدى لها في الانتشار في طور أطلق 
عليه الآثاريون المحدثون اسم «الطور الميني الثالث الأخير» ولم يبدأ هذا 
الطور الا بعد تدمير «کنوسوس» في حدود 425 اق.م. وبعبارة أخرى لم يبدأ 
إلا بعد أن انهارت «الدولة العالمیة» المينية وهی «دولة مینوس البحریة»» وحل 
محلها فترة الحكم التي صفيت فيها «تركة ا الميني». وقد انطبعت 
علامة التفسّخ الفارقة على جميع النتاج المادي للحضارة المينية منذ هذا الطور 
الثالث من الدور الميني الأخير. وتبدو هذه العلامة بارزة بقدر ما فاق ذلك 
النتاج جميع ما سبقه من نتاج الحضارة المينية في الانتشار الجغرافي. فيبدو 
وكأن الترذي في النوع والصفة كان الثمن الذي وجب دفعه عن اتساع الناتج 
والإيراد. 

وفي تأريخ المجتمع الصيني» وهو سلف مجتمع الشرق الأقصى الحاضر 
نجد الشيء نفسه مرة أخرى. ففي عهد النموّ في تأريخ ذلك المجتمع لم تتعدٌ 
رقعة الحضارة الصينية حوض النهر الأصفر. ولم يحدث إلا في «عهد الشدائد 
الصيني» - أو كما يسميه الصينيون «عهد الدول المتحاربة» ‏ أن ضم العالم 
الصيني إليه حوض نهر اليانغتسي إلى الجنوب والسهول التي وراء «البيهو) 
(Peiho)‏ في الجانب المقابل . 0-7 وسع (صين شي ا مؤسس الدولة 
الصينية العالمی حدوده السياسية إلى خط يحذه السور العظیم» ومدت سلالة 
«الهان» التي ورئت أعمال الإمبراطور «صين» حدود المجتمع أبعد من ذلك إلى 
الجنوب. وهكذا ففي التأريخ الصيني يتعاصر زمن الانّساع الجغرافي مع زمن 
الانحلال الاجتماعي . 

| لو التفتنا إلى تأريخ حضارتنا الغربية الذي لم ينته بعد وأنعمنا 
النظر في اتساعه القدیم على حساب حضارة الغرب الأقصى والحضارة 
الاسكنادنافية الجهیضتین وفی اتساعه من الراین إلى «الفستولا» على حساب 
برابرة ات وتا الشمالية ومن سال الالب و«الکاربائیان» (عصدتطادوه) على 
حساب الطليعة الهنغارية للبدو «الأوراسيين» ثم اتساعه البحري فيما بعد ذلك 
إلى كل زاوية من حوض البحر المتوسط من مضيق جبل طارق إلى مصبٌ النيل 


350 


و«الدون» بحركات الفتوح الواسعة الوقتية وبالتجارة» مما ینطبق عليه اسم 
«الحروب الصليبية» - نقول لو أنعمنا النظر في هذا التوسّع لاتفقنا على أن 
جميع ذلك مثل اتساع اليونان البحري القديم» أمثلة على الامتداد الجغرافي 
الذي لم یصحبه ولم يعقبه (بعد) توقف عن نمو الحضارة الحقيقي . ولکننا لو 
فحصنا الاتساع الذي حدث في القرون الحديثة» وهو اتساع عالمي في هذه 
المرة» فلا يسعنا إلا أن نتمهل ونتساءل مندهشين. فالمسألة هنا وهي تمسّنا 
بالصميم لهي قصة لا يستطيع أي بصير بالعواقب أن يجيب عليها جواباً 
مطمئنا! 


فننتقل الآن إلى الشطر الثاني من موضوع بحثنا فننظر هل أن السيطرة 
المظردة على البيئة الطبيعية عن ظريق تحشن الأساليب والمهارات الفنية 
ستجهزنا بمقياس صحيح لنمو الحضارة الحقيقي» فهل هناك دلالة على وجود 
علاقة قطعية بين تحسّن الأساليب الصناعية الفنية وبين تقدّم النمو الاجتماعي؟ 

إن وجود هذه العلاقة يعد من الأمور المسلم بها في التصنيف الذي 
اخترعه الآثاريون المحدئون. إذ تكون بموجبه سلسلة من المراحل في تحسن 
الأساليب الفنية المادية دالّة على فصول مطابقة متعاقبة في تقدم الحضارة . 
وبموجب هذا الأسلوب من البحث يمثل التقدم البشري على هيئة سلسلة من 
عصور تتميز بعلامات وميزات من المهارة الفنية وهي: العصر الحجري القديم 
والعصر الحجري المتأخر والعصر الحجري المعدني والعهد النحاسي والعهد 
البرونزي والعهد الحديدي. وبوسعنا أن نضيف إلى تلك العصور: العصر 
«الميكانيكي» الذي نتفرد نحن بميزة العیش فیه! وعلی الرغم مما یتمتع به هذا 
التصنیف من سعة الاستعمال واظراده فیجدر بنا أن نمتحن بالنقد دعواه بأنه 
یمثل مراحل في تقدم الحضارة. وبوسعنا أن نشیر لأول وهلة» ونحن غير 
منحازین إلى الامتحان التجريبي» إلى آسباب عديدة يبدو فیها هذا التصنبف 
مشکوکاً فیه بالبداهة . ۱ 


فأ وال اک فة میب سس وه کدی وور اتیکین عل 
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جاذبية خاصة لمجتمع مأخوذ بتصوراته من حيث افتتانه بانتصاراته الفنية 
الحديثة. وان شيوعه أيضاً إيضاح للحقيقة التي لاشكٌ فيهاء وهي أن كل جيل 
یکون ذا استعداد لآن یصور اویه عن الماضي بموجب آرائه واتجاهاته الآنية 
الزائلة . 


والسبب الثاني للشك في التصنيف «الصناعي» (التكنولوجي) للتقدم 
الاجتماعي هو أن هذا التصنيف مثال جلی على ميل الباحث لأن يكون «عبدا» 
لمادة بحث معينة أوقعتها الصدفة في يده. فمن وجهة النظر العلمية لم يكن الا 
بمجرد الصدفة أن تكون الآلات المادية التي صنعها إنسان ما قبل «التأريخ» 
لنفسه قد كتب لها البقاء» في حين أن عذته النفسية» أنظمته وآراءی قد 
اندرست وعفيت. والواقع أن هذه العدة الفكرية تقوم وهي في الاستعمال؛ 
بدور أعظم أهمية من أي عذة مادية يمكن أن تؤثر في الحياة البشرية على 
الإطلاق. ومع ذلك فلأن العدة المادية التي ينبذها الانسان تترك وراءها حتاتا 
ملموساً في حين أن العدّة النفسية لا تفعل مثل ذلك ولأن وظيفة الآثاري أن 
يبحث فيما خلفه البشر من فتات وحتات مؤملاً أن يستخرج منها معرفة بالتأريخ 
البشري. فان عقل الآثاري يميل إلى أن يصور لنا الإنسان العاقل في دوره 
الثانوي فقط وهو دور «الانسان الصانع». 


وإذا رجعنا إلى الدلالة وجدنا حالات تكون فيها الأساليب الفنية راقية 
متقدمة في حين أن الحضارة باقية راكدة مستقرة أو آنها تكون متدهورة» ونجد 
كذلك عکس هذا الوضع حيث المهارة الفنية راكدة والحضارات في حركة إما 
إلى الأمام أو إلى الخلف بحسب ما يكون عليه الحال. 


فمثلاً أوجدت کل من الحضارات «المتوقفة» أسلوباً عالياً في المهارة 
السمك والإسبارطيون بالجندية والبدو بتربية الخيل والعثمانيون «بتدجين) 
الرجال. وهذه كلها حالات بقيت فيها الحضارة راكدة ثابتة فى حين أن 
المهارة الفنية تقدمت . 
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والمثال على الحال التي تكون فيها المهارة الفنية في تحسّن والحضارة 
متدهورة يقدمه لنا البون بين العصر الحجري القديم الأعلى في آوروبا (النصف 
الثاني منه) وبين آول العصر الحجري المتأخر «الحديث» الذي هو خلف 
العصر الأول في سلسلة المهارة الفنية. أما العصر الحجري القديم الأعلى فقد 
بقي فيه المجتمع قانعا بالات ساذجة سمجة ولكنه تولد عنده حس رقيق 
بالجمال لم يفت عليه أن يكتشف وسائل ساذجة للتعبير عنه بالتصوير. فإن 
رسوم الحيوانات المختصرة الزاهية التي رسمها ذلك الإنسان بالفحم وبقيت 
من بعده في جدران الكهوف التي سكن فيها لتبعث فينا الإعجاب والدهشة. 
أما اج ق اول العصر ال المتأخر فقد اجتهد ليتزوّد بالات دقيقة 
الصنم. ولعله استعمل هذه الآلات في تنازعه من أجل البقاء مع إنسان العصر 
الحجري القديم. وهو التنازع الذي هلك فيه «الإنسان المصور الفنان»» وترك 
«الإنسان الصانع» سيد الموقف. ومهما كان الحال فإن ذلك التغيير الذي بدأ 
بتقدم المهارة الفنية في صنع الآلات كان انتكاساً بالنسبة إلى الحضارة لأن 
فن إنسان العصر الحجري القديم الأعلى قد مات معه. 


ثم إن حضارة «المایا لم تتقدم من جهه «المهارة الفنیة» أبعد من العصر 
الحجري المتأخر. في حين أن الحضارتين المكسيكية و«اليوقطانية» المنتسبتين 
إليها بصلة البنوّة قد بلغتا تقدما بارزا في صنع المعادن في خلال الخمسة قرون 
اوحد حضارة اجمل واحسن من حضارتي المجتمعين الاخرین اللذين هما 


دونه فى المرتبة وينتسبان إليه بصلة البنوة: 


ونجد ابروكوبيوس» (۳:060۳(9) من أهل قيصرية وآخر المؤرخين اليونان 
العظماء يقدم تاريخه عن حروب الإمبراطور «جستنیان» - وهي الحروب التي 
دقت في الواقع ناقوس موت المجتمع الهليني ‏ بادعائه أن موضوعه يفوق في 
أهميته تلك المواضيع التي اختارها أسلافه (من المؤرخين) لأن فنون الحرب 
عند أهل زمانه تفوق الأساليب الحربية السابقة. والواقع أننا لو عزلنا تأريخ فن 
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الخرب عن النواحي الأخرى في التأريخ الهليني لألفينا تقدماً مستمراً منذ 
البداية إلى النهاية» من عهد نمو تلك الحضارة فنازلا إلى عهد تدهورها 
ولوجدنا كذلك أن کل خطوة في تقدم أسلوب (الحرب) قد حمزتها حوادث 
جلبت الویلات علی تلك الحضارة. 


ففي البداية إن اختراع نظام «الصفوف؟ («۳۶۵۱۵0) الاسبارطي وهو آول 
تحسن وتقدم ملحوظین في الفن العسكري الهليني مما جاء‌تنا آخباره كان نتيجة 
الحرب «الإسبارطية ‏ المسینیة» الثانية التي سببت وفوف الحضارة الهلینیه في 
(سبارطة توقفاً قبل آوانه. آما التحسن الثاني المهم في فن الحرب فکان انقسام 
المشاة الهلینیین إلى نوعین متمیزین: الأول ما یعرف بنظام «الصف 
المقدوني»""* والثاني أسلوب الجندي الخفیف السلاح"*. وکان نظام الصف 
المقدوني» وهو مسلح بالرماح الطويلة في کلتا الیدین بدلا من الحراب 
القصيرة بالید الواحدق أشدٌ فتکا بالنزال من سابقه الاسبارطي ولکنه كان في 
الوقت نفسه ثقيلاً مكشوفاًء إذا ما اختل نظامه وصفه. وهو لا یستطیم أن 
یباشر النزال ما لم يكن جناحاه محمیین من جانب جنود «الفیلتست»"" وهم 
نوع جدید من المشاة المسلحین تسلیحا خفيفا وکانوا یختارون من الوحدات 
ویدربون على قتال المناوشة. وکان هذا التحسن الثاني ثمرة قرن من حرب 
مهلكة منذ اندلاع الحرب «الاثينية - البیلوبونیزیة» إلى الانتصار المقدوني على 
أهل طيبة وأثينا في موقعة «خیرونیة» (0200068) (431 - 338ق.م.) وهي 
الحرب التي شاهدت آول تدهور للحضارة الهلينية . آما التحسن التالي المهم 
فقد حققه الرومان الذین نجحوا في اقتباس المنافع والمحسنات من الاسالیب 
السابقة وتجتب النواقص الموجودة في نظام «الفیلتست» وفي نظام «الصف» في 


Macedonian Phalanx. (1) 

(2) انظر الحاشية التالية. 

Athenian Peltast. (3)‏ و کلم (60(ع۳) من اليونانية وتعني درع خفيف وأطلقت على الجندي المسلح 
والمدزع بدروع وأسلحة خفيفة . (المترجم). 
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تزويد نظام فرقهم «الليجيون» (:168100) بعدتها وأساليب التعبئة فيها. وكان 
الجندي من «الليجيون» الروماني يسلح بزوج من الحراب والرماح للرمي 
وبسيف للطعن؛ وكان يدخل إلى المعركة بهيئة مكشوفة بدفعتين أو موجتين 
متعاقبتين مع وجود دفعة ثالثة من الجند الاحتياطي المسلحين على طريقة 
تسليح «نظام الصف» القديم. آما هذا التحسن الثالث فكان ثمرة حرب جديدة 
مهلكة من نشوب الحرب الهانيبالية في 220ق.م. إلى نهاية الحرب الرومانية 
المقدونية الثالثة في 168ق.م. وكان رابع تحسن وآخر تحسن في فن الحرب 
إيصال نظام «اللیجیون» إلى الكمال» وهي عملية بدأ بها «ماريوس» وأكملها 
«قيصر» بنتيجة قرن من الثورات الرومانية والحروب الداخلية التي انتهت 
بتأسيس الإمبراطورية الرومانية بصفتها الدولة الهلينية العالمية. أما اكتف ركت" 
جستنيان ‏ وهو نظام الفارس المدرع ذي الفرس المدرع (الذي يقدمه 
«بروكوبيوس» إلى قرائه على أنه طرفة الفن العسكري الهليني) فلا يمثل لنا 
مرحلة أخرى في التطور الهليني الخاص ببلاد اليونان. فقد كان ذلك النوع من 
التسلح آي ا قامت به الأجيال الأخيرة من المجتمع ال, 

لما وجدوه من العدّة الحربية عند معاصريهم وأعدائهم ومنافسیھ, نن الإیر ییں 
الذين جعلوا روما تحس بمهارتهم عندما دحروا «كراسوس» في موقعة حران 
في55 ق.م. 


وليس فن الحرب هو الفن الوحيد الذي يغلب عليه أن يكون تقدمه في 
عن فن الحرب - وهو فن الزراعة الذي يعد في الغالب سيد فنون السلم على 
الإطلاق. فلو رجعنا إلى التأريخ الهليني وجدنا أن التحسن في أسلوب هذا 
الفن قد صاحب التدهور في الحضارة. 


ويبدو علينا هنا أننا داخلون في قصة مختلفة. فبینما كان التحسن الأول 


(1) من كلمة )۳tph(‏ وهو في الأصل درع للصدر قوامه صفائح الحديد. (المترجم). 
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اا احرف الا ماري ول ۳ النموٌ في المجتمع الخاص الذي 
رهم كان اول تس فى الزراعة ان ناه ك اسهد فلا ا خلت 
«أتيكة» القيادة بتأثير اختراع ولو في الانتقال من عهد الزراعة المختلطة إلى 
عهد زراعة التخصص للتصديرء عقب هذا التحسن فى أسلوب فن الزراعة 
انبثاق في الطافة والنموّ في كل ناحية من نواحي الحياة الأتيكية . ولكن الفصل 
العالي من القصة أذى إلى نتيجة شوم مختلفة. فان الطور التالي من تقدّم 
المهارة الفنية قد أخذ شکل توسّع في مقیاس العمل بتنظیم الانتاج وجعله 
إنتاجاً كبيراً بالجملة يستند إلى عمل العمال الارقاء. والظاهر أن هذه الخطوة 
قد سارت علیها جماعات المستعمرین من الیونان في صقلية» ویرجح أن یکون 
مبدأ هذا الأسلوب وأصله في «آجریجنتم» "۰ لأن الیونان الصقلیین قد وجدوا 
سوقاً آخذة بالاتساع لخمورهم وزیوتهم عند البرابرة المجاورین . وهنا قابل 
التقدم في الأسلوب الفني انتکاس اجتماعي خطیر؛ لأن الأرقاء الجدد الذین 
استخدموا في المزارع کانوا شرا اجتماعيّاً أخطر من نظام الرق القدیم المتخذ 
في الخدمة البيتيّة. فقد كان أسوأ من الناحية الأخلاقية ومن ناحية عدده» وکان 
قاسياً فظا وبمقیاس واسع . وقد انتشر في النهایه من المستعمرین الاغریق في 
صقلية إلى إقليم آوسم في إيطاليا الجنوبية وهو الاقلیم الذي ترکته الحرب 
الهانيبالية مهجورا مخربا. وانه حیثما انتشر هذا النظام ومکن نفسه عمل على 
ازدياد إنتاج الأررض زيادة محسوسة وكثر في ربح ال اهال بيك أنه كان 
يحول البلاد إلى الفقر والعقم الاجتماعيين إذ إنه أنى انتشر هذا الرق الزراعي 
كان يحل محل فلاحي الريف ويفقرهم ويشردهم كالصعاليك المتسؤلين 
بمقياس كبير من القساوة. فکانت العواقب الاجتماعية التاجمة إخلاء الريف 
من سكانه وإيجاد طبقات طفيلية من «البروليتارية» الحضرية في المدن ولا سيما 
في روما نفسها. ولم تجد نفعاً جميع الجهود التي بذلتها الأجيال المتعاقبة من 
المصلحين الرومان من الأباطرة «الغراكيين» فما بعد في تخليص العالم 


)1( («اناأهء8.8518) مدينة في جنوب غربي صقلية . 
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الروماني من هذا الوباء الاجتماعي الذي أحله به آخر تقدم وتحسّن في فن 
الزراعة. ولقد استمرٌ نظام الرق الزراعي إلى أن انهار من تلقاء ذاته على أثر 
الانهيار الاقتصادي النقدي الذي كان يستند إليه في جني أرباحه. آما هذا 
الانهيار المالي فقد كان جزءاً من كارثة اجتماعية عامة في القرن الثالث 
للمیلاد. كانت بلا شك نتيجة جزئية لمشكلة الأراضي وهو مرض ظل يأكل 
ا جسم المجتمع الروماني في خلال القرون الأربعة السابقة. وهكذا فان 
هذا السرطان الاجتماعي قد محق نفسه في النهاية بأن أهلك المجتمع الذي 
کان يعيكن علیه . 


إن نشوء الرق الزراعي في الولایات التي تزرع القطن في الاتحاد 
الأمريكي بنتيجة التقدم الحاصل في صناعة البضائع القطنية في إنكلترا لهو مثال 
آخر آکثر شهرة على الموضوع نفسه. وقد قطعت الحرب الاهلية الأمريكية 
السرطان الخاص بنظام الرق وحده. ولکنها لم تستاصل آبدا الشرور 
الا جتماعية الناشثة عن وجود عرق من الزنوج المحررین وسط مجتمم آمريکي 
یکون جمیعه من أصل آوروبي لولا هژلاء الزنوج. 


إن فقدان الانسجام بين التقدم الحاصل في المهارة الفنية وبين تقدم 
الحضارة واضح في جميع الحالات التي تکون فیها المهارة الفنية قد تحسنت 
في حين أن الحضارات ما آنها قد بقيت ثابتة راكدة أو آنها قاست تدهورا. 
رن ال اتبيه واف ف الات سط إن آذ فر هاه نکن ا 
المهارة المع راكدة ا الحضارات تكون إما سائرة إلى الامام أو إلى 
الخلف. 


فمثلاً سار البشر خطوة كبرى نحو التقدم في أوروبا بين الطورين الأول 
والثاني من العصر الحجري القديم: 


«يقرن الطور الثانى من العصر الحجري القديم بنهاية العصر الجليدي 
الرابع» وبدلاً من بقايا إنسان النياندرتال نجد من هذا العهد بقايا نماذج مختلفة 
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لا یشبه أي منها نسان النیاندرتال بل نها علی العکس من ذلك تشبه الانسان 
الحدیث بالنسبة إلى الجسم الانساني»"". 

يعد هذا التحول والتغيير الذي حصل في النوع الإنساني في منتصف 
العصر الحجري القديم أعظم الحوادث التأريخية التي وقعت في سير التأريخ 
البشري على وجه الترجیح. إذا استطاع «ما تحت الانسان» (5ة80-طن5) أن 
تقو لالز ارو سين أن ا نهر تلا ر انان یضرا 
لم يستطع في جميع هذه الأزمان الطويلة أن يبلغ مستوى ما «فوق الإنسان» 
(سبرمان). إن هذه الموازنة تعطينا مقياساً للتقدم الروحي أو النفسي الذي 
تحقق عندما سما التطور على إنسان النیاندرتال وظهر ما يسمى «بالإنسان 
العاقل». ومع ذلك فان هذا الانقلاب الروحي العظيم لم يصحبه انقلاب مواز 
فى المهارة الفنية» ولذلك فبمقتضى التصنيف المستند إلى الأساليب الصناعية 
الفنية وحدها يجب خشر أولئك الفتانين البارعين» الذين رسموا تلك الصور 
التي لا نزال نعجب بها في كهوف العهد الثاني من العصر الحجري القديم» 
مع ما نسميه «بالحلقة المفقودة» في حين أن الواقع يجب أن نميّز هذا «الإنسان 
الحجري السامى» من «الإنسان الحجري الوطىء» الذي سبقه بالاستناد إلى 
القوی العقلية والمیزات الجسمية آو آنه صفة آخری تمن الانسانية. اذ توجد 
نين النوعتین شرة كيرف كاك الى تفصل بین الرنسان الاول واالانسان 
الميكانيکي» " في یومنا هذا. 

إن هذه الحالة التي بقيت فیها البراعة الفنية (التکنولوجیا) راكدة في حين 
رز 
الی الول الريجي في عهد الانتكاس ا الک ٠‏ حين کان اج 
ال ا یتفن ی تا دون تكسن أو اه فی عهد 


Carr-Saundrs. A.M: The Population Problem, pp.116-117. (1) 
Homo Mechanicus. (2) 
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الانتكاس الاجتماعي التالي عندما سارت الحضارة الهلينية في طريق الانهيار 
الذي سارت فيه سابقتهاء الحضارة المينية. وقد ورث عالمنا الغربي فن صنع 
الحديد من العالم الروماني وهو كامل غير منقوص وأخذ كذلك حروف الهجاء 
اللاتينية والرياضيات اليونانية. ولكن حدث انقلاب جائح من الوجهة 
الاجتماعية. فلقد تمرّقت الحضارة الهلينية ونشأت فترة في الحكم ظهرت فيه 
في نهاية الأمر حضارتنا الغربية الجديدة إلا أنه لم يكن هناك توقف أو 
انقطاع في استمرار تلك الفنون الثلاثة. 


2 - التقدم نحو «تقرير المصير الذاتي''': 


لقد أخفق تأريخ التقدم والتحسن في الأساليب الصناعية الفنية وأخفق 
كذلك تأريخ التوسّع الجغرافي في أن يزوّدنا بمقياس أو معيار لنمو 
الحضارات» ولكنه أظهر لنا قاعدة لقياس التقدم في البراعة الصناعية الفنية 
يمكن وصفها بقانون «التسهيل والتبسيط» المطردين. فمثلا حلت محل الماكنة 
البخارية الثقيلة السمجة بسکتها الحديد الثابتة ولوازمها الأخرى ماكنة أنيقة 
سهلة ذات «اشتعال داخلى» يمكنها أن تسیر بسرعة القطار ذي السکت ولها من 
حرية السیر ما لماشي علی رجلیه ر والترافالسلکي قد حل محل 
اف و اس کی ارو سا و انم و سوت 
المستعملة في المجتمع الصيني ا حروف الهجاء السهلة الأنيقة. واللغة 
نفسها فيها هذا الاستعداد إلى تبسيط نفسها وإلى التسهيل بهجر التصريف أو 
الإعراب وتفضيل الأدوات والكلمات المساعدة على عملية التصريف أو 
الاعراب» كما يوضح ذلك تأريخ عائلة اللغات الهندية الأوروبية والمقارنة ما 
بين فروعها. فالسنسكريتية» وهي أقدم فرع باق من هذه اللغات» تحوز على 
ثروة مدهشة في التصريف مقابل فقر عجيب في الأدوات. وفي النهاية المتطرفة 
من المقياس نجد أن اللغة الإنجليزية الحديثة وقد تخلصت من جميع تصريفاتها 


Progress Towards Self-Determination. (1 ) 
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ولکن عوّضت من ذلك بأن آنشأت لنفسها حروفاً وافعالا مساعدة. وتمثل 
الاغريقية الكلاسيكية حدّاً وسطأ بين هذین الحدّين المتطرفیّن. وفي العالم 
الغربي الحدیث بسّط في اللباس من الأزياء المعقدة البربرية فى عهد 
«أليصابات» إلى الأزياء السهلة البسيطة في الزمن الحاضر. والقلك 
«الكوبرنيكي» الذي حل محل الفلك البطليموسي يفسر بالطرق الهندسية» بكيفية 


أبسط وأوضح مدّی واسعاً من حركات الأجرام السماوية. 


ولعل كلمة «التبسيط» أو التسهيل ليست بالمصطلح الملائم أو المصطلح 
الصحيح لوصف هذه التغييرات. فالتبسيط كلمة سالبة يفهم منها الحذف 
والتركء في حين أن ما حدث في كل من هذه الحالات لم يكن انقاصا بل 
EE‏ في الكفاءة العملية أو في الرضا المشبع بالحسٌ بالجمال أو في 
الإدراك العقليء وتكون النتيجة المتحصلة ليست خسارة بل كسباًء وهذا 
الكسب هو حاصل عملية التبسيط والتسهيل. لأن هذه العملية تحرر قوّى كانت 
محبوسة في وسط مادي كبير المقدار وتطلق هذه القوى في وسط «أثيري» 
فتعمل بقوة أعظم وأكبر. وهذا لا يشمل مجرد تبسيط الجهاز الالي؛ بل يعقب 
ذلك تحويل الطاقة أو انتقال من التأكيد على حالة واطئة من الوجود أو الفعل 
إلى أخرى أسمى وأعلى. ولعلنا نصف هذه العملية وصفاً أوضح لو أننا 
سميناها ليس تبسيطاً بل "أثيرية» («هناهعناهنبهط۱ظ). 

ففي دائرة السيطرة البشرية على العالم الطبيعي وصف «أنثروبولوجي» 
حديث هذا التطور وصفا جميل التخيل إذ يقول: 

«نحن الآن تاركو الأرض» مبتعدون عن الاتصال بهاء وآثار سيرنا آخذة 
بالخفوت والعفاء فالصوّان يدوم إلى الأبدء والنحاس يدوم بمقدار عمر 
الحضارةء والحديد يظل أجيالاء والصلب عمراء ولكن من ذا الذي سيستطيع 
اقتفاء اثار الطريق الجوي السريع بين لندن وبكين حينما ينتهي «عصر الحركة». 

ومن يستطيع اليوم الوقوف في خلال الأثير على الأخبار المنبثة 
والمتسلمة؟ ولكن لا تزال حدود دويلة «ايسيني» التي زالت من الوجود ماثلة 
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للعيان عبر حدود «إنجيلية» الشرقية» من المستنقعات المجففة إلى الغابة التى 
أزيلك اهن الو . 


إن الأمثلة الموضحة التى أوردناها تشير إلى أن معيار النموّ الذي نبحث 
عنه والذي أخفقنا في أن نجده في السيطرة على البيئة الخارجية بشرية أم 
طبيعية» إنما يوجد في تغيير مظرد في التأكيد على التحوّل في مجال العمل 
ودائرته من حقل إلى حقل آخر بالنسبة إلى فعل «التحدّي والاستجابة». ففى 
هذا الحقل الثاني الذي ينتقل إليه عمل التحدّي والاستجابة لا يأتي التحدي 
من الخارج بل إنه ينشأ من الداخل» ولا تأخذ الاستجابة المظفرة شكل 
التغلب على العقبات الخارجية أو الغلبة على خصم خارجي بل تظهر على 
هيئة عزم داخلى فى «تقرير المصير» أو اظهار إرادة النفس . فإذا ما كنا نرقب 
فرداً من البشر أو مجتمعاً وهو يقوم بسلسلة من الاستجابات إلى سلسلة من 
التحدیات. وأردنا أن نعرف هل أن هذه الاستجابات مظهر من مظاهر النموّ 
فيمكننا الإجابة على ذلك بأن ننظر هل أن عمل ذلك الفرد أو المجتمع ينتقل 
أو لا ينتقل بالتدريج» مع استمرار تلك التحديات» من حقل العمل الأول 
«الخارجى» إلى الحقل الثانى «الداخلی» . 

تظهر لنا هذه الحقيقة بوضوح أكثر في تلك الطرق التي يسلكها 
المؤرخون في عرض التأريخ حين يقتصرون في وصف عملية النموّ على الحقل 
الخارجى (البيئة الخارجية) من البداية إلى النهاية. ولنأخذ مثالين بارزين على 
مثل هذه الطرق في عرض التأريخ وکل منهما تأليف رجل من أهل العبقرية 
آحدهما كتاب المسيو إدمون ديمولين» المعنون «كيف يولد السبيل نوع 
المجتمعات“” والثاني كتاب ه. ح ويلز «معالم التأريخ)”7 أما المسيو 
ادیمولین» فإنه يبدأ في مقدمة كتابه بنظرية البيئة بإيجاز ودقة لا سبيل فيها 


Heard, Gerald: The Ascent of Humanity, ۵.277 - 278. (1) 
Comment la Route crée le Type Social. (2) 


The Outline of History. (3) 
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للأخذ والرذ حيث يقول: «يوجد على سطح الكرة الارضية أنواع غير محدودة 
من السکان». فما هي العلة التي آوجدت هذا التنوع؟ إن آهم وتف 
لتنوّع الأجناس البشرية هو السبیل الذي سارت عليه الشعوب. فالطریق هو 
الذي خلق الجنس ونوع المجتمع على السواء!! 

وعندما یحقق هذا التصریح المثیر غرضه من تحفیزنا على قراءة الکتاب 
الذي عرضت فيه نظرية المولف نجد ذلك المولف يصيب التوفیق ما دام مستقیا 
آمثلته الموضحة من حياة المجتمعات البدائية» إذ من الممکن في مثل هذه 
الحالات تفسیر صفة المجتمع تفسيراً کامل الدقة تقريباً في حدود الاستجابة 
إلى تحدّي البيثة الخارجية فقط » بيد أن هذا لا یفسر لنا النموّ بالطبع إذ إن 
مثل هذه المجتمعات راكدة غير متحرکة . ویبدو المسیو «دیمولین» موفقا کذلك 
في تفسیر وضع المجتمعات المتوقفة عن النمو. ولکن متی انتقل المولف في 
تطبیق دستوره على المجتمعات القروية ذات النظام «الأبوي» استولی على 
القاریء الشعور بعدم الاطمئنان. ففي الفصول التي خصّصها المولف للکلام 
على قرطاجنة والبندقية یشعر القاریء شعوراً قويّاً بأن المؤلف قد أغفل شيئا 
بدون أن يستطيع تعيين ذلك الشيء وعندما يحاول المؤلف تفسير الفلسفة 
الفيثاغورية بحدود التجارة المنقولة عبر جنوبي ایطالیا فان القاریء لا یستطیع 
أن یضبط نفسه من الضحك إلا بالجهد. ولکن الفصل المعنون «طریق النجاد - 
الأنواع الألبانية والهلینیة»" " یستنفد صبر القاریء. إذ بموجب هذا الفصل 
يضع المولف البربرية الالبانية والحضارة الهلينية في صعيد واحد لا لسبب الا 
لأن كلا القومین صادف أن وصل كل منهما إلى موضعه الجغرافي عن طريق 
واحد من الأرض اليابسة. وهكذا يريدنا المؤلف أن ننظر إلى تلك المغامرة 
البشرية العظمى التي نسميها بالحضارة الهلينية بمنزلة نتاج ثانوي عارض لنجد 
البلقان. ففي هذا الفصل المشؤوم نجد الكتاب تناقض فكرته نفسها بنفسها 


«la Route des Plateaux- Les Types Albaniens et Hellènes». (1) 
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بنقض جميع ما یترئب عليها من نتائج”!''. فعندما تسیر حضارة ما في السبيل 
البعید الذى سارت فیه الخضارة الهلينة فان محاولة وضف نموها با اتسار 
على الاستجابات إلى التحدیات الناجمة من البيئة الخارجية لتبدو على جانب 
كبير من السخرية . 

وكذلك يبدو «ویلز» بعيداً عن الرأي الصحیح حين یتناول في بحثه 
المجتمعات الناضجة دون البدائية. فنراه في نطاق قدرته عندما يستعمل قوة 
تخيّله في وصف حادثة مثيرة من حوادث الدهور الجيولوجية الواغلة في القدم. 
فان قصته عن الكيفية التى استطاعت بها «الثريومورفات» (Theriomorphas)‏ 
الضئيلة» التي کانت آجداد اللبونات» أن تبقى في الوجود في حين أن تلك 
الزحافات الهائلة قد اندرست» لقصة تستحق أن تكون بمرتبة قصة «داود 
وجالوت» الواردة فى التوراة. ولكن عندما تنقلب هذه «الثريومورفات» الضئيلة 
إلى صيادي العصر الحجري القديم أو بدو «أوراسيا» فإن السيد «ویلز» لا يزال 
مثل المسیو دیمولین؛ عند حسن ظننا به. بيد أنه يحل به الوهن والاسی في 
تأريخ مجتمعنا الغربي حين يقدر قيمة ذلك «الثریومورف» الأثيري مثل «ولیم 
ايوارت غلادستون». إن ويلز يخفق في بحثه هنا لأنه فاته أن ينقل كنزه الروحي 
في أثناء تدرّج قصته من «العالم الأكبر» إلى «العالم الأصغر». وان هذا الإخفاق 
لیحد من قيمة ذلك الإنجاز العقلي النفيس في كتاب «معالم التاريخ». 


ويمكن قياس فشل «ویلز" بنجاح شكسبير في حل القضية نفسها. فلو 
نحن رئبنا الأشخاص المبرزين فى القاعة «الشكسبيرية» العظمى بحسب 
تسلسلهم وتدرّجهم «الأثيري» ا وإذا تذكرنا أن فن الروايات التمثيلية 
هو إظهار السجايا يعرض الأشخاص وهم في حالة الفعل فإننا نلاحظ أن 


absurdum( )1(‏ 20 دتاء:860) ومعنى ذلك حرفيّاً التحويل إلى الاستحالة وفي اصطلاح المناطقة 
طريقة في البرهان على فرضية بنقض كل الحالات التي تخالفها وتناقضها أو إبطال فرضية 
باستحالة ما يترتب عليها من نتائج. وتسمى «دليل الخلف» أو إقامة البرهان بنقض نقيضه . 
(المترجم). 
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شكسبير» وهو في سيره ضُعُداً من المراقي السفلى إلى العليا في مقياس 
السجاياء يحول على الدوام مجال الفعل الذي يخصصه لبطل رواياتهء 
مخصصاً للعالم الأصغر «الإنسان» حصة متزايدة من المسرح ومبعداً العالم 
الأكتر «البیثة» إلى الوراء آکثر فأکثر. وبوسعنا أن نتشبت من هذه الحقيقة لو 
تتبعنا سلسله روایاته من «هنري الخامس إلى درکبته إلى «هملت». فتظهر 
نفسية هنري الخامس وسجیته البدائية النسبية في استجابته إلى التحذي الناشیء 
من البيئة البشرية المحيطة به: في علاقاته مع ندمانه ومع أبيه وفي بث مثال 
شجاعته العالية في أصحابه المحاربین في معركة «اجنکورت؟ (اتداهه«نییه) 
وفي غرامه العنیف بالأميرة «کیت» (5316). ولکن إذا ما انتقلنا إلى رواية 
«مكبث» آلفینا أن مشهد فعل الانسان قد تحول. لأن علاقات مکبث مع 
«ملکولم» أو مع «مکدوف» وحتی مع زوجته تعادلها في الأهمية علاقات البطل 
مع نفسه. وآخیرا إذا تحوّلنا إلى «هملت» نجد شکسبیر وقد جعل «العالم 
الأكبر» یتضاءل وينضوي حتی تصير علاقات البطل مع قاتلي أبيه ومع حبیبته 
«أوفيليا»'“ ومع مرشده الشیخ «هوراشیو» - نقول إن هذه العلاقات تصیر وقد 
طغی علیها وابتلعها الصراع والنزاع الداخلیان المحتدمان في نفس البطل 
وروحه. ویبلغ انتقال مجال العمل من «العالم الأكبر» في هملت تحولاً كاملاً 
قرا . ونجد في هذا النتاج الخالد من فن شکسبیر كما في رواية «آسکیلوس» 
المسماة «بروميثوس» 5 وفي «منولوجات» «بروننغ» الدراماتيكية أن ممثلاً 


)1( (2ناءطم0) في رواية هملت لشكسبير هي ابنة «بولونيوس» التي جنت بسبب حبها لهملت من 
جرّاء معاملته وقتله أبيها. (المترجم). 

(Prometheus) (2)‏ موضوع رواية كيلرس (Aeschylus)‏ الروائي اليوناني الشهير (525 - 
6 .م۰ ويعد أبا «الدراما» اليونانية وقد ألف سبعين تمثيلية وحصل على الجائزة 
ثلاث عشرة مرة. و«بروميثوس»» كما قدّمناء بحسب الأساطير اليونانية كائن عملاق هائل 
سرق من الإله «زوس» النار من السماء من أجل الإنسان فعاقبته الآلهة بأن سجنته وحيداً 
آعواماً كثيرة في جبال القوقاز ووضعت نسراً یمق کبده - وصار أيضاً موضوع بعض 
القصائد للشاعر الانجليزي «شيلي». (المترجم). 
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وان يتفرّد في الواقع في احتكاره المسرح ليفسح المجال الأكبر للقوى 
النفسية الجائشة التی تحتسبها شخصية ذلك الممثل الواحد فى داخل نفسها أن 
تقوم بعملها . 


إن هذا التحول في مجال العمل الذي نلحظه في عرض شكسبير لابطاله 
حين نرتبهم ترتيباً متصاعداً بالنسبة إلى نموّهم الروحي يمكن إدراكه أيضاً في 
تأريخ الحضارات. فهنا كذلك نلاحظ أنه متى ما أفضت سلسلة من 
الاستجابات ا النموء تحول مجال العمل. كلما تقدم النموّء من البيئة 
الخارجية إلى داخل كيان الجماعة الاجتماعى. 


فمثلاً سبق أن لاحظنا أنه عندما أفلح أجدادنا الغربيون في صد الهجوم 
الإسكندناقي» كان من جملة الوسائل التي أحرزوا النصر بها على بيئتهم 
البشرية أنهم أوجدوا جهازا عسکریا واجتماعيًا فعالاء هو النظام الإقطاعي. 
بيد أنه في المرحلة التالية من التأريخ الغربي سبب تنوّع الطبقات الاقتصادي 
والسياسي الذي نشأ عن النظام الإقطاعي شدائد ومشاكل نشأ عنها بدورها 
التحدي التالي الذي اعترض المجتمع النامي. فلم تكد المسيحية الغربية 
تستريح من أتعابها في صدّ هجمات «الفيكن» حتى آلفت نفسها تجاه واجب 
اخر هو مشكلة استبدال علاقات النظام الإقطاعي بين الطبقات المختلفة بنظام 
جدید من العلاقات بين دول ذات سيادة وبين الأفراد المواطنین. وفي هذا 
المثال من النوعین المتتالین من التحدي ينضح التحوّل في مجال العمل من 
الحقل الخارجي إلى الحقل الداخلي. 

وبوسعنا أن نلاحظ الاتجاه نفسه في وقائع آخری من التأريخ مما سبق 
لنا فحصه في مناسبات مختلفة . ففي التأریخ الهليني مثلاً رأینا أن جميع أنواع 
التحدّي الاولی قد انبعثت من البيئة الخارجیة: تحدّي برابرة الجبال في بلاد 
الیونان نفسها والتحدي «المالليوزي» (تکاثر السکان) الذي استجیب له 
بالاتساع عبر البحر الذي استتبعت عنه تحدیات من آهل البلاد الأصليين 
البرابرة ومن الحضارات المنافسة. وقد أفضت التحدیات الاخيرة إلى هجمات 
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مقابلة من قرطاجنة وفارس في الربع الأول من القرن الخامس ق.م. ولكن مع 
ذلك فقد تمّت الغلبة على التحدّي الهائل الناشىء من البيئة البشرية في خلال 
القرون الأربعة التي بدأت بعبور الإسكندر الدردنيل واستمرّت بانتصارات روما 
فتمتع المجتمع الهليني بفضل هذه الانتصارات براحة دامت زهاء خمسة أو ستة 
قرون لم يعرض فيها لذلك المجتمع من البيئة الخارجية تحدٌ ذو بال. ولكن 
هذا لا يعني أن المجتمع الهليني ة قد سلم بالمرة من أي تحد في أثناء تلك 
القرون. بل بالعکس كنا لاحظنا أن تلك القرون کانت عهد تدهون أي انها 
كانت عهداً عرضت فيه للحضارة الهلينية تحدیات أخفقت في أن تستجیب لها 
استجابة ناجحة» وقد رأينا ماذا كانت هذه التحدیات واذا نظرنا فیها مرة آحری 
وجدنا أن جمیعها كانت تحدیات منبعثة من الداخل وأنها استتبعت الاستجابة 
الموفقة إلى التحذي الخارجي السابق مثلما نشأ تحذي النظام الاقطاعي في 
مجتمعنا الغربي من التطور السابق لنشوء النظام الاقطاعي بصفته وسيلة 
للاستجابة على الضغط الخارجي الناشیء عن أقوام «الفکین» . 


فمثلاً حمَز الضغط العسكري من الفرس والقرطاجنیین المجتمع الهليني 
على أن ينشئ لنفسه جهازین فعالین: جهاز عسكري واجتماعي وهما البحرية 
الأثينية والحكام الطغاة في سرقوسة. وقد نتج عن هذين الجهازین في الجیل 
التالي ازات وشدائد داخلية في كيان المجتمع الهليني أورثت بدورها الحرب 
«الأثينية - البيلوبونيزية» ونتج كذلك عنها رد الفعل الموجّه على سرقوسة من 
جانب رعاياها البرابرة ومن حلفائها الإغريق . إن هذه الهزات والرجات أول 


توقف للنمو في المجتمع الهليني . 


وفي القضرل التالية من التاریخ الهليني حول السلاح الذي وجه فیما 
سبق إلى الفتوح الخارجية في حروب الاسکندر و«سکبیوس» واستعمل في 
الداخل في الحروب الأهلية بين المقدونيين المتنازعین وفي الحروب بين 
الدکتا توریین الرومان. وبوجه ممائل تحول التنافس الاقتصادي بين المجتمعین 
اللي والسرياني للسیطرة علی عرب البحر المتوسط فظهر في داخل المجتمع 
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الهليني بعد أن سقط المنافس السرياني بهيئة كفاح أشدّ هولاً وتخريباً ب بين عمال 
المزارع الارقاء من الشرقيين وبين أسيادهم الصقليين أو الرومان. وكذلك عاد 
إلى الظهور الكفاح الثقافي بين الحضارة الهلينية والحضارات الشرقية - 
السريانية والمصرية والبابلية ا في داخل المجتمع الهليني على هيئة 
أزمات وشدائد نفسية ظهرت في نفوس الهلينيين أو ف فيمن اعتنق الهلينية وهي 
الأزمات التي ظهرت في نشوء عبادة يشن وفي ا وفي الديانة المثرائية 
وفى المسيحية وفى مجموعة ديانات أخرى كثيرة ناتجة من التوفيق بين العقائد 
المتاتضة وهكذا فإ 

«الشرق والغرب لا ینفکان یقتتلان) . 

«علی وم ۱ 

وفي تأريخ مجتمعنا الغربي نستطیع» بقدر ما وصل إليه حتی حال 
التأريخ» أن نقف على اتجاه ممائل. ففي العصور القديمة كانت آبرز آنواع 
التحدي التى عرضت له قد جاءت من البيئة البشرية» ابتداءً من تحذي العرب 
في إسبانيا و الاسکندنافیین وانتهت بتحدي العثمانيين. ثم صار انّساع 
الغرب الحديث بعدئذ انّساعاً عالميّاً. فخلصنا هذا الاتساع» في زماننا هذا 
على الأقل» من اهتمامنا السابق بالتحديات البشرية الناشئة من المجتمعات 
البشرية الأجنبية ۳1 

ولعل أقرب شيء يشبه التحدّي الخارجي الخطير مما اعترض مجتمعنا 
منذ فشل العثمانيين الثانى فى أخذ «فيينا» هو تحدي «البلشفية» الذي جابه 
العالم الغربي منذ أن استطاع «لینین» وصحبه أن يكونوا أسياد الإمبراطورية 
الروسية في 1917 للميلاد. ومع ذلك فإن البلشفية لم تهدد بعد سيادة حضارتنا 
الغربية فيما وراء حدود الاتحاد السوفياتي كثيراً. وحتى لو أن المذهب 


Housman, A.E.: A Shropshire Lad, XXVIII. (1)‏ 
(2) لو أن توينبي كتب ذلك بعد سنين قليلة لأوردء على ما يرجح في هذا الموضع استئتاء التحذي 
اليابان. (الناشر). 
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الشيوعي نجح يوماً ما في تحقيق آمال الشيوعيين الروس» فان انتصار الشيوعية 
على الرأسمالية انتصاراً عالميًاً لا يعني انتصار حضارة أجنبية. لأن الشيوعية 
نفسهاء بخلاف الاسلام» مشتقة من مصدر غربي بصفتها رد فعل أو مناهضة 
للرأسمالية الغربية التي تحاربها وتصارعهاء وإن اتخاذ هذا المبدأ الغربي الشاذ 
بصفته مذهب الثورة الروسية في القرن العشرين هو أبعد ما يدل على أن ثقافتنا 
الغربية في ورطة بل إنه يشير في الواقع إلى ما آلت إليه من إمكانية في السمو 


E 


هناك غموض عميق في طبيعة البلشفية كما تظهر في عمل «لینین» 
وسيرته. فهل جاء هذا الرجل لتحقيق أعمال بطرس الأكبر أو لنقضها 
وتخريبها؟ فان لينين بنقله مرّة أخرى عاصمة روسيا من مدينة «بطرس» ذات 
الموقع الشاذ إلى محل متوسط في الداخل قد أظهر نفسه خليفة للكاهن الأعلى 
(آفا کوما (Avvakum)‏ و «للمؤمنين الا و(محبي السلاف» ۶ . وهو 
هنا يبدو وکأنه نبي روسیا المقدس الذي عبر عن رد فعل الروح الروسية إزاء 
الحضارة الغربية. ومع ذلك فان «لینین» لما بحث عن عقيدة یعتنقها فانه أخذ 
هذه العقيدة من يهودي آلمانی من معتنقی الحضارة العربيت هو «کارل 
مارکس». والواقع أن المذهب «المارکسی؛ ۳ آحسن المذاهب الغربية یستطیع 
نبي روسي من القرن العشرین أن یتخذه لنقض النظام الاجتماعي الغربي نقضا 
تاماً. وان العناصر السالبة دون الايجابية في المذهب المارکسي هي التي 
لاءمت العقلية الروسية الثورية. وهذا یفسر لنا لماذا فضي في عام 1917 على 
النظام الأجنبي في روسياء أي الرأسمالية الغربیة» نظام ضد الرأسمالية» هو 
كذلك أجنبي غربي. ويؤيد هذا التفسير ما يطرأ على الفلسفة الماركسية من 
تغيير وتبدّل باديين في بيئتها الروسية» حيث نجدها تحور لتكون بديلاً وعوضاً 
وطن اقا من السمكخية E‏ رعو شا كن ونان رساي 


Old Believers. (1) 
Slavophil. (2) 
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اولينين» مسيحها وتكون كتب هؤلاء وتعاليمهم الأشفاز المقدسة لهذه الديانة 
الملحدة المحاربة. ولكن يكون للأمر وجه آخر مختلف لو أننا حوّلنا نظرنا من 
العقيدة إلى الأعمال وفحصنا واقع ما قام به «لينين» وخلفاؤه إلى الشعب 


فإذا ما تساءلنا عن مغزى مشروع السنين الخمس الذي وضعه «ستالین» 
فلا يسعنا الا أن نجيب على ذلك بأنه مجهود لجعل الزراعة زراعة آلية وكذلك 
الحال فى الصناعة والمواصلات» ولتحويل شعب من الفلاحين إلى شعب 
ele‏ وتحويل روسيا العتيقة إلى أمريكا جديدة. بل بعبارة أخرى إنه كان 
محاولة متأخرة لاتخاذ الحضارة الغربية في روسيا بدرجة من الطموح 
والانقلاب والعنف بحيث إنها تكسف ما قام به بطرس الأكبر من أعمال. 
ويعمل حكام روسيا في الوقت الحاضر بطاقة شيطانية ليضمنوا في روسيا 
تحقيق النصر لحضارة هي نفس الحضارة التي ينكرونها ويهاجمونها في جميع 
آنحاء العالم. والذي لا شك فيه أنهم يحلمون بخلق مجتمع جديد سيكون 
أمريكيّاً في العدة ولكنه روسيّاً في الروح - على الرغم من أن هذا حلم عجيب 
يحلم به رجال الدولة الروس الذين يتنزل عندهم تفسير التأريخ المادي بمنزلة 
العقيدة الدينية! وبمقتضى المبادىء الماركسية راد منا أن نتوقع أنه إذا لمن 
الفلاح الروسي أن يعيش حياة الميكانيكي الأمريكي فإنه سيتعلم أن يفكر كما 
يفكر الميكانيكي ويشعر بما يشعر ويرغب كما يرغب. ومن المتوقع أننا في 
لعبة «جر الحبل» هذه التي نشاهدها في روسيا بين مثل «لینین" وبين أساليب 
«فورد» سنری تفوق الحضارة الغربية على الحضارة الروسية وقد تحقق مناقضا 
لما أراده القوم. 

ويظهر الغموض نفسه في خطة «غاندي» وسيرته حيث تكون مناصرته 
المکره علیها لعملية اعتناق الحضارة الغربية المنتشرة في كر مکان آکثر سخرية 
ومفارقة . فقد أخذ هذا النبي الهندي على نفسه فطع خیوط القطن التي آوقعت 
الهند في أحبولة العالم الغربي» فهو یبشر بأن «اغزلوا وحوکوا قطننا الهندي 
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بأيديكم الهندية ولا تلبسوا إنتاج المناول الآلية الغربية. وإناشدكم ألا تقضوا 
على هذا الإنتاج الأجنبي بنصبكم في أرض الوطن مناول هندية آلية جديدة 
على الطراز الغربي». على أن أهل وطن غاندي لا يقبلون برسالته هذه. فإنهم 
يجلونه بصفته فدیسا ولكنهم لا يتبعون قيادته إلا إذا رضخ فقادهم في طريق 
التحول إلى الحضارة الغربية. وهكذا نرى غاندي اليوم وهو يناصر ويحبذ 
حركة سياسية ذات منهج غربي - تحویل الهند ونقلها إلى دولة مستقلة دات 
سيادة برلمانية» بجميع ما في الجهاز السياسي الغربي من مؤتمرات وتصويت 
وخطط سياسية وصحافة ورأي عام. وفي هذه الحملة نجد أن أشد مناصري 
غاندي تحمسا هم نفس أرباب الصناعة الهنود الذين عملوا على إحباط رسالة 
النبي الحقيقية» وهي الجماعات التي «أقلمت» النظام الصناعي في الهند”'". 


لقد عقب انتصار الحضارة الغربية على بيئتها المادية انتقال مناظر في 
نوع التحدي من خارجي این داخلي. فان النصر الذي حققه ما یدعی 
بالانقلاب الصناعي في ناحية الاسالیب الفنية قد خلق بصورة شنيعة طائفة 
كبيرة من المشاکل في النواحي الاقتصادية والاجتماعیة» وهذا موضوع على 
درجة من الشهرة والتعقید لا نری آننا بحاجة إلى التبسط فيه هنا» ولنستعد إلى 
أذهاننا صورة الطریق القدیم الذي سبق العهد الميكانيكي» وهي صورة آخذة 
بالزوال زوالاً سريعاً : فنجد ذلك الطریق العتیق وهو مزدحم بأنواع العربات 
البدائية : العربات اليدوية (ذات العجلة الواحدة) والعربات التي یجرها رجل 
واحد والعربات التي تجرها الثیران والکلاب» ومرکبات السفر التي هي طرفة 
موك إن لسعب لمكت كر الدراجة السك بالا جل الى كاحت من 
وتبشر بما سیظهر بالمستقبل من آشیاء جدیدة. ولما كان ذلك الطریق العتیق 
مزدحماً فان آنواع المصادمات كانت محدودة معينة. ولکن لم يكن ليؤبه بذلك 
لأن من كان یصاب بالاذی هم قلائل والسیر مستمر لم يكن ینقطم. إذ 


(1) لقد نبه المستر تشرشل على هذه الحقيقة في کلامه على الهند في مجلس العموم في العاشر من 
آیلول 1942 - وقد شنّت الصحافة الهندية الوطنية هجوماً عنیفاً على أقواله. (الناشر). 
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الواقع أن مثل تلك الاصطدامات لم تكن خطرة لبطء السير وضالة القوة التي 
تدفعها. ولم تكن مشكلة السير في ذلك الطريق تجتب حوادث الاصطدام بل 
إنجاز السفر مهما كلف الأمر. ولذلك لم يحتاجوا إلى تنظيم السير: فلم تكن 
هناك شرطة لتنظيم السير ولا أضواء للإشارة. 


والآن لنحوّل أنظارنا إلى طريق اليوم حيث تدوّي وتزأر فيه آلات السير 
الميكانيكية. وفي هذا الطريق حلت قضايا السرعة والاتجاه كما تدلٌ على ذلك 
سيارات «اللوري» ومعها قطارها من العربات وهي تسير متثاقلة بقوة أعظم من 
قوة الفيل الهائجح» وسيارات الرياضة التي تسیر بأزيز وسرعة كسرعة النحلة أو 
الرصاصة. ومع ذلك فقد بقيت مشكلة التصادم قضية السير الأولى. ومن هنا 
لم تعد مشكلة طريق اليوم قضية فنية بل نفسية. وانتقل تحدي المسافة السابق 
إلى تعد دنل فوامه غلا قات: شر ن السواق الدين بعد أن تعلهوا كيت 
يفنون المسافة قد عرّضوا أنفسهم إلى خطر دائم هو إفناء بعضهم بعضاً. 

ومن البديهي أن يكون لهذا التبدّل في طبيعة مشكلة السير معنى مجازي 
مجالات حياتنا الاجتماعية الحديثة فى الغرب منذ أن ظهرت قوتا العصر 
الاجتماعيتان السائدتان وهما: النظام الصناعي والديمقراطية. فإن التقدم الكبير 
العمل الموخد للملایین من البشرء قد جعل كل شيء في مجتمعنا وهو يعمل. 
خيراً أم شرّء باندفاع هائل مريع. وقد عمل هذا على جعل النتائج المادية 
للأعمال ومسؤولية الفاعلين الأخلاقية أشدّ منها في أي زمن مضى. وقد تكون 
الخطر في مستقبل المجتمع. ولكن مهما كان ذلك فالذي لا شك فيه أن ما 
يجابه مجتمعنا نما هو التحدّي الأخلاقي دون التحدّي الطبيعي» فلنستمع إلى 
ما يأتى : 


(بموجب وجهة النظر التي ينظر بها مفكر اليوم إلى ما یسمی التقدم 
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الميکانيکي » نحن شاعرون بوجود روح متغيرة. فالاستحسان يخالطه النقد 
والتندید. وحل الشك محل الرضا والاطمثنان. والشك متحول إلى إنذار 
بالخطر . هناك شعور بالحيرة والخيبة کشعور ذلك المرء الذي سار بعيداً في 
الطريق فوجد نفسه قد سلك اتجاهاً خاطتاً. إن الرجوع إلى الوراء E‏ 
فكيف يسير ذلك السائر؟ وأين سيجد نفسه إذا اتبع هذا السبيل أو ذاك؟ . 


(قد يغتفر لأحد المناصرين القدماء المحبذين «للميكانيك التطبيقى» لو 
أنه عبّر بعض الشيء عمّا يخالجه من أمل خادع وهو يراقب الآن مهرجاناً 
هائلاً من الاختراع والاكتشاف مما اعتاد أن يسر بها سرور الأحد له. ولكنه 
يستحيل أن لا يسأل المرء: إلى أين سيتجه هذا الموكب الهائل؟ ثم ما هو 
هدفه؟ وماذا سيكون أثره المتوقع في مستقبل الجنس البشري»"". 


إن هذه الكلمات المثيرة لتستثير قضية كانت تجهد في أن تجد لها تعبيراً 
في قلوبنا جميعاًء وهي كلمات صادرة عن ثقة وحجةء لأنها صدرت من رئيس 
«الجمعية البريطانية لتقدم العلوم» فى خطابه الذي افتتح به الاجتماع السنوي 
الواحد بعد المائة لتلك الجمعية التأريخية. فهل ستستخدم القوة الاجتماعية 
الدافعة للنظام الصناعي والديمقراطي لأغراض بنائية معمرة في تنظیم عالم 
یعتنق الحضارة الغربية في مجتمع عالمي آم آننا سنحول قوانا الجديدة لاملاك 
شتا 


لقد ظهرت هذه الورطة نفسها وهي بهيئة أبسط إلى حکام مصر القديمة. 
فعندما اتاتب رواد الحقازة التضربة استجانة تاه إلى أول تخد طبیخین 
عرض لهمء یوم أخضعوا الماء والتربة والنبات في مصر السفلی إلى إرادة 


ال تات المشکلة وهي كيف يستعمل «سيد مصرا والمصریین ما صار 
تحت يده من القوى البشرية المنظمة تنظیما عجیبا؟ فهل سيستخدم القوى 


Sir Alfred Ewing as reported in The Times, 151. Sep. 1932. (1) 
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بالدور الحكيم الذي قام به «بروميثوس» في رواية «ايسكلوس» أو بدور ازوس» 
الطاغي؟ آما الجواب فمعروف لدينا. لقد بنى الأهرام وخلدت الاهرام آولئك 
الحکام الطغاة ليس بصفتهم آلهة مخلدین بل بصفتهم قاصمي ظهور الفقراء. 
وقد حفظت شهرتهم الشريرة الأساطیر المصرية حتی وجدت طریقها إلى رواية 
اهیرودوتس». وان الموت قد وضع يده الباردة کنقمه إلهية على ذلك الا ختیار 
السَّيَئ على حياة تلك الحضارات النامية في اللحظة التي كان فیها التحدي؛ 
وهو حافزها على النموّء ينتقل من الحقل الخارجي إلى الحقل الداخلي. وفي 
عالمنا اليوم وضع مماثلء إذ أخذ تحدّي النظام الصناعي ينتقل من دائرة 
المهارة الفنية إلى الدائرة الأخلاقية» أما النتيجة فلا تزال مجهولة لأن رد فعلنا 
إلى الوضع الجديد لما يزل غير مقرر. 

ومع ذلك فإننا وصلنا إلى نهاية المناقشة في الفصل الذي بين أيدينا 
فنلخص بحثنا في أن جملة من استجابات موفقة إلى تحديات متتالية تفسّر بأنها 
مظهر للنمو إذا اتجه الفعل. كلما تدرّجت تلك السلسلة من التحديات» إلى 
الانتقال من حقل البيئة الخارجية» طبيعية أم بشرية» إلى داخل الشخصية 
النامية» أي شخصية الحضارة النامية. وما دامت هذه الشخصية أو الحضارة 
النامية تنمو فتقل مجابهتها للتحديات الناشئة عن القوى الخارجية وما تتطلبه 
من استجابة في ميدان الكفاح الخارجي بل يزداد تعرّضها إلى التحديات التي 
تنشأ في الميدان الداخلي. ويعني النموّ أيضاً أن الشخصية أو الحضارة النامية 
تتجه إلى أن تصير بيئة لنفسها وتصير تحدّياً لنفسها ومجالاً لعملها نفسها. 
وبعبارة أخرى إن مقياس النمو السير نحو «تقرير المصير الذاتي» وان هذا 
الأتحاء إلى مرن المصير عو النعون المالوف لوعت غلك اة القن 
تدخل بها الحياة إلى «مملکتها) . ۱ 
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الفصل الحادي عشر 


تيل انم 
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1 المجتمع والفرد: 


إذا كان تقرير المصير الذاتىء على ما آذانا إليه بحثنا السابق» هو معيار 
النموّء وإذا كان «تقرير ا هذا يعني القابلية على التعبير عن النفس 
وتمييزها فسيكون بمقدورنا تحليل الطريقة التي تنمو فيها الحضارات النامية لو 
نحن فحصنا الطريقة التي تفصح بها تلك الحضارات عن آنفسها نهد آنفشها 
وهي سائرة باظراد وتقدّم. والواضح بوجه عام أن المجتمع الذي هو في «حالة 
الحضارة» یعرب عن نفسه ویمیّزها عن طریق الافراد الذین «یمتّون» إليه أو 
الذین «یمت» إليهم ذلك المجتمع. وبهذین التعبیرین أو القاعدتین (أي نسبة 
الأفراد إلى المجتمع أو المجتمع إلى الافراد) نستطیع أن نعبّر عن العلاقة بين 
المجتمع والفرد» على الرغم من تناقضهما. وإن هذا الإبهام أو الغموض يبيّن 
أن كلتا القاعدتين غير صحية» ولذلك وجب علينا قبل الشروع ببحثنا الجديد 
أن ننظر في أمر العلاقة القائمة. بين الأفراد والمجتمعات. 

إن هذه المسألة. كما هو معروف» من المسائل الأساسية في علم 
الاجتماع ويوجد لها جوابان أساسيان أيضاً: أحدهما أن الفرد هو حقيقة قائمة 
بنفسهاء قابلة للوجود والإدراك بنفسهاء وأن المجتمع ليس الا مجموعة من 
هذه الأفراد «الذرية». أما الجواب الآخر فهو أن الحقيقة (القائمة بنفسها) 
المجتمع لا الفرد» وأن المجتمع «كل» كامل مدرك والفرد ليس إلا مجرد 


جزء من هذا «الكل»» لا یوجد ولا یمکن تصوّر وجوده تایه صفة أو قابلية 
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آخری. على آننا سنجد أن کلتا هاتین النظریتین أو الرآیین لا یثبت آمام 
الامتحان. 


إن المثل المأثور عن فكرة الفرد «الذري» المتخيّل وصف هوميروس 
لجماعة «السایکلوبس»"" الذي آورده أفلاطون مقتبساً إياه لنفس الغرض الذي 
نورده الآن. وإليك وصف هوميروس لهم: 


«قوم فوضى لا اجتماع له ولا قانون. وعلی قمم الجبال العالية وفي 
جحور الكهوف يسكئون» فكل منهم هو قانون نفسه في علاقته مع زوجه 
وأولاده. هو الحاكم بأمره لا يبالي بجميع نظرائه وأقرانه»”2 . 


إنه لمن المهم أن يعزى هذا الأسلوب من الحياة الفردية المتخيلة عن 
«السايكلوبس» الخرافيين إلى نوع غير مألوف من البشرء لأن الإنسان حيوان 
اجتماعي بالضرورة» حتى أن الحياة الاجتماعية شرط استلزمه تطور الانسان 
من نوع ١ما‏ تحت الانسان» وأنه لولا هذه الحياة الاجتماعية لما كان من 
المتصور أن يقع ذلك التطور. وإذن فكيف الحال في الجواب الثاني الآخر 
الذي يرى في الإنسان مجرد جزء من «کل» اجتماعي؟ 


«توجد جماعات مثل مجتمعات النحل والنمل يكون فيها عمل الأفراد 
للكل وليس للأفراد أنفسهم على الرغم من عدم اشتراك المادة العضوية بینهم 
وان كل فرد یتحتّم عليه الهلاك إذا انفصل عن الأفراد الآخرين في المجتمع» . 


«وهناك مستعمرات كمستعمرات المرجان أو مستعمرات بعض الحيوانات 
المائية الكثيرة الأرجل يعيش فيها عدد من الحيوانات» تكون» على الرغم من 
تميّز كل فرد منها بشخصيته الفردية بوجه واضح» متّصلة مترابطة من الوجهة 


)10( وهم قوم من العمالقة ذوو عين واحدة, كما سبق أن ذكرنا. وقد جاء وصفهم في أوديسة 
هوميروس وفي الأساطير الإغريقية. (المترجم). 
Odyssey. BK. IX, 11. 113 - 115 quoted by Plato : Laws. Bk. IT, 640 ۰ )2(‏ 
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العضوية بحيث تكون المادة الحيّة في أحدها مشتركة مستمرة مع مادة 
الآخرين... فأي منها هو الفرد إذن؟. 


«ثم تكمل لنا «الهستولوجیا" " القصة فتبين أن الأكثرية من الحيوانات» 
وبضمنها الإنسان وهو النموذج الأول للفردية» تتألف أجسامها من عدد من 
الوحدات تدعى «الحجيرات». ويكون لبعض هذه الحجيرات استقلال كبير» 
ولكن مع ذلك يلزم علينا أن ننظر إليها وهي على نفس العلاقة العامة بالجسم 
الكلي» كما يقوم أفراد مستعمرة المرجان الكثير والأرجل أو حيوانات 
«السيفونوفورا» (5:0000۳۳078) بالنسبة إلى المستعمرة بأجمعها. ويقوي هذا 
الاستنتاج ما نجده من أنه يوجد عدد كبير من حيوانات تعيش حرة» مثل طائفة 
«البروتوزوا»۰ وبضمن ذلك أبسط الأشكال المعروفة وهي تضاهي بوجه 
أساسي الوحدات التي تکوّن جسم الانسان» باستثناء وجودها المستقل 
المنفصل . . .2. 


«وعلى نحو ما... يؤلف العالم العضوي (الحي) بأجمعه فرداً واحداً 
مستمر تعتمد أجزاؤه بعضها على بعض : فلو أن كارثة أتت على جميع النبات 
الأخضر أو آنها قضت على جمیع البکتیریا ادر سوه الاو 


فيل تعطق م ادات الا ا اة ل غل 
البشر؟ وهل أن الفرد الإنسانى أبعد عن أن يكون له استقلال «السايكلوبس» 
المتخيل بحيث لا يعدو أن يكون مجرد خلية في الجسم الاجتماعي؛ أو بمعنى 
أوسع هل هو حجيرة صغيرة في جسم أكبر لفرد أعظم هو «العالم العضوي» 


(1) «عه1ه11150. وهو العلم الباحث في تركيب أنسجة أجسام الحيوان والنبات وخلاياها وتراكيبها 
الدقيقة الخ. (المترجم). 


Huxley, J.S.: The Individual in the Animal Kingdom pp.36 - 38: P.125. (2) 


379 


إن الصورة المصدر بها تأليف «هوبز) 0100069 المسمى «لوياثان)7) 
يصوّر لنا جسم المجتمع البشري على هيئة كائن عضوي مركب من حشد هائل 
مه (الأجداء الما الاتكساغورية”” وهي أفراد.هن اليشر كان اعفد 
الاجتماعي من التأثیر السحري بحيث يستطيع أن يحط من منزلة «السایکلویس» 
إلى منزلة الحجيرة. وقد کتب «هربرت سبنسر» في القرن التاسع عشر و«اسوالد 
شبینکلر» فى القرن العشرین عن المجتمعات البشرية عادین ایاها بصورة جدية 
كوائن ا اجتماعية. ويكفي لنا بهذه المناسبة أن نقتبس من «شبینکلر» إذ 
يقول : 

«تولد (الثقافة) متى ما استطاعت نفساً عظيمة الهمة أن تستيقظ فتنهض 
مخلّصة نفسها من تلك الأحوال النفسية البدائية التي عليها البشرية الفيجة 
الدائمة الطفولة: فتبرز صورة من لاصورة ويقوم وجود محدود زائل من 
اللامحدود الدائم. فتزدهر هذه النفس في تربة إقليم ذي حدود معيّنة» تظل 
مرتبطة بها كما يرتبط النبات بالتربة. وبالعكس تموت الحضارة" متى ما 
حققت هذه النفس مرة جمیع إمكانياتها بهيئة شعوب ولغات ومذاهب وعقائد 
وفنون ودول» وعلوم. ومن ثم ترجع إلى حالة النفس البدائية الأولى التي 
ت aE‏ 

يمكن الوقوف على نقد بالغ للرأي الوارد في هذه العبارة في كتاب 


(1) انظر ص 86 حاشية رقم 1. 

)Anaxagorean homoeomeriae) (2)‏ الكلمة الثانية في هذا المصطلح مركبة من كلمتين معناهما 
«أجزاء متشابهة أو متجانسة» والأولى نسبة إلى الفيلسوف اليوناني الشهير انكساغورس 
(Anaxagoras)‏ (500 _ 8 . م( الذي كان من بين تلاميذه سقراط ويريقليس» واشتهر أنه 
هو الذي أدخل روح البحث العلمي من أيونيا إلى أثيناء كما اشتهر بنظريته «الذرات أو 
الأجزاء المتشابهة» (وعده‌مهم۳) أي إن الأجزاء أو الذرات الأساسية لجميع أنواع المادة 
متجانسه متشابهه . (المترجم) . 

Cultur. (3) 

Civilization. (4) 

Spengler, 0.: Der Untergang des Abendlandes, Vol, 1, p.152. (5) 
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مؤلف إنجليزي صادف أن ظهر في نفس العام الذي ظهر فيه كتاب (شبینکلر» 
(فلنقتبس منه قوله): 

«بدلاً من أن يضع أصحاب النظريات الاجتماعية منهجاً ومصطلحات 
لائقة للاستعمال في موضوعهم نجدهم كثيراً ما حاولوا التعبير عن حقائق وقيم 
اجتماعية بمصطلحات تخص علما آخر. فتراهم بالقياس إلى العلوم الطبيعية 
«الفيزوية» يجتهدون في تحليل المجتمع وتفسيره على أنه كالآلة الميكانيكية؛ 
وبالقیاس إلى «البیولوجیا» یصرون على اعتبار المجتمع «کائناً عضويًاًا» وأنهم 
یعتبرونه قیاساً على مصطلحات العلوم العقلية أو الفلسفية «شخصاً»» وبالقیاس 
الديني في بعض الأحايين آوشکوا أن یخلطوا بینه وبين ال" . 

لعل القیاسات أو المصطلحات السیکولوجية والبیولوجية آقل هذه 
القياسات ضرراً وضلالاً حيدما تطبق على المجتمعات البدائية أو الحضارات 
المتوقفة عن النموّء ولكنها لا تليق قطعاً للتعبير عن العلاقة التي تكون عليها 
الحضارات النامية بأعضائها من أفراد البشر. وان مثل هذا الميل إلى إدخال 
مثل هذا الأنواع من القياس والتمثيل ما هو الا مثال على ذلك الميل 
الأسطوري أو المرضي الخيالي مما يميّز بعض العقول التأريخية مما سبقت 
الاشارة الیه : وهو المیل الی یی ا آو موسسات تفا نا ها 
خاصة مثل «بريطانيا». «فرنسا» «الکنیسة» «الصحافة»» الخ. ثم عذ هذه 
المعاني المجردة بمثابة آشخاص. ومن البديهي البين أن تمثيل المجتمع على 
أنه شخص أو كائن عضوي ليس بالتعبير الصحيح الملائم عن علاقة المجتمع 
بأعضائه الأفراد. 


فما السبيل الصحيح إذن لوصف العلاقة بين المجتمعات البشرية وبين 
الأفراد؟ إن الواقع ليبدو أن المجتمع البشري هو بحدّ ذاته عبارة عن نظام من 
العلاقات بين أفراد من البشر لا يقتصرون على كونهم أفراداً بل إنهم حيوانات 


Cole. G.D.H., Social Theory, 2.13. (1) 
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اجتماعية بمعنى أن وجودهم غير ممكن ما لم يكونوا داخلين في نظام هذه 
العلاقات المتبادلة فيما بينهم» وبوسعنا أن نقول إن المجتمع هو حاصل نتاج 
تلك العلاقات بين الأفراد» وان علاقتهم هذه المتبادلة تنشأ من اتفاق مجالات 
أعمالهم الفردية. وإن هذا الاتفاق يجمع مجالات العمل الفردية في مجال أو 
حقل مشترك واحد وإن هذا الحقل المشترك هو ما ندعوه بالمجتمع . 

فاذا كان هذا التعريقيه مقبولاً فتنشاً عنه نتيجة مهمة وان تکن واضحة 
وهي : أن المجتمع هو «مجال العمل» أو حقل للعمل؛ ولکن مصدر العمل 
جمیعه من الأفراد الذین یولفونه. وقد عبر «برغسون» عن هذه الحقيقة تعبيرا 
قويّاً إذ یقول: «إننا لا نعتقد بالعامل اللاشعوري في التأريخ. وان ما یدعی 
(بالتیارات السفلی العظیمة للفکر». مما قيل عنها الشيء الکثیر لا تجري في 
الواقع الا بنتيجة تلك الحقيقة. وهي أن جماهیر من البشر حملهم (في السیر) 
فرد أو آفراد من آصحابهم. وانه لمن العبث أن يزعم أن [التقدم الاجتماعی] 
یحدث من تلقاء نفسه بالتدریج بفضل ما یکون عليه المجتمع من وضع روحي 
في زمن معين من تأریخه. بل إنه في الواقع قفزة إلى الأمام لا تقفز الا متی ما 
عزم المجتمع على المحاولة والتجربة. ويعني هذا أنه ينبغي للمجتمع أن یکون 
قد اقتنع بالتحرك أو أنه آذعن إلى أن يحرك. والذي یحدث هذا التحريك هو 
شخص ما علی الدوام»" . 

إن هؤلاء الافراد الذین يسيّرون عملية النموّ في المجتمعات التي 
«یعودون» الیها هم آکثر من بشر. فبوسعهم أن یقوموا بأعمال تتراءى للناس 
معجزات لأن هولاء الافراد آنفسهم هم «فوق البشرا (سبرمان) حقيقة لا 
مجازاً. [ولنستمع إلى برغسون مرة أخرى] : 


«إن الطبيعة بتزويدها الانسان بالتكوين الأخلاقى المقتضى له ليكون 
حيواناً اجتماعيًاً قد قدمت إلى النوع البشري ما وسعها أن تفعله إليه. ولکن 


Bergson, H.: Les Deux Sources de la Morale et عل‎ la Religion. pp.333 and 373. (1) 


382 


كما أن العباقرة من البشر قد وجدوا لتوسيع حدود الذكاء البشري... كذلك 
ظهرت نفوس موهوبة أحست بأنها ذات صلة بجميع النفوس البشرية» وأنها 
بدلاً من أن تبقى ضمن حدود جماعتهاء محصورة ضمن التضامن أو التماسك 
المحدود الذي كوّنته الطبيعة» «وجهت الخطاب والرسالة إلى البشرية بوجه 
عام» وهي في قوة دافعة من الحب. وأن ظهور کل نفس من هذه النفوس لهو 
بمثابة خلق نوع جديد قوامه فرد واحد فذ)”" . 


إن الصفة الجديدة الخاصة التى تميز تلك النفوس النادرة المتسامية فوق 
البشرء القادرة على فصم «الحلقة الح الشريرة» في حياة البشر الاجتماعية 
البدائية وعلى استئناف عملية الخلق والابداع يمكن وصفها «بالشخصية». 
ويستطيع الأفراد من البشرء عن طريق التطور الداخلي في تلك «الشخصیة» 
أن ينجزوا تلك الأعمال المبدعة الخالقة في حقل العمل الخارجي مما يسبب 
نموّ المجتمعات البشرية. ويكون الصوفیون عند «برغسون»» هم المتسامون 
فوق البشر الذين يحققون عمل الخلق والإبداع. وهو يجد جوهر العمل المبدع 
في تلك اللحظة السامية من التجربة الروحية الصوفية . فلنتتبع تحليله بالنص : 


«لا تقف نفس الصوفي العظيم عند النشوة الصوفية على أنها المرحلة 
النهائية في السير. إذ إن تلك النشوة الروحية يجوز تسميتها في الواقع بحالة 
الاستراحة أو السكون» ولكنه كسكون القطار في المحطة بتأثير ضغط البخار 
حيث الحركة مستمرة على هيئة اختلاجات ثابتة» بانتظار اللحظة التي يندفع بها 
اندفاعة جديدة إلى الأمام. . . لقد أحسٌ الصوفي العظيم بالحقيقة تسري فيه 
من منبعها كأنها القوة فى حالة الفعل... وان بغيته أو شوقه هو أن يكمل خلق 
النوع البشري بمساعدة الله. . . ويكون اتجاه الصوفي هو اتجاه قوة الحياة 
الدافعة نفسها. بل انها تلك القوة نفسها وقد هبطت بأكملها على صفوة من 
آفراد البشرء ممّن تدفعهم الرغبة من بعد ذلك إلى أن یترکوا طابعهم في البشر 


Bergson, ibid, p.96. (1) 
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آجمعین؛ ويحولوا بتناقض هم شاعرون به» نوعاً هو في جوهره شيء مخلوق 
إلى مجهود خالق؛ ويولدوا الحركة في شيء هو الوقوف في مفهومه»"". 

إن هذا التناقض هو اللغز في تلك العلاقة الاجتماعية الحركية الدافعة 
التي تنشأ بين الأفراد من البشر عند ظهور تلك الشخصيات الملهمة الهاما 
صوفيا. وتکون الشخصية المبدعة مدفوعة على تحويل رفقائها من البشر إلى 
صحب مبدعين مثلها بإعادة خلقهم على صورتها. ويتطلب التغيير الفجائي 
المبدع الذي يحدث في «العالم الأصغر» (الانسان) عند الصوفي تكيّفا في 
«العالم الأكبر» قبل أن يصبح إما تامّاً أو مضموناً. ولكن «العالم الأكبر» الذي 
تعود إليه الشخصية التي وقع فيها التحوّل المبدع هو بمقتضى الفرض» نفس 
«العالم الأكبر» الخاص بأصحابها من البشر الذين لم يقع فيهم التغيير. 
فيقاومون ما تبذله تلك «الشخصية» من جهد لتبديل صورة العالم الأكبر وفق ما 
حدث فيها من تغييرء وتنشاً هذه المقاومة من القصور الذاتي الذي يتصفون به 
والذي يعمل على حفظ العالم الأكبر منسجماً مع نفوسهم التي لم يقع فيها 
التبدل بالإبقاء عليه بالحالة التي هو فیها . 

يعرض مثل هذا الوضع الاجتماعي ورطة أو مشكلة. فإذا ما أخفق 
العبقري المبدع في أن يحدث في بيئته التغيير الذي حقّقه في نفسه» كانت 
قابليته المبدعة وبالا علیه. إذ إنه سيبعد نفسه عن مجال الفعل الخاص بهء 
وبفقده القوة على العمل يفقد الإرادة على الحياة» حتى على فرض أن صحبه 
في السابق لم يعجلوا بموته كما يقتل الأفراد الشاذين في جماعة النحل أو في 
الخلية أو في قطيع الحيوان بقية أفراد جنسهم في مجتمعات الحيوانات الراكدة 
المستقرة. ومن الجهة الأخرى إذا نجح العبقري في قهر القصور الذاتي في 
مجتمعه أو تغلب على عداء صحبه وانتصر في تحويل بيئته الاجتماعية إلى نظام 
جديد يلائم نفسه المتجلية المتغيرة فإنه يجعل بذلك الحياة لا تطاق بالنسبة إلى 


(1) .264-251 .1514 ولعل القارىء قد لاحظ الشبه الشديد بين فلسفة التأريخ الخاصة ب «برغسون» 
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بقية أفراد مجتمعه من أوساط الناس ما لم يفلحوا بدورهم في تكييف أنفسهم 
إلى الوضع الاجتماعى الجديد الذي فرضته عليهم إرادة العبقري المبدعة 
المنتصرة. وهذا هو معنی القول الذي بعزی إلى السید المسيح في الإنجيل . 


الا را أ عق لالقن تناما على الا رش جا جت لق سلاما 
بل سیفا فاتی جئت لافرق الانسان ضند آنية والابنه شد آمها والکتة شند 
حماتها . وأعداء الانسان أهل بیته۲. 


(بقي علینا أن نسأل) كيف یمکن استعادة التوازن الاجتماعي متی ما أثر 
فيه فعل ضغط العبقري المقلق للتوازن؟ 


إن أبسط حل للقضية هو أنه یلزم على كل فرد من المجتمع أن یقوم 
مستفلا بالضغط المنتظم المنسق - منتظم فى الشدَة والاتجاه على السواء -» 
وفي مثل هذه الحالة یحدث النمو بدون آثر للعنف أو الشدّة. ولکننا نرانا في 
غنی عن القول إن مثل هذه الاستجابات الكاملة (مئة بالمائة) إلى دعوة العبقري 
المبدع لا تحدث في الواقع. والتاريخ مليء بلا شك بالامثلة على أن واقع 
الحال هو أنه متى ما بدأت فكرة دينية أو علمية بالذيوع فإنها لا تتبلور في 
شكلها في عقول جملة أفراد موهوبين وهم مستقلون بعضهم عن بعض وفي آن 
راخدا ترا .مد انى »فى أرق نلك العالات یعون لد تلك العف[ 
ال نموه ماه ون ا ا ی إلى ا 
والملايين ممّن لا يستجيبون إلى الدعوة. ويبدو أن حقيقة ما يمتاز به أي عمل 
مبدع من ندرة وتفرّد جوهريين لا يستطيع الاستعداد إلى الاطرادء ذلك الاطراد 
الناشىء عن حقيقة کون كل فرد مخترعاً بالإمكان وأن جميع هؤلاء الأفراد 
یمیشون في بيغة وأحدة» أن يدخضها من حیث تكرر العمل المبدع الا بمقدار 
ضئيل. بحیث إذا ظهر المخترع المبدع فانه يجد نفسه على الدوام تکثره الکثرة 
الساحقة من الجمهور القاصر غير المبدع وأنه یکون كذلك حتی لو آسعده 


(1) متی 34:10 6 قارن لوقا 12: 51 - 3. 
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الحظ بصحبة قلة من النفوس شبيهة بنفسه. وان أعمال الابداع الاجتماعي هي 
جميعها إما أن تكون عمل أفراد من المبدعين أو أنها في الغالب عمل أقليات 
مبدعت وأن الكثرة من أعضاء المجتمع تتخلف إلى الوراء في کل تقدم 
متعاقب. وإذا ما نظرنا إلى الأنظمة الدينية الکبری الموجودة في العالم الیوم 
المسيحية والإسلام والهندوسية» وجدنا أن السواد الأعظم من معتنقيهاء مهما 
كان سمو العقيدة التي يتظاهرون في التمسّك بها باللسان فقطء لا يزالون 
يعيشون في جو عقلي لا يبعد كثيراً عن الوثنية البسيطة من الناحية الدينية. 
ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى ما أنجزته وأنتجته حضارتنا المادية. فان معارفنا 
العلمية الغربية وأساليبنا الفنية هي في الواقع أمور سرية بوجه يدعو إلى 
الخطر. وإن القوى العظيمة في الديمقراطية وفي النظام الصناعي قد أوجدتها 
أقلية مبدعة. أما الأغلبية الساحقة من البشرية فلا تزال باقية بوجه أساسي في 
ذلك المستوى العقلي والأخلاقي الذي كانت عليه قبل أن تظهر هذه القوى 
العظمى الجديدة. والواقع أن السبب الأوحد لكون «ملح الأرض» الغربي 
المزعوم في خطر فقد طعمه هو أن الجمهور الأكبر من كيان المجتمع الغربي 
قد بقي بدون أن (یملح» . 

إن حقيقة کون نمو الحضارات نفسها من عمل آفراد مبدعین أو آقلیات 
مبدعة ينتج عنها نتيجة مهمة هي أن الاكثرية غير المبدعة تکون متخلفة إلى 
الوراء ما لم يهتد الرواد المبدعون إلى بعض الوسائل لحمل هذه الساقة البطيئة 
الثقيلة معهم في تقدمهم الحماسي. إن هذا الامر یقتضینا أن نحوّر في تحدید 
الفرق بين الحضارات والمجتمعات البدائية مما جرینا عليه في بحثنا حتی 
الان. فقد وجدنا في قسم سابق من هذه الدراسات أن المجتمعات البدائيق 
على ما نعرفها الآن» تکون في حال مستقر ثابت» في حين أن الحضارات؛ 
باستثناء المتوقفة عن النموٌ منهاء فى سير وحركة. أما الآن فالأحرى أن نقول 
إن الحضارات الا مله تدان عن از نوی البدائية الراكدة بفضل ما في 
كيانها الاجتماعي من حركة «ديناميكية» تتحلی بها «الشخصیات» الفردية 
المبدعة. وإلى ذلك ينبغي أن نضيف أنه مهما كثر عدد هذه الشخصيات 
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المبدعة فانها لا تتعدی فى عددها الأقلية الصغيرة. ففى كلّ حضارة نامية تكون 
الأكثرية العظمى من الأفراد الداخلين فيها في ر المستقرة الراكدة 
التي عليها أفراد المجتمع البدائي الراكدة. وأكثر من ذلك تكون هذه الأكثرية 
العظمى من المشتركين في الحضارة النامية» بغض النظر عن طلاء الثقافة 
الخارجي أناساً يشبهون في ميولهم وعواطفهم البشر البدائيين. وهنا نجد 
جوهر الحقيقة في القول المأثور بأن الطبيعة البشرية لا تتبدل مطلقا. أ 
الشخصيات السامية أو العباقرة أو الصوفيون أو ما فوق البشر (السبرمان) - أو 
سمهم بما شئت - فليسوا بأكثر من خميرة في كتلة العجينة البشرية الاعتيادية . 

وع الآث أن شطع كيف عست ا اراك الا اص الجر کین 
(الدینامیکیة» الذين ينجحون في كسر ما يسميه «بكهوت» ب «قرص العادة» في 
داخل نفوسهم. أن یوظدوا نصرهم الفردي ويحافظوا عليه ف ان اه 
اندحار اجتماعي باستمرارهم على كسر «قرص العادة» في بيئتهم الاجتماعية. 
ولحل هذه المشكلة «يحتاج الأمر إلى جهد مضاعف: جهد من جانب :عض 
الناس لإنجاز الا ختراع الجدید» وجهد من جانب البقية الباقية من ال 
للأخذ به وتكييف أنفسهم إليه. ومن الممكن تسمية أي مجتمع بالحضارة سى 
ما وجدت فیه هذه الأفعال من المبادأة والاختراع وهذا الاتجاه من الانقياد 
والاذعان مجتمعة کلها . والواقع أن الشرط الثاني آصعب تحقيقاً من الشرط 
الأول. وان العامل الضروري الذي لا تمتلکه المجتمعات غير المتحضرة هو 
على ما يرجح ليس الشخصية المتسامية (المخترعة) (إذ ليس هناك من سبب 
يمنع أن يكون للطبيعة عدد محدود معين من هؤلاء الشاذين المباركين في جميع 
الأزمان والأمكنة). بل إن العامل المفقود هوء على ما يرجّح كثيراً؛ انتفاء 
الفرصة المواتية لمثل هؤلاء الأفراد المخترعين ليظهروا تفوّقهم وتساميهم 
وانتفاء الاستعداد عند الأفراد الآخرين ليسيروا في ركبهم وبقیادهم»"". 

أما المشكلة الخاصة في ضمان أن الأكثرية غير المخترعة تتبع قياد 


Bergson, Op. Cit, p.181. (1) 
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الأقلية المخترعة فلها حلان» أحدهما عملى واقعى والآخر مثالى. «أحدهما 
يتحقق بالتدريب والترويض. . . والآخر بطريق التصوف. فقوام الطريقة الأولى 
ترویض الذهن حتی یتشرب بخلق علی هيئة عادات غير شخصية. بأحداث 
التقلید والمحاكاة لشخصية آخری» حتی آنها قد تسبب الاتحاد الروحي أو 
اليك اص الاولی فا 


إن إيقاد الطافة المبدعه وایصالها من نفس إلى نفس هو بلا شك الطريقة 
المثلی» ولكن الاعتماد عليها دون غيرها هو بمثابة طلب الكمال. فلا يتسنى 
جر العا ن تا الأ قزية بل سره قير فى حا راد الا عد 
ع نا سنا اما عي ها لم نلجأ إلى قابلية التقليد تا کاع» میت وا 
وهي إحدى ملكات الطبيعة البشرية التي تعتمد على عامل التدريب والترويض 
أكثر منها على الإلهام . 

إن استخدام ملكة المحاكاة أمر ضروري لتحقيق الغرض الذي بين 
أيديناء إذ إن المحاكاة إحدى قابليات الإنسان البدائى المعروفة. وقد لاحظنا 
قبا نی أن المحاكاة ظاهرة شاملة نوعية فى الحياة الاجتماعية» فى 
المجتمعات البدائية وفي الات ع او ا و 
في كلا هذين النوعين من المجتمعات البشرية. ففي المجتمعات البدائية 
الراكدة توجّه المحاكاة إلى الجيل القديم إلى الأموات الذين يتمثل فيهم 
«قرص العادة؛ في حين أن الملكة نفسها توجه في المجتمعات المتحضرة إلى 
الشخصیات المبدعة. إلى الفاتحین للافاق الجديدة. فالقابلية هي هي ولکنها 
موجهة إلى اتجاهین متضادین . 


فهل من الممکن لهذه الطريقة المنقحة من التدریب الاجتماعي البدائي 
التي هي وسيلة سهلة لا تعدو کونها تدريباً میکانیکیاً «من يمين يسار»» أن تقوم 
مقام «الاتصال العقلي المجهد والاجتماع الشخصي المباشر» مما أكد عليه 


Ibid., 98-99. (1) 
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أفلاطون على أنه الوسيلة الوحيدة لإيصال الفلسفة من فرد إلى آخر؟ لا يمكن 
الإجابة عن ذلك إلا بالقول إن «القصور الذاتی» المتّصف به الجنس البشري 
عامة» لا يمكن التغلب عليه بالاقتصار على اتباع الطريقة الأفلاطونية. وإنه 
لكي تجري الأكثرية القاصرة في ركب الأقلية الفعالة فينبغي أن تشفع الطريقة 
المثلى من اتصال الإيحاء الفردي المباشر بالطريقة العملية من التدريب 
في تحقيق التقدم الاجتماعي حين يتولى القيادة قواد جدد ويصدرون الأوامر 
الجديدة للسير. 


ويمكن للمحاكاة أن تفضي إلى اكتساب «المنافع الاجتماعية» ‏ من 
استعدادات وقابليات أو عواطف أو آراء ‏ مما لم ینتجه المكتسبون الذين ما كانوا 
ليحصلوا عليها لو أنهم لم يتصلوا بالذين يحوزون عليها فيقلدوهم. كما أنها في 
الواقع طريقة مختصرة سهلة. ومع ذلك فسنجد في موضع آخر من هذه البحوث 
أن هذا السبیل المختصر مع ضرورة الأخذ به للوصول إلى الهدف الضروري» 
فهو وسيلة مشكوك فیها لا يقل خطرها في تعریض الحضارة النامية إلى خطر 
التوقف عن النموء على أنه من السابق للأوان أن نبحث في أمر هذا الخطر هنا . 


2 - الاعتزال والظهور: 
(1) بين الأفراد: 


لقد درسنا في القسم السابق من بحثنا السبيل الذي يسير فيه الأشخاص 
المبدعون حين يسلكون طريق الصوفي الذي هو أسمى ما يبلغون من مستوى 
روحي. فقد رأينا أنهم ينتقلون أولاً من الفعل إلى الوجد أو النشوة الروحيةء 
ثم من النشوة إلى الفعل في مستوى جديد أعلى. وإننا باستعمالنا هذه اللغة 
نصف حركة الابداع بالنسبة إلى ما تجده «الشخصية) المبدعة من تجربة 
روحية. أما بالنسبة إلى علاقاتها الخارجية مع المجتمع الذي تعود إليه فإننا 
نصف هذه «الثنائية» في الحركة لو نحن سميناها ب «الاعتزال والظهور!. 
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فالاعتزال یمکن الشخص المبدع من تحقيق القوى الكامنة في داخله» وهي 
القوی التي كانت تظل نائمة خامدة لو لم ینطلق المبدع بعض الوقت من قیوده 
وأتعابه الاجتماعیة. وقد یکون مثل هذا الانسحاب أو الاعتزال عملا اختیاریا 
من جانب الشخص المبدع أو أن أحوالاً حارج سیطرته تفرضه عليه فرضاً. 
ومهما كان الحال فان الاعتزال في کلتا الحالین یکون فرصة. ولعله شرط لازم 
في تجلي «الناسك المعتزل» وتبدل والواقع أن كلمة الناسك أو «المتبتل» أو 
الزاهد (۸2050:10) تعني في أصل ما وضعت له بالاغريقية «الشخص الذي 
ينزوي أو يعتزل» بيد أن التجلي أو التحوّل إذا لازم العزلة فلا یمکن أن یحقق 
غرضاً بل لا معنى له فينبغي أن یکون مقدمة إلى عودة «الشخصية» المتحولة 
المتجلية إلى الوسط الاجتماعی الذي خرجت منه بالأصل : وهی بيئة الموطن 
التي لا یستطیع الانسان وير ام الاجتماعي» أن ینتبذها ون آن ینکر 
بشریته فیصیر بتعبیر «أرسطو» ما حيواناً وحشاً أو إلهاً». فالرجوع آو العودة 
جوهر الحركة بأكملها كما أنه العلة الغائية لها . 

یظهر هذا جليّاً في أسطورة «موسی» السريانية في صعوده على جبل 
الطور. فقد ارتقى 3-5 الجبل لیتصل هه دیهره» بدعوة من یهوه»۰ وان 
الدعوة وجّهت إلى موسى وحده وأمر الإسرائيليون الباقون بالابتعاد عن 
المشهد» ومع ذلك فقد كان غرض «یهوه" من دعوة موسى إليه أن يرسله مرة 
ثانية وهو يحمل شريعة جديدة ليبلغها إلى بقية الناس لأنهم عاجزون عن 
الصعود ليتسلموا الرسالة بأنفسهم : 

«وأما موسى فصعد إلى الله. فناداه الرب من الجبل قائلاً هكذا تقول 
لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل . . . ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام في 
جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين بإصبع اف" . 


والتأكيد على الرجوع (من بعد الاعتزال) يظهر بشدّة فيما آورده 
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الفيلسوف العربي ابن خلدون (القرن الرابع عشر للميلاد) عن تجربة النبوّة 
اللنفس البشرية استعداد فطري للانسلاخ من طبيعتها البشرية لتلبس طبيعة 
الملائكة وتصير ملكا بالفعل لحظة E‏ . اللمحات - وهي لحظة 
تأتي وتذهب كلمح البصرء ثم تستعيد النفس طبيعتها البشرية بعد أن تكون قد 
تسلمت من العالم الملائكي رسالة تحملها وی إلن سيان ال 
يبدو آننا نجد فى هذا التفسیر الفلسفی لعقيدة النبوّة الاسلامية صدی لما 
ورد في الفلسفة الهلينية: وهو مثل کهف آفلاطون المشهور. فقي هذا المثل 
يشبّه آفلاطون البشر الاعتیادیین من أوساط الناس بمسجونین في کهف وقد 
وقفوا وظهورهم إلى النور» وهم ینظرون إلى الظلال والاشباح المرتسمة على 
جدار الکهف مما تعکسه الحقائق التي تتحرّك خلفهم خارج الکهف . فیری 
المسجونون في الظلال التي یشاهدونها على جدران الکهف آنها الحقائق 
النهائية» فهي کل ما استطاعوا أن یشاهدوه من آشیاء. ثم يتخيّل آفلاطون أن 
يكنا رادا من هؤلاء قد أطلق سراحه واه فدار وخرج ا الضوء فی 
الخارجء فتكون أولى نتيجة لهذا الاتجاه الجديد من النظر أن الضوء سيبهر 
هذا السجين المطلق وسوف يختلط عليه الأمرء بيد أن ذلك لن يدوم زمناً 
طويلاً لأنه لا يزال يمتلك قابلية النظرء فتبدأ عيناه تعلمه وتخبره بطبيعة العالم 
الحقيقي . ثم يفرض أن ذلك السجين الطليق أعيد إلى کهفه. فينبهر ویتشوش 
اتف بانعكاس النور كما وقع له حين شاهد نور الشمس قبلا وسيحزن 
لاعادته إلى الظلال والأشباح كما حزن لنقله إلى نور الشمس سابقأٌ؛ وعنده 
مثله نور الشمس سیتعرض إلى عدائهم فإنهم «سیسخرون منه وسیقال عنه ان 
عاقبة هربه خارج الکهف أنه رجع وقد تلف نظره. والعبرة (من ذلك): أنه لمن 


(1) مقدمة ابن خلدون الترجمة الفرنسية التي قام بها Baron ۱۷۰ Slane‏ مجلد ۰2 ص 437 ولاین 
خلدون نظرية فذة فى النبوّة . (المترجم). 
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الحمق والشطط محاولة التسامي والترفع. وهكذا يصير مصير ذلك المجد 
الذي يجهد نفسه للتحرر والانتقال إلى أفلاك عليا. ولو أننا استطعنا أن نمسك 
به فنقتله لفعلنا ذلك بالتأکید» . 

وبهذا الصدد يمكن تذكير قراء «روبرت بروننغ» بقصة العازر»" "الخيالية. 
هر یتخیّل آن «لعازر» هذا قد آقیم من عالم الموى 7 بعد موته بأربعة آیام 
وتحتم عليه أن یعود إلى «الکهف» (أي إلى صحبه من البشر) وهو بحال 
تختلف تمام الاختلاف عمّا كان عليه قبل أن یغادره. ثم یصور لنا «لعازر» 
نفسه وهو من أهل ابیت عنيا» فى شیخوخته بعد أن مضی آربعون عاما على 
جره و ا فشاك لي وال وذ ۷ اه 
«(کریشیش» كان يرسل تقارير دورية إلى رئيس شرکته. فيخبرنا «كريشيش» على 
ما روي له بأن سكان «بيت عنيا» القرويين لا يهتمون بشأن «لعازر» المسكين 
وآنهم عذوة هجون من الان الذنة لا بزدون: 

لقد آخفق «لعازر» في قصة «بروننغ» في أن یجعل عودته ذات آثر مهم 
في مجتمعه. فلم يصر نبيّاً أو شهيداً بل إنه قاسی أقلّ مما قاساه فیلسوف 
أفلاطون» حيث تساهل صحبه بوجوده معهم ولكنهم تجاهلوا شأنه. أما 
آفلاطون فقد صور لنا امتحان «العودة» أو «الرجوع» بألوان غير سارة تدعو إلى 
العجب إذ استساغ آفلاطون أن یفرض تلك الصورة على صحبه من الفلاسفة 
المختارین فرضاً قاسياً. على آننا نجد أنه إذا تحتّی بحسب فلسفة آفلاطون 
على «الصفوة» أن یکتسبوا الفلسفت فقد تحتّم علیهم کذلك ألا یظلوا مجرّد 
فلاسفة. فان الهدف والغاية من تنویرهم أن یصیروا ملوکا فلاسفة. وان السبیل 
الذي عيّنه لهم آفلاطون لیطابق السبیل الذي سلکه المتصوّفة المسیحیون. 


(1) (وسمیعا) «لعازر» وهو مختصر آلیعازن شخص من أهل قرية ابیت عنيا» اشتهر بتردد المسیح 
عليه وذکر أن المسیح آقامه من الموت فحنق الیهود وآرادوا فتله مع المسیح كما جاء في 
الانجیل . (المترجم). 

(2) (إهقطاء8) وهي ابیت عنیا» (بیت النحس) قرية في فلسطین في جبل الزیتون» على بعد نحو 
ميلين شرقي القدس. وتدعی الآن العازرية. (المترجم). 
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ولكن مع أن السبيل واحدء فان النفس الهلينية والنفس المسيحية 
السالکتین لذلك السبيل مختلفتان بعضهما عن بعض في هدفهما وروحيتهما. 
فمن المسلّم به عند آفلاطون أن الصالح الشخصي وکذلك الرغبة الشخصية 
للفیلسوف المنور المحرر ينبغي أن تکون متعارضة مع صالح الجمهور من 
آصحابه من البشر الذین «لا یزالون في الظلمة وظلال الموت» موثقين بأصفاد 
من الذل والحدید»" " كان صالح المسجونین فان الفیلسوف؛ على ما یری 
آفلاطون» لا یسعه أن يسعف حاجات هولاء البشر ما لم يضح بسعادته الذاتية 
وبکمال نفسه. إذ إن خير ما یفعله الفیلسوف. متی ما آدرك تنویر نفسه أن 
يبقى في النور خارج الکهف يحيا حياة سعيدة إلى الأبد. والواقع إن من 
المبادئ الأساسية الفلسفية الهلينية هو أن حياة «التأمّل)» أو «النظر» خير اشكال 
الحياة البشرية» وهي الحياة التي أطلق عليها الإغريق كلمة صارت ما نطلقه في 
الانجليزية علی کلمة «نظریت»*2) وهو المصطلح الذي اعتدنا أن نستعمله مقابل 
الشيء «العملي» وقد وضع فیثاغورس حياة «النظر والتأمل» فوق الحياة 
العملية» ومما يقال إن هذا المبداً موجود في ماثر الفلسفة الهلينية جمیعها إلى 
الأفلاطونية الحديثة التي عاش فلاسفتها في آخر طور من آطوار المجتمع 
الهليني وهو طور انحلاله. ويتظاهر أفلاطون بالاعتقاد أن فلاسفته إنما يقبلون 
في المشاركة بأعمال الدنيا لأنهم مدفوعون بشعور الواجب» ولكن واقع الأمر 
أنهم لم یفعلوا ذلك وأن رفضهم هذا قد يفسر لنا جزئيًا تلك القضية» وهي 
لماذا لم يوقف تدهور الحضارة الهلينية الذي بدأت تقاسيه تلك الحضارة في 
الجيل الذي سبق جيل أفلاطون. أما سبب ذلك «الرفض الأكبر» الذي أبداه 
الفلاسفة الهلینیون قأمر واضح. فان ضيق سلوكهم الأخلاقي كان بنتيجة ضلال 
في المعتقد . إذ إنهم باعتقادهم أن «النشوة الروحیة» ولیس الظهور أو الرجوع 
هي الكل في الكل بالنسبة إلى الهدف الذي دخلوا من آجله في «آودیستهم» 


(1) المزامیر . المزمور المائة والسابع: 10. 
Theory. (2)‏ 
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الروحية» لم يروا إلا التضحية على مذبح الواجب في الانتقال المؤلم من تلك 
«النشوة» إلى الظهور والرجوع اللذين هما في الواقع غرض حركتهم التي نبحث 
فيها الآن وهدفها الغائي. إذ إن تجربتهم الصوفية تنقصها الفضيلة الأساسية 
المرتكزة على الحب الذي يلهم الصوفي المسيحي أن ينتقل فوراً من علياء 
الاتصال «الإلهي» إلى الأحياء البشرية القذرة خلقيّاً وماديّاً مما عليه حياة عالم 
البشر الذيق الم يشملهم الخلاص. 

إن ظاهرة الاعتزال والظهور هذه ليست ميزة غريبة خاصة بالحياة 
البشرية» فلا يمكن ملاحظتها إلا في العلاقات بين البشرء بل نها مما يميّز 
الحياة بوجه عام وتظهر للإنسان ظهوراً جليّاً في حياة النبات منذ أن اهتم 
الانسان بحياة النبات حين اتخذ الزراعة - وهي الظاهرة التي أثرت في خيال 
الإنسان وحملته على التعبير عن آماله ومخاوفه بأمور ومصطلحات مشتقة من 
الزراعة. فقد استعمل اختفاء الحبوب وظهورها الدوري فى السنة في مجازات 
تیه ۰ قزر EA‏ انیت اوق الاساطیرن کما تدل على ذلك أسطورة 
الاعتداء على (کو رټ( ۳ ابرسیفونة» واغتصابها ثم عودتها إلى حالها الأولى 
وأسطورة موت اديونيس» أو «أوسيريس» أو مهما كان الاسم المحلي الذي 
يطلق على روح «الغلة» أو إله الخضار وإله السنة الذي انتشرت شعائره 
والأساطير المختلفة حوله كانتشار الزراعة والفلاحة» وهي كالدراما التراجيدية 
بنفس الأشخاص الممثلين وإن سمّوا بأسماء مختلفة كثيرة. 


وبوجه ممائل وجد الخيال البشري فى ظواهر الاختفاء والظهور البادية 
ا ات نيحا ذا ال ع الحياة الشرنة. نقد این ار تاس هذا 


(Anthropomorphic) (1)‏ ی تشبيه مظاهر الحياة وصفات الإلهة بأشياء أو قات شري 
(المترجم) . ۱ 

Kore )2(‏ أو Persephone‏ : الالهة «برسیفونة» ابنة الاله (زوس» والالهة «دیمتر"» وهي ملكة العالم 
الأسفل الرهيبة حيث اختطفها له العالم الاسفل (هادس! (112065) وتزوجها . وتدعی في العبادة 
الأتيكية باسم «كورة» (2056) (ومعناها العذراء). (المترجم). 
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تبدأ الشخصيات المتسامية في الحضارات النامية تتحرر من حياة السواد 


الأعظم من الناس . 
[وقتطف فيما يأني فقرات من رسالة بولس» إلى الكورتيين]. 


الكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ يا غبي الذي 
تزرعه لا يحيا إن لم يمت. والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير 
بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقى. ولكن الله يعطيها جسما كما 
آراد ولکل واحد من البزور جسمه. . . فا ات قيامة الأموات. يزرع في 
فساد ویقام في عدم نساد. يزرع في هوان ویقام في مجد. بزرع في ضعف 
ویقام في قوّة. یزرع جسماً حیوانا ویقام جسماً روحانیاً یوجد جسم حيواني 
ویوجد جسم روحاني. هکذا مکتوب أيضاً «صار آدم الانسان الأول نفسا حا 
وآدم هو مه ی الانسان الأول من الارض ترابي. الانسان 
ااا 


لقد تمثلت في هذه الرسالة الأولى من رسائل «بولس» إلى الكورنثيين 
أربعة آراء وردت فيها متتابعة من حيث السموٌ والأهمية. فالفكرة الأولى هي 
امد میت سيو قار إلن Ee NECE‏ تن N‏ 
والفكرة الثانية هي أن بعث الحب آية أو مثل على بعث الموتى من البشرء 
وعدا تا مت للعقيدة التي انتشرت تفت طویلا قبل ذلك في الشعائر الهلينية 
السرية. آما الفكرة الثالثة فهي أن بعث البشر ممکن بفضل نوع من التحوّل أو 
التجلي يحدث في طبائعهم بفعل الله خلال زمن الترقب بين موتهم وبين بعثهم 
إلى الحياة. وآية هذا التحوّل الذي يحدث في الطبيعة البشرية ما یتجلی في 
تحول الحب والبذر إلى زهر وثمر. أما هذا التحول في الطبيعة البشرية فيكون 
تغييراً أعظم دواماً وأكثر جمالاً وقوة وروحانية. والفكرة الرابعة أسمى ما ورد 


(1) الرسالة الأولى إلى الكورتئيين. الاصحاح الخامس عشر: 35 ۰38 42 - 45 47. 
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فى هذه العبارات وفحواها أن قضية الموت قد نسيت فى تصور فكرة «البشر 
الأول» [آدم] وفي فكرة «البشر الثانی» (آدم الأخير أي الم ومع لعا 
فكرة بعث الفرد البشري» ففي مجيء «البشر الثاني» أي السيد (المسیح) الاتي 
من السمای نجد «بولس» يبشر بخلق نوع جديد مؤلف من فرد واحد هو (الله 
المساعد) الذي تهدف رسالته إلى رفع بقية البشر إلى مستوى «السبرمان» عن 
طريق الإيحاء إلى صحبة البشر بالإيحاء الذي تلقاه نفسه من الله . 

وهكذاء فبالوسع أن نقف على فكرة باعث الاختفاء والتجلي. الذي 
يؤدّي إلى الظهور المتحلي بالمجد والقوة. من التجربة الروحية في التصوّف 
وفي حياة عالم النبات الطبيعية وفي آراء البشر عن الموت والخلود وفي فكرة 
خلق أنواع عليا من الأنواع الدنياء فهذه في الواقع فكرة ذات انتشار كوني؛ 
وقد صارت إحدى الصور الأساسية في الأساطير التي هي آسلوب استشرافي 
وجداني في فهم حقائق الكون الكلية والتعبير عنها . 

فمن هذه الصور المشتقة من هذه الفكرة قصة «اللقيط»: طفل يولد من 
نسل ملكي» وینبذ في طفولته - وان الذي ينبذه في بعض الأحايين هو أبوه 
نفسه (كما في قصة أوديب وبرسوس) أوجده حيث يحذر هذا أو ذاك في 
الحلم عن طريقة الرؤى والكهانة أن الطفل مقذر عليه أنه سيزيحه ويحل 
مكانه. أو أن الذي ينبذه مغتصب (كما في قصة رومولوس) يحل محل أبي 
الطفل فيخاف أن يشبّ الطفل ويثأر منه. أو أن الذي يفعل ذلك في أمثلة 
أخرى (كما في قصة جاسون وأورستس وزوس وهورس وموسى وكورش) هم 
أصدقاء وأحباء يعملون على تخليص الطفل من مكائد شرير يريد الفتك به. 
وفي المرحلة الثانية من القصة يخلص الطفل المنبوذ وهو حي بمعجزة. أما في 
المرحلة الثالثة من مصير الطفل. وهي الفصل الأخير من القصة فنجد ذلك 
الطفل وقد نما فوصل إلى طور الرجولة وصار بالشدائد والصعاب التي عاناها 
بطلاً فيعود وهو مكلل بالقوة والمجد ليدخل إلى مملكته. 

وتتكرر فكرة الاعتزال والظهور في قصة عيسى مراراً . فمرة نجد الطفل 
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وقد ولد من نسل ملكي - ابن داود أو ابن الله نفسه ‏ فينبذ في الطفولة. ثم 
ينزل من السماء ليولد على الارض. إنه يولد في ابیت لحم)ء مدينة داود 
نفسه» ومع ذلك فلا يجد له مأوى في «الخان» فيوضع في معلف كما وضع 
موسى في سفطه أو «برسوس» في صندوقه" . وتسهر عليه في المعلف 
حيوانات تعطف عليه كما سهرت على «رومولوس» الذئبة وعلى «کورش» 
الكلبة. وهو كذلك يحترف مهنة الرعي» ويربيه زوج أمه ذو الأصل الوضيع 
كما في قصة «رومولوس» واکورش! و«أوديب). ثم يخلص من مكيدة القتل 
ال ما هرود ا ا و لم برض مک 
فرعون بأن خبّئ في سلة أو سفط من القصب. وکما آبعد في القصة البونانية 
«جاسون» عن موامرة عمه الملك «فیلیاس" (۳۵:29) بأن خبّئ فى حصن فى 
جبل «فیلیون» (۳۵۷0۳) ثم یرجم عیسی في نهاية القصة كما 2 الأبطال 
الاخرون. لیدخل إلى مملکته. وهو یدخل إلى مملکة «یهوذا». وعندما رکب 
إلى آورشلیم حيّته الجماهیر على أنه ابن داود. ویدخل في مملكة السماء في 
صعوده أو قيامته. 

تطابق قصة عيسى في كل ذلك الشكل العام لقصة الطفل «اللفیط». 
ولكن فكرة الاختفاء والظهور الأساسية تظهر في الإنجيل بأشكال أخرى 
کذلك. فهي موجودة في كل تجربة من التجارب الروحية المتعاقبة الني. ظهرت 


(۱) قارن بذلك أيضاً قصة «سرجون الآكدي» (2300ق.م.) ولعلها أقدم قصة من هذا الباب حيث 
ذکرت التصوص المتأخرة عن الماثر القديمة قصة هذا الفاتح العظیم إذ جاء في لوح في 
المتحف البریطانی : «کانت آمی وضيعة (فقیر:). ولا آعرف آبی. وکان عمی من سکان 
الجبل (لعله في تلال بادية الشام). وکانت مدينتي «ازوفيراني» الواقعة ۳ شاطی- 
الفرات . لقد حملتني أمي الوضيعة وولدتني سرا ووضعتني في سفط من القصب وأحكمت 
بابي بالقار. وحملتني ووضعتني في التيرء. ولکن النهر لم يغرقني.۰. فنشلني الفلاح 
الساقي «آكي» وربّاني کولده وعلمني فن البستنة. وحین كنت آعمل في البستنة فإذا بالالهة 
«عشتار" تحبني وجعلتني ملک وبقیت في السلطان طوال آربع وخمسین سنة». (المترجم). 

(2) اسم علم لعدة ملوك على الیهود في عهد تبعیتهم إلى السلطان الروماني» والمقصود بهیرودس 
هنا الملمّب بالأكبر (40- 4ق.م.) وقد ولد المسیح في السنة الأخيرة من حکمه . (المترجم). 
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البرية مدة أربعين یوم وعاد من امتحان الإغراء هناك بقوة الروح. ولما أدرك 
عیسی بعدئذ آن رسالته ستودي إلى الموت. اعتزل مرة ثانية إلى الجبل 
الأعلى وا ت مشهد تجليه وتحوله. ويرجع من هذه التجربة وقد فض 
أمره وصمم على أن يموت . ثم بعد أن قاسى من بعد ذلك موت الرجل الفاني 
في الصلب وضع في اللحد لكي يقوم خالدا. ثم يعتزل ويختفي من بعد كل 
ذلك في قيامته من الأرض إلى السماء لكي «يرجع مرة آحری متوجا بالجلال 
والمجد فيحاكم الأحياء والموتى على السواء: وستدوم مملكته إلى الأبد». 


إن هذا التکرار المهم الذي تظهر فيه فكرة «الاختفاء والرجوع» في قصة 
المسيح له ما يضاهيه في قصص آخری. فالاعتزال في البرية يقابله هجرة 
موسی الی «مدین». ویمائل التجلي الذي حدث في «الجبل الأعلى» تجلي 
موسی فى جبل الطور . آما فکرة موت الاله وبعثه أو قيامته فكانت موجودة کت 
العبادات الهلينية السرية. وكذلك يقال في الاعتقاد بشخصية کبری ستظهر في 
الکون یوم تحل فيه الكارثة العظمی التي ستقضي على نظام العالم الحاضر إذ 
سبق وجود هذا المعتقد فى الأساطير الزرادشتية فى وجود «#المنقذ» أو 
«المخلص». وفي الأساطير اليهودية كذلك في فكرة ظهور «المسيح ابن 
الإنسان». ومع ذلك فهناك أمر واحد في الأساطير (الميثولوجية) المسيحية لم 
يسبقه نظير له على ما يبدوء وهو تفسير المخلص أو المسيح الذي سيظهر في 
المستقیل بعودة شخص تأریخی ۳ الأرض التي سبق أن عاش فيها بهيئة بشر. 
وهكذا بهذا التفسير اا الخاطف قد انتقل الماضي اللازمني الخاص 
ر «اللقيط» ة في ت ا ل كذلك 0 000 
التي عاناها ۳ لبلوغ الهدف الذي تسعى إليه البشرية : «لاعترال 
والظهور» في عقيدة «الرجوع الثانی» أعمق معانیها الروحية . 


إن التصور الوجداني الذي آدرکت به المسيحية عقيدة «الرجوع الثاني» 
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كان على ما يظهر استجابة لتحذٌ معين في الزمان والمكان. وان الناقد الذي 
یخطیء فیحسب أن لیس فی الأشباء أكثر مما فى الأضول: التی نشآت منها 
سیحظ من قيمة هذه العقيدة المسيحة تة آنها شات فى أضلها من الخيبة : 
خيبة المجتمم المسيحي البدائي حين آدرك أن سیده قد جاء وذهب بدون أن 
يحصل على النتيجة المرتقبة المأمولة. فقد قتل وترك آتباعه على ما في الظاهر 
بلا أمل أو مستقبل . فان نشدوا الشجاعة للدأب على تبليغ رسالة ا كان 
عليهم أولا إزالة لطخة الفشل من سيرة سيدهم بنقل عمله وسيرته من الماضي 
إلى المستقبلء أي عليهم أن يبشروا بأنه سيعود مرة أخرى بالمجد والقوة. 

نعم إنه لصحيح أن عقيدة «الرجوع الثاني» قد أخذت بها فيما بعد 
جماعات أخرى كانت بالوضع نفسه من الخيبة والاحباط . فمثلاً في أسطورة 
«الرجوع الثاني» بالتسبة إلى الملك «آرثر» وجد «البريطون» المندحرون لانفسهم 
سلوى وتعزية في إخفاق ملکهم «ارثر» في صد الغزاة الإنجليز البرابرة 
المنتصرين. وتأسّى الألمان في العصور الوسطى الآخيرة لفشلهم في الاحتفاظ 
بالسيطرة على المسيحية الغربية «بالرجوع الثاني» لاجمبراطور «فردريك بربروسة» 
 1152(‏ 1190 للميلاد): 

"إلى الجنوب - الغربي من السهل الأخضر الذي تحيط به صخور 
«سالزبورج» تطل جبال «آونترزبرج؛ (11216:50658) وهي متجهمة على الطريق 
التي تدور حول مجاز طویل إلى الوادي والبحيرة المعروف کل منهما باسم 
(برختسگادن) وهناك في القمم الحجرية العاليةء في موضع یکاد لا يصل إليه 
قدم الانسان يدل فلاحو الوادي المسافرین مشیرین إلى مدخل کهف آسود 
ویخبرونهم أن «بربروسة» یضطجم في داخله وسط فرسانه وهو في نوم مسحور 
منتظراً الساعة التي ستنقطع فيه الغربان عن حومها حول قمة الجبل وحین تورق 
شجرة الکمثری في الوادي حیث سینزل مع فرسانه الصلیبیین ویعید إلى آلمانیا 
العصر الذهبي من السلام والقوة والوحدة»"". 


Bryce, James: The Holy Roman Empire. Ch. XI, ed fin. (1) 
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وبوجه مماثل نجد الفكرة عند طائفة الشيعة في العالم الاسلامي. فعندما 
خسر الشيعة المعركة وأصبحوا طائفة مضطهدة. نشأت في معتقداتهم العقيدة 
الخاصة وهي أن الإمام الثاني عشر (وهو الثاني عشر من صلب الامام علي. 
زوج ابنة الرسول) لم يمت بل إنه غاب في کهف ما زال فيه حيّا مستمراً على 
تزويد أتباعه بالإرشاد الدنيوي والديني» وإنه سيظهر مرة أخرى في زمن آت 


على أنه المهدي المنتظر ليقضي على حكم الطغيان والجور الطويل. 


ولکننا لو وجَهنا اهتمامنا مرة أخرى إلى عقيدة «المجيء الثاني» كما 
وضعت فى العقائد المسيحية الأصلية وجدنا أنها فى حقيقتها امتداد أسطوري 
إلى المستقبل عن طریق التصوير المادي للعودة ارو التي عاد بها «سيد» 
الحواريين الذي غلب في هذه الحياة فأكد ود وو حوارییه حين 
بلغت فيهم الشجاعة الروحية ليبلغوا تلك الرسالة الجريئة التي وقع على عاتقهم 
آمر نشرها على الرغم من غيبة سيدهم غيابا ماديًا. وان هذه العودة المبدعة 
لشجاعة الحواريين وإيمانهم» بعد أن مر عليهم زمن من اليأس والقنوط» قد 
وصفت في سفر «الأعمال» ‏ في لغة أسطورية أيضا ‏ في صورة تمثل هبوط 
«الروح القدس» في يوم عيد الخ (عبد العنصرة)" ۲ . ۱ 


وبعد هذه المحاولة لإدراك حقيقة ما يعنيه «الاعتزال والرجوع» نكون 
الآن في وضع أحسن لأن نبدأ في فحص تجريبي لعمل تلك الظاهرة وحدوثها 
في التأريخ البشري عن طريق ما يظهر من تفاعل بين الأشخاص المبدعين 
والأقليات المبدعة وبين أفراد البشر الآخرين. فهناك أمثلة تأريخية مشهورة 
لتلك الحركة أو الظاهرة وهي تعمل في سبل شتى من الحياة. فنصادفها في 
حياة الصوفيين والقديسين ورجال الدولة والجند والمؤرخين والفلاسفة 
والشعراء وكذلك في تأريخ الشعوب والدول والديانات. وقد عبر ابكهوت) 
عن الحقيقة التي نحن جادون في إثباتها عندما قال: «لقد تهيأت جميع 


Pentecost )1(‏ انظر الحاشية 2 ص 6 21. 
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الشعوب العظمی في خفاء وعزلة. لقد تألفت وتكوّنت بعيداً عن كل 
انا 

وی الان بعرض سريع لأمثلة مختلفة على تلك الظاهرة مبتدئين 
بالأفراد المبدعين . 


القديس بولس: 


ولد بولس الطرسوسي بين اليهود في جيل أوجد فيه اصطدام الحضارة 
الهلينية بالمجتمع السرياني تحذيا فویّا لم يمكن تفاديه. وقد قام في الطور 
الأول من عمله وحياته باضطهاد اليهود الذين اعتنقوا مبادىء المسيح حيث 
عدّهم اليهود المتعصبون مجرمين لإحداثهم التصدّع في صفوف المجتمع 
اليهودي. ولكنه وجه قواه في الجزء الأخير من حياته باتجاه مختلف تمام 
الاختلاف (إذ انه بعد أن اعتنق المسیحیهة) ضار یبشر ویعظ الناس بقوله 
المأثور: «حیث ليس يوناني ويهودي» ختان ولا ختان» بربري اسكيثي» 
وعبد» وحر بل المسیح في الكل“ . 

وانه جد بالتبشیر بهذا التوفیق بين مختلف الأجناس باسم الطائفة الدينية 
التي امه سایق وإن هذا الفصل الأخير في حياة «بولس» كان عهد 
الإبداع في سيرته. أما الفصل الأول فكان البداية الزائفة» وبين الفصلين هوة 
عظمى. فان بولس بعد «تنوّره» الفجائي وهو في طريقه إلى دمشق لم يعد 
يحادث أو يخاطب ب «الجسم والدم» بل إنه أوغل في بادية الجزيرة العربي 
ولم يزر أورشليم إلا بعد ثلاث سنوات حيث اتصل بالحواريين الأصليين 
زاغا اض ع الشودة إلى ضاف ی 


Bagehot, W: Physics and Politics, 10 ed, p.214. (1) 


(2) الرسالة إلى الكولوسيينء الإصحاح الثالث» (رسالة بولس إلى أهل كولوسي). 
(3) الرسالة الأولى إلى الغلاطيين الإصحاح الآولء 15 - 18. 
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: (Saint Benedict) القديس بنيديكت‎ 


تعاصر حياة (القديس) «بنيديكت» النورسي”''' (في حدود 480 543 
للميلاد) زمن احتضار المجتمع الهليني ولما أرسل من موطنه في «أومبرية) 
وهو طفل إلى روما لیتثقف بثقافة الطبقة العلیا فى «الدراسات الانسانية 
(دعتانجه۲۲) ثار على حياة العاصمة وهرب منها 000 فى البرية وهو فى 
تلك السن المبكرة. فعاش فى عزلة تامة مدة ثلاث سنين» ون دور التخییر 
الحاسم في حياته كان في 07 إلى الحياة العملية عند بلوغه سن الرجالء 
حين رضي بأن يصير رئيساً لجماعة من الرهبان أولاً في وادي «سوبياكوا 
(0ع3أطنا5) ثم في جبل «کاسینو» (0دزووة©). وفي هذا الفصل الأخير من حياة 
القديس المتميز بالإنتاج والإبداع استنبط أسلوبأ جدیدا في التربية والتثقيف 
ليحل محل الطريقة القديمة المهملة التي رفضها بنفسه يوم كان طفلا» وصار 
هذا النظام الجديد عند جماعة الرهبان «البنيديكتيين» في «كاسينو» أصلا 
نموذجيّاً للأنظمة الرهبانية التي ازدادت وتضاعفت حتى عملت على نشر النظام 
«البنيديكتي» إلى أقصى جهات الغرب. والواقع أن هذا النظام الجديد قد صار 
أحد الاسس المهمة في بناء المجتمع الجديد الذي أقيم أخيرا في المسيحية 
الغربية على أنقاض النظام الهليني القدیم. 


وكان من أسس هذا النظام البنيديكتي المهمة فرض العمل اليدوي الذي 
كان يدور بالدرجة الأولى على عمل الفلح والزراعة في الحقول. فكانت 
النهضة البنيديكتية في الواقع من الناحية الاقتصادية انتعاشاً زراعياً. وكان آول 
انتعاش للزراعة في إيطاليا منذ تدمير الاقتصاد الزراعي الإيطالي إبان الحرب - 
الهانيبالية. وقد حقق النظام «البنيديكتي» من الاصلاح الزراعي ما لم تحققه 
القوانين «الکراخیة»" ۳ الزراعية أو «أنظمة الطعام» والتغذية الإمبراطورية» لأنه 


(1) نسبة إلى ۲0:12 . 
(2) ههطععة0 نسبة إلى 5ناطءهة,:6 أحد أباطرة الرومان. 
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سار في التطبيق لا كما تسير الأعمال الحكومية من الأعلى إلى الأسفل بل من 
ي ف بحت الفرد على العمل والبدء في العمل باستغلال حماسه 
الديني. وبقضل هذا الاندفاع الروحي لم بقتصر النظام البنيديكتي على إرجاع 
تيار الحياة الاقتصادية في إيطاليا فحسب» بل إنه أنجز في أوروبا العصور 
الوسطى فيما وراء الألب ذلك الجهد السباق في إزالة الغابات وتجفيف 
المستنقعات وخلق الحقول والمراعي» كذلك العمل الذي حققه في أمريكا 
الشمالية رجال الغابات من الفرسيين والبریطانیین . 


القدیس غريغوري الکبیر: 


بعد مضي ما يقرب من ثلائین عاماً على موت القدیس ابنیدیکت» وجد 
اغريغوري» نفسهء وهو متقلد منصب ال «الحاکم المدني'ا (Praefectus Urbi)‏ 
في روماء إزاء واجب عسير. فقد كانت مدينة روما في 573 للميلاد في نفس 
المأزق الذي آلت إليه مدينة «فيينا» في عام 1920. فإن تلك المدينة العظمى 
التي بلغت ما كانت عليه بفضل كونها عاصمة إمبراطورية عظمى طوال عدة 
ترون أن بها الحال فجأة إلى أن اقتطعت عنها أقاليمها السابقة وسلبت منها 
وظائفها التأريخية وتركت هي وشأنها: وفي السنة التي صار فيها «غريغوري» 
احاكماً» ضاقت حدود الأراضي المزروعة الرومانية إلى رقعة تناهز بوجه 
التقريب الرقعة التي كانت تشغلها قبل تسعة فرون» قبل أن يدخل الرومان في 
كفاحهم مع «السامنيين» من أجل السيطرة على إيطاليا. بيد أن رقعة الأرض 
التي لم يكن عليها آنذاك الا إعالة مدينة تجارية صغيرة تحتّم عليها في زمن 
غريغوري أن تعيل عاصمة طفيلية واسعة. وينبغي أن يكون قصور النظام القديم 
في علاج الأوضاع الجديدة قد أثر في عقل الحاكم الروماني وأقضٌ مضجعه 
في الوقت الذي تقلد منصب *الحاکم المدني». ويبيّن هذه البلوى المؤلمة 
السبب الذي من آجله اعتزل «غریغوری» شوون الدنيا اعتزالا تما بعد سنتين 
على تولیه منصبه . 


لقد دام اعتزاله» مثل اعترال بولس» ثلاثة آعوام» واعتزم في نهاية هذه 
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المدة أن يتعهّد بنفسه أمر البعثة التبشيرية لتحويل الإنجليز الكفار ثم عين ممثلاً 
عنه في هذه المهمة حين استدعاه البابا إلى روما. وقد حقق هنا وهو في 
متاصب ية مختلنة ومتها فى 7التهاية عرش البابوية نف (590 - 604 
للميلاد): ثلاثة واجبات ا فقد أعاد تنظيم الادارة لأملاك الكنيسة 
الرومانية في إيطاليا وفيما وراء البحار» وفاوض في التسوية بين السلطات 
الإمبراطورية في إيطاليا وبين الفاتحين اللومباردیین» ووضع أسس إمبراطورية 
جديدة لروما بدلاً من إمبراطوريتها القديمة المندرسة تحت الأنقاض - وهي 
إمبراطورية رومانية جديدة تأسست بحماس البعثات التبشيرية وليس بالقوة 
العسكرية» وقد قذر لها أن تغزو عوالم جديدة لم تطأها الجيوش الرومانية 
ادا ولم يحلم بوجودها «سكبيوس» ولا «قیصر». 


البوذا: 


ولد «سيدراتا غواتاما» البوذا في العالم الهندي إبّان زمن الشدائد 
والمحن فیه. وقد عاش فرأى بأم عينيه ‏ مدینته الوطنية «کابلفستو) 
(18935)0أم13) وهی تنتهب وتدمّر وأبناء وطنه «السیکا» پذبحون ویقتلون. وقد 
ا ف Ee‏ که خن الب نانوی القدويم رت توا اه 
«السیکا» في التدهور حتی خضعت في جيل اغواتاما» إلى الملکیات 
الأوتوقراطية الواسعة الحديثة النشوء وقد ولد «غواتاما" من أسرة آرستقراطية 
من «السیکا» في زمن كانت تتحذی فيه النظام الأرستقراطي قوی اجتماعية 
جديدة. آما رد «غواتاما» الشخصي على هذا التحذي فهو أنه انتبذ الحياة التي 
خلت نکر لل رستف اب من شاكلة ااا “بحت عن المذانه وتتویز 
النفس سبع سنين بطریق التنسّك والتقشف المتزایدین . ولم يشرق عليه النور الا 
حين آخذ خطوته الأولى في طریق عودته إلى الدنیا بالکت عن صیامه. ثم 
بعد أن حصل على النور لنفسه. صرف بقية عمره في تلقین ذلك التنور إلى 
صحبه من البشر. ولكي يلقنه تلقینا مؤثراً. جمع حوله جماعة من المريدين 
وصار هو محوراً ورأساً لجمعية أخوية. 
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محمد 3 

ولد محمد و في أحضان «البروليتارية» الخارجية العربية بالنسبة إلى 
الإمبراطورية الرومانية في زمن أخذت فيه العلاقات بين الإمبراطورية والبلاد 
العربية تتأزم. وفي نهاية القرن السادس ومطلع القرن السابع للميلاد بلغ تلقيح 
الجزيرة بالتأثيرات الثقافية من الامبراطورية الرومانية درجة الاشباع» فكان 
المتوقع أن يبدر من بلاد العرب رد فعل على هيئة انطلاق معاكس من الطاقة فكان 
عمل «محمد يِه (الذي عاش فى حدود 570 - 632 ميلادية) هو الذي عين 
الشكل الذي أخذه ذلك النوع من 37 الفعل. وكانت ظاهرة «الاعتزال والظهور» 
مقدمة لانتقالين جديدين حاسمين دار حولهما تأريخ حياة (محمد يِه . 

تميّزت حياة الإمبراطورية الرومانية الاجتماعية في زمن «محمد میا 
بظاهرتين بارزتین أثّرتا تأثيراً عميقاً في فكر العربي الملاحظ ذلك أنهما كانتا 
بارزتين لمجرد انتفاء وجودهما من بلاد العرب . فأولى هاتين الظاهرتين مبداً 
الوحدانية في الدين» والثانية القانون والنظام في الحكومة. فكان عمل 
محمد َة الذي شغل حياته يدور على نقل كل من هذين العنصرين الموجودين 
في كيان «الروم» الاجتماعي إلى صورتين عربيتين وطنيتين» ودمج الوحدانية 
بصورتها العربية والحكم الإمبراطوري بصورته العربية في نظام رئيسي واحد - 
هو نظام الاسلام الشامل العام الذي نجح في إعطائه قوة دافعة بحيث إن 
الدين الجديد الذي وضعه صاحبه ليسد حاجات سكان بلاد العرب قد شق 
حدود الجزيرة وأسر العالم السرياني بأجمعه من سواحل الأطلسي إلى تخوم 
سهوت أوراسيا. 


لقد تحقق هذا العمل الجسيم الذي بدأ به «محمد يي في سن الأربعين 
(في حدود 609 للميلاد) في مرحلتين. ففي أولى هاتين المرحلتين شغل 
محمد ولا نفسه برسالته الدينية دون شىء آخر. وحملت هذه الرسالة فى 
المرحلة الثانية مشاريع وخططاً سياسية طخت عليها تقريباً. وكان دخول 
محمد يك فى رسالته الدينية الصرفة نتيجة لعودته إلى شؤون الحياة فى بلاد 
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العرب بعد اعتزال جزئي دام زهاء خمسة عشر عاماً قضاها في حياة التجارة 
نين :زاعناك بلاد العرب وعواطن بادبة الشام الرومانية بامعداد عدود يادية 
الجزيرة الشمالية. ودخل محمد ية في المرحلة الثانية» وهي المرحلة 
السياسية الدينية في سیرته باعتزال النبي وآصحابه في هجرته من موطنه في 
وائحة مکذ إلى واحة منافسة لها» هي یثرب التق سعیت فا بعد بالمدينة» وفي 
الهجرة. التي عدّها المسلمون حدثاً هاما حاسماً بحیث اتخذوها مبدأ التقویم 
الاسلامي ترك محمد يل مكة وهو لاجىء مطارد. وبعد أن غاب سبع سنين 
 622(‏ 629 للمیلاد) رجع إلى مک ليس بصفة المنفي المعفوّ عنه. بل 


بصفته سید نصف بلاد العرب وحاکمها . 


مكيافيلي: 

كان مکیافیلی (1469 - 1527 للمیلاد) من آهل مدينة «فلورنسا» وکان 
عمره خمسة وعشرین عاماً لما عبر شارلس الثامن ملك فرنسا الالب واکتسح 
إيطاليا بجیش فرنسي في عام 1494. وهکذا كان عمره من جيل عرف ایطالیا 
يوم كانت في عهد مناعتها إزاء الهجمات البربرية. وقد عاش زمناً كافياً لیری 
فيه شبه الجزيرة وقد أصبحت ميدانا دولیا تتنازع فيه بالقوة دول متنوّعة فيما 
وراء الالب أو مما وراء البحر» وهي الدول المتحاربة التي حصلت على جائزة 
انتصاراتها وعلى رمز تلك الانتصارات المتناوبة في اختطاف إحداها من 
الأخرى السيطرة الاستبدادية على دول المدن الإيطالية التى كانت مستقلة فيما 
مضى . فكان اصطدام هذه الدول الأجنبية بإيطاليا ا تحتم على جيل 
مكيافيلي أن يجابهه» ومحنة كان عليهم أن يعانوا العيش فيهاء فكانت المحنة 
أصعب ما كان على الإيطاليين من ذلك الجيل أن يلاقوه إذ كانت أمرأ لم 
يذوقوه هم وأسلافهم خلال القسم الأعظم مدة قرنين ونصف قرن. 

لقد وهب مكيافيلي طبيعة ذات قدرة سياسية ممتازة» ويمتاز بحماس لا 
يشبع لممارسة مواهبه» وقد قذر له النصيب أن يكون أحد مواطني فلورنساء 
إحدى الدول المهمة في شبه الجزيرة» وقد أحرز وهو في سن 29 عاما منصب 
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سكرتير الحکومة» وعيّن في هذه الوظيفة المهمة في عام 1498 بعد مضي 
آربع سنوات على آول غزو فرنسي. فاکتسب معرفة مباشرة بهذه «الدول 
البربریة» الجديدة في أثناء القیام بواجباته الرسمية. وبعد آربعة عشر عاماً من 
هذه التجارب صار في مؤهلاته على ما يرجح أجدر ايطالي لأن يشارك في 
ذلك الواجب الملحّ؛ في مساعدة إيطاليا لتعمل على إنقاذ نفسها السياسي» في 
الوقت الذي عملت فيه تقلبات السياسة الداخلية فى فلورنسا على إبعاده إبعاداً 
مفاجئا من نشاطه العملي» فقد حرم في عام 1512 من منصب سكرتارية 
الدولة وقاسى في العام التالي السجن والعذاب» ومع أن الحظ أسعفه بخروجه 
من السجن حيّاً فإنه دفع لذلك ثمناً باهظاً إذ فرض عليه أن يعيش منزوياً منعزلاً 
في حياة ريفية في مزرعته في أرياف فلورنسا. فكان ذلك انقطاعا في عمله 
انقطاعاً كاملاً. ولكن مع ذلك فان المصير الذي عرضه لذلك التحدّي الهائل 
لم يجد مكيافيلي فاقد الهمة والقدرة للقيام باستجابة ناجحة. 


وفي رسالة كتبها إلى صديق وزميل له بعد اعتزاله الريفي بقليل وصف 
فيها بالتفصيل وبشيء من السخرية الحياة التي اختظها لنفسه. فبعد أن يستيقظ 
عند شروق الشمس يقوم في ساعات النهار بالأعمال الاجتماعية والرياضة إلى 
غير ذلك من الأعمال الاعتيادية المملة التي تليق بنوع الحياة التي فرضت 
عليه. ولكن لم يكن ذلك نهاية يومه إذ إنه يقول «متى ما حل المساء عدت إلى 
بيتي وذهبت إلى مكان الدرس» فأخلع ملابسي الريفية في الباب وهي ملطخة 
بالوحل والطين» وألبس لباسي الرسمي» ومتى ما ألفيت نفسي مرتديا على هذا 
الوجه من اللياقة فإنني أدخل إلى منازل الرجال من أهل الأزمان القديمة. وهنا 
يستقبلني هؤلاء المضيفون ویرخبون بي أجمل ترحاب» فأمتم نفسي وأتلذذ 
بذلك الطعام الذي هو وحده غذائي الحقيقي الذي ولدت له». 


فمى هذه الساعات من البحث العلمى والتأمل ولد وکتب کتاب 
«الأمير». ويبين لنا فصل الخاتمة من تلك الرسالة الشهيرة التى هى «حض على 
تحریر ایطالبا من البرایرة» ما فصده مكيافيلى فى فكره حين أخذ قلمه وبدأ فى 
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الكتابة. فإنه وجّه همه أيضاً إلى قضية حيوية واحدة هي سياسة الدولة الإيطالية 
المعاصرة أملاً منه في أنه قد يستطيع أن يقدّم المساعدة في حل المشكلة بنقله 
تلك القوى المبدعة التي حرم من استعمالها بالممارسة العملية إلى تفكير مبدع 


فك 


وواقع الأمر أن الأمل السياسي الذي حفزه على تأليف كتاب «الامیر» 
قد خاب خيبة تامة. فان الكتاب أخفق فى تحقيق غرض مؤلفه الآنى» ولكن 
ليس معنى ذلك أن كتاب «الأمير» كان نصيبه الفشل» لأن ممارسة السياسة 
العلمية بالوسائل الأدبية لم تكن جوهر المهمة التي تفرغ لها مكيافيلي حين كان 
مكيافيلي استطاع بكتاباته أن يرجع إلى شؤون الدنيا وهو بمستوى «أثيري» 
أعلى. وكان تأثيره في الدنيا أعظم وأسمى من أي عمل كان يمكن لسكرتير 
فلورنسا أن يحققه وهو منغمس في جزئيات السياسة العملية. فقد وفق 
مكيافيلى فى تلك الساعات السحرية إلى «تنقية عواطفه وتطهيرها»”!' حين كان 
يسمو فوق مضايقة الروح في أن ينقل قواه العملية إلى إنتاج سلسلة من النتاج 
العقلى: - «الأمير) وانظرات حول لیفی»(2 وافن الحرب» و«تأريخ فلورنسا»» 
وكل هذه صارت بذور فلسفتنا السياسية الغربية الحديثة. 


دانني : 


يقدم تأريخ المدينة نفسها (فلورنسا) قبل قرنین مثالا مضاهياً (لسيرة 
مكيافيلي) مضاهاة غريبة. لأن «دانتي» لم ينجز عمل حياته الا بعد أن طرد من 
مدينة موطنه والتجأ إلى العزلة. وأحب «دانتي» في فلورنسا «بتريش» ولكنه لم 


(1) (2)63:15©)». وتعنى هذه الكلمة بحسب استعمال أرسطو لها فى وصفه تأثير التراجيدي «تنقية 
العواطف وتطهيرها» بالفن. وتعنى فى الإنجليزية أيضاً السيطرة على الاضطرابات العاطفية أو 
التغلب عليها . (المترجم). 


The Discourses on Livy. (2) 
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يتمتّع في ذلك إذ إنها قضت نحبها قبله وهي زوجة رجل آخر. واشتغل في 
فلورنسا في السياسة فحكم عليه بالنفي الذي لم یرجم منه آبدا. ومع ذلك فان 
دانتي إذ فقد حق الولادة في فلورنسا قد كسب جنسية العالم جميعهء لأن تلك 
العبقرية التي نكبت في السياسة بعد أن نكبت في الحب وجدت عمل الحياة 
اللائق بها في إنتاج «الكوميدي الالهیة» (Divina Commedia)‏ . 


3 الاعترال والظهور: 

(2) بين الأقليات المبدعة؛ 

أثينا في الفصل الثاني من نمو المجتمع الهليني : 

هنالك مثال بارز على ظاهرة «الاعتزال والظهور» سبق أن لاحظناه فى 
مناسبات أخرى وهو سلوك الأثينيين في أثناء الأزمة الى سات اق یشنم 
الهليني حين عرض له تحدي تکاثر السكان في القرن الثامن ق.م. 

وكنا لاحظنا أن أول رد فعل بدر من أثينا إزاء هذه المشكلة من تكاثر 
السكان كان سالباً بوجه واضح. فلم يصدر منها» كما صدر من كثير من 
جيرانهاء رد فعل على هيئة تأسيس المستعمرات فيما وراء البحار. ولم 
تستول. كما فعل الاسبارطیون على أراضي دول المدن اليونانية المجاورة 
وتحول سکانها إلى عبید الارض: نقد ظلت أثينا في هذا العهد. ما دام 
جیرانها تارکیها وشأنهاء تقوم في الظاهر بدور سالب. وان آول بادرة من 
طاقتها العظمی قد بدأت تظهر برد فعلها العنیف تجاه محاولة الملك 
الاسبارطي «کلیومینز» الأول لجعلها تحت السيطرة الاسبارطية. وان آثینا برد 
فعلها الشدید إزاء السيطرة الاسبارطية بعد امتناعها عن الاشتراك بحركة 
الاستعمار قد انفصلت قصداً عن بقية العالم الاغريقي نيفاً وقرنين من الزمان. 
ومع ذلك فلم يكن هذا الزمن عهد خمول ورکود بالنسبة إلى أثيناء بل بالعکس 
فانها استغلت هذه العزلة الطويلة لكي ترکز قواها في حل المشكلة الهلينية 
العامة بحل أصيل خاص بها وهو الحل الائيني الذي برهن على أفضليته 
باستمرار صلاحه للعمل حين أخذ الحل الاستعماري والحل الإسبارطي 
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يتضاءلان في نتائجهما. ولم تظهر أثينا في الميدان الا حين أعادت بناء 
أنظمتها المأثورة لتلائم أسلوب حياتها الجديد وهي في أحسن عهود تأريخها. 
ولكنها عندما ظهرت في الميدان كان فيها من قوة الاندفاع مما لم يسبق له 
مثیل في التأريخ | لهليني . 

لقد أعلنت أثينا عن ظهورها فى میدان الحياة اليونانية بحركة مثيرة» ذلك 
أنها تحت الإمبراطورية الفارسية بمنازلتها إياها. فان أثينا هي التي استجابت 
حين جبنت إسبارطة» إلى استغاثة الإغريق الآسيويين الثائرين في عام 
9.م..ء فبرزت أثينا منذ آنذاك بصفتها بطلة النزاع في حرب الخمسين 
عاما بين بلاد الإغريق وبين الدولة السريانية العالمية. وقد انعكس الدور الذي 
بعد» وصار نقيض الدور الذي كانت تقوم به ما يعادل هذا الزمن مما قبل 
ذلك. ففي هذا العهد الثاني انغمرت في معمعان السياسة الداخلية بين الدول 
الهلينية» ولم تفقد مركزها وتتحلل عن عبء كونها دولة هلينية عظمى إلا بعد 
آن وجدت نفسها تبزّها دول جديدة ضخمة ولدت عن مغامرة الإسكندر في 
فتوح الشرق. ولم يكن اعتزالها بعد اندحارها النهائي على ید مقدونية في 
2 .م. نهاية اشتراکها الفغال في التأريخ الهليني . إذ إنهاء قبل أن تتخلف 
إلى الوراء في المیدانین العسكري والسياسي بزمن طویل قد جعلت من نفسها 
«معلمة الاغریق» في الميادين الاخری . وقد طبعت الثقافة الهلينية بطابع 
«آتيکي»"" دائم لا یزال ملحوظاً بأعين الاجیال المتأخرة. 
إيطاليا 2 الفصل الثاني من نمو الجنمع الخغربي: 

لقد سبق أن لاحظنا فيما أوجزناه عن «مكيافيلى» أن إيطاليا قد ضمنت 


لنفسها العزلة عن شبه البربرية الإقطاعية الصاخبة فى أوروبا فيما وراء الألب 


«أتيكي» مرادفة لصفة أثيني. (المترجم). 
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طوال زمن ينيف على القرنين ‏ من تدمير [سلالة] «هوهنشتوفین» في منتصف 
القرن الثالث عشر إلى الغزو الفرنسي في القرن الخامس عشر . آما الامور 
العظمی التي آنجزتها العبقرية الايطالية خلال هذین القرنین ونصف القرن من 
عهد العزلة والمناعة فلم تكن أعمالاً واسعة شاملة بل كانت ذات طبيعة 
مركزة» ليست مادية بل روحية. ففي فن العمارة والنحت والتصویر والأدب 
وفي كل حقل من حقول الجمال والثقافة تقريباًء آنجز الایطالیون من آعمال 
الخلق والابداع ما يضاهي ما آنجزه الاغریق» في زمن مساو لهذا الزمن خلال 
القرنین الخامس والرابع ق.م. والواقم أن الابطالیین التمسوا الالهام من 
العبقرية الاغريقية القديمة ببعثهم شبح الثقافة الهلينية المندرسة حيث وجهوا 
أنظارهم إلى إنتاج الإغريق الباهر على أنه شي ء مطلق ومقیاس مأثور ينبعي 
محاكاته وليس التفوّق عليه» وقد أوجدنا نحن. باقتفاء آثارهم نظاما من 
التهذیب «الكلاسيكي» الذي لم یستسلم ۷ حدیناً (لی آنظمة التهذیب الجديدة. 
ومجمل القول إن الایطالیین استغلوا عزلتهم ومناعتهم اللتین حصلوا علیهما 
بالجهد والمشقّة إزاء السيطرة الاجنبية لیخلقوا في شبه جزيرتهم المحمية عالما 
إيطاليّاً ارتفع فيه مستوی الحضارة الغربية إلى درجة من النضج السابق لأوانه 
بحیث صار الفرق في الدرجة مضارعاً للفرق في النوع. وقد شعروا في نهاية 
القرن الخامس عشر بأنهم یسمون على الغربیین الآخرين بحیث إنهم أحيوا 
استعمال كلمة «البرابرة» - وهم بين الخداع والجد - لیصفوا بها الأقوام فیما 
وراء الألب وعبر بحر «تیرین» (1(077600) ولکن هولاء البرابرة المحدئین 
شرعوا یعملون وبرهنوا على آنهم آدهی من الوجهة السياسية والعسكرية من 
«أبناء النور» الایطالیین. 

ولما أن انتشرت الثقافة الايطالية الحديثة من شبه الجزيرة في کل الجهات 
عجّلت في نمو تلك الاقوام من الوجهة الثقافیت وقد عجلت ذلك آولاً في تلك 
العناصر الثقافية السمجة - کالتنظیم السياسي والفن العسكري - مما تکون فیها 
سرعة الانتشار والتأثير آکبر . وعندما آتقن «البرابرة» هذه الفنون الإيطالية 
استطاعوا أن یطبقوها بمقیاس أوسع وأكثر من مقیاس دول المدن الايطالية . 
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آما تفسير النجاح الذي أحرزه البرابرة في تحقيقهم درجة من التنظيم 
وجدها الإيطاليون فوق طاقتهم فيمكن إيجاده في حقيقة أن هؤلاء البرابرة 
طبقوا الدروس التي تعلّموها من الإيطاليين في أوضاع وأحوال أسهل مما كان 
عليه نصيب الإيطاليين فقد انشلت سياسة الدولة في إيطاليا وتيسر النجاح 
لسياسة الدولة لدى البرابرة بفعل أحد القوانين المظردة هو مبدأ «توازن 
المَوى» . 

و«توازن القوى» هذا نظام من القوى السياسية المحركة يظهر أثره حينما 
ينقسم مجتمع ما إلى عدد من الدول المحلية المستقلة استقلالا متبادلاء وإن 
المجتمع الإيطالي الذي افترق عن بقية المجتمع المسيحي الغربي قد انقسم في 
الوقت نفسه على ذلك النمط أيضا. وقد قام بعملية فصل إيطاليا عن 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة عدد من دول المدن كانت كل منها تجاهد 
لکسب حق تقرير المصير الموضعي» وهكذا فان خلق عالم إيطالي منفصل 
وانقسام هذا العالم إلى دول عديدة كانا حدثين قد نما في ان واحد. ففي مثل 
هذا العالم يعمل مبداً توازن القوى بوجه عام على حفظ معيار الدول منخفضا 
بالنسبة إلى أي مقياس تقاس به القوة السياسية: في الأقاليم والسكان والثروة. 
فإن كل دولة من مثل هذه الدول إذا ما بدر منها تهديد في تزييد معيارها فوق 
المعدل الجاري فانها تصبحء بوجه أوتوماتيكي تقريباًء هدفاً إلى ضغط جمع 
الدول الآخری المجاور: . وان احدی قواعد #توازن القوی» آن یکون هذا 
الضغط على آشله في مركز مجموعة الدول ذات العلاقة ویضعف في الأطراف . 

فإذا ما بدأت في المرکز أية حركة من إحدى الدول للتوسّع والتعاظم 
فإنها تراقب من جيرانها بعين الحسد واليقظة فيعملون على مقاومتها مقاومة 
محكمة؛ وتصبح السيطرة على أميال مربعة قليلة موضوعاً لأعنف نزاع. ويكون 
الحال عكس ذلك في الأطراف حيث يفتر التنافس وتكون الجهود القليلة كافية 
لإحراز أكبر النتائج. فتستطيع الولايات المتحدة مثلاً أن تتسع اساعاً غير 
منازع فيه من الأطلسي إلى الباسفيكي» وبوسع روسيا أن تتسع من البلطيقي 
إلى الباسفيكي» في حين أنه مهما بذلت فرنسا أو ألمانيا من جهود فإنها لا 
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تستطيع امتلاك الإلزاس واللورين امتلاكاً غير منازع .فنسبة روسيا والولايات 
المتحدة إلى الدول القومية القديمة المقيّدة في أوروبا الغربية الآن كنسبة هذه 
الدول قبل أربعمائة عام إلى بعض المدن الإيطالية في ذلك الحين مثل 
افلورنسا» و«البندقية واميلانو». - أيّ كنسبة فرنسا التي أدخل فيها الأنظمة 
السياسية الإيطالية لويس التاسع وكإسبانيا التي أدخلها إليها «فرديناند؛ صاحب 
أرغون وإنكلترا التي أدخل إليها تلك الأنظمة أوائل ملوك آل تيودور. 


وبالموازنة بذلك نستطيع أن ننظر إلى اعتزال «أثينا» في القرن الثامن 
والسابع والسادس ق.م.۰ والی اعتزال إيطاليا في القرن الغالث نت 
عشر والخامس عشر للميلاد» إذ إن كلا منهما TNE‏ کا 
کلتا الحالتین كان الاعتزال السباسي اعتزالاً افا مستمراٌ. وفي کلتا 0 
أيضاً خصصت الاقلية المعتزلة فواها إلى إيجاد حل لقضية اعترضت المجتمع 
الداخلة فيه بأجمعه . وفي کلتا الحالتین کذلك عادت تلك الاقلية إلى الظهور 
في الوقت الملائم حين آنجزت عملها المبدع إلى المجتمع الذي اعتزلت عنه 
موقتاً نوضعت طابعها على كيان ذلك المجتمم بأجمعه. والی ذلك فإن 
المشاکل المعينة التي حلتها کل من أثينا وإيطاليا في أثناء اعتزالهما كانت نفس 
المشاکل على الاکثر. وکانت كل من «لومباردي» و«توسكاني»» مثل أتيكة في 
بلاد الیونان بمثابة مختبر اجتماعي منعزل تحققت فيه التجربة بنجاح» وهي 
تحویل مجتمع زراعي متصف بالاكتفاء الذاتي إلى مجتمع صناعي وتجاري 
یعتمد بعضه على بعض اعتماداً دوليًاً. وحدث في ایطالیا كما حدث في أثينا 
أن الأنظمة القديمة المأثورة قد كيّفت وحورت تحويراً أساسياً لتلائم وتساوق 
طراز الحياة الجديدة. فتحوّلت أثينا التجارية الصناعية من الوجهة السياسية من 
كيانها الأرستقراطي المبني على المولد والوراثة إلى كيان بورجوازي مؤسس 
على الملكية. وكذلك انتقلت كل من «میلانو» التجارية والصناعية و«بولونا» 
وافلورنسا» و«سينا» (51682) من النظام الإقطاعي السائد في المسيحية الغربية 
إلى نظام جديد قوامه العلاقات المباشرة بين المواطنين الأفراد وبين 
الحكومات. دات السيادة المحلية التي كانت تقوم سيادتها تلك على المواطنين 


413 


أنفسهم. وقد انتشرت هذه الاختراعات السياسية والاقتصادية المحسوسة 


وانتشر كذلك نتاج العبقرية الإيطالية مما لاا يحس ولا يلمس من إيطاليا إلى 
أوروبا فيما وراء الألب منذ نهاية القرن الخامس عشر فما بعد. 


والهليني إذ سار كل من التأريخين في وجهة تختلف عن سير الآخر بسبب أمر 
جوهري هو الاختلاف في وضع دول المدن الإيطالية في المسيحية الغربیق 
ووضع أثينا فى بلاد اليونان. فان أثينا كانت دولة مدينة عادت بعد اعتزالها إلى 
عالم من دول المدن. ولكن نظام دولة المدينة الذي نظم بموجبه العالم 
الإيطالي الذي كان ضمن عالم آخر في خلال العصور الوسطى لم يكن 
الأساس الأصلي في الانقسام الاجتماعي الذي وقع في المسيحية الغربية. 
فكان آساسه الأصلي نظام الاقطاع. وكان القسم الأعظم من المسيحية الغربية 
لا يزال منظماً على أساس النظام الإقطاعي في نهاية القرن الخامس عشر حين 
اندمجت مرة آخری دول المدن الإيطالية في جسم المسيحية الغربية الرئيسي . 


يعرض هذا الحال قضية يمكن حلها من الوجهة النظرية بأحد وجهين: 
فإن الأقطار الأوروبية فيما وراء الألب لكي تكون في وضع تستطيع فيه أن 
تأخذ الاختراعات الاجتماعية التي قدمتها لها إيطاليا كان عليها إما أن تقلع 
عن ماضيها الاقطاعي وتعيد انقسامها على أساس نظام دولة المدينة الإيطالي 
أو أنها تعمد على تحوير الاختراعات الإيطالية بحيث تجعلها قابلة للتطبيق على 
أساس النظام الإقطاعي وما يقابله من مقياس دولة المملكة أو القطر. وعلى 
الرغم من أن نظام دولة المدينة قد حقق درجة كبيرة من النجاح في سويسرا 
و١شوابيه»‏ (هز5۷۵) و«فرنكونيا» (12همءهةء) وفى الأراضى الواطئة وفى السهل 
الشمالي الألماني حيث كانت مدن الجامعة «الهنسیة»""" بيدها مفاتيح السيطرة 


)Hanseatic) (1)‏ نسبة إلى (112256) ومعناها الأصلى نقابة تجارء والجامعة الهنسية كانت فى العصور 
الوسطى الأوروبية مجموعة من التجار من المدن الجرمانية الحرة ثم شملت الجامعة المدن 
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على الطرق البرية والمائية» ‏ نقول مع نجاح هذا النظام في هذه الأقسام من 
لحل القضية بوجه العموم ويأخذ بنا هذا الموضوع إلى فصل آخر من التأريخ 
الغربى وإلى مثال آخر من ظاهرة «الاعتزال والظهور» وهو مثال كان كذلك 
مهمّاً ذا نتائج خطيرة ألا وهو: 


إنكلترا في الفصل الثالث من نمو المجتمع الغربي: 


إن المشكلة التي جابهت المجتمع الغربي آنذاك هي كيفية تغيير النظام 
الزراعي الأرستقراطي إلى نظام صناعي ديمقراطي بدون اقتباس نظام دولة 
المدينة (من إيطاليا). ولقد أخذت كل من سويسرا وهولندا وإنكلترا على 
عاتقها أمر هذا التحدي ولكن الحل الانجليزي كان هو المقبول في النهاية. 
ومما يقال في هذه الأقطار الثلاثة آنها حصلت على بعض العون من بيئتها 
الجغرافية في أمر اعتزالها عن حياة أوروبا العامة: سويسرا بجبالها وهولندا 
بسدودها وإنكلترا بقنالها. وقد استطاع أهل سويسرا أن يتغلبوا على الأزمة 
الناشتة عن نظام دولة المدينة الموروثة من عالم القرون الوسطی بتأسیسهم 
شکلا من آشکال الاتحاد» وحافظوا على استقلالهم آولا ازاء آل «هابسبورج» 
وئم إزاء دولة «بورغندیا». وحافظ الهولندیون على استقلالهم من إسبانيا 
واتحدوا على هيئة سبعة أقاليم متحدة. وشفي الانجلیز من داء طموحهم في 
فتح المستعمرات في القارة بفشلهم النهائي في حرب «المائة عام»۰ وانهم مثل 
الهولندیین صدوا فى عهد «الیصابات» اعتداء إسبانيا الكائوليكية. ومن ذلك 
الوقت فما ا ای عام 1914 - 1918 اتخذ مبداً تحاشي المداخلات 
والمشابکات القارية وصار أحد الأهداف السياسية الثابتة فى السياسة البريطانية 
الخارجية . ۱ 


لم تكن هذه الأقليات المحلية الثلاث في آوضاع متمائلة من حيث 
القدرة على تنفیذ سياستها العامة من الاعتزال. فجبال سويسرا وسدود هولندا 
كانت عوائق وموانع أقلّ صلاحاً وأثراً من القنال الانجليزي. فلم يبرا 
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الهولنديون البرء التام من حروبهم مع لويس الرابع عشر. وابتلعت إمبراطورية 
ا نيو لتحي زا لبد وبر مرق اف لاف لان" السو تسريه 
والهولنديين كان يعيقهم أمر آخر يعترض طموحهم في أن يجدوا حلاً للمشكلة 
التي وصفناها سابقاً. فلم يكن أي من القومين دولة قومية ذات سلطة مركزية 
تامة بل إنهما كانا متحدين اتحادا مفککا من ولايات ومدن. وهکذا وقع على 
إنكلترا - وبعد اتحاد عام 1707 على بريطانيا العظمى أي المملكة «الإنجليزية 
- الاسكوتلندية» المتحدة أن تقوم في الفصل الثالث من تأريخ المسيحية الغربية 
بالدور الذي قامت به إيطاليا في الفصل الثاني. 

ومما يجدر ملاحظته أن إيطاليا نفسها بدأت تتحسس بأن تسير في طريق 
التسامي عن حدود نظام دولة المدينةء إذ إنه في نهاية اعتزالها قلصت بأعمال 
الفتح نحواً من ثمانين دولة مدينة مستقلة وحوّلتها إلى نحو من ثمانية أو عشرة 
اتحادات کبری إلا أن النتيجة لم تكن وافية بالغرض من وجهين. فالوجه 
الأول أن هذه الوحدات السياسية الإيطالية الجديدة مع كبرها بالقياس إلى ما 
سبقها لم تزل على درجة من الصغر لم تمكنها من الوقوف إزاء «البرابرة» حين 
بدأ عهد الفتح والغزو. والأمر الثاني أن شكل الحكم الذي نشأ في هذه 
الوحدات الجديدة الكبيرة كان حکما استبدادیّا على الدوای ففقدت فضيلة 
نظام دولة المدينة في عملية التحوّل تلك. فانتشر هذا النظام الاستبدادي وعبر 
الالب واتّخذ بسهولة في وحدات سياسية أكبر فيما وراء الالب - فقد اتخذه آل 
هابسبورج في إسبانيا وأسرة «الفالوا» وآل «بوربون» في فرنسا وآل هابسبورج 
في النمسا أيضاًء واتخذه أخيراً آل «هوهنزولرين» في بروسيا. ولكن ظهر أن 
هذا السبیل البادي عليه أنه يؤدي إلى التقدم» زقاق مسدود. إذ كان من 
الصعب على الأقطار الأوروبية فيما وراء الألب وهي لم تحقق نوعاً من 
الديمقراطية السياسية أن تسلك سبيل الإنجاز الاقتصادي الإيطالي ‏ الذي 
أوجدته إيطاليا تحت نظام دولة المدينة ‏ في انتقالها من الزراعة إلى التجارة 
والصناعة . 

لقد كان نموّ الملكية الأوتوقراطية في إنكلتراء بخلاف فرنسا واسبانیا 
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جد بعل استهانه فما .كانت ا اتتا الا نحل به اق ج اة ديك 
وأحدئت وظائف جديدة في ذلك البناء السياسي الذي كانت عليه الأقوام 
الأوروبية فيما وراء الالب» وهو البناء الذي كان تراثا إنجليزيًا وفرنسيًا 
واسبانیاً من ماضي المسيحية الغربية المشترك فيما بينها. فكان من بين الأنظمة 
المأثورة فيما وراء الألب عقد برلمان أو مؤتمر دوري بين التاج وبين ولايات 
المملكة كان الغرض منه مضاعفا فإنه يتضمن طرح المظالم والحصول على 
الموافقة بطريقة التصويت لدعم التاج من جانب الولايات مقابل ما يأخذه 
الملك على نفسه من عهد الشرف بإنصاف شكاوى المظالم الواقعة في تلك 
الولايات. وقد اكتشفت تلك الممالك في غضون التطور التدريجي لهذا النظام 
كيف تتغلب به على مشاكلها المادية الإقليمية ‏ قضية كثرة السکان وصعوبة 
انقيادهم ومشكلة المسافات البعيدة الصعبة. بأن اخترعت أو اكتشفت مرة ثانية 
«أسطورة التمثيل» القانونية» وهي أن وظيفة كل شخص أو حق کل شخص 
يخصه العمل الذي يقرره البرلمان أن يشارك بحصته من الإجراءات المقتضية - 
وهو الواجب أو الحق الذي كان من الأمور البديهية في نظام دولة المدينة. 
ولما كان اشتراك الأفراد متعذرا في تلك الممالك الإقطاعية الصعبة حوّل ذلك 
الحق إلى حق التمثيل من قبل نائب أو وكيل يقع عليه عبء السفر إلى الموضع 
الذي ينعقد فيه البرلمان. 

وقد لاءم هذا النظام الاقطاعي المكوّن من الجمعيات التمثيلية الدورية 
ملائمة جيدة في تحقيق الغرض الأصلي منه بكونه واسطة الاتصال بين التاج 
وبين رعيته» على أنه من الجهة الأخرى لم يكن في آصله ليلائم الغرض الذي 
طبق من أجله تطبيقا ناجحا في إنكلترا في القرن السابع عشر ‏ وهو نقل 
وظائف التاج وأخذها ثم الحلول محل التاج بصورة تدريجية بصفته مصدر 
الشلطات السياسية الاساسية. 

فكيف استطاع الإنجليز أن يضطلعوا بذلك التحدّي وينجحوا في مقابلته 
بما لم تستطع أية دولة معاصرة فيما وراء الألب أن تتصدى له؟ والإجابة عن 
هذا السؤال يمكن إيجادها في حقيقة أن إنكلتراء وهي أصغر من ممالك القارة 
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الإقطاعية وذات حدود أوضح معالم منهاء قد حققت قبل جيرانها قيام دولة 
قومية حقيقية متميزة عن النظام الإقطاعي. وإنه ليس من باب التناقض أن نقول 
إن قوة الملكية الإنجليزية في الفصل الثاني من تأريخ المسيحية الغربية أي في 
العصور الوسطى قد جعلت من الممكن أن تحل محلها الحكومة البرلمانية في 
الفصل الثالث من ذلك التأريخ. ولم يكن هناك قطر آخر مارس في الفصل 
الثاني من ذلك التأريخ السيطرة المستمدة من النظام والتسلط كتلك التي 
مارسها في إنكلترا وليم الفاتح وهنري الأول والثاني وإدوارد الأول والثالث. 
وقد انصهرت إنكلترا تحت هؤلاء الحكام الأقوياء إلى وحدة قومية قبل أن 
يتحقق إنجاز ما یمائلها في فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا بزمن طويل. وكان هناك 
عامل اخر نتج النتيجة نفسها وهو تفرد مدينة لندن بالسلطان. فلم يحدث في 
أية مملكة غربية أخرى فيما وراء الألب أن مدينة مفردة مثلها قد تفرّدت على 
جميع المدن الأخرى وطغت عليها في الأهمية. وفي نهاية القرن السابع عشر 
حين لم يزل عدد سكان إنكلترا ضئيلاً بالنسبة إلى سكان فرنسا أو ألمانيا وأقل 
من سكان إسبانيا أو إيطالياء كانت لندن أكبر مدينة في أوروبا على ما یرجح. 
والحقيقة أن المرء يستطيع أن يؤكد القول إن إنكلترا نجحت في حل المشكلة 
وهي تکییف نظام دولة المدينة الإيطالية واتخاذه في الحياة العامة بمقياس قومي 
لأنها سبق لها أن حققت أكثر من أي شعب من شعوب ما وراء الألب شيئاً من 
الاندماج والوعي مما عليه نظام دولة المدینة» ولكن بمقياس واسع - بفضل 
صغر حجمها وحدودها الثابتة وملوكها الأقوياء وسلطان مدينتها العظمى 
الواحدة. 


ولكن حتى مع اعتبار هذه الأوضاع الملائمة جميعها فإن ما أنجزه 
الإنجليز من وضع «خمرة» النهضة الإيطالية من الكفاءة الإدارية في «الزقاق 
العتيقة» وهي النظام البرلماني من العصور الوسطى مما وراء الألب بدون 
السماح لتلك «الزقاق» أن تنكسرء كان في الواقع نصرا دستوريًا لا يسعنا إلا 
عذه عملا باهرا مجيدا. وان هذا العمل الباهر الإنجليزي في نقل النظام 
البرلماني عبر الهوة التي كانت تفصل بين انتقاد الحكومة وبين سلوكها في 
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أعمالها قد حققته للمجتمع الغربي الأقلية الإنجليزية المبدعة في أثناء المرحلة 
الاو من اعتزالها عن مشاكل القارة» وهو دور يتضمن عهد إليصابات والجزء 
الأكبر من القرن السابع عشر. وعندما عاد الإنجليز إلى الظهور ظهوراً جزئياً 
وقتباً إلى الميدان الأوروبي تحت قيادة «مالبرو» المجيدة بالاستجابة إلى تحدّي 
لويس الرابع عشر بدأت شعوب القارة تشعر بما كان يقوم به سكان الجزر 
هؤلاء. فبداً عهد هوس «تقليد الانجلیز» كما دعاه الفرنسيون أي 
(©أمةددواعمة). وقد مجد (مونتیسکیو الا نجاز الانجليزی و کته اسام فيه 
وكان هو «تقليد الانجلیزه. وهو بهيئة عبادة الملكية الدستورية أحد 
مستودعات البارود التي أشعلت الثورة الفرنسية. ومن الأمور المعروفة أنه ما 
انتقل القرن التاسع عشر إلى العشرين الا وقد تملك الطموح جميع شعوب 
الأرض «لاکساء عريها» السياسي ب «أوراق التین» البرلمانية. وان انتشار عبادة 
الأنظمة الانجليزية السياسية في النهاية الأخيرة من الفصل الثالث في التأريخ 
الغربي لیطابق بوجه الوضوح عبادة الثقافة الايطالية في النهاية الأخيرة من 
الفصل الثاني في آخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر. ”اك 
العبادة التي أحسن ما يوضحها لدی الانجلیز أن آکثر من ثلاثة آرباع روات 
شكسبير الخيالية تستند إلى قصص ایطاليت مع أن شکسبیر في الواقع يشير في 
روايته «ريشارد الثاني" إلى هوس «محاكاة الایطالیین» (2107206]) ويسخر منه 
وهو الأمر الذي يشهد عليه اختياره لقصصه. فقد جعل في تلك الرواية دوق 
يورك الفاضل يقول إن الملك الشاب المجنون قد سلك سبيل الضلال بسبب 
«انتشار العادات من إيطاليا الفخورة التی لا یزال يقلدها شعبنا البطیء تقليداً 
وضیعاً»(1. ٤‏ ۱ 


تا نع و ارفا عونا ای قن داتع فى تسه ا راجت ال ی 


۳3 


فاا زاین ع ج أمووا اک ما پم عضرو تفه پر وان كان سر 
وعصره قد شاهدا البداية . 


Shakesbeare: Richard The Second, Act I, Sc. II. 11. 21 - 23. (1) 
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إن هذا الاختراع الانجليزي السياسي أي نظام الحكومة البرلمانية قد 
أوجد وضعا اجتماعیّا ملائما للاختراع الانجليزي التالي وهو النظام الصناعي. 
والديمقراطية باعتبارها نظاما للحكم تكون فيه السلطة التنفيذية مسؤولة إلى 
برلمان يمثل الشعب. والنظام الصناعي باعتباره نظاماً من الإنتاج الالي بأيدي 
العمال المحشدين في المصانع» هما النظامان الأساسيان في عصرنا الراهن. 
وقد استطاعا أن يعمًا العصر لأنهما يقدمان أفضل الحلول التي استطاع 
مجتمعنا الغربى أن يصل إليها فى حل المشكلة فى تحويل ما أنجزته ثقافة دولة 
Ne AA LS OT SO‏ 
مقیاس المملکت 0 اهتدى القوم إلى كلا هذين الحلين في إنكلترا في عهد 
دعاه أحد رجال الدولة المتأخرین فیها ب «عهد عزلتها الزاهي» . 


ماذا سیکون دور روسیا 2 تأریخنا الغربی؟ 


هل نستطيع أن ندرك أيضاً في التأريخ الحالي للمجتمع الکبیر الذي 
انسعت إليه المسيحية الغربية عوارض ذلك الاتجاه إلى رجحان الموازنة 
واضطرابها من عصر إلى العصر الذي يعقبه فيقع على جزء من المجتمع أن 
يحل» وهو في عزلة» مشاكل المستقبل في حين أن سائر أجزاء المجتمع 
الأحرى لا تزال منشغلة في قضايا الماضي؛ وهو ما يعني استمرار النموّ في 
ذلك المجتمع ؟ فإذا كانت المشاكل التي خلفتها لنا الحلول الإيطالية للقضايا 
السابقة قد وجدت لها حلولا انجلیزیه» فهل سيستتبع هذه الحلول الإنجليزية 
مشاكل أيضا؟ فنحن لا نزال في جيلنا هذا نشاهد تحديين جديدين تعرضنا لهما 
على أثر انتصار الديمقراطية والنظام الصناعي. فبوجه خاص يتطلب الجهاز 
الا فتصادي للنظام الصناعي الذي يعني تخصصا محليًا في الإنتاج الماهر 
الباهظ التكاليف إلى الأسواق العالمية تأسيس نوع من نظام عالمي يكون 
هيكلاً له. وبوجه عام يتطلب كل من النظام الصناعي والديمقراطية من الطبيعة 
الكرية :قيطا التي ال دنه و تساه ادل وتعاوا معا الله او 
الروح العامة أكثر مما كان عليه البشر (الحيوان الاجتماعي) من استعداد لأن 
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هذه الأنظمة الجديدة قد أوجدت اندفاعاً قويّاً لم يسبق له مثيل في جميع 
أغنال: ا اماف .فيو ای ای عليها سا أن تیار جود 
حضارتنا نفسه یتوقف» في مثل ما نحن عليه من أوضاع اجتماعية» على 
القضاء على الحرب بصفتها وسيلة لتسوية الخلافات. وهنا لا يهمنا الا أن 
ننظر هل أن هذه التحديات قد أوجدت أمثلة جديدة على ظاهرة الاعتزال الذي 
يعقبه الظهور والعودة؟ 

ومن السابق للأوان أن نبدي آراء معينة حول فصل من التأريخ لا يزال 
في الوقت الحاضر على ما هو واضح في بداية مراحله. ولكن يجوز لنا أن 
نجازف فنتأمل في هلا يكون بين أيدينا تفسير للوضع الحاضر الذي عليه 
المسيحية الروسية الأورثوذكسية. فقد سبق لنا أن وجدنا في الحركة الشيوعية 
الروسية» وهي مقتعة بقناع غربي» محاولة متحمس للإفلات من الحضارة 
الغربية التي فرضها على روسيا بطرس الأكبر قبل قرنين من الزمان» ولکننا 
رأينا في الوقت نفسه أن ذلك «التقتع» (بالقناع الغربي) قد صار طوعاً أو كرها 
أمراً حقيقيّاً جديّاً. كما آننا استنتجنا أن حركة الانقلاب الغربي التي قامت بها 
روسیا المکرهة على اعتناق الحضارة الغربية لتکون جركة تناهض بها الغرب 
قد صارت فى روسیا عاملاً موثراٌ للتحول إلى الحضارة الغربية آکثر من اتخاذ 
أيّ مبداً كرب من مبادیء الفرب المأثورة. وقد حاولنا أن نعبّر عن أحدث 
ثمرة للاتصال الاجتماعي المباشر بين روسيا وبين الغرب بدستور» هو أن 
العلاقة التی کانت فیما مضی اتصالاً خارجیاً بين مجتمعین منفصلین قد تحولت 
إلى تجربة في داخل مجتمع آکبر اندمجت فيه روسیا ال. فهل بوسعنا أذ 
نذهب إلى آبعد من ذلك فنقول إن روسياء وهي مندمجة الآن في هذا المجتمع 
الأكبر» قد دخلت في الوقت نفسه في اعتزال عن حياة هذا المجتمع المشتركة 
العامة» لكي تقوم بدور الأقلية المبدعة التي ستعمل على إيجاد حل لمشاكل 
المجتمع الكبير الراهنة؟ وقد يكون من المتصور على الأقل أن روسيا كما 
يعتقد الكثيرون من المعجبين بالتجربة الروسية الحاضرة ستعود إلى المجتمع 
وهي بهذا الدور المبدع . 
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الفصل الثاني عشر 


التنوع والاختلاف أثناء النهع(۱٩‏ 


Diffrentiation Through Growth. (1) 
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أكملنا الآن تحقيقنا عن الطريقة التي تنمو بها الحضارات» وتبدو هذه 
الطريقة واحدة في جميع الحالات المختلفة التي فحصناها. فيتحقق النموّ متى 
ما استجاب فرد أو أقلية أو المجتمع جميعه إلى تحذٌ بحيث لا تقتصر 
الاستجابة على تلافي ذلك التحدي فحسبء بل إنها تعرض المستجيب إلى 
ن هرق شاپ ل اا اد 
قد تکون مقلردة منتظمة إلا أن الخبرة التي تحصل عليه الأجزاء المختلفة (من 
المجتمع) التي تعاني التحدي لا تكون واحدة. ون تنوع تلك الخبرة الحاصلة 
من مجابهة سلسلة واحدة من التحديات المشتركة ليبدو واضحاً حين نقارن ما 
بين تجارب الجماعات المختلفة المتعددة التى ينقسم إليها المجتمع الواحد. 
فيندحر بعضها وتوفق جماعات أخرى إلى استجابة ناجحة عن طريق ظاهرة 
«الاعتزال والظهور"» في حين أن جماعات أخرى لا تندحر ولا تنجح يل نها 
تعمل على البقاء حتى يريها من قد أصاب النجاح الطريق الجديد التي ينبغي 
أن تسیر فيه طواعية» مقتفية آثار الروّاد الأوائل. وهكذا فان کل تح متتابع 
يولد في المجتمع تنوعاً وتبايناً وكلما طالت سلسلة التحديات صار ذلك التنوّع 
أو التباين أوضح وأعمق. وفضلا عن ذلك فإذا ولدت عملية النموّ النوّع ضمن 
مجتمع نام واحد حيث يكون التحدّي واحداً إزاء الجميع فمن باب أولى أن 
تفرق هذه العملية نفسها مجتمعاً نامياً عن مجتمع آخر حيث تختلف التحديات 
التي تعرض لهما في نوعها . 


يوجد مثال موضح بارز يظهر في حقل الفن» إذ من المعروف بوجه عام 
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أن کل حضارة تخلق أسلوباً فنا خاضاً بها . وإذا أردنا أن نعیّن امتداد حدود 
حضارة ما في المكان أو الزمان وجدنا أن المقياس الفني أضمن طريقة وأبرع 

يقة. فمثلاً لو فحصنا الأساليب الفنية التي عمّت في مصر لظهرت لنا 
الحقیقة. وهي أن الفن في عصر ما قبل السلالات لم يكن ليمثل بعد ميزات 
الحضارة المصرية» في حين أن الفن القبطي قد نبذ خصائص الحضارة 
المصرية كلها وابتعد عنها. وبهذه الدلالة نستطيع أن نحدد انّساع الحضارة 
المضرية الزمتی. وبالأسلوت نفسه يمكنا آن نعین الازمان التی بندات فیها 
الحضارة اا المجتمع «الميني» وكلالك اله الذي 
انحلت فيه حين أخلت الطريق إلى المجتمع المسيحي الأورثوذكسي. ونستطيع 
كذلك من درس أطرزة الصناعات المينية أن نحدد اتساع الحضارة المينية في 
المكان في الأطوار المختلفة من تأريخها . 


فإذا كان من المسلّم به أن لكل حضارة أسلوباً خاصّاً بها في حقل الفن 
فينبغي أن ننظر هل أن هذا التفرّد الخاص بالكيفية أو الماهية الذي هو جوهر 
الأسلوب يقتصر في ظهوره على دائرة الفن وحدها بدون أن يتغلغل بظهوره في 
جميع الأجزاء والنواحي والأنظمة والأعمال من کل حضارة. هنا دون أن 
ندخل في هذا الأمر في نقاش وتحرٌ بعيدين نستطيع أن نقرر الحقيقة المعروفة 
المشهورة وهى أن الحضارات المختلفة تختلف فى مسألة اهتمامها وتأكيدها 
علی او ا من النشاط . لجسن و مثلاً ميلاً جلي إلى 
النظر إلى الحياة نظراً مشبعاً بالحس وبالجمال» كما یوضح ذلك أن الصفة 
الاغريقية (6۵100) التي تعني ما هو حسن بمقیاس الجمال» تستعمل آیضا بدون 
تمییز لما هو حسن بمقیاس الاأخلاق . ومن الجهة الأخرى فان الحضارة 
الهندية والحضارة الهندوسية المشتقة منها تمیلان ميلا واضحا إلى الاتجاه 
الديني بوجه العموم . 


وإذا ما أتينا إلى حضارتنا الغربية فلن نجد صعوبة في الوقوف على 
میولنا أو ما فينا من محاباةء فهو في الواقع ميل أو ولع ب «الآليات» 
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:)Machinery)‏ تر كيز الا هتمام والجهد والقابلية في تطبيق مكتشفات العلم 
الطبيعي في أغراض مادية من بناء الأجهزة البارعة» المادية والاجتماعية - 
الات شاد كالمحركات والساعات اليدوية والقنابل» وأجهزة اجتماعية 
كالأنظمة البرلمانية وأنظمة الضمانات من جانب الدولة والتعبئة العسكرية. لقد 
كانت هذه ميولنا واتجاهاتنا زمنأ أطول مما نظن . فقد عدّت الطبقات المثقفة 
من الحضارات الأخرى الرجل الغربي ماديّاً ممقوتاً في زمن أقدم من الزمن 
الذي ندعوه بالعهد «الالی». فان «أنا کومنینه» (00۳00688 ۸۵) الأميرة 
البيزنطية التي صارت E‏ قد نظرت إلى آجدادنا في القرن الحادي عشر 
بتلك النظرة تمام كما یتجلی ذلك فیما بدر منها من رد فعل مملوء بالفزع 
والازدراء إزاء اختراع الصلیبیین الميكانيكي الباهر ألا وهو «القوس 
المتقاطع»" "۰ وکان هذا شيئاً غریباً جديداً في زمنها الذي اشتهر بسرعة نمو 
الااختراعات المميتة» وقد سبق ذلك بعدة قرون اختراع الساعة وهو الاختراع 
الذي كان مأثرة طريفة من مآثر الرجل الغربي في العصور الوسطی . 

لقد بحث بعض الکتاب الغربیین المحدئین» وعلی الأخص «شبینکلر» 
وفي موضوع «خصائص» الحضارات المختلفة وآغرقوا في البحث إلى درجة 
تحول فیها التشخیص الجدي إلى وهم وخيال کیفیین . ولعلنا آوردنا ما فيه 
الكفاية للتدلیل على حقيقة أن شكلاً من آشکال التنوع أو التباین بقع في 
الحضارات» ولكن مع ذلك فإننا نکون قد فقدنا شعور التناسب فينا لو أننا 
أغفلنا وجود حقيقة أخرى أكيدة كذلك ولكنها أخطرء وهي أن التنوع 
والاختلاف المتجليين في الحياة البشرية وفي الأنظمة البشرية إنما هي ظواهر 
سطحية تخفي تحتها الوحدة الشاملة ولا تنفيها. 

لقد شبّهنا حضاراتنا بالمتسلقين على الجبل» وهو مجاز يشير إلى أن 
المتسلقين العديدين مع أنهم أفراد مستقلون ومتميزون بعضهم عن بعض إلا 


)1( (02055-5019)) نوع من القسي في العصور الوسطى كان يستعمل لرمي الحجارة ونحوها» وضع 
وضعاً متقاطعاً مع العمود القائم. (المترجم). 
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أنهم كلهم مشغولون بأمر أو مشروع واحد. فان جميعهم جاهدون في تسلق 
نفس الوجه الجبلي من نقطة بداية واحدة شرعوا منها من الطنف السفلي إلى 
هدف في الطنف الأعلى الذي یلیه. وتتجلی الوحدة الشملة هناء وتظهر كذلك 
لو أننا بدلنا هذا المجاز في نمو الحضارات بمجاز «الزارع». فمع کون الحب 
الذي يبذره مکوّناً من حبات مفردة متميزة بعضها عن بعض» ولكل حبة 
مصیرها الخاص. الا أن الحب جمیعه من نوع واحد» وبذره زارع واحد 
مؤملاً أن ينتج غلة واحدة. 
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المبحث الرابع 


تدهور الحضارات 
او توقفها عن النمق 
الفصل الثالف عشر 
طسعة القصضة 


بف 
۰۰4 
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فة وی الحضارات أو توقفها عن النمو أجلى وأوضح من قضية 
نموها. والواقع أنها تكاد تكون واضحة كوضوح نشوئها. فان نشوء 
الحضارات يتطلب التفسير بمجرد اعتبار تلك الحقيقة» وهي أن نوع 
الحضارات قد جاء إلى الوجود وأننا نستطيع أن نعدد ستا وعشرين حضارة 
فردية تمثله ‏ بضمن هذا العدد خمس حضارات سميناها بالحضارات 
«المتوقفة» عن النموّ ولا يدخل في ذلك الحضارات التي أطلقنا عليها اسم 
«الحضارات الجهيضة». وبوسعنا أن نستمر في بحثنا فنلاحظ أن ما لا يقل عن 
ست عشرة حضارة من هذه الست والعشرين حضارة هي الآن ميتة ملحودة. 
أما الحضارات العشر الباقية فهي مجتمعنا الغربي والجزء الأكبر من المسيحية 
الأورثوذكسية في الشرق الأدنى وفرعها الروسي والمجتمع الإسلامي والمجتمع 
الهندوسي والقسم الأكبر من مجتمع الشرق الأقصى في الصين وفرعه الياباني 
وثلاث حضارات من الحضارات «المتوقفة» وهي الحضارة «البولينيزية وحضارة 
الإسكيمو وحضارة البدو. وإذا ما أنعمنا النظر في هذه الحضارات العشر 
الباقية لاحظنا أن المجتمع البولينزي والمجتمع البدوي هما الآن في دور 
الاحتضار الأخیر وان سبع حضارات من الحضارات الثمان الأخرى مهددة 
بدرجات مختلفة ما بخطر الفناء أو بخطر ابتلاع الحضارة الثامنة لها وهي. 


(1) یستعمل المژلف كلمة (8:68140«5) ویرید بهاء كما سيأتي . انتهاء النمو أو التوقف عن النمو 
الذي استعملناه إلى جانب التدهور . 
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حضارتنا الغربية. وإلى ذلك فإن ما لا يقل عن ست حضارات من هذه 
الحضارات السبع (والاستثناء هو حضارة الأسكيمو التي توقف نموّها وهي في 
دور الطفولة) تظهر عليها الأمارات بأنها قد سبق لها أن وقفت عن النمو 
ودخلت في دور الانحلال. 

إن أبرز أمارات «الانحلال» "" مما سبق لنا أن لاحظناها ظاهرة تقع في 
مرحلة تسبق مرحلة التدهور والسقوط» وذلك حين تتفادى الحضارة أجل 
السقوط فتشتريه بثمن الخضوع إلى الاتحاد السياسي بالقوة القاهرة وهو ما 
سمیناه «بالدولة العالمیة». ویکون المثال المأئور على ذلك بالنسبة الی الباحث 
الغربي الامبراطورية الرومانية التي اجتمع فیها شمل المجتمع الهليني بالقوة في 
فصل سبق الفصل الاخیر من تاریخه. واذا ها نظرنا الآن الی کل من 
الحضارات الحية» باستثناء حضارتنا. وجدنا أن القسم الأكبر من مجتمع 
المسيحية الأورثوذكسية قد سبق له أن مر في طور «الدولة العالمیة» وهي 
الامبراطورية العثمانية» ودخل فرع المسيحية الأورثوذكسية في روسیا في دور 
الدولة العالمية في حدود نهاية القرن الخامس عشر بعد توحيد «المسقوف 
والنوفگرود» السياسي» وان الحضارة الهندوسية قد كان لها دولتها العالمية في 
إمبراطورية «المغال» وفي خلیفتها الراج البريطاني» وکان للقسم الاکبر من 
حضارات الشرق الاقصی دولة عالمية في إمبراطورية «المنغول» وفي احیائها 
على أيدي المانشو» وکان للفرع الياباني لحضارة الشرق الاقصی دولته العالمية 
في دولة «توکوجوا - شوکونات»". آما عن المجتمع الاسلامي فلعلنا نجد في 
حركة «الوحدة الإسلامية» شعورا عقائديًا (إيديولوجيًا) بالحاجة إلى دولة 
عالمية. 

واذا سلّمنا بظاهرة «الدولة العالمیة» علی آنها علامة علی التدهور 
اجا أن الحضارات الست الحبهة من غير الحضارة الكربية قد شبق لها أن 


)Disintegration) )1(‏ وقد ترجمنا هذا المصطلح «با لا نحلال) . 
Tokugawa Shogunale. (2)‏ 


432 


توقفت عن النموّ من الداخل قبل أن يحل بها هذا التدهور على أثر اصطدامها 
بالحضارة الغربية من الخارج. وسنجد في مرحلة متأخرة من هذه البحوث 
السبب الذي يحملنا على الاعتقاد بأن الحضارة التي أصبحت ضحية التأثيرات 
الخارجية المتغلغلة فيها تكون في الواقع قد توقفت عن النموّ من الداخل وأنها 
اجتازت مرحلة النمو. ويكفي الآن لغرض بحثنا الراهن أن نلاحظ أن كل 
واحدة من الحضارات الحيّة الآن قد توقفت عن النمو وأنها باستثناء حضارتنا 
الغربية اخذة في الدخول إلى مرحلة الانحلال. 


فكيف الحال في حضارتنا الغربية؟ الجواب أنها لم تبلغ على ما هو 
جلي طور الدولة العالمية. ولکننا وجدنا في فصل سابق أن «الدولة العالمية» 
ليست في الواقع المرحلة الأولى في الانحلال وليست المرحلة الأخيرة» إذ 
ينبغي أن يعقبها ما سمیناه ب فترة الحكم» ويسبقها ما سميناه ب «زمن الشدائد» 
وهي ظاهرة قد تشغل عدة قرون. وإذا جوزنا لأنفسنا في جيلنا هذا على أن 
نحكم على الأمر بمقياس شخصي أو ذاتي (9000۷0) من شعورنا حول 
عصرنا الخاص بنا فان أحسن الخبيرين فينا يجهرون بالحكم على أن «زمن 
الشدائد» قد حل فينا بلا شك. ولكن لنترك هذه القضية غير مبتوت بها فى 
الوقت الحاضر . ۱ 


لقد سبق لنا أن حددنا طبيعة توقف الحضارات عن النموّ. فالتوقف عن 
النمو إخفاق في محاولة جريئة يراد منها التسامي عن مستوی البشرية البدائية 
إلى مرتقی نوع من حياة البشر المتسامي (السبرمان). وقد استعملنا في وصف 
ما یرافق هذه المحاولات الکبری من !اصابات ووقائع تشبیهات ومجازات 
مختلفة . فقد شبهنا مثلاً من بحاولها بأولئك المتسلقین الذین یسقطون سقوط 
الموت أو آنهم یکونون على هيئة وضع شائن هو حياة الموت على طنف 
الجبل الذي شرع منه المتسلقون في آخر مرة قبل أن یبلغوا الارتفاع المطلوب 
فیصلوا إلى موضع استراحة جدید في طنف الجبل الذي يليه إلى الاعلی . 
ووصفنا أيضاً طبيعة هذا التوقف بحدود غير مادية بأنه فقدان ملكة الابداع في 
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نفوس الأفراد المبدعين؛ أو في نفوس الأقليات المبدعة» وهو فقدان يسلبها 
قدرتها السحرية على التأثير في نفوس الجماهير غير المبدعة. فحيثما انعدم 
الإبداع والخلق انعدمت المحاكاة. فإن الزمار الذي يفقد مهارته لا يسعه أن 
يحرك أقدام جموع الراقصين على الرقص» فان حاول» وهو في حالة الغضب 
والهلع. أن يجعل من نفسه «عريفاً للتدريب العسكري» أو انخاساً» فيقسر 
بالقوة قوما فقد القابلية على قيادتهم بسحره المغناطيسي الذي كان يتحلى به 
سابقاًء فإنه لا محالة يعمل على القضاء على أهدافه وأغراضه قضاءً سریعاً 
لأن أتباعه الذين وهنوا فارتبك اتزان خطاهم حين سكتت الموسيقى الساحرة 
العلوية سيحفزهم وقع السياط إلى الثورة الفعالة. 

والحقيقة أننا رأينا أنه متى ما انحظت الأقلية المبدعة في تأريخ أي 
مجتمع إلى أقلية متسلطة متحكمة تريد أن تظل محتفظة بالقوة بمركزها الذي لم 
تعد تستحقه فان هذا التغيير فى صفة الطبقة الحاكمة يبعث فى الجانب الاخر 
اقا و ادرو لعا تافلت | انیا بسكا نيا وت کته انم تور على 
استعبادهم لها. ورأينا کذلك أنه متى ما تمکن کیان هذه «البرولیتاریة» فانها 
تنقسم منذ بداية الامر إلى قسمين متمیزین. فهناك البروليتارية الداخلیة» التي 
تتحین الفرص في إعلان مقاومتها. والبروليتارية الخارجيه فیما وراء التخوم 
التي تأخذ عندئذ في مقاومة الاندماج والضم. 

ويمكن على هذا الوجه تلخيص طبيعة التوقف في نمو الحضارات في 
أمور ثلاثة: انعدام ملكة الخلق والإبداع عند الأقلية» وانعدام مقابل للمحاكاة 
من جانب الأكثرية» ويعقب ذلك فقدان الوحدة الاجتماعية في المجتمع 
بكامله. وبالاستعانة بهذه الصورة في طبيعة التوقف عن النمو في ذهنناء 
نستطيع الان أن نشرع في البحث عن آسبابه» وهو بحث سيشغل البقية الباقية 
من هذا الجزء من بحثنا . 
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الفصل الرابع عشر 
حلول جبرية''' 


(حسبیه) 


e 
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إذن فما هى أسباب توقف الحضارات عن النمو؟ من المستحسن قبل أن 
نطبّق منهج ا الفا المتضمن الاستشهاد بالحقائق التأريخية المسندة» أن 
نستعرض بعض الحلول الخاصة بهذه القضية» تلك الحلول التي تترفع في 
البحث عن الأدلة وتعتمد في البرهان» اما على عقائد غير قابلة للبرهان أو 
على أمور خارج دائرة التأريخ هن 


إن إحدى الهنات الدائمة عند البشر أنهم يعزون إخفاقهم إلى قوى 
خارجة عن سيطرتهم أبداً. وإن هذه المناورة أو المخاتلة العقلية تكون جذابة 
بوجه خاص بالنسبة لتلك العقول الشاعرة بأزمان الانحلال والسقوط. فكانت 
عادة الطبقات المختلفة من الفلاسفة في أثناء انحلال الحضارة الهلينية 
وسقوطها أن يفسروا الانحلال الاجتماعي» الذي أسفوا له ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يوقفوه. على أنه نتيجة عارضة لا بد منهاء ناشئة عن حدوث هرم 
أو شيخوخة في الكون بوجه عام شامل. وكانت هذه فلسفة «لوقريشيوس» 
الذي عاش في الجيل الأخير من عهد «زمن الشداتد» الهليني (انظر كتابه «في 
طبيعة الأشياء»)”!©. وأعيد الموضوع نفسه في كتاب في المناظرة كتبه أحد آباء 
الكنيسة الغربية القديس (سبريان)”© حين بدأت الدولة الهلينية العالمية بالتدهور 
من بعد ثلاثماتة عام» إذ كتب يقول: 


De Rerum Natura, Bk. II, 11. 1144 - 74. (1)‏ 
(2) القديس «سبريان» («نامر .54) أسقف قرطاجنة (200 - 258 للمیلاد). 
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«ينبغي لك أن تعرف أن العصر حل به الهرم الآن. فقد انتفى منه الآن 
ذلك الكيان الذي جعله فيما مضى قائما متماسكاء وليس له ذلك العتفوان 
والنشاط مما كان علة قوته... فيوجد نقص في أمطار الشتاء التي تغذي البذر 
في الأرض» ويوجد نقص في حرارة الصيف التي تنضح الغلات... وهذا هو 
الحكم الذي قضى به على العالی وهذه هي سَّنْهَ الم وان كل ما يوجد یتحتّم 
عليه الموت» وإن كل ما ينمو يجب أن يشيخ ویهرم». 


لقد فنّد العلم الطبيعي الحديث هذه النظرية وقضى عليها قضاء مبرماً ولا 
سيما بالنسبة إلى أية حضارة موجودة الآن. على أن الواقع هو أن علماء 
الطبيعة المحدثين يتصورون أنه سيقع في مستقبل بعيد جذا لا يتصوّر مداه 
«انتهاء» توقيت «ساعة» الكون بنتيجة تحول المادة الحتمي إلى إشعاع» بيد أن 
ذلك المستقبل. كما قلنا بعيد بعدا لا يتصور. وقد كتب السير «جميز جينز» 


- 


يقول : 


«لتفرض ونحن ناظرون إلى مستقبل الجنس البشري نظرة جذ قاتمة» أن 
هذا الجنس لا يتوقع أن يبقى في الوجود الا مدة ألفي مليون عام أكثر من 
ذلك» وهي حقبة تعادل ما مضى من عمر الأرضء ثم إذا اعتبرنا کائنا فردا 
قذر له آن یعیش سبعین عاماء فان عمر البشرية نفسها لم يزد علی أكثر من 
ثلاثة أيام على الرغم من آنها ولدت في بيت عمره سبعون عاماً. . . ومع آننا 
مخلوقات لا تزال أغراراً عديمة الخبرق الا آننا نقف في أول انبثاق لفجر 
الحضارة. . . ولکن سیتلاشی ویخفت مجد الصباح في ضوء الیوم المألوف» 
وسیحل محل هذا اليوم» في زمن جد بعید في المستقبل» غسق المساء الذي 
سیکون نذير بداية الليل النهائي الابدي. آما نحن آبناء الفجرء فلا ينبغي لنا أن 
نهتم الا قليلاً بالغروب البعید»"؟. 


ومهما كان الحال فان الغربیین المحدئین القائلین بالتفسیر الحتمي أو 


Jeans, Sir J.: Eos. Or the Wider Aspects of Cosmogony 0.12 - 13, 83 - 84 (1) 
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الجبري لتدهور الحضارات لا يحاولون أن يربطوا مصائر هذه الأنظمة البشرية 
بمصير الكون الطبيعي بكامله. بل إنهم بدلاً من ذلك يلجؤون إلى قانون للهرم 
والموت على «موجة) أقصر طولاً: وهو القانون الذي يدعون بأن سلطان فعله 
ی یت ات الکوکب . فنجد فكلا اشبینکلر» - 
یقوم منهجه على أنه یضع اولا اتتغانه ای مارا : و و 
كأنه قاعدة مبنية على الظواهر المشاهدة - یقول إن کل حضارة تمر في آدوار 
أو آعمار متعاقبة كأدوار عمر الفرد من بني البشر'''؛ على أنه مهما استعمل 
من بلاغة في بحث موضوعه فان بلاغته لا تبلغ مطلقاً مرتبة البرمان هذا وقد 
سبق أن لاحظنا أن المجتمعات ليست عضویات حيّة بأيّ حال من الأحوال. 
فالمجتمعات من الناحية الذاتية أو الشخصية (600۷9ز0ن5) مواضيع مفهومة 
للبحث التأريخي. أما من الناحية الموضوعية (306اءهز00) فان المجتمعات هي 
الاساس المشغرك بين حقول العمل النسبية لعدد من البشر هم آنفسهم 
عضویات حيّة ولکنهم لا یستطیعون أن يكوّنوا بطريقة سحرية عملاقا على 
صورتهم من تقاطع ظلالهم واجتماعها» ثم ینفخون في هذا الجسم اللامادي 
نفس الحياة الخاصة بهم . وان القوی الفردية لجمیع آفراد البشر الذين یکوّنون 
ما یسمی بأعضاء المجتمع هي قوة حبّة یکون فعلها تأريخ ذلك المجتمع؛ 
وبضمن ذلك مدة بقائه. ولکن القول بأسلوب جازم تحكمي إن لكل مجتمع 
عمراً مقدّراً لهو هراء کالقول إن كل تمثيلية لا بد وأن تتضمن عدداً معینا من 
اقول 

بوسعنا آن ننبذ النظرية القائلة بان توقف الحضارات عن النمو بحدث 
كلما قاربت الحضارة نهاية دورتها وعمرها الطبيعي (البیولوجي). لأن 
الحضارات ماهیات من نوع لا یخضم إلى قوانین «البیولوجیا". ل هناك 
نظرية آخری تری أن الصفة البيولوجية للأفرادء الذین تکوّن علاقاتهم المتبادلة 


(۱) قارن ذلك في نظرية ابن خلدون الممائلة «فصل في أن للدول أعماراً طبیعیة» كما جاء في 
مقدمته . (المترجم) . 
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الحضارة تنحط وتنهار. لسبب غامض غير واضح. بعد عدد معين أو غير 
معين من الأجیال وآن تجربة الحضارة آنها تسیر في النهاية إلى حال من العلة 
نشقو) رکما بقول هوراس) : 

(آباء متفسخون» ونسل متفسخون 

فا لتخا هن ال 

وهذا هو بمثابة وضع العربة أمام الخيل (أي وضع الشيء في غير 
آفراد المجتمع المنهار ليتضاءلون في أزمان الانهيار الاجتماعية فيصيرون أقزاما 
أو يحل بهم الشلل والكساح بالمقابلة مع الأجسام الشامخة والنشاط السامي 
عند أجدادهم وأسلافهم في عهد النمو الاجتماعيء إلا أن عزونا علتهم إلى 
التفسّخ العرقي لهو تشخيص باطل زائف. فان التراث البيولوجي عند الأحفاد 
هو نفس تراث الرواد الأوائل» وان جميع جهود الروّاد وإنجازاتهم العظمى 
هي بالامکان في مقدور آحفادهم. آما العلة التي تمنع اتا التفشخ 
(الا جتماعي) فليس شلل في قواهم الطبيعية» بل تدهور وتعطیل في تراهم 
الاجتماعي يحول بینهم وبين أن یجدوا مجالا لتصریف قواهم غير المعطلة في 

إن هذه الفرضية الواهية القائلة بأن التفسّخ العرقي هو علة الانهیار 
الاجتماعی قد تجد ما یسندها فى بعض الأحايين بما يلاحظ فى أثناء «فترة 
الحكم» التي تفصل بين الانهيار النهائي للمجتمع المنحل وبين مجتمع جدید 
الولادة ینتسب إلى المجتمع الأول بصلة البنوة حيث يغلب وقوع «هجرة 
الأقوام» فيفسر عندئذ سكان نفس الموطن الذي استوطنه المجتمعان المتعاقبان 
على آنهم بمثابة «دخول» دم جديد (من هجرة الأقوام). وبموجب منطق 


(۱) ترجمة لأبيات هوراس. 
(Horace: Odes, Bk. III, Ode VI, last Stanza).‏ 
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اتتفافت الغوادت ال" بخست ابره ان ما ية الحضيازة الجديدة 
الولادة من أمارات العو لعفي في أثناء نموّها إنما هو من نعم هذا «الدم 
الجديد» الآتي من «الأصل النقي» من «العرق البربري البدائي»» ثم يستنتج 
العكس وهو أن فقدان القوة المنتجة من حياة الحضارة السابقة ينبغى أن يكون 
بسبب نوع من «فقر الدم» العرقي أو «فساد الدم ومرضه» فلا و أن یشفیه 
شيء سوی دخول دم جدید صحیح . 

ولدعم هذا الرأي یستشهد بحالة مزعومة من تأريخ إيطالياء حيث يشير 
القائلون به إلى أن سکان (یطالیا قد آظهروا قرّة منتجة کبری في القرون الاربعة 
الأخيرة قبل المیلاد. وكذلك في أثناء مدة دامت طوال ستة قرون من القرن 
الحادي عشر إلى القرن السادس عشر للمیلاد» وأنه یفصل بين هذين العهدین 
ألف عام من التفسّخ والاستکانة والنقاهة وهو زمن كان يبدو فيه وكأن الفضيلة 
قد انعدمت من الإيطاليين مطلقاً. فيدعى أصحاب المذهب العرقي (#2211519) 
أنه لا يمكن تفسير هذه التغييرات البارزة في التأريخ الايطالي بغير «دخول» 
الدم الجديد من الغوط الغزاة ومن اللمبارد في أجسام الإيطاليين في الفترة 
الفاصلة بين عهدي الإنجاز الإيطاليين. وقد نتج أكسير الحياة هذا في الوقت 
المناسب» من بعد قرون من الحضانة ولادة البعث الایطالی بعثا جديدا. وان 
فقدان «الدم الجدید» هو الذي جعل ایطالیا فاترة الهمة منحطة تحت 
الامبراطورية الرومانية بعد صرف تلك القوة الجارفة في آیام الجمهورية» وآن 
هذه الطاقة التي انقجرت في العمل بظهور الجمهورية کانت» على هذا الزعم 
نتاج دخول دم جدید سابق قد جاء من دماء البرابرة في أثناء هجرة الاقوام التي 
سبقت ولادة الحضارة الهلينية. 


(1) «تعاقب الحوادث الزمني» هو معنی المصطلح اللاتيني (Post hoc Propter hoc)‏ أو «Post hoc,‏ 
ergo ۳۲۵۵۱۵۲ hoc»‏ ویعنی حرفيًا ابعد هذاء فهو إذن نتيجة له" ویطلق ذلك على إحدى 
المغالطات المنطقية التي تستنتج العلاقة العلية بمجرد تعاقب الحوادث الزمني» فتجعل 
الحادثة الأولى علّة والثانية التي تعقبها معلولاً أو نتيجة بدون وجود علاقة علية جوهرية 
صحيحة بینهما . (المترجم) . 
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ويكون لهذا التفسير العرقي للتأريخ الإيطالي إلى القرن السادس عشر 
للميلاد وجاهة ظاهرية سطحية من الصحة ما دمنا نقف عند تلك المرحلة من 
الزمن. ولكننا إذا انطلقنا بأفكارنا وسرنا من القرن السادس عشر إلى الزمن 
الحاضر وجدنا أن إيطاليا بعد عهد آخر من التدهور في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر قد شهدت في القرن التاسع عشر بعثاً جديداً بلغ من القوة والأثر 
بحيث إن كلمة «البعث» أو الإحياء (6240نعه815) تطلق الآن بدون تحفظ على 
هذه الاستعادة لخبرة إيطاليا التي حصلت عليها في العصور الوسطى. فأي دم 
نقي بربري قد سبب دخوله هذا الانفجار الأخير في الطاقة الإيطالية؟ والجواب 
في الواقع أنه لم يقع شيء من ذلك. أما السبب الأساسي المباشر للإحياء أو 
البعث الإيطالي في القرن التاسع عشر فكان على ما اتفق عليه المؤرخون ما 
أصاب إيطاليا من رجّة عامة وما تعرّضت له من تحدٌ حين عانت تجربة الغزو 
والحكم المؤقت من فرنسا الثورية النابليونية. 

وليس من الصعب أيضاً أن نقف على تفسيرات غير عرقية لنهوض إيطاليا 
في بداية الألف الثاني للمیلاد» ولتدهورها السابق الذي وقع في القرنين 
الأخيرين ق.م. فإن هذا التدهور كان العاقبة الحتمية للعسكرية الرومانية التي 
جرّت على إيطاليا جميع الشرور الاجتماعية الوبيلة مما استتبع الحروب 
الهانيبالية. ويمكن تتبع بداية الانتعاش الاجتماعي في إيطاليا في غضون «فترة 
الحكم» عقب العهد الهليني إلى عمل أشخاص مبدعين ينتمون إلى العرق 
الإيطالي القدیم» وبوجه خاص إلى أمثال القديس «بنيديكت» والبابا غريغوري 
الكبير الذين لم يقتصروا على كونهم آباء إيطاليا المعادة إلى الشباب في القرون 
الوسطى» بل كذلك آباء الحضارة الغربية الجديدة التي اشترك فيها الإيطاليون 
في العصور الوسطى. وعلى العكس لو أحصينا الأقاليم التي فتحها 
«اللومبارديون» «ذوو الدم النقي» وجدنا أنها لا تشمل «البندقية» ولا «رومانا» 
(8003883) ولا الجهات الأخرى التي ساهمت في البعث الإيطالي 
(الرنيسانس) مساهمة ممتازة وكانت ذات أثر أعظم من أثر الدور الذي قامت 
به الأقاليم التي كانت مركز السلطة اللومباردية: مثل «بافيا» (۵ز۳۵۷) وابنیفنتو» 
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)Benevent0(‏ و«سبوليتو» (5001600) فإذا شئنا أن ننمّق ا عرقي للتأريخ 
الإيطالي أمكننا أن نسوق الأدلة بالسهولة على أن الدم اللومبادري لم يكن 
«إكسيراً» بل لطخة ووصمة. 


وبوسعنا أن نهزم القائلين بالتفسير العرقي من آخر حصن لهم في التأريخ 
الايطالي بأن نسوق تفسيرا لظهور الجمهورية الرومانية لا يستند إلى العرق. إذ 
يمكن تفسيرها على أنها كانت استجابة إلى تحدّي الاستعمار الإغريقي 
والأتروسكي لإيطاليا. فهل أن سكان شبه الجزيرة الإيطالية الوطنیین يستسلمون 
إلى الاختيار بين الاستئصال أو الخضوع أو الاندماج الذي فرضه الإغريق على 
أبناء عمومتهم في صقلية والأتروسكيون على سكان «آومبریا»؟ أو آنهم 
يصمدون تجاه أولئك الغزاة الداخلين باتخاذهم الحضارة الهلينية بمحض 
اختيارهم وبما يلائمهم (كما اتخذت اليابان حضازة أوروبا الغربية)» وبذلك 
يرفعون أنفسهم إلى مستوى الكفاءة الإغريقية والأتروسكية؟ فصمم الرومان 
على القيام بالاستجابة الثانیف وأنهم بقرارهم ذاك أشادوا بأنفسهم عظمتهم 
التي ظهرت فيما بعد. 

لقد آنهینا الآن ثلائة تفسیرات حتمية جبرية لتوقف الحضارات عن 
النمو : وهذه او النظرية التي ترجع ذلك التوقف إلى «انتهاء» نصب «الساعة» 
الكونية أو إلى شيخوخة الأرض وهرمهاء وثانياً النظرية التي تری أن 
الحضارة مثل العضو الحى. لها عمر محدود تعينه القوانين البيولوجية الخاصة 
بطبيعة ذلك العضو الحي» وال النظرية القائلة ان توقف الحضارات عن النمو 
ناشىء عن تسافل في الصفة البيولوجية للأفراد المشتركين في الحضارة نتيجة 
الزمن الطويل الذي مضى على تحذرهم من سلالة الأجداد المتحضرین. وبقي 
علينا أن ننظر في فرضية أخرى تعرف بوجه العموم بالنظرية الدورية في 
التأريخ . 


إن ابتداع هذه النظرية القائلة بوجود أزمان دورية في تأريخ البشر كان 
نتيجة طبيعية لاكتشاف فلكي خطير حققه على ما يظهر المجتمع البابلي في زمن 
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يقع بين القرن الثامن والسادس ق.م. وهو أن الدورات الثلاث البارزة المألوفة 
- تعاقب الليل والنهار والشهر القمري والسنة الشمسية ‏ لم تكن الأمثلة 
الوحيدة للحوادث الدورية في حركات الأجرام السماوية» وأن هناك تناسقا 
أعظم لحركات الكواكب يشمل جميع الكواكب السيّارة وكذلك الأرض والقمر 
وال ا ا ححا a‏ ی 
وتتعاقب بدورة كاملة عظمى تتضاءل أمامها ذورة السنة .الشمسية: واستنتج أن 

لولادة النبات وموته في الدورة السنوية التي تضبطها الدورة الشمسية ما يقابلها 
من تناوب ولادة جميع الأشياء وموتها بأزمان تقاس بمقياس الدورة الكونية. 


لقد افتتن أفلاطون بتفسير التأريخ البشري بالتفسيرات الدورية" ٠‏ ويظهر 
الا نقسه في الا بیات الشهيرة الواردة في أشعار فرجل في مختاراته الشعرية 
ا 


القد جاء العهد الذي أخبرت به النبوءة الكومية)”3) 
(وولد من حدیل نظام العصور العظیم» 


«وها هی «العذراء» والعهد الذهبی عائدان الآن» 
«وإن جیلا ا يهبط من السماوات العلی» . 


اؤستتكون اتفنس)0"؟ أخرى :وا أرهعوة اى لتحملا زمرة الأبنطال 
المختارة) 


(1) انظر کتاب «طیماوس" .(۳-236 21 ,۳0265:) وكتاب «السياسة» (ظ 273 -0 269 (Politicus,‏ . 

)2( 0 من اليونانية ومعناها «مختارات» ويعني هذا اج في الأدب اللاتيني فصيدة 
تتضمن الحوار الذي یکون عادة بين الرعاةء وتسمی أيضاً .1091 ,ءناهع3 . 

(3) الكومية نسبة إلى «کومة» (08) وهي مدينة قديمة وموضم آقدم مستعمرة يونانية في إيطالياء 
وتشیر النبوءة هذه بوجه خاص إلى كاهنة أو نبية تسمی «سبل» (الإط51) كانت تعيش في المدينة. 
(المترجم). 

(Tihpys) (Argo) (4)‏ أسماء سفن واردة في الأو ديسة. (المترجم). 


«والحرب القديمة ستعود المعارك فيهاء وسیعت ای طروادة «آخیل» 
العظيم مرة ثانية». 

وهكذا يستعمل «فرجل» النظرية الدورية ليزيّن بها نشيداً أو مديحاً مليئا 
بالتفاؤل أوحاه إليه إحلال السلام الأوغسطي في العالم الهليني. ولكن هل 
مما يهنأ عليه «أن الحروب القديمة ستعود ميادين قتالها»؟ وأن أفراداً كثيرين 
ممّن قد عاشوا حياة ناجحة سعيدة صرحوا عن عقيدتهم بأنهم لا يرغبون في 
أن يعيشوا حياتهم مرة أخرى. وهل يستحق التأريخ بوجه عام «الإعادة» أكثر 
مما تستحقه سيرة فردية على المعدل؟ إن هذا السؤال الذي لم یتصد له 
افرجل» أجاب عنه «شيلى» فى آخر مقطوعة من قصيدته «هيلاس» التى 
تبتدىء على غرار الذكرى «الفرجلیة» وتنتهي بتعليق خاص بأسلوب «شيلي» 
نقسه : 

ايبدأ عصر العالم العظيم من جديد» 

اوتعود السنون الذهبیة» 

«والأرض مثل الحيّة تجدد ثوب حدادها الشتوي البالی» 


(السماء تضحك. والمعتقدات والإمبراطوريات تزدهر وتالا 
«کحطام حلم تلا شى واضمحل» 


([وسنشاهدا] سفيئة أعظم من ارش نمخر البحر » وهی ی 2 
بالجائزة والغنیمة . 


ی و و ی ی مس ها ۲ 
وسیکون «آورفیوس» " اخر» يغني وینشد مرة آخری ويبكي ویموت. 


(Argo) (1)‏ اسم سفينة البطل (جاسون) (2500). (المترجم) . 
)02 «آورفیوس "۰ انظر الحاشية رقم 3 ص 69. 


445 


و افر از وسیترك بن ويهجرها إلى شاطىء 
وطنه . 


أه! لا تکتب قصة «طروادة" إذا كان لا بد من کتاب موت الأرض! 


ولا تمزج بغضب «لیوس»"" الفرح الذي يشرق على الأحرارء وان كان 
سیظهر «آبو هول» آحذق فیعید آلغاز موت لم تعرفه طيبة أبداً. . . ألا قف! 

کفی! آیلزم على الرجال أن یقتلوا ویموتوا؟ 

كفى !لا کت کاس الق المزیی حص اا 

فيا ليته يموت أو یستریح راحة نهائیة» . 

إذا كانت سُنَةَ الکون هى من قبیل القول الساخر «کلما ازداد هذا التغییر 
كان الشيء نفسه»“ فلا عجب أن نجد الشاعر يبكي بمزاج بوذي» طالباً 
الانطلاق من عجلة الوجود التی قد تکون شا جملا ما دامت مقتصر: علی 
تسيير الأفلاك والکواکب في دورانها ولکنها بالنسبة إلى الأقدام البشرية تکون 
آلة عذاب لا تطاق . 


فهل يحملنا العقل على الاعتقاد بحركة دورية للتأريخ البشوى بعص 


(1) (وعوؤلزاتنا) من مشاهير أبطال الإغريق في حرب طروادة تیه فنا (وناءدؤلا00) بطل الأوديسة. 
حيث تكون قصة مغامراته في رجوعه إلى وطنه موضوع أوديسة هومیروس . (المترجم). 

(2) (۳:0(اه6) إلهة الصمت والسكون. وذكرت في الأساطير اليونانية (في الأوديسة مثلاً) بأنها 
أضافت عوليس حين تحطمت سفينته» وعندما قدمت نفسها لتصير «زوجته" ورفض ذلك 
أعاقته سبع سنین . (المترجم). 

(3) (مهنما) نسبة إلى (كنانه1) أبي الملك «أوديب»» الذي قتله ابنه بدون أن يعرفه وتزوّج من أمه كما 
جاء في القصص اليونانية حيث تنبأ الكهان بوقوع ذلك. (المترجم). 


Plus ce Change Plus C’est la même Chose. (4) 
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هذا الفرض؟ فماذا يقال عن تلك الحركات الدورية التي سمیناها «ين» وایانغ» 
واالتحدي والاستجابة» و«الاعتزال والظهور» و«الأبوّة والبنوة» مما بيّناه 
وأوضحناه؟ ألا تكون هله ضواراً أخرئ للفكرة المألوفة القائله إن «التأريخ يعيد 
نفسه»؟ الواقع أن في حركات جميع هذه القوى التي تحوك نسيج التأريخ 
البشري عنصراً واضحاً من تكرر الوقوع. ولكن مع ذلك فان «المکوك» الذي 
ينطلق بسرعة في «نول» الزمنء إلى الخلف وإلى الأمام جيئة وذهاباًء وفي 
حركة دائمةء لينتج إلى الوجود طوال الأزمان نسيجاً مزركشاً يتجلى فيه الطراز 
التامین المتطون لأ مرد عكار سكين بلط از فة فا ها فنا هيدنا هرارا 
كارا وإن استعمال مجاز «العجلة» في حد ذاته يوضح فكرة تكرر الوقوع 
المصحوب بالتقدم» ومع أن حركة العجلة حركة دورية مكررة بالنسبة إلى محور 
العجلة نفسهاء كان «العجلة» لم تصنع وتربط بمحورها إلا لتكسب الحركة 
للعربة التى تكون تلك العجلة مجرد جزء من آجزائها» وأن حقيقة کون العربة» 
التى هی سبب وجود العجلة. لا تسیر الا بفضل حركة العجلة الدائرية حول 
محورها. لا تحتم على العربة نفسها آن تسیر في طریق داثري کدولاب 
الا رجوحة. 


ولعل هذا الوفاق بين الحرکتین المختلفتین - حركة کبری غير قابلة 
للرجوع محمولة على أجنحة حركة صغری معادة متکررة - هو جوهر ما نقصده 
من «الایقاع» أو «النغم» وبوسعنا أن ندرك فعل هذه القوی ليس في سير 
العربة وفي نظام الآلات الحديثة بل کذلك في (إيقاع» الحياة العضوية. فان 
تعاقب الفصول السنوية الذي ينشأ عنه اختفاء النبات وظهوره قد عمل على 
نشوء المملكة التباتية في الحياة» وان دورة الولادة الكئيبة» من التناسل 
والموت قد حقق نشوء جمیع الحیوانات العلیا إلى الانسان. ویمکن تناوب 
مواضع الرجلین عند الماشي من أن «یقطع الطریق"» ویمکن عمل الرئتین 
الضاخ المتکرر وعمل القلب الممائل الحیوان من أن يعيش حیاته. وتمکن 
الفواصل الموسيقية وبحور الشعر وموسیقاه الناظم والشاعر من أن يؤلفا 
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مواضيعهما. وإن السنة النجمية العظمی. التي هي على ما يرجح أصل الفلسفة 
الدورية جميعهاء لا يمكن التوهّم بها على أنها الحركة الشاملة النهائية لعالم 
النجوم الأكبر الذي تتضاءل فيه مجموعتنا الشمسية إلى صغر حجم ذرة من 
الرمل تحت العدسات المكبرة الجبارة المستعملة في الفلك الغربي الحديث» 
وأن موسيقى الأفلاك المعادة المكررة لتخفت وتصير مجرّد صوت مصاحب 
مساعد من نوع «ألبم الالبرتي»"" في کون متسم متمدد من مجاميع النجوم التي 
تبدو وهي تبتعد بعضها عن بعض بسرعة لا تصدق. في حين أن «نسبية» نظام 
«المكان والزمان» تجعل لكل موضع متعاقب للنظام النجمي الهائل الاتساع 
تفرّداً تأريخيًا قطعيًاً ذا موقع «دراماتيكي» في تمثيلية خاصة يكون فيها الممثلون 
شخصيات حية. 


وهكذا فإن اكتشاف حركات دورية معادة في تحليلنا لسير الحضارات لا 
يعني أن سير الحضارة نفسه يجري على نفس النمط الدوري لتلك الحركات 
نفسها. بل بالعكس إذا أريد استخراج الاستنتاج الصحيح من دورية هذه 
الحركات الصغری. فالأولى أن نستنتج أن الحركة الكبرى التي تنشأ عنها 
ليست حركة متكررة بل حركة تقدمية. والبشرية ليست من قبيل ذلك المخلوق 
الست أكون حيث صفد بعجلته إلى الأبد وليست 97 الذئ 


(1) (016855:الة) وهو مصطلح موسيقي يطلق على الآلات الموسيقية المصاحبة مما كان شائعاً في 
القرن الثامن عشر. ويدعى هذا المصطلح ب (010916-21001)» ويستشهد الناشر في هذا 
الموضوع تا لخن «دونلد توفى» (1076 102210 )Si‏ . 

(2) (م100) هو في الأساطير الاغريقية أبو المخلوقات المسماة (قنطور» (0:5ا06812). وقد حکم عليه 
أن صار مقيداً فى «طرطاروسا ( جهنم عند الیونان) فى عجلة عقاباً له لأنه آحت هیرا (۳1672) 
يدحرج حجراً عظيماً إلى قمة جبل عال ولكن سرعان ما يهبط الحجر فيعيد دحرجته إلى الأعلى 
وهكذا إلى الأبد. (المترجم). 
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حكم عليه (إلى الأبد) أن يد حرج حجرة إلى قمة الجبل ليشاهدهاء وهو لا 
حيلة له» تنزل مرة أخرى إلى الاسفل . 

إن هذا أمر مشجع لنا نحن أبناء الحضارة الغربية حيث نعوم وحدنا في 
خضم الزمن وليس معنا الا حضارات صرعى حوالينا. ومن يدري لعل الموت 
اون ين ال سوم نها لیصا ربا رترب ایا ولگ 
(الضرورة القاهرة» غير محتمة الوقوع علینا. فالحضارات المندرسة لم تمت 
بحكم القضاء والقدر وبمقتضى (ستَة الطبيعة»). وكذلك فان حضارتنا الحية لم 
يحكم عليها بقضاء سابق لا مرد له بأن «تسير في طريق الأكثرية» من 
الحضارات التي من نوعها. وعلى الرغم من أن ست عشرة حضارة مما نعرفها 
قد هلکت» وتسع حضارات منها مشرفة على الموت» فإننا أصحاب الحضارة 
السادسة والعشرين نرانا غير مكرهين على أن نسلم لغز مصيرنا إلى تحكيم 
الإحصاء الأعمى. وما دامت الشرارة الإلهية لقوة الابداع لا تزال متقدة فيناء 
فإنه إذا كان فينا من الكياسة والحجى ما يمكننا من إيقادها إلى لهب فليست 
النجوم في أفلاكها بقادرة على أن تحبط مسعانا وجهودنا في بلوغ هدف 
المجهود البشري . 
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الفصل الحامس عشر 


فقدان السيطرة على البينة 
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1 البيئة الطبيعية : 


إذا كنا برهنًا برهاناً مقنعاً على أن توقف الحضارات عن النمو لا يقع 
بفعل القوى الكونية الخارجة عن السيطرة البشرية» فلا يزال علينا أن نجد 
السبب الحقيقي لهذا النوع من الكوارث» وسننظر أولاً في احتمال أن التوقف 
عن النمو يقع بسبب نوع من فقدان سيطرة المجتمع على بيئته. وسنستعمل في 
محاولة حل هذه القضية التمييز الذي وضعناه فيما سبق بين نوعين من البيئة : 
البيئة الطبيعية والبيئة البشرية . 


فهل تتوقف الحضارات عن النمو بسبب فقدانها السيطرة على بيئاتها 
الطبيعية؟ إن الدرجة التي يسيطر فيها مجتمع ما على بيئته الطبيعية يمكن 
قياسهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. بأساليب ذلك المجتمع الصناعية 
الفنية. وقد سبق لنا أن حققنا فى أثناء ما كنا ندرس قضية التموٌ أنه إذا رسمنا 
مجموعتین من الخطوط البيانية - مجموعة تمثل ما یطراً على الحضارات من 
تغیرات وآخری تمثل التغیرات في الأساليب الصناعية الفنية - فان هذین 
النوعین من الخطوط المنحنية لا يقتصر الأمر فیهما على آنهما لا يتناظران» بل 
انهما یظهران تناقضات وفروقاً واسعة. فقد وجدنا حالات تکون فیها الأسالیب 
الصناعية الفنية في تحسّن في حين أن الحضارات تبقی راكدة مستقرة أو أنها. 
في حالة الانهیار و فیها الأسالیب «الصناعية الفنية» راكدة في 
حين أن الحضارات تکون في حركة إما إلى الامام أو إلى الخلف بحسب ما 
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يكون عليه الحال. وعلى ذلك فنكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في البرهنة على أن 
فقدان السيطرة على البيئة الطبيعية لیس المقباس غلى توقف الحضارات عن 
النمو. ومع ذلك فلكي نکمل برهاننا بقي علینا أن نبين أنه في الحالات التي 
یکون فیها توقف الحضارة مطابقاً لتدهور الاسلوب الصناعي الفني فان هذا 
التدهور لم يكن علة لتوقف الحضارة. والواقع من الامر آننا سنجد أن التدهور 
فى الاسلوب الصناعي الفني لم يكن سبباً بل نتبجة آو عارضاً من عوارض 
توقف الحضارة عن النمو . 


یحدث في بعض الاحایین حين تکون حضارة ما في حالة الانهیار أن 
بعض الأساليب الصناعية الفنية التي كانت فیما مضی مفيدة وعملية إبّان مرحلة 
النمو یعترضها في زمن الانهیار عراقیل اجتماعية» وتنتح نتائج اقتصادية 
متناقضة. فإذا ما صارت عديمة الربح والفائدة فانها تهمل وتنبذ قصدا. ففي 
مثل هذه الحالة نکون قد عکسنا الترتیب الصحیح للعلة والمعلول لو أننا 
افترضنا أن نبذ الأسلوب الصناعي الفني في مثل هذه الاحوال كان بسبب 
فقدان المقدر:ة على ممارسته وآن فقدان المقدرة هذا كان السبب في توقف 
الحضارة عن النمو. 


توجد حالة واضحة على هذا الامر في |همال الطرق الرومانية في آوروبا 
الغربية» فلم يكن هذا الاهمال سببا بل نتيجة لتدهور الامبراطورية الرومانية. 
فقد هجرت هذه الطرق لا بسبب انعدام المهارة الفنية» بل لأن المجتمع الذي 
احتاج إليها فيما مضى والذي آقامها لأغراضه العسكرية والتجارية قد تمرّق 
أوصالاً. كما أنه لا يمكن إرجاع سبب انهيار الحضارة الهلينية وسقوطها إلى 
انهيار في الأساليب الصناعية الفنية ويمكن البرهنة على ذلك إذا وسّعنا في 
وجهة نظرنا من أسلوب صناعي واحد مثل فن تعبيد الطرق الذي استشهدنا به 
حتى يشمل الجهاز الفني الصناعي للحياة الاقتصادية جمیعها . 


«إن التفسير الاقتصادي لتفسخ العالم القديم يجب نبذه نبذاً تامًا... ولم 
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يكن العسيط الاقتصادي للحياة القديمة سیب ما ندعوه بانهیار العالم القدیم» 
بل ترا تن من ظاهرة آعم واه 


وکان لهجر الطرق الرومانية شبه یعاصره تقریباً وهو الاهمال الجزئي 
الذي حل بنظام الري القدیم العهد في دلتا وادي دجلة والفرات الغرينية . ففي 
القرن السابع للمیلاد آهملت إعادة هذه الأجهزة الهندسية المائية في جزء کبیر 
من جنوبي غربي العراق بعد أن خرب تلك الأجهزة فیضان لم يكن على ما 
يرجح قد أحدث من الضرر آکثر مما أحدثته فیضانات كثيرة جاءت وذهبت 
طوال آربعة آلاف عام. ثم آهمل من بعد ذلك في القرن الثالث عشر نظام 
الري فى العراق بکامله حتی حل به الدمار. فلماذا آهمل آهل العراق فى هذه 
الحالات المحافظة على جهاز الري الذي وفق أسلافهم في ا ت 
والمحافظة عليه بضعة آلوف من السنین بدون فترة فاصلة - وهو الجهاز الذي 
یعتمد عليه الانتاج الزراعي واعالة السکان الکثیرین في البلاد؟ الواقع أن 
إهمال الاسالیب الصناعية الفنية لم يكن سببا بل نتيجة لتدهور في السکان وفي 
الا رتفا نكأ بدوره عن علل اجتماعية. ففي القرن السابع وفي القرن الثالث 
عشر للمیلاد من بعد ذلك بلغ انخفاض الجزر في الحضارة السريانية في 
العراق درجة كبيرة» وتفاقم ما استتبع ذلك من عدم الطمابته: العامة يحب ما 
من امریء بقیت عنده القابلية على استثمار رژوس الأموال أو الحوافز 
لاستخدام الطاقة في المحافظة على شژون الأنهار والإرواء. ففي القرن السابع 
كانت الأسباب الحقيقية في انعدام الاسالیب الصناعية الفنية الحرب الرومانية 
الفارسية العظمی التي دامت من 603 إلى 628 للمیلاد» وما عقب ذلك من 
غزو العرب المسلمین الأول للعراق. آما في القرن الثالث عشر فان غزو 
المغول في عام 1258م هو الذي سدد الضربة المميتة إلى المجتمع السرياني . 


۳05۱0۷۱2۵87 M.: The Social and Economic History of the Roman Empire, 02.302 - 5, 482 - 5. (1) 
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والاكتشافات المهمة في سيلان . ففي سيلان في الوقت الحاضر لا يقتصر 
الإقليم الذي فيه ماثر الحضارة الهندية وبقاياها على أنه مطابق للمنطقة التي 
تقاسي الجفاف بل يطابق كذلك المنطقة الموبوءة بالملاريا. وإن انعكاس 
الوضع في الوقت الحاضر في أمر المياه حيث تقتصر على كونها لا تكفي إلا 
لمعيشة بعوض «الأنوفيلس» في حين أنها غير كافية لزرع الغلات ليبدو لأول 
وهلة أمراً غريباً في وضع تلك الحضارة الماضية» وأنه لاحتمال بعيد أن تكون 
«الملاريا» قد كانت منتشرة في الزمن الذي شید فيه رواد الحضارة الهندية في 
سيلان أجهزة ريّهم العجيبة. بل يمكن في الواقع البرهنة على أن الملاريا 
كانت نتيجة خراب أجهزة الري» ولذلك فإن وجودها قد صار من بعد إنشائها . 
إذ إن هذا الجزء من سيلان صار موبوءاً بالملاريا لأن انهيار نظام الإرواء قد 
حول مجاري المیاه المشيدة :إلى سلسلة من الغدران والمستنقمات الاسنة 
وأهلك الاسماك التي كانت تعيش في مجاري المیاه فخلت المیاه مما يأكل 
البعوض . 


ولكن لماذا هجر نظام الري الهندي؟ الجواب عن ذلك أن تلك السدود 
قد كسرت وسدت تلك المجاري في أثناء الحروب المستمرة المخربة. وإن 
الغزاة قد خرّبوا أعمال الري تلك قصداً وانتقاماً ليبلغوا هدفهم العسكري بلوغاً 
سريعا حاسماء ولم يبق عند ذاك الشعب المنهوك بالحرب الشجاعة ليقدم على 
تصليح ذلك التخريب الذي قاساه مرارا والذی قد يقاسيه بعد التعمير مرة 
أخرى. وهكذا فإن عامل المهارة الصناعية الفنية يتضاءل مرة أخرى فيصبح 
حلقة عرضية في سلسلة من العلل والمعلولات الاجتماعية مما يجب ردها 
وتتبّعها إلى أصولها الاجتماعية. 


إن لهذا الفصل من تأريخ الحضارة الهندية في سيلان فصلاً مناظراً في 
تأريخ | خان الف فقوت تحد اشا أن بعض الأقاليم التي ازدهرت فيها 


(1) حول بحث هذا الموضوع في وجه آخر انظر ما سبق في ص 168. 


456 


الحضارة .المندرسة أيما ازدهار وصرفت فيها طاقتها وقواها قد صارت منذ 
آنذاك مستنقعات للملاریا لم تصلح وتجفف إلا قبل زمن قريب لا یزال یذکر . 
فان المستنقعات «الکوبائیة» (81م00) التي قامت بتجفیفها شركة انجليزية منذ 
عام 1887م» بعد أن ظلت مستنقعات موبوءة طوال ما لا يقل عن ألفي عام؛ 
قد كانت فيما مضى تنبت الحقول التي أعاشت أهل «أرخومينوس» 
)0rhomen05(‏ الأثرياء. كما وأن مستنقعات «بومبتين» (86ذ۳0۳۳۱) التي جفت 
واستوطنت مرة ثانية في عهد موسيليني بعد عهد طويل من الخراب» قد كانت 
فيما مضى موضع مجموعة من المدن «الفولشية» (70182) والمستعمرات 
اللاتينية. والواقع أن البعض ارتأى أن «فقدان الأعصاب أو الجلد» (وهذه 
عبارة الأستاذ جلبرت موراي) الذي كان جوهر التوقف في الحضارة الهلينية قد 
سبّبه دخول الملاريا في المواطن الهلينية. ولكن هناك ما يحمل على الاعتقاد 
بأن سلطان الملاريا في كل من هذه الأقاليم كما في سيلانء لم یبدا الا بعد 
أن مال سلطان الحضارة هناك عن السمت. ويذهب أحد الباحثين الحديثين 
ممّن جعل الموضوع شغله الشاغل"" إلى أن الملاريا لم تصبح في اليونان 
مرضاً وبائيّاً إلا بعد الحرب «البيلوبونيزية»» وأن المرض لم يتمكن ويستفحل 
في «لاتيوم» إلا بعد الحرب «البيلوبونيزية»» ويكون من المحال الواضح لو 
افترضنا أن الإغريق من بعد عهد الإسكندر والرومان من عهد «سکیبیو» وعهد 
القياصرة قد منعهم انعدام الكفاءة في الأساليب الصناعية الفنية من مواصلة حل 
مشاكل الأهوار والمستنقعات في «كوباي» و«بومبتين» وهي المشاكل التي حلها 
أجدادهم وهم دونهم خبرة وكفاءة في المهارة الفنية. فيجب البحث عن تفسير 
هذا الاختلاف في الناحية الاجتماعية وليس في ناحية المهارة الصناعية الفنية. 
فقد كان للحرب الهنيبالية وللحروب الرومانية الأهلية المخربة التي عقبت في 
خلال القرنين التاليين تأثير مخرب عميق في انهيار الحياة الإيطالية 
الاجتماعية. وإن زراعة الفلاحين وحياتهم الاقتصادية قد قوّضتها تأثيرات 


Jones, ۷۷۰۲۱۰5, Malaria and Greek History. (1 ) 
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تجمعت عن قوى مهلكة ضارة: تخريبات هانيبال وتجنيد الفلاحين الدائم إلى 
الخدمة العسكرية والانقلاب الذي حدث فى نظام الزراعة فى استبدال الزراعة 
الحرة التي كانت على مقياس صغير ومن عمل الفلاحين الأحرار بالزراعة 
الواسعة من عمل الرق. والهجرة الواسعة من الريف إلى المدن الطفيلية. إن 
هذه الشرور الاجتماعية مجتمعة تفسر لنا بوجه واضح انهزام الإنسان وتقدم 
البعوض في إيطاليا خلال القرون السبعة الواقعة بين زمن هانيبال وزمن القديس 
«بنيديكت» . 


ما عن بلاد اليونان فإن مجموعة ممائلة من الشرورء يرجع عهدها إلى 
الحروب البيلوبونيزية» قد سببت تقليل السكان في عهد «بولیبیوس» (206 - 
8ق .م.) بمقياس أشد من تقليل السكان ق في إيطاليا فيما بعد. 
وفي عبارة مشهورة يجعل «بوليبيوس» مسألة تحديد عدد العاتلة» بالاجهاض أو 
الوآد السبب لانهيار الإغريق الاجتماعي والسياسي في زمنه. وهكذا يظهر لنا 
آننا لا نحتاج إلى مسألة تدهور آسالیب الفن الهندسية لتفسیر الاسباب التي 
عملت على تحویل سهل «کوبان» وکذلك سهل «بومبتین» من مستودعات للغلة 
إلى موطن للبعوض . 

وسنصل إلى استنتاجات مناظرة إذا انتقلنا في بحثنا من الأساليب 
الهندسية العملية إلى الأساليب الفنية في العمارة والنحت والنقش والکتابة 
والأدب. فمثلاًء لماذا بطل الطراز الهليني في العمارة فیما بين القرن الرابع 
والسابع للمیلاد؟ ولماذا نبذ الأتراك العثمانیون حروف الهجاء العربية في 
8 ولماذا تعمد المجتمعات غير الغربية كلها الان تقریباً على نبذ آزيائها 
المأثورة في اللباس والفن؟ وبوسعنا أن نقرب القضية إلى آنفسنا (نحن 
الرس ان قال مها ج کی مره دنله ايء الا شالت لانور 
في الموسيقى والرقص والنقش والنحت؟ 


فهل يكون التفسير في حالتنا فقدان الأسلوب الفني؟ هل نسينا قواعد 
الإيقاع والتناسق وفن المنظور والتناسب مما اكتشفه الإيطاليون وغيرهم من 
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الأقليات المبدعة في الفصلين الثاني والثالث من تأريخنا الغربي؟ الواضح أننا 
لما ننس هذه الأمورء وأن الاتجاه السائد لنبذ مأثرنا الفنية ليس نتيجة قصور 
في المهارة الفنية» بل إنه نبذ مقصود لطراز فني آخذ يفقد جاذبيته للجيل 
الناشیء لأن هذا الجيل قد کت عن أن يربّي في نفسه الاحساس بالجمال 
وفق أساليب الغرب المأثورة. فقد طردنا من نفوسنا عمداً أعاظم الفنانين الذين 
كانوا لأجدادنا نفوسهم الحيّة المألوفة» وبينما قد غمرنا أنفسنا برضا الإعجاب 
بالفراغ الروحي الذي أحدثناه فإن روحاً من إفريقيا الحارة في الموسيقى 
والرقص ونحت التماثيل قد اتحدت اتحاداً غير مقس مع الروح البيزنطية 
المنتحلة”' في النقش والنحت البارزء فدخلت هذه الروح لتحل في بيت 
وجدته نظيفاً مزخرفاً. فالانهيار لم يكن في المهارة الفنية بل في الروح. 
وهكذا بتنكرنا لمآثرنا الغربية في الفن ونبذنا إياهاء موهنين بذلك قوانا إلى 
حالة العقم» صارت فيها تقبل على الفن البدائي الغريب من اداهومي» وابنین» 
كأنه «المن» في «التیه». نكون قد أسقطنا باعترافنا أمام العالم حقنا في ترائنا 
الروحي» ويكون نبذنا لأساليبنا الفنيّة المأثورة نتيجة جلية لنوع من الانهيار 
الروحي في حضارتنا الغربية» والجلي أن سبب هذا الانهيار لا يمكن إيجاده 
في ظاهرة هي إحدى نتائجه . 

أما نبذ الترك للحروف العربية واتخاذهم الحروف اللاتينية فيجب تفسيره 
بالأسلوب نفسه. فإن «مصطفى كمال أتاتورك» وأتباعه قد أخذوا على عاتقهم 
اعتناق الحضارة الغربية اعتناقاً تامّاً ضمن عالمهم الاسلامي» وأنهم فقدوا الثقة 
في مآثر حضارتهم فنبذوا على أثر ذلك الواسطة الأدبية التي تنقل بها. ويعلل 
لنا مثل هذا التفسير نبذ خطوط أخرى قامت به حضارات كانت مشرفة على 
الموت في عهود أقدم. مثل الخط الهيروغليفي في مصر والخط المسماري في 
بلاد بابل. وتوجد حركة ملحوظة في الصين واليابان للقضاء على الخط 
الصیتی: 


Pseudo-Byzantine. )1( 
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يوجد مثال طريف على تبديل أسلوب فني بآخر في نبذ الطراز الهليني 
في العمارة وأخذ الطراز البيزنطي الجديد الشائع. ففي مثل هذه الحالة نبذ 
المعماريون في المجتمع الذي كان على فراش الموت أسلوباً أسهل بوجه 
نسبي وهو طراز بناء «عارضة»”'' من الحجر فوق العمد وأخذوا يجربون تجربة 
ودح شن م عن ندا اميه ناوا ترك :كاذ جد لى مله 
الحالة ا في المقدرة الفنية. فهل يصدق أن المعماريين الأيونيين الذين 
نجحوا في حل المشاكل المعمارية في بنائهم كنيسة «آیا صوفيا» للإمبراطور 
جستنيان لم يكن بمقدورهم أن يشيّدوا معبداً إغريقيًاً قديماً لو رغب في الأمر 
ذلك الإمبراطور الأوتوقراطي ورغبوا هم في ذلك؟ لقد اتخذ جستنيان 
ومعماروه طرازاً جدیداً لأنهم كرهوا الطراز القديم ومقتوه لارتباطه ببقایا ماض 
مندرس رميم . 

ويكون محصل تحرينا أن نبذ الأسلوب الفني الصناعي المأثور دليل على 
أن الحضارة التى يرتبط بها ذلك الأسلوب قد توقفت عن النمو منذ أمد بعيد 
وآنها آخحذت 06 إلى الانحلال. وإن هذا الحال مثل إهمال المهارة الصناعية 
الفنية نتيجة للتوقف عن النمو ولیس سبباً له. 
2 البيثة البشرية: 


لقد وجدنا لمّا بحثنا هذا الموضوع سابقاً من حيث علاقته بنمو 
الحضارات أن درجة السيطرة التي يسيطر بها على البيئة البشرية أي مجتمع في 
أية مرحلة من مراحل تأريخه يمكن قياسها بوجه التقريب بمقياس الانّساع 
الجغرافي. ووجدنا كذلك من درسنا الأمثلة أن الاتساع الجغرافي كان في 
الغالب مصحوباً بالانحلال الاجتماعي. وإذا كان الأمر كذلك فيبدو من غير 
المحتمل جدًاً أن يكون سبب هذا التدهور والانحلال موجوداً في الاتجاه 


(1) :هتانطه) العارضة التي توضع فوق العمد وأسفل قسم من صف البناء المقام فوق العمود 
.(Entablature)‏ (المترجم) . 
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المعاکس - أي الاتجاه المفضي إلى تناقص السيطرة على البيئة البشرية وهو 
نقصان يمكن قياسه بنجاح الاعتداء الواقع من قوى بشرية أجنبية. ومهما كان 
الأمر فيوجد رأي شائع هو أن الحضارات» كالمجتمعات البدائية» تفقد حياتها 
بنتيجة ما يقع عليها من هجمات ناجحة من القوى الخارجية» وقد عرض 
«إدوارد جيبون» هذا الرأي عرضاً مأثوراً في كتابه «تأريخ تدهور الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها». ویتضح موضوع هذا الرأي في عبارة واحدة يلخص فيها 
«جيبون» قصته ويوجز آراءه السابقة إذ يقول «لقد وصفت انتصار البربرية 
والدين». فإن المجتمع الهليني» وهو مجسم بالإمبراطورية الرومانية في أوجها 
وفي عهد الأباطرة المسمين «أنطونيوس»» قد وصف وكأنه قضى عليه هجوم 
وقع عليه في آن واحد من عدوين خارجيين هاجماه في جبهتين مختلفتین : 
برابرة أوروبا الشمالية المندفعة مما وراء الحدود عبر الدانوب والراين والكنيسة 
المسيحية التي ظهرت من الولايات الشرقية التي أخضعت ولكنها لم تدمج 
وتمثل في الإمبراطورية الرومانية. 


لم يخطر ببال جيبون أبداً أن عصر «الأنطونين» (جمع أنطونيوس) لم 
يكن صيفاً بل صيفاً خادعاً أو صحوة انتعاش ° في التأريخ الهليني. ويكشف 
عن درجة طيشه ووهمه نفس عنوان تأليفه العظيم: تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها! وان مؤلف هذا التأريخ الذي يحمل ذلك العنوان لا بد وآن یبدا 
سکس ضع دربي ذا من ی ی 
البحث التأريخي المفهوم» الذي شغل به «جيبون» نفسه لم يكن الإمبراطورية 
الرومانية بل الحضارة الهلينية التي كانت الإمبراطورية الرومانية عارضا بارزا 
من عوارض انحلالها السريع. فلو رويت القصة بكاملها فلن يكون انهيار 
الإمبراطورية ذلك الانهيار السريع بعد العهد «الأنطوني» أمراً غريباً أبداً. بل 
الغرابة کل الغرابة لو أن هذه الإمبراطورية دامت من بعد ذلك. حيث كتب 


. (Indian Sunmer) )1( 
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على تلك الإمبراطورية الهلاك «قبل تأسیسها» ۰ لقد فضي عليها بالهلاك لأن 
تأسيس هذه «الدولة العالمية» لم يكن سوى لمّ للشعث لم يستطع الا أن يؤخر 
ولا يوقف خراب المجتمع الهليني الذي استعصى علاجه. 

ولو أخذ «جیبون» على نفسه أن يروي تلك القصة الطويلة منذ بدايتها 
لوجد أن «انتصار البربرية والديانة» لم يكن من صلب القصة بل ليس إلا 
خاتمة لها لم يكن سبب التوقف عن النموء بل كان نتيجة مصاحبة لا بد منها 
للتفسخ الذي كانت تسير إليه عملية الانحلال الطويلة. وفوق ذلك لو فعل 
«جیبون» ذلك لوجد كذلك آن الكنيسة المنتصرة والبرابرة المنتصرین لم تحن 
في الواقع قوی خارجية» بل كانت آطفالا في العائلة الهلينية انفصلوا انفصالا 
أدبا عن الاأقلية المسيطرة (بّان «زمن الشدائد» الذي فصل بين التوقف الذي 
طرأ في عهد «بریقلیس» وبين عهد لم الشعث أو الاستجمام في عهد 
«آوغسطس». والواقع لو آوغل جیبون في بحثه إلى الوراء إلى البداية الصحيحة 
للمأساة لوصل إلى حکم مغايرء نقول لو فعل ذلك لاخبرنا أن مثل المجتمع 
الهليني كان کالمنتحر الذي صار یجهد. بعد تعذر إنقاذ حياته» في تفادي 
النتائج المهلكة للضربة التي سددها لنفسه ثم حلت فيه الضربة القاضية من 
آبنائه المبعدین الذین آساء إليهم حين عقبت عهد الاستجمام الأوغسطي نكسة 
القرن الثالث» یوم كان هذا المریض يعالج سکرات الموت من تأثير الجراح 
القديمة التي آحدئها بنفسه. 

لو آخذت هذه الامور بنظر الاعتبار لما جعلت وجهة نظر المزرخ يركز 
اهتمامه في الخاتمة بل لحاول بدلاً من ذلك أن یحقق بالضبط متی وکیف بدأ 
المنتحر بحدث في نفسه الجروح البالغة. ومن المحتمل أن يعيّن في بحثه عن 
ذلك التأريخ زمن اندلاع الحرب البیلوبونیزیة» في عام ۰.۰.8431 وهي 
الكارثة الاجتماعية التي قال عنها المؤرخ اثوسیدایدز» على لسان أحد 


(1) إن حالة الإمبراطورية المصرية التي دامت أزماناً أطول من بعد ما تحتم عليها الانقراض قد 
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الأشخاص في مأساته. إنها «بداية جميع الشرور في هيلاس». وإذا أراد ذلك 
المؤرخ أن يبيّن كيف اقترف أفراد المجتمع الهليني جريمة تحطيم أنفسهم» 
فير ججح أنه يؤكد شرّين توأمين وهما الحرب بين الدويلات والحرب بين 
الطبقات. وإذا اتبع خطى «ثوسیدایدز» فمن المحتمل أنه يفرد من هذه الشرور 
العقوبة الصارمة التي أوقعها الأثينيون على أهل جزيرة «ميلوس» المقهورين 
والاحتراب الحزبي المريع مع أهل جزيرة «قورسيرا» (كورفو) على آنهما أشهر 
مثلين على كل نوع من ذينك الشرّين التوأمين. ومهما كان الحال فانه لو فعل 
ذلك لأقرّ بأن الضربة المميتة قد سددت بستمائة عام قبل الزمن الذي ظنه 
(جیبون)» وأن اليد التي سدّدتها كانت يد الضحية نفسه. 


وإذا ما اتسعنا في بحثنا من هذه الحالة إلى حالات بعض الحضارات 
الأخرى التي هي الآن لا یش في موتها أو أنها على شفا الموت فيلزم علينا 
أن نصدر الحكم نفسه. 
قيقلا لو ادا تدر الها الو ةو ةو طا وجدنا أن عفر 
E 5‏ 0 1 95 )1( 1 2« ۹ ۶ 
من الصيف الخداع (الصيف الهندي) وأنه متأخر حتى بالنسبة إلى العهد 
«الأنطونى») الذي یمخله فی الحضارة الهلينية» أن مثل حمورابي في التأريخ 
السومري كمثل «ديوقليشيان» أكثر من أن يكون عهد «تراجان». وعلى ذلك فلن 
نعيّن قاتلى الحضارة السومرية بأولئك البرابرة الذين اندفعوا فى القرن الثامن 
عشر ق.م. عبر الحدود إلى «مملكة جهات العالم الأربع»”2, تفت أن 
الضربات المميتة قد أتت من حوادث وقعت قبل ذلك بنحو تسعة قرون: في 


Cambridge Ancient History, Vol. I. (1) 

(2) أغلب الظن أن المقصود بهؤلاء البرابرة هم الكشيون الذين حلوا محل سلالة بابل الأولى. 
ولذلك فينبغي أن يكون تأريخ اندفاعهم أوطأ من ذلك لعله في نهاية القرن السابع 
عشر ق.م. أما لقب «جهات العالم الأربع» فهو لقب ملوك العراق القديم منذ نحو 
0 ق.م. (المترجم). 
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حرب الطبقات بين «أوروكاجينا» صاحب الجيش وبين طبقة الكهنة المحليين 
وبين عسكرية «لوكال زاكيزي» الذي قضی على ورو اعا : فإن هذه الكوارث 
المتقادمة فى عهدها كانت البداية الصحيحة «لزمن الشداند» السومري. 


وفي تدهور المجتمع الصيني وسقوطه يمثل «انتصار البربرية والديانة» 
تأسيس دولة بدوية من آوراسیا خلفت «الدولة الصينية العالمیة» في حوض النهر 
الاصفر في حدود 300 للمیلاد» وكذلك الغزو الذي وقع في الوقت نفسه على 
العالم الصيني من جانب شکل من آشکال الديانة البوذية وهي المهایانیة» التي 
كانت إحدى ديانات «البروليتارية» الداخلية الصينية في الولایات الشمالية 
الغربية. ولكن هذه الانتصارات كانتصارات «البربرية والديانة»» لم تكن إلا 
انتصارات أحرزتها البروليتارية الخارجية والداخلية التي كانت تابعة إلى مجتمع 
يعالج سكرات الموتء وأنها لا تستمر أبعد من الفصل الأخير من جميع 
القصة. والدولة الصينية العالمية نفسها لم تكن إلا نوعا من الاستجمام 
الاجتماعي بعد زمن من الشدائد مرق الجسم الاجتماعي الصيني أوصالاً من 
جراء «الاقتتال بين الأخوة» ‏ وهي الحروب التي استعرت بين عدد من الدول 
المحلية سبق أن انقسم إليها المجتمع الصيني . أما التأريخ المشؤوم في الماثر 
الصينية الذي يطابق الزمن الهليني في عام 431ق.م. فهو عام 479ق.م.. 
وهو الزمن الذي تواضعت الماثر الصينية على تسميته بعهد «الدول المتحاربة». 
ومع ذلك فيرجّح أن يكون هذا التأريخ المصطلح عليه متأخراً بنحو مائتين 
وخمسين عاماً عن التأريخ الواقعي» وأنه عدّ بداية «زمن الشدائد» في التأريخ 
الصيني لمجرد كونه التأريخ المأثور لوفاة «كونفشيوس». 


آما عن المجتمع السرياني الذي تمتّع «بصيفه الخداع» في عهد الخلافة 
العباسية في بغداد والذي شاهد انتصار «البرابرة والديانة» في غزوات البدو 
الأتزاك واعتناقهم الدین الاسلامي؛ فیجب علینا آن نستعید إلى آذهاننا مرا 
سبق لنا أن حققناه في موضع سابق من هذا البحث - وهو أن عملية التدهور 
والسقوط بالنسبة إلى المجتمع السرياني قد أرجأ وقوعها مدة آلف عام بتغلغل 
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الحضارة الهلينية فی وأن الخلافة العباسية آخذت بخيط التأريخ السرياني من 
الموضع الذي اضطرّت إلى تركه الإمبراطورية الإخمينية في القرن 
الرابع ق.م.". ولذلك وجب علينا أن ندفع تحرينا إلى الوراء إلى «زمن 
الشدائد السرياني» الذي سبق عهد «السلام الاخمینی» الذي أسّسه كورش. 

فما الذي سیب انهيار حضارة برهنت في الزمن السابق القصير من عهد 
نموّها على عبقريتها وأظهرت حيوية في ثلاثة .اکتشافات کبری - هي الوحدانية 
وحروف الهجاء واكتشاف المحيط الأطلسي؟ وللوهلة الأولى يظهر وكأننا نجد 
هنا مثلاً صحيحاً على حضارة قضي عليها باصطدامها بقوة بشرية خارجية. 
أفلم تسقط الحضارة السريانية تحت وابل من الضربات التي سددتها إليها 
العسكرية الآشورية في القرن التاسع والثامن والسابع ق.م.؟ قد يبدو الأمر 
كلك يك أن تسخیضا أدق كقيل بان ریا آنه این كان الاشوزی:نفط 
كالذئب على الحظیرة» لم يكن العالم السرياني في «حظيرة واحدة» يرعاها راع 
واحد. فقد فشلت المحاولة في القرن العاشر ق.م. لتوحيد جملة دویلات 
عبرانیه وفينيقية وارامية وحثية توحیدا سیاسیا تحت سلطان الاسرائیلیین» وهي 
الدویلات التي كانت في الطریق بين العالمین البابلي والمصري. وان ما نتج 
من اندلاع حرب «الاقتتال بين الأخوة» في العالم السرياني هو الذي أتاح 
الفرصة للاشوریین. وينبغي أن يؤرخ توقف الحضارة السريانية عن النمو لیس 
في عبور «آشور ناصر بال» الفرات آول مرة في عام 876ق.م. بل من انحلال 
إمبراطورية سلیمان بعد موت مؤسسها في عام 937ق.م. 

كثيراً ما يقال إن حضارة المسيحية الأورثوذكسيةء بشکلها السياسي 
البيزنطي - آي الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي تكون محنها الطويلة المتعددة 
موضوع خاتمة جيبون الكبيرة - قد قضى عليها الترك العثمانيون. ومن المعتاد 
آن یضاف إلى ذلك أن الاتراك المسلمین لم یسددوا الا الغيريةالآأخيرة إلى 
هذا المجتمع الذي سبق أن آوقع به الضربة المهلكة غزو المسيحية الغربية التي 


(1) انظر ص 58 فما بعد. 
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تقنّعت قناعاً إلحاديّاً باسم الحملة الصليبية الرابعة وحرمت «بيزنطية» من وجود 
إمبراطور بيزنطي أكثر من نصف قرن (1204 - 1261 للميلاد). ولكن الهجوم 
اللاتيني» مثل الهجوم التركي الذي خلفه؛ قد جاء من مصدر غريب عن 
المجتمع الذي كان ضحية له. ولو أننا اقتنعنا أن نترك تحليلنا هنا لكان علينا 
أن نصدر على هذه القضية أنها حادثة «قتل حقيقية» وتكون الحادثة الوحيدة في 
ثبت حوادث الموت التي شخصناها على أنها حالات انتحار. ومهما كان 
الأمر فان الحادثة المهلكة في تأريخ المسيحية ‏ الأورثوذكسية لم تكن الهجوم 
التركي في القرن الرابع عشر والخامس عشر ولا الهجوم اللاتيني في القرن 
الثالث عشر وليست كذلك هجوم موجة قديمة من الأتراك الغزاة وهم 
السلاجقة الذين غزوا قلب الأناضول فى القرن الحادي عشرء بل كانت حادثة 
عائلية صرفة سبقت جمیع هذه انش اون هي الحرب العظمى الرومانية 
البلغارية في عام (977 - 1019 للمیلاد). ولم ينته «الاقتتال بين الأخوة» في 
هذا الصراع بين هاتين الدولتين المعظمتين من العالم المسيحي الأورثوذكسي 
في ذلك الوقت الا بعد أن فقدت إحداهما وجودها السياسي وحلت بالأخرى 
جراح مميتة لم تشف منها أبداً. 

ولما فتح الباديشاه العثماني محمد الثاني القسطنطينية في 1453 للميلاد 
لم تنته حياة الحضارة المسيحية الأورثوذكسية. إذ حدث من المتناقضات 
الغريبة أن هذا الفاتح الأجنبي قد جهز المجتمع؛ الذي غزاهء بدولته العالمية. 
وعلى الرغم من أن كنيسة «أيا صوفيا» قد صارت جامعا اسلامیّا فقد استمرّت 
الحضارة المسيحية الأورثوذكسية تعيش حياتها كما بقيت الحضارة الهندوسية 
تحت دولة عالمية من أصل تركي أسسها «مغال آکبر» من بعد قرن واحد؛ 
واستمرّت في البقاء تحت «الراج البريطاني» الذي كان آجنبیّا كذلك. ولكن 
انحلالاً مؤثراً قد وقع أخيراً وظهرت بدايات هجرة الأقوام في ذلك الجزء من 
الإمبراطورية العثمانية الذي يطابق سلطان المجتمع المسيحي الأورثوذكسي. 
وقد ظهرت هجرة الإغريق والصرب والالبانیین قبل نهاية القرن الثامن عشر. 
فلماذا لم تنتج هذه الهجرات «انتصار البربرية والديانة» كما حدث في النهاية 
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الأخيرة من المجتمع الهليني والصيني والمجتمعات الأخرى؟ والجواب عن 
ذلك أن اندفاع الحضارة الغربية واتساعها الهائل الذي لا يصدّ كان يضغط 
على أعقاب هؤلاء البرابرة الذين يصح أن نسميهم بالورثاء الجهيضين للمجتمع 
الأورثوذكسى المسيحى. ولقد كان النصر الذي آحزره اعتناق الحضارة الغربية 
الجن «انتصار ال والديانة» هو الذي عمل على تحطيم الإمبراطورية 
العثمانية . وان تلك الدول التي خلفت الامبراطورية العثمانية بدلاً من أن تأخذ 
شكلها الطبيعي بهيئة إمارات بربرية على طراز إمارات «عصر البطولة» قد كيفها 
الضغط الغربي حال ظهورها وطبعها بطابع الدول القومية» محاكية بذلك 
مجموعة الدول الغربية التي كانت تعيد تنظيم كيانها على أساس مبدأ القومية 
الذي ظهر آنذاك. وفى بعض الحالات كان بعض هذه الدول البربرية الناشئة 
التي عقبت يتحول ا إلى مثل تلك الدول القومية الجديدة على الطراز 
الغربي - مثل صربية واليونان. ومن الجهة الأخرى فان قسماً من البرابرة ممن 
ظلوا قليلي التأثر بالاتساع الغربي لم يكونوا قادرين على توجيه قواهم إلى 
الاتجاه القومي على الطراز الغربي فدفعوا جزاء كونهم «لم يلحقوا بالقافلة» 
(لم يدركوا سيارة الرکاب). وتخلّی الألبانيون عن ترائهم في القرن التاسع 
عشر إلى اليونان والصرب والبلغار وهو تراث كان يبدو في القرن الثامن عشر 
أعظم من تراث هؤلاء» وعندما دخلوا بعد لأي في مجموعة الأقوام الغربية في 
القرن العشرين لم يكن لديهم من الارث الا الشيء الطفيف. 

وهكذا فلم يكن الفصل الأخير من تأريخ المجتمع المسيحي 
الأورئوذكسي انتصاراً «للبربرية والديانة» بل انتصار حضارة أجنبية كانت تبتلع 
ذلك المجتمع المشرف على الموت وتمثلت جسمه إلى أنسجة اجتماعية من 
نوع جسمها الخاص. 

ونکون هنا قد عثرنا على طريقة آخری تفقد فیها الحضارة شخصیتها. 
فان «انتصار البربرية والدیانة» يعني أن المجتمع المشرف على الموت قد نبذ 
وطرح في «كومة الأنقاض» على أثر ثورة قامت بها البروليتارية الخارجية 
والداخلية الخاصتین به «لتحطیم عبادة الأوثان» في ذلك المجتمع لكي تنجح 
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إحدى هاتين القوّتين في إنشاء مجتمع جديد. ومع أن المجتمع يزول في مثل 
هذه الحالة إلا أنه يظل حيّاً بالنيابة في حياة حضارة أخرى عن طريق حياة 
الحضارة الشابة التي تنوب عنه أي عن طريق العلاقة التي سمیناها في بحثنا 
بصلة «الأبوة والبنوّة». وفي الحالة الأخرى التي لا تطرح فيها الحضارة العتيقة 
في «كومة الأنقاض» لتفسح المجال لذريتهاء بل تبتلعها وتتمثلها الحضارات 
المعاضرة لها يكون فقدان شخصية تلك الحضارة وماهيتها فقدانا كاملا بوجه 
أجلي من جهة وإن يكن أقل منه من جهة أخرى. فإن الجماعات التي ينقسم 
إليها المجتمع المشرف على الموت يمكن تخليصها من الام الانحلال 
الاجتماعي» إذ يكون بمستطاعها أن تترك جسمها الاجتماعي القديم وتدخل 
في جسمها الجدید بدون حدوث انقطاع مطلق في الاستمرار التأريخي» كما 
آعاد الاغریق المحدئون بناء كيانهم ضمن الشعوب التي تحوّلت إلى الحضارة 
الغربية بعد أن عاشوا طوال آربعة قرون ضمن «الملة» العثمانية . آما من الجهة 
الأخری فان فقدان الماهيت من وجهة نظر آخری» یکون بوجه آکمل. لأن 
المجتمع الذي يزول باندماجه بمجتمع آخر یظل محتفظاً ببعض الاستمرار في 
قوامه المادي مقابل ثمن إضاعته الحق في أية فرصة لإنتاج مجتمع متفرع عنه 
قد يمثله في الجيل التالي كما يمثل مجتمعنا في الواقع المجتمع الهليني وكما 
یمثل المجتمع الهندوسي المجتمع الهندي ومجتمع الشرق الأقصى المجتمع 
الصين: 

لقد لاحظنا الحالة التي يكون فيها الزوال بالاندماج والتمثيل في اندماج 
المجتمع المسيحي الأورئوذكسي في الكيان الاجتماعي لحضارتنا الغربية. 
ولكننا نستطيع أن نقول إن جميع الحضارات الأخرى الموجودة سائرة بالطريق 
نفسه. وهذا ما يجري في تأريخ المسيحية الأورثوذكسية في فرعها الروسي. 
وما يجري في المجتمع الإسلامي والهندوسي وكذلك في كلا الفرعين من 
مجتمع الشرق الأقصى. وينطبق الحال كذلك على الحضارات الثلاث المتوقفة 
- وهي حضارة الأسكيمو والبدو والبولینیزیین - التي هي جميعها في طريق 
الاندماج بالقدر الذي لا يمزقها انتشار التأثير الاجتماعي من الحضارة الغربية 
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نها سرا نها فر كف أن حمل ج الح ارات انیس اقا 
فقدت ماهیتها بالطريقة نفسها. فان عملية التحول إلى الحضارة الغربية التي 
بدأت تحل بالمسيحية الأورثوذكسية في نهاية القرن السابم عشر قد بدأت 
آثارها في المجتمع المكسيكي والاندي من العالم الجدید قبل قرنين من الزمان 
تقریبا . وتبدو هذه العملية في کلتا هاتين الحالتین کاملة تامة تقريبا. وقد اندمج 
المجتمع البابلي بالمجتمع السرياني في اخر فرن ق .م۰۰ وابتلع هذا المجتمع 
السرياني في كيانه الاجتماعي المجتمع المصري من بعد ذلك بقرون قليلة. 
ولعل هذا التمثیل السرياني للمجتمع المصري - الذي كان آطول الحضارات 
عمراً وآشدها صلابة ووحدة - أعجب عملية في مهارة التمثیل الاجتماعي 
معروفة حتی الآن. 

لو آننا نظرنا إلى مجموعة الحضارات الموجودة الآن التي تسیر في 
عملية الاندماج بحضارتنا الغربية لوجدنا أن هذه العملية تسیر في خطوات 
مختلفة السرعة بالنسبة إلى الأوجه والنواحي المختلفة من تلك الحضارة. 

ففی الناحية الاقتصادية اصطید کل من هذه المجتمعات فى شبكة 
العلاقات التي نشرها نظامنا الصناعي الغربي الحدیث في ی العالم 
المسكون كما قال الشاعر: 

«رأى المغفلون المدعو المعرفة منهم ضوء الكهرباء في الغرب فجاؤوا 
00006 

ققی تا ها ناس ١‏ ها سس ایام ماسقا ذاه | فد ار 
الموت الدخول ضمن مجموعة ا من آبواب مختلفة. آما من 
الناحية الثقافية فلا یوجد اتجاه مظرد منتظم مقابل الناحیتین الأولیین. ففي 
القسم الاصلي من المسيحية الأورثوذكسية أخذت آجزاء منها مما كانت رعایا 
في الإمبراطورية العثمانية سابقا - الاغریق والصرب والرومان والبلغار - تتحول 


Bridges, R: The Testament of Beauty, Book I, 11. 594-5. (1) 
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إلى الحضارة الغربية من الناحية الثقافية والسياسية والاقتصادية بصدور رحبة» 
وقد حذا حذوهم قادتهم وسادتهم السابقون وهم الترك. بيد أن هذه حالات 
تبدو استثنائية. فان العرب والفرس والهندوس والصين وحتی اليابانيين لا 
یتقبلون ثقافتنا الغربية الا بتحفظات متصودة عقلية وأخلاقیف على فرض آنهم 
یتقبلونها على الاطلاق. آما الروس فان استجابتهم المبهمة إلى تحدّي الغرب 
قد جری البحث فیها في مواضع سابقة وفي مناسبات آخری. كما ستراها في 
أبحائنا القادمة آیضا . 

وعلی هذاء فان الاتجاه الحاضر إلى توحید العالم ضمن إطار غربي في 
النواحي الا قتصادية والسیاسیه والثقافیه قد يظهر وهو لم یتقدم شوطا بعیدا كما 
أن اوه لا E‏ یامه زو وله رما فان لاس 
فان الحا لات الاربم التي آوردناها عن المجتمع المكسيكي والاندي والبابلي 
والمصري تكفي لأن ترینا أن فقدان الماهية عن طریق التمثیل أو الاندماج 
یعادل في کماله ما يحدث عن الطریق الاخر أيّ الزوال بالاضمحلال وهو 
الاسلوب الذي زال به المجتمع الهليني والهندي والصيني والسومري والميني . 
وعلینا الآن أن نعيد اهتمامنا بموضوع الفصل الحاضر فننظر هل أن المصائر 
التي حلت بهذه المجتمعات أو التي تکابد منها الآن - ونعني بذلك الاندماج 
والتمثیل من جانب مجتمع مجاور - كانت الاسباب الحقيقية لتوقفها عن النمو 
آو آن هذا التوقف عن النمو - کما هو الخال ئى مجموعة آخری سبق أن 
فحصناها - قد حدث حقيقة قبل أن تبدأ عملية الاندماخ والتمثیل . وإذا ما 
انتهينا إلى النتيجة الثانية فنکون قد أكملنا موضوعنا الحاضرء وسنستطيع القول 
إن فقدان السيطرة على بيئة المجتمع» سواء كانت طبيعية أو بشرية» ليس 
السبب الأول للتوقف عن النمو الذي نبحث عن آسبابه. 

فلقد رأينا مثلاً أن القسم الأصلي من المسيحية الأورثوذكسية لم يفقد 
ماهيته بطريق ابتلاعه من جانب مجتمع آخر الا بعد أن اجتازت دولته العالمية 
إلى طور فترة الحكمء وأن التوقف الحقيقي عن النموٌ قد بدأ بالحرب 
«الرومانية ‏ البلغاریة» التي نشبت قبل أن تظهر أمارات التحول إلى الحضارة 
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الغربية بثمانمائة عام. وإن الفترة الواقعة بين توقف المجتمع المصري عن النمو 
وبين ابتلاعه وتمثله لهو أطول من ذلك بزمن كبير» إذ إننا وجدنا من الأسباب 
ما حملنا على إرجاع ذلك التوقف عن النموّ إلى زمن يمتد إلى عهد الانتقال 
من السلالة الخامسة إلى السلالة السادسة في حدود 2424ق.م.۰ حين وقعت 
آثام بناة الأهرام على رؤوس أحفادهم وخلفائهم وانهار بناء المملكة القديمة 
السياسي الثقيل. وفي حالة مجتمع الشرق الأقصى لا يبلغ مقدار الفترة بين 
التوقف عن النمو وبين بداية الاندماج والتمثيل ما بلغته في التأريخ المصري». 
بيد أنها أطول مما في تأريخ المسيحية الأورثوذكسية لأن توقف مجتمع الشرق 
الأقصى عن النمو يمكن تعيينه بتفسخ سلالة «تانغ» (1208) في الربع الأخير 
من القرن التاسع للميلاد» وما عقب ذلك من حلول زمن الشدائد وما تلا ذلك 
من تكوين الأشكال المختلفة للدولة العالمية في الإمبراطوريات التي أسسها 
البرابرة. وكانت أولى هذه الدول العالمية» التي آسسها «قبلاي خان» ودخل 
تحت لوائها جميع المغول. أقلَ حظأ في عاقبتها من الأشكال الأخرى مما 
يمكن مقايستها بها من الدول التي نشرت «السلام البدوي» في المجتمع 
الهندوسي مثل الدولة التي أشييها تأكن » والدولة اسنها محمد الفاتح في 
المجتمع المسيحي الأورثوذكسي. إذ إن الصينيين وقد فعلوا بموجب القول 
المأثور (أخشى اليونان حتى لو صدر منهم النفع)""" طردوا المغول كما طرد 
المصريون الهکسوس. هذا وإن جماعة «المانشو» قد جاءت إلى الحكم 
وخرجت منه قبل أن تبدأ عملية اعتناق الحضارة الغربية. أما في روسيا 
واليابان فإن اصطدام الحضارة الغربية هناك قد وقع في مرحلة أقدم من ذلك 
بكثير وذلك في عهد انهيار الحضارتين اللتين كانت تمثلهما هاتان الدولتان 
ae‏ الغو ة الذقه لذن اه تمدو آل 
رومانوف) ودولة «التوک و جواشوجونات»» وهما الدولتان اللتان عمل كل من 
بطرس الا کبر والیابانیون من أصحاب حركة التجدید «المیجیة؛ على تحویلهما 


Timeo Damaos et dona ferentes (Ifear the Greeks even when they bring benefits). )1( 
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إلى دولتين قوميتين ضمن مجموعة الأمم الغربية» كانت كلتاهما «دولة عالمية» 
سبق لها أن كانت في الوجود ما يربو على مائتي عام في حالة الدولة الروسية 
وما يربو على الثلاثمائة عام في حالة الدولة اليابانية. ففي هذه الحالات ليس 
هناك ما يحمل على الظن في عد عمل بطرس الأكبر وما يقابل ذلك من أعمال 
اليابان توقفاً عن النمو» بل على العكس كانت هذه الأعمال ناجحة بكل 
مظاهرها بحيث يميل كثير من الملاحظين إلى عدّها أمارات على أن 
المجتمعات التي قامت بهذه التحولات الأساسية وخرجت منها موفقة بدون 
نكبة ‏ فى الوقت الحاضر على الأقل ‏ لا تزال ملأى بقوة النمو الحيوية. 
ومهما عاد الحال فان الاستجابة الروسية واليابانية سو يرف واضح بالسبة ای 
المحاولة العقيمة التي قام بها العثمانيون والهندوس والصین و«الأزتيك» 
و«الأنكا» في مجابهتهم التحدّي نفسه. إذ إن الروس والیابانیین بدلاً من أن 
یعانوا عملية اعتناق الحضارة الغربية وهم مکرهون على أيدي جیرانهم الغربیین 
- کالبولندیین أو السوید أو الالمان أو الأمريكيين ‏ فانهم قد آنجزوا تحولهم 
الاجتماعي (اتخاذ الحضارة الغربیة) بأنفسهم فتمکنوا بذلك من الدخول في 
مجموعة الشعوب الغربية وهم آنداد للدول الغربية ولیسوا على هيئة مستعمرات 
تابعة أو متصلین بالغرب بعلاقات «علیلة» غير مشرفة . 


والجدیر بالملاحظة أن روسیا والیابان قد عانت كل منهما في مطلع القرن 
السابع عشر. أيّ قبل بطرس الأكبر بمائة عام وقبل عهد المجددین «الميجيين» 
بقرنین ونصف القرن» محاولة الغرب لابتلاعهما على نحو ما جری من الأساليب 
في أماكن آخری ولكنهما صدّتا تلك المحاولة وأحبطتاها. ففي روسیا أخذ 
الاتصال مع الغرب شكلاً فظيعاً على هيئة غزو عسكري منظم واحتلال موسكو 
احتلالا مؤقتا من جانب الدول المجاورة إلى روسيا وهى دولة «بولندا وليتوانيا 
المتحدة» بحجة إسناد الدعي بالعرش الروسي «ديمتري الكذاب». واتخذ 
الاتصال في حالة الیابان شكلاً روحيّاً بتحول مئات الألوف من الیابان إلى 
الكاثوليكية على آيدي الجمعیات التبشيرية الاسبانية والبرتغالية» فکان من 
المحتمل أن تحاول هذه الاقلية المسيحية أن تجعل نفسها سيدة الیابان بمساعدة 
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تدخل «الأرمادا» الاسبانية التي كانت متمركزة في الفليبين» ولكن الروس طردوا 
البولندیین. «وتعوّذ) اليابانيون من شر «الخطر الأبيض» بطردهم كل الجمعيات 
التبشيرية المقيمة في اليابان وطردوا التجار الأوروبيين» ومنعوا الغربيين من أن 
یضعوا أقدامهم على تربة أرض اليابان ‏ باستثناء بضعة تجار هولنديين أجيزوا 
تحت شروط قاسية مذلّة» واضطهدوا المسيحيين الكاثوليك من اليابانيين وعملوا 
على استئصالهم. وبعد أن تخلص الروس واليابانيون من «المسألة الغربية» حسبوا 
أن لم يبق عليهم الا الاعتزال كلا في «کنه» فيعيش «مطمئناً سعيداً إلى الأبد» . 
ولكن عندما أبان مرور الزمن أن الأمر لم يكن كما حسبواء شرعوا يظهرون 
استجابة أصيلة موجبة هي التي سبق أن وصفناها . 

ومع ذلك فهناك أدلة لا یتطرّق إليها الخطأ على أن حضارة الشرق 
الأقصى في اليابان وحضارة المسيحية الأورثوذكسية في روسيا قد حدث فيهما 
التوقف عن النمو قبل أن تبحر أول سفينة برتغالية إلى «نجاساكي» أو أول 
سفينة إنجليزية إلى «أرك انجل» (وكان هذا نذيراً من الغرب قبل غزو البولونيين 
لموسکو). 


ويكون «زمن الشدائد» الحقيقي في التأريخ الروسي» بالمعنى المستعمل 
به هذا المصطلح في هذه البحوث» ليس عهد الفوضى والاضطراب في مطلع 
القرن السابع عشر وهو العهد الذي وضع له الروس ذلك المصطلح. فإن ذلك 
العهد لم يكن الا مجرد فترة بين الطورين الأول والثاني من عهد «الدولة 
العالمية» في روسياء وهو يقابل عهد الفوضى في العالم الهليني في القرن 
الثالث (للميلاد)ء بين العهد الأنطوني وبين اعتلاء «ديوقليشان» العرش. أما 
عهد التأريخ الروسي الذي يضاهي عهد التأريخ الهليني الواقع بين الحرب 
البيلوبونيزية وبين «السلم الأوغسطي» فكان عهد المحن الذي سبق تكوين 
«الدولة العالمية» الروسية باتحاد «المسقوف» و«النوفوغراد» في 1478 للمیلاد» 
وأن عهد المحن هذا هو الذي يمثل «زمن الشدائد» الروسي بحسب مفهوم هذا 
المصطلح المستعمل في هذه البحوث. وبالمعنى نفسه يمثل زمن الشدائد في 
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التأريخ الياباني عهد «الکمکورا» (Kamakura)‏ وعهد (اشیکاجا» (Ashikaga)‏ 
وهي أزمان الفوضى الإقطاعية التي سبقت عهد الاتحاد المفروض المنظم 
الذي امتاز بالسلام مما حققه انبوناجا» (2عهصاه) و«هيديوشي» (Hideyoshi)‏ 
و«أياسو) (10(25). ويمتد طول هذين العهدين مجتمعين من 1184 إلى 1579 
للميلاد بحسب التواريخ المتعارف عليها . 


فإذا كانت هذه هي أزمان الشدائد الروسية واليابانية الحقيقية فيجب علينا 
أن نتحقق في هل أن العامل الذي عججل في وقوعها في كلتا الحالين هو عمل 
انتحاري أو عمل عدو خارجي . فالنسبة إلى روسيا يعزى التوقف عن النمو في 
المجتمع الروسي الذي يعاصر العصور الوسطى الغربية إلى هجمات البدو 
المغول من سهوب «أوراسيا». ولكن سبق أن صادفنا في حالات آخری - في 
حالة الفرع القديم من مجتمع الأورثوذكسية مثلاً ‏ نفس الدعوى بأن البدو 
الأوراسيين كانوا أسباب الشر في مثل هذه الأدوار المعزوة إليهم» وهو 
الادعاء الذي رفضناه. واٍذن آفلا يحتمل أن يكون المجتمع المسيحي 
الأورئوذكسي في روسيا هو الذي أوقع بنفسه التوقف عن النمو قبل أن يعبر 
المغول نهر «الفولغا» فى 1238 للميلاد؟ إن الإجابة على هذا السؤال 
IED CL SS NEN SE‏ 
حشد من دول متحاربة قامت على أنقاضها في القرن الثاني عشر للميلاد. 

أما الأمر بالنسبة إلى اليابان فهو أوضح من ذلك. فهنا لا يمكننا عزو 
التوقف عن النمو بوجه مقنع إلى هجوم المغول. ذلك الغزو الذي نجح 
اليابانيون في صده عن سواحلهم في عام 1281 للميلاد. وإذا أردنا الوقوف 
على سبب هذا الانتصار «المرائونی»" وجدنا أنه على الرغم من آنهم كانوا 
مدينين في ذلك الانتصار إلى وضعهم الجغرافي المنيع المعزول» إلا أنه يعزى 


(1) نسبة إلى الموقعة الشهيرة «مرائون» (490ق.م.) بين اليونان والفرس في عهد الملك دارا 
الأول (521 - 485ق.م.) حيث هزم اليونان حملته البحرية الكبيرة. ويعني «النصر 
المراثوني» النصر المجيد البطولي . (المترجم). 
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بوجه أكثر إلى الكفاءة العسكرية التي نشأت عند اليابانيين بان حروب 
الأحزاب في زمن الشدائد» وهي الحروب التي مارسوها طوال مائة عام قبل 
ذلك التأريخ . 

إن عملية الابتلاع من جانب مجتمع أجنبي في تأريخ المجتمع الهندوسي 
والبابلي و«الأندي»» كما في حالة روسيا واليابان» عقبت الزمن الذي كانت 
فيه هذه المجتمعات المتدهورة في طور «الدولة العالمية» من تأريخها. ومع 
ذلك فإن عملية الابتلاع في هذه الحالات الثلاث كانت أشد نکبة» فقد قاست 
هذه المجتمعات المتدهورة الغزو العسكري الأجنبي. ففي التأريخ الهندوسي 
سبق الفتح البريطاني للهند فتح تركي إسلامي يرجع بتأريخه إلى ما قبل عهد 
«المغول العظماء»؛ إلى الغزوات التي وقعت في 1191 1204م. وان هذه 
الغزوات الأجنبية الأولىء مثل غزو المغال والغزو البريطانى اللذين عقبا تعزى 
بوجه واضح إلى حقيقة أن المجتمع الهندوسي نفسه قد کان في حالة اضطراب 
وفوضی مزمنه . 

لقد ابتلع المجتمع السرياني المجتمع البابلی بعد أن غزا کورش الفارسي 
«دولته العالمیة». وهی امبراطورية نبوخذ نصر. ووهنت الثقافة البابلية 
وت ام هی ل ااا الثقافة السريانية التي كانت الامبراطورية 
الاخمينية دولتها العالمية الأولی. ولکن السبب الذي عمل على توقف 
الحضارة البابلية عن النمو يجب البحث عنه وایجاده في تطرف الروح العسکرية 
الاشورية فیما سبق . 

آما عن المجتمع «الأندي» فمن الحقائق الواضحة أن امبراطورية 
«الأنكا» قد مرقتها صدمة الغزاة الاسبان» ومن المحتمل أنه لو لم تشق 
الشعوب الغربية طریقها عبر الأطلسي لدامت (مبراطورية «الانکا» آطول من 
ذلك الزمن بعدة قرون. “بيد أن تحطیم (مبراطورية «الأنكا» وتوقف الحضارة 
الأندية عن النموّ لم یکونا شيئاً واحداً. فنحن الآن نعرف عن التأريخ الأندي 
الشىء الكثير بحيث یمکننا أن ندرك أن ذلك التوقف عن التموٌ إنما حدث قبل 
ذلللك. وف ی رای هیک سکم ا ای فى شزو اذى 
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سبق الغزو الاسباني هو أبعد من أن يكون مطابقاً مع ظهور الحضارة الأنديةء 
وأنه لم يكن في الواقع الا حادثة متأخرة في تدهور تلك الحضارة. 

سقطت الحضارة المكسيكية في عهد أقدم قبل مجيء الغزاة الإسبان في 
الوقت الذي لم تكمل إمبراطورية الأزتيك شمل فتوحهاء على الرغم من أن 
تلك الإمبراطورية كان يبدو عليها أنها ستكون الدولة العالمية بالنسبة إلى 
مجتمعها. وبوسعنا أن نعبّر عن الفرق بقولنا إن المجتمع الأندي قد غزي وهو 
في عهده «الأنطوني»ء وان المجتمع المكسيكي قد غزي وهو في عهد 
«سكبيوس» (بالقياس إلى التأريخ الروماني). وبما أن عهد «سكبيوس» كان 
مرحلة من عهد ازمن الشدائد». فيكون على ذلك بحسب التعريفاء نتيجة 
لتقف عن الثمو السنابق: 

ومن الجهة الأخرى فإن عملية التحوّل إلى الحضارة الغربية في العالم 
الاسلامی قد نالت اليد العليا قبل أن تظهر أي «دولة عالمية» إسلامية» وتجهد 
الدول ال الداخلة فة + ایران والعراق وبلاد العرت السعودية ومصر 
وسوريا ولبنان وباقي الدول الأخرى - أن تحصل على أحسن ما يمكن من 
علاقاتها الفقيرة غير المتكافئة مع مجموعة الدول الغربية. ويبدو أن حركة 
الجامعة الإسلامية حركة عقيمة جهيضة. 


من الممكن أن نستعرض عدّة حضارات آخری» بضمنها بعض 
الحضارات التي نمت إلى طور النضج و«المتوقفة» منها والجهيضة. بيد أنه 
يوجد من بين الحضارات التي بلغت طور النضج» مثل الحضارة المينية والحثية 
وحضارة الماياء من لا تزال أخبارها وتأريخها لم يكشف عنها البحث 
الحديث ويحل رموزها حلا كاملاً بحيث يكون من التسرع لو أننا حاولنا أن 
نستنتج منها ما يخصّ موضوعنا. أما الحضارات المتوقفة فلا نستفيد من درسنا 
إياها بالنسبة إلى موضوع البحث الذي بين أيدينا لأنهاء بحسب التعریف؛ 
حضارات حققت الولادة والنشوء ولكنها لم تسر في طريق النموّ الذي يعقب 
الولادة» وتكون الحضارات الجهيضة غير موضحة لموضوعنا من باب آولی. 
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3 حكم سالب: 


بوسعنا أن نستنتج من تحرینا السابق أن سبب «توقف الحضارات» عن 
النموّ لا يمكن البحث عنه ووجدانه في فقدان السيطرة على البيئة البشرية كما 
يقاس ذلك الفقدان بالاعتداء الواقع من القوى البشرية الأجنبية على حياة أي 
مجتمع نبحث عن سر توقفه عن النموّ. فان أقصى ما حققه ذلك العدو 
الخارجي» في جميع الحالات التي استعرضناها ينحصر في أنه سدد الضربة 
القاضية الأخيرة إلى «منتحر» مشرف على الموت. وعندما يأخذ الاعتداء 
الأجنبي شكل هجوم عنیف. في أية مرحلة من تأريخ حضارة ماء باستثناء 
المرحلة الأخيرة التي تكون فيها في أزمة «الاحتضار»» فلا يكون التأثير الناتج 
في حياة الجماعة الواقع عليها الهجوم تأثیرا مقوّضا بل محفزا تحفيزا إيجابيا. 
فقد حفز المجتمع الهليني الهجوم الفارسي في بداية القرن الخامس ق.م. 
وبعث أسمى ما فيه من مظاهر العبقرية والابداع. وتحفز المجتمع الغربي 
بهجمات الشماليين «النورس» والمجر في القرن التاسع للميلاد على إنجاز تلك 
الأعمال الباهرة من الشجاعة والسياسة مما نتج تكوين مملكة إنكلترا وفرنسا 
وترميم الإمبراطورية الرومانية المقدسة من جانب السكسون. وتحفزت دول 
المدن في العصور الوسطى في شمالي إيطاليا بتوغل «الهوهنشتوفین». وحفزت 
هجمات الإسبان الإنجليز والهولنديين الحديثين. وحفز المجتمع الهندوسي 
اليافع هجوم العرب المسلمين الأولين في القرن الثامن للميلاد. 


إن الأمثلة المتقدمة كلها حالات يكون فيها الطرف المهاجم (بفتح 
الجيم) لا يزال في حالة النموّء ولكننا نستطيع أن نورد حالات كثيرة قدم فيها 
الهجوم الأجنبي حافزاً وقتيّا إلى مجتمع سبق له أن توقف عن النموّ بسبب ما 
قام به من الإساءة إلى نفسه بنفسه. والمثال النموذجي على ذلك رذ الفعل 
الذي بدر من المجتمع المصري إلى هذا النوع من الحافز مراراً كثيرة» إذ إن 
الاستجابة المصرية هذه أثيرت وأعيدت إثارتها مرات كثيرة طوال ألفي عام. 
وبدأت هذه الخاتمة الطويلة في التأريخ المصري عندما اجتاز المجتمع 
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المصري طور دولته العالمية ودخل في طور «فترة الحكم» التي كان يمكن لها 
أن تكون مقدمة إلى انهيار سريع. ولكن تحفز المجتمع المصري في هذه 
المرحلة الأخيرة على طرد الهكسوس الغزاة» وتحفز من بعد ذلك بزمن طويل 
إلى طرد الغزاة البحريين بما انبثق منه من القوة بالاطراد والتعاقب» وفعل مثل 
ذلك مع الآشوريين والإخمينيين» وأظهر في آخر الأمر مقاومة عنيدة موفقة إزاء 
عملية التحول إلى الحضارة الهلينية التي تعرض لها المصريون على أيدي 
البطالمة (البطالسة). 

وهناك سلسلة من ردود الفعل الممائلة إزاء الضربات الخارجية والضغط 
الخارجي في تأريخ حضارة الشرق الأقصى في الصين. فإن طرد «المغول» 
على يد سلالة «منغ» يذكرنا بطرد الهكسوس على آيدي مؤسسي «الإمبراطورية 
المصرية الجديدة» من أهل طيبة» وان لمقاومة المجتمع المصري إزاء التحول 
إلى الحضارة الهلينية ما يضاهيها في الحركة الصينية إزاء الغرب» تلك الحركة 
التي اشتد أوارها في ثورة الجمعية السرية الصينية”'' في عام 1900 للميلادء 
وحاولت في العام 1925 1927 أن تمضي في حربها الخاسرة إلى النهاية 
المريرة باقتباسها أسلحة الشيوعية الروسية. 


لعل هذه الایضاحات. التى يمكن تعقيبها بأمثلة أخرى كثيرة» تكفى 
لدعم موضوعنا وهو أن التأثير المعتاد الناشىء من الضربات والضغط من 
الخارج لهو تأثير محفز غير مخربء وإذا سلمنا بهذا الرأي» فإنه يؤيد ما 
اتاد مت ان فان السطرة على اة الشزية لسن الم في تو كفت 
هامش الناشر: 

لعل بعض القرّاء قد أدركوا أن المؤلف في الفصل السابق قد بالغ كثيراً 
(1) تعرف هذه الثورة باسم (ع«إذR‏ 80«6) والكلمة الأولى تطلق على أحد أفراد تلك الجمعية 

الصينية السرية التي حاولت قتل جميع الأجانب في عام 1900م. (المترجم). 
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لغرض المناظرة التي شغل بهاء في إرجاع تأريخ ما يسميه بالتوقف عن النمو 
إلى عهد قديم جد لا يعقل في تأريخ بعض الحضارات التي استشهد بها. 
ولعل مرد هذا الإدراك من جانب القراء إلى سوء الفهم الناتج عن الغموض 
والوبهام في معنى مصطلح «التدهور) (م8162100) . فحين نتكلم عن شخص 
يقاسي «التدهور» في صحته فان ذلك يشير إلى أن حياة ذلك الشخص النشيطة 
قد انتهت ما لم يتغلب على ذلك «التدهور» شفاء یعقبه. والواقع أننا نستعمل 
كلمة «التدهور» فى اللغة الدارجة المألوفة ليعنى ما يقصده السيد ١توينبى»‏ فى 
بحوئه عندما بشما كلمة الانحلال و ولکن مصطلح اور 
لا يعني مفهوم الانحلال في هذه البحوث. بل إنه يعني «نهاية عهد النمو. 
ومع أن استعارة التشبیهات والاقيسة من الحياة العضوية فیها خطر کثیر في 
بحث المجتمعات والحضارات الا أنه یمکن تذکیر القاریء بأن «النموّ» ينتهي 
في حياة الکاتن الحي في زمن مبکر بوجه نسبي؛ وأن الفرق بين الكائن الحي 
وبين المجتمع» كما حاول المولف أن يبيّن في الفصل السابق لهذا الفصل. 
هو أن الکائن الحی يكون عمره محدوداً ومقدّراً بموجب طبیعته ونوعه: «إن 
أيام آعمارنا عشرون ثلائت وعشرة». في حين أن التاریخ لا يحدد في مدی 
عمر المجتمع المحتمل . ويعبارة أخرى لا يموت المجتمع من «علل طبيعية) 
آبد ولکنه يموت على الدوام بسبب الانتحار أو القتل - وبوجه خاص من 
العلة الأولى ‏ الانتحار - كما بيّن لنا هذا الفصل . فیکون «انتهاء عهد النمو» 
الذي هو حادثة طبيعية في تأريخ العضو الحي. حادثة «لا طبیعیة! في حياة 
المجتمع تقع بسبب جريمة أو خطأ في المجتمع؛ وعلى هذه الجريمة أو هذا 
الخطأ أطلق السيد توينبي مصطلح التدهور (8762140752) في بحوثه هذه. فيبدو 
أنه حين يستعمل هذا المصطلح بهذا المعنى فان أعظم الأعمال والتتائج قد 
تقع في تأريخ بعض الحضارات بعد عهد التوقف عن النمو وأنها تكون نتائج 
له في الواقع . 
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الفصل السادس عشر 


إخفاق العزم أو تقریر الصیر 
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1 دميكانيكية المحاكاة: 


لقد أدانا تحرينا عن علة تدهور الحضارات إلى استنتاجات سلبية 
متتابعة» فقد وجدنا أن هذا التدهور ليس من قبيل الأفعال المقدرة من الله - 
بالمعنى الذي يستعمل فيه المحامون هذه العبارة -» وليس هو تكرار عبث 
لقوانين الطبيعة التي لا معنى لهاء ووجدنا كذلك أننا لا نستطيع أن نعزوه 
إلى فقدان السيطرة على البيئة؛ طبيعية أم بشرية» كما أنه لا يمكن عزو- إلى 
احفاق الأساليب الصناعية أو الفنية ولا إلى الهجمات القاتلة الاتبه 
الاعداء الخارجیین. وإذ كنا رفضنا بالتعاقب هذه التفاسیر انني لا يمحن 
تأییدها فاننا لم نصل إلى هدف الموضوع الذي بين أيديناء بيد أن آخر 
المغالطات أو الأوهام التي أوردناها قد زوّدتنا عرضاً بمفتاح أو إرشاد 
للحل. فمع برهاننا على أن الحضارات المتدهورة لم تمت على يد قاتل 
أجنبي إلا أننا لم نجد سبباً لإنكار حجّة أنها كانت ضحية العنف» ففي کل 
حالة تقريباً أدّتنا طريقة «الإفناء المنطقیة" إلى الحكم على حالات الموت 
هذه بأنها حالات انتحار. وإن أحسن ما نأمله من تقدم إيجابي في تحرينا 
هذا هو أن نتقصى هذا الدليل أو المفتاح. وتوجد ناحية نطمئن فيها من 
حكمنا هذا نستطيع إدراكها إدراكاً سريعاً إذ الواقع أن هذا الحكم أو 
الاستنتاج ليس بالاكتشاف الأصيل أو الجديد. فان الاستنتاج الذي وصلنا 


Process of exhaustion )1(‏ وهی طريقة الإفناء فى المنطق . 
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إليه في نهاية بحثنا الشاق قد أدركه عن طريق اللقانة شاعر غربي حديث إذ 
یقول: 


«یعلم الله أن في مآسي الحياة لا حاجة لتعلیل حدوثها إلى شریر 
(خارجي). فان الاهواء هي التي تحوك الدسيسة. وان ما في باطننا من زيف 
هو الذي یفضحنا ویغدر بنا*. 


إن هذا الومیض من الفراسة والادراك لم يكن في الواقع اکتشافاً جديداً. 
إذ بوسعنا أن نجده عند آعاظم الشعراء ممّن هم آقدم وأعلی فتاّء حيث یظهر 
فى الابیات الأخيرة من رواية شکسبیر «الملك یوحنا»: 

«لن يقدر لانکلترا هذه ولن يقدر لها 

أن تتمرغ عند أقدام فاتح فخورء 

إلا بعد أن تحدث الجراح بنفسها أولاً 

وما من شيء یجعلنا نأسی ونحزن 

لو ظلت انکلترا مخلصه لنفسها». 

ویظهر کذلك فی کلمات عیسی (متى 17:15 - 20): 

«ألا تفهمون بعد. إن كل ما یدخل الفم يمضي إلى الجوف ویندفع إلى 
المخرج . وأما ما يخرج من الفم فمن القلب یصدر. وذاك ینجس الانسان. 
لأن من القلب تخرج آفکار شریرة: قتل وزنى» فسق وسرقة شهادة زور 
وتجديف. هذه هي التي تنجس الانسان . وأما الا کل بأید غير مغسولة فلا 


فما ذلك الضعف الذي یعرض الحضارة النامية إلى خطر التعثر والسقوط 


. Meredith's Lovês Grave من قصيدة‎ )1( 
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وهي في منتصف حياتها ويجعلها تفقد قوة اندفاعها "البروميثی»"؟ إن هذا 
الفعف يجن أن يكون وخر ابا : إذ مع أن كارثة «التدهور» مخاطرة 
ولیست شتا أكبدا ولکنها مخاطرة جسیمة. .وهنا تجابهنا الحقيقة وهی أن 
ثلاث عشرة حضارة قد اندرست وقبرت من بين الاحدی والعشرين خف 
التي ولدت حبه وسارت في طريق النمو . وان سبع حضارات من الثماني 
حضارات الباقية هي في انهيار باد. وان الثامنة» وهي حضارتنا. لعلها 
عا ورك یدای مه عرق ناوریا اسان ا ی أن تدر 
حياة الحضارة النامية مفعم بالاخطار وإذا استعدنا إلى آذهاننا تحلیلنا للنمو 
آدرکنا آن الخطر یکمن في طبيعة هذا السیر الذي یتحتّم على الحضارة النامية 
ال ری فيه 

فالنمو |نما هو عمل شخصیات مبدعة وآقلیات مبدعة. وان هژلاء 
المبدعین (من كلا الصنفین) لا یستطیعون السیر قدماً إلى الأمام ما لم 
یستطیعوا حمل صحبهم معهم في تقدمهم. وان الجمهور من البشر غير 
المبدعین» وهم الا كثرية الساحقة على الدوام لا یمکن تبدیلهم بالجملة 
ورفعهم إلى مستوی القادة المبدعین برمش البصر . إن هذا مستحیل من الوجهة 
العملية» لأن النعمة الروحية الداخلية التی تساعد النفس على إيقاد الشرارة فیها 
باتصالها بقدیس» لهی نادرة الوجود کندرة المعجزة التی جاءت بالقدیس نفسه 
إلى العالم. فواجب القائد أن یجعل آتباعه آصحابه وان الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن بها جعل البشر بجمهورهم يسيرون إلى هدف بعيد عن أنفسهم هي 
الالتجاء إلى ملكة المحاكاة البدائية الموجودة عند جميع البشر. لأن هذه 
المحاكاة نوع من التدريس الاجتماعي. فإن الآذان الثقيلة التي لا تسمع ألحان 
قكارة ونوش ا السماوية لتستطيع أن تسمع ا أوامر «العريف» أثناء 


Promethean (1)‏ نسبة إلى Prometheus‏ الذي كان بحسب الأساطير الإغريقية أحد العمالقة أو 
الجبايرة (۰)71020 و أنه سرق من السماء قبساً من النار السماوية وقدمها إلى البشرية فعاقیته 
الالهة على ذلك بأن سجنته مقيداً في جبل القوقاز مع نسر ینقر کبده ویمزقه. 

انظر أيضا الحاشية 2 ص 362 (المترجم). 
(2) «آورفیوس» (داءمط0) انظر الحاشية (4) في ص 72. 
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التدریب. وعندما يتخذ زمار «هاملین »۱۲ صوت الملك البروسی افردريك 
ولیم» فان صفوف الجماهیر الق كانت بليدة لا تتحرك تسرع في السیر بحر که 
ميكانيكية» وان التطور الذي جعلهم ینجزونه يفضي بهم إلى التوقف والترنح 
ولکنهم لا یستطیعون أن یلحقوا به إلا بأن یختصروا الطریق» ولا یسعهم أن 
يجدوا منفسحا للسیر بنظام إلا بأن ینتشروا في الطریق الفسیح الذي يفضي إلى 
الهلاك. وذا وجب سلوك طریق الهلاك بالاضطرار نشداناً للحيا:ة فلیس من 
العجیب أن ینتهی ذلك النشدان فى الغالب بکارئة. 


وال هذا فهتا کف جمارشة المتحاكاة ارس فة خض الظر 
عن السبیل الذي تستغل فیه تلك الملکة: إذ لما کانت المحاکاة نوعا من 
التدریب فهی تجعل من الحياة اليشرية والحركة آمراً میکانیکیاً . 


حینما نتکلم عن آلة «ميكانيكية بارعة» أو عن «ميكانيكي ماهر» فان هذه 
الکلمات تصور لنا فكرة انتصار الحياة على المادة. انتصار المهارة البشرية 
على الموانع الطبيعية. وان الأمثلة المادية تشير إلى الفكرة نفسها من 
«الجرامافون» إلى الطائرة وأبعد من ذلك إلى أول عجلة والی أول قارب 
«محفور»ء لأن مثل هذه الاختراعات قد وسعت قدرة الإنسان على بيئته 
باستخدام الآلات الجامدة وجعلها تنجز حاجات بشرية كما ينجز أوامر 
«عريف» التدريب أنفاره من البشر الذين صيّروا كالآلات الميكانيكية. وعندما 
يدرب العريف فصيله فإنه يوسم من نفسه ويجعلها كذلك المخلوق الأسطوري 
ابریاریوس» الذي تطيع أيديه وأرجله المائة إرادته بدرجة من السرعة كما لو 
كانت أعضاؤه الطبيعية. وبوجه مماثل يكون التلسكوب امتدادا للعين البشرية» 
والبوق امتداداً للصوت البشريء والارجل الخشبية الطويلة امتداداً للأرجل 
لته اسف دز نله ارب 


(1) قصيدة عنواتها Peid Piper of Hamelin)‏ 156) للشاعر (روبرت بروننغ) (Robert Browning)‏ (ولد 
عام 2 وهی تدور على قصة من قصص الأطفال من نوع (وعله) رنه ۴) أما هذا الزمار فقد 
جاء في القصيدة أن أنغام نايه السحرية قد اجتذبت إليها الجرذان وأطفال المدينة . (المترجم). 
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لقد أثنت الطبيعة ثناء ضمنيّاً على الانسان لعبقريته بأن استبقته في 
استعمال الوسائل الميكانيكية. وقد أكثرت من استعمالها في أعظم إنجاز لها 
وهو الجسم الإنساني. فقد جعلت من القلب والرئتين «ماکنتین» تعملان من 
تلقاء ذاتهماء وهما أكمل نموذجين من نوعهما. وإن الطبيعة بتنظيمها هذين 
العضوين وغيرهما من أعضاء الجسم الانساني بحيث تنجز أعمالها بوجه 
«أوتوماتيكي» قد حرّرت الفائض من طاقتنا من أعباء القيام بالوظائف التي 
تنجزها هذه الأعضاء بتكرار واطراد» فأطلقت هذه الطاقات للاستعمال في 
الحركة والکلام وبعبارة موجزة عملت بذلك على إيجاد إحدى وعشرين 
حضارة! وإنها قد نظمت أن ينجز نحو تسعين بالمائة من وظائف أيّ عضو حي 
تقريباً بهيئة أوتوماتيكية» أي بأصغر درجة من صرف الطاقة لكي تركز المبلغ 
الأعظم من الطاقة على العشرة بالمائة الباقية التي تجرب فيها الطبيعة السير إلى 
تقدم جدید. والواقع آن العضو الطبيعي الحي مکون. مثل المجتمع البشري» 
من أقلية مبدعة 0 من الاعضاء غير مبدعة. فتدرب هذه الاکثرية فى 
العضو النامي السليمء كما في المجتمع النامي السليم» على اتباع قيادة الأقلية 
(المبدعة) بوجه ميكانيكي . 

ولكن حين أضعنا رشد أنفسنا بالإعجاب بهذه الانتصارات الطبيعية 
وبالانتصارات الميكانيكية البشرية» فإنه لمن المحبط المثبط أن نتذكر أن هناك 
عبارات أخرى مثل قولنا «البضائع المصنوعة بالماکنة» و«السلوك الميكانيكي» 
حيث يكون مفهوم «الماكنة» فيها على العكس تماماء إذ لا يشير إلى انتصار 
الحياة على المادة» بل انتصار المادة على الحياة. ومع أن الآلات الميكانيكية 
قد صنعت لتکون عبدا للانسان» فمن الممکن أن یصیر الانسان عبدا لالاته. 
وان العضو الحی الذي هو «تسعون بالمائة» «آلة میکانیکیة» یکون ذا قابلية 
تیاعر من فانکه الت "العقى اللی نکر ليه نی کات که سین 
بالمائة» فمثلاً لو لم یتحتم على سقراط أن يطبخ طعامه بيده لكان عنده متسع 
وفرصة آکثر مما كان عنده لاکتشاف سر الکون» ولکن الکائن الذي بكرن 
«مائة بالمائة» ميكانيكيًاً إن هو الا إنسان آلي بلا شعور (000). 
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وهكذا فان خطر وقوع الكارثة ملازم لاستعمال ملكة المحاكاة التي هي 
الوسيلة الميكانيكية في العلاقات الاجتماعية عند البشرء وحين تستخدم 
المحاكاة في مجتمع في حركة «ديناميكية» تكون المخاطرة في الواقع أعظم 
منها في حالة استخدامها في مجتمع في حالة الاستقرار. أما نقطة الضعف في 
المحاكاة فهي في كونها استجابة ميكانيكية إلى إيحاء أو إيعاز يصدر من 
الخارج» بحيث إن العمل المنجز لم يكن لينجزه فاعله مبادأة ومن تلقاء نفسه. 
وهكذا فان فعل المحاكاة ليس مما تقرره الذات والإرادة» وان خير ضمان 
للقيام به هو أن تصير هذه القابلية متبلورة على هيئة عادة أو عرف كما تكون 
في الواقع في المجتمعات البدائية التي هي في حالة «الين». ولكن متى ما كسر 
اقرص العادة» فان ملكة المحاكاة التى كانت قبلا موجهه إلى الوراء» إلى 
الشيوخ أو الأجداد الذين يجسّدون المآثر الاجتماعية الثابتة» يعاد توجيهها إلى 
تقليد الشخصيات المبدعة الآخذة على عاتقها قيادة صحبها معها إلى «الأرض 
الموعودة». فيلزم عندئذ على المجتمع النامي أن يعيش عيشاً مخطراً. وفضلاً 
عن ذلك فإن هذا الخطر موجود على الدوام لأن الوضع اللازم للمحافظة على 
النموّ هو المرونة الدائمة والاختيار النفسي أو التلقائية في حين أن المتطلبات 
اللازمة لإيجاد المحاكاة الفعّالة» التي هي نفسها شرط سابق للنموء تستلزم 
وجود درجة كبيرة من «الأوتوماتيكية» الشبيهة بالآلية» وثاني هذه المتطلبات ما 
عناه «ولتر بيكهوت» عندما ذكر لقرائه الإنجليز بأسلوبه الغريب أنهم مدينون في 
نجاحهم النسبي كشعب إلى غباوتهم على الأكثر. إن هذا صحيح بشرط وجود 
قادة صالحين. ولكن القادة الأخيار ما كان لهم ليحصلوا على أتباع أخيار لو 
كانت الأكثرية من هؤلاء الأتباع قد عزمت على أن تفكر بكل شيء وتدبره 
بأنفسها. ولكن مع ذلك إذا كان الجميع أغبياء فأين توجد القيادة؟ 

الحقيقة أن الأشخاص المبدعين السائرين في طليعة الحضارة الذين 
يلتجئون إلى ميكانيكية المحاكاة يعرضون أنفسهم لخطر الإخفاق بدرجتین 
الأولى سالبة والأخرى موجبة. 

فالإخفاق المحتمل من الوجهة السالبة هو أن القادة أنفسهم قد یحدئون 
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بأنفسهم عدوى «المغناطيسية» التي أحدثوها في أتباعهم. وفي مثل هذه 
الحالة» تكون طواعية الانقياد في الجماهير قد اشتريت بثمن باهظ مهلك؛ هو 
فقدان المبادأة (الإبداع) عند اباط أنفسهم. وهذا ما حدث في حالة 
الحضارات «المتوقفة"" ۰ وفي جميع تلك الأدوار من تواريخ الحضارات التي 
كانت أدوار ركود. بيد أن هذا الفشل السالب ليس نهاية القصة المألوفة. 
فحين يكف القادة عن القيادة فإنهم يسيئون استعمال ما بحوزتهم من القوة فتثور 
الآتباع من الجماهیر» فيسعى الضباط لاعادة النظام في الصفوف بالعمل 
العنيف السريع. ويعمد «آورفیوس» الذي فقد قيثارته أو نسي كيف يوقع عليها 
إلى استعمال «سوط احشويرش”» وتكون النتيجة نشوء وضع مرعب من 
الاضطراب والفوضى ينحل فيه النظام العسكري إلى فوضى. وهذا هو 
الأعنفاق التموجي وفك مسق لما موارا أن اطلكنا له اسما ار :فيو 
«انحلال»" " الحضارة المتدهورة أو المتوقفة عن النموّ الذي يظهر في انفصال 
«البروليتارية» عن القادة الذين انحطوا إلى «أقلية مسیطرة». 

إن انفصال المقودين عن القادة يمكن عدّه فقداناً للانسجام بين الأجزاء 
التي تولف الكل في المجتمع. وفي أي «كل» مكوّن من أجزاء يكون فقدان 
الانسجام بين الأجزاء مقابل ثمن يدفعه الكل» وهو فقدانه القدرة على تقرير 
مصيره. وإن فقدان العزم على تقرير المصير هو المعيار الصحيح للتوقف عن 
النمو» وهذا استنتاج يجب ألا يفاجئنا إذ إنه عكس ذلك الاستنتاج الذي 
وصلنا إليه في جزء سابق من هذا البحث من أن التقدم والاتجاه نحو العزم أو 
تقرير المصير هو معيار النمو. وعلينا الآن أن نفحص الأشكال التي يظهر فيها 
فقدان تقرير المصير هذا عن طريق فقدان الانسجام. 


Arrested Civilization. )1( 

(2) (5ع«مع) يوجد ملكان باسم احشويرش في السلالة الفارسية الاخميتية  546(‏ 0ق م۰) 
أحدهما احشويرش الأول  485(‏ 465ق.م.) وأحشويرش الثاني (424ق.م.)۰ والمرجح 
کثیراً أن المقصود هنا الأول منهما. (المترجم). 


Disintegration. (3) 
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2 - خمر جديدة 2 زقاق عتيقة : 


التعديل (التسوية) والشورات آو الانقلابات والیسشاعات 
1 2(7 . 
(ا لاجتماعیة) ۰ : 


من مصادر التنافر بين الانظمة أو المؤسسات التي يتألف منها المجتمع 
إدخال قوی اجتماعية جديدة - استعدادات أو ميول وآهواء أو آراء ‏ لم تكن 
مجموعة الأنظمة الموجودة سابقا في المجتمع قد نظمت لتستوعبها. وان 
العاقبة المدمرة من وضع الاشیاء الجديدة والعتيقة بعضها إلى جنب بعض 
وضعاً متنافراً قد آشیر إلبها فى آحد الاقوال الشهيرة المنسوبة إلى عیسی : 

اليس أحد یجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتیق. لأن الملء 
يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. ولا يجعلون خمراً جديدة في زقاق عتيقة 
لثلا تنشق الزقاق» فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمراً جديدة في 
زقاق جديدة فتحفظ جميعاً»"” . 

من الممكن تطبيق هذه الحكمة أو الوصية تطبيقاً حرفيّاً في الشؤون 
الاقتصادية العائلية التي أخذت منها هذه الاستعارة» ولكن في اقتصاد الحياة 
الاجتماعية تكون قدرة الناس على تنظيم شؤونهم تنظيماً إراديّاً بموجب الخطط 
المعقولة محدودة ضيقة» إذ إن المجتمع ليس مثل الزق أو الرداء ملك فرد بل 
إنه الأرض المشتركة لحقول عمل أناس كثيرين» وعلى هذا فتكون هذه الوصية 
أو النصيحة» التي هي ذوق سليم في شؤون الاقتصاد العائلي وحكمة عملية في 
الحياة الروحية نصيحة بنشدان الكمال في الشؤون الاجتماعية . 

ومن الوجهة المثالية إن إدخال قوى «ديناميكية» جديدة يجب أن تصحبه 
بلا شك إعادة بناء الأنظمة الموجودة في السابق بكاملهاء وإن إعادة التسوية أو 


New Wine in Od Bottles (1)‏ والمثل مقتبس من الانجیل وینسب إلى السید المسیح . (المترجم). 
Adjustments, Revolutions and Enormities. (2)‏ 


(3) متى 9: 16 - 17. 
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التعديل المنصبّة على المتناقضات الفظيعة لهي مستمرة في أي مجتمع نام. 
ولكن عامل القصور الذاتي (15126:126/) يعمل في جميع الأزمان على حفظ 
معظم أجزاء البناء الاجتماعي باقية كما هي على الرغم من ازدياد تنافرها مع 
القوی الاجتماعية الجديدة. وفي مثل هذه الحال تكون القوى الجديدة مستعدة 
لأن تعمل في سبيلين متضادين وفي آن واحد. فمن جهة تنجز هذه القوى 
الجديدة عملها الإبداعي اما عن طريق أنظمة جديدة تكوّنها لنفسها بنفسها أو 
یی از هت نشف الى كينها و عر ها ونوا انا یس 
المنسجمة تعمل لصالح المجتمع . ولکنها في الوقت نفسه قد تدخل في أي 
نظام تصادفه في طریقها بدون نمییز» كما یفعل التیار القوي من البخار حين 
یقتحم في ابیت للمکائن» فیدخل في أي «ماکنة" قديمة صادف أن وضعت 
هناك. فیحدث فى مثل هذه الحال إحدى کارئتین لا معدی عنهما. فاما أن 
یکسر ضغط التبار القوي الماكنة القديمة. أو أن هذه الماكنة القديمة قد 
تستطیع بوجه ما أن تتماسك فتقوی على العمل بأسلوب جدید قد يفضي إلى 
الخطر والتدمیر . 


ولكي ننقل هذه الاستعارات المجازية إلى مصطلحات الحياة الا جتماعية 
یکون انفجار «الماکنات» العتيقة التي لا تقوی على الضغط الجدید. أو انفجار 
الزقاق التي لا تتحمل تخمر الخمر الجديدة - هي الانقلابات أو الثورات التي 
تتغلب في بعض الا حایین على الانظمة المتناقضة في آزمانها . آما مثل أعمال 
«الماکنات» العتيقة المضرة المدمرة وهي «الماکنات» التي تحملت ضفط کونها 
جعلت تنجز أعمالاً لم تصنع من آجلها آبداً فهي تلك البشاعات الاجتماعية 
التي تتولد أحياناً من تناقض الانظمة العنيدة المحافظة . 


وبالوسع تعریف الثورات أو الانقلابات بأنها أعمال محاكاة عنيفة أعيق 
ظهورها. ونکون شدتها متناسبة مع مقدار الاعاقة. آما عنصر المحاكاة فهو من 
جوهرهاء لآن كل ورة لها علاقة بأشياء سبق أن وقعت في موفع آخرء وأنه 
لمن الجلي على الدوام أننا لو درسنا أية ثورة في ملابساتها التأريخية لظهر أنها 
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ما كانت لتندلع بنفسها لو لم يهجها فعل قوى خارجية سابق. والثورة الفرنسية 
(1789م) مثال واضحء إذ تلقت بعض إلهامها من حوادث كانت قد وقعت 
بزمن قليل في أمريكا البريطانية - وهي حوادث ساعدت على وقوعها حكومة 
العهد القديم الفرنسية مما كان انتحاراً لها » وتلقت البعض الآخر من إلهامها 
مما أنجزته إنكلترا طوال قرن واحدء ذلك الإنجاز الذي نشره ومجده في فرنسا 
جيلان من فلاسفتها من «مونتیسکیو» ومن جاء بعده. 

إن عنصر الإعاقة كذلك من جوهر الثورات» وهو سبب العنف الذي هو 
أبرز مظاهرها. فالثورات تكون عنيفة لأنها انتصارات معاقة متأخرة تحرزها 
وها جين عن ینعی یه و با ندل بود ادكه كانت فين ررك من 
التعبيرات والقيم الجديدة في الحياة. وكلما طالت الإعاقة ازداد ضغط القوى 
التي حبس منفذها وظهورهاء وكلما ازداد الضغط ازداد عنف الانفجار الذي 
تخرج به القوة المحبوسة. 

أما عن البشاعات الاجتماعية (Enormities)‏ التي هي بديل من الثورات 
فيمكن تعريفها بأنها العقوبات التي تقع على المجتمع حين لا يقتصر الأمر فيه 
على أنه يعيق فعل المحاكاة الذي كان ينبغى له أن يعمل على جعل الأنظمة 
القديمة منسجمة مع القوى الاجتماعية الان بل إنه يحبطه مطلقاً. إذ 
الواضح أنه متى ما استثير كيان المجتمع بقوة اجتماعية جديدة فينتج عن ذلك 
للدت ا ا مت شی ارا ی ان تسه 
ليلائم القوة الجديدة» أو يحدث ثورة (وهي تسوية متنافرة معاقة) أو يقع ما 
سمّیناه بالبشاعة الاجتماعية. وانه لمن الواضح أيضاً أن أيَاْ من هذه النتائج 
الثلاث المختلفة أو كلها قد تتحقق في أجزاء مختلفة من المجتمع الواحد - في 
دول قومية مختلفة( تعود إلى ذلك المجتمع مثلاً)ء إذا كان هذا هو الأسلوب 
الذي انقسم به ذلك المجتمع . فإذا عمت التسوية المنسجمة فيستمر المجتمع 
في النموء وإذا وقعت الثورات فيكون نموّه محفوفا بالمخاطر»ء وإذا كانت 
البشاعات الاجتماعية فنستطيع أن نشخخص في ذلك المجتمع «التوقف عن 
النموّا. وان ما سنذكره من الأمثلة ستوضح هذه الدساتير التي قدمناها. 
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وقع أثر النظام الصناعي 2 الرق: 


في خلال القرنین الا خیرین ابتدأت بالحركة قوتان اجتماعیتان جدیدتان 
(دینامیکیتان)» هما النظام الصناعي والديمقراطية وکان نظام الرق أحد الأنظمة 
العتيقة التي اصطدمت به هاتان القوتان. فمع أن نظام الرق الوبیل» الذي ساهم 
كثيراً في انحلال المجتمع الهليني وسقوطه. لم یتمکن من تثبیت نفسه في 
مواطن مجتمعنا الغربي الا أنه تکون في بعض ممتلکاته الجديدة الخارجية عندما 
اتسعت المسيحية الغربية فیما وراء البحار منذ القرن السادس عشر. ومع ذلك 
فقد بقي مقیاس ظهور هذا الوباء في الزراعة المعتمدة على الرق مقیاساً غير 
جسيم زمناً طویلاً . وحین بدأت الديمقراطية والنظام الصناعي ینتشران في القرن 
الثامن عشر من بریطانیا العظمی إلى باقي العالم الغربي كان نظام الرق لا یزال 
محصوراً من الوجهة العملية في تخوم المستعمرات وحتی هنا كانت منطفته 
آخذة بالتفلص . وکان بعض رجال السياسة ممّن کانوا من مالكي الرق» مثل 
«واشنطن» واجیفرسون» لم یقتصر الامر على آنهم آسفوا على وجود هذا 
النظام بل إنهم کانوا ینظرون إليه نظرة تفاژل آملین بزواله زوالاً سلميّاً في القرن 
الآتي. ولکن زال هذا الاحتمال بوقوع الانقلاب الصناعي في بریطانیا 
العظمی» ذلك الانقلاب الذي آوجد طلبا شدیدا على المواد الخام التي كانت 
المزارع تنتجها بعمل الرق. وهکذا فان آثر النظام الصناعي قد آعطی نظام الرق 
الراهن. الذي لم یلائم الزمن» دورة جديدة من الحياة. فکان على المجتمع 
الغربي آنذاك أن يختار بين أن يخطو خطوات فعّالة للقضاء على نظام الرق 
فورأًء أو أنه یوظن نفسه على الرضا بهذا الشر الاجتماعي القديم وقد تحوّل 
بقوة النظام الصناعي الجديدة الجارفة إلى خطر مهلك لحياة المجتمع نفسه. 

فظهرت في مثل هذه الأوضاع حركة مناهضة لنظام الرق في كثير من 
الدول القومية المختلفة في العالم الغربي وحققت بعض النجاح السلمي» بيد 
أنه كان لا يزال هناك إقليم مهم أخفقت فيه تلك الحركة المناهضة لنظام الرق 
أن تثمر شيئاً بالطرق السلمية. آما هذا الإقليم فهو «منطقة الأقطان" في 
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الولايات الجنوبية من الاتحاد الأمريكي الشمالي» فهناك ظل أنصار الرق في 
السلطة جيلاً كاملاً أطول مما ينبغىء وفى هذه الفترة القصيرة التى دامت ثلائين 
عاماً ‏ بين عام 1833م الذي العى فيه نطاء یی ا 
وبين عام 1863م الذي ألغي فيه في الولايات المتحدة ‏ تضخم هذا «النظام 
الغریب» الخاص بالولايات الجنوبية المسنودة بقوة النظام الصناعي الدافعة» 
ونما نموّاً فظيعاً هائلاً. ثم حصر ذلك الوحش من بعد ذلك وقضى عليه» بيد أن 
القضاء على نظام الرق في الولايات المتحدة الذي جاء متأخرا معاقا قد كلف 
ثمنا باهظا باندلاع ثورة محطمة لا تزال آثارها المخربة باقية حتى زماننا هذا. 
وهکذا كان ثمن إعاقة المحاكاة في هذه الحالة التي آوردناها . 


ومع ذلك فيسوغ لمجتمعنا الغربي أن يهنىء نفسه على أن هذا الشر 
الاجتماعي قد أزيل من آخر معقل له في الغرب حتى بدفع ذلك الثمن» وينبغي 
لنا أن نشكر على هذه الرحمة قوة الديمقراطية الجديدة التي جاءت إلى العالم 
الغربي بزمن سبق النظام الصناعي بقليل - إذ إنه ليس من باب الصدف العارضة 
أن يكون «لنكولن»» وهو رأس حركة الاستئصال لنظام الرق من آخر معقل له 
في الغرب» أعظم رجال السياسة الديمقراطيين وأحقّهم وأشهرهم. ولما كانت 
الديمقراطية تعبيرا سياسيًا للنزعة الإنسانية» ولما كانت النزعة الإنسانية ونظام 
الرق عدوّين لدودين» فإن الروح الديمقراطية الجديدة قد آوجدت في الحركة 
المناهضة لنظام الرق قوة دافعة في نفس الزمن الذي كان النظام الصناعي يسند 
نظام الرق بقوّته. ومن الممكن أن نقول مطمئنين إنه لو لم تعادل قوة النظام 
الصناعي في النزاع على الرق بقوة الديمقراطية لما تخلص العالم الغربي من 
الرق بمثل تلك السهولة. 


وقع أثر الديمقراطية والنظام الصناعي 2 الحرب: 


من المألوف أن يقال إن آثر النظام الصناعي قد زاد في آهوال الحرب 
زيادة واضحة كما زاد فى آهوال الرق. والحرب من الأنظمة العتيقة المنافرة 
للزمن وقد حرمت لاسباب أخلاقية تحريماً واسعاً عامّاً كما حرم الرق. وهناك 
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طائفة كبيرة منتشرة من المفكرين ترى لأسباب عقلية صرفة أن الحرب مثل 
الرق أيضاً لا «تدر بأية فائده» حتی بالنسية إلى ا ولتك الذین یحسبون أنهم 
ینتفعون من ورائها. وقد کتب في مطلم الحرب الاهلية الامريكية واحد من 
آهل الحنوت اسه اهبر سرا كا ا ران از لر نالحد 
ليبرهن فيه على أن نظام الرق «لا يدر بالفائدة» على مالكي العبيد» ولكن تلك 
الطبقة التي أراد أن ينورها ويوقفها على مصالحها الحقيقية حرمته بحجج واهية 
وآراء مضطربة مشوشة. وعندما اقتربت حرب 1914 1918م العالمية كتب 
(نورمان آنجل» كنا با عنوانه «انخداع نظر أوروبا)”” يبرهن فيه على أن الت 
تجلب الخسران العظيم على الغالبين والمغلوبين على السواء» ولكن حرمه 
قسم كبير من الجمهور الذي كان راغباً في استتباب السلم بقدر ما كان يرغب 
ذلك المؤلف المنشق. فلماذا كان مجتمعنا حتى الآن آقل حظا في النجاح 
بالتخلص من الحرب من نجاحه في التخلص من نظام الرق؟ والجواب على 
هذا السؤال واضح جلي. ففي هذه الحالة» بعكس حالة الرق» كان وقع 
اصطدام القوتين الدافعتين» أي قوة الديمقراطية والنظام الصناعي» (أي أثرهما 
في الحرب) اصطداما باتجاه واحد وفي أن واحد. 


وإذا ما عدنا بأفكارنا إلى الوراء» إلى أحوال العالم الغربي في مطلع 
كان كوضع ا أي أنها كانت تبدو آفلة بوجه جلي» ليس لأن الحرب 
كانت أقل وقوعا ‏ على الرغم من إمكان البرهنة على هذه الحقيقة بطرق 
الاخضاء ند بل لانها كانت كجرئ ناععدال كر وقد اختاد الحقليون 


H.R. Helper, The Impending Crisis of the South. )1( 

Norman Angell, Europe’s Optical Illusion. (2) 

(3) هذا على الرغم من أن اف . أ . سروكين» (۳.۵۸۰۹0۲۵۷0) يجد بالأدلة الإحصائية التي جمعها أن 
حوادث الحرب في العالم الغربي كانت بوجه عام في القرن التاسع عشر أخف منها في القرن 
الثامن عشر. انظر بحثه في : 

Social and Cultural Dynamics, Vol. 11], (New York) 1937, (American Book Co.), pp.342, 345-346. 
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(اعناهمهناه1) من أهل القرن الثامن عشر أن ينظروا نظر الاشمئزاز إلى ماضيهم 
القريب الذي كانت تدار فيه الحروب بعنف مخيف بتأثیر الحماس والتعضب 
الدينيين. ومع ذلك ففي أواخر القرن السابع عشر طرد شيطان الحرب 
فتضاءلت شرور الحرب إلى صغرى درجاتها آقل مما بلغته في أي فصل من 
فصول التأريخ الغربي من قبل ومن بعد. ولكن انتهی عصر «الحروب المتمدنة» 
هذا في نهاية القرن الثامن عشر حین بيدأت الحرب مرة آخری تتأثر 
بالديمقراطية والنظام الصناعي . وإذا ما سألنا آنفسنا عن أي القوتین كان لها 
الشأن الاعظم في تشدید الحرب في خلال المئة والخمسین سنة الماضية فمن 
المرجح أن نجیب لاول وهلة بأن نعزو الدور الأهم إلى النظام الصناعي. 
ولکن ينبغي أن نکون مخطئین في هذه الاجابة. فان آولی الحروب الحديثة 
المتَصفة ا هي الحروب التي بدأتها الثورة الفرنسية إذ كان تأثير النظام 
الصناعي في هذه الحروب قليلاً بالنسبة إلى الأثر الأهم الناشیء عن ديمقراطية 
الثورة الفرنسية. فان حميّا الثورة المتغلغلة في الجیوش الفرنسية الجديدة آکثر 
من عبقرية نابلیون العسكرية هي التي اخترقت دفاع القرن الثامن عشر العتیق 
لدول القارة غير الثورية وقطعتها كما تقطع السکین «الزبد» وآخذت بالجیوش 
الفرنسية إلى جميع أوروبا. وإذا احتجنا إلى دلیل على هذا الرأي فیمکن 
إيجاده في حقيقة أن المجندين الفرنسيين الأغرار قد أنجزوا من الأعمال 
العظمى مما لم يقو عليها جيش لويس الرابع عشر المدرّب قبل أن يظهر 
نابليون في المشهد. وبوسعنا كذلك أن نذكر أنفسنا أن الرومان والآشوريين 
وغيرهم من الدول الحربية المشهورة في العصور الماضية قد حظموا 
الحضارات والمدنيات بدون أي جهاز صناعى» بل فعلوا ذلك بأسلحة كانت 
تساه جين ا تیاس ا ره الف اسان یا نیا لتقا اف ارو 
السادس عشر . 

إن السبب الاساسي لجعل الحرب أقل فظاعة في القرن الثامن عشر منها 
قیاق ذلك ال حه ا كان نها بطل فى دک الفر و أن كردس 
للتعصب الديني ولم تصر بعد آلة للتعصب القومي. فكانت في تلك الفترة 
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مجرّد «لعبة أو تسلية بيد الملوك». ومع أنه قد يكون استعمال الحرب من 
الوجهة الاخلاقية لهذه الغخاية الطائشة 'أغد هولاً وفزعا ولکن تأثیره فی 
تخفيف فظائع الحرب المادية لا يمكن نكرانه. فكان اللاو مال 
يعرفون حق المعرفة المدى الذي يسمح لهم به رعاياهم أن يذهبوا إليه» فكانوا 
يسيّرون نشاطهم الحربي ضمن تلك الحدود. ولم تكن جيوشهم لتجمع 
بالتجنيد الاجباري» ولم تعش على موارد البلاد التي كانت تحتلها كما هو 
الحال في جيوش الحروب الدينية. وإنها لم تأت على أعمال السلم فتزيلها من 
الوجود كما تفعل جيوش القرن العشرين. بل إن الملوك كانوا يراعون قواعد 
«اللعب العسکریة!» كما أنهم وضعوا لأنفسهم أهدافا متواضعة ولم يفرضوا 
على أعدائهم المقهورين شروطا قاسية قاضية. وإذا ما حيد عن قواعد العرف 
هذه في أحايين نادرة» كما فعل لويس الرابع عشر في تدميره «بلاتينيا» في عام 
4 و1689م, فان مثل هذه الفظائع قد أوجبت السخط ليس من جانب 
الضحايا فحسب. بل من جانب الرأي العام المحايد أيضا . 

وهناك وصف مأثور لهذه الأوضاع في الشؤون الحربية قد أورده 
(جیبون) : 

اکانت قوی آوروبا تمارس في الحرب في منازعات معتدلة وغیر 
حاسمة. وسیستمر «توازن القوی» في التغییر والتذبذب وان فلاحنا أو فلاح 
الممالك المجاورة قد تعلو ویهبط بالتعاقب ولکن هذه الحوادث الجزئية 
ليست بوسعها أن تضرٌ بحالتنا العامة بوجه أساسي» من السعادة ونظام الفنون 
والقوانین والسلوك مما يميّز الأوروبيين ومستعمراتهم عن سائر البشر»"". 

غائ کات عة انشا ره الي لته له نما لوي كان کت لان 
يتأثر تأثراً عميقا ببداية عهد جديد في الحروب يجعل حكمه بعيداً عن الواقع . 


وكما أن ازدياد الشدّة في نظام الرق بسبب تأثير النظام الصناعي قد اذى 


Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Chap. XXXVIII, ad finem. (1 ) 
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إلى ظهور الحركة المناهضة للرق» كذلك أوجد اشتداد نظام الحرب بتأثير 
الديمقراطية ومن ثم بتأثیر النظام الصناعي حركة مناهضة للحرت : ولقد فشلت 
8م لتخليص العالم من خوض حرب عام 1939 1945م. وبدفع ثمن 
هذه النكبة الأخرى لعلنا نكون الآن قد اشترينا فرصة جديدة للإقدام على 
مشروع صعب. هو القضاء على الحرب عن طريق نظام من التعاون في حكومة 
دولية» بدلا من ترك دورة الحروب تسیر في دورتها حتى تنتهي نهاية سيئة - بعد 
أن تفوت الفرصة ‏ بتكوين «دولة عالمية» بالقوة من جانب دولة مفردة تبقى بعد 
الحرب. فهل سنوقق في عالمنا هذا إلى إنجاز ما لم تستطع إنجازه أية حضارة 
أخرى؟ فتلك مسألة معلقة بكف القدر. 

وقع أثرالديمقراطية والنظام الصناعي 3 سيادة الدول 
الاقليمية (القومية): 


لماذا كان للديمقراطية تأثير في ازدياد شدّة الحرب» وهي التي طالما ادعى 
المعجبون بها أنها من نتائج الديانة المسيحية وأنها أظهرت نفسها ليست خالية 
مطلقا من هذا الادعاء في موقفها إزاء نظام الرق؟ يجب البحث عن الجواب عن 
ذلك في حقيقة أن الديمقراطية قبل اصطدامها بنظام الحرب قد اصطدمت بنظام 
سيادة الدولة الإقليمية أو المحلية. فولد إدخال القوى الدافعة الجديدة أي 
الديمقراطية والنظام الصناعي في «ماکنة» الدول القومية (الإقليمية) شناعتين 
توأمتين من القومية السياسية والقومية الاقتصادية. وإنه لفی هذا الشكل الفرعى 
الفتذ ای مورف ریز کش E‏ الى رجف و 
وضعت (أي الدیمقراطیة) قوّتها الدافعة في الحرب بدلا من مناهضتها لها . 

لقد كان مجتمعنا الغربي في هذا الامر أيضاً في وضع أسعد في عهد «ما 
قبل القومیة» في القرن الثامن عشر. فان الدولة الاقليمية ذات السياسة لم تكن 
لتسيرء باستثناء حالة أو حالتین» بإرادة مواطنیها بل إنها كانت آملاکا خاصة 
بالسلالات الحاکمة. وکانت الحروب الملوكية أو المصاهرات الملوكية 
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الوسيلتين اللتين كان يتم بهما انتقال مثل تلك الممتلكات أو جزء منها من 
سلالة إلى أخرى. وكانت الطريقة الثانیة» أيّ طريقة المصاهرات نفضل على 
الأولى. ومن هنا منشأ القول المأثور في مدح السياسة الخارجية التي اتبعها آل 
«هابسپورج»: «دع الا رنه تون الجر انا ات اا العا المد 
فاي :و 0 اخ اا العروض: اقلت ية ف الف 
الأول من القرن الشامن عشر؛ وهی حرب الورانة الاسبانية والبولندية 
والنمساوية» لتشیر إلى أن الحروب لم تكن لتقع الا بعد أن تتعذر الاتفاقیات 
والتسویات عن طریق المصاهرة والزواج. 


والذي لا شك فيه أن دبلوماسية الزواح والمصاهرة شيء آولی به أن 
یکون حقيراً دنيئاً . فان اتفاقية بين السلالات تنقل بموجبها الأقاليم بسکانها من 
مالك إلى آخرء كما تنقل ملكية العقار بحیواناته لمما یثیر الاشمئزاز فى 
(حساس عصرنا الديمقراطي الراهن . ولکن كان في نظام القرن الثامن عشر 
هذا ما يعض عن ذلك. فانه إذ آزال «نور» الروح الوطنية آزال کذلك وخزها 
وشرها. ویو حد مورد طریف جاء فى کتاب اسمه (الرحله لته تصنت 
گیفت أن ا ماق باقر الى و و ی ببطاتا 
العظمی وفرنسا كانتا في حرب «السبع سنوات». وان المولف بعد أن وجد 
عناء قلیلا مع البولیس الفرنسي ساعده نبیل فرنسي لم يكن لبعرفه من قبل على 
استئلاف سره بدون أن یعترضه ما یکذر سفره مره آحری. ولما آن أمر 
«نابلیون» عند خرق معاهدة ؛أمیان» من بعد آربعین غاما باعتقال المدنیین 
البریطانیین بین سن الثامنة عشرة والستین ممن کانوا موجودين في فرنسا انذاك 
عد عمله وحشية فظة ومصداقاً لقول «ولکنتن» فیما بعد من أن «نابلیون» لم 
يكن «فتى» (جنتلمان)» والواقع أن نابلیون قد قدّم الاعذار على فعله ومع 
ذلك فان ما قام به نابلیون هو ما تفعله الان حکومة مشهورة بكثرة التساهل 


Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube. )1( 


Sterne: Sentimental Journey. (2) 
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وال تساه على أن الطريعة الك الا قد مار ا ان بغرا 
إجتماعبة»:. وقد صارت كذلك لأن الدول المحلية أو الاقليمية قد أصضيحت 


ونعني بالحرب الإجماعية تلك الحرب التي لا يقتصر فيها المتحاربون 
على عدد مختار من «بيادق الشطرنج» الذين نسمیهم یود وبحارة بل تشمل 
جميع سكان الأقطار المعنية بالامر. فأين تقع بداية هذا الاتجاه الجديد؟ لعلنا 
نجد بداية ذلك فى المعاملة التى عامل بها المستعمرون المنتصرون من 
«الأمريكيين البریطانیین» في نهاية حرب الثورة الأمريكية من ناصر منهم «البلد 
الأم» (بریطانیا) فقد طرد هؤلاء الموالون «للإمبراطورية المتحدة» على بكرة 
أبيهم ‏ رجالا ونساء وأطفالاً - من ديارهم وبيوتهم بعد انتهاء الحرب› وكانت 
المعاملة التي لحقت بهم على النقيض مما عاملت به بريطانيا العظمی قبل 
عشرین عاماء الکندیین الفرنسیین المغلوبین الذین لم تقتصر معاملتهم الحسنة 
على آنهم احتفظوا بمواطنهم بل سمح لهم البقاء على آنظمتهم القضائية 
والدينية. ولهذا المثال الأول من نظام الحرب «الاجماعیة» مغزی خاص لأن 
الامریکیین المستعمرین المنتصرین کانوا أول شعب اتخذ الديمقراطية في 
مجتمعنا ا 


إن القومية الاقتضادية التي نمت إلى شر عظیم کشر قومیتنا السباسية» 
تولدت عن انحراف أو زیغ مقابل في النظام الصناعي وهو يعمل ضمن آصفاد 
الدول «الاقلیمیة» المحكمة القیود. 


والواقع أن المطامح والمنافسات الاقتصادية لم تكن غير معروفة في 
السياسة الدولية فيما قبل العهد الصناعی . فان القومية الاقتصادية قد وجدت 


(1) الواقع أن هناك مثالاً آقدم على «الحرب الإجماعية». في نفی السلطات البريطانية للآكاديين 
(8624138) الفرنسيين من «اسكوتلندا الجديدة» (نوفاسكوتيا) في مطلع حرب السبع سنوات. 
وک قات هدا تیاغل مقباس ضر ول أنه كان شا طعا با یه إلى .عرف الفرن 
الثامن عشر» مع آنه کانت له آسباب؛ أن انتحلت له آسباب استراتيجية. 
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لنفسها التعبیر النموذجی «المرکنتلیة*" اى المذهب التجاری) فى القرن 
الثامن عشرء وکانت غنائم حرب القرن الثامن عشر تتضمن الاسواق 
والاحتكارات كما يوضح ذلك انقسم المشهور من معاهدغ( آوترخحت» 
ke۸0‏ ا) الذي خصص لبريطانيا العظمى احتكار تجارة الرق فى المستعمرات 
الإسبانية الأمريكية. ولكن تأثير منازعات القرن الثامن عشر الاقتصادية اقتصر 
على طبقات صغيرة ومصالح محدودة. ففى ذلك العصر الذي طغت عليه 
الزراعة» حين لم يقتصر الأمر على أن کل قطر بل كل قرية كانت تنتج 
ضوووئات الا تعر ا کا تالحرو الاتجليرية مه أجلن الأسواق هنا 
يصح تتا د «لعوبة التجارة» كما دعيت حرب القارة من أجل الاستيلاء 
على الأقاليم «ألعوبة الملوك». 

ولكن هذه الحالة العامة من التوازن الاقتصادي من الشذة الواطئة 
والمقياس الدقيق قد اضطرب اضطراباً عنيفاً بظهور النظام الصناعي. لأن 
النظام الصناعي في جوهره» مثل الديمقراطية» عالمي الفعل والأثر. فإذا كان 
جوهر الدیمقراطية. كما ادّعت الثورة الفرنسية وهما وغروراًء هو روح 
الإخاءء فان متطلبات النظام الصناعي الأساسية» لو كان له أن يحقق إمكانياته 
على الوجه الأكمل. هی التعاون العالمى. وان الشرط الاجتماعى الذي 
يستلزمه النظام الصناعي قد آعلن عن حقيقته روّاد هذه الأساليب الصناعية 
الجديدة في القرن الثامن عشر بشعارهم المشهور: «دعنا نعمل ما نشاء ودع 
ا تجري مجراها! (Laissez faire! Laissez passer)‏ - أي حریه الصناعة 


)Mercantilism) (1)‏ أو «النظام التجاري» هو ذلك النظام من الاقتصاد العام الذي نشأ وتطور في 
دول أوروبا على آثر تمركز السلطة فيها بعد تفسّخ النظام الاقطاعي واضمحلاله. ويتميز 
هذا النظام بوجه عام في أن سياسة الدول القومية تدور على التنظيم الحكومي للصناعات 
والتجارة ولا سيما مع الأقطار الأجنبية» وأن هذا التنظيم والسيطرة تقررهما الأهداف 
والمصالح القومية دون المصالح الفردية أو المحلية» وهي تهدف إلى بناء القوة الوطنية 
والازدهار الوطني بالعمل على الموازنة التجارية وتطوير الزراعة والصناعات وإنشاء 
الملاحة الوطنية والاحتكار القومي الخ . . . (المترجم). 
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وحرية التبادل. ولما أن وجد النظام الصناعي العالم منقسماً إلى وحدات 
اقتصادية صغيرة شرع» قبل مائة وخمسين عاماء يعمل على إعادة بناء العالم 
الاقتصادي بطريقتين تؤدي كلتاهما إلى الوحدة العالمية. فقد عمل على جعل 
هذه الوحدات الاقتصادية أكبر حجماً وأقلّ عدد وعمل كذلك على تخفيض 
الحواجز فيما بینهما . 


ولو أننا ألقينا نظرة على هذه الجهود لوجدنا فيها نقطة تحوّل في حدود 
العقود السادسة والسابعة من القرن الماضي. فحتى ذلك التأريخ كانت 
الديموقراطية تساعد النظام الصناعي في تقليص عدد الوحدات الاقتصادية 
وإزالة الحواجز فيما بينهاء ولكن من بعد ذلك التأريخ عكس كل من النظام 
الصناعي والديموقراطية سياسته وصار يعمل باتجاه معاكس . 


وإذا نظرنا أولاً إلى حجم الوحدات الاقتصادية وجدنا أن بريطانيا 
العظمى في نهاية القرن الثامن عشر كانت أعظم إقليم حر التجارة في العالم 
الغربىء وهذه حقيقة تفسّر لنا لماذا حدث الانقلاب الصناعى فى بریطانیا 
العظمى وليس في مكان آخرء ولكن المستعمرات البريطانية السابقة في أمريكا 
الشمالة فت أزالت في عام 1788م إزالة قطعية جميع الحواجز التجارية بين 
دول الاتحاد باتخاذها ما يسمى بالدستور «الفیلادلفی» فخلقت ما صار 
بالاتساع الطبيعي أعظم منطقة في التجارة الحرةء وبالنتيجة آضخم مجتمع 
صناعي في العالم الیوم . ومحت الثورة الفرنسية بعد سنوات قليلة جمیع 
الحدود التجارية المحلية التی كانت فى ذلك" الوقت تعكر وحدهة فرنسا 
الاقتصادیة. وحقق الجرمان في الربع الثاني من القرن التاسم عشر «الوحدة 
الکمر كية والتجاریة» (هاه2016) التی كانت تمهيداً للوحدة السياسية. وضمن 
الإيطاليون. في الربع الثالث من ذلك القرنء بتحقيقهم الوحدة السباسية) 
الوحدة الاقتصادية في الوقت نفسه. وإذا ما أتينا إلى الشطر الثاني من المنهاج 
وهو تخفيض «التعرفات» التجارية والحواجز المحلية الأخرى فى طريق التجارة 
الدولية وجدنا أن «بت» (۳:۵) الذي كان من أتباع «آدم سمث» قد أوجد حركة 
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في صالح حرية الواردات» وهي حركة أكملها «بیل» (۳۰۵) و«كوبدن» 
(05468©) و«غلادستون» (018400076) في منتصف القرن التاسع ريه دواد 
الولايات المتحدة بعد أن جربت تجربة «التعرفة» العالية أخذت تسیر بالتدريج 
فى طريق التجارة الحرة مه عام 1832م إلى 1860م2 واتجهت فر الاتجاه 
في طريق ا واتجهت في 

نفسه کل من فرنسا في عهد «لويس فيليب» ونابليون الثالث وألمانيا فيما قبل 
«بسمارك» . 


ثم تغير التيار. فان القومية الديموقراطية» التي وخدت في آلمانیا 
وایطالیا دولا كثيرة في دولة واحدة قد شرعت منذ آنذاك في حل أو تحطیم 
الامیراطوریات ذات المقومیات الکثيرة مثل امبراطوربه ال هابسبورج 
والامبراطورية العثمانية والامبراطورية الروسية. وبعد نهاية حرب 1914 - 
8م العامة انقسمت الوحدة الاقتصادية ذات التجارة الحرة الخاصة بمملكة 
إقليم الدانوب إلى دول عديدة خلفتها» حاولت كل منها محاولة الیائس بلوغ 
«الأوتاركية»''2 الاقتصادية (أي الاکتفاء الذاتي)ء في حين أن مجموعة آخری 
من الدول الجدیدت التي صارت كذلك دوائر اقتصادية جديدة» قد حشرت 
انها ین الكانيا المتماسكة وين زوسيا الخماسکه ایضا ادات ا فا 
ذلك بنحو جيل نهضة التجارة الحرة تنجرف في سيرها في قطر بعد آخر حتى 
آل آخیرا في عام 1931م آن وصل تيار «المر کنتلیه» (Mercantilism)‏ الراجع ۳ 
بریطانیا العظمی نفسها. 

ومن السهل أن ندرك أسباب ترك «التجارة الحرة!. فقد لاءمت التجارة 
الحرة بریطانیا العظمی عندما كانت «مصنع العالم» ولاءمت الولایات 
المصدرة للقطن. تلك الولایات التي كانت تسیطر في الغالب على حكومة 
الولايات المتحدة فيما بين 1832 و1860م. وكانت تبدو لأسباب مختلفة 
ملائمة لفرنسا وألمانيا في ذلك الزمن نفسه. ولكن بعد أن أصبحت الأمم 


Autarky. (1) 
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صناعية الواحدة بعد الأخرى صار مما يوافق مصالحها الإقليمية «المحلية». 
ناظرة نظراً قصيراًء أن تتبع المنافسة الصناعية المهلكة مع جميع جيرانهاء ومن 
ذا الذي يستطيع أن يقول لها «لا» وهي تحت نظامها الراهن من سيادة «الدولة 
القومية»؟ 


لقد وقع «كوبدن» وأتباعه في غلط جسيم في الحساب. فقد أملوا أن 
يروا شعوب العالم ودوله وهي منجذبة بعضها إلى بعض بوحدة اجتماعية بتأثير 
ذلك النسيج المحبوك الذي لم يسبق له مثيل من العلاقات الاقتصادية التي 
شملت جميع العالم ذلك النسيج الذي حاكته قوى النظام الصناعي اليافع 
حياكة عمياء من عقد «الخيوط الانجلیزیة». ونحن نظلم جماعة «كوبدن» لو 
حكمنا على حركة التجارة الحرة البريطانية الفكتورية على أنها مجرد عمل بارع 
و المضلحة الذاعة ال فة فان فلك التدوكة كانت كذلف تعبیراً عن فة 
أخلاقية وسياسة دولية إنشائية. وقد استهدف من ورائها أحسن القائلين بها شيعا 
أكثر من جعل بريطانيا سيدة سوق التجارة العالمية. وإنهم أملوا كذلك في 
تحفيز التطور التدريجي لنظام سياسي عالمي؛ يستطيع أن يعيش فيه النظام 
الاقتصادي الجديد عيشأ ناجحا. ورموا كذلك إلى خلق جو سياسي يمكن فيه 
تحقيق تبادل البضائع التجارية والخدمات بضمان وسلام ‏ بحيث يزداد فيه 
الضمان ازدياداً مظرداً مسبباً في کل مرحلة من مراحله ارتفاعاً في مستوى 
المعيشة لجمیم البشر. 


آما غلط «کوبدن» في حسابه فمنشوه من أنه أخفق في تنبئه بأثر اصطدام 
الديمقراطية والنظام الصناعي في منافسات «الدول القومیة». فقد حسب أن هذه 
القوی الجبارة ستظل راقدة في القرن التاسع عشر كما فعلت في القرن الثامن 
عشر حتی یکون للعناکب البشرية التي كانت تحوك آنذاك نسيجا صناعیاً عالمياً 
متسم من الوقت لاصطیادها في خیوط واهية من بيت العنکبوت. ثم نه اعتمد 
على التأثيرات الموخدة العاملة على السلم تلك التأثیرات التي كان من طبيعة 
الديمقراطية والنظام الصناعي أن تولدها في مظاهرهما الأصلية غير المقيدة. 
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حيث تقوم الديمقراطية على الدعوة إلى الأخوةء والنظام الصناعي إلى 
التعاون. ولم يحسب احتمال أن هذه القوى نفسها (الديمقراطية والنظام 
الصناعي) حين تدخل قوّتها البخارية بالقوة في «ماكنات» عتيقة من الدول 
«القومية» ستؤدي إلى الانفجار والفوضى العالمية. وقد فاته أن إنجيل الإخاء 
الذي بشّر به أصحاب الثورة الفرنسية قد نتج أولى الحروب العظمی الحديثة 
من حروب القومية أو أنه لعلّه قد ظنّ أن هذه الحرب سوف لا تكون الأولى 
من نوعهاء بل كذلك آخر حرب من نوعها. ولم يدرك أنه إذا استطاعت 
(حكومات الأقلية) أي «الأوليغاريات» التجارية الضيقة أن تجعل الحروب في 
القرن الثامن عشر دائرة لتنمية تلك التجارة الكمالية غير المهمة» مما كان قوام 
التجارة الدولية آنذاك» فيكون من باب آولی أن تحارب الأقوام الديمقراطية 
بعضها بعضاً حروباً بلغت أشدها”'" من أجل أهداف اقتصادية في عصر حول 
فيه الانقلاب الصناعي التجارة الدولية من تبادل الكماليات إلى تبادل 
ضروريات الحياة. 


وبالاجمال لقد أساء أصحاب مدرسة «مانشستر» فهم الطبيعة البشرية. 
فلم يدركوا أنه حتى النظام الاقتصادي العالمی لا يمكن بناؤه على مجرد أسس 
اقتصادية. وإنهم على الرغم من مثاليتهم الصادقة لم يدركوا «أن الإنسان لن 
يعيش بالخبز وحده». وان مثل هذا الضلال المهلك لم يرتكبه لاغريغوري» 
الأكبر والمؤسسون الآخرون للمسيحية الغربية الذين اشتقت منهم «مثالیة» 
إنكلترا في العهد الفكتوري. فإن أولئك الرجال الذين خصصوا أنفسهم 
مخلصين لتحقيق هدف سماوي لم يحاولوا محاولة شعورية تأسيس نظام 
عالمي . فقد حدد غرضهم الدنيوي بطموح مادي متواضع هو المحافظة على 
من بقي على قيد الحياة من المجتمع (المحطم» وکان البناء الاقتصادي الذي 
آقامه «غريغوري» وأقرانه. على أنه ضرورة ثقيلة لا شکران علیها. ضرورة 
موقتة لا بد منها. ومع ذلك فانهم حين آقاموه احترزوا بأن آشادوه على صخرة 


(a'outrance) (1) 
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دینبه ولیس على (رمال» اقتصادیه» وها هو بناء المجتمع الغربى يقوم بفضل 
جهودهم على آساس ديني وطيد» وقد نما ذلك الکیان فى أقل من آربعة عشر 
قرناً من بدایته المتواضعة في «زاوية مهملة» إلى مجتمع عظیم شامل في زماننا 
هذا. فإذا استلزم بناء غريغوري الاقتصادي المتواضع ER‏ دان فلیس من 
المحتمل على هذا القیاس أن يؤسس بناء عالمي آوسع» صار من واجبنا 
الاضطلاع بتشییده تشييداً مضموناً. على آسس من آنقاض الحجارة التي قوامها 
المصالح الا فتصادية المجردة. 


وقع أثر النظام الصناعي 2 الملكية الخاصة : 


الملكية الفردية نظام مستعد للظهور في تلك المجتمعات التي تکون 
العائلة أو الاسرة الواحدة وحدة النشاط الاقتصادي المألوفة» ولعلها في مثل 
هذه المجتمعات أحسن نظام للسيطرة على توزیع الثروة المادية» ولکن وحدة 
النشاط الاقتصادي الطبيعية الآن ليست العائلة الواحدة أو القرية الواحدة أو 
الدولة القومية الواحدة» بل الجيل البشري الحي بأجمعه. وقد غظّی اقتصادنا 
الغربي الحديث منذ ظهور النظام الصناعي على وحدة العائلة الاقتصادية 
«بالفعل»» فسما بذلك من الوجهة المنطقية على النظام العائلي للملكية 
الخاصة. ومع ذلك فقد بقي النظام العتيق ساري المفعول من الوجهة العملية. 
وفي مثل هذه الأحوال وضع النظام الصناعي قوته الدافعة الهائلة في الملكية 
الخاصة رافعاً من نفوذ الفرد المالك في المجتمع في حين أنه قلل من مسؤوليته 
الاجتماعية حتى تلبس هذا النظام (نظام الملكية الخاصة). الذي كان محتمل 
الفائدة فيما قبل العهد الصناعي» بكثير من الشرور الاجتماعية. 

يجابه مجتمعنا في مثل هذه الأوضاع ضرورة إحداث التعديل والتسوية 
في نظام الملكية الخاصة العتيق بحيث ينسجم في علاقته مع قوة النظام 
الصناعي الجديد. ووجه هذا التعديل السلمي هو العمل على إزالة سوء التوزيع 
في الملكية الخاصة مما استتبع النظام الصناعي ويتحقق ذلك بطريق التنظيم 
والتصميم والسيطرة العادلة المعقولة وإعادة توزيع الملكية الخاصة بتدخل 
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الدولة. فإذا سيطرت الدولة على الصناعات الرئيسية استطاعت أن تكبح من 
جماح القوة الهائلة الناشئة من تملك هذه الصناعات ملكية خاصةء ومن سيطرة 
هذه القوة على حياة الأمة» وبوسع الدولة أن تخفف من شرور الفقر بأن تهيىء 
للناس الخدمات الاجتماعية مموّلة إياهم بفرض الضرائب العالية على الثروة. 
ولهذه الطريقة منفعة اجتماعية غير مقصودة من حيث إنها تعمل على تحويل 
الدولة من «ماکنة» للحرب - وهو ما كان أبرز وظائفها فيما مضى - إلى أداة 
للصالح الاجتماعي وخيره. 

وإذا ما ظهر أن هذه السياسة السلمية غير ملائمة فلنكن على يقين من أن 
حلولاً أخرى ثورية ستفرض علينا على هيئة شكل من أشكال الشيوعية سيعمل 
على محو الملكية الفردية إلى حدّ التلاشي» ويبدو أن هذا هو الشكل الآخر 
الذي لا معدى عنه بدلاً من التعديل والتسوية» لأن سوء توزيع الملكية الخاصة 
الناشىء عن تأثير النظام الصناعي سيخلق بشاعة اجتماعية لا تحتمل» إذا لم 
يخفف من غلوائها بطريق الخدمات الاجتماعية والضرائب العالية. ومع ذلك 
فان علاج الشيوعية الثوري من الممكن أن يظهر أنه من ناحية كونه مدمرا لا 
يقل عن المرض نفسه إلا بمقدار قلیل كما أثبتت التجربة الروسيت لأن نظام 
الملكية الخاصة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل ما كان صالحاً في التراث الاجتماعي 
فيما قبل العهد الصناعي بحيث یتعذر على محو هذا النظام أن لا ينتج معه 
انقطاعا مرزئا في مآثر مجتمعنا الغربي الاجتماعية. 
وقع أشر الديمقراطية 4 التربية : 

من بين التغييرات الاجتماعية العظمى التى أحدثها ظهور الديمقراطية 
انتشار التربية والتعليم. ففي الأقطار اليد تا نظام التعليم الإلزامي 
المجاني حمًا طبيعيًا لكل طفل - على العكس مما كانت عليه وظيفة التعليم 
فيما قبل العهد الديمقراطي يوم كان التعليم احتكاراً موقوفاً على الأقليات ذات 
الامتيازات. وقد صار هذا النظام التربوي الجديد أحد المثل العليا لكل دولة 
تطمح في مركز مشرف في مجموعة الأمم في العالم الحديث. 
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ولما بدأ نظام التعليم العام هلل له ذوو الأفكار الحرة على أنه انتصار 
للعدالة والتنوير» فانعقدت عليه الامال في أن يفتح عهداً كيدا في صالح 
البشر وسعادتهم. ولكن بوسعنا أن ندرك الآن أن هذه الآمال أغفلت في 
حسابها وجود العراقيل والعثرات في هذا الطريق الفسيح للوصول إلى العهد 
«الألفى» السعيد. ففى هذا الأمرء كما يحدث فى الغالب» ظهر أن العوامل 
غير المتوقعة هي آهم الكل . 


فمن هذه العقبات الإفقار الذي لا بد منه في نتائج التربية حين جعلت 
في متناول «عامة الجمهور» لقاء ثمن انفصال التربية عن أساسها المأثور. ولم 
يكن لنوايا الديمقراطية الحسنة القدرة السحرية لإحداث المعجزات مثل معجزة 
«الخبز» و«السمك»"*. إن غذاءنا الثقافي المنتج ا يعوزه «الطعم» 
واالفیتامینات». وعقبة ثانية صاحبت التربية من الروح النفعية التي صارت فيها 
ثمرات التعليم قابلة للتحويل إلى النفع المادي حين جعلت في متناول كل 
أحد. وفي النظام الاجتماعي الذي يكون فيه التعليم مقصوراً إما على آولئك 
الذين ورثوا حقهم فيه كامتياز اجتماعي خاص بهم أو على أولئك الذين برهنوا 
على جدارتهم بحقهم فيه بمواهبهم الفذة من الجهد والذکاء» يكون التعليم في 
مثل هذا النظام إما «درة مطروحة أمام خنزير» أو أنه درة عظيمة الثمن اشتراها 
واجدها بدفع جميع ما يملك. فلا يكون التعليم في كلتا الحالتين واسطة 
لغاية: أي آلة لبلوغ طموح دنيوي أو مجرد لهو عبث. أما إمكان جعل التعليم 
واسطة للهو الجماهير ‏ ووسيلة للنفع التجاري لأصحاب المشاريع الذين 
يهيئون ذلك اللهو ‏ فلم ينشأ الا حين أوجد نظام التعليم الابتدائي العام. وقد 
ولدت هذه الإمكانية الجديدة العقبة الثالثة التي هي ثالثة الاثافي. فان «خبز» 
التعليم العام لا يكاد عرقي قي نوی بر مق لادان أفواج من 
(1) إحدى المعاجز أو العجائب المنسوبة إلى السيد المسيح إطعامه خمسة آلاف بخمسة أرغفة 


وسمکتین (متی ۰14 ومرة آخری آشبع آربعة الاف بسبعة آرغفة وشيء یسیر من السمك 
(متی 15). (المترجم). 
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«الکواسج» فتزدرد «خبز» الأطفال تحت مرأى المعلم نفسه. وها هي تواريخ 
التعليم في إنكلترا تفصح عن نفسها. فلقد أكمل بناء التعليم الابتدائي العام 
بقانون «فورستر!» وظهرت «الصحافة الصفراء»"'' بعد نحو عشرين عاماً ‏ أي 
حالما استطاع الجيل الأول من الأحداث أن يكتسب القابلية على شراء إنتاجها 
واستهلاکه» وقد تم اختراع هذه المطابع بعمل عبقري متحلل من المسؤولية تنبا 
بان عمل التعليم الخيري المنطوي على الخير والحب يمكن جعله أن یدر 
الأرباح الجسيمة على مالك المطبعة. 

إن هذه النتائج المربكة المنبعثة عن اصطدام الديمقراطية بالتعليم قد 
استرعت اهتمام حكام الدول القومية الإجماعية» فإذا استطاع أصحاب المطابع 
أن يربحوا الملايين بتقديمهم الله والباطل لأنصاف المتعلمين» فبوسع رجال 
السياسة الجديين أن يكسبوا ليس مالا بل قوة ونفوذا من المصدر نفسه. وهكذا 
خلع الدكتاتوريون المحدئون «ملوك المطابع» وعوضوا مما كان يقدمه هؤلاء 
من اللهو الحقير الفح نظام الدعاية الرسمية التي هي كذلك حقيرة فاسدة سواء 
بسواء» وقد اتخذ حکام هذه الدول الجهاز البارع المتقن لاستعباد العقول من 
أنصاف المتعلمين بالجملة. ذلك الجهاز الذي اخترع من أجل النفع الخاص 
في عهد «إلقاء الحبل على الغارب» الانجليزي والامريکي فاستخدم هؤلاء 
الحکام هذه الأجهزة العقلية يدعمها السينما والراديو لأغراضهم الشريرة. فقد 
خلف «نورثكليف» هتلر - وان لم يكن هتلر الأول من نوعه. 

وهكذا ففي البلدان التي أدخل فيها التعليم الديمقراطي يقع الناس في 
خطر الاستعباد العقلى» يدبره ويديره الاستغلال الخاص أو السلطة العامة. 
فإذا ما أريد يم ونين النامن من هذا الشر فالسبیل الوحید لذلك انما 
يكون في رفع مستوى التعليم الجماهيري إلى درجة يكون فيها الحائزون عليه 
ذوي مناعة إزاء الأشكال المخطرة من الاستغلال والدعاية» ولا حاجة إلى 


(1) (ووع:ط «و1اءلا) وتطلق بالدرجة الأولى على الصحافة المثيرة الرخيصة وصحافة الدعاية. 
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القول ان ذلك لس راجا اميتلا فل اما سر آن هاف موسيات ی 
معینق وهی نزيهة خالية من الاغراض - مثل مؤسسة «الجمعية الثقافية للعمال» 


وقع أثر الكفاءة الايطالية 2 دول ما وراء الالب: 


إن جمیع ما آوردناه من الامثلة حتی الآن قد استقي من آحدث آطوار 
تأريخنا الغربي. وعلاوة على ذلك لا نحتاج إلى آکثر من تذکیر القاریء 
بالمشكلة التي نشأت من اصطدام قوة جديدة بنظام عتیق في فصل أقدم من 
ذلك التأريخ نفسه لانه سبق لنا أن فحصنا هذا المثال من المشكلة في مناسبة 
آخری . فاذا آردنا اعادته هنا بالایجاز فنقول إن تلك المشکلة كانت تدور على 
آحداث تکیف وتغییر في الملوکیات الاقطاعية فیما وراء الالب ینسجم مع تأثیر 
الکفاءة السياسية العی تولدت فی دول المدن إتان عهد النهضة فى (یطالبا . 
فکانت آسهل وآقرب طريقة للتسوية تقوم على تحویل تلك الملوکیات إلى 
ملوکیات استبدادية أو مطلقة على طراز تلك الأنظمة المطلقة التی سبق لکثیر 
من الدول الايطالية أن وقع فیها. وهناك طريقة آخری آصعب. ولکنها آحسن 
من الاولی» تدور على تحویل المجالس الاقليمية التي كانت في ممالك ما 
وراء الالب في القرون الوسطی إلى مجالس حكومة تمثيلية تکون من حيث 
الکفاءة کالانظمة الاستبدادية الايطالية المتأخرة» ولکنها تکون فى الوقت نفسه 
نوعاً من الحکومات الذاتية على مقیاس قومي كأنظمة الحکم الذاتي في دول 
المدن الايطالية فى إبّان ازدهارها - من الوجهة السياسية على الاقل. 

لقد تحققت هده التسوية فی انکلترا لاسباب عددناها في موضع آخحر 
وکانت على آحسن ما یکون من الانسجام فصارت انکلترا بذلك الرائد أو 
الاقلية المبدعة في الفصل التالي من التأريخ الغربي كما كانت إيطاليا رائدة في 
الفصل السابق. فقد بدأت «الملوکیة» فى عهد آل تیودور الحاذقین المتمسکین 
بالقومية تتطور إلى الحکم المطلق ولکن البرلمان خاصم التاج في عهد آل 
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ستيورات المنكودي الحظ فساواه ثم فاقه وبرّه أخيراً. ولكن مع ذلك لم تقع 
هذه التسوية بدون ثورتين دبرتا باعتدال وضبط نفس بالقياس إلى معظم 
الثورات. أما في فرنسا فإن الاتجاه إلى الحكم المطلق قد دام زمناً أطول 
سار تكلا نف لكت قرت هوالع سای عي من عدم 
الاستقرار السياسي لم تبد نهايته إلى الأنظار حتى الآن. واستمرٌ الانحراف 
إلى الحكم المطلق في إسبانيا وفي ألمانيا إلى يومنا هذا. وإن الحركات 
الديمقراطية المناهضة للحكم المطلق. قد أعفيت زمنا مفرطا في الطول قد 
ألفت نفسها متورّطة في تعقيدات ومضاعفات أوجزناها في الأقسام السابقة من 
هذا الفصل . 
وقع أثر الانقلاب «الصولوني» 2 دول المدن الهلينية : 

إن الكفاءة السياسية الإيطالية التي آثرت في بلدان ما وراء الألب من 
لعالم الغزين انات الانتقال من الفصل آلثاني إلى الفصل الثالث من التأریخ 
الغربي لها ما یضاهیها من التأريخ الهليني في الکفاءة التي تحققت عند دول 
خاصة من العالم الهليني في القرنین السابع والسادس ق.م. بتأثیر ضغط 
المشكلة «المالئیوزیة» (مشكلة تکاثر السکان). لأن هذه الکفاءة الاقتصادية لم 
تقتصر على حدوئها في «أثينا» والدول الأخرى التي آوجدتها» بل إنها انبعشت 
وا تتت إل لحار فأثرت في الأحوال الداخلية والخارجية في 
عالم دول المدن الهليني جميعه. 

وقد سبق لنا أن وصفنا هذا التحول الاقتصادي الجديد الذي يجوز أن 
نسميه بالانقلاب «الصولوني». وكان هذا الانقلاب في جوهره تبدلاً من 
الزراعة الصغيرة المعاشية إلى زراعة واسعة تجارية صحبها تقدم وتطور في 
التجارة والصناعة. وقد سيب هذا الحل للمشكلة الاقتصاديةء وهي مشكلة 
حاجة السكان إلى الأرضء ظهور مشكلتين سياسيتين جديدتين» فمن جهة 
أوجد الانقلاب الاقتصادي طبقات اجتماعية جديدة: طبقات حضرية من 
التجار وعمال الصناعة وأصحاب الحرف والملاحين وجب أن يكون لهم محل 
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في النظام السياسي. ومن الجهة الأخرى حل محل العزلة القديمة بين 
الولايات اعتماد متبادل بعضها على بعض من الناحية الاقتصادية» ومتى ما 
أصبح عدد دول من المدن يعتمد بعضها على بعض اقتصادیاً استحال عليها أن 
تتقي الكوارث وهي باقية على عزلتها الفطرية من الوجهة السياسية. وتشبه 
المشاكل الأولى تلك المشاكل التي حلتها إنكلترا في عهد «فكتوريا» بسلسلة 
من القوانين البرلمانية الاصلاحية أما المشاكل الأخيرة فتشبه تلك التي أملت 
انکلترا آن تجد لها خلا عن طریق حركة التجارة الحرة. وسنعالج هاتين 
المشکلتین على انفصال وبالترتیب الذي لاحظناهما فیه . 

لقد استلزم تحریر الطبقات الجديدة في الحياة السياسية الداخلية لدول 
المدن الهلينية تبدلاً جوهریاً في النظام السياسي: فلزم التبدیل في آساس ذلك 
النظام المأثور المستند إلى النسب والقرابة بإحداث امتیاز یستند إلى الملكية. 
وقد تحقق هذا التغيير في آثینا تحقيقاً ناجعاً وتم على الأغلب في هدوء 
بسلسلة من التطورات الدستورية فيما بين عصر «صولون» وعصر ابريقليس». 

وتبرهن على اليسر النسبي وعلى النجاح اللذين تم بهما ذلك الانتقال 
ضآلة الدور الذي قام به الطغاة"'' في تأريخ أثينا. إذ كانت هناك قاعدة عامة 
في التأريخ الدستوري لدول المدن هذی وهي آنه متی ما آعیق اتباع أثر 
الجماعات المخترعة الرائدة وتأخر عن حينه فيعقب ذلك حالة ثورية من حرب 
الطبقات لا يمكن إنهاؤها الا بظهور طاغية أو «دكتاتور»؛» بحسب الاصطلاح 
المأخوذ من روما. وظهر في أثيناء كما في غيرهاء أن الدكتاتورية مرحلة لا 
بد منها في طريق التسوية» بيد أن طغيان «فسيستراتوس» )Peisistratus(‏ وأولاده 
لم يكن الا مقدمة قصيرة بين إصلاح صولون واصلاح اکلیسئینیزا 
(Cleisthenes)‏ . 


وهناك:دول مدن إغريقنةأخرق سر ام التسونة فها سظ اف اسجات. 


Tyrannis. (1) 
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فقد عانت «کورنث» عهداً طويلاً من «الدكتاتورية». وتكررت الدكتاتورية في 
(سرقوسه». وقد خلدت الفظائع التي صاحبت حرب الطبقات في «قورسیرا» 
(18/إ001)) فی صفحات من تأريخ «نوسیدایدز؟ . 


وأخيراً نستطيع الاستشهاد بحالة روماء وهي مجتمع غير إغريقي. 
انجذب إلى العالم الهليني بنتيجة اتساع الحضارة الهلينية في خلال العهد 
الواقع بين 725 و525ق.م. ولم يتسن لروما الا بعد هذا التحول الثقافي أن 
دخلت في دورة التطور الاقتصادي والسياسي الذي كان السبيل المألوف 
الخاص بدولة المدينة الهلينية أو الخاص بدول المدن الذي سارت فيه 
الحضارة الهلينية . وعلی ذلك فقد مرت روما في هذا الفصل من تأریخها في 
كلّ مرحلة من ذلك التطور مع تأخر زمني قدره نحو مائة وخمسین عاماً بالنسبة 
إلى الدور الذي يضاهي ذلك في تأريخ أثينا. وقد دفعت روما عن هذا التأخر 
الزمني ثمنا باهظا من الحروب الطبقية الشديدة المريرة التي وقعت بين 
(الباتریشیین» المحتكرين للسلطان والحكم بحق الوراثة وبين «البليبيين» 
المدعین بالسلطة بحق الثروة والعدد. وقد استمرّت هذه الحروب الرومانية 
الطبقية» التي دامت من القرن الخامس إلى القرن الثالث ق.م.۰ زمناً طويلاً 
بحیث إن «البلیبیین» انفصلوا عن الشعب في عدة مناسبات عن طریق 
الانسحاب الجغرافي الفعلي وتکوّنت حكومة «بلیبیة» مناهضة للدولة ضمن 
الدولة الجمهورية الشرعية - وکانت حكومة كاملة بأنظمتها الخاصة ومجالسها 
وموظفیها . ول يكن إلا بفضل الضغط الخارجي آن نجحت السياسة الرومانية 
في عام 287ق.م. في مکافحة هذا الشذوذ الدستوري أو البشاعة الدستورية 
بأن وخدت الدولة والحکومة المناهضة لها في وحدة سياسية تعمل معا. ولکن 
ظهرت» بعد قرن ونصف قرن من فتوح الاستعمار التي تلت» الصفة الوقتية 
لتسوية عام 287ق.م. ظهوراً سريعاً. فقد ظهر ذلك الاندماج غير الملتحم أو 
المصهور بين الأنظمة «الباتریشیة» وبين الأنظمة «البليبية»» الذي قبله الرومان 
على أنه دستورهم العجيب» أنه آلة سياسية كانت من الخرق والفشل في تحقيق 
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التسوية الاجتماعية الجديدة» بحيث إن ما قام به آل «غراخوس»""" من مشاريع 
عقيمة قد فتحت عهداً جديداً من حرب الطبقات (131 - 3۱ق.م.) أسوأ من 
حروب العهد الأول. وفي هذه المرة» بعد قرن قضى في تمزيق النفس» سلم 
الجسم السياسي الروماني قياده إلى دكتاتورية دائمة. ولما كانت الجيوش 
الرومانية في ذلك الزمان قد أكملت فتحها للعالم الهليني »> فان الحكومة 
الرومانية المستبدة» وهي حكومة «أوغسطس» وخلفائه» قد جهّزت عرضاً 
المجتمع الهليني بدولته العالمية. 


ويبدو خرق الرومان الدائم بتسكعهم وتعثرهم في حل مشاكلهم 
الداخلية» على طرفي نقيض مع قابليتهم في الحصول على الفتوح الخارجية 
والاحتفاظ بها وتنظيمها. والجدير بالملاحظة أن الأثينيين الذين لم يبرهم أحد 
في نجاحهم الذي أبعدوا به الحروب الطبقية عن سياستهم الداخلية» قد فشلوا 
فشلا ذريعا في القرن الخامس في إيجاد نظام دولي كانت الحاجة إليه ماست 
وهو النظام الذي نجح الرومان في تأسيسه نوعاً ما بعد آربعمائة عام. 


إن هذه الوظيفة الدولية التى أخفقت «أثينا» فى تحقيقها كانت ثانى 
المشكاتين من ساكل سوه التى أوجدها الانقلاب «الصولونى». وکانت 
العقبة فى طریق إيجاد الضمان الدولی التساششی الق كانت التجارة الهلينية 
الدولية تتطلبه هي ذلك النظام الوت المترگز في دولة المدينة ذات السیادة. 
وبوسعنا أن نوجز ما يبقى هن التأريخ الهليني السياسي من مفتتح القرن 
الخامس فما بعد في قاعدة تتلخص في بذل الجهود للتسامي على نظام سيادة 
دولة المدينة والمقاومة التي استتبعت هذه الجهود ووقفت في طريقها. وقبل أن 
ينتهي القرن الخامس سبب العناد في هذه المقاومة ا و الحضارة 
الهلینیة» وعلی الرغم من أن روما قد حلّت المشكلة نوعاً ماء إلا أنها لم 
تحلّها في الزمن المناسب؛ فلم تمنع تفخ المجتمع الهليني من السير إلى 


(1) انظر الحاشية ۰۱ ۰2 ص 402. 
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انهياره النهائي . آما الحل الأمثل للمشكلة فكان من اللازم وجدانه في تحديد 
سيادة دولة المدينة تحديداً دائما باتفاق اختياري بين دول المدن نفسها. ولكن 
ما توعش له أن دك أن انرز تلك لار لاك لته بالجامعة رتیل 
التي حققتها أثينا وحلفاؤها الإيجيون في أثناء هجماتهم المقابلة الموفقة على 
الفرس» قد أفسدها تطفل إحدى الماثر الهلينية العتيقة وهو فرض السيادة 
باستغلال الاتحاد بالقوة من جانب أحد أعضاء الاتحاد الأقوياء. فصارت 
الجامعة الديلية إمبراطورية أثينية وانبعثت عند هذه الامبراطورية الأثينية الحرب 
«البیلوبونیزیة». ونجحت روما بعد أربعة قرون من حيث فشلت آثینا . ولكن 
العقاب الذي أحلّه الاستعمار الأثيني بالسياط في عالمه الصغير لم يكن شيئاً 
يذكر بالنسبة إلى العقاب الذي أوقعه الاستعمار الروماني «بالعقارب» في 
مجتمع أوسع مترامي الأطراف بعضه هليني صرف وبعضه «مستهلن»"" وذلك 
خلال القرنين اللذين أعقبا الحرب «الهانيبالية» وسبقا إحلال عهد السلام 
«الأوغسطى». 


وقع أثر الاقليمية «الحلیة* 2 الكنيسة المسيحية الغربية ؛ 


إذا كان المجتمع الهليني قد تدهور بإخفاقه أن يتسامى بمرور الزمن على 
«محلیته» أو إقليميته المأثورة» فان مجتمعنا الغربي قد أخفق ‏ ولا تزال نتائج 
هذا الإخفاق مخبوءة في المستقبل - في المحافظة على التضامن أو التماسك 
ففي عهد الانتقال من فصل العصور الوسطى إلى الفصل الحديث من تأريخنا 
الغربي كان نشوء «المحلية» أو الإقليمية من أهم مظاهر التبدّل الاجتماعي 
الشائع. هذا وليس من السهولة مطلقاً أن ننظر في جيلنا هذا إلى ذلك التبدّل 


rhe Delian League. (1)‏ نسية إلى جزيرة ادیلوس» موضع الكهانة الخاصة بالإله «أيولو». 
Hellenized. (2)‏ 


Parochialism. (3) 
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نظراً خالياً من الهوى بسبب الشرور الهائلة التي جلبها على رؤوسنا في زمننا 
الحاضر حيث بقي بقاء لا يلائم الزمن. ومع ذلك فبوسعنا أن نجد أنه كان 
هناك الشيء الكثير مما يقال في جانب التخلي عن اتجاهنا إلى العالمية”') في 
القرون الوسطى قبل خمسة قرون. وكل ما يمكن قوله عن مجد هذه الفكرة 
الأخلاقي إنها كانت شبحاً من الماضيء وتراثاً من «الدولة العالمية» الخاصة 
بالمجتمع الهليني وإنها كانت على الدوام تناقضاً منكراً بين سيادة هذه 
«العالمية» من الوجهة النظرية وبين الفوضی الواقعية في أحوال القرون 
الوسطى. ومهما يكن من أمر فإن «المحلية» أو الإقليمية الجديدة قد نجحت 
في آن تسیر وفق ادعاءاتها المتواضعة في طموحهاء ولكن هذه القوة الجديدة 
قد آحرزت النصر . ففی السياسة ظهرت هذه القوة الجديدة فى تعدد الدول 
ذات السيادة) وفي 0 الأدب ظهرت في الآداب الجديدة ل العامت 
واصطدمت في حقل الديانة بالكنيسة الغربية في القرون الوسطی . 


ويعزى سبب العنف في هذا الاصطدام الأخير إلى حقيقة أن الکنیست 
وهي منظمة تنظيماً دقيقاً تحت حكومة البابا الدينية» كانت النظام الرئيسي الذي 
كان يلائم ميول العصور الوسطى. ومن المرجَح أن المشكلة كانت ممكنة 
الوه وفق الال لفن سبق اللبايوية آن ا كعفدي عدوا كانت في أوج 
قوّتها . فمغلاً آذعنت الكنمية ازاء المطالیب المحلية لاستعمال اللغات العامية 
في أغراض الشعائر الدينية بدلاً من الا ان سمحت «للكرواتيين» أن 
يترجموا الصلاة إلى لغتهم الخاصة. ولعل سبب ذلك أن روما وجدت نفسها 
في هذا الموضع الكائن في التخوم وجهاً لوجه أمام منافسة غريمتها الكنيسة 
الوت دكا الشرفية ال تخاشتت: خر از على الداحلين فا شو غير 
الأغريق فى استعمال الاغريقية لفة للصلاة» فأظهرت تساهلاً حصیفاً فى تر جمة 
طقوسها إلى آلسنة كثيرة. ثم إن البابوات في تصرفهم مع حکومات العصور 


›.)0ecumenicalism) )1(‏ العالمية أو جمیع العالم المسيحي . وقد یترجم في اللغة العربية غير 
الصحيحة عند المسیحیین بالمسکونة. نسبة إلى المسکون أو المسکونة. (المترجم) . 
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الوسطى التي كانت أسلاف الحكومات الحديثة ذات السيادة قد أظهروا 
آنفسهم وهم منهمكون في كفاح مرير إزاء ادعاءات أباطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة بالسلطان العامء آنهم كانوا ميالين إلى التوفيق والتسوية 
بالنسبة إلى المطالب المحلية لملوك إنكلترا وفرنسا وقشتالة ودول محلية أخرى 
في السيطرة على شؤون المؤسسات الدينية في داخل ممتلكات كل منها . 

هذا ولم تكن «السدّة المقدسة»" "" غافلة أبداً عن «إعطاء قيصر ما لقيصر» 
في الوقت الذي تمکنت «القيصرية» الجديدة المحلية بعنفوانهاء وفي القرن 
السابق لما يدعى بالإصلاح سارت البابوية في مفاوضتها مع الملوك الزمنيين 
أشواطأً أبعد فعقدت الاتفاقيات التي قسمت السيطرة على الحكومة الإكليركية 
بين روما وبين الحكام المحليين. وكان هذا النظام من الاتفاقيات الكنسية 
نتيجة غير مقصودة للمجامع «المسكونية» العتيقة التي انعقدت في النصف الأول 
من القرن الخامس عشر في «كونستنسة (©5]420م0©) (1414 - 1418 للميلاد) 
وفي بازل (1431 - 1449م). 


لقد كانت حركة عقد «المجامع الکنسیة " جهداً إنشائيّاً وأثراً بالغاً في 
إبطال تلك السلطة الطائشة التي غالباً ما أسيء استعمالهاء ألا وهي سلطة من 
انتحل لقب «نائب المسیح». ذلك آن تلك الشركة أدعلت نظام لمانا 
إكليريكيًا بمقیاس واسع» كذلك النظام الذي سبق أن برهن وهو على مقیاس 
محلي علی فوائده فی العصر الإقطاعى بكونه وسيلة للإشراف والسيطرة على 
آعمال الملوك فى القرون الوسطی . ولکن البابوات الذین قاوموا حركة «عقد 
المجامع الکنسیة» آظهروا عناداً إزاء تلك المجامع نجح نجاحاً جرّ من ورائه 
المهالك . فقد نجح ذلك العناد في ابطال آثر تلك «المجامع». وانهم برفضهم 
The Holy See. (1)‏ 
(Conciliar Movement) (2)‏ أي حركة عقد المجامع الكنسية لتسوية الانشقاق الذي وقع في كيان 


الكنيسة البابوية في القرون الوسطىء مما نشأ عن ذلك النزاع على مصدر السلطة العليا 
آهي من البابا أم من المجمع المسكوني. 
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آخر فرصة للتسوية» قد حكموا على المسيحية الغربية بالتصلذع والانشقاق 
الداخلي العنيف بين ترائها «المسكوني» اغى وبين اتجاهاتها المحلية 
الجديدة. 

وكانت النتيجة ظهور جملة ثورات وبشاعات اجتماعية» ولا نحتاج أن 
تذكر من نیت تلك العورات إلا اتهیار الكنيسة العف وانقسامها إلى عدد من 
الكنائس المتنافسة» كل تکمر الأخرى بأنها تسیر عکس تعالیم المسیح» فأحلت 
عهداً من الحروب والاضطهادات كانت قائمة على قدم وساق. ویمکننا أن 
یدعی «بالحق الالهي» الذي كان مفروضاً فيه أنه خاص بجوهر البابوية» والذي 
لا يزال یصنم الدمار في العالم الغربي بشکل بشع من آشکال العبادة الوثنية» 
وهي عبادة الدول القومية ذات السيادة. كما أن الروح «الوطنیة» التي وصفها 
الور اجر ونا وض قريب يانه تعر لصا المفلة الاسغاده وال حتتها 
«نرس كافل» (02061 00.56 قولاً أكثر اتزاناً إنها «غير كافية» ‏ إن هذه الروح 
«الوطنية» قد حلّت محل المسيحية على الغالب على أنها ديانة العالم الغربي. 
ومهما كان الحال فمن الصعب أن ندرك تناقضاً في تعاليم المسيحية الأساسية 
- وكذلك بين جميع الديانات العليا التأريخية ‏ أعظم من ذلك التناقض 
المجسم الذي ظهر ۳ هذه النتيجة المخيفة البشعة من جراء اصطدام «(المحلية) 
أو الاقليمية في الكنيسة المسيحية الغربية. 


وقع أثر فكرة «الوحد انية, 2 الديانة: 


إن ظهور الدیانات العلیا ذات الرسالة الموجّهة إلى جمیع البشر لهو 
ای تاو في مشهد التأريخ البشري. فان تلك الدیانات لا تقتصر على 
کونها غير معروفة في المجتمعات البدائية» بل نها لم تظهر حتی في 
المجتمعات المتحضر: الا بعد أن توقف عن النمو عدد معین من هله 
التحضارات: رفاوت اشواطا تخو ف «طريقيا إلى ال تاو وان هده الضاناك 
اا ترات هآ ا رم دا نس | نات 
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ثم إن المؤسسات أو النظم الدينية في الحضارات (الأصلية) التي لا تنتسب 
بصلة البئوّة إلى حضارة سابقة لهاء مثل الأنظمة أو المؤسسات الخاصة 
بالسجعمعاف البداكنة + مر فنظه راطا ونين نالا نله الذنوية لاع ذلك 
المجتمعات فلا تتعدى آبعد من ذلك ومن الناحية الروحية تبدو هذه الديانات 
ناقصة نقصاً واضحاًء ولكنها تمتاز بفضيلة سالبة مهمة» وهي آنها تتحلى بروح 
التساهل مع غيرها من الأديان» فشعارها «آن تعيش وتدع غيرها يعيش». ومن 
المسلم به في مثل هذه الأحوال أن تعد كثرة الآلهة والديانات في العالم نتيجة 
یه لک لوول دو تسف رات 


وتکون النفوس البشرية في مثل هذه الأوضاع الاجتماعية عمیاء عن 
وجود الله المطلق وقدرته الكلية» بيد آنها تکون في حرز حریز من الوقوع في 
ثم التعصب وعدم التساهل في علاقاتها مع البشر الاخرین الذین یعبدون الله 
تحت آشکال مختلفة وأسماء وألقاب عديدة. وانه لمن المتناقضات الساخرة 
في التأريخ البشري أن يكون النور الذي مکن بعض الدیانات من إدراك 
وحدانية الله والأخوة البشرية. قد عمل في الوقت نفسه على بعث التعصب 
والاضطهاد. ومما لا شك فيه أن یکون تفسیر ذلك في أن فكرة الوحدانية في 
الدين تجعل الروّاد الروحيين الذين يعتنقونها يعتقدون أن رسالتهم هي من 
الأهمية المتسامية بحيث يكونون ميالين إلى سلوك أقصر الطرق وأسرعها 
للتعجيل في التعبير عن فكرتهم ونقلها إلى الواقع. ولقد ظهرت هذه البشاعة 
من عدم التساهل والاضطهاد في أقبح وجوهها آنی وحیثما وقع التبشير بدين 
سام بلا استثناء تقريبا . 


فقد اشتدّ مثلاً لهب روح التعصب هذه في محاولة الإمبراطور «أخناتون» 
العقيمة بفرض فكرة الوحدانية التي ارتآها على العالم المصري في القرن الرابع 
عشر ق.م. ونجد هذه الروح من الحماس والتعصب وقد غطت بقتامها 
الاضطهاد الوحشى إزاء الداخلين فى العبادات الخاصة بالمجتمعات السريانية 
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القريبة للعبرانيين الجانب المظلم العكسي لذلك التسامي «الأثيري» الذي 
تطورت إليه عبادة «يهوه» المحلية إلى ديانة موخدة» وهو ذلك العمل الموجب 
السامي الذي حققه الأنبياء العبرانیون. وقد انفجرت هذه الروح نفسها مراراً 
في تأريخ المسيحية في انشقاقاتها الداخلية وفي احتكاكها واتصالاتها مع 
الأديان الغريبة على السواء. 


وبناء على ما بيّناه فان تأثير فكرة الوحدانية في الديانة» يكون على 
استغد اد الأن ولد شذوذا ووعیا شعاء وتكون السوية لتلافاه ذلك اخلافیا : 
الركون إلى ممارسة فضيلة التساهل» ولكن يجب أن يكون الباعث الصحيح 
على هذا التساهل الاعتراف بأن جميع الأديان إنما تسعى للبحث عن هدف 
روحي مشتركء وأنه إذا كان بعضها أكثر تقدما في بحثه وعلى السبيل الصحيح 
أكثر من غیره فان اضطهاد الديانة «الخاطئة» من جانب الديانة «المذعية بالحق» 
لهو بطبيعته على طرفي نقيض مع حدوده وفحواه. لأن الدين الصحيح إذا 
انغمس في الاضطهاد فإنما يضع نفسه في الضلال فيتخلى عن أحقيته والثقة به. 

وهناك على الأقل حالة واحدة جديرة بالذكر أوصى فيها بمثل هذا 
التساهل نبی آتباعه بسلوك ذلك السبیل السامی . فقد أوصی النبی محمد كله 
بالتساهل الى نی نهر والمسحيية مه ناك واي ره ا إلى 
سلطة الاسلام الدنيوية» وقد آمر بهذا الحکم وأوضح سببه بأن اتباع هاتین 
الدیانتین هم کالمسلمین آنفسهم من «آهل الکتاب». ومما یجدر الاهتمام به 
عن هذه الروح من التساهل التي تحلی بها الاسلام الأول أنه شمل بمثل هذا 
التساهل اهيا بوجه عملي آتباع الديانة الزرادشتية الذین دخلوا تحت الحکم 
الاسلامي وان لم يأمر بذلك النبي نفسه بالتص الصریح. 

آما عهد التساهل الديني الذي دخلت فيه المسيحية الغربية في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر؛ فترجع آصوله إلى آحوال فیها کثیر من السخرية» 
فهو لا يمكن تسمیته «تساهلاً دينيّاً» إلا بمعنی أنه كان تساهلاً أو تحللاً في 
الديانة»يل إا إذا نظرنا إلى بواعثه فیکون الأخلق به آن یسمی تساه ل 
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دينياً» ففي هذه الحقبة التي دامت نصف قرن تخلّت العصبتان الكائوليكية 
والبروتستنتية عن تناحرهما وتنازعهما فجأة» ليس لانهما آمنتا بائم التعصب 
الأخرى وتفوز آکثر من الأخحرى» وفی الوقت نفسه يبدو آنهما فقدتا الحماسة 
والاهتمام الکثیر في المسائل اللاهوتية الکبری؛ فعزت علیهما التضحية من 
آجلها آکثر مما بذلتاء فتبرأتا من فضيلة «الحماس» المأثورة (ذلك الحماس أو 
الغيرة الذي يعني من حيث اشتقاقه حالة من التشبّع أو الاستغراق بروح ان 
وصارتا تعذانها منذ آنذاك رذيلة» وبمثل هذه الروح الجدیدة وصف اعد 
الأساقفة الانجلیز فى القرن الثامن عشر بعثة تبشيرية انجليزية بکونها «متحمسة 


تعسه) . 


وعلی کل حال فان التساهل مهما كانت بواعثه. هو التریاق الشافی من 
التعصب الذي یولده وقع تأثير فكرة «الوحدانیة»» ویکون جزاء زواله وانعدامه 
ما بشاعة الاضطهاد الدینی أو التحول عن الدین نفسه بالثورة. وقد عبر 
«لوقریشیوس» عن هذا الاشمئزاز أو التحول بقوله المأثور: «إن الدین استطاع 
أن يوله مدل هن اشامن الخنرة وين كول قوير ارا ال اع 
)Ecraez Lin fame)‏ وعبر عن مثل هذا المعنی (غامیتا 210 بقوله : «حيثما وجد 
الإكليروس وجدت العداوة والبغضاء» (تصعجصی! .(Le clêricalisme, Voila‏ 


وقع أثر الدین 2 نظام «الطائفية» *: 


إن رأي «لوقریشیوس» وافولتیر» في أن الدین نفسه شرء أو لعله شر 
أساسى فى الحياة البشرية (إذا أسىء استعماله) قد يمكن للقائلين به دعمه 


«Enthusiasim». (1)‏ 
Gambetta) )2(‏ «مف) (1838 - 1882) سياسى فرنسى شهير تقَلّد مناصب سياسية فى فرنسا فى 


القرن التاسع عشر. (المترجم). 
Caste. (3)‏ 
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بالاستشهاد من أخبار تأريخ المجتمع الهندي والمجتمع الهندوسي بالآثار 
السيئة الشريرة التي أثرها الدين في النظام الطائفي» في سير حياة هاتين 
الحضارتین . 


إن هذا النظام الذي يدور على التمییز والانفصال الا جتماعیین بين 
جماعتين أو جماعات من البشر تعيش معأ من الوجهة الجغرافيق يكون مستعدا 
للظهور حیثما وأنى فرضت الجماعة الواحدة نفسها سيدة على الجماعة 
الاخری» بدون أن تستطیم أو ترغب في استثصال الجماعة الخاصة أو في 
إدماجها وتمثیلها في كيانها الاجتماعي. فمثلاً نشأ التمییز أو الانقسام العرقي 
في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأكثرية المسيطرة من البيض وبين الأقلية 
من الزنوج؛ وفي إفريقيا الجنوبية بين الأقلية المسيطرة من البيض وبين الأكثرية 
من الزنوج. آما النظام الطائفي في شبه القارة الهندية فيبدو أنه نشأ عن غزو 
البدو الآريين من «آوراسیا» للهند وتغلغلهم في موطن الحضارة «السندیة» 
السالفة في حدود التصف الأول من الالف الثاني ق.م. 


وسیتضح أن هذا النظام الطاتفي لیس له ارتباط آساسي بالدین. ففي 
الولایات المتحدة وافریقیا الجنوبية حیث ترك الزنوج دیانه آسلافهم واعتنقوا 
مسيحية الأوروبیین المسیطرین» نجد أن الانقسامات بين الکنائس آو نين 
المذاهب تقطع معترضة الانقسامات بين العروق والاجناس على الرغم من أن 
السود والبیض التابعین لكل كنيسة منعزلون ومنفصلون بعضهم عن بعض في 
عبادتهم الدينية» كما هو الحال في الشوون الاجتماعية الأخری. ومن الجهة 
الأخرى نستطیع في حالة الهند أن نقول تخميناً إن الطوائف كانت متميزة 
بعضها عن بعض بالفروق الدينية منذ بداية الأمر. ومهما يكن من أمر فالواضح 
فى هذا التفريق الدينى أنه ازداد شدّة حين ظهر فى الحضارة الهندية الميل 
الديني القوي» ذلك الميل الذي أورثته الحضارة التي أعقبتها. وهذا دليل آخر 
على أن وقع آثر التديّن في نظام «الطائفية» قد فاقم في شذة أضرار هذا النظام 
وشروره وإذا كانت الطائفية على الدوام مستعدة ل ف شرا اجتماعتا فإنها 
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شرورها وبشاعتها الاجتماعية إلى درجة مخيفة . 


والواقع من الأمر أن وقع أثر الدين في نظام «الطائفية» في الهند» قد 
ولد شرا اجتماعيًا لا نظير له في عادة «التنجس» التي لم تبدر إلى الآن محاولة 
فقالة للقضاء عليها أو حتى التخفيف من غلوائهاء حيث لم يبدر ذلك من 
جانب «البراهمانيين»» وهم الطائفة الدينية العليا التي أخذت على عاتقها القيام 
برسوم النظام جميعه. هذا وأن البشاعة الاجتماعية المتولدة عن نظام «الطائفية» 
تظل وتبقى ما لم تكن قد هوجمت بالانقلاب والثورة. 


إن أقدم ثورات معروفة على نظام الطائفية هي تلك التي قام بها 
(المهافیر!» (۷22۷1:2) موّسس الديانة «الجانية» (0نؤاصنة1)» وثورة ابوذا» 
وکانت کلتا الثورتین في حدود 500ق.م. فلو أن «البوذية» أو «الجانية» قد 
نجحتا في أسر العالم الهندي لأمكن التخلص من الطائفية. ولکن الذي وقع 
أن الديانة الهندوسية قد قامت بدور «الديانة العالمیة» في الفصل الأخير من 
تدهور المجتمع الهندي وسقوطه. والهندوسية في حقیقتها توفیق حدیث عجیب 
لجملة آمور متناقضة جديدة وعتيقة. وکان نظام «الطائفية» أحد الاشیاء العتيقة 
التي آمذتها الهندوسية بالحياة الجديدة. فانها لم تکتف بالاحتفاظ بهذا الشر 
القديم» بل أحكمته ومکنته فقید عبء «الطائفية» الحضارة الهندوسية تقییدا 
ال مما وقم على الحضارة التي سبقتها . 

وقد ظهرت الثورات ضد «الطائفية» في تأريخ التخضاوه اد شتا 
بالانشقاق والخروج من الديانة الهندوسية بجذب الديانات الأجنبية. وقاد 
بعض هذه الحركات الانفصالية مصلحون هندوسيون ممّن أسس مذاهب جديدة 
تضم فيها صوراً متقّحة من الهندوسية مع عناصر أجنبية. فمثلاً اقتبس «ناناك» 
 1469( )Nanak(‏ 1538 للميلاد) مؤسس الديانة «السيخية» عناصر من 
الاسلام» وأنشأ «رام موهان روي»  172(‏ 1833) ديانة «البراهمو سماج» من 
المزج بين الهندوسية والمسيحية. وقد نبذت کلتا هاتين الديانتين نظام 
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«الطائفية». أما في الحالات الأخرى من الانفصال والخروج فقد نفضت 
الجماعات الخارجة تراب الهندوسية من أقدامها بالمرة» ودخلت فى حظيرة 
الإسلام أو المسيحية. وقد وقع هذا النوع من الخروج بمقاييس واسعة في 
مواضع تحتوي على نسبة كبرى من أتباع الطوائف الدنيا والطبقات المضطهدة. 


إن هذه هى الاستجابة الثورية لیشاعه نظام «التنجس» الذي انبعث من وفع 
تأثير الدين في «الطائفية»» ولمّا كانت جماهير الهند تحرّكها على الاطراد 
«الخمیرة» الاقتصادية والثقافية والأخلاقية من تأثير الحضارة الغربية فیرجَح أن 
منسجمة لنظامهم الدينى الاجتماعی إزاء المقاومة البراهمية الشديدة» على أيدي 
أولئك الأتباع في المجتمع الهندوسي ممّن يبجلون المثل العليا الدينية 
والاجتماعية التى نشرها بينهم (بانیا مهاتما غاندي) (Banya Mahatma Gandhi)‏ . 


وفع أثر الحضارة 4 «تقسیم العمل» : 


لقد سبق أن لاحظنا أن تقسيم العمل ليس بالأمر المجهول أبداً في 
المجمعات البدايیهه فیدل على !وجوه معا تتصص العدادین و لمن 
والكهنة والعرافین وما آشبههم ولکن آثر الحضارة في «تقسیم العمل» یمیل 
في الغالب إلى درجة الاغراق فيه بحيث یصبح خطراً لا لمجرد أنه یعود على 
المجتمع بأقل المنافع؛ بل إنه يصير في الواقع في عمله وتأثیره ضد المجتمع. 
ويقع هذا التأثیر في حياة الاقلية المبدعة وحياة الأكثرية غير المبدعة على 
السواء. فينطوي المبدعون تحت العزلة والتستر» وتقع الجماهير في حالة من 
احتلال الموازنة. 


آما التستر أو العزلف فعارضة اخفاق في سير الأفراد المبدعین وأعمالهم 
یمکن وصفها بأنها مبالغة أو إغراق في الحركة التمهيدية من إيقاع تلك الظاهرة 
التي سمیناها ب «الاعتزال والظهور» فینتح الإخفاق في اتمامها. وقد استعمل 
الاغریق بحق آولئك الذین آخفقوا على هذا النمط كلمة لتوبیخهم یمکن 
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ترجمتها ب «المترقع ال وكان المترفع أو المعتزل في استعمال 
الا ریقف هل الفرق ال ام شا نافيا ارک هونا ا اف حرش 
عاش بنفسه لنفسه بدلاً من استعمال مواهبه في خدمة الصالح العام. ومما 
یوضح النظرة التي كان أهل آثینا ینظرون فیها إلى مثل هذا السلوك في عهد 
«بریقلیس» حقيقة أن كلمة (14:00) المشتقة من هذا المصطلح الاغريقي 
والمستعملة فى لغاتنا الحديثة. قد صارت تعنی «آبله» أو «أخرق». ولکن 
(المارستان». فجماعة منهم هم من نوع الانسان العاقل» تخصصوا أو انحطوا 
إلى نوع «الإنسان الاقتصادي» فممن یمثل تلك الشخصیات آمثال «جرادجرند» 
(Gradgrind)‏ و«بوندرباي» (Bounderby)‏ التي وردت في تا بات دب کت ۱ 
(۳۵ع0) الساخرةء وهناك جماعة أخرى تعتقد بنفسها أنها فى القطب المقابل 
وأنها معدودة من أبناء النورء ولکن الحقيقة إنها تقع تحت نفس الحكم 
والعقاب» وهؤلاء هم المثقفون وأرباب الذوق الفني المتعاظمون المترفعون 
الذين يعتقدون أن فتهم «من أجل الفن» (الفن للفن) من أضراب الأشخاص 
المذكورين فى معرض السخرية والهجاء عند الكاتب الإنجليزي «جلبرت». 
ولعل التفاوت الزمني بين «ديكنز» وبين «جلبرت» يوضح لنا الحقيقة أن 
الجماعة الأولى (من أهل الاختصاص) كانوا آبرز وأشهر فى إنكلترا فى العهد 
الفكتوري الأخير. ومع أن كلتا الجماعتين هما في القطبين المتقابلین إلا أنه 
لقد قيل عن القطب الشمالي والجنوبي من كرتنا الأرضية إنهما على الرغم من 
البعد الشاسع ما بينهما يقاسيان من نفس العيوب المناخية. 


وبقي علینا أن ننظر فیما سمیناه باختلال الموازنة ۰ وهو ما ینتجه تأثير 
الحضارة في تقسیم العمل في حياة الأكثرية غير المبدعة. 


(1) بالتعریب اللاتيني (دعاه[1۵) وجاءت بالأصل بالحروف البونانية» وهي تعني في الانجليزية كما 
مذكورة بالأصل الأبلة آو الاشمق: 
Lopsidedness. (2)‏ 
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إن المشكلة الاجتماعية التي تنتظر المخترع المبدع حين يعود من اعتزاله 
إلى الاتصال مع الجمهور من اشا هي مشكلة رفع مستوى عدد من 
النفوس البشرية من أوساط الناس إلى ذلك المستوى الأعلى الذي بلغه المبدع 
نفسهء وأنه متى ما شرع في مغالبة هذه المشكلة اعترضته حقيقة أن السواد 
الأعظم من الجماهير لا يستطيعون أن يعيشوا في هذا المستوى الأعلى بكل 
إراداتهم وقلوبهم ونفوسهم وطاقتهم. وقد يسول له مثل هذا الوضع أن يحاول 
أقصر الطرق فیلجاً إلى ذريعة خاصة هي رفع ملكة معينة عند الجماهير إلى 
دلك المستوی الأعلى بدون أن يهتم بشخصيتهم يكاملهاء وهذا يعني بمقتضى 
الفرض قسر الفرد البشري على تنشثة حالة «مختلة من التوازن»"*. :هذا وانه 
لمن السهولة الحصول على مثل هذه النتانج في نواحي الأسالیب الفنية 
المیکانیکبه » إذ ان الاستعدادات الميكانيكية هي» من بين عناصر الحضارة 
000 أسهل عزلاً وانتشارا واقتباس فليس من الصعب تحويل أي شخص 
إلى ميكانيكي ماهر ونفسه باقية بدائية همجية في النواحي الأخرى. ولكن 
ملكات أخرى يمكن التخصص فيها بدرجة متضخمة بالأسلوب نفسه. وهذا 
يذكرنا بنقد «ماثيو أرنولد» فى كتابه «الثقافة والفوضی»** الذي صبّه على 
اولعک الاتخليز مق الطیقة الوسطى المفروفيخ بالنتشقف. ”7 المهمين بالتروة لا 
بالثقافة» هو أنهم قد تخصصوا بما اعتقدوا به خطأ أنه الدين المسيحي في 
حين آنهم أهملوا الفضائل الأخرى ‏ کالفضائل الهلينية - التي تعمل على 
تكوين الشخصية المتزنة. 

هذا وقد سبق لنا أن وجدنا هذا الاختلال في التوازن في فحصنا تلك 
الاستجابة التى تبدر إلى تحدّي عقوبة الحرمان من الأقليات المحرومة. 
Lopsidedness. (1)‏ 
Matthew Arnold, Culture and Anarchy. (1869). (2)‏ 


)Noncolormis( )3(‏ الذي لا يخضع إلى الكنيسة الرسمية ولا يعترف بها ولا سيما كنيسة إنكلترا 
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فلاحظنا أن الحرمان الجائر في إخراج هذه الأقليات من حق المواطنة الكاملة 
قد حفزها على أن تزدهر وتتفوّق في نواحي النشاط التي تركت مفتوحة لها. 
فلقد دهشنا وأعجبنا من استعراضنا لطائفة من تلك الأعمال الباهرة التي تفرّدت 
بها هذه الأقليات» وهي لدليل مجسم على مناعة الطبيعة البشرية وانتصارها. 
ولكن لا يسعنا أن نتجاهل في الوقت نفسه حقيقة أن بعض هذه الأقليات - 
كالمسيحيين المشارقة في شرقي البحر المتوسط والفناريين والأرمن واليهود - 
قد اشتهرت بکونها الیست كالناس الآخرين» يا آو شرا غل الاو ففي 
العلاقات السيئة المحزنة بين اليهود وغير البهود. التي هي حالة نموذجية» نجد 
أن غير اليهودي الذي يخجل ويشمئز من سلوك رفيق له من مضطهدي اليهود 
يجد نفسه في حيرة حين يضطر إلى التسليم بأنه يوجد شيء من الحقيقة في 
الصورة الساخرة التي يرسمها مضطهدو اليهود تبريراً لأعمالهم الوحشية. وان 
جوهر المأساة يكمن في حقيقة أن عقوبة الحرمان التي تبعث الأقلية المحرومة 
على استجابة البطولة» تعمل كذلك على اعوجاج الطبيعة البشرية وضلالها . 
وإن ما يصدق على هذه الأقليات المعاقبة بالحرمان يصدق كذلك على 
الأكثريات المتخصصة بالأساليب الصناعية الفنية التي يعنينا أمرها في بحثنا 
الراهن. وهذا أمر يجدر تذكره حين نلاحظ إدخال الدراسات الصناعية الفنية 
بهيئة متزايدة في مناهج التعليم التي كانت العادة فيها أن تكون تعليماً حرًاً. 
ولو كان بعیدا من الناحية العملية. 

كان للإغريق من أهل القرن الخامس كلمة خاصة لهذا الاختلال في 
التوازن هي بالتعريب اللاتيني (ینوسیا» (838310518). فكان «البنوسيا» في عرفهم 
شخصاً خصص نشاطه بالتركيز في نوع خاص من الصناعة أو الفن» وأهمل في 
سبيل ذلك تنمية شخصيته العامة في النواحي الأخرى بصفته حیوانا اجتماعيا . 
أما نوع الصناعة أو الفن الذي فكر فيه القوم عندما استعملوا هذا المصطلح 
فكان حرفة يدوية أو صنعة يتفرّغ لها الشخص لنفعه الخاص. ولكن احتقار 
اليونان «للبنوسيا» قد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ غرس في عقولهم احتقار 
الاحتراف بحرفة أو التخصص بجميع أنواعه. فمثلا كان انهماك الإسبارطيين 
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فى فن الحرب ال مجسداً (للبنوسیا». ولم يسلم من ذلك التوبيخ حتى أحد 
رجال الدولة العظماء ممّن آنقذوا وطنهم حين كان ینقصه تقدیر فن الحياة 
بجملتها. [وفیما يأتي نورد نبذة عن مثل هذا النوع من الرجال من کتاب 
«فلوطرخ»] : 


«لقد جرت العادة في ذلك المجتمع المهذب المثقف أن يسخر من 
«ثیمستوقلس» أولئك الناس الذين يطلق عليهم اسم أهل الثقافة الحرة [بسبب 
نقص في ثقافته العامة]» فكان يضطر تجاه ذلك إلى الركون إلى دفاع رخيص 
مبتذل نوعاً ماء وهو مع أنه لم يستطع تعلم أية آلة موسيقية» ولكن لو وضع 
تحت سلطانه قطر صغير خامل الشأن لعرف كيف يحوله إلى بلد عظيم 
e‏ 

رامقا بل هذا الال المععدل"توعا مها فل كال ا لر أن 
نصور «فیینا" فى العهد الذهبي في حياة «هيدن» (112707) و«موزرت» (8102210) 
ولابيتهوفن! Beshê‏ یت روئ أن (مبراطورا و آل هابسبورج ومستشاره 
قد اعتاد كلاهما الاشتراك في عزف «الألحان الرباعية»” في ساعات 
ا 


إن هذا الاحساس الهليق بأخطار «البنوسیا» قد عبرت عنه كذلك أنظمة 
مجتمعات آخری. فمقلاً ااك الا جتماعية لسبت اليهودي وللأحد 
المسيحي هي أن يضمن في یوم واحد من سبعة آیام للمخلوق الذي قيّد 
وشیّدت عیناه باستغراقه في اختصاص الحرفة التي یکتسب فیها معاشه طوال 
هیام أن لجاع :له اوه عر فى التو لاد الم وزیا حياة نفس بشرية 
متكاملة. ثم إنه ليس من باب الصدفة أن تكتسب الألعاب المنظمة وأسباب 
اللهو الأخرى شهرة وإقبالاً واسعين بظهور النظام الصناعي» لأن مثل هذا 


Plutarch, Life of Themistocles, Ch. Il. )1( 


)Quarte( )2(‏ وهو لحن أو عزف مرتب لأربعة مغنين أو أربعة عازفين. (المترجم). 
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اللهو محاولة شعورية للتلطيف من أثر الاختصاص المقوّض للنفس» الذي 
استتبع تقسيم العمل تحت النظام الصناعي . 

ولكن مما يؤسف له أن هذه المحاولة لتكييف الحياة إلى النظام 
الصناعي عن طريق الألعاب واللهو قد أخفقت إخفاقاً جزئيًاًء لأن روح النظام 
الصناعي ولحنه قد أغارا على وسائل اللهو نفسها وأفسداها. ففي العالم 
الغربي الآن نجد أن الرياضيين المحترفين المتخصصين في حدود ضيقة ممن 
تدفع لهم أجور أبهظ مما يتقاضاه أي ماهر في الصناعةء يكونون أمثلة مفزعة 
على حالة «البنوسيا» وهي في ذروتها. هذا وإن كاتب هذه البحوث ليتذكر 
ملعبين لكرة القدم زارهما في كليتين في الولايات المتحدة وقد أضيء 
آحدهما إضاءة تبهر العيون ليتسنى ل «صناعة» كرة القدم أن تستمر في الليل 
كما في النهار في نوبات ودفعات مستمرة» أما الملعب الثاني فقد سقف 
ليستمر التمرين واللعب فيه مهما كانت حال الجوء ولقد قيل عنه إنه أكبر 
اتساع مسقف في العالم وقد کلف تشييده مبلغاً باهظاً من المال يكاد لا 
يصدق. وقد أعدت في جوانب الملعب السرر لوضع «المتحاربين» الجرحى أو 
الذين يغمى عليهم. هذا وقد وجدت في كلا هذين الملعبين الأمريكيين أن 
اللاعبين لا يؤلفون الا جزءاً ضئيلاً من مجموع الطلبة» كما وأني أخبرت أن 
اللاعبين يترقبون بلوى دخولهم حلبة السباق وهم في هلع وخوف. كذلك 
الخوف الذي شعر به إخوانهم الأكبر منهم حين ذهبوا إلى الخنادق في حرب 
8م. . فالواقع أن لعبة كرة القدم الإنكلوسكسونية هذه ليست بلعبة أبدا. 

ويمكتنا أن ندرك التطور نفسه في تأريخ العالم الهليني حيث نجد أن 
الهواة الأرستقراطيين الذين خلدت انتصاراتهم الرياضية في قصائد «بندار» قد 
حل محلهم فرق اللاعبين المحترفين» في حين أن المعارض التي كانت 
تجهزها «شركات الفنانين» في عصر ما بعد الإسكندرء من بلاد «الفرئیین» إلى 
إسبانياء كانت تختلف عن المعارض التي ثقام في ملعب «ديونيسيوس» في أثينا 
كما يختلف المعرض الموسيقى الحديث عن رواية تمثيلية من روايات العصور 
الوسطی الدينية. ۱ 
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فلا عجب إذن إذا حلم الفلاسفة بخطط انقلابية ثورية للقضاء على 
الاعات الا ماف سین تعد تسوية شرورها" الاج ماعنة عل هذا الوه 
المحير. وقد بحث آفلاطون. الذي كتب فى الجيل الذي أعقب تدهور 
المجتمع الهليني» عن استثصال جذور حالة «البنوسیا» نتا سین «طوبائيته» في 
آرض داخلية محرومة من تسهیلات التجارة البحرية» ولیس لها مطمح کبیر في 
أي عمل اقتصادي باستثناء الزراعة من أجل القوت. وقد حلم «طومس 
جفرسون» ینبوع المثالية الامريكية التي ضلت ضلالا محزناء الحلم نفسه في 
مطلع القرن التاسع عشر. فقد کتب یقول: «لو أتيح لي الانغماس في تطبیق 
رأي لتمنیت للولایات المتحدة أن لا تمارس تجارة أو بحرية» بل ينبغي لها آن 
تکون بالنسبة إلى آوروبا کموقف الصین تماما" (إذ سدت موانیها بوجه 
التجارة الأوروبية حتی أكرهتها الجیوش البريطانية على فتحها عام 1840م). 
وذاك «صموئيل بطلر» وقد تصور أن شعبه الذي تخيله وأطلق عليه اسم 
«الايروهونيين» قد صمم على تحطيم آلاته الميكانيكية إذ وجد أن ذلك هو 
السبيل الوحيد لتفادي استعباد تلك الالات له . 


وقع أثر الحضارة ب4 «المحاكاة, : 


إن إعادة توجيه ملكة المحاكاة من تقليد السلف إلى تقليد الرواد هو كما 
وتا تغيير في اتجاه هذه القابلية يصاحب تبدل المجتمع البدائي إلى حضارق 
والغرض منه رفع السواد من الجمهور غير المبدع إلى المستوی الجدید الذي 
یبلغه الرواد. وحیث إن هذا الالتجاء إلى المحاكاة هو «الطریق القصیر» أو «بدل 
زهید» من الشيء الحقيقي. فان بلوغ الهدف یکون عرضة لأن يصير وهماً 
وخداعا. اد إن السواد في الواقع لا یمکن ادخالهم في مصاف «القدیسین». وما 
یحدث غالبا هو أن الانسان «الطبيعي البدائي المستقيم الفاضل» یتبدل وينحظ 
إلى «اٍنسان الشارع الرث» الانسان السوقي» أو «الانسان العامي» . 


Quoted by Woodward W.E.: A New American History, p.260. (1) 
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ويكون وقع الحضارة في المحاكاة في هذه الحالة أنه يولد البشاعة في 
إيجاده جمهوراً حضريًاً مغروراً مزيفاً أوطأ درجة من أجداده البدائيين من وجوه 
كثيرة. وإن (الروائي) «آرسطو فانيس» قد حارب «كليون» بسلاح السخرية في 
المرسح «الأتيكي»» ولكن «کلیون» "" ربح خارج المرسح. ومهما كان الحال فإن 
(کلیون» ونوعه من «آبناء الشارع» الذین كان ظهورهم في مرسح التأريخ الهليني 
قبل نهاية القرن الخامس ق.م. إحدى الامارات الأكيدة على الانهیار 
الاجتماعي قد استطاعوا في النهاية من حلاص آنفسهم بأن تبرآوا تماما من 
حضارة أخفقت في إشباع جوعهم الروحي حيث لم يفلحوا الا في ملء بطونهم 
بالقشور. إذ إن ذلك النوع من الرجال بصفتهم آبناء «البروليتارية» المنشقّة 
استيقظوا يقظة روحية فخلّصوا نفوسهم باكتشافهم ديناً أسمى . 


لعل هذه الأمثلة تكفي لإيضاح الدور الذي يقوم به في تدهور الحضارة 
جموح الأنظمة القديمة أو عدم انقيادها إزاء القوى الجديدة» وبعبارة الكتاب 
المقدس قصور «الزقاق العتيقة عن استيعاب الخمر الجديدة». 


3 جزاء الابداع (أو نقمته)؛ عبادة النفس الزائلة : 


لقد بحثنا في درسنا حتى الآن وجهين من آوجه إخفاق العزم أو تقرير 
المصير الذي يبدو أنه سبب تدهور الحضارات (أي توقفها عن النمو). فلقد 
نظرنا في «میکانیکیة» المحاكاة وفي تنافر الأنظمة وجموحها. وبوسعنا أن ننهي 
ا وشن ري بإنعام النظر في النقمة أو الجزاء الظاهر المتأتي من 
الإبداع. 


(1) (0608) (مات عام 422ق.م. ) قائد أثيني أصله ابن دباغ. وقد اتخذ التهريج الشعبي وسياسة 
الشارع في مناوراته السياسية» واشتغل ضد بريقليس. وقد صوّر كل من الروائي «أرسطو 
قانیس» والمؤرخ «ثیوسیدایدز «كليون» بصورة غير مشرفة. (المترجم). 

(2) »۵ بالأصل في الديانة اليونانية آلهة خاصة بالعدالة ولا سيما من ناحية الجزاء والعقاب. 


(المترجم) : 
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فیبدو الآمر وکأنه لیس من المألوف أن تحقق الأقلبة الواحدة 
الاستجابات المبدعة إلى تحديين متعاقبین أو آکثر في تأريخ حضارة ما. إذ 
الواقع أن الجماعة التي ميّزت نفسها في الغلبة على تحد واحد تکون على 
استعداد ان تفشل فشلاً بارزاً فی محاولتها مجابهة العحدي التالی. فهذا 
التقلب المحيّر في المصائر البشرية الذي يبدو مع ذلك أمراً الوق ا أ خد 
الأفكار أو البواعث السائدة في «الدراما» الأتيكية» وقد بحثها أرسطو في كتابه 
(الشعر» تحت اسم (Peripeteia)‏ أو ما يمكن ترجمته ب «انعكاس الأدوار» أو 
«انقلاب الأدوار». والفكرة نفسها آحد المواضیع الکبری في (العهد الجدید» 
(الانجیل) . 


ففي «دراما» العهد الجدید نجد أن المسیح الذي كان تجلیه أو ظهوره 
في الأرض تحقیقاً صادقاً لأمل البهود قد نبذنه ورفضته مع ذلك طائفة الکتبة 
(و502356) و«الفريسيين» (Pharisees)‏ وهم ادنر لم يمض عليهم سوى أجيال 
قلائل يوم كانوا في طليعة الثورة اليهودية الباسلة الموججهة على الانتصارات 
التي أحرزتها عملية التحوّل إلى الحضارة الهلينية (في عالمهم آنذاك). وان 
استقامة هؤلاء الكتبة والفريسيين وبصيرتهم اللتين وضعتاهم في الرعيل الأول 
بين أبطال الأزمة السابقة» قد تخلتا عنهم في زمن أزمة أشد خطراً. أما اليهود 
الذين استجابوا لهذه الشدّة فهم «العشارون»" " و«الزواني»ء وان المسيح نفسه 
إنما جاء من اقلیم «الجلیل الخاص بالوئنیین»» وکان أعظم من نقذ وصایاه 
وتعالیمه بهودي من «طرسوس». تلك المدينة الوثنية التي دخلت في حظيرة 
الحضارة الهلينية فیما وراء حدود «الأرض الموعودة». ولو نظرنا إلى هذه 
«الدراما» من زاوية مختلفة قلیل وعلی آنها في مرسح آوسع لأمكن نسبة دور 
#الفریسیین » إلى اليهود كلهم ونسبة دور (العشارین» و«الزواني» إلى ال شین من 
غير الیهود الذين امنوا بتعالیم القدیس «بولس» یوم رفضه الیهود ونبذوه. 


(1) (ووهء‌ناد۳) العشار ملتزم الاعشار والضرائب عند الرومان وقد اشتهر العشارون بالظلم 
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إن فكرة «انعكاس الأدوار» هذه هي كذلك موضوع لعدد من أمثال العبر 
والحوادث الثانوية فى قصة الانجیل» فتكون محور الأمثال الخاصة «بالغنى 
ولعازر" "" ومثل «لفریسی» و«العشار»”” ومثل «السامري الحنون» بالمقابلة 5 
«الکاهن» واللاوي»" " ومثل الابن الشاطر (المبذر) وعکسه أخوه الابن 


الاک (. 


)1( مثل «الغني ولعازر» (The Dives and Lazarus)‏ كما جاء في لوقا (31-19:16) أن غنياً متنعماً 
كان طرح في بابه مسکین اسمه لعازر وهو مضروب بالقروح» ویود لو شبع من فتات مائدة 
الغني» حتی أن الکلاب كانت تلحس قروحه. فمات الاثنان وحملت المسکین الملائكة 
إلى الجنه إلى حضن ابراهیم؛ أما الغني فذهب إلى الهاويةء فصار يتضرع إلى ابراهیم 
ليرسل له لعازر ليرحمه بقليل من الماء تخفيفاً من نار جهنم ا 
استوفی خیرانه في حیانه واستوفی لعازر حصته من البلایا فسأله الغني المعذب أن يرسل 
لعازر إلى إخوته لیحذرهم من مصير الهاوية فأجابه إبراهيم آنهم إذا لما یسمعوا من الأنبیاء 
فلا یصدقوا کلام من یقوم من الأموات. (المترجم). 

(2) مثل «الفریسی» و«العشار» كما جاء فى لوقا (18: 10 - 41) أن «إنسانين صعدا إلى الهیکل 
ليصلياء واس فريسي والآخر نا الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: الله أنا 
أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار. أصوم 
مرتين في الأسبوع. وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع 
تیه لعو السماء . بل قرع على صدره قائلاً اللهم ارحمني أنا الخاطىء. أقول لكم إن هذا 
نزل الی بیته عبرراً دون ذاك. لان کلا من یرفع نفسه يتضع ومن یضم نفسه يرت تفع» (المترجم) . 

(3) مثل «السامري الحنون» بالمقارنة مع الکاهن واللاوي: وهو مثل ضربه السید المسیح كما جاء 
في «لوقا" (10: 30 - 37) للناموسي الذي أراد أن يجرب المسیح بعد أن قال له المسیح إن 
قریبه مثل نفسه فسأله «ومن هو قريبي». فأجاب يسوع وقال : إنسان كان نازلاً من أورشليم إلى 
آریحا فو اين اون فر ری وجرخوة وضو وتر که بين حیرفت : فعرض أن کاهناً نزل 
في تلك الطریق فرآه وجاز مقابله. وکذلك لاوي آیضا إذ صار عند المکان جاء ونظر وجاز 
مقابله. ولکن سامریاً مسافراً جاء إليه ولما رآه تحنن. فتقدّم وضمّد جراحاته وصبّ علیها 
ژیعا وخمرا وار که غلی دابحه: واه تى به إلى فندق واعتنی به. وفي الخد لما مضی آخرج 
دینارین وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتن به ومهما آنفقت آکثر فعند رجوعي 
أوفيك . فأي هؤلاء الثلائة تری صار قريباً للذي وفع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه 
الرحمة. فقال له يسوع إذهب أنت أيضا واصنع هكذا». (المترجم). 

(4) مثل «الابن الشاطر» (المبذر) (2:001881508 156) كما جاء في لوقا (15: 1۱- 32) مثل ضربه = 
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ويظهر الموضوع نفسه في لقاء عيسى بقائد المائة الروماني”'' ومع المرأة 


الكنعانية'”وإذا دمجنا العهدين العتيق والجديد في موجز واحد ألفينا أن 
(دراما»العهد العتيق الخاصة ب «عیسو» الذي تخلى عن حق إرث بكورته إلى 
(أخيه) يعقوب قد أجيب عنها في «انعكاس الأدوار» في العهد الجديد حين 
أضاع أحفاد يعقوب حق إرثهم برفضهم المسيح. وتظهر الفكرة أيضاً في أقوال 


(1) 


(2) 


السيد المسيح للفريسيين والكتبة حين أنكروا عليه اجتماعه بالعشارين والخطاة وقبوله خطاياهم 
وأكله معهم» فأجابهم أولاً بمثل الخروف الضال وهو أن من أضاع من خرافه المئة خروفاً 
واحداً في البرية لا يترك التسعة والتسعين في البرية لأجل الخروف الضال حتى يجدهء 
ولكن إذا وجده لا ضير عليه أن يفرح به» وأنه هكذا «يكون فرح في السماء بخاطىء واحد 
يتوب أكثر من تسعة وتسعين بازاً لا يحتاجون إلى توبة». ثم أضاف إلى هذا المثل مثل 
ذلك الرجل الذي كان له ابنان صغير وکبیر» فسأل الابن الصغير أباه القسم الذي يصيبه من 
المال فأجابه إلى سؤاله وأخذ ماله وسافر وبذر ماله وأنفقه سريعاً فعضّه الجوع وعاش 
بائساً. فرجع إلى أبيه واعترف له أنه مذنب مخطىء إزاءه ولا يستحق أبوّته ولكن أباه حنْ 
له وغفر له ذنبه وفرح برجوعه حتى أنه أقام وليمة فرح فاغتاظ الابن الأكبر ولام آباه على 
عمله مع أخيه الأصغر المبذر فأجابه أبوه قائلاً: «يا بني أنت معي في کل حين وكل مالي 
فهو مالك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا 
فوجد». (المترجم) . 

عیسی وقائد المثة (عمنتاجیت) كما جاء في متى (8: 5 - 0) «ولما دخل يسوع كفر ناحوم جاء 
إليه قائد مئة يطلب إليه ویقول: يا سيد غلامي مطروح في البیت مفلوجاً متعذباً جِدَاً. فقال له 
یسوع آنا آتي وأشفيه . فأجاب قائد المثة وقال يا سيد لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي» 
لکن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي. . . فلما سمع یسوع تعب وقال للذین یتبعونه : الحق آقول 
لکم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا». (المترجم). 

عيسى والمرأة الكنعانية (متى 21:15 28): «ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي 
صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن 
داودء ابنتي مجنونة جدّاً. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها 
تصيح وراءنا. فأجاب وقال لم أرسل الا إلى خراف بيت إسرائيل الضالّة. فأتت وسجدت 
له قائلة يا سيد أعنّي. فأجاب وقال ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. 
فقالت نعم يا سيد. والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ 
أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من 
تلك الساعة». (المترجم). 
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المسيح مثل: «كل من يرفع نفسه يتضع» واسیکون الأخير أولاً والأول أخيراً» 
و«ما لم تحولوا وتصبحوا کالاطفال فلن تدخلوا مملكة السماء»» ونجده يطبق 
الغيرة ارغ على رسالته افا عة العو ال هرر المقة الامو عغر :21 0): 
«الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية». 


وتتخلل القکرة نفسها في جمیع ماثر الاداب الهلينية العظيمة. ویر عنها 
بایجاز القاعدة اليونانية: «يأتي قبل السقوط الغرور والتكبّر). وقد آظهر 
هیرودوتس آهمية هذه العبرة في حياة «آحشویرش» و«قارون» وابولیقراط». 
والواقع من الامر أنه یمکن وسم موضوع تأریخه ب «غرور الامبراطورية 
الإخمينية وسقوطها». وان المؤرخ «وسیدایدز» الذي کتب من بعده بجیل 
واحد لیصور لنا بروح أكثر علمية وموضوعية «کبریاء أثينا وسقوطها"» وتبدو 
ورز تة كك وفنا في النفس لأنه نبذ ما كان یتصف به «آبو التأريخ» من میول 
أو تحيّز واضح. وإنه يكاد يكون غير ضروري أن نورد المواضيع المحببة في 
التراجيدي الأتيكية الممثلة فى رواية «آغا ممنون» لمؤلفها «ایسکیلوس» ورواية 
(آودیب) و«آجاکسا را و«فينثوس» (66818015) ليوربيدرز. ويعبر لنا 
شاعر صيني عاش في زمن انهیار الحضارة الصينية عن الفکرة نفسها إذ بقول : 

«إن من یتعاطی ۳ لا يقف ثابتاً»» 

«ومن يمشي بأطول خطی لا يمشي أسرع سیر». 


«ومن یتباهی بما سیفعله لا ینجح في شيء*. 
«ومن يغترٌ بعمله لا يحقق شيئاً يدوم . 


وهكذا يكون جزاء الإبداع أو نقمته. فإذا كانت فكرة هذه المأساة 
متكررة الوقوع حقيقة ‏ وإذا صح أن المبدع الذي وفق في فصل سابق يجد أن 


(1) تعاطى الرجل قام على أطراف أصابع الرجلين. .(To stand on tip-toe)‏ 


The 1۲20-16 King, Ch. 24 (Transl. by Waley, A. in the Way and its power. (2) 
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نفس نجاحه قد صار عقبة كأداء تحول دون قيامه بدور الابداع التالي» بحيث 
تكون احتمالات .السبق على الدوام ضد «الفرس السباق» وبجانب «الفرس 
المغمور» ‏ نقول إذا صح ذلك فنكون هنا قد أدركنا سببا فعالا في تدهور 
الحضارات وانه بوسعنا آن نری أن هذا الجزاء او النقمة پسبب العدهور 
الاجتماعي بوجهین متمیزین. فمن جهة يعمل على إنقاص عدد آهل القابلیات 
ممّن یمکن أن یقوم بدور المبدع إزاء أيّ تحد محتمل» لأنه يزيل من الحساب 
آولئك المبدعین الذین استجابوا إلى التحدّي الاخیر. ومن الجهة الأخرى فان 
عدم صلاحية من فام بدور المبدع في الجیل السابق یجعل من هؤلاء المبدعین 
السابقین على رأس المعارضین لمن قد یقوم باستجابة ناجحة إلى التحدّي 
الجدید. ثم إن المبدعین السابقین بمقتضی ما قاموا به من إبداع سابق یکونون 
في المراکز المهمة من السلطان والنفوذ في نفس المجتمع الذي يعود إليه 
المبدعون بالامکان. في مثل هذه الاحوال لا بساعد المبدعون السابقون 
المجتمع على السیر قدماء بل إنهم یکونون کالملاحین «المستریحین بجانب 
مجاذيفهم» . 

وبینا یکون من الممکن وصف انوم الملاح إلى جانب مجاذیفه» أو 
«حالة الاخلاد إلى الراحة» بأنها طريقة سلبية في الخضوع إلى جزاء الابداع 
ونقمته. فان سلبية هذه الحالة العقلیه لا تضمن انعدام ما فیها من نقص 
أخلاقي. فان السلبية البليدة الخرقاء إزاء مشاکل الحاضر منشوها الهیام 
بالماضي . وهذا الهيام بالماضي هو إثم «عبادة الأصنام» إذ من الممکن تحدید 
عبادة الاصنام أو الأوثان بکونها عبادة عمیاء من الناحية العقلية وال خلاقية 
منصبة على المصنوع دون الصانع أي على المخلوق دون الخالق. وقد تکون 
هذه العبادة من شکل یعبد فيه الشخص نفسه أو آنها تأخذ شکل عبادة المجتمع 
وهو في مرحلة زائلة في آثناء تلك الحركة التي لا تنقطم من التحدّي 
والاستجابة» والتي هي جوهر الحي والحياة. أو آنها قد تأخذ شکلا محدودا 
في عبادة نظام حاص أو مهارة فنية في الصناعة مما كان ینفع العابد فیما 
مضی . ویکون من المناسب أن نفحص هذه الأشكال المختلفة من عبادة 
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الأوثان كلا على حدةء ونبدأ من هذه الأشكال بعبادة النفس لأن هذا النوع 
من العبادة سيقدم لنا أجلى توضيح للإثم الذي نحن شارعون في درسه. 
وإذا کانت الحقيقة (کما قال الشاعر تنسون): 


«كيما يستطيع الناس أن ینهضوا متخذین من نفوسهم الميتة سلم حجارة 
يرتقون بها إلى المراقي العلیا" * فان الوثني الذي يرتكب الضلال في عد 
النفس الميتة ليست حجرة للنهوض فوقهاء بل منصة للعبادة» سيبعد نفسه من 
الحياة إبعاداً بارزاً كذلك الناسك الذي ينقطع على قمة عمود وينفي نفسه من 


حباة صحيه . 


ولعلنا نكون الآن قد هيأنا السبيل لإيراد جملة أمثلة تأريخية موضحة 
لموضوعنا الحاضر. 


اليهودية : 


إن شر مثال تأريخي مشهور على عبادة النفس الزائلة هو ضلال البهود 
الذي كشفه العهد الجديد. فإن أهل إسرائيل وأهل يهوذا قد رفعوا أنفسهم 
وميّزوها في دور من تأريخهم الذي بدأ في عهد طفولة الحضارة السريانية وبلغ 
الذروة في عصر الأنبياء وسموا بها فوق الشعوب السريانية المجاورة لهم 
بسموّهم في إدراك فكرة الوحدانية في الديانة. وإنهم قد أطلقوا العنان 
لأنفسهم. وهم مدركون لقيمة كنزهم الروحي ومزهون به حقّاًء أن تضلهم إلى 
عبادة هذا الدور المهم من أدوار نموّهم الروحي الذي كان دورا انتقاليًا. 
والحق يقال إنهم وهبوا فراسة وإدراكاً روحيين لا نظير لهماء بيد أنهم بعد أن 
أدركوا الحقيقة المطلقة الأبدية أطلقوا لأنفسهم العنان أن يأسرها «نصف» نسبي 
وقتي من ذلك الحق. وقد أقنعوا أنفسهم بأن اكتشاف «إسرائيل» لاله واحد 


«That men may rise on stepping-stones of their dead selves to higher things. (Tennyson: In (1) 


Memoriam). 
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حق قد برهن على أن بني إسرائيل أنفسهم هم شعب الله المختار. وإن نصف 
الحق هذا قد آغواهم وأضلهم حين عدّوا ذلك التسامي الروحي الوقتي الذي 
أدركوه بالجهد والتعب وكأنه امتياز خصّهم به الله بعهد دائم» وأنهم بإطالتهم 
العجب بتلك الموهبة» التي آفسدوها بإخفائهم إياها في الرغام» قد نبذوا كنزا 
أعظم قذمه لهم الله في ظهور عيسى الناصري بين ظهرانيهم . 
أثينا: 

إذا كانت إسرائيل قد رزحت تحت نقمة الإبداع بعبادة نفسها على أنها 
(شعب الله المختار»» فان أثينا قد وقعت تحت النقمة نفسها بعبادة نفسها 
بصفتها «معلمة الإغريق» وقد سبق أن رأينا كيف أن أثينا قد استحقت في زمن 
من تأريخها هذا اللقب المجيد بالأعمال الباهرة التي حققتها بين عهد 
«صولون» وعهد «بریقلیس» ولكن النقص فيما قد حققته أثينا كان جلياً أو ينبغي 
أن يكون كذلك في نفس المناسبة التي استحقت أن يسبغ عليها هذا اللقب 
ابنها الشهير «بريقليس» فقد صاغ بريقليس هذه العبارة المشهورة في خطبة 
تاكن ابیت زوا OE‏ اسان الا مين ف ات 
الاولی من الحرب التي كانت آمارة بارزة على تدهور روحي داخلي في حياة 
المجتمع الهليني بوجه عام» وفي حياة أثينا بوجه خاص . فقد اندلعت تلك 
الحروب المهلکة لأن إحدى القضایا التی ولدها انقللاب صولون الاقتصادي - 
هقی رام كلام ساقي لالم تیه وک وس ا 
«أثينا) 0 القرن الخامس وخارج قدرتها. وان سقوط آئینا العسكري في 
4 .م. وأعظم من ذلك الانخذال الأخلاقي الذي أوقعته بنفسها 
الديمقراطية الأثينية الجديدة بعد خمس سنوات في محاكمتها سقراط وقتله قد 
استفرٌ أفلاطون في الجيل التالی وحمله على البراءة من أثينا بريقليس ومن 
جميع أعمالها. ومع ذلك فإن وضع أفلاطون الذي بعضه من حدة المزاج 
وبعضه تصنع لم يؤثر في جماعته من المواطنين . وان أحفاد الرواد الأثينيين 
الذين جعلوا من مدينتهم «معلمة الاغریق» فيما سبق قد عمدوا إلى تنصّلهم من 
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ادعائهم بهذا اللقب المتخلى عنه بأسلوب معكوس بإظهار أنفسهم أنهم لا 
يمكن تعليمهم. وقد استمروا على إظهار أنفسهم على ذلك النحو بسياستهم 
المضطربة العقيمة خلال عهد السيادة المقدونية إلى النهاية المريرة في تأريخ 
أثينا حين صارت مدينة إقليمية من مدن الإمبراطورية الرومانية. 

وبعدئذ عندما لاح فجر الثقافة الجديدة في البلدان التي كانت فيما مضى 
دول مدن حرة في العالم الهليني لم تكن التربة التي بذرت فيها البذور أرض 
أثيناء إذ تشير الأخبار المروية في أعمال الرسل الخاصة بالاتصال بين الأثينيين 
والقديس «بولس» إلى أن ذلك الحواري الذي ذهب لیبشر بين الوثنيين لم يعدم 
الإحساس «بجو المدينة الأكاديمي العلمي» حيث صارت في زمنه «أكسفورد» 
الیونان» و آنه حين خاطب «الزعماء» على «تل E‏ ره بکل ما في 
وسعه على أن يعالج موضوعه بأسلوب يلائم مدارك سامعیه وقابلیاتهم. ومع 
ذلك فان قصة رسالته إليهم لتروي لنا فشل تبشیره في أثيناء وأنه على الرغم 
من أنه وجد الفرصة أخيراً لأن یبعث ب «رسائله» إلى عدد من الکنائس التي 
آسسها في المدن اليونانية فانه لم يحاول مطلقاً على ما نعلم أن يحول بالكتابة 
أولئك الأثينيين الذين آلفاهم لا ينفذ إليهم الكلام أو الخطاب. 


إيطاليا: 


إذا استطاعت أثينا في القرن الخامس ق.م. أن تذعي حقَّاً بأنها «معلمة 
الإغريق» فيمكن للعالم الغربي الحديث أن يمنح باستحقاق دول المدن في 
شمالي إيطاليا لقباً ممائلاً بفضل ما أنجزته في عهد النهضة. وإذا ما فحصنا 
تأريخ مجتمعنا الغربي خلال الأربعمائة عام» من الجزء الأخير من القرن 
الخامس عشر إلى الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء ألفينا أن كفاءة هذا 
المجتمع الاقتصادية والسياسية الحديثة وكذلك ثقافته الفنية والعقلية الحديثة هي 


۰ 


من أصل ايطالي بوجه واضح . فان النهضة الحديثة في «جوق موسیقی التأريخ 


(۱) موضع في أثينا حيث هیکل (معبد) الإله مارس (المریخ). (المترجم). 
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الغربي قد بدأت تحركها القوة الدافعة الإيطالية في العصر السابق. وفي الواقع 
إنه لمن المستحسن أن يدعى هذا الفصل من التأريخ الغربي بالعهد «الإيطالي» 
قياساً على العصر المسمى «هلينستي»"" من التأريخ الهليني الذي انتشرت فيه 
ثقافة أثينا من القرن الخامس في الطرق التي سارت فيها جيوش الإسكندر من 
سواحل البحر المتوسط إلى التخوم القاصية من الإمبراطورية الا خمينية 
المنهارة. ومع ذلك فنجد أنفسنا وجهاً لوجه إزاء ذلك التناقض أو اللغز نفسه. 
إذ نجد أن إيطالياء مثل أثينا التي كانت تقوم ف في العصر الهلينستي بدور يزداد 
عمقاً. كانت مساهمتها في الحياة العامة للمجتمع الغربي في العصر الحديث 
أقلّ شأناً من مساهمة دول ما وراء الألب التي كانت تابعاتها في تعلّم الثقافة 
منها فيما مضى . 


وان عقم إيطاليا النسبي في هذا العصر الحديث ليبدو جليّاً في جميع 
المواطن التي كانت مراکز الثقافة الإيطالية في العصور الوسطی - في فلورنسا 
وفي البندقية وفي ميلانو واسینا» و«بولونا» و«بادوا». ولعل النتيجة في نهاية 
هذا الدور الحديث هي أعجب الكل . ففي نهاية هذا الفصل أصبحت أقطار ما 
وراء الألب من المقدرة بحيث إنها استطاعت أن تؤدّي الدين الذي كان عليها 
إلى إيطاليا العصور الوسطى. فان نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر شاهدت بداية انتشار ثقافي عبر الألب سار باتجاه معكوس في هذه 
المرة» وان سريان هذه التأثيرات مما وراء الألب إلى إيطاليا كان السبب الأول 
في تولید «البعث الايطالي الجدید» (Risorgimento)‏ . 


(1) استعمال مصطلح «أتبكي» أو «أتيستي» (نسبة إلى أتيكة أيّ شبیه بالأتيكي) یکون أكثر انطباقاً من 
المصطلح المألوف «هلينستي» الذي يطلق عادة على القرون الثلائة بين سقوط الامبراطورية 
الاخمينية على يد الاسکندر الأكير وبين تأسيس عهد السلم الروماني في عصر 
«أوغسطس». وقد آبان «آدون بیفان» (8020 «رس۵ع) بأن الاستعمال الصحیح لصفة 
«هلينستي» لا یکون باطلاقه على فصل خاص في تأريخ الحضارة الهلينية نتفسهاء بل على 
الصفة الكلية للحضارتین اللتین تنتسبان بصلة البنوّة إلى المجتمع الهليني؛ وهما الحضارتان 
اللتان سمیناهما» بمصطلحات بحثناء بالمسيحية الفربية والمسبحية الأورثوذكسية. 
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إن أول حافز سياسي قوي تلقته إيطاليا من الجانب الآخر من الألب كان 
ضمها المؤقت في إمبراطورية نابليون. وكان آول حافز اقتصادي قوّی إعادة 
فتح طريق التجارة في البحر المتوسط إلى الهند. وهو الطريق الذي سبق حفر 
قناة السويس ونشأ بوجه غير مباشر من حملة نابليون إلى مصر. إن هذه 
الحوافز التي جاءت مما وراء الألب لم تنتج نتائجها الكاملة حتى اتصلت 
بالعوامل الإيطالية. بيد أن القوى الإيطالية المبدعة التي أثمر بها «البعث 
الایطالی» ثمرته لم تسا فى 'أية تربة إيطالية سبق لها أن حملت الثقافة الايطالية 
في العصور الوسطى . 


ففي الحقل الاقتصادي مثلاً إن أول ميناء ايطالي أحرز حصة في التجارة 
البحرية في الغرب الحديث لم يكن البندقية ولا جنوى ولا «بيزا» بل «ليغورن» 
(«إ0طعeا)‏ . أما «ليغورن» هذه فقد أنشأها دوق «توسكانا» الكبير فيما بعد عهد 
«النهضةا» حیث آسس ذلك الدوق:محلة آسکن فيها جماعة من البهود 
المجهولین من سبانیا والبرتغال» وعلی الرغم من أن «ليغورن» قد أنشئت على 
بضعة آمیال من «بيزا» فقد حقق نجاحها آولئك اللاجئون من الساحل المقابل 
لغربي البحر المتوسط ولیس الأحفاد المتکاسلون الذین تحذروا من ملاحي 
«بيزا» فى العصور الوسعی . 


آما فى الحقل السیاسی فقد حقق توحيد إيطاليا (مارة أصلها مما وراء 
الالب» وهي الامارة التي لم يكن لها قبل القرن الحادي عشر موطیء قدم في 
الجانب الایطالی من الالب أبعد من «فال دوستا» (هاهم0۸ ۷۵۱) التي تتکلم 
الفرنسية. ولم يمتد مركز الثقل لممتلکات آسرة سافوي في النهاية» فیستقر في 
الجانب الایطالی من الألب حتی زالت حرية دول المدن الایطالية. وکذلك 
عبقرية النهضة الايطالية من بعدها بالتعاقب. ولم تدخل أية مدينة إيطالية من 
تلك المدن التي كانت أهميتها من الطراز الأول في العصر العظیم ضمن أملاك 
ملك «سردینیا» وهو لقب حكام آل سافوي آنذاك» الا بعد الاستيلاء على 
جنوة بعد نهاية الحرب النابليونية . وكانت نفسية حكومة آل سافوي فى ذلك 
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العهد لا تزال بعيدة عن ماثر دولة المدينة الإيطالية بحيث إن الجنويين كانوا 
موغري الصدور تحت حكم الملك السرديني إلى عام 1848م» حينما أحرزت 
سلالة هؤلاء الملوك آتباعا في جميع شبه الجزيرة الإيطالية يوم وضعت نفسها 
على رأس الحركة الوطنية. 

لقد هدد الحكم النمساوي في عام ۱948 في «لومباردي» وافنیشیة» في 
ان واحد بغزو «البیدمنتیین» وبالثورات التي نشبت في البندقية وفی میلانو وفي 
المدن الإيطالية الأخرى التي كانت ضمن الأقاليم ا ۴ لمن اجون 
أن نتأمل البون الشاسع في الأهمية التأريخية بين هاتين الحركتين المناهضتين 
للنمساء تلك الحركتان اللتان وقعتا فى آن واحد ويعدان من الوجهة الرسمية 
ضفرن ددا ار خر از هدك:مشدرك ا هو التحرر الإيطالى. فالثورات 
التي حدثت في البندقية وفي ميلانو إنما كانت بلا شك ضربات من أجل 
الحرية» بيد أن وحي الحرية التي ألهمها إنما جاء من تذكر ماضي العصور 
الوسطی . فإن هاتين المدينتين قد استعادتا في روحهما كفاح العصور الوسطى 
الذي وجهتاه على أسرة «هوهنشتوفن». ولو قيس فشلهماء الذي كان بلا شك 
جهداً باسلاً. بنصر البيدمنتيين العسكري في 1848 1849م, لبدا هذا النصر 
بعيدا عن التصديق. وقد جوزي نقض الهدنة الصالحة بالاندحار المخزي فى 
«نوفارا». بيد أن هذا الخزي الذي جناه البيدمنتيون» ظهر أنه أجدى نفعا ۳۳ 
إيطاليا من ذلك الدفاع المجيد عن البندقية وميلانو. لأن الجيش البيدمنتي قد 
كتنب له البقاء ليأخذ ثأره (بمساعدة فرنسية فعالة) فى #ماغنتا» بعد عشر 
سنوات . وان الدستور البرلمانی الجدید الذي منحه الملك (جارلس ألبرت» في 
عام 1849 المصاغ على طراز الدستور الانجليزي الجدید» قد صار وا 
لإيطاليا الموخدة في 1860م. ومن الجهة الأخرى فان الأعمال المجيدة التي 
أنجزتها «میلانو» والبندقية في عام 1848م لم يتكرر وقوعهاء إذ بقيت هاتان 
المدینتان القدیمتان آنذاك مستسلمتین تحت النیر النمساوي الذي آعید وضعه 
على عنقيهماء ورضیتا أن يتم تحریرهما النهائي على أيدي الجیوش البيدمنتية 
وبالدبلوماسية البيدمنتية . 
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ويبدو من تفسير هذه الفروق والاختلافات أن الأعمال التي أنجزتها 
البندقية وميلانو في 1848م قد تحتم عليها الفشل لأن القوة الروحية الدافعة 
التي حفزتهما لم تكن روح القومية الحديثة بل عبادة هاتين المدينتين لنفسيهما 
الميتتين بصفتهما دولتى مدينة من دول العصور الوسطى . فان أهل البندقية فى 
القرن التاسع عشر الذي استجابوا إلى دعوة «مانن» («نعه) في 1848م كانوا 
يحاربون من أجل البندقية وحدهاء وإنهم سعوا لتجديد جمهورية مدينة البندقية 
التي مضى زمنها وليس ليشاركوا في إنشاء إيطاليا المتحدة. أما «البيدمنتيون» 
فإنهم من الجهة الأخرى لم يسوّل لهم أن يعبدوا النفس الزائلةء لأن ماضيهم 
لم يقدم لهم نفساً يجعلونها غرضاً أو صنماً للعبادة. 


إن هذا الفرق يوجزه البون بين «مانن» و«كافور» (02اه0870)). فان «مانن» 
كان بندقيّاً قبل کل شيء وكان الأليق بشخصيته أن يعيش في القرن الرابع 
عشر. أما «کافور» فقد كان بلغته الفرنسية ونظرته الفكتورية أبعد في مزاجه 
ومبدئه عن أن يكون في دولة مدينة إيطاليا في القرن الرابع عشر؛ كما كان 
الحال بالنسبة إلى معاصريه مما وراء الألب أمثال «بيل» و"ثيير) (78اعط1). فانه 
كان بوسعه أن يحول مواهبه في السياسة البرلمانية والدبلوماسية» وعنايته 
بالزراعة العلمية» وفي إنشاء سكك الحديد إلى نجاح ممائل لو قدر له أن 
يكون مالك أرض في فرنسا أو في إنكلترا في القرن التاسع عشر بدلا من 
إيطاليا في القرن نفسه. 


وبموجب هذا الإيضاح كان دور ثورة 1848 1849م في «البعث) 
الايطالي سالباً بوجه آساسي وان فشلها كان في الواقع مقدمة ثمينة ضرورية 
مهّدت للنجاح الذي تم في 1859 1870. ففي عام 1848م كانت الأصنام 
بحيث فقدت تأثيرها المهلك في نفوس عبادها. وقد مهد هذا المحو أو النسخ 
المتأخر للماضي السبيل للقيادة التى أنشأت دولة إيطاليا الموحدةء التى لم تقيد 
حريتها أي ذكريات من القرون الوسطى. 
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«کارولینا» الحنوبية : 

إذا وسعنا من تحرینا وانتقلنا به من العالم القدیم إلى العالم الجدید فان 
نعثر على مثل مضاه على نقمة الابداع وجزائه في تأريخ الولایات المتحدة. 
فلو وازنا بين تواريخ الولایات المتعددة في «الجنوب العتیق» فیما بعد الحرب 
ممّن كانت أعضاء فى الحلف (0026000۲0000) فى الحرب الاأهلية (1861 - 
5 وشملها اندحار هذا «الحلف» وجدنا اختلافا بنا قبا ستها افن 
المقدار الذي استطاعت أن تشفی فيه من کارئتها المشترکة» ونجد کذلك أن 
هذا الاختلاف كان معكوساً تماما بالنسبة للفرق الجلي الذي كان يميّر تلك 
الدول نفسها في الزمن الذي سبق الحرب الأهلية. 

فلو أن فاحصاً أجنبيّاً زار «الجنوب العتيق» في العقد الخامس من القرن 
العشرين لاختار «فرجينيا» واکارولینا الجنوبية» على أنهما الولايتان اللتان تبدو 
فيهما أقل أمارة أو أمل في الشفاء والتهوض. ولأخذه العجب إذ يجد أن نتائج 
مثل تلك الكارثة الاجتماعية الكبرى التي أصابتهما على فداحتها قد بلغت 
شدّتها بحيث ظلت نتائجها طوال مثل هذا الزمن. وان ذكرى تلك الكارثة في 
مثل هذه الولايات لا تزال حيّة في جيلنا هذا كأن الضربة لم تقع إلا بالامس 
حتى أن كلمة «الحرب» لا تزال تعني «الحرب الأهلية» عند الكثيرين من أهل 
فرجينيا وكارولينا الجنوبية على الرغم من أن حربين مخيفتين قد أعقبتاها. 
والواقع أنه ليبدو على فرجينيا وكارولينا الجنوبية في القرن العشرين طابع مؤلم 
تبدوان فيه كالبلد المسحور الذي يعيش والزمان فيه باق لا يتحرك. وتزداد شذة 
هذا الشعور أو الانطباع بالفرق الذي يجده الزائر لولاية أخرى تقع فيما بينهما 
وهي كارولينا الشمالية حيث يشاهد فيها صناعة على أحدث الأساليب 
وجامعات سريعة النشوء وروا من السرعة والتفاژل مما یتحلی به «الیانکی» 
مق اه الخال کم بوان ارزلا الشعالية ند انج عدوا مه اعاظم 
الرجال في القرن العشرین آمثال «ودرو ولسن" (۷۷11502 ۱۷۷00۵20۷) و«والتر 
بیج (Walter Page)‏ . 


فما الذي یفسر لنا حياة الربیع المزدهر في کارولینا الشمالية في حين أن 
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حياة جيرانها لا تزال ذاوية خاوية في شتاء من السخط والتذمر يبدو وكأنه لا 
نهاية له؟ [ذا ما رجعنا إلئ. الماضئ للاستنارة به ألفينا أن خيرتنا تزداد ازديادا 
مزك] داي :الى ره COS‏ كيوقي الشيكا ب اف مه 
عقيمة من الوجهة الاجتماعية في حين أن فرجینیا وکارولینا الجنوبية كانتا 
تتمتعان بسحر من النشاط والحيوية لا نظیر لهما. وکانت فرجینیا في الأربعين 
سنة الأولى من تأريخ الاتحاد الأمريكي الولاية الکبری بلا مضارع؛ حيث 
آنجبت آربعة من خمسة من رژساء الجمهورية الأوائل وأنجبت کذلك «جون 
مارشال»۰ الذي استطاع دون أيَ رجل آخر أن يزيل اللبس والابهام من 
«قصاصة الورق» التي أوجدها مزتمر «فیلادلفیا" "۳ ویجعلها حقائق واقعبة في 
كيان الحياة اا واذ تدهورت فرجینیا بعد عام 1825 فان کارولینا 
الجنوبية» وهي تحت قيادة «كلهون» («سهطاة٤)»‏ قد أخذت بيدها دفة سفينة 
الولایات الجنوبية في الطريق الذي قاست فيه التحطيم والتدمير في الحرب 
الاهلية. آما کارولینا الشمالية فلم يكد یسمع بها طوال كل هذا الزمن» فقد 
كانت فقيرة التربة ولیس فیها موانیء. وکان فلاحوها القلائل. المتحدرون في 
الغالب من المهاجرین الذین وضعوا آیدیهم على الارض ولم ینجحوا في 
فرجینیا ولا في کارولینا الجنوبية» في وضع من التدهور آبعد من أن یقارن 
بحالة طبقة الاسیاد من آهل فرجینیا أو بحالة زراع القطن في کارولینا 
الوب 

إن الإخفاق السابق لكارولينا الشمالية بالمقارنة مع جيرانها في كلا 


الجانبين سهل التفسيرء ولكن ماذا يقال في تفسير الفشل الذي حل بجيرانها 
والنجاح الذي أصابته فيما بعد؟ إن تفسير ذلك هو أن كارولينا الشمالية» مثل 


بیدمنت» لم تقيدها عبادة الماضي المجيد فيما سبق» وأنها لم تفقد الا قليلا 
في اندحارها في الحرب الأهلية لآنه لم يكن لديها سوى القليل لتخسرهء وإذا 


(۱) انعقد مؤتمر فيلادلفيا لوضع الدستور الأمريكي في 25 أيار عام 1787م وتم تصديق جميع 
الولايات عليه في 13 أيلول ۱788 (المترجم). 
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لم يكن في سبيل سقوطها إلا القليل فلم يكن لديها إلا مصاعب قليلة في برئها 


ضوء جديد على فضايا سايقة (فديمة ): 


إن هذه الأمثلة على نقمة الابداع وجزائه تكشف لنا في ضوء جديد عن 
ظاهرة استرعت اهتمامنا في جزء سابق من هذا البحث. تلك الظاهرة التي 
أطلقنا علیها «حافز الأرض الجدیدة». لأن هذه الظاهرة قد برزت مرة أخرى 
في الأمثلة السابقة : في حالة أهل «الجلیل» و«الأممين» بالمقابلة مع آمل 
«يهوذا), وفي حالة «بيدمنت» بالمقارنة مع «ميلانو» و«البندقية» وفي حالة 
«کارولینا الشمالية» بالمقارنة مع جيرانها في الشمال والجنوب. ولو أننا وسعنا 
تحرينا ليشمل حالة «أثينا؛ لوجب علينا أن نبيّن أنه حدث في «آخية» وليس في 
«أتيكة» أن الإغريق من أهل القرن الثالث والثاني ق.م. قد أوشكوا على إيجاد 
حل لمشكلتهم المستعصية بتوحيد دول المدن حين حاولوا محاولة عقيمة في 
المحافظة على استقلالهم إزاء الدول الحديثة الكبرى التي نشأت في تخوم 
العالم الهليني المتسع. وبوسعنا أن نرى الآن أن خصب الأرض الجديدة 
المتصف بالدرجة الفضلى لا يمكن عزوه بوجه الإطلاق والاطراد إلى الحافز 
المنبعث من امتحان ترويض الأرض البكر. فهناك سبب سالب وسبب موجب 
كذلك لجعل الأرض الجديدة مستعدّة لأن تكون مثمرة» ونعني بذلك حريتها 
وخلاصها من الذكريات والماثر القديمة المربكة التي زالت منافعهاء والتي 
يصعب محوها. 

ونستطيع كذلك أن ندرك السبب في ظاهرة اجتماعية آخری. ذلك هو 
استعداد الأقلية المبدعة لأن تنحظ إلى أقلية مسيطرة» تلك الظاهرة التي 
أفردناها في جزء سابق من هذا البحث على أنها من العوارض البارزة على 
التدهور والاتخلال الاجتماغیین. إذ يتما لیس من الموکد أن تکون الاقلية 
المبدعة مقدراً علیها أن تعانی هذا التحول إلى ذلك الاتجاه السیی» الا أنه من 
المحقق آن المبدع یکون ذا استعداد للسیر لی هذا الاتجاه بمقتضی وظیفته من 
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الخلق والإبداع. فإن موهبة الإبداع» وهي التي تنتج في عملها الأصلي 
استجابة ناجحة إلى التحدّي العارض تصير بدورها تحدیا صعبا بالنسبة إلى 
الشخص المستوعب لها الذي استطاع أن يحول تلك الموهبة إلى أفضل 
ان 


4 نقمه الابداع: عبادة نظام زائل : 


أ دولة المدينة الهلينية : 

لو فحصنا الدور الذي قامت به عبادة نظام دولة المدينة في تدهور 
المجتمع الهليني وانحلاله لوجب علينا في فحص هذا النظام - الذي نجح 
نجاحاً باهرا ضمن حدوده الخاصة به ولكنه كان» مثل أشكال النتاج البشري 
الأخرى جميعاً» نظاماً وقتيّاً زائلاً - أن نميّز بين وضعين مختلفين صار فيهما 
هذا النظام حجر عثرة في سبيل حل المشكلة الاجتماعية. 

إن أقدم هذين الوضعين من المشكلة وأخطرهما ما سبق أن فحصناه في 
موضع آخرء ولذلك يمكننا أن ننتهي منه بإيجاز. فان ما سمّيناه بانقلاب 
«صولون» الاقتصادي قد تطلب كنتيجة من نتائجه نوعا من الاتحاد السياسي 
للعالم الهليني. وقد آخفقت المحاولة الائينية في تحقیق هذا المطلب فنتح ما 
شخصناه بتدهور المجتمع الهليني. وکان السبب الواضح في هذا الاخفاق 
عجز جمیع من كان يعنيهم الامر في اجتیاز تلك العقبة الکاداء الناشنة عن 
سيادة دولة المدینة. ولکن بینا ترکت هذه المشكلة الرئيسة التي لم يصح 
التهرّب منها غير محلولة فقد نشأت على آثرها مشكلة ثانوية من صنع الاقلية 
الهلينية المسيطرة حين اجتاز التأريخ الهليني من فصله الثاني إلى فصله الثالث 
في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق.م. 

وکان من آبرز الأمارات الظاهرة على هذا الانتقال ازدیاد مفاجیء فى 
المقیاس المادي للحياة الهلينية. فان التجارة البحرية التی كانت اتذاك ا 
في سواحل البحر المتوسط قد انّسعت وامتدت ۳ إلى لوقك ونه 
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«الأولمبوس» و«الابنين» إلى الدانوب والراين. ففي مثل هذا المجتمع الذي 
تضخم إلى هذه الأبعاد دون أن يحل المشكلة الروحية في إقامة القانون والنظام 
بين الدويلات التي كان مجزاأً إليها أصبح نظام دولة المدينة ذات السيادة ضئيل 
الشأن بحيث لم يصلح ليكون الوحدة العملية في الحياة السياسية. وإن هذا 
بنفسه لم يكن نكبة بأيّ حال من الأحوال. إذ الواقع أن زوال هذا النظام 
الهلينى المأثورء الخاص بالسيادة المحلية كان يمكن عدّه فرصة إلهية لنفض 
ا السيادة المحلية مطلقاً. ولو أن الإسكندر قد عاش ليحالف «زينون» 
و«آیقور» لجاز لنا آن نتصور ان اليونان كان بإمكانهم النجاح في تخطي حدود 
دولة المدينة إلى دولة عالمية. ولکان باستطاعة المجتمع الهليني في مثل هذه 
الحال آن یسیر في سبیل جدید من الحياة المبدعة. ولکن موت الاسکندر 
السابق لاوانه ترك العالم الهليني تحت رحمة خلفائه وأن المنافسة المتعادلة 
بين قوّاد الحرب المقدونیین قد أبقت على نظام السيادة المحلية في العهد 
الجديد الذي بدأه الإسكندر. ولكن ليس بالمستطاع الاحتفاظ بالسيادة المحلية 
مع ذلك المقياس الواسع في الحياة المادية إلا تحت شرط واحدء وهو أن 
دولة المدينة ذات السيادة يجب أن تفسح المجال ليحل محلها دول جيدة أوسع 
مقياسا وقالبا. 

هذا وان مثل هذه الدول قد نجحت في الظهورء ولكن تقلص عددها 
بنتيجة سلسلة من الضربات المطيحة القاصمة التي أوقعتها روما بين 220 
و168ق.م. في جميع منافسيها فنقص عدد تلك الدول من الجمع إلى الفرد. 
وهكذا فإن المجتمع الهليني الذي أضاع الفرصة للاتحاد اختيارا وطوعا قد 
ألفى نفسه وقد شد في قيد «الدولة العالمية». بيد أن الأمر المهم الذي يعنينا 
فى بحثنا الراهن هو أن الاستجابة الرومانية إلى التحدّي الذي انخذلت إزاءه 
أثينا ابريقليس) وجميع المحاولات الاخری التي ساعدت على ظهور تلك 
الاستجابة إنما تمّت على أيدي أجزاء من المجتمع الهليني لم تهم الهيام كله 
بفتنة صنم دولة المدينة وسيادتها . 

فقد كان مبدأ الدولة الرومانية في أساسه يناقض تمام المناقضة عبادة 


548 


ذلك الوثن» إذ كان مبدأ ذلك البناء السياسي «المواطنة المزدوجة» التي ينقسم 
بموجبها ولاء المواطن بین دولة المدينة المحلية المولود فیها وبین الدولة 
الواسعة العالمية التي آوجدتها روما . ولم يكن هذا التوفیق المبدع ممکناً من 
الوجهة السايكولوجية إلا في تلك المجتمعات التي لم تحرز فيها عبادة دولة 
المدينة على قوة خانقة في قلوب المواطنين وعقولهم. 

لا حاجة لنا للتأكيد على وجه الشبه بين مشكلة السيادة المحلية في 
العالم الهليني وبين المشكلة المماثلة لها في عالمنا الراهن. زلکن يمكن القول 
عنها بهذا القدر: وهو أنه يسوغ لنا بالنظر إلى ما استبان من التأريخ الهليني أن 
نتوقع لمشكلة غربنا الحدیث آنها ستجد لها حلا - علی فرض آنها ستصیب 
حلا ما - في جهة أو جهات لم يقم فیها نظام السيادة القومية بهيئة ون 
للعبادة. فلن نتوقع أن يأتينا الخلاص من الدول القومية التأريخية في آوروبا 
الغربية حيث يرتبط فیها کل تفکیر وشعور سياسي ارتباطا وثيقا بالسيادة المحلية 
التي هي الرمز المعترف به للماضي المجید. فلن یستطیم مجتمعنا أن يأمل في 
أن عكر نلق .هه البيئة داك ال هلاقم یه ۰ على الاکتشاف الفيزورئ 
تسكن بلس انكان لا تقاط الدولى لقي ينظ أن تیاده 
المحلية إلى سلطان قانون أسمىء فيستطيع بذلك نجتّب الكارثة التي لا بد 
واقعة من إفنائه بضربة قاضية. ولو تمّ العثور على مثل هذا الاكتشاف فان 
مختبر التجارب السياسية التي يتوقع أن يتحقق فيه سيكون كيانا سياسيًا خاضًاء 
ولنقل إنه من قبيل رابطة الشعوب البريطانية التي استطاعت أن تزاوج بين 
تجارب إحدى الدول القومية الأوروبية مع مرونة عدد من الأقطار فيما وراء 
البحار» ولا فإنه سيكون نظاماً سياسيّاً على غرار الاتحاد السوفياتي الذي 
يحاول تنظيم عدد من الشعوب غير الأوروبية وربطها تحت مجتمع جديد 
تماما مؤسس على فكرة ثورية غربية. وبوسعنا أن نجد في الاتحاد السوفياتي 


(Epimethean) (1)‏ نسبة إلى Epimetheus‏ الذي كان بحسب الأساطير اليونانية أخا (برومیئوس" وقد 
اشتهر بقل الدهاء والذكاء. (المترجم). 
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ممائلاً للإمبراطورية السلوقية وفي الامبراطورية البريطانية ممائلة مع رابطة 
الشعوب الرومانية. فهل ستستطيع هذه الكتل السياسية أو ما يماثلها الكائنة فى 
حدود عالمنا الغربي الحديث أن ينتج في النهاية شكلاً من أشكال الأبنية 
السياسية التي ستساعدنا قبل فوات الوقت على إتمام نظامنا الدولي الذي بدأناه 
ناقصاً. وهو النظام الذي نحاول إعادة بنائه مرة أخرى في محل تجربتنا الأولى 
في عصبة الأمم؟ لا يسعنا الإجابة عن ذلك بيد أننا على يقين تقريباً من أنه 
إذا أخفق أولئك الرواد فى المحاولة فلن ينجز لنا العمل أي من أولئك العباد 
المتعلقين بعبادة صنم السيادة القومية. 


ب الإمبراطورية الرومانية الشرقية : 


یوجد مثال نمودجي لعبادة نظام آودت بالمجتمع إلى الأسى والخيبةء 
هو افتتان المسيحية الأورثوذكسية المهلك بشبح الامپراطورية الرومانية» ذلك 
النظام العتیق الذي حقق فیما مضی وظیفته التأريخية وأكمل دوره الطبيعي من 
الحياة بعد أن قام بوظيفة کونه «الدولة العالمیة» في المجتمع الهليني . 


ففي الوجه الظاهري السطحي كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية تبدو 
وكأنها استمرار غير مقطوع لنظام واحد منذ أن أسس قسطنطین القسطنطينية إلى 
أن غزا الترك العثمانیون تلك المدينة الامبراطورية في 1453 للمیلاد أي أكثر 
من أحد عشر قرناً ‏ أو على الأقل إلى أن خلع موقتا حكومة الامبراطورية 
الرومانية الشرقية الصليبيون اللاتين الذين استولوا على القسطنطينية في 1204 
للميلاد. ولكن الوضع الصحيح الأكثر انطباقاً على الحقائق أن نميّز بين نظامين 
مختلفين منفصلين بعضهما عن بعض في الزمن بفترة الحكم الفاصلة فيما 
بينهما. فان الإمبراطورية الرومانية الأصلية التي حققت وظيفتها بكونها الدولة 
الهلينية العالمية قد حلّت نهايتها المؤكدة في الغرب في العصور المظلمة: في 
الواقع في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس» ومن الوجهة الرسمية في 
6 للميلاد عندما خلع آخر إمبراطور آلعوبة في إيطاليا القائد البربري الذي 
أخذ منذ آنذاك الحكم لنفسه باسم إمبراطور القسطنطينية. ولعله لا يمكن 
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الاعتراف بمثل هذه السهولة بأن نفس المصير قد حل كذلك بالامبراطورية 
الرومانية الأصلية فى الشرق قبل أن تنتهى العصور المظلمة. ويمكن مطابقة 
انحلالها بنهاية حکم «جستنیان؛ الذي 6 مجهداً جلب الويلات» أي في 
5 للمیلاد. ثم آعقب ذلك في الشرق زمن دام فرنا ونصف القرن كان افترة 
حکم» لا تعني بها أنه لم يكن فيها في الواقع أشخاص یلقّبون بالامبراطور 
الروماني حکموا أو حاولوا الحکم من القسطنطينية بيد أن هذا كان عهد 
انحلال و«حضانة» في آن واحد؛ آزیلت فيه أنقاض مجتمع ميت ووضعت فيه 
أسس مجتمع خلف له. ومع ذلك فإن شبح الإمبراطورية الرومانية المندرسة قد 
استدعته بعد ذلك في النصف الأول من القرن الثامن عشر عبقرية «لیوسریوس! 
(ليو السوري) (usاSy‏ ممآ) . ولو قرآنا الفصل الأول من تأريخ المسيحية 
الأورئوذكسية لظهر فيه «لیوسریوس» وكأنه «شرلمان» وقد نجح نجاحا جالبا 
للویلات. أو على العکس یظهر «شرلمان» وکأنه البوسریوس» وقد أخفق اخفاقا 
سببته العناية الالهية. فان إخفاق شرلمان قد آفسح المجال للمسيحية الغربية 
ولعدد کبیر من الدول الغربية المحلية لأن تنمو وتتطور في العصور الوسطی 
وتسير في السبيل الذي نعرفه من تأريخها. أما نجاح الیو» فقد فبد کیان 
المجتمع الأورثوذكسي المسيحي وشده شدًا وثيقا ب «صدرية» «الدولة العالمية» 
الضيقة. تلك الدولة العالمية المعادة إلى الحياة» مقيداً ذلك المجتمع الطفل 
وهو يكاد لم يتعلم استعمال أعضائه. ولكن هذا البون في النتائج لا يعكس 
الفرق فى الغايةء لأن «شرلمان» و«ليو» كليهماء كانا من العابدين من ذوي 
النفوس «الأفيميشة» إذ عبدا نفس النظام الزائل الذي زال صلاح استعماله. 
فكيف نعلل ذلك التفوق المبکر المهلك الذي امتازت بها المسيحية 
الأورثوذكسية عن الغرب في قابلية الانشاء السياسي؟ الذي لا شك فيه أن هناك 
عاملاً مهمّاً في الفرق بين درجة الضغط الذي تعرّضت له کل من هاتين 
المسيحيتين في آن واحد من العرب المسلمين. فقد نجح العرب في هجومهم 
على الغرب البعيد في استعادة ممتلكات المجتمع السرياني في شمال إفريقيا وفي 
إسبانيا. وفي الوقت الذين عبروا فيه جبال «البرنيس» فضربوا في قلب المجتمع 
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الغربي الیافع» كانت قوة اندفاعهم وهجماتهم قد استنزفت. وحين أوصلهم 
إيغالهم ومطافهم حول النهاية الجنوبية والغربية من البحر المتوسط إلى قرب 
«تور» اصطدموا «بالجدار الواقي» في «أوستراسيا»» فارتدٌ ضغطهم دون أن 
يحدث ضررا إزاء ذلك الهدف المنيع. ومع ذلك فقد كان حتى هذا النصر 
السالب على مهاجم أصابه الإعياء كافياً لتمكين كيان السلالة «الأوستراسية». 
فان الشهرة والسمعة اللتين أحرزتهما «أوستراسيا» في موقعة «تور" في عام 732 
للميلاد هما اللتان جعلتاها تتفرّد على أنها زعيمة الدول الناشئة من دول المسيحية 
الغربية. فإذا استطاع اصطدام الحديد العربي الضعيف نسبيّاً أن يحمّز 
«الكارولنجيين»» فليس من المستغرب أن يسبب ذلك الاصطدام إيجاد ذلك البناء 
المتين في الإمبراطورية الرومانية الشرقية ليصمد إزاء هجمات أعنف وأطول قام 
بها أولئك المهاجمون آنفسهم (العرب) على المسيحية الأورثوذكسية . 

ولهذا السبب ولأسباب آخری""" نجح «لیوسریوس» وخلفاؤه في بلوغ 
هدف أخفق فى بلوغه فى الغرب أمثال «شرلمان» أو «آوتو» الأول أو هنري 
الثالث علی الرغم من قبول البابا؛ ومن باب آولی لم یبلغه الاباطرة المتأخرون 
ممّن لاقی المعارضة البابوية. وقد حول الأباطرة الشرقیون الکنيسة فى 
آقالیمهم إلى داثرة في جهاز الدولة وحوّلوا «البطرق» #المسكوني» إلى نائب 
وزير للدولة لادارة شؤون الكنيسة وبذلك آعادوا العلاقات بين الكنيسة والدولة 
مما آسسه قسطنطین وحافظ عليه خلفاژه إلى زمن «جستنیان». وقد ظهرت 
نتيجة هذا العمل في وجهین؛ آحدهما عام والآخر خاص. 

أما النتيجة العامة فقد عملت على قمع الاتجاهات إلى التنوّع والمرونة 
والتجارب والخلق والإبداع في حياة المسيحية الأورثوذكسية. وبوسعنا أن 
نقیس بوجه التقریب مقدار ما ها من الأضرار عن هذه النتيجة لو لاحظنا 
الاعمال البارزة الباهرة التي آنجزتها الحضارة «الأخت» في الغرب مما لا نظیر 


(۱) لقد بحت الاستاذ اتویبی» فی الکتاب الاصلی فی الامبراطورية الرومانية الغرقية بح ها 
دقيقاً فاق أي بحث سابق. انظر المجلد الرابع ص 320 - 408 .(الناشر) . 
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له في المسيحية الأورثوذكسية. ففي تأريخ المسيحية الأورثوذكسية لا يقتصر 
الافت على انا لا تحن نا يفناهق البابوية الک اها اتعلذة اة 
)debrandاHi)‏ بل إننا لا نجد أثراً ۱ المستقلة ودول المدن التي كانت 

أما النتيجة الخاصة فتتجلى فى ذلك العناد الذي كانت تبديه الحكومة 
الإمبراطورية «المتجسدة» € التساهل بوجود دول البرابرة المستقَلة 
ضمن المنطقة التی انتشرت إليها حضارة هذه الحكومة. وقد أسفر هذا 
التعصب السياسي ع اندلاع الحروب الرومانية البلغارية في القرن العاشر 
تلك الحروب التي قاست منها الإمبراطورية الرومانية الشرقية أضرارا لم تشف 
منها على الرغم من أنها كانت المنتصرة في الظاهر. فقد سبيت هذه الحروب 
كما بینا في مكان آخرء تدهور المجتمع المسيحي الأورثوذكسي . 
ج - اللوك والبرلانات والبیروقراطیات" ": 

لم تكن الدول على اختلاف آنواعها؛ سواء كانت دول مدن أو 
إمبراطوريات» هي النوع الوحيد للأنظمة السياسية التي جذبت إليها العبادة 
الوئنیة. فان مثل هذا التبجيل والتكريم قد وجها إلى سلطة عليا في الدولة 
ونتجت عنهما نتائج ممائلة - على الملك ذي السلطة الإلهية أو على البرلمان 
«القادر على كل شيء» أو كذلك إلى طائفة أو طبقة أو حرفة معينة يعتقد أن 
وجود الدولة يعتمد على مهارتها وحنكتها وجرآنها . 

وهناك مثل أنموذجى على عبادة السلطة السياسية مجسّدة فى فرد من 
البشر يقدّمه لنا تأريخ ا المصري في زمن «المملكة القديمة.. وقد ف 
لنا أن بيّنا في موضع سابق أن تقبل ملوك المملكة المصرية المتحدة للتعظيم أو 
التأله أو فرضهم إياه على رعاياهم قد كان أحد العوارض على ذلك «الرفض 


)Bureaucracy) )1(‏ معناه حكومة الموظفين ولا سيما الإفراط في «روتين» الدواوين الحكومية 
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العنود» الذي يبرز منهم لأن يقوموا برسالة علياء وإخفاقاً مهلكاً في الاستجابة 
إلى التحدّي التالي في التأريخ المصري» وقد أودى هذا الإخفاق بالحضارة 
المصرية إلى التدهور المبكرء وقصر من شبابها تقصيراً سابقاً لأوانه» وتمثّل لنا 
الأهرام تمثيلا جلیّا ذلك الكابوس الطاحن الذي فرضته تلك السلسلة من 
الأصنام البشرية على الحياة المصريةء تلك الأهرام التي شيّدوها بالعمل 
القسري الذي فرضوه على رعاياهم ليكون بناة الأهرام هؤلاء مخلدين بقوة 
السحر. فقد أسيء توجيه تلك المهارة ورأس المال والعمل» مما كان ينبغي 
أن يخصص إلى توسيع السيطرة على البيئة الطبيعية لصالح المجتمع» ولكنها 
بذرت على ذلك السبيل من العبادة الوثنية. 

أن هت العادة الرتت7المشيئة على تبلط ساس فل تفر دم ال 
لهي ضلال يمكن توضيحه في أماكن وأحوال أخرى. فإذا أردنا أن نبحث عن 
مثال مشابه في تأريخنا الغربي سهل علينا أن نجد صورة سمجة لابن «رع» 
الملکي في لویس الرابع عشر «الملك الشمس»* الفرنسي. وکان قصر هذا 
الملك «الشمسي» الغربي في فرساي قد أثقل کاهل فرنسا كما آثقلت آهرام 
الجیزة كاهل مصر. وان «خوفوا كان یمکن أن یقول «آنا الدولة»"* وکان 
باستطاعة الفرعون «بيبي» الثاني أن یقول «من بعدي الطوفان»". ولکن لعل 
آطرف مثال يقدمه العانم الغربي الحدیث على عبادة السلطة ذات السيادة» هو 
مثال لا يمكن أن یصدر بحقه الآن حکم تأريخي . 


ففي تألیه «أم البرلمانات»"" في «ویستمنستر» لیس المعبود رجلاً بل 
اما أو جمعية . ولقد تضافر الملل المزمن من الجمعيات والمجالس مع 


Roi soleil. (1) 

(2) وهو قول لويس الرابع عشر المشهور : L’Etat C'est moi.‏ 

deluge )3(‏ ؟1 نمس :۸۵:6 وينسب هذا القول إلى لويس الخامس عشر. (المترجم) . 

he Mother of Parliaments. )4(‏ وهذه كناية البرلمان الإنجليزي لأنه كان أصل النظام البرلماني في 
العالم. (المترجم). 
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الواقعية العنودة التي تتصف بها المآثر الإنجليزية الحديثة على الحذ من العبادة 
الموجهة إلى «البرلمان» ضمن حدود معقولة» وان الإنجليزي الذي كان يفحص 
العالم في عام 1938 لیجوز له أن يدعي بأن هذه العبادة المعتدلة لإلهه 
السياسي قد استحقت أحسن الجزاء. أفلم تكن بلاده التي حافظت على ولائها 
«لأم البرلمانات» في حال أحسن من حال جيرانها الذين أفسدتهم عبادة آلهة 
أخرى؟ وهل وجدت «القبائل العشر المفقودة)»(1) من القارة الطمأنينة والرفاه 
في عبادتها الجنونية لأضراب «الدوتشي» و«الفوهرر» و«القوميسار) 
المستهجنين؟ ولكن مع ذلك فيجب عليه أن يسلم بأن الفروع الحديثة التي 
ولدت عن هذا النظام العتيق من الحكومة البرلمانية الذي نشأ في الجزر 
البريطانية لم تكن سوى فراخ ضعيفة مريضة عجزت عن أن تهيىء سبل الإنقاذ 
السياسي للأكثرية من بني الانسان من غير البريطانيين في جيلنا الحاضرء ولم 
تقو على أن تمنع نفسها من عدوى طاعون الدكتاتورية الذي ولدته الحرب. 
ولعل الحقيقة في ذلك أن ميزات البرلمان في «ويستمنستر» والتي هي 
السر في تعلق الانجليزي به واحترامه له» هي التي تكون حجر عثرة في سبيل 
جعل هذا النظام «المبججل» دواء سیاسیاً شافياً للعالم أجمع. أو لعل نجاح 
برلمان «ويستمنستر» المنقطع النظير في بقائه بعد العصور الوسطى بتكييف نفسه 
إلى متطلبات العصر الحدیث. (أو العصر الذي كان حديثا فيما مضى وانتهى 
الآن) ‏ نقول لعل هذا النجاح يقلل الاحتمال من قدرة هذا النظام على تحقيق 
تحول إبداعي آخر يلائم تحدّي ما بعد العصر الحديث» وذلك بمقتضى القاعدة 
التي سبق أن لاحظناها - وهي أن من يستجيب استجابة ناجحة إلى التحدّي 
الواحد يصير في وضع غير ملائم لا يمكنه من الاستجابة إلى التحذي التالي. 
ولو أننا أنعمنا النظر في قوام البرلمان لوجدناه من حيث الأساس جمعية 
من الممثلين عن الدوائر المحلية الانتخابية» وهذا ما ينبغي أن نتوقعه بالضبط 


The Lost Ten Tribes. (1)‏ وهي تلك القبائل الإسرائيلية التي جيء بها أشرئ إلى بلاد اشور ولم تعد 
إلى موطنها . (المترجم). 
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بالنسبة إلى أصله والموضع الذي نشا فيه» لأن ممالك العالم الغربي في القرون 
الوسطى كانت کل منها عبارة عن مجموعة من المجتمعات القروية تفصل ما 
بينها مدن صغيرة. ففي مثل هذا النظام السياسي كانت طريقة الضم والجمع 
الأساسية للأغراض الاجتماعية والاقتصادية مبنية على الجوار والمجاورة. 
وكانت الجماعة الجغرافية في مجتمع مبني على هذه الهيئة الوحدة الطبيعية في 
التنظيم السياسي أيضاًء بيد أن أسس العصور الوسطى هذه للتمثيل البرلماني قد 
تقوّضت بتأثير النظام الصناعي. فقد فقدت الآن الرابطة الموضعية أهميتها 
بالنسبة إلى الأغراض السياسية وبالنسبة إلى کثیر من الاغراض الاخری 
کذلك . فلو آننا سألنا الناخب الانجليزي عن جاره فى جیلنا هذا لأجاب على 
شین المؤطته عامل السكة ارو مداق لعب شا تن بو E‏ 
البلاد إلى أقصى الشمال من إنكلترا. فإن الدائرة الانتخابية الصحيحة لم تعد 
محلية بل صارت مهنية . ولكن أساس التمثيل المهني أرض دستورية مجهولة لم 
تجد «أم البرلمانات». وهي في شيخوختهاء ميلا لارتيادها . 


ومما لا شك فيه أن الإنجليزي من أبناء القرن العشرين المفتتن بالنظام 
البرلماني يجيب عن ذلك جميعه بأن الأمر «سيحل في أثناء السير»”'' وقد 
يسلم من الناحية النظرية بأن نظام القرن الثالث عشر التمثيلي لا يصلح لمجتمع 
القرن العشرین» ولكن يرى من الجهة الثانية أن النقص النظري فيه يبدو وهو 
يسير سيرا حسنا من الناحية العملية» ويفسر ذلك بقوله: «نحن الإنجليز 
مطمتنون إلى الأنظمة التي أسسناها بحيث نستطيع أن نجعلها في بلادنا وبين 
ظهرانينا قابلة للتطبيق في أيّ حال من الأحوال. والذي لا شك فيه أن هؤلاء 
الاجانب. ..» ويكتفي بهز كتفيه استهجانا. ولعل ثقة الإنجليزي بتراثه 
السياسي ستظل تبرر نفسها فتندهش له تلك «الأجناس الواطئة التي لا قانون 


am bland. )1(‏ ید5۵ مصطلح لاتيني معناه الحرفي «سیحل بالتمشي؛ 1 في آثناء شا قاس 
والعمل؛ على غرار طريقة النقاش المشائية الخاصة بأتباع آرسطو. أي أن الأمر سیحل في 
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لها» ممّن أقبل على شرب ما اعتقدوا أنه دواؤهم السياسي الشافي ثم قذفوه 
بعنف من بعد ما أحدث فيهم سوء هضم حاد. والمرجَح» بمقتضی الأمارة 
نقسها أن انکلترا نفسها لن تستطيع أن تتوّج عملها الباهر الذي أنجزته في 
القرن السابع عشر بإبداعها مرة ثانية الأنظمة السياسية التي یتطلبها العصر 
الجديد. وهناك سبيلان لإيجاد شيء جدید. هما الإبداع أو المحاکاة» وأن 
المحاكاة لا يأتي دور عملها الا بعد أن ينجز شخص ما عمل الابداع ليقلده 
صحبه. فمن سيكون المبدع السياسي في الفصل الرابع من تأريخنا الغربي 
الذي بدأ في زماننا هذا؟ والجواب عن ذلك أننا لا نستطيع الآن أن نقف على 
أية علامة أو آمارة في صالح مرشح معين لهذه الجائزة» غير أننا نستطيع أن 
نتنباً بشيء من الوثوق أن ذلك المبدع السياسي لن يكون من بين عباد «أم 
البرلمانات». 


انوا أن ك تر فنا للا هة الخد اونا لاه ان تنظ دن 
العبادة المنصبة على الطوائف والطبقات والحرف والمهن. وهنا سبق أن 
وجدنا شيئاً في هذا الموضوع. ففي بحثنا في الحضارات «المتوقفة» سبق أن 
وجدنا مجتمعين من هذا القبیل - وهما المجتمع الإسبارطى والمجتمع العثمانى 
كان فيهما حجر البناء الأساسي طائفة كانت في الواقع صنماً متجسداً أو 
«اللویائان»" الموله . فإذا استطاع الزيغ في عبادة طائفة أن يوقف الحضارة 
ويشل نموّها فإنه ليستطيع كذلك أن يسبب تدهورهاء وإذا أعدنا فحص تدهور 
الحضارة المصرية» وفي أيدينا هذا المفتاح» وجدنا أن «الملكية الالهیة» أو 
المصريين في عهد المملكة القديمة» بل فرض عليهم أن ينوءوا إلى جانب ذلك 
بحمل «البيروقراطية» من الكتبة المتعلمين. 


والواقع من الأمر أن «الملكية المؤلهة» تستلزم وجود طبقة من الأعوان 


(1) (عدطاهنبع1) انظر الحاشية (1) رقم ص 90. 
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المتعلمین. فإنها لا تستطيع بدون هذا السند أن تحتفظ بصنمها قائماً على 
منصته. وهكذا كانت طبقة الكتبة المصرية القوة التي تسند العرش» وأنها كانت 
في الواقع سابقة عليه من حيث الزمن» وكانت لازمة لا يستغنى عنها وقد 
عرفت هي ذلك» فاستغلت هذه المعرفة «لوضع أفدح الأثقال على أكتاف 
الناس» في حين أن الكتبة المصريين كانوا لا يرضون أن يحركوا هذه الأثقال 
حتى ولو «بإصبع من أصابعهم». وأن امتياز المتعلمين في إعفائهم من النصيب 
الذي وقع على أبناء «العناء والکذ» لهو الموضوع الذي مجّدت به البيروقراطية 
نظامها في كلّ عصر من عصور التأريخ المصري. ولقد جاءت هذه النغمة 
صارخة واضحهء فیما یسمی ب اوصية دواف!. وهو کتاب آلف في زمن 
الشدائد المصري وحفظ لنا في نسخ کتبت بعد آلف عام بهيئة کتابات یتمرن 
علیها طلاب المدارس فى عهد الامبراطورية الحدیثة . فقد آلف هذه الوصایا 
رجل اسمه «دواف» ابن «خیتی» لابنه المسمی «بیبی» حين سافر هذا للالتحاق 
في «مدرسة الکتب» مع «آبناء القفياة الا ولنستمع إلى وصية ذلك 
الأب الطموح التي آوصی بها ابنه إذ قال : 


«لقد رأيت من یضرب. أجل رأيت من يضرب: فعليك أن تشغل قلبك 
بالکتب . ولقد شاهدت من آطلق من العمل القسري: فتدبر! لا شيء یسمو 
علی الکتب. .۰. إن العامل الذي یحمل الازمیل لاشد ضنی من ذلك الذي 
يحفر. . . وذا هو بناء الحجر یشتفل في جميع آنواع الحجارة الصلبة. ومتی ما 
آکمل عمله ماتت ذراعاه وحل به الضنی والنصب. . . وعامل الحقل یبقی 
ا نهر هی ذلك ا ا ا مک ال ف و الاك 
في دكانه لأتعس نصيباً من أية امرأة. فتراه منكباً وفخذاه ملتصقتان على بطنه 
ولا يستنشق هواء.. . دعني أخبرك وأزيدك يا بني عن حال صياد السمك. 
أليس عمله في النهر المملوء بالتماسیح؟... فتدبّر يا بني! لا يوجد عمل الا 
وفوقه رئيس ما عدا عمل الكاتب فانه هو المدير. ..». 


ويوجد في عالم الشرق الأقصى ما يشبه حكومة «الطبقة المتعلمة 
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المصریة». وهو عبء طبقة الموظفين الصينيين التي ورثها مجتمع الشرق 
الأقصى من آخر عهود المجتمع الذي سبقه. فقد اعتاد «المتعلم» الكونفشيوسي 
على الزهو والتبجح في آبائه أن يرفع إصبعاً من أصابعه للتخفيف من الوقر 
الذي تنوء به الملايين الكادحة حتى أنه ليترك آظافره تنمو نموّا يحول دون 
استعمال اليد لأي شيء ما عدا مسك «فرشة الكاتب»» وأنه كان يشبه زميله 
المصري في المحافظة على مركزه الطاغي في جميع الأطوار والفرص التي 
مرت في تأريخ الشرق الأقصى» حتى أن تأثير الحضارة الغربية لم يزحزحه عن 
مركزه. فعلى الرغم من زوال الامتحان بالآداب الكونفشيوسية فإن المتعلم لا 
يزال يفرض نفسه فرضا مكينا على الفلاحين بزهوه ب «الدبلوم» التي يحملها 
من جامعة شيكاغو أو من مدرسة لندن في الاقتصاد والعلوم السياسية. 


وقد حدث في سير التأريخ المصري أن التخفيف في حدة الوضع - على 
الرغم من تأخره ‏ مما حصلت عليه الجماهير المعذبة» عن طريق تحويل 
السلطة الحاكمة إلى سلطة بشرية قد قابلته وأبطلت أثره إضافات متتابعة زيدت 
إلى عبء نظام الطبقات. فكأن عبء البيروقراطية لم يكن كافياً حنى وضع 
عليهم في عهد الإمبراطورية حمل آخر هو «سرج» طبقة الكهان التي نظمها 
الإمبراطور «طوطمس» الثالث (1480 - 1450 للمیلاد) بأن وخدها توحیدا 
قوياً تحت رئاسة كبير كهنة الاله «آمون - رع“ في طيبة . فأضيف إلى «الموظف؟ 
المصري منذ ذلك الحین راکب ردیف بهيثة ابراهما» مصري» ثم اضطر 
الحصان المصري المقصوم الظهر من بعد ذلك أن یتعثر في سيره الدائم حتی 
ازداد الراكبان وصارا ثلاثة بامتطاء «الجندي ا وراء «الكاتب) 


و«الفريسي»). 


إن المجتمع المصري الذي کان سلا من الروح «العسكرية) مدة وجوده 
الطبيعي» كما كانت المسيحية الأورئوذکسية في آثناء نموها؛ قد حفزه 


(Miles Gloriosus). (1) 
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اصطدامه بالهکسوس - كما حفز الامبراطورية الرومانية الشرقية اصطدامها 
بالبلغار إلى آن یتجه اتجاها عسکریاً. فان أباطرة السلالة العامة عشرقت 
الذين لم یکتفوا بطرد الهکسوس إلى ما وراء حدود العالم المصري؛ استجابوا 
إلى إغراء التحول من الدفاع عن النفس إلى الهجوم والاعتداء بأن أنشأوا 
إمبراطورية مصرية فى آسیا. وقد كانت هذه المغامرة الطائشة آسهل أن يركن 
إليها من أن يتخلى عنهاء ولمًا انقلب التيار ضد أباطرة السلالة التاسعة عشرة 
اضطروا على تعبئة قوة المجتمع المصري المسرعة بالضعف والزوال للمحافظة 
على البلاد المصریه نفسها. وفي عهد السلالة العشرین ضرت الخهار 
العسكريء ذلك الجهاز المنهوك الشائخ ضربة شالة كانت ثمن ما آنجزه من 
ضربه وطرده جموع الأوروبيين والافریقیین والآسيويين البرابرق تلك الجموع 
التي ارتطمت به من جراء ضغط هجرة الاقوام التي عقبت «المینیین». وحینما 
رقد ممدداً على الأرض في نهاية الأمر انضم إلى طبقة «المتعلمین» و«الكهّان» 
الوطنیین ممّن لم يزل متشبثا بالسرج» ولم ینکسر لهم عظم آثناء السقوط - 
العالم المصري الذي سبق لجنوده المصرية أن طردت آجدادهم من حدوده. 
ولعل وطأة الطبقة العسكرية التي نشأت من هولاء المرتزقة اللیبیین في القرن 
الحادي عشر ق.م. الذین امتطوا ظهر الشعب المصري طوال آلف عام من 
بعد ذلك كانت آأقل وطأة في المعركة ازاء خصومها من الانکشاربین أو 
الإسبارطيين» إلا أنها كانت بلا شك شديدة الوطأة على طبقة الفلاحين التى 


كانت تحت أقدامها . 
5 - نقمة الابداع: عبادة أسلوب «فني» زائل: 
1 الأسماك والزواحف واللبونات: 


إذا انتقلنا الآن إلى النظر فی عبادة المهارات والاسالیب فبوسعنا أن ندا 
من ذلك باستعادة الأمثلة التي سبق أن لاحظناها» وهي الحالات التي وقع 
فیها العقاب بأقصی حدوده. فقي النظام الاجتماعي العثمانی والاسبارطي صار 
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الأسلوب الرئيسي الذي يدور على رعاة «القطيع البشري» أو صيادي الصيد 
البشري يعبد جنباً إلى جنب مع الأنظمة التي كانت هذه الأعمال تنجز بها. 
وحين ننتقل من الحضارات المتوقفة التى انبعثت من التحديات البشرية إلى 
تلك الحضارات التی نشات بحافز E‏ البيكة الطبيعية فنجد أن العيادة 
الوئنية المنصبة علی نوع من المهارة أو الاسلوب تولف المأساة في حياة هذه 
الحضارات بکاملها. فلقد حل بالبدو والاسکیمو التوقف عن النمو بسبب 
الافراط في ترکیز جمیع ملکاتهم ومواهبهم في آسالیب الرعي والصید, وان 
حياتهم المحصورة في سبیل واحد قد حکمت علیهم بالرجوع والتفهقر إلى 
الحيوانية» التي هي نکران للطبيعة البشرية المرنة المتغيرة» ولو آننا تطلعنا إلى 
الماضي إلى الفصول التي سبقت الانسان من تأریخ الحياة على هذا الکوکب 
لوقعنا على آمثلة آخری على القانون نقسه. 


لقد آعرب عن هذا القانون باحث غربي حدیث قام بدرس موازن لفعل 
ذلك القانون فى مجال الحياة اللابشرية وفی مجال الحياة البشرية بالعبارات 
الآتية : 


«بدأت الحياة في البحر. وبلغت فيه كفاءة عجيبة. ولقد نشأت من 
الأسماك أنواع (مثل كلاب البحر) بلغ نصيبها من النجاح درجة كبيرة بحيث 
إنها استمرت في البقاء دون أن يطرأ عليها تغيير إلى هذا اليوم. ومع ذلك فلم 
يبق طريق التطور المتصاعد محصوراً في هذا الاتجاه. ولعل القول المأثور 
الذي قاله الدكتور (إنجه» (1386) في التطور قول مصيب على الدوام: ١لا‏ شيء 
يخفق مثل النجاح». فإن المخلوق يصبح متكيفاً لبيئته على الوجه الأكمل. 
والحيوان الذي تترگز قابليته وقوّته الحيوية على النجاح في ناحية محدودة 
معيّنة» لا يكون في حوزته شيء يستجيب به إلى أي تغيير أساسي آخر» ويصير 
بمرور الأزمان مقتصداً أكمل الاقتصاد في الأسلوب الذي تواجه فيه موارده 
وقابلياته الأحوال الاعتيادية» ثم إنه يستطيع أن يفعل کل ما هو ضروري 
لاستمراره في البقاء دون أن يبدر منه أي جهد شعوري أو أية حركة غير ملائمة 
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أو غير مكيّفة. وبذلك يستطيع أن یتغلب على جميع منافسيه في حقله الخاص» 
ولكن يتحتم عليه مقابل ذلك الانقراض إذا ما تغير ذلك الحقل الخاص. وإن 
هذا النجاح في الكفاءة هو الذي يبيّن لنا سبب انقراض عدد هائل من الأنواع . 
لقد تغيّرت الأحوال المناخية» وقد استنفدت (مثل تلك الحيوانات) جميع 
موارد طاقتها الحيوية في تكييف أنفسها إلى الأحوال التي كانت فيهاء فصار 
مثلها مثل أولئك «العذارى الطائشات» اللا تي لم عن لوو من ع 
لمواجهة أحوال التكيف. لقد حكم عليها إذ لم تستطع أن تتكيف من جديدء 
هكد الدرميت )1 

وقد أبان الباحث نفسه عن نجاح الأسماك الكامل في مهارة الأسلوب 
في تکییف آنفسها إلى البيئة الطبيعية من حياتها أثناء الشطر البحري التمهيدي 
من تأريخها الأرضي» تلك المهارة التي سببت هلاكها (إذ يقول): 


الي المستوق الذي كانت فيه الحياة محصورة في البحر وحين كانت 
الأسماك تتدرج وتتطور أخذ يظهر منها أشكال من الحيوانات نشأ عندها عمود 
فقري» وانها صارت تمثل الفقریات في أعلى شكل ظهر آنذاك. وانتشرت من 
العمود الفقري فى كل من الجانبين لمساعدة الرأس تلك «المروحة» من 
المجسّات التى صارت فيها الزعانف الأمامية. وقد تخصصت هذه المجسّات 
مجاذيف: لقد صارت مثل شعب المرساة الناجعة إذ ساعدت الحيوان على 
ات ان علق فريسنه راسا وأصبح رد الفعل السريع کل شيء» آما 
الممارسة الوئيدة الصابرة فلم تكن شيئاً مذكوراً. ولم تقتصر تلك «الشعب» 
على آنها بطلت أن تکون مجسّات وفاحصات ومحسات بل انها تخصصت فى 
الحركة المائية الناجعة ولیس لشيء آخر. ویبدو أن الحیوان الذي سبق حياة 
الأسماك وحياة الفقريات قد عاش في غدران ضحلة دافئة» ويرجّح أنه كان 


Heard, Gerald: The Source of Civilization, pp.66-67. (1) 
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على الدوام في تماس مع الأرض» كما هو شان حيوان «الكورنت» (اع25نا0) 
الآن حيث يلامس بمجساته القاع اليابسة. ومع ذلك فحين أصبحت الحركة 
السريعة غير المقصودة كل شيء. ساق التخصص الأسماك إلى الماء ففقدت 
الاتصال مع القاع ومع جميع الأشياء الضنله + .وان المناء البته الوحيدة 
لها. ومعنى ذلك أن قدرتها على الاستجابة إلى تحفيز البيئات الجديدة قد 
دوت تیدا دید و 

«وعلی ذلك فيقتضي أن يكون نوع السمك الذي نشأ عنه «النظام» 
الجديد الراقي من الحيوانات مخلوقا لم يتَخذْ هذا التخصص المتطرف في 
انال الزعانف. فاولا کے آنه كان عیوانا حافظ علی. اا ل ربالا رض 
اليابسة» وثانياً یلزم آنه کان الست نفسه على اتصال بالمواضع الضحلة من 
الماء» وأنه استطاع أن يحافظ على ذلك الاتصال بجوارحه الأمامية التي لم 
تخصص بالمرة لتكون «شعبا» للحركة الدافعة في الماء فاحتفظت بصفة عامة 
تستعمل فيها للفحص والتحسس بوجه وقتي. وقد عثر على هيكل مثل هذه 
المخلوقات - وهو مخلوق يمكن وصفه بأن أعضاء» الأمامية عبارة عن آید 
سمجة أكثر من أن تکون زعانف صحيحة. وانه استطاع على ما يبدو بهذه 
الأعضاء أن ینتقل من الغدران الضحلة إلى السواحل . فترك البحر العمیق إلى 
الوراء وغزا الأرض الیابست فجاءت (منه) البرمائیات"" . 

ونشاهد هذا الانعصار الذي آحرزته البرمائية المتسکعة في طریقها في 
تنازعها مع الأسماك الماهرة النشيطة تمثيلاً قديماً لتلك «الدراما» التي أعيد 
تمثيلها مراراً كثيرة منذ ذلك الوقت بتغييرات مختلفة كثيرة في الشكل والقالب. 
ففي تمثيلها التالي الذي يلفت إليه الأنظار أخذت تقوم بدور الأسماك ذرية 
البرمائيات من قبيلة الزحافات الهائلة. في حين أن دور البرمائیات في التمث 
السابق قد مثلته أجداد تلك الحيوانات اللبونة التي تجسّدت فيها روح الإنسان 
آنذاك . وكانت اللبونات الأولى مخلوقات ضعيفة ناقصة ضئيلة الشأن ورئت 
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الأرض بوجه غير متوقعء لأن الزحافات العظيمة قد تخلّت عن ذلك التراث 
وأهملته يوم كانت «آسیاد» الخليقة. وان مثل تلك الزحافات التي عاشت في دهر 
«الميسوزوئك» ‏ مثل الأسكيمو والبدو ‏ كانت كالفاتحين الذين آضاعوا فتوحهم 
بسبب ضلالهم في سلوك ذلك الطريق المسدود من «الإغراق» في التخصص . 

وعلى حد تعبير «ه.ج. ویلز» «کانت نهاية الزحافات الفجائية بلا ريب 
مرتبطة بنهاية دهر طويل كان يمتاز بأحوال من المناخ الحار المعتدل وبحلول 
عهد جديد قاس كانت فيه فصول الشتاء القارسة طویلة» وفصول الصيف قصيرة 
ولكنها حارة. وكانت قد تكيّفت أنواع الحياة الحيوانية والنباتية على السواء في 
دهر «الميسوزوئك» إلى أحوال مناخية دافئة ولم تكن كبيرة المقاومة على 
الب ولكة أنواع الحياة الجديدة» من الجهة الآخری» كانت قادرة على 
مقاومة التبدلات العظمى فى درجة الحرارة. ..». 

«أما دعوى تنازع اللبونات مع الزحافات الأقل صلاحاًء وإزاحتها فلا 
توجد أية دلالة على صحة مثل هذا التنازع المباشر. .. وقد عثر في الجزء 
الأخير من دهر «المیسوزوئك» على عدد من عظام الفكوك الصغيرة وهي تعود 
إلى حيوانات لبونة بوجه التأكيدء بيد أنه لا توجد أية دلالة تشير إلى أنه قد 
عاش حيوان لبون في «الميسوزوئك» كان له من القدرة بحيث يستطيع حتى 
النظر في وجه زحاف مثل «الدنوصر)». . . فقد كانت اللبونات» على ما یبدو» 
حيوانات صغيرة خاملة لا تتعدّى حجومها حجم الجرذ أو الخفاش»"". 

إن الفرضيات التي وضعها «ویلز» تبدو مقبولة بوجه عام إلى هذا الحد. 
فقد حلت اللبونات محل الزحافات لأن هذه الوحوش الثقيلة فقدت قابليتها 
على التكيف إلى الأحوال الجديدة. ولكن ما الذي مككن اللبونات من البقاء فى 
ذلك الامتحان الذي استكانت له الزحافات؟ إن الباحثين اللذين اقتبسنا منهماء 
على اختلاف فى هذه المسألة الخطيرة. فیری( ویلز» أن اللبونات الابتدائية قد 


Wells, H.G.: The Outline of History, pp.22-24. (1) 
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كتب لها البقاء بسبب شعرها الذي حفظها من البرد الذي حل في الأرض 
آنذاك. فإذا كان هذا كل ما فى الأمر فلا يفيدنا ذلك أكثر من معرفتنا بأن الفرو 
كان درعاً أنجع من ان أخوال معینة. آما الاستاذ اهیرد"" فیری أن 
الدرع الذي حفظ حياة اللبونات لم يكن درعاً طبيعيًاً بل درعاً نفسیّا أو روحيا . 
وبمقتضی ذلك نجد هنا فنالا مما قبل الانسان على تلك السنة الخاصة بالنمو 
التي اصطلحنا عليها «الأثير (Etherialization) (û‏ . 


«لقد حل بالزحافات الهائلة نفسها التفسشخ اليائس قبل نشوء 
اللبونات. .. وقد بدأ ظهورها على هيئة مخلوقات صغيرة نشيطة الحركة. ثم 
تمت نموا عاكلا بجت درت الخرقة عل هله الح انات الا رة المد ر عة 
بالدروع الحديدية. . . آما أدمغتها فقد بقيت على صغرها بحيث كانت كأنها 
غير موجودة بوجه عملي... ولم تكن رؤوسها أكثر من «مرآة عاكسة 
للنور»" "» وأنابيب للتنفس وكماشات. «وبینما كانت هذه الحيوانات تتضخم 
بالتدريج وتسير إلى حتفهاء سبق أن كان في الوجود ذلك المخلوق الذي 
استطاع أن يقفز من الحدود التي وضعت للحياة آنذاك فبدأ طورا جدیدا من 
الطاقة والشعور . وان هذا آکثر من أيّ شيء آخر لیوضح لنا ذلك الناموس وهو 
أن الحياة تتطور بالحساسية والشعور حين تکون معرّضة (للأخطار) ولیس حين 
نکون محمية» وبالعري والتجرد ولیس بالقوة» بالصغر ولیس بضخامة 
الحجم. .. لقد كانت آجداد اللبونات مخلوقات صغيرة لطيفة کالخفافیش . 
وفي ذلك العالم الذي سادته الوحوش الهائلة أعطي المستقبل لمخلوق كان 
عليه أن يمضي عمره پراقب الحیوانات الأخرى ویفسح المجال للآخرين. 
وکان غير محمي» وله صوف بدل الحراشف . لقد كان غير متخصصء ولکنه 
كانت له تلك الاعضاء الأمامية الحاست ومما لا شك فيه أن كانت عنده تلك 
الأعضاء اللامسة ‏ الشعر الطويل في الوجه وفي الرأس - لتجهزه بالحوافز 
Heard Gerald, Op. Cit. 71-72. (1)‏ 


Periscope )2(‏ آلة للرؤية تستطيع أن تعكس النور من أية جهه من الأفق» وتستعمل للرصد في الماء 
لإرشاد الغواصات أثناء غوصهاء وتستعمل آلة مماثلة في حرب الخنادق. (المترجم). 
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المثيرة على الدوام. وكانت آذانه وعيونه راقية جدّاً» وصار ذا دم حار بحيث 
كان يحس بالبرد دائماًء في حين أن الزحافات كانت تغط في بحران من فقدان 
الحس والشعور... وهكذا استثير شعور ذلك الحيوان فتطور. وقد آجاب عن 
الحوافز المتغيرة المستمرة باستجابة متغيرة. لأن ذلك المخلوق. الذي لم 
یسبق بتجارب ساپقة صار قافرا علی استجابة واحدة بل علی استجابات 
كثيرة» لم بستطع أي منها أن يحل له المشكلة حلاً نهائیا*"۹. 

قادا ات مله يور ناه الشقيقية شوه أن نتفق مها على 
الفخر به» وإننا لم نظهر على الدوام جديرين بالانتساب إليه. 


ب - النقمة فى الصناعة : 


إن ما قيل عن بريطانيا قبل مائة عام من آنها «مصنع العالم» لم يكن 
مجرد ادعاء بل إنها كانت في الواقع كذلك. وهي الآن أحد مصانع العالم 
المتنافسةء وقد أخذت حصتها في التجارة تتناقص زمناً طويلاً. وان «نهاية أمر 
بريطانيا» أو «هل انتهى أمر بريطانيا» موضوع عالجته أقلام كثيرة ووضعت له 
الأجوبة الكثيرة المتنوعة. ولعلناء إذا ما أخذنا جميع العوامل بنظر الاعتبار» 
نكون قد أفلحنا بوجه عام في السبعين سنة الاخيرة أكثر مما كان متوقعا» على 
الرغم من أن في الموضوع مجالاً كبيراً للمتنبئين المتشائمين اللائمين من أمثال 
أولئك الذين ورد وصفهم في عبارة «صموئيل بطلر» التي اقتبسها معكوسة”") 
ومع ذلك فلو أراد المرء أن يعين الأمر الذي ارتكبنا فيه أكبر الخطأ لأشار إلى 
الروح المحافظة التي عليها رؤساء صناعتنا ممّن عبد الأساليب الفنية القديمة 
المهجورة التي ساعدت أجدادهم فيما مضى على إحراز الثروة والنجاح. 


Heard, Gerald, Op. Cit, ۲8.71 - 72. (1) 

(2) ونص هذا الاقتباس المعکوس هو: 
«لا يعدم بلد من الشرف إلا في أنبيائه الخاصين به». وأصل المثل كما جاء في العهد الجديد 
(مرقس 6: 4) «فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته»» أو كما 
جاء في (لوقا 24:4) «الحق أقول إنه ليس نبي مقبولا في وطنه». (المترجم). 
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وقد يمكن إيجاد مثال من الولايات المتحدة أنفع للدرس لأنه أقل 
إطلاقاً وتعميماً. فمما لا ينكر أن الأمريكيين قد فاقوا في منتصف القرن 
التاسع عشر جميع الشعوب الأخرى في تنوّع اختراعاتهم الصناعية وبراعتها 
وفي استغلالهم تلك الاختراعات في الأغراض العملية. فإن ماكنة الخياطة 
والآلة الطابعة ومكائن الأحذية وماكنة «مكورمك» الحاصدة لهى من بين أولى 
«اختراعات اليانكي» التي تتبادر إلى الذهن. بيد أنه كان هناك اختراع واحد 
ظهر الامریکیون فی استغلاله متاخريق حذا: بالنسبة إلى البریطانیین. وأن 
تأخرهم ورجعيتهم في هذا الأمر لتبرز بروزاً كبيراً لأن هذا الاختراع الذي 
أهملوه هو الذي حسن في آلة اخترعها الأمريكيون أنفسهم في مطلع القرن: 
ونعنی بذلك السفينة البخارية. فقد برهتت السفينة البخارية ذات المتجاذيف 
على آنها إضافة بالغة الأهمية إلى وسائل المواصلات فى تلك الجمهورية 
الآخذة في الاتساع السریع بامتداد ألوف الامیال من الطرق المائية الداخلية 
الى تحوزها آمریکا الشمالية بکثرة. والذي لا شك فيه آن الأمریکیین بنتيجة 
هذا النجاح المباشر کانوا أبطأ من البریطانیین في الاستفادة من اختراع آخر 
عقب الاختراع الاول» ونعني بذلك الباخرة «ذات الدواسر»* 
المحیطات . وآنهم في هذا الأمر قد سوّل لهم الغرور أن یعبدوا آسلوباً مؤقتاً 
زائلاً . 


ج _ النقمة في فن الحرب: 


وفي التأريخ العسكري يكون نظير المنافسة البيولوجية بين ذلك الحيوان 
النزال بین داود وحالوت (جلیات)"* . 


Screw Propeller. )1( 


(2) قصة داود وجالوت (جليات) تجدها في التوراة وهي ممتعة. (انظر التوراة سفر صموئيل 
الأول» الا صحاح السابع عشر فما بعد حيث إن داود قتل ذلك البطل الثقيل السلاح برميه 
بالمقلاع) . (المترجم). 
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قبل أن يحل اليوم المهلك الذي تحدّى فيه «جالوت» جيوش إسرائيل 
كان هذا البطل قد أحرز انتصارات موفقة عجيبة برمحه الذي كانت قناته 
كعمود الحائك ويزن رأسه وحده ستمائة «شيقل» من الحديدء وأنه ألفى 
نفسه في حمى إزاء أيّ نوع من سلاح أعدائه وهو في عدته الحربية من بيضة 
ودرع وترس ودرع للساقين» فكان مطمثناً لم يفكر في أيّ سلاح آخر غير 
سلاحه. وأنه لن يغلب وهو في هذه العدة. واطمأن كذلك إلى أن من 
سيجسر من الإسرائيليين على منازلته سيكون كذلك صاحب رمح ومسلحاً من 
رأسه إلى قدمه. ولكن أي غريم له سيكون دونه شأناً وعدّة. وهكذا اطمأن 
جالوت إلى حسابه حتى أنه لمّا شاهد داود مقبلاً لنزاله» لا يدّرع بشيء ولا 
يحمل في يده شيعا تراه العين شوق هراوته .> تقو ل لما رای :ذلك اعده 
الغضب يدل الخوف وصاح ا «هل أنا كلب حتى جئت تبارزني 
بالعصا»؟» ولم يحسب «جالوت» أن جرأة ذلك الشاب إنما كانت مناورة قد 
دنر نیرا عیام ولم يدر بخلده أن داود قد أدرك كما أدرك «جالوت 
نفسه» بأنه لا يأمل أن يكون ندا لجالوت وهو في عدته» ولذلك فإنه رفض 
أن يتسلّح بالسلاح الذي قدّمه له شاؤول. وان «جالوت» لم ير المقلاع 
(الذي أخفاه داود) ولم يدر بخلده أن هناك أذى قد خبأه جراب ذلك 
الراعي. وهكذا فان ذلك «الترسیراتوبس»"" الفلسطيني المنكود الحظ قد 
تقدم مختالاً إلى الأمام للقاء حتفه. 


والحقيقة التأريخية أن المحارب المسلح تسليحاً ثقيلاً*' في عهد «هجرة 
الا قوام» مما عقب العهد ال اال «جالوت» صاحب «جت» واهتكور» 
الطروادي لم يغلبهما مفلاع داود ولا قوس «فیلوفتیتس» بل فهرهما نظام 


(1) 17100720025 من اليونانية وتعني الكلمة «مثلث القرون»؛ وهو حيوان من نوع الدنوصر الهائل من 
العهد الجيولوجي الكريتاشي (الطباشيري). (المترجم). 

(2) (6:ا۲۷0) يؤلف هذا النوع من الجنود نظام «الصف» أي («۳:2۱۵7) وهو نوع من المشاة مسلح 
تسليحاً ثقيلاً يحمل درقة وسيفاً ورمحا أو أكثر من رمح واحد. (المترجم). 
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«الصف) ال وی الذي كان مثله مثل حيوان «اللویائان» الهائل 
المولف من فد کی من المحاربين المسلحين بالأسلحة الثقيلة'' وهم 
مصفوفون متراصون کتفاً لکتف ودرعاً لدرع . وبینا یکون کل محارب في 
«الصف» نسخة من «هکتور» أو اجالوت» فى عذتهما وسلاحهما الا أنه كان 
عل ]تیش اجان شیر لديا ع ين لآ ا الهش سید 
«الهومري» من حيث معنویاته واقدامه» لأن جوهر «نظام الصف» في التدریب 
والنظام ذلك التدریب الذي یجعل من غوغاء وخلیط من المحاربین الأفراد 
نظاماً عسکریّاً یستطیم أن یقوم بالمناورة في الحرب عشرة أمثال ما تستطیعه 
جهود غير منظمة من قبل عدد مماثل من آبطال منفردین مسلحین بالسلاح 


نقسة . 


إن هذا الأسلوب العسكري الجديد الذي نلمح منه مقدماته في الإلياذة 
قد بدأ ظهوره المحقق في مرسح التأريخ على هيئة نظام الصف الإسبارطي 
الذي سار على نغمات أشعار ا إلى نصره الذي جلب الكوارث 
الاجتماعية في الحرب «الإسبارطية ‏ المسینیة» الثانية. ولكن لم يكن هذا 
الانتصار نهاية القصة. فان نظام الصف الإسبارطي بعد أن قهر جميع منافسيه 
في الميدان «أخلد إلى الراحة» فألفى نفسه في أثناء القرن الرابع ق.م. وقد 
دحر اندحاراً تفه ولا على آيدي جموع «الفلتست)60) الأثينية - وهي 


(1) (۷0۲۳۳:۵0۶) في القصص الإغريقية من المحاربين الذين تبعوا «أخيل» البطل في حرب طروادة 
وصارت الكلمة تطلق على التابع المطيع الذي لا يتردد في تنفيذ أوامر رئيسه. (المترجم). 

(2) (هانام140) يتألف نظام الصف من هذا النوع من الجنود المشاة المسلحين تسليحاً ثقيلاًء وعدّة 
كل جندي درقة وسيف ورمح أو أكثر من رمح. (المترجم). 

(3) الإلياذة .(211-17 .11 ,۷1× ,11:20) آما «هكتور» الذي يذكره المؤلف» فقد كان بحسب *الالیاذة» 
ابن «بريام» صاحب طروادة وقد كان آشهر أبطال طروادة وقد قتله البطل اليوناني «أخيل' 
(5ء[اأطعة) . (المتر جم). 

(4) 5ناءة1لا1 شاعر إسبارطي من أهل القرن السابع ق .م. اشتهر بنظم الأغاني الحربية والوطنية 
الحماسية . (المترجم). 
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جموع من الجند من أمثال داود لم يستطع نظام الصف الإسبارطي المكوّن 
من أمثال «جالوت» أن يقابله في الميدان» وغلب في المرة الثانية بالبراعة 
التعبوية التي اف الطيبية”!'. ومع ذلك فان آسالیب التعبتة 
الأثينية والطيبية قد برّت وغلبت بضربة آوقعها فیها في 338ق.م. أسلوب 
التعبثة المقدوني الذي اندمج فيه نوع من الجنود «المناوشین» یمتازون بشدة 
المرونة والتنوع وجندي «الصف» مع الفارس الثقیل السلاح مما کون قوة 
محاربه واحدة. 


إن غزو الاسکندر للرمبراطورية ال خمينية لهو برهان على الکفاءة 
ظل وهو آخر آسلوب عسكري يسار عليه زهاء مائة وسبعین عاما - من موقعة 
«خیرونیة»"* التى انتهی بها التفوّق العسکري جندي دول المدن الاغريقية إلى 

موقعة «بدنا» حين انهار نظام الصف المقدوني آمام «الليجيون0”” الروماني . 

آنا السبب فی «انعکاس الأدوار»""" فى مصیر مقدونیا العسکري فقد كان 

الافتتان بعبادة آسلوب زائل. وبینا كان «المقدونیون» مخلدین إلى الراحة وهم 
آسیاد العالم الهليني جمیعه بلا منازع باستثناء تخومه الغربية كان الرومان 

(5) ۳۶:۵9 جندي مسلح تسلیحاً خفيفاً ولا سیما ترسه الخفیف. (المترجم) . 

Theban Column (1)‏ . نسبة إلى مدينة طيبة اليونانية وقد دخلت في حرب مع إسبارطة فحطمت 
الجيش الإسبارطي الشهير (عام 1ق ...)۰ وقد حصلت على هذا النصر الباهر بفضل 
مرونة تعبكة جيشهاء وكان أهم ما في ذلك تحطيم الميمنة الاسبارطية الثقيلة التي كانت قوام 
قائد طيبة إزاء الميمنة الإسبارطية ميسرته المكوّنة من كتيبة عميقة مؤلفة من (50) صفاً من 
الدرق أو التروس . (المترجم). 

(2) الموقعة التي جرت في عام 338ق.م.۰ حيث انتصر فیها فیلیب المقدوني على دول المدن 
اليونانية المتحالفت وقد جرت الموقعة قرب مدينة (8860868©) وتقوم آنقاضها الآن غرب 


(بوشیة! (18اع80) . (المترجم) . 
Roman Legion. (3)‏ 


(4) وهو المصطلح الیونانی (6668م662) الذي ترجمناه بانعکاس الأدوار. (المترجم). 
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يحدثون انقلاباً في فن الحرب على ضوء التجارب التي قاسوها في كفاحهم 
الهائل مع «هانیبال. 


لقد غلب «اللیجیون» الروماني «نظام الصف» المقدوني لأنه حسن في 
الجمع بين المشاة الخفيفي السلاح وبين جنود الصف مرحلة آخری آبعد. فقد 
اخترع الرومان في الوافع نوعا جدیدا من التشکیل العسکري ونوعا جدیدا من 
التسلح» بحيث صار الجندي مهما كانت الوحدة التي ينتمي إليها قادرا على 
اختیار دوره اما أن یقوم بدور جندي المشاة الخفیف السلاح آو بدور الجندي 
المسلح تسليحاً ثقيلاً» وصار قادراً على أن یتبدل وینتقل من نوع من التعبئة 
إلى نوع آخر في لحظة واحدة وهو في وجه العدو. 


ولم يزد عمر هذه الكفاءة الرومانية في معركة «بدنا» (168ق3.م.) على 

أكثر من الجيل الواحد. لأن نظام الصف من النوع الذي سبق النوع المقدوني 
لم يظهر في شبه الظل الإيطالي من العالم الهليني الا في زمن حديث في 
معركة «كنى)”'' (214ق.م.) حين أحيط المشاة الرومان الثقيلو السلاح» وقد 
رجعوا إلى نظام الحرب على نظام أسلوب الصف الإسبارطي العتيق» وطوقوا 
من المؤخرة من جانب فرسان میت اش تین والغاليين وأعملت فيهم 
الع شتود المشاه م الارن الماح كلها تقیلا م كل ا 
وقد باغتت هذه الكارثة القيادة الرومانية العليا بحيث إنها ‏ وهي تحت تأثير 
كارثة سابقة وقعت لها في بحيرة «تراسمینیة» صممت على الكف عن التجربة 
والمحاولات واقتصر عملها على النجاة والسلامة. وفي هذه المدرسة القاسية 
تعلّم الرومان من درس اندحارهم القاسي في موقعة «كنى»» فصمموا على 
إدخال التحسين في أساليب جنود المشاة وأقبلوا على الإصلاح من كل 
قلوبهم مما جعل الجيش الروماني دفعة واحدة أكفاً فوة محاربة في العالم 
الهليني. فاستتبع ذلك الانتصارات التي أحرزوها في موقعة ازاما» وفي 


Cannae. (1) 
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ا ماتا توف یداب وق تلشلة العروت اروا تة ال وها عد 
البرابرة» وفي المعارك التي حارب فيها الرومان بعضهم بعضاًء وقد بلغ فيها 
نظام «الليجيون» بقيادة آمراء الحرب العظام من «ماريوس» إلى «قيصر» أعظم 
كفاءة بلغها جند المشاة إلى ما قبل اختراع الأسلحة النارية. ومع ذلك ففي 
الوقت الذي بلغ فيه «الليجيون» كمال نوعه أوقع فيه أولى الاندحارات زوج 
من الجنود الفرسان على الو حربی مختلف تمام الاختلااف». حيث 
استطاعوا أن يغلبوا جنود «الليجيون» في الميدان فإن انتصار الرماة الفرسان 
على «الليجيون» في موقعة «حران»"" (53ق.م.) قد استبق النزال النموذجي 
بحمس سنوات ون الحرب التی دارت بين جنود «الليجيون» الرومانى فيما بینهم 
في معركة «فرسالوس»”” التي كان فيها أسلوب المشاة الروماني في ذروته على 
الأدرنة»”* التي وقعت بعد ما ينوف على الأربعة قرون» يوم استطاع الفارس 
الثقیل السلاح (0212007200) - وهو الفارس المدرع المسلح بالرمح ‏ في عام 
8 للميلاد أن يسدد الضربة القاضية إلى جند «اللیجیون». وفی هذه المعركة 
يؤكّد لنا مؤرخ روماني معاصر هو «أمينيوس مرشیلینیوس»۰ الذي كان قائداً 
عسكرياً أيضاًء أن الإصابات التي وقعت في الرومان بلغت ثلثي الجند الذين 
الرومانية على ذلك القدر منذ موقعة «كنى». 


(1) )aeاCynoscepha)‏ ثلاثة تلال إلى الجنوب الشرقي من «تسالیة» في شمال شرقي الیونان» وقد 
خلت الفرقة ف عام 97[ق ب تات مات وخر الزوناة فا مق نات 
الخامس ملك مقدونيا . 

(2) نشبت هذه المعركة بين الرومان وبين الفرثيين فى حران (عقطصه0). 

(3) اه٣‏ وهي مدينة في «تسالیة» وقد دحر ی بومبي على يد قيصر في 48ق.م. (وتدعى 
الان فرسا) .(Pharsa)‏ (المترجم) . 

(4) عاعمجهن:۸4 نسبة إلى الامبراطور هادریان (250 للمیلاد) ومعناها «مدينة هادریان». 
(المترجم) . 
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لقد أخلد الرومان «إلى الراحة» زمناً لا يقل عن أربعة قرون من القرون 
الستة التي تفصل بين هاتين الموفعتین» على الرغم مما وقع لهم من التحذير 
والإنذار فى موقعة «حران». وتكرر ذلك فى اندحار «فاليريان» في عام 260 
للمبلاد» واندحار «جوليان» في 63 3 للمیلاد علی آيدي الجند الفرس الذین 
کانوا أول طراز من نوع الفرسان الغوط الثقيلي السلاح (021808260)» حیث 
قضوا على «فالينز» (۷2[6۳5) وعلی جنده «اللیجیون» في 378م. 


وبعد كارثة «آدرنة» جازی الامبراطور «ثودوسیوس» الفرسان البرابرة 
على استثصالهم المشاة الرومان بأن استأجرهم جند مرتزقة لملء الثغرة 
الکبری التی آحدئوها فى صفوف الجیوش الرومانية» وأنه حتی بعد أن أدّت 
الحکومة الامبراطورية اعون الى لم کن بد علی هه السياسة القصيرة 
النظرء وبعد أن رأت هذه الجیوش المرتزقة من البرابرة وهي تقتسم فیما 
بينها أقاليم الامبراطورية الغربية إلى دول الطوائف البربرية» فان الجیش 
المحلي الجدید الذي أنقذ الاقالیم الشرقية في الساعة الاخيرة من أن تسیر 
في طریق الأقاليم الغربية نفسه - نقول مع كل ذلك فإن هذا الجیش الجدید 
قد سلح وجهز على طراز جيش البرابرة. وان تقوق هذا النوع من الجنود 
من ذوي الرماح المسلحین تسليحاً ثقيلاً» قد بقي على أفضليته أكثر من آلف 
عام» وان مدی انتشاره الواسع لهو آعجب من ذلك. آما تعيين هذا النوع 
من الجنود وتشخیصه فلا سبیل لتطرق الخطأ الیه» سواء شاهدنا صورته في 
الصور الجدارية من القرن الأول الميلادي في آحد القبور في القرم» أو في 
الصور المنحوتة البارزة من منحوتات الملوك الساسانیین في بعض الصخور 
الشاهقة في فارس من القرن الرابع والخامس للمیلاد. أو في دمی الطین 
التي تصور جنود الشرق الاقصی. الذین کانوا جنود سلالة «تانغ» المحاربین 
(618 - 907 للمیلاد) أو فى نقوش الأقمشة المزركشة من القرن الحادي 
محر عزن سد ا التي تمثل اندحار المشاة الانجلیز في ذلك الزمان 
على أيدي فرسان وليم الفاتح النورمندي. 


(1) («سهره8) مدينة في نورمندي في فرنسا وتبعد 17 ميلاً من «كان». (المترجم). 
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وإذا كان طول بقاء «الفارس الثقیل التسلیح» (الكتفركت)» وانتشاره 
البعيد في کل مكان تقريباً أمراً عجيباً مستغرباًء» فإن ما تجدر ملاحظته هو أنه 
لم ينتشر ذلك الانتشار البعيد الا بشكل متفسّخ» ويروي لنا قصة هذا التدهور 
والتفسّخ شاهد عيان (شاهد فتح المغول لبغداد) إذ يقول: 

«لقد كنت في جيش (نائب الکاتب)"" حين خرج لملاقاة التتر في 
الجانب الغربي من مدينة السلام [بغداد] في حادثة فاجعتها العظمى في عام 
6 للهجرة (1258 للمیلاد) فتلاقينا عند نهر ابشیر» وهو أحد فروع 
الدجيل. فأخذ يبرز في هذا الموضع من بين صفوفنا فارس كامل العدة في 
نزال فردي» ممتطياً جواداً عربياًء بحيث كان يبدو هو وفرسه صامدا متماسکا 
كأنه الطود الأشم. ثم يبرز لنزاله من المغول فارس على ظهر فرس كأنه 
الحمار» وفي يده رمح كأنه المغزل لا يلبس قفطاناً ولا درعاً حتى أخذ 
الضحك كل من كان يراه. ومع ذلك فما انتهى اليوم حتى كان النصر 
بجانبهم وقد أوقعوا فينا اندحاراً كبيراً كان مفتاح الشرء ثم حل بنا ما 
000 


وهكذا فإن ذلك النزال الأسطوري بين «جالوت» وداود في فجر التأريخ 
السرياني يعيد نفسه في الظلام من بعد ذلك التأريخ» لعله بعد ثلاثة وعشرين 
قرناً. ومع أن العملاق والقزم كانا في هذه المرة يركبان الفرس الا أن النتيجة 


كانت واحدة. 


وكان التتر القزاقي المظفرء الذي غلب «الفارس» (الكتفركت) العراقي 


(1) أو الكاتب الصغير (الديويدار الصغير) انظر حول ذلك (الحوادث الجامعةء لابن الفوطي - 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد) والجدير بالذكر أنني لم أستطع العثور على نص الاقتباس في 
كتاب الفخري المشار إليه في الصحيفة الآتية. (المترجم). 

(Browne, E.G.: A Literary History of Persia, Vol, IT, p.462. ابن الطقطقى فى کتاب الفخري»‎ )2( 
Ouoting Falak-ad-Din Muhammed 6. Aydimir as quoted by tbn-at-Tiqtaqa 5 Kitab 21۰ 
Fakhri. 
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ونهب بغداد وقضى على الخلافة العباسية» فارساً رامياً خفيف التسلح من 
النوع البدوي المألوف الذي صار معروفاً مرهوباً في جنوبي غربي آسيا بان 
اندفاع «الکمیریین"" "" و«الاسکیثیین»" " في نهاية القرن الثامن وفي مطلع القرن 
السابع ق.م. ولكن إذا كان «داود الفارس» قد غلب «جالوت الفارس» في 
بداية انفجار هجرة التتر من سهوب «أوراسيا» فان نتيجة مبارزتهما في هذه 
القصة المعادة كانت كذلك طبق الأصل. هذا وقد سبق أن رأينا أن البطل 
الراجل المدرع الذي آطاحه مقلاع داود لم يحل محله جندي من أا داود 
بل جنود نظام الصف من أمثال «جالوت» المدربين تدریبا منتظما. وان فرسان 
هولاكو خان المغولي الخفيفي السلاح الذين صرعوا جند الخلافة العباسية 
تحت أسوار بغداد قد هزمهم حكام مصر المماليك المرة تلو المرة. هذا ولم 
يكن المماليك في عدّتهم الحربية أحسن أو أسوأ من الفرسان المسلمين 
الآخرين الذين اندحروا خارج أسوار بغداد» ولكنهم كانوا في نظام تعبئتهم 
يتبعون نظاماً وتدريباً مكناهم من التفوّق على الرماة القناصة من المغول وعلى 
رماة الصليبيين الإفرنج (الفرنك). وقد اندحر فرسان القديس لويس على 
أيديهم في المنصورية قبل أن یتلقّی المغول درسهم الأول من المعلم نفسه 


وحصل المماليك في ختام القرن الثالث عشرء بعد أن مکنوا تفوّقهم 
علی الفرنسیین والمخول علق مرکز لا یباری من التفرّق العسكري ضمن 
حدود آفتهم الخاص كما كان الحال في جند «اللیجیون» الروماني بعد موقعة 
(بدناا (هم(۳). وفي مثل هذا المركز البارز الفذ الذي كان مع لك مشطا 
«أخلد المماليك - مئل «اللیجیون» الروماني - إلى الراحة. وانه لمن الصدف 


(1) و(2) ععفتعصصن الأقوام القديمة التي كانت تتمركز في شبه جزيرة القرم (واسم شبه الجزيرة من 
اسمهم) وقد غزوا آسيا الصغرى في حدود 635ق.م.۰ ومعنى الاسم باليونانية الأرضق؟» 
المظلمة (انظر هيرودوتس حول أخبارهم وكذلك عن علاقاتهم بالآشوريين انظر: ,4هعاعصاه 
History of ۰‏ (المترجم). 
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الغريبة أنهم أخلدوا إلى الراحة أو «استناموا إلى مجاذیفهم" زمناً بقدر زمن 
استنامة «الليجيون» قبل أن يأخذهم على حين غرة عدو قديم مسلح بأسلوب 
جديد. اد تفصل موقعة «بدنا» عن موقعة «ادرنة» 546 عاما وتفصل بين انتصار 
المماليك على فرسان «القديس لويس» وبين اندحارهم (اندحار المماليك) على 
يد نابليون 548 عاما. وقد برز جند المشاة مرة ثانية في زمن هذه القرون 
الخمسة ونصف القرن. وقبل أن ينتهى أول هذه القرون مككن الرماة الإنجليز 
ذوو القسي الطويلة جیشا من أمغال «داودا أن يهزم حِيشاً من آمثال «جالوت؟ 
الفارس في موقعة «كريسي» ۳۵۵ . وتأكدت نتائج مقدرة المشاة وثبت 
صلاحهم باختراع الأسلحة النارية وبنظام من الضبط والتدريب اقتبس من نظام 
الإنكشارية. 


أما عن نهاية المماليك الأخيرة فإن من كتب له البقاء منهم بعد هجوم 
إلى النيل الأعلى وأورثوا سلاحهم وأسلوب قتالهم إلى أولئك الفرسان 
المدرعين الذين كانوا في خدمة الخليفة المهدي السوداني» والذين سقطوا أمام 
نيران المشاة البريطانيين في معركة «أم درمان» في عام 1898 للميلاد. 


كان الجيش الفرنسي الذي غلب المماليك آنذاك شيئاً يختلف عن أقدم 
أشكال التقليد الغربي لنظام الجند الإنكشارية. إذ كان نتاجا حديثا لنظام 
«التجنيد الإجماعي' (levée en Masse)‏ الفرنسي الذي نجح» بعد تحسين مثمر 
ناجح بأن حل محل الجيش الغربي الجديد الصغير الذي كان مع صغره حسن 
التدریب» وهو الذي أوصله فردريك الكبير إلى درجة الكمال... ولكن دحر 
جيش نابليون الحديث للجيش البروسي القديم في موقعة «يينا» قد حمز أعلام 
رجال الجيش والسياسة البروسيين العباقرة على التفوّق على الفرنسيين بعمل 
بارع آخر هو الجمع بين عدد الجيش الجديد مع التدريب والنظام القديمين. 
وقد بدت الأمارات على النتيجة في 1813م وظهرت النتيجة الحاسمة في 
0 ولكن ماكنة الحرب البروسية أوقعت في الشوط الثاني من النزال 
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الاندحار بألمانيا وبأحلافهاء ذلك لأنها بعشت (في أعدائها) استجابة غير متوقعة 
على هيئة حصار بمقياس لم يسبق له مثيل. ففي عام 1918م انهارت أساليب عام 
(1780م) أمام الأساليب الجديدة من حرب الخنادق والحصار الاقتصادي. 
ولكن اتضح في عام 1945م أن أسلوب الحرب الذي ربح حرب 1914 - 
8 لم يكن الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة من الأساليب الحربية المتزايدة 
على الدوام. وان كل حلقة كانت دورة تبدأ بالاختراع فالانتصار فالسبات 
فالكارثة. وبناء على هذه السوابق التي تعرضها لنا ثلاثة آلاف عام من التأريخ 
العسكري؛ من عهد مبارزة «جالوت» مع داود إلى اختراق خطوط ماجينو والجدار 
الغربي باندفاع (الکتفر کت» الالي وبالرمي الدقيق الذي تصوبه تلك السهام 
الممتطية على أفراس الجو (نقول بناء على هذه السوابق) يجوز لنا أن نتوقع 
حدوث وقائع أخرى توضح موضوعنا ستقع بالاطراد والضبط ما دام الجنس 
البشري معوجاً فاسداً فيستمر على ترقية فن الحرب. 


6 جر الروح العسكرية إلى الانتحار"! 


اكوروس) وايوبريس» و«آئي»* : 


«التخمة» والبغي (سلوك العدوان) و«الكارثة» : 


بعد أن أنهينا استعراضنا لحالات «الاخلاد إلى الراحة» التي هي الطرق 
السلبية للوقوع تحت «نقمة الإبداع»» نستطيع الآن أن نستمر في فحص ذلك 
الزيغ الموجب الذي تعبر عنه الكلمات الإغريقية الثلاث: ال «كوروس» 
وال «یوبریس» وال «آتي». وهي كلمات ذات مدلولات ذاتية وموضوعية أيضا. 
فتعني ال «کوروس» من الوجهة الموضوعية «التخمة» وتعني ال «يوبريس» 


Suicidalness of Militarism (1)‏ 16 وقد يجوز ترجمتها حرفا ب اجر الروح العسكرية إلى 
الانتحار». 

(2) ثلاثة مصطلحات يونانية يمكن تعريبها بالحروف اللاتينية 416 ,115:15 ,120705 وسیتضح معناها 
من سياق البحث ومن الشروح. 
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«سلوك العدوان» أو البغي وتعني كلمة (آتي» الا 0 ومن الوجهة الذاتية 
تعني ال «كوروس» (الوضع النفسي الذي یفسده النجاح» وتعني ال «يوبريس» 
ما يعقب ذلك من اختلال الاتزان العقلي والخلقي» وتعني ال «آتي» ذلك 
الحافز الأعمى الذي لا يكبح جماحه. والذي يدفع النفس المختلة غير المتّزنة 
الات اتح ر كانت هه لکاونه اله التعالة دات التصول 
الثلاثة أشهر موضوع مألوف في الدراما التراجيدية الأثينية في القرن 
الخامس ق.م. ادا جاز لا أن نستنتج من الأمثلة التي بقیت من تلك الفرائد 
الفنية. فهي موضوع قصة «آغا ممنون» في رواية «أسكيلوس» المسماة «آغا 
ممنون» انا وموضوع قصة «احشويرش» في رواية «أسكليوس» المسماة 
«فارس» (۰)۳0۲9۵۵ وفي قصة «آجاکس» (««ز۸) في رواية «سوفوکلس» المسماة 
بالاسم نفسه وفي قصة «آودیب» في روایته المسماة «أودیب الطاغیت»(2 وفي 
قصة «كريون» (600)) في روايته «أنتيجونة» (Antigone)‏ وفي قصة «فنتوس) 
(Pentheus)‏ في رواية «یوربیدیز» «باعی» وفي تعبير أفلاطون: «إذا أثم المرء 
إزاء نوامیس التناسب فحمل الشيء الصغیر شيعا كيرا - کأن یجهز قاربا صغيرا 
بشراع کبیر؛ أو يعطي الطعام الکثیر إلى الجسم الصغیر أو السلطات العظمی 
إلى نفوس صغيرة القدر حقیرته - فیتحتم أن تکون العاقبة اضطرابا كليًا . فحین 
ینفجر عاض «سلوك العدوان» «یوبریس» يسرع الجسم المصاب بالتخمه إلى 


(1) لقد عبر عن العلاقة السببية بين «التخمة» وبين «سلوك العدوان» شاعر عبراني ا صادقاً في 
العبارة: فسمن «يشورون» ورفس (سفر التثنية 32: ويشورون اسم رمزي لإسرائيل). لقد أخذ 
«يشورون» يرفس (سلك سبيل العدوان «آوبریس») لأنه شبع وسمن (أصابته التخمة أو بالكلمة 
اليونانية (كورس»))» وتدل السطور التالية من القصيدة على أن الكارثة (آتي) ستحل به. 
وایشورون في هذا المورد هم الاسرائیلیون يوم تخلوا عن عبادة «یهوه" في عهد الرخاء 
الذي أصابوه في زمن «یروبعام» الثاني. ولم يطل زمن «الأسر البابلي» الذي أفضى إلى 
إفناء هذه «القبائل العشر» سوى نصف قرت من بعد ذلك. 

Oedipns Tyrannus. (2) 

Bacchae. (3) 
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المرض؛ في حين أن صاحب الإمارة المتغطرس يندفع إلى الظلم والفساد 
الذي يولده (سلوك العدوان» على الدوام)" '' . 


ولكي تبيق الفرق بین الأسالیب السالبة ونين لاسا لب الموجبة في جلب 
الدمار عه الكالات تیدا باستعراض فعل «التخمة» و«سلوك العدوان» 
و«الكارثة» فى الحقل العسکري» وهو الحقل الذي أنهينا فيه استعراضنا لحالة 
( لا خلاد الی الراحةه. 


ویتفق أن کلتا الحالتین یمثلهما سلوك «جالوت». فمن جهة رآینا كيف 
أحل بنفسه الهلاك بأن استنام مطمئناً إلى أسلوبه الحربي الذي كان فیما مضی 
مظفراً لا يغلب» ذلك الأسلوب الذي كان قوامه بطلاً مفرداً مسلحاً تسليحاً 
ثقيلآء فلم يدر بخلده الأسلوب الأفضل الذي سيلاقيه به «داود». وبوسعنا أن 
نلاحظ في الوقت نفسه أنه كان من الممكن تلافي هلاكه على يد «داود» لو أن 
انعدام الابتكار في الأسلوب عنده كان مصحوباً بما يناسبه من خضوع أو 
اعتدال في المزاج. ولكن لسوء حظ «جالوت» لم يخفف من غلواء رون 
المحافظة في الأسلوب عند هذا «الجندي المختال الفخور»" " اعتدال في 
الاو ودلا مو فلك فف ر کب واه ونکت ع الق تشه مان هذا 
التحذي في النزال. وإنه في حاله تلك ليمثل العسكرية الباغية المعتدية» ولكنها 
لسن يه ال یعوزها الاستعداد الملائم . ويكون مثل هذا العسكري شديد 
الوثوق من قدرته على المحافظة على سلامة نفسه في النظام الاجتماعي - أو 
عکس الاجتماعي - ذلك النظام الذي تسوی فیه المنازعات بالسیف الذي 
یضعه في المیزان. وإذ كان وزنه یجعل كمّة المیزان تمیل إلى جانبه فيأخذ 
انتصاره هذا برهاناً نهائيّاً على أن سیفه قادر على کل شيء. ولکنه یخفق في 
الفصل التالي من الرواية في البرهان على قضيته «بالالتجاء إلى الميول 


Plato, Laws: 691. فلا طون : (النوامیس!.‎ (1 
Miles gloriosus. (2) 
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الشخصية والعاطفة»"" فی تلك الحالة التی تخصه دون غیره. لأن الحادثة 
التالية هي اندحاره على يد محارب آأشذ منه» فیکون قد برهن على قضية أو 
حالة لم ندر بخلده» تلك هى : (من يحمل الس نت بالسيف». 


وبعد هذه المقدمة بوسعنا الآن أن ننتقل من ذلك النزال الأسطوري 
الوارد في القصة السريانية فننظر في الأمثلة التي يقدمها لنا التأريخ . 


أ بلاد آشور : 


إن الكارثة التي لاقت فيها القوة العسكرية الآشورية نهايتها في 614 - 
0.م. كانت أتم كارئة نعرفها في التأريخ إلى الآن. ولم يقتصر الأمر فيها 
على آنها شملت تحطيم ماكنة الحرب الاشورية بل كذلك زوال الدولة 
الا شهریه واستخصال: شاف الشعب الآشوري. فإن ذلك المجتمع الذي ظل في 
الوجود نیفا وألفي عام وسیطر سيطرة متزايدة على جنوبي غربي آسیا نحو قرنین 
ونصف القرن من الزمان قد انمحی محواً تاماً تقريباً. فبعد مائتين وعشرة أعوام 
من تلك الکارئت» حين كان «عشرة الاف» من مرتزقة الاغریق في حمله کورش 
الاصغر ینسحبون من وادي دجلة بعد موقعة «کوناکسة» إلى ساحل البحر 
الأسود» صادف أن مر هؤلاء عند «کالح» وانینوی» بالتعاقب فأخذتهم الدهشة 
والعجب ليس لما شاهدوه من ضخامة حصونهما وآسوارهما وفسحة رقعتهما 
بل لما رأوه من أن تلك الأبنية الجبارة التي آقامها الانسان كانت خاوية 
خالية. وأن وحشة هذه المواطن الخالية التي تشهد ببقائها وهي عديمة الحياة 
غل عت تلا تساو السدرسية وتا طها :قد ف لعا "نهنا عبرا سا وت 
أحد أعضاء تلك الحملة الإغريقية الذي حاول أن یقص علينا أخبارهاء ومع 
ذلك فمما لا يزال يدهش القارىء الحديث لقصة «زينفون» ‏ القارىء الذي 
يعرف مصائر بلاد آشور عن طريق الاكتشافات الآثارية الحديثة ‏ هو أن زینفون 


hominem. )1(‏ 20 مصطلح لاتيني معناه الحرفي إلى الانسان» ويعني المحاججة الموجهة إلى ميول 
المرء وأهرائه دون عقله وفهمه. (المترجم). 
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لم يستطع أن يعرف حتى أبسط الحقائق الأولية عن تأريخ تينيك المدينتين 
المحصنتين المندرستين. وعلى الرغم من أن آسیا الغربية الجنوبية جميعهاء من 
أورشليم إلى «أرراط» ومن عيلام إلى «ليديا»» قد سيطر عليها حكام هاتين 
المدينتين وأوقعوا فيها الرعب والهلع قبل أن يمر «زينفون» في ذلك الطريق 
بنحو قرنين» فإن أحسن رواية ذكرها عنهما لم تكن لها أية علاقة بتأريخهما 
الصحيحء بل إن اسم بلاد آشور نفسها كان مجهولا عنده. 

إن المصير الذي أحاق ببلاد آشور ليبدو صعب الإدراك والفهم لأول 
وهلة. فلا يمكن الحكم على رجالها العسكريين بأنهم مثل المقدونيين 
والرومان والمماليك قد «أخلدوا إلى الراحة بجانب مجاذيفهم». وإنه حين 
حلت بهذه الأجهزة الحربية الأخرى الإصابة المهلكة فإنها كانت عتيقة ولی 
صلاح استعمالهاء وفقد الأمل في إصلاحها. ولكن «ماکنة» الحرب الآشورية» 
من الجهة الثانية» كانت تجري عليها الإصلاحات على الدوام وقد ظلت 
تجدد وتضاف إليها القوة والمدد إلى يوم تحطمت. فإن ينبوع العبقرية العسكرية 
الذي أوجد أصل جندي المشاة المسلح تسليحا ثقيلا (©اذامهط) في القرن الرابع 
عشر ق.م. يوم بدأت بلاد آشور بفرض سلطانها على آسيا الجنوبية الغربية 
وأوجد كذلك أصل «الفارس الرامي» «الكتفركت» (0هتطمة]0) في القرن 
السابع ق.م. في مطلع تحطیم البلاد الآشورية نفسها - نقول إن ينبوع العبقرية 
هذا كان مبدعاً منتجاً في القرون السبعة التي تفصل بين هذين التأريخين. هذا 
وإن خير ما يشهد على قوة الإبداع العنيفة والحماس الذي لا يني في التحسين 
والتجديد مما ميّز النفسية الآشورية في الأطوار المتأخرة في تعلقها بفن الحرب 
والروح العسكرية ‏ إن خير شاهد على ذلك دلالة المجموعات الكثيرة من 
المنحوتات التي عثر عليها في مواضعها في القصور الملکیة» حيث صورت 
ودوّنت فيها الأطوار المتعاقبة في تأريخ الجهاز العكسري الآشوريء في فنه 
وأساليبه» تدوينا مصورا يمتاز بالدقة والعناية والتفصيل في خلال القرون الثلاثة 
الأخيرة من التأريخ الآشوري. فنشاهد فيها التجارب المستمرة والتحسن 
المتعاقب في سلاح الجسم وتدریعه» وفي تصاميم العربات وفي الات الهجوم 
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الحربية» وفي تنوّع اختصاص الجنود للأغراض المختلفة. وإذن فماذا كان 
السبب في تحطيم الدولة الآشورية؟ 


أولاً إن سياسة الغزو والهجوم التي لم تنقطع. وامتلاك الأداة الفعالة 
لتنفيذ هذه السياسة حملت أمراء الحرب الآشوريين في الطور الرابع من عنفوان 
أسلافهم. وإلى ذلك كانت الدولة الاشورية في حاجة ملخة مستمرة إلى 
استعمال مواردها العسكرية لتحقيق وظيفتها وواجبها بصفتها حامية لحدود العالم 
البابلي من اعتداء سكان الجبال البرابرة في جبال «زجروس» و«طوروس» من 
جهة. وإزاء طلائع «الآراميين» من الحضارة السريانية من الجهة الأخرى. 
وكانت الدولة الآشورية في الأدوار الثلاثة القديمة من عسكريتها قانعة بالانتقال 
من الدفاع إلى الهجوم في هاتين الجبهتين بدون توسيع هذا الهجوم أبعد مما 
يقتضي» وبدون أن تفرط في قواها في الجهات الأخرى. ولكن الطور الثالث 
من العسكرية الآشورية» الذي شمل الربعين المتوسطين من القرن التاسع ق.م.» 
قد استثار في بلاد الشام تأليف اتحاد مؤقت من الدول السورية فاستطاعت أن 
تصد تقدم الآشوريين في موقعة «القرقار» في عام ۰.۸.853 وجابهت 
العيبكرنة ال و انف ماو دة ف ارا على ار تاي سا که 
«آورارطو! ولکن «تجلائبلیزر» الثالث (746- 727ق.م.)» على الرغم من 
كل هذه النذر. اتخذ لنفسه» حين بدا باخر وأعظم غزو أشوري» سياسة الطموح 
حين صمم على إنجاز أغراض عسكرية عملت على اصطدام الدولة الآشورية 
بأعداء جددء وهي بابل وعيلام ومصر - وهي دول كانت كل منها من حيث 
الإمكان دولة عسكرية عظمى كالدولة الآشورية نفسها. 


لِك ارا «تجلاتبليزر» تصادمه مع مصر إلى خلفائه وشرع هو نفسه في 
إخضاع الدول الصغيرة في سوريا. أما مصر فلم يسعها أن تبقى مكتوفة الأيدي 
إزاء توسّع الإمبراطورية الآشورية إلى حدودهاء وأنها كانت في وضع يمكنها 
من أن تحبط أو تشل عمل بناة الإمبراطورية الاشورية ما لم يمنعها هؤلاء من 


582 


ذلك بقيامهم بمشروع أوسع وأعظم. وهو إخضاع مصر نفسها. ولعل غزو 
اتجلاثبليزر» الجريء لفلسطين في 734ق.م. كان ضربة سوقية «استراتيجية» 
بارعة ربحت خضوع مملكة السامرة في 733ق.م. وسقوط دمشق في 
2 ولكنها أسفرت عن مناوشة سرجون مع المصريين في عام 
0 ف.م. ومناوشة سنحاريب في 700ق.م.» جر هذان الاصطدامان غير 
الحاسمين إلى غزو «اسرحدون» لمصر وفتحها في الحملات التي جردها في 
5 و674 و671ق.م. ثم انجلى الوضع من بعد ذلك فظهر أنه بينا كانت 
الجيوش الآشورية على كفاية من القوة بحيث إنها استطاعت دحر الجيوش 
المصرية واحتلال أرض مصر وتكرار هذا العمل الجريء بيد أنها لم تكن 
على قدر من القوة تمكنها من ضبط مصر. وكان «اسرحدون' نفسه في طريقه 
مرة أخرى لفتح مصر حين عاجلته المنية في عام 669ق.م.» ومع أن «آشور 
بانيبال» استطاع أن يخمد الثورة المصرية في عام 667 إلا أنه تحتّم عليه أن 
يعيد فتح مصر مرة أخرى في عام 663ق.م. وينبغي أن تكون الحكومة 
الأشورية قد أدركت أن ما وفع عليها في مصر إنما هي أعباء مثل «أعباء 
سايكة)”!". وحين طرد «بسماتيك» الحاميات الآشورية بدون كبير عناء في 
8 - 651 ق.م.۰ أغمض «آشور بانيبال» عينيه إزاء ما كان يقع أمامه» وما 
لا شك فيه أن ملك الاشوریین كان حكيما في قطع الخسائر في بلاد مصرء 
ومع ذلك فإن تلك الحكمة التي بدرت بعد وقوع الأمر إنما كانت اعترافاً بأن 
القوی التي صرفت في الحملات المصرية الخمس قد ضاعت وذهبت سدى 
وإلى ذلك فان فقدان مصر كان مقدمة لقدان سوريا في الجيل التالي. 


(1) 156 'عطعءروط). و«سایکة» أو «بسایکة» فى الأساطير الإغريقية العذراء الجميلة التى ترمز إلى 
النفس البشرية . وقد أحبها «إيروس» أو «کیوبید» إل الحب وابن الإلهة «فينوس» فغارت هذه 
منها ووضعت على «سايكة» أعباء شديدة ولكن تزوجها «ٍیروس» وصارت بهذا الزواج خالدة . 
وجاءت ممثلة في الفن بالفراشة أو بأجنحة الفراشة» وهو رمز الخلود. ومن هذا الاسم اشتقت 
كلمة «النفس» ومنها علم النفس (۳:(0۲0۱08) ومشتقاته كما ذكرنا في حاشية 5 ص 135. 
(المترجم). 
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أما النتائج النهائية لتدخل «تجلائبليزر» في بلاد بابل فقد كانت أكثر 
خطرا من نتائح سياسة التقدم التي اتبعها في سورياء لأنها أدّتء بسلسلة من 
الأسباب والمسببات» إلى كارثة 614 10 6ق.م. النهائية. 


وهناك بعض الأدلة على أن المراحل الأولى من الاعتداء العسكري 
الآشوري على بلاد بابل كان فيها بعض الاعتدال السياسي. فقد فضلت الدولة 
سياسة الضم والالحاق الكليين. ولم يكن الا بعد الثورة البابلية الكبرى في 
4 - 689ق.م. أن عمد «سنحاريب» على إنهاء استقلال بابل إنهاء رسمياً 
بأن عيّن عليها ابنه وخليفته اسرحدون ليحكمها بصفته نائب الملك الآشوري. 
ولكن أخفقت سياسة الاعتدال هذه في مصالحة الكلدانيين وشجعتهم بدلاً من 
المملكة المجاورة. هذا وان ترك الاشوریین خطة الاعتدال السياسى فى 
المرحلة الثانية وتدميرهم بابل في عام 689ق.م. قد علّم البابليين درساً عكس 
ما قصده الآشوريون. فان القوم الحضر منهم والقباتل» قد أنستهم نار الحقد 
المتأججة التي أضرمها هذا العمل الآشوري المرعب في قلوبهم. ما كان بينهم 
من تباغض وتنافر فانصهروا جميعاً في شعب بابلي جديد لم يسهل عليه 
النسيان والغفران» ولم يركن إلى الراحة الا بعد أن أطاح الظالم على الأرض. 


ومع ذلك فان ضربة الكارثة (آني) قد آخرت وقوعها المحتّم كفاءة جهاز 
الحرب الآشوري زهاء القسم الأعظم من القرن الواحد. فان بلاد عيلام قد 
ضربت في عام 639ق3.م. ضربة قاضية مستأصلة بحيث إن موطن العيلاميين 
الدع هناو اوا غاا قد اقل إلى سبلطان«الفرسن ال تمه جدرده 
الشرقية وصار موضعا للتقدم شرع منه الفرس الإخمينيون يفرضون سلطانهم 
وسيادتهم على جميع آسيا الجنوبية الغربية من بعد قرن واحد» ولكن بلاد بابل 
ثارت مرة أخرى من بعد موت «آشور بانيبال» فوراً في عام 626ق.م. بقيادة 
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«نبوبولاسر» الذي وجد فى الدولة «الماذية» الجديدة حليفاً أقوى وأجدى من 
عيلام» وأزيلت الدولة الآشورية من الخارطة في مدة ستة عشر عاماً. 


إذا ما أعدنا النظر وراءناء إلى مدة القرن ونصف القرن التي شغلت 
بالحروب العنيفة المستمرة. منذ تبواً «تجلاثبليزر» العرش في 745ق.م. 
وانتهت بانتصار نبوخذ نصر البابلي على الفرعون «نیخو» في كركميش عام 
5 .۰۰۸ - نقول لو نظرنا في هذه الحقبة لوجدنا أن المعالم التأريخية التي 
تبرز إلى نظرنا لأول وهلة هي الضربات القاضية المتعاقبة التي محت بها الدولة 
الآشورية شعوبا وآقواما برمتها ‏ دك المدن وتسويتها بالأرض ونقل الجموع 
الغفيرة وإجلائهم أسرى: دمشق في عام 732 والسامرة في 722 وامصاصير» 
فى 714 وبابل فى 689 وصيدا فى 677 ومنفس (منف) فى 671 وطيبة فى 
3 والسوس في حدود 639. ولم تسلم من مدن العواصم في الممالك التي 
كانت في متناول الدول الا وید إلا صور وآورشلیم حيث سلمتا من 
التخریب إلى زمن تخریب ینوی نفسها في عام 2 .م. وان ما أحلته الدولة 
فان خير ما ینطبق على نقد آعمال الحرب الاشورية هو ذلك القول الأسطوري 
«إن الضرب ليؤلمك أقل مما يؤلمني»» إذ ینطبق معنی هذا القول أكثر على ما 
جاء فى تلك الأخبار والقصص القاسية الوقحة المنطوية على الرضا والسرور 
مما دونه لنا أمراء الحرب الآشوريون عن أعمالهم وأمجادهم العسكرية» وان 
جميع ضحايا الدولة الآشورية التي عددناها في تلك الفقرة قد كافحت مرة 
أخرى من أجل الحياة» وكان لبعضها المستقبل العظيم أمامهاء الا نينوى 


وحدها فقد خرت ميتة ولم تنهض مرة اخری. 


آها منت هدا الاين فى النضائن فلا يتعدر على البيعت.. 'فإن"الدولة 
الآشورية كانت مشغولة فيما وراء صرح انتصاراتها العسكرية بانتحار بطيء. 
فان کل ما نعرفه من تأريخها الداخلي في هذا العهد الذي استعرضناه لفيه 


585 


دلالة قاطعة على تصدع سياسي وعلى خراب اقتصادي» وثقافة منهارة وتناقص 
وإفقار في السكان واسعين. وإن تقدم اللغة الآرامية وازدهارها وانتشارها الذي 
تؤيده الدلالة التأريخية على حساب اللغة القومية الآكدية فى الموطن الآشوري 
في زمن القرن ونصف القرن الأخير من وجود الدولة الآشورية ليدل على أن 
الشعب الآشوري كان يحل محله حلولاً سلميّاً أسرى القوس والرمح 
الآشوريين يوم كانت القوة العسكرية الآشورية في أوجها. وقد صار المحارب 
الاشوري الذي لم يكن ليقهر فيما مضی. يوم اشتد عليه الخناق في أخذ 
نينوى عام 612ق.م. «جثة داخل درع»» لم يكن بالمستطاع حفظ هيكله قائما 
لا بجسامة العدة العسكرية التي أحرق بها هذا المنتحر نفسه ومات. وحين 
تقدذمت جموع البابليين والعيلاميين المهاجمة من ذلك الهيكل الجامد المخيف 
ورموا به منسحقاً يقعقع بسلاحه. متدحرجاً في أنقاض الآجر والحجارة وهاوياً 
إلى الخندق الأسفلء لم يخطر ببال هؤلاء المهاجمين أن خصمهم المخيف لم 
يعد بشراً حيّاً حين أوقعوا به ضربتهم الجريئة القاضية الحاسمة. 

إن مصير بلاد آشور مثال أنموذجى لنوعه. فان صورة «الجثة داخل 
الدرع» تذكرنا بمشهد نظام «الصف» (<203135) الإسبارطي في ميدان معركة 
«لوقطرة» (Leuctra)‏ ت عام ۰.71 وبصوره الإنكشارية في خنادقهم إزاء 
«فيينا» في عام 1683 للميلاد. وإن المصير الساخر الذي يحق بذلك العسكري 
لا یقصد ‏ نقول إن هذا المصير يذكرنا بالهلاك الذي أحله بأنفسهم 
«الكارولنجيون» أو الأصحاب تيمورلنك» الذين أقاموا إمبراطوريات معظمة على 
آلام ضحاياهم من السكسون أو الفرس» إذ إنهم ما أقاموها الا ليقدموا الغنائم 
والأسلاب إلى المغامرين من الإسكنديناقيين أو الأزبك الذين ظلوا يتحينون 
الفرص فانتهزوها حين اذى بناة الإمبراطورية جزاء استعمارهم بانغماسهم في 
الضعف والهوان في زمن عمر فرد واحد. وهناك شكل آخر من الانتحار 
يذكرنا به المثال الاشوري ذلك هو الدمار الذاتی الذي یوقعه أولئك المحاربون 
بانفسهم. سواء اکا برابرة آم متحضرین » في اخترافهم وتحطیمهم بعضص 
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«الدول العالمية» أو الإمبراطوريات المعظمة التي تحل السلم بين الأقوام 
والأقطار التي نشر عليها سلطانها. فإن مثل هؤلاء الغزاة يمزقون بالعنف 
الكنف الإمبراطوري تمزيقاً فيعرضون الملايين التي كانت تحتمي في ظلاله إلى 
آلام الظلمة ويسلمونها إلى الموت» بيد أن ظل الموت لينزل نزولاً شديداً على 
المعتدين وعلى ضحاياهم على السواء. إذ إن أسياد العالم المحظم الجدد 
یکونون مستعدین» وقد وهنت عزیمتهم وفسدت بعظم الغنائی لأن يصير مثلهم 
مثل قطط «کلکنی*"" إذ يأتي بعضهم على بعض حتی لا یبقی لص من الصعابة 
من يأكل من النهب والغنيمة. 


وبوسعنا أن نلاحظ مثلاً آخر في المقدونیین وکیف آنهم بعدما أسقطوا 
الامپراطورية الاخمينية وتقدموا فیما وراء حدودها إلى الهند. وجهوا من بعد 
ذلك سلاحهم بنفس العنف إلى صدور بعضهم البعض طوال اثنين وآربعین 
عاما بين موت الاسکندر في عام ۰.۰.۵323 وبين القضاء على «لیسیماخوس» 
(5لا!51:030لا]1) في موقعه «كروبيديوم) (Corupedium)‏ في عام 281ق.م. وقد 
أعيدت العملية القاسية نفسها من بعد ألف عام حين احتذى العرب المسلمون 
الأول حذو المقدونيين باستيلائهم في زمن ائني عشر عاماً على الممتلكات 
الرومانية والساسانية في اسيا الجنوبية الغربية» وقد شملت فتوحهم رقعة يكاد 
يكون انّساعها معادلاً لما فتحه الإسكندر من قبل في زمن أحد عشر عاماً. وقد 
أعقب هذه الأعوام الاثني عشر من أعمال الفتح والنهب أربعة وعشرون عاما 
من الحروب والفتن الداخلية التي قتل فيها الأخ أخاه. فسقط الفاتحون مرة 
أخرى بسيوف بعضهم بعضا. وترك المجد والمغنم في إعادة بناء الدولة 
السريانية العالمية إلى الأمويين الغاصبين وإلى العباسيين المتطفلين بدلا من 
أصحاب النبي وأحفاده الذين مهّدت فتوحهم الصاعقة السبيل لهؤلاء. وظهر 


Kilkenny Cats )۱(‏ قطان تقاتلا حتى لم يبق من جسمهما في العراك سوى ذيلهماء ولعل أصل المثل 
أو الخرافة من خصومة عنيفة كانت بين «کلکنی» وهی من مدن إيرلندا الجنوبية وبين مدينة 
رة ارف (المترجم) . 
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نفس المزاج الانتحاري التي امتازت به العسكرية الآشورية على البرابرة الذين 
غزوا الأقاليم الخاوية الخالية التابعة للإمبراطورية الرومانية المتفسخة» كما بيّنا 

ويوجد أيضاً شكل آخر من أشكال الضلال أو الزيغ العسكري نجد له 
كذلك أصلاً في العسكرية الآشورية حين ننظر إلى الدولة الآشورية وهي في 
وضعها الصحيح بصفتها جزءا متمما من جسم اجتماعي أوسع سمیناه 
بالمجتمع البابلي. فكانت الدولة الآشورية في هذا المجتمع «موضعا على 
التخوم»*۲۱ لم تقتصر وظيفتها الخاصة على الدفاع عن نفسها حسب. بل وقع 
علیها الدفاع عن جميع العالم الذي كانت جزءاً منه إزاء سکان الجبال الناهبین 
الطامعين من الشمال والشرق» وتنجاه الغازین الرواد من طلائع المجتمع 
النتر فانین, ف الت والجنوت . وإن المجتمع (الحضارة) الذي يتكوّن فيه هذا 
النوع من «موضع التخوم» من بين بعض آجزائه التي لم تخصص في السابق 
لشيء ولحت بجمیعح اجرانه ۱۱ جری من دلك انجزه؛ ذلك لأن مثل هذا 
الموضع یتحفز حین یستجیب با لا ستجابة الناححه إزاء التحدي الخاص به من 
صد الضغط والغزو الخارجيين› وتسلم أجزاء المجتمع الداخلیه من هذا 
الضغط الخارجي فتتحرر قواها لمجابهة أنواع أخرى من التحدّي وتنجز 
«موضع الحدود» سلاحه الذي تعلم استعماله في صد الأعداء الخارجيين إلى 
الذي يعود إليه. أما ما يعقب ذلك فهى الحرب الأهلية التى لابذ منهاء وتفسّر 
لنا هذا جسامة العواقب التى نتجت فى النهاية من عمل «تجلاثبلیزر» الثالث فى 
عام 745ق.م. حين وجه السلاح الآشوري على بلاد بابل. وان انحراف 
للمجتمع كله؛ ولكنه يكون بالنسبة إلى أهل «موضع التخوم» انتحاراً. ويكون 


March. (1) 
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مثل عملهم مثل الذراع الذي يحمل السيف فيغمد نصله في الجسم الذي هو 
عضو من أعضائهء أو مثل قاطع الخشب الذي يقطع الغصن المستقرٌ علیه إذ 
يسقط وإيّاه مترنحاً إلى الأرض في حين تبقى الشجرة المشوّهة قائمة. 


ب شرلمان: 


من المحتمل آن حسا باطنیّاً ارو دتا فى إساءة توجیه القوی الذي 
بحثا فيه في الفقرات السابقة هو الذي حمل الافرنج من آهل «آوستراسیا» 
(2اعدتاعننش) على الاحتجاج الشديك ف عام 754م علی ما قرره سیدهم الحربی 
اببین) (2أمء2) من الاستجابة إلى دعوة البابا «أسطفيان» لمحاربة إخوانهم 
اللومبارديين. فان البابوية اتجهت بأنظارها إلى هذه الدولة فيما وراء الألب 
فاستحثت طموح «ببين» في 749م بأن توجته ملكاء وبذلك جعلت سلطانه 
بالأمر الواقع ذا صبغة شرعية» لأن «أوستراسيا» ميّزت نفسها في جيل ببين» 
بالخدمات التي أذتها بصفتها قوة على «التخوم» في جبهتين: إزاء السکسون 
الوثنيين عبر الراين وإزاء الغزاة من العرب المسلمين في شبه جزيرة «ایبریا» اد 
كانوا يحاولون الضغط والاندفاع عبر «البرنيس». فطلب من أهل «آوستراسیا» 
في عام 745م أن يحولوا قواهم من المجالات التي بدأوا يجدون فيها رسالتهم 
ووظيفتهم الصحيحة إلى تحطيم «اللومبارديين' الذين وقفوا في طريق المطامع 
البابوية. وقد ظهر ذلك الإحساس ذ فى النفور الذي شعر به السواد من جمهور 
الاس نجي ار تمرم ۱ كان | ماب لما سور قر موش 
تالدمم الیه فحين آهمل «ببين» اعتراض تابعيه يكون قد وضع أولى حلقة من 
عة الا رامات العسگ‌نه والسیاسیه الى دة( وساف ف ا 
متزايداً بایطالیا : فان حملته الإيطالية في عام 755 756م قد جرّت إلى حملة 
مدمرة إذ كان قد بدأ بها في ذلك الحين. ثم إن عملياته الحربية الشاقة في 
سكسونية التي قام بها من بعد ذلك في أثناء الثلاثين سنة التالية قد أعيقت 
وأربكت ما لا يقل عن أربع مرات بظهور الأزمات الإيطالية التي تطلبت أن 
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یذهب بنضسه إلن' [یطالبا ازمانا مختلفة الاطوال. وان الأعباء التی وضعت علی 
کواهل رعایا شرلمان بآطماعه ومطامحه المتناقضة قد آضافت إلى الحمل الذي 
آثقل ظهر «آوستراسیا» تاه سیب قصمه . 


ج - تيمورلنك : 

لقد قصم «تیمورلنك» ظهر مملکته فیما وراء النهر بوجه ممائل في تبذیره 
الاجا الضئیل في فوی «ما وراء النهر» على حملات ليست بذات أهداف 
معيّنة» وجهها إلى إيرن والعراق والهند والأناضول وسورياء وهي القوى التي 
كان ينبغي له أن يخصص صرفها على إنجاز رسالته ووظيفته الا وهي 
فرض السلام والحكم على بدو «أوراسيا». وكانت مملكة «ما وراء النهر» هذه 
«موضع تخوم» بالنسبة إلى المجتمع الايراني الحضري ازاء عالم البدو في 
(آوراسیا». وقد التزم تيمورلنك في أثناء تسعة عشر عاما من حكمه (1362 - 
0 للميلاد) حدود وظيفته الخاصة بصفته حامي الحدود. فقد صد أولا 
هجمات البدو «الجغتاي)” "2 ثم تمكن من أن يتخذ موقف الهجوم إزاءهم. 
وأنه جمع ووظد أملاكه بأن حرّر واحات خوارزم ونهر سيحون (×ں»0) الأسفل 
من إقطاعية البدو «الجوجی»"۳. وبعد أن أكمل «تيمورلنك» هذا الواجب 
العظيم في عام 1380 حصل على غنيمة عظمى لا تقل عن خلافته على 
إمبراطورية جنكيز خان في أوراسياء فقد أخذ البدو في جيل تيمورلنك بالتقهقر 
من جمیع الجهات من الحدود الطويلة الفاصلة بين الصحراء وبين «المزروع» 
وصار الفصل التالي في تأريخ وا ورانا سساها بين الا قوام الحضرية المجاورة 
الحديثة الظهور للحصول على غنيمة تراث جنكيز. وكان «المولدافيون» 
و«اللتوانيون» بعيدين عن هذا النزاع فلم يدخلوا الحلبة» وكان المسقوف 
متعلقين في غاباتهم ومنزوين فيهاء والصينيون ملازمين لحقولهم. فبقي القوازق 
وأهل «ما وراء النهر» هم المتنافسون في الميدان فنجحوا في استيطان السهوب 


Chagatay. (1) 
Jugi. (2) 
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والتمکن منها بدون أن ينبذوا أسس الحياة الحضرية في حياتهم. وظهر أن 
الفرصة العظمى كانت بيد أهل ما وراء النهر أكثر من منافسيهم. فإلى كونهم 
اشد اسا وات إلى فتن السهوت كانوا: ایضا أول الدإعلية إلى ادان 
وإلى ذلك فقد كانوا يمتلكون الإمكانيات» بصفتهم المنافحين عن السنّة» في 
جذب الأتباع إليهم من بين المجتمعات الإسلامية الحضرية التي كانت بمثابة 
معاقل للإسلام في الحدود المقابلة من منطقة السهوب. 


بدا تيمورلنك برهة من الزمن وهو مقدر للفرصة التي سنحت له فتمسك 
بها بشدة وتصميمء ولكنه ما إن سار بضع خطوات جريئة مهمة تمهيدية حتى 
دار إلى الوراء ووجّه جيوشه إلى داخل العالم الايراني وخصص الأربعة 
والعشرين عاما مما بقي من عمره في القيام بسلسلة من حملات عقيمة مدمرة 
في هذه الجهة. وكان مدى انتصاراته مثيراً بقدر ما كانت نتائجها انتحارية 
مهلكة . 

إن حمق تيمورلنك وطيشه لأحسن مثال على جر الروح العسكرية إلى 
الانتحار والتهلكة. وإن إمبراطوريته التي أقامها لم تقتصر على أنها لم يكتب 
لها البقاء من بعده بل إنها كانت عقيمة من أية نتيجة أو عقبى إيجابية» فان 
نتيجتها الوحيدة التي يمكن تعقب آثارها لنتيجة سالبة تمام السلب. إذ اقتصر 
غزو «تيمورلنك» الاستعماري على اكتساحه كل شيء كان يجده في طريقه إلى 
ای قري ام ی تدان درا فا شا :وا اه فى وی وش 
آسياء وقد جر ذلك الفراغ العثمانیین والصفویین إلى الاصطدام فیما بينهم. 
ذلك الاصطدام الذي ضرب المجتمع الايراني العلیل الضربة القاضية. 

لقد ظهرت إضاعة المجتمع الايراني لتراث العالم البدوي أولاً في 
الناحية الدينية . فقد كان الاسلام يمكن نفسه بالاظراد طوال الأربعة القرون 
التي انتهت بجیل تیمورلنك في فرض سلطانه على الاقوام الحضرية في حدود 
ا وا وکان يعمل في الوقت نفسه على ادخال البدو في حظیرته حين کانوا 
ینتقلون من الصحراء إلى الأراضي المزروعة. فکانت ظواهر الحال تبدو في 
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القرن الرابع عشر وكأن الإسلام لن يمنعه شيء من أن يصبح دين «أوراسيا». 
ولكن بعد نهاية أعمال تيمورلنك توقف تقدم الإسلام عند حده في أوراسياء 
واعتنق المغول و«الكلمك» من بعد قرنين الديانة «اللامیة". التي كانت شكلا 
من أشكال البوذية المهيانية. وإن هذا الانتصار العجيب الذي أحرزته هذه 
الديانة» وهي أثر متحجر من ديانة الحضارة الهندية البائدة منذ زمن بعيد» لهو 
أحسن مقياس للدرجة التي سقط فيها نفوذ الإسلام بنظر البدو من أهل أوراسيا 
في القرنين اللذين انقضيا منذ عهد تيمورلنك. 


وفي الناحية السياسية كذلك برهنت الثقافة الإيرانية» التي كان تيمور 
حاميها أولاً ثم خانهاء على إفلاسها. فان المجتمعات الحضرية التي قامت 
أخيراً بذلك العمل الباهر من تدجين بداوة «أوراسيا» من الوجهة السياسية لم 
تكن الایرانیین بل الروس والصینیین . وان هذه النهاية لتلك القصة المعادة 
المظردة في التأريخ البدوي قد آمکن التنبؤ بها حين اتجه کل من القوزاق 
آتباع المسقوف وأسياد الصین «المانشو» إلى جهة الآخر یوم كان كل من 
هژلاء یتحسس طریقه في اتجاه مقابل في الحافة الشمالية من براري آوراسیا 
ودخلا فیما بینهما فى آولی المعارك من أجل السيطرة على تلك الأجزاء 
التي كانت فيما ی الرعي لا جداد جنکیزخان في وادي نهر (آمورا 
الأعلى. وقد تم تقسيم أوراسيا بين هذين المتنافسين من بعد قرن واحد. 


وإنه لمن غريب التأمل لو فرضنا أن تيمورلنك لم يتخل عن أوراسيا ولو 
أنه لم يوجه سلاحه على إيران في 1318م. إذن لأصبحت العلاقات بين «ما 
الفروض لألفت روسيا اليوم نفسها وهي ضمن إمبراطورية اتساعها بقدر مساحة 
الاتحاد السوفياتي الآن ولكن مركز ثقلها يكون مختلفا تمام الاختلاف - فإنها 
تكون إمبراطورية إيرانية تحكم فيها سمرقند على موسكو بدلا من حكم موسكو 
عل سر قد وقد تبدو هذه الصورة المتخيلة غريبة لآق سیر الحوادث الواقعی 
قد کان يجري زهاء خمسة فر ون ونصف فرن باتجاه مختلف تمام الااختلاف » 
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ولكن هناك ضورة أخرى لا تقل غرابه تبرق لنا لى أثنا رسا يرا مخعلفا 
لاتجاه التأريخ الغربي بافتراض أن انحراف شرلمان في قواه العسكرية وهو 
انحراف اقل عتفا واعلاکا قد كان ذا تأثیر مدمر بالتسية إلى الحضارة الغريية 
علینا أن نتصور «آوراسیا» وقد طغی علیها سيل «المجریین» وطفی وعلی 
«نیوستراسیا» سيل «الفکین" فى ظلمة القرن العاشرء ولبقی قلب الامبراطورية 
الکارولنجية تحت السيطرة البربرية إلى القرن الرابع عشر إذ یتقدم العثمانیون 
لیفرضوا آهون الشرّین وهو فرض السيادة الأجنبية على تلك الحدود الخالية من 
المسيحية الغربیة . 


بيد أن أعظم آعمال تیمور المدمرة نما عادت عليه بالدمار تجاه نفسه. 
فلقد خلد اسمه مقابل ثمن هو أنه محا من ذاكرة الأجيال التالية ذکر أيّ 
آعمال قد یمکن أن يذكر من آجلها بالخیر. فکم من الناس» مسیحیین أو 
مسلمین» من یبعث في تصورهم اسم تیمور صورة البطل المنافح عن 
الحضارة إزاء البربریت ذلك البطل الذي قاد الناس ورجال الدین من آبناء 
وطنه إلى النصر الباهظ في نهاية کفاح دام تسعة عشر عاما من أجل 
الاستقلال؟ فالجواب على ذلك أن اسم تیمورلنك عند الاغلبية الساحقة 
الذین یعرفون هذا الاسم مطلقا نما هو صورة ذلك المحارب العسکري الذي 
اقترف وحده من الآثام والفظائع في مدة آربعة وعشرین عاما بقدر ما اقترفه 
آخر خمسة من الملوك الآشوريين في مدی مائة وعشرین عاما. إن اسم تیمور 
لیبعث في تصورنا ذلك الوحش المخیف الذي خرّب آصفهان وسواها 
بالارض في عام 1381م. وكدّس في سبزوار عام 1383م 2,000 سجین 
وجعل منهم تلاحياً ثم بنى عليهم بالآجر. ونضد في ازره» (زرنع)' في 


(1) (طنت2) وهى «زره» أو «زره» (بكسر الزاي وتشديد الراء المفتوحة) بحيرة فى شمالى إيران فى 
إقليم سجستان ویصب فيها نهر «هيلمند» وتطلق أيضاً على مدينة شهيرة كانت قاعدة سجستان 
وتعرف باسم «زرنج» وقد ضربها تيمورلنك. (المترجم). 
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العام نفسه 5,000 رأس إنسان وجعلها منائر. ورمى في عام 1386م 
بالمساجين من أهل «اللر» في هوات شاهقة وهم أحياء. وذبح من الناس 
0 وكدّس رؤوسهم كالمنائر في أصفهان عام 1387م وذبح من 
المساجين والأسرى 100,000 في دلهي في عام ۰1398 ودفن 4,000 
جندي مسيحى من حامية ا وهم أحياء بعد استسلامهم في عام 
0م . وبنى في سوریا في عامّي 1400م و1401م عشرین برجا من 
إلا بهذه الاعمال وحشا مخضفا کغول من غبلان البرية ووحوشها ین امال 
جنكيز و«اتيلا» ‏ ممّن شنّ عليهم الحرب المقدسة في النصف الأول من 
حياته» وهو أفضل شطر منها. وان جنون العظمة المخبولة الذي امتاز به هذا 
السفاح المجنون الذي شغلته فكرة واحدة هي أن يؤثر في عقول البشرية بقؤته 
العسكرية بإساءة استعمالها إساءة شنيعة مرعبة ‏ نقول إن هذا الجنون قد 
صوّره لنا تصويراً مؤثراً الشاعر الانجليزي «مارلو» في أسلوب مغال جاء على 
لسان حال «تیمورلنك» : 


«تخلى اله الحرب عن مکانه لى 
لقد أبصرني المشتري "۳ وأنا في سلاحي» فشحب وامتقع فرقاً 
مخافه ان تنزله قوتي عن عرشه 
)1( (51725) وهي اسيواس») مدينة شهيرة في آسيا الصفری على نهر «قزل ایرمق» (هلیس) وقد ذکرت 
في رحله ابن بطوطة واسمها الروماني «سیسطیه» (Sabatia)‏ ویر جح أن هذا الاسم مأخوذ من 
اسم أغسطس كما بدّل اسم السامرة باسم سبسطية أيضاً احتراماً لذلك الإمبراطور الروماني . 
(المترجم). 


(2) (10۷0) و(نء‌انودل) إله عند الرومان يعادل الإله اليوناني «زوس» أطلق اسمه على أكبر الكواكب 
السيارة من المجموعة ا لته (المترجم) . 


594 


وقبل أن أقرب يغمر «إخوات القدر»"" عرق الخوف 

ومعهن الموت المرعب يركض مقبلاء مدبرا ليظهرن خضوعهن لسيفي. 
5 5 ۹ : ,2( 

فی انتظار عوده قارب (کارون) . 


إن الجحیم والجنة لتعجان بأشباح البشر» ممن آرسلتهم من شتی 


ميادين القتال الكثيرة. 


2 3 1 ۰ )4( 
لمتشروا شهرة مجدي في الجحيم وفي السماء» ا 


د حامي الحدود ينقلب لصأ" : 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


حین حللنا أعمال تیمورلنك وشرلمان والملوك الآشوريين المتأخرین 


(515:59 آدنه۳) إشارة إلى الأساطير الكلاسيكية؛ إلى الالهات الثلاث اللاتي بیدهن المصیر 
والقدر ولذلك سمین ب (۴۵۲۶)» وأسماؤهن كما جاءت فى الأساطير الاغربقية هى : 
«کلوئو» (مطاه)) اي الغزالة التى تغزل الحياة والثانية اسمها ال (Lachesis)‏ الموكلة 
بالأنصبة والأقدار التي تقرر أطوال تلك الخيوط والثالثة (أتروبوس» (Atropos)‏ (أي العنيدة 
أو المريدة) التي تقطع تلك الخيوط . (المترجم) . 

«» بحسب الأساطير الإغريقية النهر الذي يحيط بالعالم الأسفل أو جهنم (۰)۳1۵۵69 وأنه 
يحيط بها سبع مرات» فيعبر من هذا النهر الملاح «كارون» (082600) آشباح الموتى» والجدير 
بالذكر ما يشبه هذه الصورة في عقائد البابليين حيث الملاح الموكل بتعبير أرواح الموتى من نهر 
العالم الاسفل. (المترجم). 

)Elysian)‏ من )Elysium(‏ وهو الموضع الذي تذهب إليه النفوس المبارکت وقد ورد اسم هذا 
الموضع في الأساطير الإغريقية بصيغة (516105 «هنورا۴). (المترجم) . 

Marlowe, Christopher, Tamburlaine the Great, 2232 - 8, 2245-9. 

عنوانه بالإنجليزية .۷05۶-۱۲0006۲ Margrave turned‏ 16» وال )Margrave(‏ كان يطلى في ألمانيا 
حتى الجزء الأول من القرن التاسع عشر على أمير من رتبة المركيزء وهو في الأصل حاكم 
بعض الولايات أو الاقالیم الکائنة في الحدود. أما مصطلح (381055-15002©1) فهو من صنف 
الأفاقين اللصوص الذين كانوا ينهبون الحدود بين اسكوتلندا وإنكلترا في القرن السابع عشر 
وصار يطلق على الأفاق والقرصان وسالب الطرق الخ. . . (المترجم). 
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لاحظنا الظاهرة نفسها في الحالات الثلاث جميعها. فان المهارة العسكرية 
التي یولدها مجتمع عند أهل الحدود التابعين له من أجل الدفاع عنه إزاء 
الأعداء الخارجين تنقلب شرا فتصير علة أخلاقية من الروح العسكرية» متى ما 
تحوّلت من غرضها ومجالها الخاصين بها في أرض الحدود ووجهت بدلاً من 
ذلك إلى «إخوان» أهل الحدود في الداخل. وهناك جملة أمثلة أخرى على هذا 
الشرّ الاجتماعي تتبادر إلى أذهاننا سريعاً. 


فسنذکر أولاً !مرشیة»"" لما انقلبت على الدول الانجليزية الأخرى التي 
خلفت الإمبراطورية الرومانية في بريطانيا إذ وجهت عليها السلاح الذي 
استطاعت أن تهيئه وتشحذه بانجازها وظيفتها الأصلية بصفتها حذا إنجليزيًا إزاء 
آقوام «الویلز». ونذكر كذلك مملكة «بلانتاجنت» (۳۱۵۸1880060) في إنكلترا يوم 
حاولت في حرب المائة عام أن تغزو أختها مملكة فرنسا بدلا من العمل على 
إنجاز وظيفتها ومصالحها بمد حدود الآم المشتركة وهي المسيحية اللاتينية 
على حساب دول «السلت» (الكلت) ثم نذكر الملك «روجر» النورمندي 
صاحب صقلية وهو يحول قواه العسكرية لتوسيع ممتلكاته في صقلية بدلا من 
الاحتذاء حذو أجداده بمذ حدود المسيحية الغربية في إقليم البحر المتوسط 
على حساب المسيحية الأورثوذكسية وعلى حساب دار الإسلام. ومن قبيل 
ذلك نذكر «المسينيين» الذين كانوا بمثابة حماة الحدود في الأرض الأوروبية 
بالنسبة إلى الحضارة «المینیة». إذ أساؤوا البراعة العسكرية التي حصلوا عليها 
بصمودهم إزاء برابرة القارة وصدهم لهم فوجهوها على تمزيق الوطن الام 
(کریت) . 

ونذکر في العالم المصري الحد الجنوبي المأثور في وادي النيل» آسفل 
الشلال الأول. فقد أعد هذا القسم من العالم المصري نفسه لانجاز وظیفته في 
صد البرابرة النوبیین والوقوف آمامهم سدا منیعا من الاتجاه مع النهر إلى 


(1) (۷]۵70:2) كانت تطلق على مجموعة من الدويلات والأقاليم (الانکلو - سکسونیة» وقد بلغت 
سلطاناً كبيراً في القرن الثامن للمیلاد. (المترجم). 
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الداخل. ولكن آدار وجهته ووجه سلاحه على الجماعات الداخلية» فأسس 
بالقوة الغاشمة المملكة المتحدة ذات التاجين. وإن هذا العمل العسكري قد 
صوّره لنا من اقترفه تصويراً نم بالصراحة الكاملة عن العجب والرضاء مدونا 
إياه في أثر من أقدم الآثار والوثائق في الحضارة المصرية اكتشفت حتى الآن. 
فإن ما يسمى بلوح انارمر» لیصور لنا عودة القائد الحربي» سيد مصر العلياء 
وهو منتصر في غزوه مصر السفلی. فنشاهد الملك الغازي وقد انتفخ جسمه 
إلى حجم أكبر من الأجسام البشرية» وهو يسير خلف حاملي الرايات الذين 
يسيرون زهواً وتبخترأًء فيتجه إلى صفين من أجسام الأعداء المقطوعة 
رؤوسهمء وصور لنا هذا القائد نفسه أسفل هذا المشهد على هيئة ثور يطأ 
بقدميه عدواً ساقطاً ويهدم أسوار مدينة محصنة. ويعتقد أن الكتابة المنقوشة في 
هذا اللوح تعدّد الغنائم البالغة 120,000 أسير من البشر و400,000 ثور 
و1,422,000 رأس من الغنم والماعز. 

ففي هذا الأئر المستهجن من آثار الفن المصري العتيق ندرس مأساة 
العسكرية بكاملها وقد مثلت مراراً وتكراراً منذ زمن «نارمر"» ولعل أشد وأوقع 
تمثيل لهذه المأساة الجرم الذي اقترفته «أثينا» يوم انقلبت من «محررة هیلاس» 
(اليونان) إلى «مدينة جبارة طاغية». وقد جلب الانحراف والزيغ في سلوك أثينا 
على رأس «هيلاس» وعلى رأس أثينا أيضا الكارثة التي لم يشف منهاء تلك 
هي الحرب «الاثينية - البيلوبونيزية». وان الحقل العسكري الذي استعرضناه 
لينير لنا السبيل لدرس السلسلة المكوّنة من تلك الحلقات الثلاث: «الکوروس» 
وایوبریس) و«آتي» 2 «التخمة» و«البغي» (سلوك العدوان) و«الكارثة». لأن 
المهارة أو البراعة العسكرية آلة ذات حذین فهي على استعداد لأن توقع الهلاك 
والموت بأولئك الذین یسیئون استعمالها. ولکن ما یصدق بجلاء على العمل 
العسكري یصدق کذلك على أعمال البشر الأخرى في حقول أقلّ عرضة للخطر 
حيث یکون البارود الذي يودي من «التخمة» عن طريق «البغی» (سلوك 
العدوان) إلى «الكارئة» أقل شدة في انفجاره. وإنه مهما كانت القابلية البشيرية 
أو دائرة عملها فإن افتراضنا بأنه يمكن الاعتماد على تلك القابلية أن ينتج عنها 
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نتائح غير محدودة في أحوال مختلفة لأنها استطاعت أن تنجز وظيفة محدودة 
ضمن مجالها الخاص - نقول إن هذا لا شيء سوى ضلال وزيغ عقليين ولا 
يؤدي الا إلى الكارثة الأكيدة. وعلينا الآن أن نشرع في توضيح هذه العقبى 
الناتجة من ترابط المعلول بالعلة في حقل غير عسكري . 


7 نشوة النصر: 
- السدة البابوية : 


«نشوة النصر» من الأشكال العامة التي تظهر فيها مأساة «التخمة» 
«فالبغي (سلوك العدوان) ‏ فالكارثة») ‏ سواء أكان الكفاح الذي حصل به على 
تلك الجائزة المهلكة حربا أم بتنازع أو صراع قوى روحية. وبالوسع توضيح 
كلا هذين الشكلين من هذه «الدراما» من وقائع تأريخ «روما»: في نشوة النصر 
العسكري منذ تدهور الجمهورية في القرن الثاني ق.م. » ونشوة النصر الروحي 
من تدهور البابوية في القرن الثالث عشر للميلاد. ولكن لما سبق أن بحثنا في 
موضوع تدهور الجمهورية في موضع آخر من بحثنا فنقتصر هنا على الموضوع 
الثاني. أما الفصل الخاص من تأريخ البابوية الرومانية» التي هي أعظم 
الأنظمة الغربية» الذي يعنينا أمره بصدد بحثنا فهو الفصل الذي 55 فى 
العشرين من كانون الأول عام 1046 للميلاد بافتتاح الإمبراطور هنري الثالث 
لمجمع «سوتري»"" وانتهى في العشرين من أيلول عام 1870 للميلاد باحتلال 
جيش الملك «فكتور عمانوثيل» مدينة روما. 

إن «الجمهورية المسیحیة " البابوية لهي نظام فريد من بين الأنظمة 
البشرية. وإن المحاولات التي بذلت لتعيين صفة هذا النظام بقياسه بأنظمة 
ظهرت في مجتمعات أخرى أظهرت أن بين هذا النظام وبین تلك الانظمة 
الأخرى فروقاً أساسية بحيث لم يعد ذلك القياس المفروض ذا فائدة. ولعل 


Synod of Sutri. (1) 
Respublica Christiana. (2) 
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أحسن ما يوصف به هذا النظام هو أنه» من النواحي السالبة» عكس العهد 
«القيصري - البابوي» تماما وأنه كان رد فعل اجتماعي وجه ضده واحتجاجا 
روحيّاً عليه. إن هذا الوصف يمكنناء أحسن من أيّ شيء آخرء من قياس ما 
Î‏ 

حين اتخذ «هلدة براند» التوسكاني مقامه في روما في الربع الثاني من 
القرن الحادي عشر ألفى نفسه وهو في معقل خاو من معاقل حدود 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية يشغله فرع متفسخ من المجتمع البيزنطي. فان 
هؤلاء الرومان من أهل الأزمان المتأخرة كانوا محتقرين من الوجهة العسكرية» 
ويعمهم الا ضطراب من الناحية الاجتماعية» وصفر اليدين من الوجهة الروحية 
والمالية. فلم يكن بوسعهم أن يجاروا جيرانهم «اللومباردا؛ وقد فقدوا جميع 
الأملاك البابوية في الداخل وفي الخارج. ولمّا اعترضتهم مشكلة رفع الحياة 
الرهبانية اضطروا على الاسترشاد بمدينة «كلوني" " فيما وراء الألب. 
واتخذت المحاولات الأولى لبعث البابوية وإنعاشها شكلاً يدور على تجثب 
الرومان في تعيين البابوات وانتخابهم من بلدان ما وراء الألب. ففي روما 
المدينة المحتقرة الأجنبية» نجح «هلدة براند» وخلفاؤه في إنشاء رأس الأنظمة 
في المسيحية الغربية» فقد أحرزوا لروما البابوية إمبراطورية كان سلطانها على 
قلوب البشر أعظم من سلطان الإمبراطورية الرومانية» وضمّت من الناحية 
المادية أقاليم ورقاعاً واسعة من أوروبا الغربية فيما وراء الراين والدانوب حيث 
لم تضع جيوش أغسطس أو مرقس أو يوليوس أقدامها هناك أبداً. 


وإن هذه الغزوات البابوية كان سبب نجاح بعضها بنتيجة طبيعة الكيان 
الخاص بالجمهورية المسيحية التى وسع حدودها البابوات» لأن طبيعة هذا 


(1) (۲۷31000:200) وهو القديس «هلدة براند»» وكان هذا لقب البابا «غريغوري» السابع (1020 - 
5 للميلاد). (المترجم). 

(2) «ر«ساع» «مدينة في وسط فرنسا إلى الشرق في مقاطعة» «ساؤن أي لوار» (Saone el Loire)‏ 
مشهورة بعماراتها التأريخية من العصور الوسطى . (المترجم). 
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الکیان كانت تبعت الغقة والطماأنيه بدلا من استخارة العداء. فان ذلك الکیان 
أسّس على الجمع بين السلطة الدينية المركزية والوحدة والانتظام؛ وبين التنوع 
والکثرة السياسية وانتقال الحکم من شخص إلى شخض. ولما كان سمو شأن 
القوة الروحية على القوة الزمنية مبداً آساسیّا في کیانها الدستوري فقد جعل 
ذلك الجمع صفة الوحدة مكينة سائدة بدون أن يحرم المجتمم الغربي الیافع 
من عناصر الحرية والمرونة التي هي من مستلزمات النموّ. وانه في الاقالیم 
الايطالية المركزية التي كان للبابوية علیها السلطة الدينية والزمنية على السواء 
شجع البابوات من آهل القرن الثاني عشر الحركة التي اتجهت إلى استقلال 
دول المدن. وفي نهاية القرن الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشر یوم كانت 
هذه الحركة المدنية في أوج حدّها في إيطالياء وحین بلغت. السلطة البابوية 
آوجها على المسيحية الغربية» لاحظ هذه الأوضاع شاعر من أهل «ويلز» فعبّر 
عن ذلك بقوله: «كم من العجيب أن رقابة البابا وسلطته التي لم تستطع أن 
تحرّك في روما صغائر الأمور كانت في أماكن أخرى قادرة على جعل عروش 
ال له :موسو و رها فار اى احيرا لدی كام د +810 
(ونعمه‌تطاصت في قوله هذا تناقضاً كان موضوع سخرية. ولكن الذي جعل 
الأكثرية من الأمراء ودول المدن فى المسيحية الغربية تتقبل السيادة البابوية 
بافل تردد هو لانه لم يكن ليشك في الان بأنه كان يبغي آنذاك تعدّي سلطته 
إلى السلطة الزمنية . 


ولقد فرن مع هذا التدبیر السياسي في الترقع عن المطامح الزمنية 
والاقليمية حزم ونشاط في الحكومة البابوية وهي في أوجهاء وتدبیر في 
استعمال الموهبة الإدارية التي كانت تراثاً بيزنطياً إلى روما البابوية. وبینما 


طق :ها اا جات امه ال ورن کته فقن استعماليا اسحا 
وخيم العواقب في إعادة شبح الإمبراطورية الرومانية وإلباس هذا الشيح المعاد 


Mann, the Right Rev. Monsignor H.K., The Lives of the Popes in the Middle Ages, Vol. XI (1 ) 
1p.72. 
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جما وکیانا مما عمل على سحق المجتمع المسيحي الأورثوذكسي تحت وقر 
هذا النظام الذي كان أثقل مما يقوى على حمله وهو لا يزال يافعاء فان 
البنائين الرومان الذين بنوا «الجمهورية المسيحية» وجهوا قواهم ومواردهم 
الإدارية إلى تحقيق عمل أفضل بإقامتهم بناء أخت ثقلا وضعوه بتصميم جديد 
وعلى أسس أوسع. وقد استطاعت خيوط نسيج العنكبوت البابوي» كما 
حيكت في الاصل. أن تجذب إليها المسيحية الغربية في القرون الوسطى 
وتماسكها وتجعل منها وحدة مطلقة حرة كانت مفيدة للأجزاء وللكل بوجه 
السواء. وبقي الحال كذلك إلى أن خشن البناء وتصلب تحت ضغط النزاع 
فتغيّرت خيوط ذلك النسيج وانقلبت إلى أحزمة وأربطة من الحديد ثقل حملها 
على الأمراء المحليين وعلى الشعوب فحطموا أصفادهم بهيئة لم يكن ليبالواء 
وهم يحررون أنفسهم» لو حطموا الوحدة الكنسية «العالمية» (المسكونية) التي 
أقامتها البابوية وحافظت علیها . 

ومن البديهي أن القوة المبدعة التي أخرجت عمل الإبداع البابوي لم 
تكن القابلية على الإدارة أو في التجتب عن المطامع الإقليمية» بل إن البابوية 
استطاعت أن تكون مبدعة لأنها أخذت على نفسها بلا تردد أو تحفظ 
الا ضطلاع بقيادة مجتمع یافع کافح في حياة آسمی وفي نمو أوسع فعبرت عن 
هذه الرغبات وأظهرتها ونظمتها . إنها أعطت لهذه المطامح شكلاً وصورت 
فحولتها بذلك من مجرد رغبات أو أحلام كانت تحلم بها آقلیات أو آفراد هنا 
وهناك وجعلتها آهدافا وغایات مشتركة تنطوي على الاعتقاد بسموها والرغبة 
في بذل الجهود على تحقيقهاء فاهترٌ لها الناس لما بشر بها البابوات وربطرا 
بها مصائر الكنيسة المقدسة. ولقد تم نصر «الجمهورية المسیحیه» بالحملات 
التي شنها البابوات لتطهیر جهاز رجال الدین من الوبائین الأخلاقيين وهما 
(الدعارة الجنسية» و«الفساد المالي»» ولتحریر حياة الکنيسة من تدخل السلطان 
الزمنية ولتخلیص المسیحیین الشرقیین والأماكن المقدسة من قبضة سلطة حماة 
الاسلام من الأتراك. ولکن لم يكن هذا كل ما عملته بابوية «هلدة براند» لأنه 
حتی في الأزمان الشديدة العصيبة» كان للبابوات العظام الذین شنت بقيادتهم 


001 


تلك «الحرب المقدسة» متسع من الوقت واحتياط من الإدارة والتفكير 
استعملوه لأعمال السلم التي أظهرت بها الكنيسة أحسن ما فيها من تحقيق 
أعمال الابتكار والإبداع: في إنشاء الجامعات الحديثة والأشكال الجديدة من 
حياة الرهبنة ونظام (المندکیین» . 


ان سقوط الكئيسة «الهلدة براندیه» لامر غريب کغرابة نشوئها. لآن 
الفضائل التي نهضت بها ورنعتها إلى آوجها تغیّرت حين هبطت إلى 
الحضیض. فانقلبت إلى آضدادها. فان ذلك النظام المقدس الذي خاض 
معركة الحرية الروحية إزاء القوة المادية وربحها قد آصابته عدوی ذلك الشر 
نفسه الذي اجتهد فى القضاء علیه . وان الكنيسة المقدسة التی شنت الحرب 
غل اة ا کت الد اعات ها قرف على وان انیم أن 
يؤدوا مالا إلى روما لقاء ما بحصلون عليه من الأفضلية والتقدم في الرتب 
التي سبق لروما نفسها أن حرمت علیهم أن يشتروها من أية سلطة دنيوية 
محلية. آما المحكمة البابوية في روما" التي كانت رأس التقدم الأخلاقي 
والعقلي فقد نحوّلت إلى معقل من الجمود وروح المحافظة الروحية. ورضصحت 
الحکومة (السلطة) الدينية ذات السيادة إلى أن یسلبها آتباعها وخذامها المحلیون - 
وهم آمراء دول المدن الناشئة ‏ من حصة الأسد من نتاح الأجهزة المالية والادارية 
التي اخترعتها البابوية لتنفیذ سلطانها وتمکینه . وآل الأمر أخيراً إلى أن قنع الحبر 
الأعظم ذو السیادة» وقد ضوئل شأنه إلى أمير محلي على الامارة البابوية» بحصة 
حقيرة من الغنيمة وهی السيادة على أصغر دولة مدينة من دول المدن التى حلفت 
إمبراطوريته المفقودة. فهل يوجد نظام مثل هذا النظام وقد أتاح بسلوكه لأعداء 


(1) الإصمصذ؟) «سيمونية» أي شراء وبيع الحقوق والرتب والامتيازات الکنسية» والكلمة مشتقة من 
شخص اسمه سيمون (شمعون) الساحر من أهل السامرة» الذي ادعی المسيحية (سفر الأعمال 
8 : 9 24) وقد عزره بطرس أشد التعزير لشرائه المواهب والسلطات الدينية الرسولية. 
(المترجم) . 

Roman Curia) )2(‏ عط1) (كلمة «كوريا» أصلها من اللاتينية وتعني قبيلة أو جزء من قبيلة) وتطلق على 
المحكمة البابوية في روما وعلى موظفيها وقضاتها أيضاً . (المترجم). 
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«المسيح» فرصة الكفر والتجديف؟ الم إن هذا لأشد الأمثلة التي صادفناها 
تطرّفاً على ما سمیناه بنقمة الإبداع . فكيف حدث هذا ولماذا؟ 


أما كيف وقع هذا الأمر فقد دل عليه قبل وقوعه أول ما دون من أعمال 
«هلدة براند» وسيرته العامة. 


إن النفوس المبدعة في الكنيسة الرومانية التي اجتهدت في القرن الحادي 
عشر أن تنقذ مجتمعنا الغربي من الفوضى الإقطاعية بتأسيسها جمهورية 
مسيحية» قد وقعت في نفس الورطة التي ا ورثاؤها الروحيون الذین 
یحاولون في زماننا 1 أن دلوا عر اقوش الول نظاه غاا ركان 
جوهر هدفهم أن يعوّضوا من القوة المادية سلطة روحية» وکان سیفهم الروحي 
السلاح الذي كسبوا به انتصاراتهم السامية. ولکن كانت هناك آحوال يبدو فیها 
نظام القوة المادية القائم وكأنه في وضع یمکنه أن يتحدّى ذلك السیف الروحي 
وهو في منجی من الجزاء. وإنه في مثل هذه الاوضاع كان التحدّي یجابه 
الكنيسة الرومانية «المحاربة» بأن تحل «لغز ۳ ال فهل كان ينبغي 
لجندي الله أن ینکر على نفسه استعمال أي سلاح ما خلا سلاحه الروحي؛ 
ولو كان ذلك یفضی إلى خطر صده واندحاره؟ أو هل كان عليه أن یجاهد فى 
سبيل الله سانب ا بسلاح العدو نفسه؟ آما «هلدة براند» فقد سلك 
السبيل الاخر الثانيی» حين عينه «غريغوري» السادس حاميا على الکنز البابوي 


(1) «لغز أبى الهول» («هنطم5 عط ۲ه 21016 156). وقد صوّر أبو الهول فى الأساطير اليونانية على 
هيئة وحش أو مسخ جسمه جسم أسد وصدره ورأسه صدر امرأة ورأسها فيجدر تسميته «بأم 
الهول». أما اللغز المهلك المشهور فقد وضعته هذه المخلوقة الخاصة بطيبة (فى اليونان) 
لمن يمر بها من الناس فمن لم يحله قتلته» وقد حزره الملك «أوديب» فانتحرت «أم الهول» 
وصار «أوديب» ملكاً. آما اللغز فهو على الوجه الاتي: «ما ذلك المخلوق الذي يمشي 
على أربع في الصباح وعلى قدمين في الظهر وعلى ثلاث أقدام في المساء؟» وجواب اللغز 
«لانسان»۰ فهو يمشي في طفولته على أربع (قدميه ويديه) ثم على قدميه لما يشب وعلى 
ثلاثة حين يشيخ» على قدميه وعلى عكازته! وقد سبق ورود ذكر أبي الهول وطيبة في 
ص 369 وقد فاتنا أن نثبت هذه الملاحظة في موضعها. (المترجم). 
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ولما أن وجده نهب اللصوص الدائم حمل السلاح وهزم به اللصوص بساعد 
المحارب. 

لقد كان من الصعب أن يتكهن المرء بالصفة الأخلاقية الداخلية في عمل 
«هلدة براند؛ حين شرع فيه. ولكن أصبح الجواب على اللغز في ساعاته الأخيرة 
من بعد أربعين عاماًء أقلّ غموضاًء إذ إنه لما كان في 1085 للميلاد على 
فراش الموت وهو منفى فى اسالرنو»» كانت روما نفسها قد سقطت مملدة 
تخت وظاه كه دة عامة جلبتها علیها سياسة «أسقفها» قبل عام واحد فقط. 
ففي عام 1085 للمیلاد نهب روما وأحرقها النورمندیون الذین استنجد بهم البابا 
لیساعدوه في کفاحه العسكري الذي تفاقم وامتد من درجات هیکل القدیس 
(بطرس» - وهو الکنز البابوي - حتی أحاط بجمیع المسيحية الغربية وشملها . 
وقد صار آوج النزاع المادي بين «هلدة براند» والامبراطور هنري الرابع نذیرا 
بنشوب کفاح آشد دماراً وأعمق تخریبا» ذلك الکفاح الذي خاضه البابا 
«آنوسنت» الرابع وفردريك الثاني» من بعد ذلك بأكثر من قرن ونصف القرن. 
وفي الوقت الذي نصل فيه إلى بابوية «آنوسنت» الرابع حین انقلب «المحامي» 
محارباً. فیزول أي شك من آذهاننا في طبيعة النتيجة. فان «هلدة براند» قد 
وضع الكنيسة «الهلدة براندیة» في سبیل أفضى إلى انتصار خصومه - الدنیا 
والمادة والشیطان - على «مدينة الله» التي سعی في إنزالها إلى الاأرض : 

ما من سياسة حكيمة لتجیز ولم تجز 

(المعلم» أن يركن إلى الثقة» کلا! حتی ولا الكنيسة 

بحكومتها الكهنوتية أن تنضّب في مجلس الانتخاب السري 

«القديس بطرس في كرسي القيصر» ليحقق للناس 

تلك الوعود التي آحبوا من أجلها المسيح وعبدوه 

فيتهاون في شريعته السماوية من أجل توسيع سلطتها الزمنیة" "'. 


Bridges, Robert: The Testament of Beauty, IV, Il. 259 - 64. (1) 
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فإذا نجحنا في تفسير كيف حل بالبابوية شيطان العنف المادي وهو 
الشيطان الذي اجتهدت فى التعوّذ منه وطرده» فنكون قد وجدنا تفسير 
التفییرات الأخری التي طرأت علی الفضائل البابوية فقلبتها رذائل عکسیة 
ذلك لأن تبدیل السیف الروحي بالسیف المادي کان التغییر الأساسي الذي 
كانت الرذائل الأخرى الباقية نتائج منه. فمثلاً ما الذي دفع «السدة المقدسة» 
التي كان شغلها الشاغل في القرن الحادي عشر بشؤون رجال الدین المالية في 
استثصال بیع الوظائف الكنسية» إلى أن تصبح في القرن الثالث عشر وقد 
شغلت انشغالا کلیا بالمرتبات والتعیینات لصالح مرشحیها» وشغلت في القرن 
الرابع عشر في فرض الضرائب لمصلحتها ونفعها الخاصين؛ تلك الواردات 
الدينية التي خلصتها فیما مضی من فضائح تدنیسها بدفعها إلى السلطات الزمنية 
لشراء المحسوبية في المراتب الدینیة؟ والجواب على ذلك هو أن البابوية 
القليت ماوت و اعرف كلف عيرق ال 


لقد كانت نتيجة «الحرب العظمى» بين بابوات القرن الثالث عشر وبين 
آل «هوهنشتوفن» العاقبة المألوفة لجميع الحروب التي یتحارب فيها الخصمان 
حتى النهاية المرة. فإن المنتصر الأسمى قد نجح في تسديد الضربة القاضية 
إلى ضحته» ولكن مقابل ثمن ما حل به نفسه من جروح وإصابات مميتة» أما 
المنتصرون الحقيقيون على كلا المتحاربين فكانوا جماعة «ثالثة حظيظة» من 
الخ و 1 فحين رمى البابا «بونيفاس» (8021206) الثامن» من بعد نصف 
فرن على موت الإمبراطور فردريك الثاني» الصاعقة البابوية على ملك فرنسا 
فعصفت با لامبراطور فان العقبى برهنت على أن البابوية قد هوت» بنتيجة 
النزاع المهلك الذي وقع في 1227 - 1268 للميلاد» إلى ذلك المستوى من 
الهوان والضعف الذي أحلته بالامبراطورية في حين أن مملكة فرنسا قد 
صارت على مستوى من القوة كقوة البابوية أو الإمبراطورية قبل أن تمزق 


(Terlii gaudentes) (1)‏ مصطلح لائینی معناه جماعة «الطرف الثالث السعداء» 5 الجماعة المحايدة 
التي نبقی خارج النزاع بين جماعتین متخاصمتین» فتستفید من ذلك النزاع في النهاية. 
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إحداهما الأخرى. وقد أحرق الملك «فيلب لوبیل» (861 16 ممناذط۴) المنشور 
البابوي أمام «نوتردام» برضا واستحسان كهنته وشعبه. ودبّر أمر اختطاف 
الباباء وبعد موت ضحيته (أي البابا) نقل موضع الكرسي البابوي من روما إلى 
«آفبتنون» (2ممع471). وعقب ذلك «الأسر) (Captivity)‏ )1305 - 1378م( 
و«الانشقاق» (1379 - 1415م). 


وتأكد آنذاك أن الأمراء الزمنیین المحلیین سیرئون» في أقاليمهم الخاصة 
بهمء النظام الاداري والمالي والسلطة مما كانت البابوية تقیمه لنفسها 
بالتدریج. وکان آمر ذلك الانتقال مسألة وقت لا غیر . ویوسفتا أن نلاحظ 
بعض العلائم في طریق ذلك الانتقال في التشريع الانجليزي الخاص بالتعیینات 
البابوية (1351 للمیلاد)" "۰ وفي آمر القبض على الموالین للبابا" (عام 
3 للمیلاد). وفي الامتیازات التي اضطرت المحكمة البابوية على التنازل 
عنها من بعد قرن واحد إلى السلطات الزمنية في فرنسا وفي آلمانیا مقابل 
تخلیهما عن عضد «مجمع بازل». وفي الاتفافية البابوية بين البابا وفرنسا في 
عام 516 ام والقانون الانجليزي الخاص «بالسلطة العلیا"" الذي آصدر في 
عام 1534م. وقد بدأ انتقال الحقوق والامتیازات البابوية إلى الحکومات 
الزمنية قبل الاصلاح الديني بمائتي عام وقد تم ذلك الانتقال في تلك الدول 
التي بقیت کكائوليكية وكذلك في الدول التي صارت بروتستنتية على السواء. 
وکملت العملية في القرن السادس عشرء هذا ولیس من باب الصدف أن يرى 


(1) يعرف هذاالقانون في تأريخ التشريع الإنجليزي ب )T he Statutes Provisors)‏ (قانون 
المرشحين). ومعنى كلمة ۳۴۵۷:00) ذلك المرشح الذي يعينه البابا إلى الوظيفة الكهنوتية 
قبل حصور شاغر. (المترجم). 

(2) تعرف هذه السلطة في تأريخ القوانين الإنجليزية ب ©»نصام»ه:8) وهو أمر أو سلطة تخولها 
المحكمة للقبض على بعض الأشخاص أو استدعائهم ولا سيما الأشخاص المتهمين 
بالتحرّب لنصر سلطة البابا. (المترجم). 


Act of Supremacy. (3) 
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ذلك القرن نفسه وضع الأسس التي أقيمت فوقها «الدول الاجماعیة" * في 
العالم الغربي الحديث. وكان أهم عامل في تلك العملية التي بيّنا بعض 
معالمها وعلائمها الخارجية» هو تحوّل الطاغة والتعلق من الكنيسة العامة 
(المسکونیة) إلى تلك الدول الاقليمية ذات السلطة الزمنية . 


إن هذا السلطان أو التفوذ على القلوب البشرية لهو أثمن جميع الغنائم 
التي أخذتها الدول التي خلفت الكنيسة» وهي أنبل وأعظم مؤسسة نهبتها تلك 
الدول إذ إن هذه الدول التي خلفتها إنما استطاعت أن تحافظ على نفسها حيّة 
بولاء الرعايا أكثر من تحصيل الضرائب وتكوين الجیوش . وإلى هذا فان هذا 
التراث الروحی الذي ورثته الدول المحلية من كنيسة «هلدة براند» وهو الذي 
جعل نظام الذولة المحلية» الذي كان فيما مضى نظاماً مفيداً لا ضرر فيه» خطراً 
يهدد الحضارة كما يتجلى الحال الآن. لأن روح التعلق والولاء التي كانت قوة 
خير مبدعة حين كانت توجّه عن طريق امدينة اش»* 
وانحظت إلى قوة مخربة إذ تحوّلت من هدفها الأصلي وخصصت لعبادة أوثان 
صنعتها أيدي البشر. فإن الدول الإقليمية (المحلية)» كما عرفها أجدادنا من 
أهل القرون الوسطىء أنظمة من صنع الإنسان» وإنها بسبب كونها مفيدة 
وضرورية» فهي تستحق منا أن نقوم بوجه وجداني وبدون تحمّس بنفس الأعمال 
والواجبات الاجتماعية الصغيرة مما نقوم به تجاه بلدياتنا ومجالسنا الإدارية. 
ولكن أن تعبد هذه الآلات من الماكنة الاجتماعية معناه التماس الكارثة . 


إلى الله نفسه قن تخت 


ولعلتا تخوان الان قد ودا جرانا على عساله كنك ال امر الاو ای 
آن تقاسی حالة «انعکاس الادواره**» ولکتّا شين وصفنا کیف الت إلى ذلك 


States) )1(‏ هدنه‌داناه؟) وتمتاز مثل هذه الحکومات بمركزية الحکومة الشديدة تحت سلطة جماعة 
سياسية أو حزب سياسي محتکر للسلطة لا یعترف بالأحزاب الاخری ولا يسمح بوجودها كما 
كان الحال في ایطالیا الفاشستية والعهد النازي في آلمانیا . (المترجم) . 

Civitas Dei. (2) 

(3) الكلمة اليونانية التي تعرب باللاتينية ب (اءص٠٣»۴)‏ وهي التي ترجمناها بانعكاس الأدوار. 
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لم نكن قد بيّنا السبب. فلماذا أصبحت بابوية القرون الوسطى عبداً للوسائل 
التي أوجدتها نفسهاء وارتضت بالفضيحة باستعمالها الوسائل المادية بزيغها في 
تحوّلها عن غاياتها الروحية. التي من أجل تحقيقها ركنت إلى تلك الوسائل؟ 
إن تفسیر ذلك لیبدو آنه یکمن في النتائح الملتوية المعوجة التي نتجت عن أول 
انتصار. فان اللعبة الخطرة في محاربة القوة بالقوة» الممکن تبریرها ضمن 
حدود قد یمکن التکهن بها باللقانة الوجدانية وان استحال تعیینها تقریبا قد 
كان لها نتائج مهلكة لأنها قبل کل شيء قد أحرزت نجاحا كبيراً. فان 
غريغوري السابع (هلدة براند) وخلفاءه وهم تملون نشوی بالنصر الذي حققته 
لهم مناورتهم المخطرة في المراحل الأولى من کفاحهم مع الامبراطورية 
الرومانية المقدسة قد استمروا علی استعمال القوة حتی صاز النصر فى هذه 
الناحية غير الروحية عندهم غاية تقصد لذاتها. وهكذا فبينا حارب رو 
السابع الإمبراطورية لازالة ما وضعته من العراقيل في طريق الاصلاح الكنسي 
فإن «إنوسنت» الرابع حارب الإمبراطورية ليحطم سلطة الإمبراطورية الزمنية 


فهل بوسعنا أن نعين النقطة التي حادت منها السياسة «الهلدة براندية» عن 
السكة. أو بمصطلح الأجيال القديمة» النقطة التي تحوّلت فيها من الصراط 
الضيق المستقیم؟ فلنحاول أن نجد أين حدث هذا الضلال عن الطريق. 


لقد بدأ في عام 1075م بالحرب الصليبية المزدوجة على الفساد الجنسي 
والفساد المالي بين رجال الدين بداية ناجحة موفقة في جميع العالم الغربي. 
فقد حصلت السدّة الرومانية بمهارتها الأخلاقية على انتصار معلمء وان فساد 
هذه السدة المقدسة نفسها كان أعظم فضائح الكنيسة قبل نصف قرن. وإن 
إحراز هذا النصر قد تم بعمل «هلدة براند» نفسه. فإنه حارب من أجله فيما 
وراء الألب وفيما خلف العرش البابوي حتى أوصلته الحرب إلى ذلك المركز 
السامي الذي انتشله من الرغام وأنه حارب بكل سلاح» روحي ومادي؛ 
وقعت عليه یداه. وحدث في لحظة النصر أن اتخذ «هلدة براند»» وهو في عام 
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حکمه الثالث باسم غريغوري السابع خطوة يصورها المنافحون عنه بوجه 
ظاهر الصحة على آنها كانت خطوة لا بد منها تقريباء ویصورها ناقدوه - بما 
لا يقل من ظاهر الصواب - على آنها هي التي آحدئت الكارثة: ففي ذلك 
العام وسع «هلدة براند» میدان المعرکة من الساحة المضمونه النصر؛ في معركة 
(التسري والتهتك الجنسي» وبيع الرتب الدينية إلى قضية التنصیب والتولية 
المتنازع علیها . 


ولعل النزاع حول التنصیب والتولية كان مبرراً من الوجهة المنطقية على 
أنه نتيجة لا بد منها في النزاع الذي دار على التسري وبيع الرتب الدينية إذا ما 
نظر إلى هذه المسائل الثلاث المتنازع علیها على آنها کفاح واحد لتحریر 
الكنيسة. فقد كان يبدو إلى «هلدة براند» وهو فى هذه المرحلة الخطيرة من 
عمله أن تحرير الكنيسة من عبودیتها إلى اة ودمامون» جهداً خا إذا 
ظلّت الكنيسة مصفدة بخضوعها السياسي إلى السلطة الزمنية. آفلا تعاق من 
تحقیق عملها الالهي في بعث البشر من جدید ما دام هذا القید الثالث یثقل 
کاهلها؟ ولکن هذه المحاججة تتطلب سوال یسوغ لناقدي «هلدة براند» أن 
يسألوه ولو آنهم لا یستطیعون بطبيعة الحال أن یجیبوا عليه جواباً با . فهل 
بلغت الأحوال في عام 1075م بحيث كانت تضطر من كان یشغل العرش 
البابوي وهو صحيح النظر قوي العقل على أن يحسب أنه لم يعد بالمستطاع أن 
يحصل أي تعاون مثمر مخلص بين جماعة الإصلاح في الكنيسة وهي ممثلة 
بمحكمة الكنيسة الرومانية (الكوريا) وبين السلطة الزمنية في الدولة المسيحية 
ممثلة بالامبراطورية الرومانية المقدسة؟ يقع عبء البرهان على هذه المسألة 
على «هلدة براند» وأتباعه من وجهين على الأقل. 

فمن الجهة الأولى لم ينكر «هلدة براند» ولا أتباعه ‏ أما قبل مرسوم 
5ه الذي حرم «التعيين العلماني» " أو بعده - حق السلطات الزمنية 


13 الزهرة إلية الحب وما یتعلق بذلك؛ وامامون» له المال. 
Lay Investiture. (2)‏ 
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الشرعي في آمر انتخاب الموظفين الدينيين للكنيسة من البابا نفسه فنازلاً. ومن 
الجهة الثانية كانت «السدة» الرومانية تعمل يداً ليد مع الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة في المسائل القديمة المتنازع علیها وهي فضية «التسری» وبیع الرتب 
الدينية طوال الثلاثين عاماً المنتهية في عام 1075م. ومما يجب التسليم به أن 
تعاون الإمبراطورية في هذه الواجبات قد فتر واضطرب أمره بعد موت هنري 
الثالث وفي زمن حكم ابنه الصغيرء وأنه بعد أن بلغ هنري الرابع الرشد في 
9 سك سلوكاً غير مرض. فاتخذت البابوية في مثل هذه الأحوال سياسة 
التحديد أو التحريم إزاء تدخل السلطة العلمانية في تعيين رجال الدين. وقد 
يكون لهذه السياسة ما يبررهاء ولكن يجب التسليم بأن هذه السياسة كانت 
ذات صفة انقلابية ثورية تقريباً. ولو أن «هلدة براندا تحاشى» مع كل هذه 
الإثارة» «طلب القتال» (رمي القفاز) في عام 1075م لكان من المتوقع أن تعود 
العلاقات الحسنة بين الطرفين. وإنه لمن الصعب علينا أن لا نفكر فى أن 
«هلدة براند» قد وقع في التهور أو قلة الصبر الذي هو إحدى أمارات «البغي» 
(سلوك العدوان) والانطباع الثاني الذي يحصل في أفكارنا عنه هو أن بواعثه 
النبيلة قد خالطتها الرغبة فى الثأر من السلطة الإمبراطورية للاهانة التى ألحقتها 
بالبابوية المتفسخهة في مس «سوتري» في عام 1046 م. وما ب هذا 
الانطباع أن «ملدة براند؛ بعد أن أخذ التاج البابوي سمی نفسه «غريغوري»» 
وهو اسم البابا الذي خلع في ذلك المجمع. 


وهكذا فان إثارة المسألة الجديدة وهي قضية «التعيين» بروح الحرب التي 
كانت لا بد وآن توقع الخلاف بين البابوية والامبراطورية كانت محفوفة بالخطر 
والمجازفة لأن هذه القضية الثالثة كانت آقل النتائج وضوحا بالنسبة إلى 
القضايا الأخرى التي واجهت السلطتان فيها كلّا منهما الأخرى وجهاً لوجه. 

فمن أسباب الغموض فى هذه القضية أنه كان من الأمور المقررة فى 
زمن «هلدة براند» أن التعيين إلى الوظيفة الدينية من درجة الأسقف كان يستلزم 
اتفاق جهات متعددة. وكان من القواعد الأولى في النظام الكهنوتي أن انتخاب 
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الأسقف ينبغي أن يتم من جانب رجال الدين والناس التابعين لمنطقة كنيسته 
ويجب أن يصدق على انتخابه مجلس الأساقفة في إقليمه. وإن السلطة الزمنية 
لم تحاول أبداً ‏ منذ أن ادعوم | اقح سر تناكف دعاسي ی 
الامتيازات الطقوسية للأساقفة أو أن تعترض على حق رجال الدين والعوام في 
مسألة انتخابهم . أمّا الدور الذي قامت به السلطة الزمنية بالأمر الواقع - بغض 
النظر عمّا يكون الأمر من الوجهة الشرعية - فهو أنها كانت ترشح المرشحين 
وتستعمل حق النقض (الفيتو) على الانتخاب. وان «هلدة براند» نفسه قد 
اعترف صراحة بهذا الحق في أكثر من مناسبة. 

وإلى ذلك فقد تثبتت الحالة المأثورة من وجود بعض السيطرة الزمنية 
على التعيينات الدينية وازدادت في القرن الحادي عشر سبب بعض الاعتبارات 
العملية. فإن رجال الدين قد كانوا ينجزون على الدوام وبدرجة متزايدة وظائف 
زمنية فوق وظائفهم الدينية. ففي عام 1075م كان القسم الأعظم من إدارة 
شؤون المجتمع المسيحي الغربي بأيدي رجال الدين الذين أخذوا هذه السلطة 
الزمنية عن طريق الإقطاع» ولذلك فان استثناء رجال الدين من التولية العلمانی: 
معناه نقض حق السلطة الزمنية الشرعي على أجزاء كبيرة من مجال سلطتها 
الخاص بها وتحويل الكنيسة إلى إمبراطورية ضمن إمبراطورية مدنيّاً ودينياً . 
ومن العبث أن يقال إن بعض هذه الواجبات المدنية كان يمكن تحويلها إلى 
أيدي مديرين زمنيين. هذا وإن كلا الطرفين المتنازعين كان يعلم حق العلم بأنه 
لم يكن بالمستطاع إيجاد ذلك الموظف الزمني القادر على القيام بمثل هذه 
الواجبات . 

وتظهر خطورة عمل «هلدة براند» في عام 1075م في اتساع حدود 
الكارثة التى كانت عقبى عمله ذاك. فإن «هلدة براند» فرط فى قضية التعيين 
الد ۳ السمعة الفضلی التی آحرزها إلى البابوية طوال اتقارا تین تشه 
هو الشركة واسالكا N e‏ 
فيما وراء الألب مبلغا عظيما باقترانه مع قوة السلاح السكسوني بحيث جاء 
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بالإمبراطور إلى «کانوسة»"۳. ومع ذلك فعلى الرغم من أن حدث «كانوسة» قد 
ضرب العظمة الإمبراطورية ضربة لم تشف منها الشفاء التام أبداء إلا أن 
النتيجة لم تكن نهاية النزاع بل استئنافاً للكفاح. وقد أحدث النزاع الذي دام 
خمسين عاماً هوة بين البابوية والامبراطورية بلغت من الانّساع والعمق مبلغاً ما 
أمكن سذها بالتسوية والتوفيق السياسي حول القضية التي نشأ عنها ذلك 
النزاع. ومع أنه كان يمكن لذلك النزاع على «التعيين» أن يموت في لحده من 
بعد الاتفاقية البابوية في عام ۰1112 إلا أن العداء الذي ولده ظلَّ يسير في 
شدتی واجداً مشاكل جديدة من قساوة قلوب البشر وضلال أطماعهم. 

لقد بحثنا في قرار «هلدة براند» في عام 1075م بشيء من الاسهاب لاننا 
نعتقد أنه كان القرار الذي سبب الأزمة ومهد لكل ما أعقبه. فان «هلدة براند» 
قد وضعء وهو في نشوة النصرء الموسسة. التي رفعها من أعماق الفضيحة 
والعار إلى ذرى المجد» في طريق الضلال ولم يستطع أيّ من خلفائه أن 
يعيدها إلى سواء السبيل. وكانت «بابوية» «أنوسنت» الثالث  1198(‏ 1216م) 
بمثابة العصر الأنطوني أو «صحوة الانتعاش» لبابوية «هلدة براند». إلا أن ذلك 
البابا (أنوسنت) يدين في بروز مقامه إلى أحوال اتفاقية» كالوصاية الطويلة 
الأمد في أسرة اعزهيقتر ا وإن سلوكه ليوضح لنا الحقيقة أن شخصا من 
الطراز الأول في الإدارة قد يكون أعمى من ناحية البصيرة السياسية» ثم أعقب 
ذلك حرب البابوية إلى النهاية المريرة على فردريك الثاني وذريته» ومأساة 
الأنجني» (Anagni)‏ التي كانت ار السلاح الزمني من حادثة «كانوسة» ثم 


)1( (دعومععت) مدینه صغيرة في إيطاليا في السفوح الشمالیه من «الابنين». وتعرف هذه الحادثة في 
تأريخ النزاع بين البابوات وأباطرة القرون الوسطى في أوروبا باسم «توبة كانوسة» ۲۳) 
Penitence o Canosa)‏ فبعد تحريم البابا غريغوري السابع «هلدة براند» للإمبراطور هنري 
الرابع وتألب أكثر النبلاء التابعین له وانحیازهم إلى جهة البابا. اضطر أن يذهب إلى قلعة 
«کانوسة» حيث كان البابا في زيارة خاصة. ولم يأذن البابا برژیاه إلا بعد ثلائة أيام قضاها 
في الثلج حافي القدمین . ومن بعدها سجد عند قدمیه فغفر له . (المترجم) . 

(2) (نمعدصة) مدينة في إيطاليا سجن فیها البابا «بونیفاس» (۳00:/060) الثامن في أثناء النزاع العنیف 
والانشقاق مما تعرّضت له البابوية والكنيسة في القرون الوسطی . (المترجم). 
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حادثة الأسر والانشقاق» وحركة «عقد المجامع الکنسیة» العقيمة" * وما حل 
بالفاتیکان من الروح الوثنية في عهد النهضة الإيطاليةء وانشقاق الکنيسة 
الکائوليكية بحركة الاصلاح الديني؛ والکفاح الشدید القاسي في الحركة 
المناهضة للاصلاح. والافقار الروحي في البابوية في القرن الثامن عشرء 
والحركة الفعالة التي قامت بها في مناهضة الحرية والتحرر في القرن التاسع 


= 


ومع ذلك فقد كتب البقاء لهذه المؤسسة العجيبة” وأنه لا حجى بنا 
فوا و نا اليك القن تفن ریا اق بطالین هسام رسالا 
ونساء في العالم الغربي» ممّن «تعمّدوا في المسیح» على آنهم «ورثاء بمقتضی 
العهدا» ومعنا جميع لامش ممن صاروا (شر کاء» فى ذلك «العهدا 
وأصبحنا «في تراث جسم (المسیح)» نفسه ممّن اتخذ «طراز حیاتنا الغربیة» - 
نقول يجب علینا وعلی هؤلاء أن نطالب «نائب المسیح» أن یبرر هذا اللقب 
العظیم الخطیر . آفلم يقل معلم بطرس إلى بطرس نفسه: «من یعط کثیراً يسأل 
منه كثيراً». وامن أودعه الناسن کنیا طلبوا منه آکثر» فان آجدادنا ائتمنوا 
في الآثار «أن العبد الذي عرف إرادة ربه» فلم يهيئ نفسه للعمل بموجب 
إرادته» فإذا «ضرب ضربات كثيرة» جزاء عمله فإن ضربات السياط هذه تقع 
على أجسام غيره من جميع «العبيد والاماء» الذين أودعت نفوسهم في عهدة 
«خادم خدام ال" وحفظه. فان العقوبة على «سلوك العدوان» الخاص بالعبد 


(1) انظر حاشية رقم 2 ص 517. 

(2) لقد قال أحد الأدباء من الكاثوليك الرومان في حديث شخصي لي معه (ولذلك فلا يمكن ذكر 
اسمه) : «أعتقد أن الكنيسة الكاثو لكنة إلهية» والبرهان على قدسیتها على ما ری هو هذا: لا 
یستطیم نظام أو مؤسسة بشرية آدیرت بمثل ذلك الخرق والختل والمکر أن تدوم أسبوعين». 
(الناشر) . 

Gentiles. (3) 

Se۷us Servorum Dei )4(‏ وهو لقب البابا في تواقيعه الرسمية. (المترجم). 
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قد وقعت علینا اها فعلی من آوردنا هذا المازق آن یخلصنا منه حي : 
عواء أكنا كاثوليك ام روت مرن آم عبر موی و فلو ظهر في هذا 
الوقت العصيب «هلدة براند» اخر فهل سيكون منقذنا هذه المرة مسلحا بسلاح 
حكمة العذاب والالام تجاه نشوة النصر المهلكة التي حطمت عمل «غريغوري 


السابع» العظيم؟ 
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5 ۰486 489. 

أورليان: 808. 

آوروس(اله): 135. 

آوروکاجینا: 464. 

أوسيريس (إله): 80. ۰81 82 
3 394. 

أوغسطين (قديس): ۰39 203 
230 

وفا : 238. 

آوفیلیا : 364. 

آیاسو : 474 

ايذا: 211. 

ايروس (إله): 583. 


أيسر (إلهة): 72. 
أاسكلوس: :373 
اسن 7(إله) :562497 367 


آییوب: ۰134 ۰137 ۰138 


2 43 1. 
9 
باتريك: 289. 
بترا 227 


باخوس (إله): 246. 
بايزيد يلدروم: 216. 
بسر : 5. 


ببين: 589. 

بت: 502. 

بتروبك مافر: 253. 

بتريش: 408. 

و 3916-1 

برسيفونة (إلهة): 394. 

برغسون: 344. 382. 383. 
4 3. 


ET 


بروکوبیوس : 353. 


پبرومیترس : ۰364 0373 485 
349 


بریان بورو . 291 


بریقلیس: ۰37 ۰219 ۰332 


4 ۰462۵ ۰512 ۰525 
548. 
اتك 583 
بسمارك: ۰218 03. 
بطرس الاکبر: ۰229 368 
2 613. 
بلفور : 
بنیدیکت (قدیس): ۰402 403 
2 458 449. 
بنیلوبه : 
تفا 523-119 
بوزویل: ۰195 
بوزيدون: 70. 


بولس: ۰205 ۰395 396 
40۱ ۰432 532 539. 


. 5 


. 7 


بولو وی 3642 
بولییوس : ۰2700188 458. 


بولیقراط : 535. 

پوندربايی: 525. 

وت لو 195 

بونيفاس (البابا): 605. 
توافت 211 

بيبي (فرعون): ۰554 558. 
بیتهوفن : 528. 

بيري: 97. 


بيزارو: 84. 


8 


بيكهوت : 3 . 
بيل : 3 43. 


ف 


تجلائبلیزر الثالث: ۰582 ۰584 
5 د. 

تراجان: ۰247 465. 

ترتیوس (شاعر): 569. 

تریمالکیو : 246. 

ترش :: 370 

تليفة: 240. 

توماس مور: ۰326 333. 

توماس هويز: 90. 

تيامة (إلهة): 155. 

التيتان (آلهة): 68. 

تيطين 3 205 

تیمورلنك: ۰58 ۰216 ۰586 
0 ۰591 ۰594 595. 


EE 
۲ ۱ 
ا‎ 


ثور (إله): 70. 

ثوسيدايدز (مؤرخ): ۰۱05 ۰332 
9 ۰462 ۰463 513 ۰531 
5 538. 

ثيبر: 543. 


6 


5351 


تیمستوقلس: 528. 
تيودور الط ر سوسي : 290 
ثيوديلندا: 702. 


0 
جارلسن دارون: 122. 
جاسون: ۰396 397. 
جالوت: ۰363 ۰570 574 
579. 
جبرائيل 4 : 135. 
جراد جرند: 525. 
جستنیان: ۰353 ۰355 ۰460 
3 
جلبرت موراي: ۰457 525. 
جلیات : ۰192 492. 
جندراکوفتا: 65. 
جنکیزخان: ۰590 ۰592 594. 
جورج الثالث (الملك): 93. 
جوستافوس آدولفوس : 229. 
جوسر : 419. 
جوفینال (شاعر): 247. 
جولیان: 573. 
جون مارشال: 545. 
جونسن : ۰194 ۰195 518. 
جيرالدوس كامبرنسيس: 600. 


621 


تكسن (الملك) 2801 


4 
حزقيا بن آحاز: 253. 
حمورايي : 7 ۰78 463. 
حنة (ملكة): 195. 


.200 ۰173 143 8 


حواء: 


ح‌ 
خاتي (امبراطور): 69. 
خالسیس : ۰36 37. 
خلیون: ج1/ 330. 
خوفو : ج1/ 554. 


د 


دارا الاول: 474. 

دارون: 100. 

دانتي : ۰119 408. 

داني (آمیرة): ۰135 138. 

داود: ۰192 ۰363 ۰574 576 


درایسدصت (مژرخ): 104. 
دزرائيلي : 262. 

دواف بن خيتي: 558. 
دور ولسن: 544. 

دونلد توفي : 448. 


دي کوبیتو: ۰118 119. 


ديانا (إلهة): 134. 

دی 525 

ديمتر(إله): ۰72 394. 

ديمتري الكذاب: 472. 

ديمتريوس : 64. 

ديوقليشان: ۰248 ۰463 473. 

ديونسيوس (إله): ۰71 ۰73 ۰135 
7 4 429. 


ر 


رام موهان روي : 523. 

رسكن: 133. 

رسل: 100. 

رورت بروننغ: 4 392غ 
46 


زورشتی: 1957: 


رولو : 240. 
رومولوس: ۰396 397. 
ريشارد الثاني : 49 
رينان: 289. 


6 


9 


لومم 119 
الزهرة (إلهة): 609. 
زوس(اله) : 8 ۰70 71 ۰73 


۰394 ۰373 ۰364 ۰176 5 


.448 6 


زینفون: 580. 


زینون: ۰66 548. 


س 
سايكة (إلهة): 583. 
سبريان (قديس): 437. 
سبل (كاهنة): 444. 
سبيلة (إلهة): ۰246 247. 
ستالين: 369. 
سرجون الأكتدئ: 77 397 
3. 
سرسة (ساحرة): ۰177 178. 


وگل 535. 

سکبیوس : ۰404 476. 

سلیم الأول: 59. 

321.02 AOE شا‎ 
.465 3 

سلیمان القانوني: 323. 

سلیمان: ۰192 193. 

سمطس (جنرال): 115 

سميلة (إلهة): 135. 

سنحاریب : ۰253 ۰583 584. 


سى ٠‏ سمرفل(دکتور) : ۰11 17 
19. 


سیجفرید : 240. 
سیدراتا غواناما: ۰65 404. . 


E‏ و 
سیسقوس (ملك) : 448. 


ھ 


س 
شئين لونغ (فیلسوف): ۰93 94. 
شارلس الكارولنجي: 240. 
ارس کول 119 
شتاین: 218. 
فنا ينان 041 OAT‏ 1230 


۰241 240 ۰.239 ۰232 31 

3ع 298.295« |551« 6992۰ 
9 93 5. 

شک ی 90۳۰۵0۰ 6909 
9 484. 


شنکارا: 64 201. 


ص 
صلاح الدين الأيوبي: 321. 
صموئيل الاول: 192. 
موی بطلیر: وود 0528 
4 

صولون: 512. 
صیدون (إله): 191. 
صين شي هوانفتي : 350. 


ط 


طبيريوس غراكوس: 282. 


طه باقر: 28. 
طوطمس الأول: 223. 


طوطمس الثالث: ۰78 559. 
طيماؤس: ۰186 444. 


عبد العزيز آل السعود: 315. 
هان 4225 :235 
عشتار (إلهة): ۰134 397. 


علي (الامام): 400. 


عولیس : 446. 

عیسی تلا : 9 ۰135 ۰138 
3) ۰396 ۰397 398 484 
0 538. 

غامیتا : 521. 


غاندي: ۰369 ۰370 524. 


غایوس سمبرونیوس: 282. 

غریشن : 138. 

غريغوري السابع: 608 609 
60 614. 

غريغوري الکبیر (قدیس): 403. 
2 ۰505 999. 


عوته : 6137 142 


٠ 


ف 


ف. م. كورنفورد: 105. 

ف.أ. سروكين: 495. 

ف.م. بولتر: 13. 

فاليريان: 573. 

فال 573 

فرجل: 442. 445. 

فردريك الثاني : ۰604 605. 

فو قرو وه 322:7 

فردريك وليم: 486. 

فردیناند : 413. 

وض ۱۱ 2 

فرعون: 82. 

فريمن: ۰54 97. 

فش انوس 5123 

فضالة بن عبيد الله الأنصاري: 
187. 

فكتور عمانوئيل: 588. 

فلوطرخ: ۰328 329. 2330 


.528 

فورد: 369. 

فورست: 509. 

فوست: ۰134 ۰137 ۰138 
۶0۵ ۰۱41 ۰142 143. 

فوشیا مترا: 65. 


فولتير 2 521: 

فولسبا: 134. 

فولني : 10. 
فیثاغورس : 393. 
فیدیاس (نحات): 87 1. 
فیلاجیوس : 289. 
فیلیاس : 397. 

فیلیب الخامس: 217 
فیلیب المقدوني : 570. 
فیلیب لوبیل: 606. 
فینو کرادوف: 33. 
فینوس (إلهة): ۰134 535. 


`. 


قو 


قايين: ۰143 ۰195 ۰228 312 
2 ۰313 ۰315 316. 

فلاي خان: 471. 

قریطیاس : 186. 

قسطنطین (الأكبر): ۰246 247 
8 ۰550 ۰552 611. 

قیصر : ۰272 ۰355 404. 


ك 
کارل مارکس: 368. 
كارلوس: 295. 
كارليل: 384. 


كافور: 543. 


›396 


كالييسو (إله): ۰177 446. 
كامبيل بنرمان: 195. 
كرومويل: 261. 
كرونوس: 70. 

کریشیش: 392. 
کلهون: 45. 
كليشينيز: 512. 
كليومينز(ملك): 409. 
کلیون : 
الکمکورا: 474. 


کنعان بن حام بن نوح: 191. 


.3 3 1 


کوبدن: ۰503 504. 
کوتاما : 65. 

کورتیز : ۰84 85. 

کورش الأصغر: 580. 
کورش : ۰60 ۰79 ۰176 ۰178 
7 475. 

کو وی 710 

کولمبا (قدیس): ۰209 290. 
کولنورد (باحث): 24. 
كوتفشيوس ۶ 66 

كيت (أميرة): 364. 

كيتس : 157. 

کیوبید (إله): 135. 


625 


3 


لاو- تصي : 66. 

لنکولن : 494. 

لوثر: ۰43 ۰44 45. 
لوثروب متودرد: 118. 
لوقا : 533. 

لوقریشیوس : ۰437 521. 
لوکال زاكيري: 464. 
لوكي: ۰138 139. 
لویائان: 380. 

لويس التاسع: 413. 
لؤفين الخامس : 554. 
لويس الرابع عشر: 416 496 


لویس فیلیب : 503. 
نمدا خوسش 2 587: 

ليقي (مورخ) : 174. 
لیکرغوس : 327. 

لینین : ۰367 ۰368 369. 
و 0 2 

ليور بیدرز: 35 5. 

ليؤسن 7 446 

و 552-4531 


2 


ماثيو آرنولد: 526. 


ماجنوس : 295. 

مارك أنطوني: 320. 

مارلو (شاعر): 594. 

قاری 4 2 2 SS‏ 
مأمون (إله): 609. 

مائن : 543. 

سن + 534 

مثرا (إله): 247. 

محمد#8: 63 ۰241 ۰274 


.20 ۰406 5 


.887 ۰471 ۰326 1 


محمود الثاني: 326. 

محمود الغزنوي: ۰75 76. 
مدیسون کرانت: ۰120 

مردوخ (إله): ۰154 156. 
مرسیل الاول: 78. 

مرقس أوريليوس: 56. 

مرقس : 599. 

مریم 2 : 135. 

مصطفی کمال آتاتور: 


مكولي (مزرخ): 104. 
مكيافيلي : ۰406 ۰407 410. 
ملکولم: 364. 

المهافیرا: 65 523. 
المهدي (الإمام): 400. 

موز ون :528 


موسی 2(: ۰170 ۰178 ۰390 


موسيليني : ۰174 457. 
مولك (إله): 348. 
مونتیسکیو : ۰419 492. 
ميئاس کورفینوس : 233. 
ميخاليس: 253. 
ميكابازوس: ۰188 189. 
مينرفا (إله): 87 1. 

مينليك : 300. 

مینوس : ۰68 ۰159 163. 


۰ 


ل 


نایلیون الثالث: 503. 


9 ۰847 860. نایلیون: ۰95 ۰147 ۰197 ۰217 


منت فلس ۰ 134 137 138 | ۰218 ۰269 ۰281 ۰296 499« 


1 154 1 576. 
مكدوف: 364. ناناك: 523. 


626 


نبوخذل نصر: 1 9 475 هلدة براند: 3 ۰599 2,603 


هادريان: 234 2273 572. 
هادس (اله) : 70« 394. 


در 608« 609« 610« 611« 612« 
E‏ 614 
نرس كافل: 518. هليسيلاسي: 301. 
ور لو 171 همبولدت: 218. 
نلسون : 72. هملكار برقة: 216. 241. 
نورثکلیف : 509. و 
نورمان آنجل : 495. هنتنکتون : 26. 
نیتشه : 118. هنري الأول: 418. 
نیخو (فرعون): 585. هنري الثالث : ۰552 598. 
° هنري الثاني : 1 ۰333 418. 
هنري الخامس: 364. 
ه. ر. هلبر: 495. هوبز: 380. 
ه.و. ویلز: ۰361 ۰363 564. هوراشیو: ۰244 364. 
هابيل: ۰143 ۰228 ۰311 هورس : 396. 
2 ۰313 ۰315 316. هوس : 419. 


هوستن سيتورات شمبرلن : 119. 


هاردنبرع: 218. هومیروس: ۰112 ۰118 ۰177 

هانیبال: ۰51 ۰176 ۰192 ۰216 | ۰179 ۰211 ۵244 297 309« 
7 2241 ۰271 ۰281 282 | ۰378 446. 
58 571. هی 2۵۱۳۰ 

هبولیطس : ۰134 ۰139 142. هیدن: 528. 

هتلر الأول: 509. هيديوشي : 474. 

مت ع E‏ هیرا (إلهة): 448. 

هرقل: ۰190 274. هيرد: 565. 


627 


هیرودونس: 2 76 ۰177 


.535 ۰373 ۰349 ۰192 8 


ك2 0112 244 
و 


.493 واشنطن:‎ 
KET 

ولاس : 100. 
ولترسکوت: 104. 
ولکنتن: 499. 

وليم الثالث: 27. 

وليم الفاتح: 418 573. 


وليم إيوارت غلادستون: 195» 


.503 3 


ولیم موريس : 346. 


628 


ویلاند : 244. 
ویلفرد (قدیس) : 290 


ي 


يان غ: 8 ۰139 ۰142 
3 ۰145 162. 

یعقوب : 390. 

ن 136 142-139 143 : 
5 61 ۰.162 

یهوه (إله): ۰390 520. 

یوحنا هنيادي: 232. 

يوربا (إلهة): ۰68 135. 

یورییدز (شاعر): ۰134 139. 

یولیوس قیصر : 599. 

یوهانس سكوتس ایریجینا : 291. 


فهرس البلدان 


7 

۱ 
اجنکورت: 364. 
آخین : ۰43 44. 
آرامية : 465. 


اسی: ۰39 ۰64 ۰76 ۰125 


۰228 ۰221 ۰176 ۰160 8 
۰.580 ۰575 ۰560 ۰314 4 
.581 


ااال 222 

اسيا الصغرى: ۰160 ۰246 296. 

آسیا الغربية: 122. 

اون 07 79 6222 223 
4 ۰555 ۰580 ۰581 586. 

آلیا : 216. 

آمور (نهر): 592. 

آنو (واحة) : 310. 


آیا صوفیا (قب): ۰296 460. 

اش شتا تا 02122 276 
4 296. 

آیلو : 218. 

أباليشية: ۰279 ۰280 281. 

آبانة (نهر): 189 

اللا 

الاتحاد السوفياتي: 367» 549. 

آتیکة: ۰184 ۰185 ۰186 ۰187 
3 ۰219 ۰282 ۰356 546. 

LSS GOT 436: تيح‎ 


«219 «218 «211 187 0 
352 ۰.344 332 ۰3301 
«514 «511.412 1 «408 


5 ۰529 ۰538 ۰539 546. 
أجادة: 77. 


اجریجتنم : 36 


أخوتسك (بحر): 229. 

آدرنة: ۰234 571. 

الأدرياتيك (بحر): 231. 

انرا 237-0226 

آدوا: 300. 

آرال (بحر): 122. 

الا رخ ۱25 

الأردن: ۰26 ۰94 ۰126 189. 
آرراط : 581. 

آرغوس : 135. 

آرغون: 413. 

آرك انجل: 473. 

آرمینیا: ۰42 ۰224 274. 
آروغوايك : 278. 

اریدو : 99. 

الأزتيك: 84. 

آزمیر : 246. 

آزوفيراني : 397. 

اسبارطة: ۰36 ۰37 ۰38 ۰219 


.568 ۰334 ۰330 8 

إسبانيا: ۰35 38 ۰196 ۰197 
7 241 242 ۰ 243 
9 294« 297« 413« 
5 418 5۱1 ۰529 541« 
551 

تال 2 


60 


تالا 125: 

الأسداد (منطقة): ۰151 152. 

إسرائيل: ۰62 ۰192 ۰193 
4 537. 

الاسکندریة: ۰288 456. 

اسکوتلندا: ۰194 ۰209 236 


7 ۰240 ۰280۰278 ۰500 595. 
الأسکیمو: ۰269 ۰305 306 
7 ۰308 ۰327 ۰331 332 
8 ۰352 ۰432 468« 561« 
564 


الأصفر (نهر): ۰67 ۰128 ۰156 
7 ۰184 


أصفهان: ۰593 594. 
الأطلسی: ۰33 ۰34 ۰39 42 


.3 0 


۰190 ۰174 ۰147 ۰127 ۰62 3 
۰240 ۰236 «196.192 1 
.475 ۰412 ۰339 2279 8 


الاعوج (نهر): 189. 

الأفار: 230. 

آفرائیم (اقلیم): ۰191 192. 

آفراسیا (سهوب): ۰125 ۰126 
17 1350 
9 170. 


۰1354 ۰149 8 


إفريقيا: 8 ۰42 ۰57 ۰123 


.159 6194 148 127 5 


2299 248 ۰242 ۰241 8 
.551 ۰359 ۰349 ۰339 0 

إفريقيا الجنوبية: 522. 

إفريقيا الشمالية: 221. 

أفسس: 246. 

آفغانستان: 58. 281. 

أفينون: 606. 

أقريطش = كريت. 

أكتيوم: 66. 

أكسفورد: ۰241 539. 

اکسکون: 128. 

الألب: ۰33 44 45 ۰147 
2 ۰207 ۰241 ۰242 ۰272 
0 ۰403 410« ۰414 417« 
0 540« 541« 543« 608« 
611. 

ألبانيا: 94. 

الألبة: 292. 


ألمانيا: ۰194 ۰335 2,399 
2 416 ۰503 511 577. 

الينوي : 174. 

أم البیارة: 170. 

أم درمان : 6 5. 

الأمازون: ۰127 0128 


آمیرکا: ۰38 ۰40 ۰84 97 


631 


۰196 ۰171 ۰163 ۰123 1 
.492 ۰403 9 

آمیرکا الجنوبیة: ۰125 ۰158 
278 


أمتركا الما 6193-1235 


۰280 ۰278 ۰269 ۰248 6 
302 

آمیرکا الوسطی : 167. 

الأناضول: ۰56 ۰58 ۰63 ۰74 
6 ۰77 ۰159 ۰162 ۰202 ۰203 
56 ۰212 ۰224 ۰225 ۰226 
98 ۰251 ۰271 ۰288 298. 

اندو تسيا 2836121 

إنديانا: 198. 

آنطاکیا : 189. 

انغورواط (آثار): 128. 

آنقرة: 216. 

انکلعترا: ۰27 ۰33 ۰34 38 
9 ۰104 ۰148 ۰159 ۰173 
4 ۰194 ۰195 ۰197 ۰198 
9 ۰214 ۰236 0238 ۰239 
61 ۰277 ۰278 ۰290 294 
4 ۰321 ۰357 413« 415 
7 2.418 419 420« 477« 
4 492« ۰509 510« ۰512 
7 ۰543 56. 


الأهرام: 82) 83. 
الأوب: 229. 
اوا 211 
آوترزبرج (جبال): 399. 
الأودر (نهر): 231. 
5 ۰76 ۰77 


.222 9 


اور 
أو را2 453 65-641-257 


۰227 ۰225 ۰194 ۰124 ۰76 5 
۰321 ۰315 ۰310 ۰285 0 
۰474 464 ۰405 5 ۰ 9 

.593 .592 590 2 


آوردم (سد): 238. 


ع 


اورا 3970213-4253 


1 585. 
أوروبا: ۰31 ۰33 ۰38 ۰39 


۰72 ۰71 ۰68 ۰53 ۰45 ۰44 2 
۰148 ۰147 ۰118 99 ۰96 5 
۰213 ۰162 ۰160 9 9 
۰349 ۰339 ۰300 ۰292 3 
۰410 ۰403 ۰357 ۰353 10 

.530 ۰496 ۰495 ۰415 4 


آوروبا الجنوبیة: 234. 
أوروتنا التكعمالية :0250 2268 


9 461. 
آوروبا الغربیة: ۰39 ۰40 ۰41 
3 ۰185 ۰213 ۰256 ۰289 295. 


632 


آوروبا الوسطى: ۰185 ۰196 


.259 ۰251 ۰229 6 


اوسر انسیا الراین: 


أوسكزاليا ز 28 
اوسر :217۰ 
آوسيري: 228. 
آوغاریت : 90. 


آوکسفورد(جامعة) : 13. 

آولستر: ۰279 ۰280 281. 

الأولمبوس (جبل): 71. 

آوهایو : ۰174 ۰198 270. 

آيبرية (جزیرة): ۰41 ۰236 ۰242 
1 ۰262 ۰297 288. 

إيجة: ۰185 204. 

الايجي (بحر): ۰68 ۰69 189 
6. 

إيران: ۰42 ۰58 ۰62 ۰75 ۰76 
8 ۰202 ۰318 ۰339 476. 

إيرلندا: ۰209 ۰279 289 
۶0 ۰291 ۰292 587. 


ایستر (جزیرة) : 7 171« ۰172 


3 07 338. 
إيطاليا: ۰33 ۰36 38 41 
9 140 175« 177 ۰206 
7 ۰245 ۰249 ۰271 281 
2 ۰335 ۰356 ۰362 403 


«412 «410 «407 «406 4 
«444 442 ۰۵441 415 414 
«541 «540 «510 477 8 


3 ۰550 590. 600. 
ایلیا کا 273 
اين اينو: 235. 
أنولس :212: 
إيونا: ۰209 ۰211 ۰290 291. 
ایونیا : ۰211 212. 


لس 


بابل: ۰75 ۰78 ۰78 139 


135 
5 د. 


2 224 ۰459 ۰584 
بادوا: 540. 

باريس : ۰239 294. 

الباسفيك: 412. 

يافيا: 442. 

بايو: 573. 

بتاجونية : ۰278 279. 


ا 


البحر الأحمر: 299. 


البحر الاسود: 2 2227 580. 


بحر الجيل (إقليم): 153. 
البحر المتوسط : 3 41 96 
6 ۰120 ۰.121 ۰148 ۰160 


240 
0 


۰190 
245 


۰223 ۰206 1 


1 ۰338 346 
0 ۰541 ۰547 552. 
البخت (بلاد): ۰64 66. 
بدنا: ۰571 ۰572 575. 
پراهمبترا: 157. 
البرازیل: ۰278 279. 
پراندنبورغ: ۰193 194. 
البرتغال: ۰243 ۰259 ۰262 
41 5. 
البرئنون (معبد): ۰187 219. 
برختسكادن (بحيرة): 399, 
بردى (نهر): 189. 
يرقيدا کبوا: ۰175 176. 
البرنس آدور (جزیرة): 278. 
البرنیس(جبال): ۰147 ۰246 
58 ۰551 589. 


بروسيا: 9 ۰194 ۰217 
8 ۰225 ۰226 ۰281 416. 


برونزويك الجديدة : 278 
البرييبت: 284. 
بريطانيا: 31. ۰34 ۰35 ۰38 


۰201 ۰175 ۰93 ۰۵44 ۰41 0 
۰.234 ۰211 ۰209 ۰.20 35 
290 289 2/6. 62۵ 5 


«416 «381 


.566 ۰510 3 


۰502 ۰50 ۰00 


5 


بغداد: 28 ۰57 ۰58 ۰59 ۰76 


4 575. 
بلاتينيا: 497 
بلاد ما بين النهرین: ۰61 148. 
الیلطیق (بحر): ۰229 292. 
البلقان: ۰202 ۰203 ۰216 
62 3. 
بلنكو : 
الیمبا: 125. 
البنجاب (إقليم): 201. 
البندقية: ۰38 ۰256 ۰268 ۰362 
543 


.168 


3 442 ۰540 ۰.542 
6 3. 
بنسلقانیا : 280. 
SP‏ 
بنیفنتو : 442. 
بو (سهل): 268› 271. 
البو (نهر): 43. 
بوزغندیا :. 415 
توزمات :12 67 
البوسفور : ۰188 294. 


البوسنة: 978. 


634 


.218 ۰187 ۰186 ۰184. : 


: 229 241 272. 
: 940. 
: 59. 
بوميرانيا: 194. 
وشن د 279 
پوهیمیا : 233. 
بيت عنيا (قریة) : 392. 
بيت لحم : 397 
بيدنا: 217. 
بيرو: 54. 
بيروس : 204. 
بیژا: 541. 

بیزنطیا: ۰187 ۰189۰188 
5 346. 

نشان: :122. 

بيلفاست: 279. 

بيلو بونيز: ۰206 ۰219 272. 


البیهو : 0. 


له 


تاریم (جبل): ‏ 66. 
التایمس (نهر): ۰239 294. 


التاين : 271 
التبت : 2 67. 
تدمر: ۰170 ۰171 172. 


تراقيا: 436 72. 
IE‏ 
تركيا: 8 239 ۰235 2257 


ماله 592 

تشاد (بحیرة) : 39 3. 
تكال: 68 1. 

تلا کسالا : 84. 
رت 
التندرا: 269. 
تهامة: 55 1. 


218 


فووا 15522437 
توسكانا : 


تون حل (قریه) : 3 ۰174 


.541 


تو ليشن 2 216. 
التيبر (نهر): ۰43 ۰215 247. 
تيرادل فوجو: 279. 
تيرين (بحر): 411. 
ت 


ثولة: 276. 


3 
جامعة الدول العربية : 20 


جیعون: 192. 
الجبل الأسود: 251. 


635 


125 


جبل الزيتون: 392. 
جبل الشيخ: 189. 
جبل طارق: 241. 
جبيل: 191 192. 
جت (مدينة): 192. 
E‏ 
جرینلندا : 
الجزائر:: :15 3 

الجزر الإيجية: 159. 

الجزر ال بطانية: 39 41. 
خا الت 53753 94 
8 ۰192 264 5 31. 


.27 8 6 


جزيرة جون بول: 23 1. 
جلعاد (سهل): 189. 
جلواي: 279. 

جتوی : 38 541. 

و رحا :0 


ح 


الحبشة: 9 42 ۰264 ۰300 


الغا 315 


.573 .572 355 »6[1 


حران: 
ی يت 339:7 
حماه: 223. 


جح الدون: ۰228 ۰229 351. 


خاتی : 78. دي (نهر): 238. 
ال : 6 37 از 122:1 
الخرز: 310. ديترويت: 279. 
خلقیدون: ۰187 ۰188 189. دیون 277 
خوارزم: 590. دیلوس (جزیرة): 515. 
خيرونية: :334 570 
9 
د 

راتسبون: 290. 
الدانمرك: ۰194 ۰276 296. رس الشمرة: 90 
الدانوب (نهر): ۰26 ۰185 233 

.222 ۰28 اک( الرافدین (وادی):‎ E 


2 461 ۰503 548« 599. 
الرایمز : 219. 


اران 3 ۰44 ۰45 ۰115 
3 194 ۰230 231. ۰232 


دجله: ۰126 ۰150 ۰154 ۰156 
0 9. 
دربی : 3 21. 
١‏ ۰.0 ۰271 ۰350 ۰.461 ۰548 
الدردنیل : 8 2226 547. 


دشت - لوط (صحراء) : 0 1. 


.559 ۰552 9 


.150 الربع الخالي:‎ ES 
الدلتا: ۰80 81 151 153 و‎ 
in 0 
.148 دلريادا: 209. روديسيا:‎ 
218 دلهي: 594. الروق خر‎ 
243:40 دمشق: 59 ۰171 ۰189 223 لاشتنا توق 9ق‎ 
206 203 202 163 6 85 
296 294 261 253 9 229 227 آلتیر رون‎ 
369 368 ۰335 ۰314 9 212 دور‎ 


036 


.432 .421 «420 ۰413 2 


.592 ۰475 ۰474 472 471 


روما: ۰39 ۰42 44 45 9و 


216 ۰215 ۰176 ۰175 8 
289 ۰274 ۰271 ۰270 7 
513 ۰512 ۰403 2 
«602 «600 598 «549 5 
.606 

E 

اون 2 241 

د 79 

و 21 


ريودي لابلاتا: 279 


الریوکراند (نهر): ۰26 127. 


٠ 


ر 


زجروس (جبال): 582. 
زمبازي: 150. 


س 
الساروني: 186. 
سالرنو: 604. 
CER‏ 95[ 
السامرة: 585. 


سبزوار: 593. 


سبولیتو : 443. 
ستراثکلید : 236. 


637 


ستمفورد: 213. 


ی 3 335 
ی وتا 5431-7 


6 ۰366 13د. 


سرفوسه : 
السعودیة : 
سلامیس : ۰186 219. 


السلت: 39. 


76 


سنت جورج (قنال): 280. 

سنت جیمس (دیر): 290. 

تفت لوزن (ميتاء) ۱ 6196 197 

ست توش ۰ 199 

سنتا صوفیا (کنیسة): 251. 

السند (نهر): ۰65 ۰126 148 
152. 

سنمار : 176. 

الان 197 157 

سوريا: ۰59 62 63 76 


۰256 ۰223 ۰189 ۰122 8 
۰582 ۰476 ۰339 2 4 
594 

الو و 

شومر واکنت (اشبراطورية): 476 
7 222 

السويد: 9 022 277 472. 

سویسرا: ۰268 ۰414 415. 

سیام : 67. 


شترا 456 2279 
شف 99 
سيثرون: (جبال): 185. 
سيحون: 590. 

السيشيين (مدینة): 122. 

سیفرن (نهر): 238. 

سیکلادیز (جزر): 204. 

سیلاد: ۰42 ۰67 ۰168 ۰169 
66 

السین (نهر): 294. 

سينا: 540. 

شم ا 2۱۹ 

سیواس : 594. 

شق 

الشام: 597. 

شانتنغ (جزيرة): 184. 

الشرف ا لاد :21 

الشرق الأقصى: ۰38 39. 40ء 
2 ۰51 ۰56 ۰65 ۰66 ۰97 ۰121 
3 ۰20 ۰206 ۰350 ۰431 
558. 

الشرق الاوسط: 40. 

شفلة (سهل): ۰190 191. 

شنعار : ۰150 ۰154 222. 


شوابيه: 414. 


شیکاغو : ۰199 559. 
شيلي : 1 445. 

ص 
الصحارى الشمالية (منطقة): 147. 
الصحراء الليبية: ۰150 152. 
رة 467 


صقلية : 6 ۰204 ۰206 ۰217 


.3 36 5 

صور: 1 193 ۰206 585. 

صبدا: ۰191 585. 

الصين: ۰38 40 66 67ء 
3 94 ۰99 ۰157 ۰184 205 
9 8 ۰43 ۰4509 478 
30 5. 

طط 


الطاي (جبال): 339. 

طروادة: ۰445 446. 

الطور (جبل): 398. 

طوروس (جبال): ۰298 582. 

لع 
5 5. 


۰570 .559 ۰354 1 


4 


العاصى (نهر): 247. 


العراق: ۰19 ۰76 277 78 
99 2137 222 309 318 


9 ۰455 476. 
عيلام (بلاد): ۰18 581. 


۰ 


3 


الغزال (بحر) 151. 

غوا: 242. 

غواتيمالا (أحراش): 128. 
الغوط : 272. 


ف 


فارس : ۰58 ۰119 ۰148 ۰156 
366. 

فارو (جزر): 213. 

فال دوستا : 541. 

الفاي (حصن): 215. 

الفرات: ۰126 ۰127 ۰150 
4 ۰156 ۰223 397. 

فرث آوف فورث: 236. 

فرجینیا (ولاية): ۰196 ۰198 
7 ۰544 545. 


فرسالوس: 572. 

فرساي : 554. 

الفرفر (نهر): 89 1. 

فرنس: ۰33 34 235 38 
۶4 ۰118 ۰148 ۰196 ۰197 


۰240 ۰239 ۰230 ۰219 6 
۰381 ۰321 ۰294 ۰259 3 
«499 ۰492 ۰477 ۰416 3 
.606 ۰554 543 ۰517 3 

فرنکونیا: 414. 

الفرنيس (جبال): 185. 

القروث (نهر): 253. 

الفسئولا : 350. 

فلادلیفا : 545. 

الفلاندرز: 268. 

فلسطین: ۰190 ۰192 ۰264 
392 

فلندة: 229. 


فلورنسا: ۰406 ۰407 408 
9 413. 

الفلییین : 3 47. 

ولا :125 

فنيشية : 542. 

التصو کت 1229:0227 :255 
74 

القیدا : 65. 

فیژینوس : 248 

فیستوس : 68. 

فيليون (جبل): 397. 

فینیقیا : ۰191 465. 


فيينا: ۰233 ۰252 ۰367 2403 


.528 


ق 
قازان: 255. 
القاهرة: 57 58 59 321. 
قرطاجة: ۰193 ۰206 ۰216 
61 362 
قرطبة: 320. 


.436 6 


قل ی( 272 
قزوین (بحر): ۰310 ۰314 339. 
القسطنطینیهة: 58 59 187 
216 233 
8 ۰550 551. 

قشتالة: 242 


251 227 «188 
294 
.517 

قورسيرا (جزيرة): ۰463 513. 

قورينا: ۰345 346. 

القوقاز: ۰264 321 364 
45 

قونية: 225 226 

القیروان: 346. 

قیرین : 346. 

ك 


كادي كوي : 187. 
كارولينا: ۰277 ۰544 546. 


640 


كاسينو (جبل): 402. 
کالح : 0 3. 
کالیفورنیا: ۰174 283. 
كاميانا: 174. 

کانوسه: 612. 
كبدوكية: ۰77 78. 
کراسوس: 355. 
کردستان: 42. 

کر که ۰ 585 
الکرمل (سهول): 190. 
کروبیدیوم: 387. 


کرومویل: 249. 
كريت: 2.68 609 71 2.159 


10 205. 
EE‏ 
كلاسكو: 279. 
كلون ترف: 291. 
كلون مكنواي: 290. 
كلوني: 599. 
کمبودیا: ۰42 ۰67 ۰128 ۰.129 
كنتبري: 290. 
كنتكي : 38 270. 


الکنج (نهر): ۰65 ۰127 162. 
كنذا: 197» 278. 


كنساس: 198. 


كنوسوس: ۰68 ۰69 350. 


كنى: 571. 


كوبان: ۰128 ۰168 ۰172 458. 
كوباي : 457. 
كورنث: 6 ۰37 ۰186 206« 


كورنوال: 238. 
كوريا: ۰66 163 
الکوفتا : 64. 
كوك تبه: 314. 


کولورادو 1 ۷ 6 127« 


206 


كومة: 444. 

کوناکسة: 580. 

الکونغو (حوضص): ۰127 128. 
کونکتیکوت: 173. 

کونکتیون: 277. 


ل 


لايسستر: 213. 
لابلات: ۰278 279. 


لاقونيا: ۰204 


اللانو: 


.5 
.125 

لايتوم: 215. 

لبرادور: 278. 

لبنان: ۰74 ۰148 ۰191 476. 


641 


لندن: ۰21 ۰219 ۰239 294 


لنکا: 169. 

اللاي 241 

لوان: 239. 

لوب نور (بحيرة): 339. 

لویمراد: 268. 

لوثيان: ۰236 ۰237 240. 

لوس انجلوس: 199. 

لوفریس : 206. 

لوقطرة: 86 5. 

لومباردي : 542. 

لویزیانه: ۰199۰197 

ليبيا : 222. 

ليييريا: 299. 

لیتوانیا : ۰194 472. 

از 

لیغورن : 

لو لر و 
م 


.696 «581 
.541 


مانیلا : 242. 
المتحف البریطانی : ۰187 397. 


المجر : 25 
ا لش الا اون ود[ 


1 ۰172۵ ۰174 ۰198 ۰229 
2 238. 
المحیط الهندي : 2 


المدارین (منطقة): ۰128 150. 

المدرسة البریطانية : 37. 

مدغشقر : 338. 

مدین : 398. 

مرج ابن عامر : 190. 

مرشیه : ۰213 238. 

مرمرة (بحر): 88 1. 

مساشوست: ۰277 278. 

المسيسبي: ۰127 ۰196 ۰197 
8 99 1. 

مصاصیر : 85د. 

مصر: ۰63 ۰74 ۰76 ۰78 ۰81 
4 99 ۰124 ۰126 ۰140 ۰150 
151« 191« 
309 


۰.152 
3 


4 5 


۰320 214 «221 
.541 ۰476 ۰459 9 

مقدونيا: ۰59 ۰271 ۰294 
8 570. 

مکة: 406. 

المكسيك: ۰84 85 ۰196 
242 

ملبار : 42. 


ملقا: 242. 


منغولیا : ۰42 67. 
منفس : 585. 
مورافا: 185. 

موراي فرث: 237. 

موسكو: ۰229 473. 

موهاك: ۰232 233. 

ميديا: 134. 

ميسون: 277. 

ميلانو: ۰38 413 540. ۰542 
3 46. 

میلوس (جزیرة): 463. 

مین : ۰277 278. 


ی 

نجاساكي : 43. 

نجد: 315. 

النرویج : 296 

النمسا: 8217 232. 233 
5 ۰243 ۰416 499. 

ال الک 129 

نو(بحیرة) : 151. 

نوتنكام : 213. 

نورثميرية: ۰236 ۰237 290. 

نوستریه : 230. 

نوشاتل (بحیرة): 294. 

نوفاسکوتيا : 278. 


النياسلاند: 178. 

تعد 333:7 

نیش : 185. 

ال ن2 ۰26 350127 
ال 292 

نینوی: ۰61 ۰580 585 586. 
و وتات ا 9909[ 


نيو کاسل : 279. 
نیوزیلندا: 338. 
بوفونلندا : 278. 


نيويورك: ۰197 199. 
شب 


هابسپورج : ۰233 234 242. 

الهازر : 147. 

هاستتجس : 240. 

هامبورج: 279. 

الهانسا (مدن): 231. 

الهبريد (جزر): 209. 

الهدسن (نهر): ۰196 197 
199. 

الهليس (نهر): 272. 

هلیوبولیس: 82. 

الهمبر : ۰237 238. 

مشا الد 277 

الهند: ۰38 ۰40 ۰42 ۰63 ۰64 


۰119 ۰98 ۰77 ۰76 275 267 5 


۰242 ۰201 ۰148 ۰129 1 


۰369 ۰339 9 «258 


.547 ۰541 522 0 


3 


الهندستان: ۰38 202. 

الهندوراس : 128. 

ها و و 999 

الهرانغ هو(نهر): ۰26 184. 

هواي (جزر): 97. 

مولندا: ۰196 ۰259 ۰268 
5 41. 

هیلاس = الیونان. 


و 

وادي الرافدين: ۰28 ۰99 156. 

وادي السند: ۰76 77. 

وادي النیل: ۰28 ۰79 ۰126 
7 ۰150 ۰151 ۰152 ۰153 
6 ۰167 339. 

وتي ۰39 6290 291 

الورکاء: 99 

الوسیس (مدینة): 72. 

الولایات المتحدة الامیرکیة: 11 
7 ۰174 ۰197 ۰198 250 


«494 5 (۵  ظ‎ 909 


.567 50 2 


وسستر : 239 


ویسکس: ۰53 ۰238 239. 


ویلز : 238 


ي 


اليابان: 8 67 2128 ۰163 


443 ۰335 ۰300 ۰281 6 


.475 ۰474 ۰472 471 9 


.3 30 ۰184 7 


یزرعیل (سهل): 190 
اليمن: ۰264 339. 
یهوذا (اقلیم): ۰191 ۰192 596. 


يورك: ۰237 ۰238 290. 
يوركشاير: ۰106 198. 


یوقطان (سبه جزيرة): 4 5 


13 

الیونان: ۰37 ۰44 69 99 
4 ۰139 ۰144 147 159 
0 187 ۰198 ۰204 206 
8 ۰237 ۰251 ۰253 255 
1 ۰326 ۰332 ۰334 344 
5 346 351 356 414 
4 2457 458 467 527« 
8 597. 


فهرس الجماعات 


یت 


الاين 3 ۰118 ۰163 
6 207 283 285 2286 
8 95 2. 


الارامیون : ۰62 ۰189 223. 

الاریون : ۰75 ۰76 ۰77 ۰271 
6 520. 

الاسیویون : 560 


الاشوریون : ۰60 ۰61 ۰62 ۰79 


583 ۰496 478 ۰224 3 
. 4 

اخلی ابا ی 1796177 
0 307. 

آل الفالوا: 416. 


آل بوربون : ۰34 38 416. 


آل رومانوف : ۰38 471. 


آل سافوي : 541. 

آل ستیوارت : ۰34 38 511. 

آل عثمان : 38. 

آل غراخوس : 514. 

آل هابسبورج : ۰323۰232 415 
9 503 528. 

آل هوهنزولرين : 416. 

الآلهة الأولمبية : 73. 

الأمرريون: 222. 

الآمونيون : 348. 

الأباطرة : 356. 

الأبالشيون : 281. 

الأتراك : ۰235 ۰254 255 
17 ۰314 ۰323 ۰324 462. 


الاتروسکیون : ۰207 ۰271 286. 


الاتیکیون : 187. 


الأثنينيون: 37: 2.186 219غ. 
2 ۰334 539. 
الأحباش : ۰299 300. 


۰62 ۰61 0 


41 ۰478 584. 
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هذا الكتاب 


من مقدمة المترجم 


يسر الترجم أن يقدم إلى قراء العربية هذا السفر النفيس الموسوم «بحث 
في التأريخ» لوّلفه الشهير «توينبي». وقداضطلعت بالعمل وأنا مدرك 
حك ادا إل ری حياس اعد ود هن ود 
والذي حبب إلي العمل وهونه علي » تعلقي بهذا الكتاب الذي يعد بحق 

من أنفس ما أنتجه الفكر الغربى ي المعاصر في التأريخ وفلسفة التأريخ» وقد 
بلغ شغفي بهذه البحوث القيّمة مبلغا أنني انكببت على مطالعتها والتزوّد 
منها بمجلداتها الأصلية غير الموجزة (من الجلد الأول إلى السادس) 
حتى أنني شرعت أنفذ فكرة عنّت لي في عام 1946م هي إيجاز هذه 
المجلدات بالعربية. وكان ذلك قبل أن يظهر الوجز الإنجليزي الذي 
أقدم ترجمته الآن. ولا أن ظهر هذا الموجز في ذلك العام نفسه وجدت 
ضالتي المدشودة وقد تحققت فظللت أتحيّن الفرص للإقدام على ترجمته» 
فحانت تلك الفرصة الثمينة, والذي أعتقده مخلصا أن القرّاء الكرام لا 
شك يشاركونني في حسن الاختيار أي اختيار الكتاب للترجمة, أما 
اختيار المترجم فأتركه لحكم القرّاء. وأراني في غنى عن تذكير القرّاء بأنه 
من المجمع عليه بين منقفي العرب الآن أن الوقوف على ثمرات الفكر 
الغربي بمختلف أوجهه ونواحيه من ألزم ما تحتاج إليه نهضة العرب 
الحديثة, ما یجعلنا الآن ونحن أحوج إلى الترجمة منا إلى أي شيء آخر. 
وما يجدر التنويه به أيضا أن الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية قد 
اختارت هذا الكتاب من بين الكتب التي اقترحت ترجمتها. 
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